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بفتتح 


هذا العدد من «فصول» عدد استثنائى , لم يحدث من قبل ؛ منذ أن صدرت هذه المجلة ؛ 
دلارل مرة تخصص الجلة أحد اهدادها لشهادات المبدعين . لم يكن ذلك واردأ فى تقديرنا ' 
مندما بدانا التخطيط لموضورع دالأدب والحرية» ؛ ولكن ضرررة أن بكرن للمبدعين حضورهم 
الخاص الموازى لحضرر النقاد ؛ فى معالجة هذا المرضوم الحبوى ؛ هى التى فرضت علينا 
أن نتسع بالمجال المخصص لا كتبره من «شازاتتر» إلى أن احثل هذا المكترب صفحات عدد 
باكمله . ونحن سعداء بذلك ؛ ف لارل رة تلام إحدئ المجلات النقدية امتخصصة دشهادات» 
لاكثر من أربعين مبدعاً مربياً , بمرت نطلا التارات والاجبال ‏ المنجاورة والمتحادرة ؛ 
داخل الوطن العربى رخارجه . هال كرون مبدهأ من لغرب وتونس وليبيا والعراق وسوريا 
رلہنان والاردن والبمن رنلسطين رغيرها من أقطار الوطن المربى ؛ وفناك من بكنبرن من 
داخل الوطن العربى ومن يكتبون من خارج, ٠‏ وهناك من تنقلوا بين الاوطان وجوازات السفر ٠‏ 
ومن تنقلوا بين امنافى والممنفلات , ومن رض عليهم تعدد لدان الكتابة ء وتعدد امان 
الاهامة. ركنا نود أن يناح لنا عدد اكبر من الصنحات لنفطى أقاليم الوطن العربى كل قطرأ 
قطراً . ولكن ليس الورق - وحده ‏ مسؤولاً عن ذلك ٠‏ فحواجز الجفرافيا السياسية من ناحية, 
وارتحال الكتاب من ناحية ثانية » والوان القمع التى بمكن ان تفع من ناحية ثالثة » كلها عاقتنا 
عن الوصول بهذا العدد إلى حلم ان بكون جامفاً شاملاً . ء 


ولكن , على الرغم من ذلك كله . فالعدد دال فى تمثيله ؛ من حيث ما ينطوى عليه من 
تعدد فى الرؤى ؛ واختلاف فى الاتجاه ؛ وصراع فى التوجه ؛ وتعارض فى نظرة الأجبال ؛ 
ومغايرة في منظور النوع . ولقد تركنا لكل كاتب (كاتبة) حرية النعبير عن نفسه (نفسها) ؛ من 
منطلق مسؤولية الكانب (الكانبة) عن كتابته (كنابتها) . ولم نتدخل فى الكتوب إلا بنصويب ما 
قد بكرن ند مر سهواً من خطأ نحوى , وتركنا لكل فلم حرية أن بكتب على النحو الذى بريد ' 
والاسلوب الذى براه ملائماً لشهادته ؛ فى صفهانه الخاصة ٠‏ 


ولذلك تنوعت الشهادات وتراوحت من بين شمرية الإبداع ونصورية التنظير . وذلك 
بالقدر الذى تراوحت به المفاهيم والمنطلقات والدرافع ٠‏ 


ولا نريد أن نتدخل بين الفارىء وهذه الشهادات . يلكنها شدث انتثباهنا بدوالها قبل 
مدلولاتها ٠‏ فالحرية مشكل متعدد الابعاد ٠‏ بنداخل فيه السباسى والاجتماعى والاتتصادى 
مع الإبداعى » رينطوى على الابعاد الفنبة والوجودية والاعثفادية والدينية فى أن ٠‏ وله حضوره 
المحايث فى الئص والملازم لعملية الإبداع رحضوره الخارجى الذى يربط النص - الإبداع 
بالعالم الذى انتجه والعالم الذى يتلقاه على السواء ؛ ولكن الشهادات فى اغلبها تركز على 
«السياسى» برجه خاص . أن ثالرث : السياسة ؛ الجنس ؛ الدين ٠‏ لافث فى هذه الشهادات » 
لكن السياسة هى الهم المؤرى المنسرب فى الوفرة الوافرة من هذه الشهادات . ولذلك دلالته 
على العالم الناريخي الذى تنطفه هذه الشنهادات والذى يسهم فى كتابتها فى الوقت نفس ! 
فهذا العالم فى الذى يفرض حضور الفمع «السياسىء وتجلياته ؛ الموازية والمصاحبة والملازمة 
إلى الدرجة التى يتهوس معها الرعى به ؛ فيفدر غبر قادر على الانصراف عنه إلى غيره ؛ 
ولذلك ؛ فإن حرية الكائب فى أن يكنب ما شاء دون قمع خارجى » أن بوصل صوته إلى 
الأخرين ؛ أن يعثر على الوسيلة التى تبح له ذلك ٠‏ أن تسمح له المؤسسات السائدة بحن 
الاختلاف ؛ حق الاجتهاد الذى هو حق الإبداع لا الاتباع . أن يكون الحوار لا القمم هر 
أسلوب مراجهته ٠‏ أن يتحول التراتب الهرمى (البطريركى) إلى تناظر افقى على مستوى 
السلطة ‏ المعرفة ؛ ان ينوقف قياس الأتى على المنصرم ؛ أن يكون للآتى فانونه الخاص 
وإطاره المرجعى المتديز ؛ أن يفدر التعدد علامة للعافية . والخلاف مظهراً من مظاهر الوجود , 
والسؤال مفتاحا لأبواب المستقبل ٠‏ كلها هواجس تزرق الأفلام التى كتبت هذه الشهادات , 
والمؤكد انها تزرق العقول التى تقرا هذى الشبباد!7 


دلالة ثانية تؤكدها هذه الشبادات فی رجن قارئبا ٠‏ وشى دلالة ترتبط بحضور «القمع» 
الخارجى الذى يواجه الكاتب الغوّج “لى مختلف فاليم هذه الامة العربية . مهما اختلفت 
الدرجات أو تباينت المواجهات . هدا القع آلْحَارِجَىَ ينتفل من الخارج إلى الداخل ؛ من وجرد 
المزسسة الخارجية إلى حضور الرقبب الداخلى الذى بزسس نفسه استجابة إلى سطوة 
المؤسسة الخارجية ؛ وإذعاناً لها » فينسرب إلى حنايا وى الكاتب ؛ ويلتف عليه ويحول 
دونه والإبداع . 


هذا الحضرر المثنامى للرقيب الداخلى ؛ فى مجتمعاتنا العربية ؛ يزكد أن القمع بعيد 
إنناج نشسه ١‏ ران فعل القمع ذاته بنفكس على من يقع عليه , كسا بنعكس الإشماع على 
السطح العاكس فيعبد ذلك السطح ترجبه الإشعاع المسقط عليه إلى غبره . وإذا كان الرتيب 
الداخلى يؤكد إعادة إنتاج القمع على المسترى الذاتى ‏ فإن تحول المقمرعين إلى قاسهين , 
وانقلاب المنفعلين بالفمع إلى فاعلين له ؛ يؤكدان إهادة الإنتاج نفسها على مستويات تجاون 
الفرد إلى غيره , والمجموعة الواحدة إلى الجداعات المتعددة فى المجتمع ١‏ وذلك فى ردود 
افعال منعكسة لاتكف عن الامتداد والتولد . 


دلالة ثالشة تؤكدها هذه الشهادات ؛ مفادها أن لعرائق الحرية حضررا متنامياً فى 
مجنمعاننا العربية ؛ إل تبدر هذه اللجتمعات كما لو كائت تتباعد تباعداً متصاعداً عن سماحة 


الحرار وانوار الاستئارة وحرية الكتابة ولفة العفل › وتنجذب إلى احادية الصرت رإظلام 
الاتباع ومصادرة الكتابة رأسلمة الإرهاب . لند تال يرسف إدريس ذات مرة ؛ «إن الحرية 
الرصاصات لاغتيال الكتاب الذين تحدرا «التابو؛ » وتأديب غيرهم . وقبل أن تتصاعد مرجات 
مصادرة الكتب : رتصبح فرائم المصادرة لازمة من لرازْم «سفعارض الكتب؛ التى تقام من 
الشمال الأفريقى إلى جنوب الجزيرة . 


هناك مجمرعة من الشهادات ترد هذا التصاهد إلى حضرر هالنفطه الذى أشام ثقافة 
قمعية , هي «ثقافة النفطه . ومناك مجمرعة ثانية ترد هذا النصاعد إلى سبطرة ننائض الدرلة 
المدئية أو المجتمع الدئى على الارطان العريبة . رهناك مجموعة ثالثة تصل بين الاسباب 
المرئبطة بالحاضر رالاسباب المتصلة باماضى ؛ في جرانب التراث الذى يفل تطلع الحاضر 
إلى الامام : ويؤكد سلفية الحضور القمعى لمؤسسات . 


اپا كانت الأسباب ؛ فإن ما تجمع عليه «شهادات» الكتاب جميعا ؛ فى هذا العدد ؛ هو 
رنض كل ما عون الفعل الحر للكتابة , وذلله:تايكشف عن عوائق الإبداع من نقائض الفعل 
المر للكتابة واشكال الفمع الراقعة عليها ٠منوأخلهالاو‏ من خارجها , ومواجهة حرية الكانب 
بوصلها ملازمة لفعل الإبداع نفسه ؛ فإممأرلة الإبدِامْ هى ممارسة فعل الحرية فى أصني 
حالاته , والكتابة هى حرية مواجهة إلعالم ,درت السقوط في هوة الصنوع سلف ٠‏ رهى حرية 


«المؤسسى>» ٠‏ وتأصيله بوصذه فعل احتجاج دائم د كل أشكال «السجن؛ الذى يتهدد فعل 
الحرية ‏ فعل الكتابة ‏ فعل الإبداع ٠‏ 


وهناك دلالة اخبرة تنطرى عليها هذه الشهادات رتؤكدها بتوزمها الجفرافى ؛ فهو توزع 
يومىء إلى حالات النفى المكانى التى بعيشها الكائب العربى فى حالات كثيرة ؛ هناك شهادة 
لكاتب مصرى بكتب من لندن ؛ وأخرى لسورى يكنب من باریس , وثالثة لمراقی يكنب من 
صنماء ؛ ورابمة لعراني آخر يكتب من باریس ؛ وخامسة لكردى سررى المرلد يعيش فى 
قبرص ويكتب منها بالعربية النى هى لفة هوية ٠‏ وسادسة لسعودى المرلد يعيش فى سوريا » 
فى دمشق اخر المحطات ؛ فى رحلة الثقلب بين الانطار العربية الثى تحولت عواصمها إلى 
دمدن ملع» لاتفارق العلاقات القممية النى لبنت عليها «بادية الظلمات: . اما الكاتب 
الفلسطينى فهو موزء بين الاتطار العرببة توزعه بين عراصم الشتات والمثقي الإجبارى عن 
وطنه . يحيى يخلف نموذج لهذا الكائم الفلسطيئي ٠‏ تنقل بين اربعة انطار عربية خلال خمس 
سنرات ؛ ترك فى كل منها مكتبة خاصة رحل دونها ؛ ومحاولات مجهضة للكتابة «وغير لأرلاده 
اللدرسة تلو المدرسة ؛ ولعائلته البيث بعد البيت . وفى كل قطر كان لابجد الوقت أو المناخ 
المساعد على الكنابة . وليست هذه حالة يحيى يُخلف رحده ؛ بل حالة الكثيرين من اقرانه 


الطغاة .. 
لا يستوردون ضحاياهم 


الأردن 


| 


أثامل . . لا اكب حاولت إقناع الفراشة بالتوقف ٠‏ 
۰ ۶ 
كلما فرأث عن مر طيران عل حافة الخوف 
افترس مدربه فى السيرك رسالة الحب الأرلى 
أو حارسه فى حديفة الحيوان س أول الكتابة ‏ 
طرت فرحا داخل قفصى !! ْ 3 
9 
فصيدتك الأولى . . لم يقتنموا بأمها لك 
و صاحبهم : كيف يمكن أن يطير ؟ !! 
شرعته به . 
شر 5 
۰ 
تتهجى الحروف . . الال بن أبن ا 
0 روحك للمرة الارل . 1 فكتبث فرحا فصبدئك الثانية !| 
و« ۴ 
بالنشيد . . لا بالعصا الاب لم يكن بقرأ 


أو الشبكة . دس الورقة الغريبة فى جيبه 


ببسبيح)-) ) )- ها - و و س 


فى المساء عاد 
نظاهرت بالنوم 
همس لامك بفخر : ابلك شاعر 
فى الصباح فولب حاجبيه 
وصرخ لى وجهك : بلا كلام فارغ ! 
٠‏ 
بقدميك . . لم تكن فادرا عل اللحاق بالطبور 
٠‏ بالكلمات مسقتها . 


٠. 

حربة الأشياء النى نكتب عنما . . 
حرينها . . أن تعيشها . 
« 


حربة الاشياء أن تتحرر أكثر 
بعد كتابتك لها . 


حربة النصس 
خارج المصير الذى ستؤول إلبه ككانب 
بسبب حرية النض نفسها . 


لو 
كل تلك النفاصيل كانت هائمة 
خارج النصس ٠‏ 
الآن نتحرر 


فى الفضاء الداخل للقارىء . 
٠.‏ 

حرية القارىء : سعة النص . 
0 


الحرية ؛ فيد مفترح . 


لمة أشياه كثيرة . . 1 أعشها بعد 


مون آخر حربق 
فد تكون الكتابة خطوة بأحجهدة 
خارج ا موث 
- أكتفى ببذا ‏ 
٠‏ 
أمام فوهة مسدس 
بننصب الرأس 
نكتب بكامل روحك 
کا لو أنك مقبل عل الالتحار !! 


٠ 
كثابة مائعة‎ 
صالحة لكل عصرر القهر‎ 
بربت عل ظهرها الجنرال‎ 
. فيتذكر كلبه الاليف‎ 


٠ 

أن تكتب 

ولكن . . من فال إن العيش مسموح 

- معظمنا يكنب عن تجرية الموث فى الحياة ‏ 
ليا 

ان هرم : مسموح 

أحلم . . وقدماى على الأرض ١‏ 


مع , 
و 


عتبة الإبداع الحقيقى 


لا يمكن اجنبازها 


إلا مع امرأة حفيفية : 


e 
الثورة . . تحرر رطا‎ 
, المرأة تحر المبدع‎ 
٠9 
كانك , . - فجاة‎ 
. . أنت الثاله‎ 
, نہندى لاعضائك كلها‎ 
٠ 
, , ثمة أرض واسعة‎ 
مدن . . وشوارع مضاءة‎ 
لكنها ضيفة أمام راحتين‎ 
, نحاولان التسلل لبعفهما‎ 
9 
, . خصرك الى لى‎ 
| دائما ههنا . . تحف به الشرطة‎ 
# 
نحث وطأة صباحائنا تتفتث الشمس‎ 
وفى عنمة خطانا بلتهب اللهاث‎ 
أنصاف أرطان‎ 
لا نہدو فبھا‎ 
!! أكثر من أسرى حروب‎ 
٠ 
رغم كل التغيراث التى قد تطرأ‎ 
عل أحد الأنظمة‎ 
: تظل القاعدة‎ 
و خياركم فى اللشاهلية‎ 
) خياركم فى الإسلام‎ 


إبراهيم نصر الله 


الكلمات النى سابفث بها الطبرر . . 

هى الآن مقصرصة الأجنحة 
9 

ديمقراطية عربية : 

نبلها : حصتك من راء 

نكفى لأن تعيش , 

١ بعدها‎ 

حصتك من المواء تكفى لأن نصمث . 
9 

فى اليوم الاوك : 

أمسكت بيدى ترسم تابوتا 

فارسلوا إلى إكليلاً من الزهور 

ف البوم الثال : 

أمسكت بيدى ترسم زهرة 

فارسلوا إلى تابوتا 

فى اليوم الثالث : 


صرحت : أريد أن أعيش 
فأرسلوا إل فائلا . 

5 
أكلت سكانها ونامث 
وجائعة ستبضٍ 
مديئة زاحفة نلوك الأشجار 
لتختصر طريقها إلى الصحراء ! 

و 

ثمة فيد يعتصر الأشياء 
فى ايت . . فى الشارع . . فى المدرسة 
لمة خطى ملب بامسامير . . 
عل طول الطريق الى تسلكه فى الصباح 


.حربة صغيرة . . أن تدخل الزقاق 


أجد شارا واحدا 
بنسع لمرور الريج , 
«٠‏ 
بمرون صباح . . مساء 
مرون عند الفجر 
رجال غلاظ 
بحرضون الأشياء عليك 
أمن أجل هذا ستصرخ أمك للمرة 
الالف : للحيطان آذان , 
٠‏ 
شرف المحفق أن يدعى ! 
٠‏ نحن لا لحاسب أحدا بسبب الكلمات ) 
٠‏ حرج . 
الشوارع . . الصحف . . المذياع : 
أفراه مكممة , 
9 
الجنرال الذى يملك الإذاعة . . 
الصحيفة . , والتلفاز . . 
فجأة بندفع لامثلاكك 
حبن يكتشف أنك مؤسسة أيضاً . 
ليا 
الترهبب نمع 
والترغيب . . أبضاً 


ورفة بيضاء . . قلم بسيط 1 
وأنت بكاملك هنا . , 
بأدرات الإنتاج المتواضعة هذه 


ب حرية لا ترصف - 


«٠ 


الكلمات كاخبز 
أهمينها , . حين لكون بحاجة إلبها . 
٠‏ 


تصائد هلامية 

تدعى الحرية . , كطبور محئطة ٠‏ 
٠‏ 

حرية الكاتب 

لا نكون بعد رؤية الضوء الألحضر , 
ا 

بنصف روحك 

لا تستطيع أن كتب 

الأدب الذى نحتاج 
لي 


يتفدم الكائب . . ويتقدم 
طالما ليست هناك ثغرة فى ميره ٠‏ 
9 


الذين ابتلعرا نصف السنتهم 
أيام القمع 
ابتلعرها كلها أيام الحرية !! 
* 
تمبصى الذى طار 
نميمى الذى أفلث من بين فكى الملنط 
وبرودة حبل الفسيل 
رجرئهم : لا تعيدره , 


ا 


ييز اللبل كل لبلة 


:ارم ترلا مستبفظاً ؟ .)| 


ما حاجة الظلام لى ؟ 


لي 


ا ج رسيس هيم فطيز اله 


مثل أى قنطرة . , أو مدينة ! 
غالبا ما يريدك الأحرون . . 
كما تعرفوا عليك للمرة الأولى ٠‏ 
۰ 
تعريف أى نوع دی 
لا يكون ل ضوء ما أنجز مله 
يكون . . لى ضوء ما سبنجز 
هكذا لتقدم س 
٠9‏ 


ذلك الفارس المنطلق فى المقدمة 
هل بحاول باندفاعه هذا 

أن بظل متجاوزاً الفرسان خلفه 
ام يحاول تجاوز فارس أبدى 
أمامه , , 

نحن لا تراه ؟ ! 


فى البدابة كنت أركض كالمجنون 
وأنا أغلي المنافل ى وجه 
كل شىء يجمل اموت . 
كنت خائفا 
إلى أن حرجت للشوارع , 
إلى 
فى الانتفاضة 
فد لا يد الطفل ماء بسكبه 
عل القنبلة الدخانية 
فيبول عليها دون خرف . 


شفاوة لابد مہا للكاتئب 


ل الكتابة 
٠9‏ 


كل نصبدة محاولة لاستعادة 
حفئة هراء مسروقة ٠‏ 


٠ 


«أبها النائم ؛ 

ما دام الشرطى ساهرا مح شباكك 
فإن کل ما تلدخخره من أحلام 
سيمضى معك إلى مكان واحد ١‏ 
هو القبر. 


٠ 


الطفل يجمل حجر, ويخرج إلى الشارع 
فد يعود وأ رند لا يعود 
هو يدرك ذلك 
درس لابد من تعلمه 
فى محال الكتابة - 
ليا 


كشاعر . . لابد أن نكون 

صاحب سيادة كاملة عل أرض قصيدتك ٠‏ 
٠9‏ 

إليك بَوْصلّى . , 

دائها سأكون : جهن الوحيدة , 
٠‏ 

لاهئا أركض 

ناطعا العمر بين سؤال وآخر 

باحثا عن إجابة أستريح عل عتباتبا 

قليلا ‏ لأواصل أسئلتى ‏ . 


ل 


ع ا الل سس 


أن تع 
يعنى : أن تتجاوز , 


الكتاب الذين خافوا 


أصبحرا كتبة , 
آنأ 


الممغى . . فى أفضل حالائه 
رحم بارد , 


فى امنا 
غير مسموح لك أن نكون انث 
غير مسموح لك أن نکون هم |! 
لي 
حين تفنفد الارض 
تصبح الأجلحة أكثر اهمية 
من الأقدام !! 
9 


یوما ما سنجلس عل شاطىء حيفا 
ونلفى بصناراننا إلى الاعماق 

لن نصطاد شيا 

ولكننا سنکون فرحین !! 


يوما ما . . سيدرك أحفادنا 
أننا كنا معجرة 

لحن الذين عشنا عمرنا كله 
دون أركسجين , 


خطر أن نسبرفى حقل ألغام 
ولكن الاخطر أن تتعار 


- مسيرة کائب ے 


حنى استشهاد كانتب 
لا يدفع القارىء إلى قراءئه ' 
إذا كان أدبه ردي . 

9 


كلما تناقص مدد الكتاب الذين يمرنون 
أحسست أن الحرية وحيدة . 
۰ 
كلما كبر أحدهم هوی 
وفال : ثعبث 
مشیر إلى قدميه 
كانه لم بقطع الطريق بقوة روح . 


الجرأة فليا : 

ألأ نترك لفارئك فرصة 

لتوفع ما سبکون عليه كتابك القادم 

الجرأة : أن نز ثوابته ويحبك أكثر , 
e‏ 

الإبداع الحفيض 

يشق الجمهور فى البداية . . ليرحده أخيراً 
9 


القصبدة النى نعود معك للبت 


بعد الأمسية 
نصيدة بالسة . 


نقطة دم مهدورة 


9 


ترفض السفرط 
لاله شيخوخة مبكرة . 


فى الہومی فتيل 
فى الكتابة شاهد 


فى الرواية نعثرف 
ونظل أسرارنا لنا 

و 
لبس الكتاب الجرىء 
هو الكتاب البذىء 
أو ا مجاء 
الجرأة أن نوغل أكثر 
فى تلك القارة السابعة 
الى نسمى الإنسان 

9 
أطفالك بعبشون على فتات 
ما بتناثر من صحون أطفال 
الناشر العربي 

٠ 
ثلالة أحلام صغيرة . . وحيدة تعبر اللبل‎ 
ثلاثة أحلام نبحث عن بيث‎ 


جاراهم ترام 


مذ طحنت القدبفة فلب ذلك الطفل 
٠.‏ أما من أحد هنا 
أما من أحد يدها عل بيت الشاعر؟ ! 
e‏ 
عليك أن تبض 
وتلملم الروح الى تبعثرها الهزائم 
مرة تلو أخرى 
علبك أن تنبض أبها ‏ السيزيف » الأبدى ٠‏ 
لي 
صررة الكائب أثبريه 9 لا شى عل الأرض 
ے سوی المنرالات . . لأسف د 
9 


حتى فواعد الأبنية ‏ عل أهميتها ‏ 
تعيش هنالك فى الظلام !! 

9 
حربئك المتحققة فى عملك السابق 
نبد بنربص بعملك القادم ٠‏ 

أي 
كل مفاهيمك التى حملها للنصس 
ليسث أكثر من فيود 
عندما تبدأ شخرصك 
بإدراك المكيدة التى تميكها ضدها !! 


٠9 
نمنالى عن الحرية‎ 
إن الطيور مصابة الآن بفسمور الأجلحة ء‎ 


٠ 
16 


لے 


رغبة الناقد 
خارج الكتابة دافا 
ل 
يبدو إلفاء بعض القصائد أحيانا 


لبس أكثر من اختلاس كميات من الطواء 
كنا بحاجة إليها فى القاعة !! 
٠‏ 
١‏ بعض المفكرين يتعاملون مع فضابانا 
كمستشرفين ) , 
' كبف يمكن للمبدع أن يفعل ذلك ؟ | 
9 
حرية الطبور 
لا نقاس بطول أجنحنها 
و 
عل الناقد أن يبنى القواعد . . لكى أهدمها 
النافد المبدع . . هر الذى يفرح , 
9 
نجأة تقذز مبئهجة . . هائفة 
انبعنى 
هذه القصيدة إلى أين تمضى ر 
لى حظر النجول المزمن , 
ما 
نصف أعمالى كتبته اطراة 
النصف الآخر كتين أنا !! 
ببقى أمتحان الغيمة ماثلاً 
فى عدد السنابل والازهار التى صنروعا 5 


م اترك طفولنى يوماً 
تبنعد كثيرا 
إن الرحوش تتجول فى الجوار 


ولذلك . . ل أجد بدأ 
من الاحتفاظ بها حتى اليوم !! 
0 


الحصان الراكض فى البرية 
هل يعرف حجم البهجة 
الى أثارها ئى الغبار 1 ؟ 
8 
دائها يسألنى الأصدفاء القادمون 
من مدن بعيلة 
كيف نستطيع الكتابة 
في مديئة مقفلة ؟ ! 
ل 


لعبر الجر فنشمر عن سيقاننا ٠‏ 
فى الكتابة 
لابد أن نشمر عن روحنا . 
9 
الحرية حياة اول 
قبل أن تكون كتابة . 
بعض الكتاب بقلب المعادلة 
فبسكن القاموس 
e‏ 
الحربة ليست الانطلاق بعيداً 
عن العالى . 
اخرية حلول فيه * 
9 
العمل الإبداجى : تحريض 
بدفعك لان نامل ضد حالة الترهل والغيبوبة 


يدفعك لان ترى ضد عماك 
يدفعك بانجاه الرقص 

متمرداً عل أطرافك المشلولة 
يدنعك سد بلادة اخالة اليومية 
لإزالة صدا الروح 


٠ 
الكتابة كالغبر‎ 
بنسرب فى الارض . . بتصاعد للسماء‎ 
يقطع مناطق شاسعة فيرف ودا‎ 
بندفع فى انعطافاث مرهقة يمنوئة‎ 
أو شلالات جبارة‎ 
حربته أن يصل البحر‎ 
لا أن يضيع فى الصحراء‎ 


اہ با فلب القاریء - 


كل ما حول من كائناث 
يفول لی ما يقوله ار : 
احتلف . . وکن ألت . 
٠‏ 
الديمفراطبة العربية 
إفلات من جرائم ماضية 
رحرية مهد لابتلاع المزيد ٠‏ 


تبدو التعددية أحيانا 
هى التصريح لأكثر من طرف واحد 
لكى بسرفك ٠‏ 

e. 


أحد المسؤولين العرب 
كان ينحدث جاداً عن التعددية 
اثلا : 
بإمكان أطباء الاسنان امثلاً ‏ 
أن يفتتحوا العدد اللى 
بشاؤون من العبادات 

۰ 
ثمة أشباء نحنضر الأن 
واشیاء أحری يجب أن موت 
ولیس فى يبدى سرى 
طلقة رحية واحدة . 


الطغاة 
لا بستوردون ضحاياهم . 


إبراههم نصر الله 
ةم و 


18 


المشى وسط حقول الألغام 


أحمد ابراهيم الفقيه 
ليبيا 


إذا كنث فد جئت إلى ميدان الكتابة الأدبية ۽ کا جاه غيرى من كتاب ٠‏ استجابة ليل طبيعى . رإشباعا 
لهراية كانت نوعا من اللعب والتسلية » وبدأت النشر سعيد؛ لانن صرت أنتمى إن أصحاب. الاقلام ١‏ فإننى 
سرعان ما اكتشفث أن ممارسة الكتابة نشبه نماما المشى وسط حقول الالغام . ولاشك أن هذا ما سبكتشفه كل 
كاتب يبلك طلاقة من الإحلاص لأهله وأرضه وبيثته . ودرجة من الأمانة والمسئولية نحر قارثه . ومقدارا من 
النزاهة مع نفسه واحترامه لذائه ٠‏ فلا برضى بعدئذ أن يسخر مواهبه لخدمة سيد آخر سوى الفن والحفيقة . 
وهكذا وجدت نفسى موفلا وسط حفل الالغام ٠‏ ولا نجاة إلا بأن أستنفر تلك القوى الخفية المجهولة الكامنة فى 
لفوسنا ٠‏ وأستعين بالحدس الذى بعى موقع الألغام فينجنبها . وأضع فى رأسى جهازا يدرك خطورة الموقع الذى 
سأضع فيه قدمى » فيحذرن ويلذري , لانخطاه وأضع قدمى فى موقع أكثر أمانا . حنى وأنا أعالج أكثر المواضيع 
خطورة واستفزازا . أر أنتحم الغرفة المحرمة النى رأبت قبل أن أدخلها لافثة كبيرة تقول د منوع الانتراب » . 
ولان الحذر لا يغنى من قدر ٠١‏ كما تقول أمثالنا الشعبية ٠‏ فقد سافنى قدرى إلى الرقرف عدة مراث متهما أمام محاكم 
إدارية وأجهزة رفابية بسبب ما كتبث . ولعل هذه المنابات هى التى رفعت درجة الحساسية لدى وجعلتى 
أفتدى إلى الحملة القادرة عل نفل المعنى نفسه » ولكن بدرجة أقل اسئفزازا وخخطورة . وأعائتى عل اكتشاف 
الموافع الآمنة وسط حقول الالغام ٠‏ وعلمتتنى كيف أطفىء أجهزة الإنذار وأنا أتسلل إلى قصر المحرمات المحصن 
بالمسسس والحراساث , 


ولابد من الاعتراف بأن الذى ساني إلى هله المواقف ٠‏ لم يكن الإبداع الأدى ٠‏ وإ مقالات الرأى وأعمدة 
النقد الاجتماعى التى كنت أكتبها كثيرا ملل بدابة الستينيات . ولعل الإبداع الادبى أكثر أمانا. لاه أكثر 
استجابة لأسالبب المكر والمراوغة ٠‏ باعتباره بتعامل من خلال الأفئعة . ويتحدث بأصوات متعددة ٠‏ ولستطيع 


الس محا القع 
5 5 7 ا 


من خلاله طرح الفكرة ونفيضها , كا نستطيع ترك القضايا ذات الطبيعة الظرفية الألية . ونتجئب الأسلوب 
الواضح المباشر الذى يجعلنا فى موفع المواجهة مع حراس المؤسسات السياسية والدبنية والاجتماعية ٠‏ ولكن 
فؤلاء الحراس حضورهم فى أذهائنا 0 حتى ونحن لكتب الإبداع قصة أو روابة أو مسرحية أو نصيدة ٠‏ خطورط 
التماس كثيرة . تواجهنا حتى ونحن نكتب فصصا نتحدث عن كالناث الكو:كب الأخرى أو نصائد نناجى ضوء 
القمر . لأن أخطر الآفات التى سى ا واقعنا الثقافى العرى . إضافة إلى يق هام الحرية . هى آفة 
« التحريف ؛ » أومائطلق عليه تجاوزا « التأويل ؛ » بمفهومه الدارج رالد ول فى أوساط العامة . والتسأويل 
هنا » غالبا ما يفوم به ممبرون صغار » أو كتبة صغار , أو موظفون فى الأجهزة الرقابية » أو خطباء مساجد 
لا يعرفون من الدين إلا القوالب العتيقة الجامدة . بنظرون دائما إلى كل إبداء ٠‏ أو صاحب فكر ؛ لظرة شك 
وريبة » وعندما لا يجدون ماخذا راضحا يأخذونه على م ترأوه له . ينجاون إى هذه الوسيلة الرخيصة الماكرة 
النى تبحث بين السطور عن أدلة اتهام وإدائة » يماصرون ب الكائب . و_ذ: كان بعضهم يظهر على السطح ٠‏ 
ومارس حفده فى وه النبار » مسلحا بمرجعية تستمد سلطتها من عصور الالحطاط والظلام » لكى يستعدى 
الرأى العام ضد كائب من الكتاب , فإن أكثر هؤلاء الئاس خطورة هم 'ولثك الذين يعملون لى الظلام 
ويكتبون تفاريرهم السرية التى يستعدون بها السلطات السياسية والاجهزة الأمنبة عل كل كانب لا يعجبهم ٠‏ 
دون أن يجدوا أحدا يراجع ما امئلاات به تقاريرهم من حقد رتضليل ونشويه . وتأق النعائج لتفاجىء الكانب 
الذى يلفى نفسه مطاردا ومنهما ومدانا دون أن يعرف الدوافع والاسباب » بل درن أن يعرف النهمة النى أوجبث 
كل هذا العقاب . ويطبيعة اال . نإن هؤلاء المخبرين الذين يمترفون لحريف الكلمة » إلا هم لتيجة 
لا سبب , إنهم إفراز طبيعى لهذا اناخ الذى غابت فيه حرية الرأى والتعبير . واخختفث فيه التقاليد الق ترسى 
دهائم الحرية » ونرغم السلطاث السياسية والاجنماعية على احنرامها , وأكثر من ذلك تزرع الثقة فى عقل وقلب 
الكاتب الذى أصبح لا يكتب إلا وأشباح هؤلاء المخبرين والرفباء نحاصره فى كل مكان ٠‏ 


وإذا كانت الألغام المزروعة'فى طريق الفالات «لفككرية والبحوث العنمية وأعميدة النقد السياسى 
والاجتماعى ؛ أكثر من تلك المزروعة فى طريق الكتابة الإبداعية . فإن هناك أسلاكاً كثيرة تربط هذه الحفول 
جميعها ۰ ونجعل حفل الالغام يتسم بانساع المساحة الممنوحة للكاتب . فالكائب باعتباره شخصبة عامة » 
مطالب بان يكون صاحب رأى ف القضايا الملحة العاجنة الثى يزخر بها الواقع . وى مجتمعات مثل مجتمعاتنا 
العربية ‏ الى لم تحرج بعد من دائرة التخلف , ولم تتخلص من سلبيات المرجنة الكولونيالية » تصبح أهمية أن 
يكون للكاتبراى ومرقف» تعادل أهمية وجوده فى اخياة . وهذه المواقفف , وما بيترتب عنبا من ننائج ۽ ھی الى 
تجلب معها الأذى لإبداعه الاس أيضا . فالاعتراض عندئذ لن يكون اعتراضا على رأى أو مقال كتبه فقط . 
والتقييم لن يكون تقبيها منصفا لإبداعه , بمعزل عن رأبه السياسى , وإنما غالبا ما يأق الاعتراض والتقييم 
ليشمل مجمل إنتاجه وكتاباته . وثأن الإدانة لكى نسحب على كل إنتاج صدر له . سواء افترب من المحرمات 
والممنوعات أو ابتعد عنها . والشواهد كثيرة عل المبدعين الذين اختفوا حلف الشمس بسبب رأى أو سوقف 
أو نشاط سياسى » واختفى معهم إنتاجهم الإبداعى 5 


ولان الفمع يعيد إنتاج نفسه » وينتقل من الدائرة الاعل إلى الدائرة الأدل . ويجمل من ضحابا القمع 
أنفسهم ‏ مصدرا للقمع ٠‏ فق أصبحنا نرى عناصر من البيئة الشعبية تتبادل المواقع مع أجهزة السلطة ٠‏ فى 

مارسة هذا القمع عل كل من يغامر فليا وأدبيا ٠‏ ويتحدى الأنساق الألوفة فى التفكير والمعالجة . 
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وأخلص من هذه المقدمة إلى تركيز الحدبث حول الكتابة الإبداعية ٠‏ وعلانتها ببذا المفسدار المتاح من 
الحرية . ولا باس من الائكاء عل مقولاث يسوفها الكشاب والمبدعون » يعبدون بها تكرار البديبيات , 
ويؤكدون ا دالا على أن الحرية شرط أساسى من شروط الإبداع » بل هى شرط أساسى من شروط التقدم 
ونمرض المجتمعات , وأن نوی الخلق والإبداع لا يمكن أن نحت كامل انطلانها وندرتها على الفعل والتأثير 
والتغيير ٠‏ إلا بإناحة أكبر قدر من الحرية ها . ولكننا جميعا عرف الطبيعة الجدلية الى تحكم العلاقة بين هذه 
الفضايا . فبقدر ما بمتاج الإبداع إلى حرية » فإن تمقيق مطلب الحرية أيضا يمتاج إلى أفعال رموائف يأنى فى 
متدمتها الإبداع الأدى الجرىء . الذى ينحدى معطيات الواقع ٠‏ ويفتحم غرف ١‏ التابسر» ٠‏ وتلء سروح 
المجازفة والمغامرة . 


ومبدى من هذا الفهم . أحارل شخصبا أن أمارس الكتابة الإبداعية ٠‏ موقنا بأن الإبداع الأبى . لن بكرن 
إبداعا . إذا وقف خائفا » عاجزا , ينتظر لى ظل اجدران ١‏ وأمام الأبواب المغلفة «عابر سبيل بمنحه حسلة لله 
بقنات بها . وأنه لابد أن يفتحم هذه الأبواب وأن يسعى لخدم هذه الجدران . وأن ينفذ عبر الطرق المسدودة , 
وأن بنتزع قوته انتزاعا من قبل ميادين الحباة وأفرانها الساخئة . لابد أن بلنحم بجسد الوافع ؛ ويلفذ إلى حم 
الاشياء ودمها . حن بهد ما يكفى من القرت الذى يغذيه ويمده بأسباب القرة والحياة . وإلا اضحى إبداعا 
هزيلا ٠‏ ضعبفا . فاقدا لمقرمات البقاء , 


وإذا كان الحدبث ينصرف إلى رجه اخحرية الغائبة خارج النص ؛ فلابد من الحديث عن الحرية الأخرى . 
رهي تلك اخربة اخاضرة داخل النص ١‏ تلك الى ينيحها لنا العمل الإبداعي » ونحن نخلق شخصيات من 
اهواء ومنحها الروح والحياة . حيث تمنفى كلمات التحذير وأصرات الرقباء ولا يبقى سوى صرت الفن يطالب 
بالإنصات إليه . ولا مندوحة من القول » هنا . أن الأديب العرى . وهر يشن طريقه وسط حفرل الالغام » 
بحاجة إلى درجة من الرعى بالظروف والمعطيات » يجعلها سلاحا بعينه على الاهتداء إلى المواضيع النى يحقق ما 
تلك المعادلة الصعبة . معادلة النجاة » دون التضحية ‏ بشروط الفن ورسالته . أو بعبارة أخرى » على الكائب 
وهر يفف داخل أطراى النار » وينتقل فى رحلة الإبداع من طوف يشنعل إلى طرفى أكثر اشتعالا . أن بيتدى إلى 


ارتداء الملابس الراقية . النى ننجيه من الموت احتراقا . 


منل بداث الكتابة وأنا أعايش ٠‏ الرقابة » . وقد تعلمث مثل أغلب الكّاب من جيل أن أقننع بنصف المدف 
الذى أقصده من الكتابة أوحتى بجزه منه وكائت بدابة أغلب كاب جيل الحفيفية مع ثورة ۲۴ پوليو ؛ حقاً كنا 
نكتب قبل ذلك هنا أو هناك , ولكن الاحتراف الكامل ‏ يبدأ إلا بعد الثورة مباشرة , وكان بوجد فى كل صحيفة 
أو أداة اتصال جماهيرية د رفیب ؛ رسمى ثأنيه كل الموضوعات فيجرى قلمه بالحذف الى براه دون أن رز أحد 
عل حديه ‏ لان ذلك كان يعنى المساءلة المنالية . وكنا فى أخلب الاحيان نصادق هذا الرقيب ونحاول التفاهم 
معه . فعل الرهم من أنه هو نفسه يثلقى تعليماث وغظورات محددة فإنه كان يستطيع أن بترسع فى تفسير هله 
التعليمات أو بضيق فى حدردها 0 ركانت مصادقته تعنى اللعب فى سلطة » التضيين » ومحاولة الاستفادة مها ١‏ 


وكان للوجود الدائم للرئيب آثار متعددة . لعل أهمها هو الاندهاش من حرف السلطة من الكلمات 
والاهتمام البالغ بها . وكان هذا بجعلنا نكتشف أهمية الكلمات كما لو كنا نتعامل مع قنابل موقونة . لذلك كنا 
لكتب بروية وننتفي الإلفاظ ونفكر فى دلالانها وظلاها المختلفة . وفى بعض الأحيان صار خداع الرفيب ملا من 
مهارات الحرفة » ولعل ذلك خلق أسلوباً فيه شىء من الرمزية » رفيه الكثير من الالتواء ونجنب الخطاب الباشر 
والصريح . ورئما العكس هذا عل كل الخطاب السياسى العرں ؛ فغالبية العرب يفكرون ويتحدثون کہا لو كان 
هناك رقیب فى داخحلهم » وهو الأمر الذى لاحظه الدارسون من الأجائب لأحوالنا السياسية والاجتماعية . 


وإذا كان اكنشاف أهمية الكلمات برجم الفضل فيه لاهتمامات السلطة بها » فإن له أيضاً عهوبه الخطيرة . 
فمع مرور الونت أصبح الكائب يكتب وعينه على السلطة . أى يكتب لقارىء رئيسى هو رئيس الجمهورية ٠‏ 
فقد كان هذا الرئيس هوالمرجع الأوحد . وقد تحول ذلك إلى حفبقة كبرى تغطى كل مساحاث القراءة. ركان هذا 

لف 
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واقعيا إلى حد كير » إذ كثيرً ما كان الرئيس يتدخحل فى كتابة الاب . وكثيراً ما حدث أن تم استدعاؤ نا أو 
إخطارنا بملاحظة من الرئيس ١‏ وكان هذا بأن أحيانا فى شکل يجاب بالموافقة والتشجيع وأحبانا بشكل سلبى 
يمد الحرية تبديداً مباشراً , وكان رئيس التحرير بخطر الكاتب بشكل سرى تفريها أن مقالته النشورة اليوم ثلا 
ند طلبت فى الرثاسة , ويعنى هذا أن يعيش الكاتب ٠‏ وریا مسو ول الجريدة أبضاً ٠‏ فى قلق حتى يتأكد من أن 
الرئاسة لم تجد ما يدعو إلى المؤ اخلة العليفة . 

وهكذا أصبح القارىء الذى يتخيله الكانب فى ذهنه هو الرئيس ؛ والسلطة الحاكمة بشكل عام . وتسابق 
اكاب لمخاطت ٠‏ وحاولة التأثير فيه . وكان الكاتب يعثبر نفسه ناجحاً جد إذا وجد أن الرئيس قد ذكر ملاحظة 
أو فكرة له فى إحدى خطبه . إذ كان فى ذلك إشارة إلى أن فكرة الكاتب فد وصلت وأنها دخعلث فى جال التفيل , 
وراح الرأى العام رجمهور القراء يغيب عن ذهن الكاتب بالتدريج ١‏ حنى أوشكت صلة الكاتب بالقارىء على 
الانفطاع ول بعد التأئير فيه ذا أهية كبيرة . وأهمل الرأى العام إهمالا شديدا ٠‏ وصارت الكتابة نوعا من الجدل 
الدائم والمحدد بين الكائب وسلطة الحكم المتمركزة اساسا فى شخص الرئيس . وربما كان هذا هو السب فى 
تضاؤل الاهنمام الشعبى بالكتابة وففدان ثفة القاريىء يها نكتبه الصحف . ركانت قراءة القارىء العادى تقصد 
نفسير الالغاز النى تنشر فى الصحف فى شكل مقالاث أو نحتبفات أو أخبار ليعرف انجاء ريح السلطة وجاول 
مراءمة حيائه معها . 


وبسبب الرقابة الحازمة والطاغبة ؛ أصبح الذى يصل إلى جمهور القراه من المعلومات ضلا جداً . وكذلك 
الأمر بالنسبة للكانب الذى لبست له صلات مباشرة بالسلطة . وغالباً ما كان هذا النوع من الكتاب الراصلين 
إلى السلطة نادرا جد . فكا أن السلطة الفعلبة قد احتكرت فى شخص واحد » كذلك احتكرث المعلومات ن 
شخص واحد » هر الصحفى والكائب الكبير الذى اختارته السلطة موضعاً لاسرارها أو استخدمته فى جلب 
ونشر المعلومات النى تريدها . وى ونث من الأوفات كنا نشعر أننا لا نعرف ماذا يدور حقيقة وراء الكواليس . 
وفد نولا شخصيا شعور غریب ۰ مثل شعور الرجل الذى بخامره الشك فيا بحدث فى بيثه والنائج من نفص فى 
معلومائه , وهر شعور ميف يجعل الإنسان بعيش فى قلق دائم . ويفقده القدرة عل الحكم الصحيح عل 
الأشياء ٠‏ وكانث المعلومات تأنيناني شكل ١‏ الشائعة ١‏ كالزرج الذى بسنمع إلى نلميحات عن سلوك زرجته دون 
أن يصارحه أحد باخفيقة . ويصبح الكائب هنا كتلة من اواس المتنبهة لكل شاردة رواردة لعله يبد فيها متفذا 
إلى الحقائق المسئورة عنه . وكان هذا هر حال المجتمع بشكل هام . 


وقد بالغت السلطة فى إظهار وجوهها المخيفة بل وأنيايها وتغاليها احيانا حت أنزعت الاب فرعا كاملا . 
وأذكر أننى تعرضت لمحنة لى بده حبان الصحفية أرشكت أن تدمر كل النواحى الإججابية فى شخصينى المهبة . 
وقد قضيتث سنوات طويلة أعان منها . 


فض أوائل الثورة وفع الاختبار عل مع أخرين أن أعمل فى جريدة د الجمهورية ؛ حون تأسيسها فى سنة 
۴ , التحقث بالعمل أثاء الأسيس وأصبحت سكرثيرا لتحرير اللحق الادى الذي بدأ بصدر مم صدور 
الجريدة . لى هذا الوقث كنت أكتب تمثيليات للإذاعة . . وذات يوم اتصل بى أحمد سعيد الذى كان مديراً لإذاعة 
جديدة ( صرت العرب ) وطلب مى أن أكتب تمثيلية عن الاحتلال البريطان ومساوثه . وبالطيع رحبت بذلك , 
فقد كانت تربيئنا الوطنية تلقى بكل المساوىء على كاهل هذا الاحتلال . وفى هذا الونث صدر كتاب لأحد 
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الزملاء هو المرحوم عزيز نسطندى بعنوان ( الاستعمار عدو الشعوب ) وكان يعمل لى فسم الأخبار بالإؤاعة وقد 
استخلص مادئه من كتاباث الكتاب انود المعادين للاستعمار البريطال وذوى ابول البسارية وام الكتاب عل 
فكرة رئيسية هى أن الاستعمار مظهر خارجى للاستغلال الرأسمالى . وأن هذا الاستغلاك لا يقتصر عل 
الشعوب المحثلة بل يشمل أيضا الشعب الى بحكمه الرأسمالبون ی الداخل , وكان هذا الشعب فى كتابنا هر 
الشعب البريطانى . وامئلا الكتاب بالصراع بين العمال الإنجليز والطبقة الرأسمالية المحاكمة . 

أعطان أحمد سعيد الكتاب مرجعالى فيا كان بسمى حبدذاك بالادة العلمية أو الشاريمية . . رالات 
الكتاب ورحت أجسد » عن طريق التمثيل ٠‏ المضامين الفكرية المعروضة فيه . وأنبيث الثمثيلية وسلمتها لأحمد 
سعيك . 

والواقع اننى كنت مستريباً فى مدى تقبل نظام ثورة ۲۳ يولي هله الافكار. ولكن أحسد سعيد شجعنى 
وأطلعنى عل تعليقات نارية يكتبها هو ضد الاستعمار الإنجليزى » وأفهمنى أن هذه الحملاث طلبئها السلطة منه 
للضغط عل الإنجلير أثناء المفاوضات التى كانت قد بدأت معهم ص أجل اطجلاء . 


ومضى أسبوع قبل أن نشرع فى تنفيل هذا النص ٠‏ راذا ب انلف محادثة تليفونية من المرحوم السيد بدير 
الذى كان قد عن مئذ فليل مدير للتمثيليات » يطلب منى كتابة تمثيلية سياسية عن ححادثة 4 فبراير سلة ؟ 144 ؛ 
وهى الحادثة النى أرغم فيها السفير البربطان املك فاروق هل أن بسند الوزارة إلى حزب الوفد برياسة الزعيم 
مصطفى النحاس . واعتبرت هذه الحادئة عملا جارحا للسلطة الوطنية وكان الضباط الأحرار بصفة خخاصة 
بعتبرونها تعسفا استعماريا وحبائة وطنية , 

ولكن هذا لم يكن فى انتناعى . . كنت فد تعلمت أن الحرب العالمية الثانية كانت بين القوى الفاشية العالمية 
والفرى التقدمية . وأن الملك كان بنصل بالألمان » وكان الإنجليز يقفرن فى المعسكر الديمقراطى » رهذا 
استطعت أن أتقبل حادثة 4 فبراير . واعتذرث للسيد بدير بضيق الوفت وبأننی أيضا لا أشلاكه الرأى لى حادثة ) 
فبراير . 

ركان السيد بدير بريد أن برضى رجال الثورة والسلطة النى عينته فى وظيفته الجديدة . وكان يعرف أن بوم 4 
فبرابر - الذى سوف بحل بعد أسبرعين فقط ‏ هام جداً »لا لانه يصادف هذا التاريخ السياسى » بل لأنه بوافق 
يوم خيس وأن السيدة م كلثوم ستغنى فيه لأول مرة من وصول الضباط الأحرار إلى السلطة . وكانت الفنائة 
الكبيرة فد نضت هذا الرنث كله من ۲۳ پولپو سنة 1487 إلى 4 لبراير سنة 1464 حت العلاج فى الولاياث 
المنحدة من اضطرابات فى الغدة الدرنية » وها هى ذى تعود وتقبل أن تغتى للثررة . 

وأعد لذلك احتفال كبير فى مبنى سینا كابرو بالاس يحضره كل باط الثورة وكبار رجال الدولة , 

أراد المرحوم السيد بدير أن تشارك الإذاعة فى هذا الاحتفال مشاركة سياسيه وذلك عن طريق تثيليه لوية 
يرضى علب الرؤ ساء » وكان اخنباره فى الواقع سليها : وهو وافعة 6 فبراير . عل أن تذاع التمثيلية فى الساعة 
التاسعة والنصف بعد نشرة الاخبار وفبل بده حفلة أم كلثرم مباشرة النى كانت بدأ عادة فى العاشرة مساءٌ , 

هذه كانت حسابائه ول اكن اعرف ماما إلا القليل جداً . 

رى هذا الرقت كانث ند اندلعت مظاهرات عنيفة فى مصانع نسيج المحلة الكبرى وأفزعت السلطة فقمعنها 
بعنف وأعدمت اثنين من فادها هما العاملان خيس والبقرى . . وتركت هله الحادلة أثرأ سبلا فى نفوس الئاس ٠‏ 

۳ 


"1 


ولعلها أفقدت الثورة التأبيد الشعبى الذى كانث تمع به . وكانت السلطة تعتبر أمنا فى مقدمة كل شىء » ومن 
المؤكد أنها كانت نبالغ كثيرا فى نحوطاتها وشكوكها . 

عل أى حال ١‏ كان وقع هذه الحوادث شديداً على الناس وأوقع الرعب فى نفوسهم . 

وبالمصادفة البحئة كنت قد اخثرث زعي عماليا إنجليزياً بطب فى العمال يحرضّهم عل الإضراب ويشرح 


هم طرق الاستغلال الى يمارسها النظام الرأسسالى ضدهم . وكانت هذه حيلة فلبة لشرح الظاهرة 
الاستعمارية 5 


م بفبل السيد بدير اعتذارى عن عدم كتابة التمثيلية الى اقترح موضرعها . وطلب منى أن أكتب فى 
الموضوع السباسى الذى يعجبنى . ويبدر أن الرجل كان بعتقد أن أفكارى ‏ النى كان يعتبرها ثورية - تتف مع 
أذكار الثرار الجدد وأنها ستفع منهم موقع الرضا . وهنا وجدت أن الوفث ضيقن فعلاً . ونتيجة لالحاحه ورفيته فى 
المشاركة فى تلك المناسبة المامة . فلت له اننى كتبث تمثيلية عن الاستعمار البريطان وسلمتها لامد سعيد فإذا 
أرادها عليه أن بتصل به ويأخذها منه , 


رفعلاً حدث هذا ؛ ودعان المخرج بوسف الحطاب إلى الحضرر فى بروفات التمثيل , فقد كان هو الذى 
سبخرج التمثيلية . وعندما دحلت إلى قاعة البروفات نوقفت مذهرلا . . فقد وجدث يرسك وهبى وفاطمة 
رشدى ومنسى فهمى وكبار الممثلين ولم يكن فى التمثيلية ما بستحن أن يؤدبه مثل هؤلاء الكبار . إذ كانت من 
اسع الوثائقى الذى لا بعنمد عل الشخصبات الركبة . ركنا نشير إلى المتحدثين بصوت ( ١‏ ) أو صوت ( ۲ ) 
ولم تكن هناك ضرورة للأداء الصعب أو المركب . . لذلك وففت مدهوشا من هذا الحشد الكبير لفنانين من 
الدرجة الأولى فى تمثيلية وثائقية ومدة إذاعتها ثلاثون دقيقة ففط . 


ولكنى ل أعلز . وقد أدركت أن إدارة التمثبليات تريد أن نظهر بقوة فى هذا اليرم المشهود . ولمل شعرت 
بشىء من الزهر , 


رأخيرا جاء الیرم المشهود ‏ يوم 4 فبراير - وجلسث إلى جائب جهاز الراديرلى بيتنا ومعى صدين كان فد 
زارن صدفة قبل موعد الإذاعة . وكانث بقية الاسرة نستمع إلى التمثيلية من جهاز آخر , 

انطلق صروت المذبع بشكل حماسى , عل طريقة أحمد سعيد وأيضاً يوسف الحطاب الذى كان رج إثارة , 
يجلجل باسم التمثيلبة ‏ مسّاصر الدماء » . وكان الإخراج محبوكأ والتمثيلية محكمة . وراحث تقل من إثارة 
فكرية إلى أخرى , حتى وصلنا إلى تلك الخسطبة الشارية الى جعلتها على لسان أحد القيادات العمالبة 
الإنجليزية . . 

نرت إلى صدبتى فرجدته مندهشاً . . والواقع أن هذه التمثيلية ما كانت لتذاع الأ في دولة اشتراكية 1 
نف بعد آثار ثورتها وانقلابها عل السلطة القديمة . وما إن التهت التمثيلية حتى جاءلى أن مندهشاً ومتساللاً كيف 
سبح مشر هذه الثمثيلية . ونساءل صديئى السؤال نفسه فقلت مندفعا إنكم لا تقدرون ثورة 7 يوليو حق 
قدرها وإنهم وار حفبفیون وما كانوا لیوافقرا عل إذاعة مثل هذا الكلام لولم يكونوا مؤمنين به . 

ظلنت منتشياً طوال هذه الليلة . وإن كانت النساؤلاث النى جاءئنى هزث ثقنى فى الحجج النى أدليت بها 
دفاعاً من الثورة لأن مسيرة السلطة الحديدة لم تكن ثتفق مع هذه الحجج , 


أحد عباس صالح 
ا ج 


فى اليوم التالى ذهبت إلى الإذاعة ) وکان من عاد أن أذهب إلى قسم الحساباث لأخذ أذون الصرف الى 

كانت الإذاعة فى مبناها القديم بشارع الشريفين ٠‏ وكان الداحل ينزل درجتين بعد ردهة صغيرة فى المدخل 
لبجد المصعد , وليجد مكتبا صغيرا هلس إليه مس ول أمنى هو عادة من موظفي الإذاعة . كنث أدخل فأهبط 
الدرجتين وأفرىء رجل الأمن السلام . وكان بینی وبيئه شىء من المودة التى تنشأ بين رجلين منجاريين درن سبب 
واضح .. فقلبلاً ما كنت أتحادث معه » وإن كنت أشعر بالارتياح نحوه ٠‏ عل هكس زملائه الأخرين . . 
اعثليت المصعد ثم ذهبت إلى نسم الحسابات الذى كان مزدحما بالمتعاملين مع الإذاعة كالعادة ٠‏ فوئفت خلف 
الزحام عا مسؤ ول الحسابات بصرت عال, , . وهنا رجدث لمسة خفيفة فى كتفى واستمعت إلى صرت بقرل 
من خلفى ؛ و لائنظر وراءك . . جت لأفول لك إن ؛ غبرين » من البوليس فى اننظارك وقد سألوى أن أدهم 
علبك نفعلت . . خل حذرك رتدارك الأمره . 


قال هذا بصوت هامس رشعرت به وهو ينصرفالتفتٌ ببطه فرأيت الحارس الطيب وهو يغادر الغرفة , م 
أرد أن انئش عن ۱ المخبرين 0 اللذين يتبعال ٠‏ 

فى هذا الونث كانت هناك وظيفة عجيبة اسمها ١‏ أركان حرب الإذاعة ؛ ركان يشغلها ضابط من الحيش هو 
اليوزباشى عبد المنعم السباعى , وكان ذا نفوذ أقوى من نفوذ مدير الإذاعة ركانت صلته مباشرة بوزير الإرشاد 
القومى الذى تتبعه الإذاعة زهر الضابط صلاح سام 3 

كان عبد المنعم صحفي ظريفا نبل الثورة إلى جائب كونه ضابطا فى الميش وهر الذى فنث أم كلثرم وعبد 
الوهاب أغانى ناجحة من كلماته . ربالطيع كان عا ومنتجاً للادب , وكان صديقاً لی . وكثيرا ما كنت أدقع 
باب حجرته وأجلس معه بضع دقائق أتناول فيها فنجانا من القهوة بدعرن إليه بنا عل طلبى . 

قلت لنفسى فلاصعد إليه لارى ما الأمر . . 


بالطبع قفزث إلى ذهنى كل نساؤ لات الامس وعرفث أن الموضوع ينمل بالتمثيلية . ولكن لم أنصور أبدا أن 
أكون موضع مساءلة . ذلك أن التمثيلية ‏ أى تمثيلية أو أى موضوع إذاعى - كان يقرأ جيداً وعل عدة مستوبات 
بمالى ذلك مدبر الإذاعة شخصبا ٠‏ وليس من المعقول أن نكون قد ذهبت إلى التنفيذ دون أن ثمر ببؤ لاء الرقباء 
العثاة . . وكان هذا زمن الرقابة وفى عز سطوتها . . 

وصلت إلى غرفة عبد المنعم السباعى, وقيلٍ أن أدفع الباب ‏ كمادق وجدت سكرتيره » وكان صولاً فى 
الجيش ٠‏ بندفع نحوى ويمنعنى من الدخول اثلا : إن البيك فى اجتماع هام ٠‏ 

كانت قفزة الصول وطربقته الحشنة والجديدة عل منبهاً إلى أن فى الامر شيئاً غبر عادى . 

رقفت مذهرلاً وقد بدأ المخوف يعترينى .. وتحولت الحجرات حولى والردهات والئاس إلى مکان غریب ع 
تماما , وبدأت أنتبه إلى أننى غربب عل المكان ول أن /حترز . . 

بعد قليل من التفكير قلت لنفسى ؛ لاذهب إلى المخرج يوسف الحطاب فلابد أن لديه شيشا ما حمول 
الموضرع .. 

۲a 


جج ا ی 


يبدو أننى عندما نزلت إلى مكتب الحطاب كان فد علم بالموضوع من دقائق قليلة ٠‏ . ذلك أننى بدلاً من أن 
أجده جالساً إلى مكتبه وجدته المأ فوفه , وكانت النتان من المذيعات الشهيراث ٠‏ آمال فهمى . وفضبلة توفين . 
تجويان على رأصه وحاولان إفافته من إغياءة أو غيبوية أوشىء من ذلك . . ولكننى ما إن فلت بصوق الائ 
المضطرب : صباح الخير . ٠‏ حتى نبض يوسف الحطاب وصاح باعل صونه فى وجهى متا إياى أننى خربت بيئه 
وألقيت به إلى التهلكة . . 


اق الغضب ووجدت جهازى العصبى فى حالة نمف وعل استعداد لمواجهة ‏ . إذ كنت أشعر يان ر 
أرتكب أى خط ٠‏ وان الذى أنعرض له هوظلم جائ . . ولذلك صرخت فى بوسف بان شرس وان يفهسى عاذ 
حدث بالضبط . , وكان الرجل صديقا حأ إلى جاب أنه بعسل معى فى ملحن جريدة الجمهورية مرا 
للإذاعة , 

بعبارات منعثرة وغير مترابطة فهمث أن هناك اتهامً كيرا جدا , . بمؤامرة لقلب نظام الحكم . . ! | كنت 
أعرف رفم التليف الداخل لعب العم السباعى قأدرت القرص ورد عل نيدان بالععاب ولكن الرجل كان خا 
أكث منى ۰ وقال ل بصوت مرتعب إن الموضوع كير جدا ٠‏ وار من سلطا يع . . ون يطلب منى ۲ باسم 
الصداقة النى بيلنا . أن أبعده عله , , 

وفال كلام كثيرً م أفهم منه أكثر من أن القضية أخطر ما اظن . . 

كان بوسف الطاب فد جلس إلى جوارى يستمع إلى الحديث ؛ وقد تهدل فكه وانسعث عيناه رأرشك لان 
أن يتدلى من بین شفتبه . , 

رفحت السماعة ورحت انکر فى هذه الكارثة . أين اذهب ؟ وماذا أفعل ؟ ركنت قد عرفت من ٠‏ خطرقة » 
الخطاب أنه مطلوب القنض علينا . أنا رهر, , 


الآن ., معى شخص آخر . . وهذا حسن على كل حال . , ريما كانت السيدة أمال فهمى هى الى 
اتترحث علينا أن نتصل بالاستاذ حسين فهمى الذى كان رئيس لتحرير الجريدة الق عمل بها , خخاصة وقد كان 
رئيس مجلس الإدارة البكباشى أنور السادات ؛ وهر شخصيا الذى اخنارنا ‏ كلينا ‏ ورفعث السماعة وطلبث 
حون نهمى الذى ما إن سمع صون حتى صاح فائلا : ابن أنت . . نمال فورا . . 

ولاعرف أننى اتكلم من الإذاعة وأن بوسف الخطاب معى طلب أن أحضره وأن آن عل الفور لان الأمر جد 


حرجنا أنا واخطاب من الإذاعة وبعد حطوتين لاحظنا المخبرين ؛ أخذنا ناكسبا نتبعانا , 

إذن ليس هناك أمر بالقيضض علينا بعد . . 

حون وصلنا إلى مبنى دار الجمهررية ا بلفث نظرنا شىء غير عادى . . ولكن حسین فهمى أنهمنا أن هناك 
رابا نأ رسيا يفول إا شرك فى منظمة بسارية ٠‏ دنرت إخواج التمليلية ٠‏ منتهزة فرصة تجمع الناس فى كل 
ألحاء الممهورية حول الرادير ليسمعوا أم كلثوم لارل مرة بعد غيبة اكثر من عام ونصف عام » فيسمعوا هذه 
التمثيلية التحريضية ٠‏ وى الوقث نفسه تنطلق مظاهرات مديرة أيضاً فى المحلة الكبرى وبعض المدن الاخرى 
وتشتعل البلد , 


ولكن هذا / يمرت , © 


لمل هكذا صحت لحسين فهمى . . فقال إن هذه هى النبة وإن تدبيرنا هو الذى خاب . . 

بالطبع م يكن رئيس التحرير متفقامع القرير المنى المدكور . ركان وزير الداخلية زكريا جى الدين رجلا 
متشددا وعنيف الكراهية لكل ما بظنه يسارا . . وأصبحنا تحت رحة هذا الرجل . . 

وبعد أخذ ورد عرفنا أن الموضوع لا يمكن البت فيه إلاً عندما يحضر الوزير المسؤ ول عن الإذاعة الصاح 
صلاح سال . , : 

كانت الساعة الحادية مشرةصباحاً عندما وصلنا أنا ويوسف الحطاب إلى مبنى جريدة الجمهورية . ومنل هذا 
الوقت وحتى الثالثة صباحاً 2 أبرح الجريدة . . وطوال هذه الساعات كانت تأتينا الاخبار تباعأ متناقضة وغير 
مفهومة , . « الآن صدر أمر القبض . . لا .- تأجل الأمر . . ثبعت براءنكا . . البوليس قادم لإلغاء القبض 
عليكا ٠.‏ ؛. ومع مرور الوقت بدأ دور يوسف الحطاب فى المؤامرة يتضاءل وظهر طم أنه فر بریء خدعته 
آنا . . وفعلا فى حوالى العاشرة مساء قيل له أن الموضوع قد سُرّى بالنسبة له وله أن يعود إلى بيثه وإلى وظيفته 
آنا . , 


كان الإرهاق قد بلغ منى مبلغه عندما استدعيث فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل لادخل غرفة أنور 
السادات وأجد مجموعة من العسكريين « ببدم ؛ العسكرية لاون الكنباث والمقاعد المنتشرة فى الحجرة . . 
عرفت مہم أنور السادات وصلاح سال , وكانا يجلسان متجاورين , أما الآأخرون فلم يكن أحد يعرفهم بعد . 
ولكنى لم أجد محمد نجيب الذى كان رئيسا للجمهورية . 1 
ووراء المكتب الذى كان عل بمينى وقف حسين فهمى ‏ دون أن بجلس طوال المحاكمة . كنت فى حوالى 


السادسة والعشرين من عمرى ٠‏ رم ہکن لی أى نصیرئی هذا العام اهائل الخطورة ٠‏ وكنث أسمع عن الإعدام 
ومن السجون , . ولعل شعرث لاول مرة برطأة الدولة تجاه الفرد الوحيد المسكين الى يواجه كائنا الحطبوطيا 


لارحة فيه . 
وففت مذهولاً أجيب عن أسئلة عدالية تحمل اليقين بالإدانة كان يوجهها لى المرحوم صلاح سالم غير مدرك 
لحالنى بوصفى فرداً بلا ای حماية . 1 


طوال المناقشة وأنا أشعر بعبث الحياة » فالظلم الواقع عل ليس عادباً أرحنى وفحاً .. إنه شىء أبشع من 
ذلك . . إنه عملية شريرة ليس فبها نفطة وحيدة بيضاء ولو قليلاً . ٠.‏ 

وربما من هله اللحظة أدركت المعنى الحقيقى للمجتمع المدلى ١‏ للنقابة المهنية ؛ للمجالس الشعيية 
والتمئيلية ١‏ للصحافة الحر: » للقضاء “ للجمعيات الى ينحصن فيها الناس ضد الأخطار التى يتعسرضصون 
لما . . وفوق ذلك تعدد المراكز السلطوية . وتعدد وجهات النظر . . وحرية الاختلاف . . وأطبحت المحاكنة 
أشبه بکابرس ثقيل كامل . . 


كان ظهرى إلى كنبة طويلة يجلس عليها ثلائة أو أربعة ضباط ‏ لا أذكر ‏ وكانت أسئلة صلاح سال الفرحه 
والمزدهية بقوة مصدرها تفترس أجوبى التى تصدر عن خلر كامل من أى وسيلة ماية . . وفجأة شعرث خرف 
خراق ء کہا لوكان عفريت من امین يتربص بی خلف ظهرى , وقف شعر رأسى ‏ كما يقولون ‏ ووجدنی لضت 
ببطء نحو مصدر الحراف لاقفز طائرا ن الهواه لو رأيت أن الخطر الى أحس وجوده سوف يياجمنى , 


۲۸ 


وهنا وجدث عينين رمادینین مغناطبسيتين نحدقان فى مؤخوة رأسى بتركيز شديد . . والتقث عيناى بهاتين 
العينين وأنا أشعر بهلم فائق . . ولكن الرجل الذى كان يجلس فى ركن الكثبة لوح بيده بما يعنى : فضونا من هذا 
الموضوع . . ولدهشتى وجدت صلاح سالم يصرفنى . . وكان أنور السادات بؤ ازن بين وقث واخ ر أثناء المحاكمة 
كأن يؤ كد عل تفسيرى بقوله :دصح »: بطريقئه التأكيدية فى الكلام ٠‏ وكان هذا يثلج صدرى ويخفف من عناه 
المواجهة ... 

وربما كان أنور السادات هو الذى قال لى أخيراً أن أذهب إلى بيتى بصو فيه الحياز لى . 

حرجت من الغرفة غير مصدق » وخرج ورائى حسين فهمى ليهنثنى على أل نجوت . . 

قلت له : من هذا الرجل الذى أشار لهم بصرى . . فقال إنه البكباشى جمال عبد الناصر , 

م أكن متزوجاً بعد ؛ وكنت أعيش مع والدی وأخوق وأخوان . . وكنت أساهم بجزء كبير من نفقات عائلة 
كبيرة العدد غالبية أفرادها ما زالوا أطفالا . . 


لو 


لا أدرى كيف نمث هذه اللبلة :ينيتال ألو قال ل رانا سادق محري ريس امريد 

E‏ ا EER‏ . وفعلا تأكد لى هذا من فراءة سطوره 
.. وم أئلق أى مكافاة مالية أو تعويض عن الفصل . 

و OAS‏ 0 . فقد صدر الأمر ممنعك من دخوها . . 
ومع ذلك وجدت قدمئ تقوداننى إلى مبئى الإذاعة ٠‏ وم بعد رابت هل الاب الخازج رر کیره تسیا عليها 
أمر منعى من الدخول . 

٠. 


أمضيت أربعة شهور بلا عمل قبل أن ينصل ب أحمد بہاء الدين وكان صديقا لی » وكان فد وجد نفسه دون 
أن يقصد أو يريد مسؤ ولأ عن تحرير مجلة ٠‏ روز البوسف » . فبعد أن حرجت من اللجمهورية ومُِعث من العمل 
بالإذاعة اشندت الأزمة الكبرى بين محمد نجيب ‏ رئيس الجمهورية ‏ وبين مجموعة الضباط الأحرار بقيادة جمال 
عبد الناصر . . وائقسم المجتمع إلى نسمين ؛ البعض يزيد نجيب بزعم أله سيعيد الأحزاب وسيقيم حباة 
ديمقراطية . والبعض الآخر بصور ذلك عل أنه القلاب ضد الثورة . 

وقد كشفت هذه الأزمة أن كثبرين ل بؤ يدوا الترجهات غير الدبمفراطية النى بدات نظهر آئذاك » وكان هناك 
كنبرون أيضاً يرون أن انقلاب الضباط الأحرار يتعرض دز امرات بفبادة القوى الرجعية المتحالفة مع محمد 

وكان إحسان عبد القدوس ‏ وهو أحد المقربين لرجال الانقلاب ‏ برى أن عودة الدبمفراطية أهم من أى 
هدف آخر » وكثب مقالاً نويا وصربحا يطالب فيه الضباط الأحرار بالعودة إلى لكناتهم وتسليم الحكم 
للاحزاب , ولعله كان يتوفع انتصار محمد نجیب , 

والذى حدث كان عكس ذلك ناما ؛ إذ تغلبت مجموعة عبد الناصر , رنامت باعتقالات واسعة النطاق 
شملت ضباطاً وصحفين رسباسین . وكان إحسان عبد القدوس فى مقدمة المعنفلين بسبب مقاله الجرىء هذا . 
كان أحمد بباء الدين يكتب عموداً فى المجلة . ولم يكن را دالا » وببدو أن السيدة فاطمة اليوسف صاحبة 


المجلة ووالدة رئيس التحرير رأث أن بباء يستطيع إصدار المجلة حنى ننتهى فثرة اعتقال ولدها المسجون , وهكذا 
وجد أحمد بباء الدين نفسه يعمل 74 ساعة برمها ولا بساعده إل القلبلون . . وكان برسل مرضوهات المجلة إلى 
مكتب وزير الإرشاد الفوس الصاغ صلاح سالم , حيث كان هر الرقيب العام على الصحف ؛ ليتسلمها ائبه 
البوزباشى محمد أبو نار ويراجعها وبشطب ما ما يرى أنه لا يجوز نشره . 


كانت المواد ترسل بعد دفعها للمطبعة وتحضيرها للطبع . ولكنء!حمد بہاء الدين كان بناجا بان نصف 
المرضرعات فد شطبته الرقابة » وعليه أن يبحث فى الأدراج عن موضوعات أخرى ريعيد نحضيرها وصبافتها 
ويرسلها للمطبعة ثم يبعث بها مرة أخرى للرقابة . وكان هذا جیما ينبغى أن ينتهى فى يوم معين هو يرم الجمعة 
مساء لان طبع المجلة يبدأ يرم السبث ويستمر ليوم الاحد لتصدر المجلة ونكون فى أبدى الباعة يوم الاثنين ٠‏ 

فى هله الدرامة المهلكة ظن أحمد يبا الدين أننى قد أتقاسم معه العمل وأخقف عله بعض العبه . . وقعلاً 
اتصل بن وشرح لی الامر ركان يعرف قصة فصل من جريدة الجمهورية ۽ لکن كان بعلم أضاً أن علائق بأثرر 
الساداث طيبة , وأن موضرعى قد ظهر على حفيقته وأنهم قد يصلحون وضعى ويوافقون على عودل للعمل ٠ ٠‏ 
ونصحنى بأن أذهب إلى السادات وأطلب منه النوسط للإذن لى بالعمل,فى مجلة د روز البرسف » ٠‏ 

عندما ذهبث إلى السادات رحب بالفكرة » وشرح لى أن فصة فصل كانت عل الرهم منه . وفعلا اتصل 
بجمال عبد الناصر الذى أعطى الإذن بالعمل . 

فى هذه الفترة جربث معنى الرفابة ومعنى افتقاد حرية الرأى وحرية التعيير , 

فى الواقع ل يكن لى اهتمام بالسياسة بوصفها موضرعا لكتابة . كان تكويق أدياً . ودراسق للحقوق بدلا 
من الآداب كانت بغرض امثلاك مهنة تحسبا للإبعاد عن الكتابة » ذلك أن الكتابة الأدبية ‏ وكها حدث فعلا 
بمناسبة تمثيلية الإذاعة ‏ كانت ها غخاطرها أيضاً ١‏ وم اكتب أى مفال سہاسی بتوقيعى سنل عمل بالصحافة إلا ی 
أوائل الستينياث ٠‏ بناء على إلحاح من رئيس تحرير د الجمهررية ؛ النى كدت قد عدت إلبها 5 

أمضيت فترة د روز البرسف » ساهراً كل يوم ححتى الثالئة صباحا أحيانا لتتسلم المواد من الرقابة وندفع بها إلى 
المطبعة . 

ومن مر بتجربة الرقابة من اكاب يعرف أن الحذف الى تجريه يتعامل مع المرضوع بلا أى اهشسام ٠‏ 
وبدون أى حس جال أر منطفى , والحذف يقع كالفضاء والقدر عل الجمل الجمبلة » وعل العبارات المفسرة 
والمرضحة . هو تشریه ديناصورى أعمى لا يعبأ بشیء تطا أقدامه الثقيلة عل آالمادة المكتوبة فتسحفها سحا . 

لذلك كثيرا ما كنت أجلس وحيداً مكتثباً وأنا أرى الجمل المبعثرة » وأنقاض الكلمات أمامى كالبنيان المهدم 
مليئة بالوحشة والخراب . 

وأظن أن الكتابة بداث نفسد من هذا التاريخ ؛ إذ أصبح علينا أن نجتهد لى التعرف على المجالاثت 
المسمرح با ؛ وأن تدرب أنفسنا عل إطاعتها والسير عل منراها » وقد أصبحت مهئة الكتابة محفوفة بالمخاطر إلى 
أفسى حد ٠‏ ثم تأكد لدى العاملين فيها أنها مهنة تابعة للسلطة نسير حيث لس , 

من حسن الحظ علينا أن بدأت قرارات شعبية نصدر هن هذه السلطة . وكنا نسعد كثيراً بثلك القرارات 
وجلل فا . . ولكننا وجدنا أن هذا الفرح ينبغى أن يكون بيثنا وبين أنفسنا » لإن السلطة وإن كانت هى الى 
أصدرت القرارات لا تريد فى هذا الوقت بالذات أى نرحيب إعلامی با .. وكان علینا أن نسکت حبق 


آذ ات ت va‏ 


الترحيب والتصفين للقرار - كما كنا نقول حينذاك . كان الإعجاب والتصفيق يأل بالآمر أبضا ولا يجوز لأحد أن 
يحبى السلطة وقائدها إلا حين ترى السلطة ذلك ! 

والواقع أن ضغوطا كثيرة قد وفعت عل المثقفين ونجحت فى أن توصلهم إلى الإحساس بالاستلااب : ويام 
لا قيمة لهم » أو أن مكانتهم أفل كثيرأً من مكانة أقل رجل فى السلطة . وقد أثر هذا تأثيرا خطيراً مل الكتّاب 
والمثقفين . ووقع أغلبنا فى أزمة طاحئة . فمن ناحية كنا نعتبر أن نضية التجرر الوطنى هى الدف الأول » وأن 
تعميم التعليم والتحول الصناعى مقدم عل كل شىء أخر ‏ بمافى ذلك قضايا الحرية , 


وأظن أن اكناب المصريين هم الذين ابتكروا فكرة الدمفراطبة الاجنماعية والتفريق بينها وبين الدممفراطية 
السياسية . فالأولى تعنى تحرير المواطن من العوز والحاجة ٠‏ وأن هذا التحرير هو الخطوة الضرورية نحو الحرية 
السياسية . وكانت الثورة تقضى وقتاً طويلاً عند حدود الحرية الاجتماعية ول تتخرك أبداً نحو الحرية السياسية , 

وكانت السلطة فى مواجهنها ‏ للاستعمار » تجعلنا إما أن نؤ يدها ونسكت عل النواقص اللخطيرة الأخرى أو 
تصبح مهادنين للاستعمار والصهبونية . وكنا بالطبع نقبل بان نتجرع كل المراراث الداخلية حنى يتم الانتصنار 
عل العدو الرئيسى ! 


وقد عرفت فرارات فصل أساتذة الجامعات والكتَاب والصحفيين بال ملة ٠‏ كان يفصل مسون أستاذاً من 
هيئاث دريس الجامعة » أو يفصل مائة أو أكثر من الكتاب والصحفيين , 

فى سلة 1454 حدث انقلاب فى جريدة ‏ الجمهورية » . إذ كان النزاع بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد 
الحكيم عامر قد بلغ الذروة , ويبدو أن المشير كان يشكو من أن الصحف جيعها تحت هيمنة عبد الناصر. 
ولذلك نم التنازل له عن جريدة ١‏ اللجمهورية > ٠‏ وسلم المشير الجريدة لأحد الصحفيين الرجعيين الى طرد 
ثلاثين كائبا » منهم سعد مكاوى . ورشدى صالح . وعبد الرحمن الخميسى » ونعمان عاشور . وسعد الدين 
وهبة » وعبد الرحمن الشرقاوى , وأنا . . 

وبدلاً من ان نوزع على صحف أخرى وزعنا على شركات القطاع العام باعتبارنا مدبرين للعلانات 
العامة . , 

وأذكر أن الشاعر كامل الشناوى كان بقول لعبد الرحمن المميسى أمامنا ضاحكا : لا تبئس با عبد الرحن 
فلفد بدأ جوركى إسكافيا وانتهى اتبا ٠‏ وبدأث أنت كاتبا واننهيث إسكافيا , 

ذلك أن الخميسى كان قد نقل من ٠‏ الجمهورية ؛ إلى شركة ١‏ بأنا » لصناعة الأحذية , 

م يكن هناك احترام للكاتب والمثقف ۽ ؛ بل بذلت جهود متعمدة لإذلال الكتاب والمفكرين . . وكان هذا 
الموقف عاماً . ففى أول السبعينيات وبعد تسلم أنور السادات للسلطة كتب توفيق الحكيم كتابه الشهير ( عودة 
الوعى ) الذى أدان فيه سلطة عبد الناصر مع أنه كان أحد مؤيديه الكبار , وكان قليل الاهتمام بالديمقراطية . 
بل كان يباجمها حتى قبل زواها , 


وقد جاء السادات إلى السلطة ومعه ورقة جديدة استطاع أن يُصّفَى بها ورثة عبد الناصر . وهى 


الديمقراطية . مما حفز توفيق الحكبم ومعه نجيب محفوظ عل أن بكتبا له رسالة بنصحانه بالبناء الداخل وحل 
المشاكل المعلقة بحجة التفرغ للمواجهة مع إسرائيل وتحرير الارض المحئلة . وتم التوفبع على هذه الرسالة من 


امه عبان صالح 


حوالى مالة وعشرين کاتبا وصحنيا . . كان لهم اهنمام خاص با حریات السياسية وبإصلاح الأوضاع الداخلية . 
ركان الساداث يز جل الحرب بحجج متعددة » فظن الكتاب أله لا يريد الحرب ورأوا أنه إذا كان الأمر كذلك - 
فليمم بالإصلاحاث الداخلية . 

وغشب الرئيس السادات وأصدر أمرا بإيقاف الجمب عن العمل ٠‏ بمافى ذلك وني ا حكيم ونجيب حفوظ 
ويوسف إدريس ولطفى الخون وغيرهم . . ١‏ 

ومثل هذا الامر كان يعنى بالا بنشر لای شخص منهم أى شىء لا لى الصحف الث يعملون فيها أرق 
الإذاعة أولى التليفزريرن أو اسب والمسرح 1 

« 

لقد انتهث هذه الظلروف بشرها وخيرها . رالذى أضير منها أكثر من أى شىء آخير هر المجتمع المصرى 
والامة العربية بشكل عام ٠‏ . لقد اسئؤ صلت الشجاعة وفمع الإبداع . . وجفث الخصوية . . 

وربما كانث النثيجة المأساوية لذلك كله هو ازمة الإبداع التى تعان مها المجتمعات العربية . . فالإبداع 
والحرية وجهان لعملة واحدة . . رند مر ونث طويل قبل أن تعرف العفول العربية الإبداع فى العلم والأدب 
والفن . . والسياسة أبفاً 


۴۲ 


لا اقصد هنا شيئا ثما برح عند الأفلاطرنون او عن المنصرفة واهنود الذين يرون الحسد سجنا . وجمعلرن 
الخلاص مه شرطا للفوز بالحرية . بل أقصد العكس لام , فالشاعر كائن دنيرى يحتاج إلى جسده وروحه معا » 
إلى حيانه كلها وتجاربه جمبعا كى يصل إلى احرية الكامسة . أى إلى التحقق والإبداع , 


وما دما لا نتحقق إلا حون ثموت . فالموت عندى لبس قيضا للحياة . بل هو الذروة التى نصل إلبها فى 
طلبنا للحرية , 

نحن نولد أحرارا . معنى ذلك أن الحرية حل ضيعى لنا . يبدأ بوجودنا ذانه » فلحن منذ البداية أحرار 
بالقرة . لكننا لا نصبح أحرارا بالفعل إلا إذا عشنا التحربة بطرها . وأعملنا الح بلا تردد » وحولنا الإمكان 
المضمر إلى مشروع حلا ينجسد فى الفن كما ينجسد فى الحياة . فالشاعر الذى أنحدث عنه ليس هو المشتغل 
بكتابة الشعر أو بأى فن آخر فحسب . ونا هو المبدء ,طلاقا » أى خالق أفعاله . سواء كانت هذه الافعال 
أعمالا فنية » أو سلوكا يوميا واجتهادات عملية . المبداء لذى ؛قصده هو ذلك الرجل الذي يرىقى كل حطوة 
بخطوها هرة فاغرة أو فراغا موحشا بملؤه بجا 2 يكن من قب ٠‏ تدفعه الحرية من خلفه , ويشده الموت من أمامه ي 
وبي ينولد هذا القلق الخصب الناتج عن شعو رن بأند < نوجد إلا فيي 1 نحفقه بعد ؛ وهذه المعاناة الساهدة 
الأليمة النى تفجر كل ما فى الكيئرنة من طافات الخ م تجاوز , 


واخرية كحق طبيعى ليست إلا سببا ينفى العبودية . لكننا نحول هذا السلب إلى إيماب حون نملا حياتنا 
بالفعل اخر البرىء فنصي رأحرارا بالفعل . وفد نتراجم عن لقطة البداية النى يمكن أن نسميها نقطة الصفر حين 


نتلقى افعالنا من الغي أو ننقلب عدبم طائعين أو مكرهين . فندخل فى إيهاب عكسى مناقض لإ يجاب اخرية وتصور 
عبيدا بالفعل . 


أمحدث إذن عن الحربة كهم مفب . أو تجربة شخصية كيانبة لا تتحفل ولا تشخص إلا باخسد ال حى : 

(الوافع أن الجسد دام حى . فاجسد المبت جلة . والجسد الجامد جسم أر مادة أرشرء . هذا کان 
الجسد يظهر لى كلما مشلت الإنسان منفعلا بجماله وفونه . ونادرا ما سميث المسد الإنسال لى شعرى جسم ١‏ 
فالجسم فى نظرى عود اشف "و نيزك منطفىء) . 

الجسد إذن هوما يشخصنا . هرما نوجد به وما نستطيع من خلال مرسة الحرية أو بالاحرى اكنشافها . 
والفرق كبير بدن الممارسة والاكتشاف ٠.‏ 


إننا تمارس الحربة أى لنتقع بها حن تكون الحربة معطى مفررا سلفا . محدودا بالمحظورات التى رسمها 
الأخرون . هذه هى الحرية نبئة النى ثمارسها بأجسامنا . لكننا لكتشف حربننا بحن من خلال اكنشافنا لذوائنا 
أى لأجسادنا الحية , 


ركل الشجارب العميقة ى حين بدأث فى مراهقني الأول وأنا أعان وحدى محنة نضجى وأنعم بألاله , وقد 
راهقت وأا م أبلغ بعد الثالية عشرة من عمرىي . حارلا ى التصرير والنحت والعرف عل الكمان . تصيدل 
الأولى التى ألفيتها سئة 148٠‏ فى احتفال مدرسى بعيد المولد النبوى , تجاري الجنسية الاولى النى كانت مزق 
موجعا بين الطيش والكثمان . تمردى عل سلطة الاب وسلطة المجتمع وسلطة الدولة . تعاطفت مع الإخوان 
المسلمين , واختلفت مع أى ل فهمه للدين . ووقفت مع مرشح الوفد فى مواجهة الأغلبية التقليدية الى كانث 
نصوت لرشح الأحرار الدسترريان وذلك فى آخر اننخابات برلائبة أجريث قبل اسئيلاه العسكريبين عل 
السلطة . ثم انصرفت إلى قراءة الفلسفة » وجنث بنيتشة ٠‏ وفرات تصيدن المتشككة «بكاء الأبد» ره أرل 
ما نشر لى على جماعة من أصسقائى رهم يؤدرن صلاة العصر فى يوم من أيام ۴۳ . واحتجزث لأرل مرة ى 
مركز الشرطة عدة ساعات لان كرهث أن أتراجع أمام شرطى رفع سوطه عل فانتزعته من يده ولكمته لكمة 
عنيفة) . 

وما دامت الحرية اكتشافا فهى وعى حاد وامتحان قاس ينتهى بالنجاح أر بالفشل . ومقباس النجاح 
والفشل هوما يكون فى الاستجابة من أصالة وندية . أى من طابع شخصى رنرة تعادل قرة التحدى . معنى هذا 
أن الحرية نفسها إبداع , أوهى غاية الإبداع , كما أن الإبداع هرغاية الحرية . ولآن الحرية تجربة منصلة نعانيها 
فى كل فعل وفى كل حظة » فى علائتنا بأنفسنا ٠‏ بالطبيعة وما بعد الطبيعة ٠‏ بالسلطة وبالمجتمع ١‏ فاخرية ليست 
جرد نزوع عقل أو نفس . انما هى حباة كاملة ها أبعادها الدينية والأخخلائية والسياسية والاجتماعية . وهى 
توتر دالم بين الفعل ال حر وما بنفيه أو بعطله من فيود مرلية وقيود لا ترى ٠‏ 


إننا نازع بالفطرة إلى أن نكون أحرارا : لكن الحرية التى نطلبها ليست جرد فعل أو موقف نقفه ختارج 
ذوائنا . بل هى فعل فى الداخخل أولا . إا فعل كبلونة نزوع يشبه أن بكرن ظمأ عضديا يبدأ من أعماق الجسد 
نفسه . وبتحول إلى نوق روحى ناصب , وهذا يتجسد فعل الحرية فى أعمق تجارب الإنسان . فى العقيدة ؛ 
والجنس , والابداع , والثررة . 


۳4 


فى كل من هذه النجارب بقف الإلسان فى مراحهة فرة أخرى تهدد حربته . فإما أن بذعن وإما أن يتمرد . 
رك تبدأ العبودية سن الإذعان تبدأ احرية من التمرد . وبعض الاس يحبون أن بخنصر را التحربة فيفقدون بداية 
اخبط ويقعون فى اخلط والتشتت . وذلك حين يظئرن أن لتمرد بذائه حرية , 


واخقيقة أن التمرد لبس إلا حالة سلبة فى با لعبودية ونقف عل عتبة اخرية لنعيد بناء العام من 
جديد ‏ أى للخل من الفوضى نظاما ونعيد تسمية الأشبء النى ستتفير بنغيرنا إذ لتخلص ما يكبلنا من يود 
فلراها فى حفبقتها الرائعة . معنى هذا أننا لا نتمرد على الى1 لكى لخرج نه (أتحدث عن نفسى طبعا ) بل 
لتمرد عليه لكى ندخله أحرار) ظافرين ١‏ وى هذه التجربة العنيفة لا مفر من التخبط والسقوط , لأن المسد الذى 


نتحرر به هوذاته الحسد الذى نقع به فى أسر العا ونخضه حتمياته , 


فى هذا الضرء أفهم على نحر أفضا مكان الحرية فى كل من المسيحية والإسلاء . الإسلام يتعامل مع 
الإنسان المجرد . والمسيحية نتعامل مع الإنسان المتشخص . والإنسان فى نظر الإسلاء فطرة وبراءة . أما فى 
المسيحية فالإلسان طبيعة مشروطة بنفسها وبغيرها وخبرة مثقلة بالمتعة والالم وهذه هى الخطيئة الأصلية . وإذا 
كانت احباة فى الإسلام جهادا للمحائظة عل البراءة ١‏ فهى فى المسيحية أعراف أو مطهر بصا بنا إلى الخلاص , 
والنتيجة واحدة , فالحرية لا تتحقق إلا بارت . أى باكتمال التجربة . 


هكذا أستطيع أن أفول إن تجربتى مع الإبداع هى ذاتبا لجربق مع الحرية . والتجربتان مسد اخلتان 
متزجتنان بحيث أجدن عاجزا عن الإشارة إلى نقطة البداية . هل كان هاجس اخربة هو الذى نح ى طربق 
الشعر , أم أن الشعر هو الهاجس الأول الذى دفع ب فى دروب الحرية ؟ 


1 


لفد كانت القصيدة نفسها شكلا ومضمون ممالا لاكتشاف احربة وتذوفها . كي كان الدفاع عن الخرية 
دفاعا عن مكان للشعر فى هذا العالم . وفى 'خرية والشعر كان همى الأول أن أجد لفسى , 


كنت أشعر دالم| أن ما يعوق حريتى هو ما أعانيه من ضام يبدد التلقالية . هذه الغيبوبة الى تجعلنا غرباء 
عن أنفسنا . إذ تهئز صورننا فى المياه الرجراجة فلا نرى وجرهنا . ولا نخرج من هذه الغيبوية إلا حين بسكن الماء 
وتتضح الصررة فيملؤ نا شعور متوهج بالحرية . تلك هى حطة الكثابة : لحظة ترجسية مكثفة . أن نستخلص 
وجرهنا من الغرق ٠‏ ويز إيقاعنا الخاص فى الضجيج . 


ول كل مرة واجهت فيها رمزا من رموز الطغيان (رند تكررت هذه التجربة مرات عدة) كنت أستنجد 
بالشعر على ما يداخلنى من الضعف والخوف فيان . 


( أستطيع الأن أن أفسر لنفسى تحفظى إزاء مصضح الحدائة . الحداثة تعنى الانعتاق من الافكار 
والاشكال المورولة من العصور الماضية واستيعاب روح العصور الحدبثة وتبنى وجهات نظرها والتمكن من 
أساليبها . لكن الحدائة بهذا المعنى تبدو لى زيا خارجيا بفقد رور الرفت جدته وجاذبيته . إنها بسبب عموميتها 
وطبيعتها اللا شخصية قيمة مطلقة ٠‏ أي فيد خر ينافض خصوصية الإبداع وشخصانيته ولوائخذ هيلته . وهذا 
كنت دالا أنحنظ إزاء مصطلح الحداثة وأفضل تأسيس الإبداع على الحرية النى تضمن للعما أن يكون نموا من 
الداحل لا ينطاب مع أى تصليف) . 


من هنا لا أنصور الشعر جرد كتابة » ولا اننع بحرية نسبية . أو بحرية فى مجال درن مجال . رالشصر 
والحرية تجربتان مدا لئان كرا ذكرث » بحيث لا أستطيع أن أميز إحداهما عن الاغرى . كل ما استطيع أن 
أشهد به عل وجه اليفين أن كل شىء فى هذه التجربة المزدوجة كان فعلا جسديا فى المقام الارل . هذا الفعل 
الجمسدى لا احصره فى المعىٍ الشبفى المباشر » فهر يتعدى هذا الممنى ليتطابن مع معنى الكينونة فى كل حالاتها , 

نعم فأنا أشعر يعض الحديد فى جسدى » وأسمع صليله وهر يلتف ويضين أو وهو يتكسر ريتحطم ١‏ 
وهذا الصليل هو ذائه الإيقاعاث التى تتردد فى كيني كله وأنا أكتب مدركا أننى أنثمى للعالم الذى لمرد عليه ؛ 
لا لاخرج منه , بل لأخلقه من جديد . 


۳۹ 


بېدر لى ‏ والله أعلم - أن القاعدة ھی التقييم وان اخرية ھی الاستشاء فى وطننا العسرں . حربة اة 
للإنسان وحربة التعبير للكاتب , 


منذ الطفولة ‏ باإهى ما أفسى سلطة البيث - لاب والام ولاغعرة والأتازبة :رامعل تدارا تفمل كذا, 
« هذا محلل لك وهذا محرم عليك ؛ , « كن ولدا شاطرا و سمع الكلام وإلا ؛ . . «وإلا؛ هذه تشمل الضرب 
( التعذيب ) , الحرمان من المصروف أو الطعام ( حصار تنصادى ) . عدم الخروج من البيث ( السجن ) , 
رأنا لا أعترض هنا على التربية . ولكن عن أسلوب الثربية . كل ما يفولونه صواب يهب أن يطاع , وعليك أن 
تبلع وجهة لظرك وتطيع . 


وحين وجدت متلفسا لى فى كتابة بوميات خاصة ,'ندول فيها بصراحة . أهل البيث من الأسرة الكريمة ؛ 
وأعبر فبها عن وجهة نظرى فى تصرفاتهم . أصبحث منبوذ . نقد اطلعوا فى غياى على هذه البوميات ٠‏ وقامت 
قيامتهم . أصبحث ولدا عافا مارفا » حرّموا على الجميه مراسننى . وأعرضوا بوجوههم عنى . رظل هذا 
مرنفهم م لسئواث طربلة . أباحوا لانفسهم التنصص والتجسس والتهاك حرمة أسسرارى . . وا يتحملوا 
رجهة نظر ثقال فى تصرفاهم . 


وا نکن TT‏ قسوة من سلطة بيت . ناظر والمدرسون وحن العمال . إن لم تسمع الكلام 
وتسير على الخطين المتوازيين المرسومين لك ولغيرك دون معارضة أو حرار ‏ نفد نطرد من الفصل أو فصل من 
ا ا الثلاميذ إلى ببوتهم ( السجن ) 


أو تحرم من الوجبة الغذائية النعسة ( حصار انتصادى ) > لا حوار ولا منافشة ولا استماع لوجهة نظرك خم 
تُلقى عليك جزافا . وعفوبات تنزل بك وعليك تقبلها دون اعتراض . والشىء الغريب - الذى لم ار" و أسمع 
عله فى أى مكان ‏ أن مدارس اللاجثين التى كنا نلدرس فبها كانت جميعها حاطة بالاسلاك الشالكة كالسجون ٠‏ 
ولا أدرى سبب ذلك حنى الآن . وى كل الأحوال كان يفرض عل جميع التلاميل حل شعر رؤوسهم دعل 
الزبرو» حتى إن صورنا تبدو فى اسنمارات الشهادة الابتدائية والإعدادبة كالنسائيس . 


تخلصنا من سلطة البيت والمدرسة » وخرجنا إلى الحياة العامة . نشعر أن العام كله ملكنا وأثنا عل تغييره 
لفادرون . لكن الوظيفة م نكن أرحم ٠‏ أردنا التمنع بحرية أن نكنب ما نشاء مادام العقل والنطق رائدنا » 
وضربنا عرض الحائط بتحذيراث من هو أكبر منا من نجاوز كذا وكذا .. . والحمد لله أن جالى كان الكتابة 
الأدبية » فكان حظى أفضل من بعض الزملاء الذبن غيبتهم السجون بسبب كتابائهم السياسية . رئيس معنى 
ذلك أن التعبير الأدى أفل قيمة من التعبير بمفال سياسى أو العكس , لكنه الفرى بين طريقتين فى التعبير ,ححداهما 
تلفت الأنظار بشدة » والأخرى تقول الشىء نفسه , ربا » ولكن بطريفة أخرى , 


بدأث الكثابة على صفحات جريدة ١‏ أخبار فلسطين » . الى كانث تصدر لى غزة فى الفئرة من 37" 1۹۹۷ 
رهى جريدة أسسث عل مط جريدة ١‏ أخبار اليوم » القاهرية » وكان رئيس تحريرها الأستاذ زهير الربس . 

كنت أكتب صررة أدبية مرسومة بالكلمات » تعبيرا عن بعض نواحى النفص فى حيائنا الاجتمدعية . 
وحدث أن تناولث فى إحدى هذه الصور مرضرع التعليم » وفوجئت » بعد صدور العندد . مدير لتربية 
والتعليم ‏ وهو فى غرة بمثابة وزير - يأن إلى المدرسة فى اليرم نفسه » ولم بخطر بذهنى أن كل هذه الضجة الى 
حدلت كانت بسببى حتى أرسل فى طلبى ؛ ووجدث مدير التربية بذرع غرفة الناظر ذهابا وإيابا وملامح لضب 
على وجهه , وما إن رأنى حتى أمسك بأذى وشدها ‏ نا الموظف حديث التعيين ‏ ثم قال لی : ١‏ اكتب مائشاء لکن 
ابتعد عن التعليم ومشاكله » . 


ولو م يكن ابله هو نفسه رئيس تحربر الجربدة لحدث ما لابحمد عقباه . وشعرث ؛ منذ ذلك الونث ؛ أن 
شيئا ما كسر داخخل . وبداث نطوف فى الذهن الخطوط الحمراء التى رسمتها السلطة السياسية والسلطة الدينية 
والسلطة الاجتماعية , وزاد عليها الضغوط الافنصادية التى ازدادت وطأتها على الفلسطينى خخاصة » وهو يتنقل 
بين دول عربية ممتلفة » ذات نظم مغتلفة » محروم نى معظمها من مارسة حقه فى الحياة الإنسائية الطبيعية ؛ 
خاصة حفه السياسى والثقافى . وبات عليه أن يفكر أكثر من مرة قبل التعبير عن نفسه حتى لا بقطع حط واحدا 
من هله النطوط اعمراء ؛ أو علبه أن بضحى بحريثه أو بالانتقال من البلد الذى يقيم فيه . 


وبث أخشى ٠‏ أكثر ما أخشى ٠‏ تلك النبنة الى بدأت تبزغ داخل » وتتراقص أمام عينى كلما أمسكثك 
القلم ونسميها بالرقيب الداخل » تنبهت هما منل البداية وحاولت تمعها . . لكن ليس بدرجة كافية , 


تقدمت عام ٠‏ إلى إحدى دور النشر الكبرى بروابة قصيرة د للأشبال » بعنوان ( الإصدقاء الغلاثة ) . 


ولكن كان شرط الدار الوحيد لنشرها هو تغيير حدئها الرلبس ٠»‏ راللى بقوم فيه الأشبال” الثلاثة بقل ضابط 
۷ 


۳۸ 


صهيرى » وكانت حجة الدار بان الفتل - ولو كان أعدر غاصب ‏ مرفرضي فى مثل هذه النصص , ربالطيع 
رفضت التغيبر المطلوب . وحين نشرت الرواية مسلسلة لى مجلة ( الأشبال ) الفلسطينية » جاء الاعتراض هذه 
المرة من أحد المسئولون فى المنظمة وعلى الحدث نفسه . ولقد ملت : اذا كتبث الرواية ببذه الطريقة ؟ وكان 
ردى الذى فدمته مكتربا بقول : 

لى وجهة نظر خخاصة فى طبيعة ما بقدم من خصص للشبل الفلسطيى الذى بمتلف عن كل أطفال العام بأنه 
طفل بلا وطن » وحن من يعيش لى وطنه مم هر تحث سيطرة استعمار استبطان لم تعرف مله الشعوب من 
قبل ١‏ لذا فإن ما يقدم هذا الطفل بمب أن يكون تلفأ عم بفدم لغيره . إن ما كتبته فى الروابة بواجهه الطفل 
الفلسطينى بومبا نى الرطن المحتل . فلماذا نخشى أن يفرأه ريعرفه الطفل خارج الوطن المحتل ؟ إن الاطفال فى 
الوطن المحثل فى معركة متراصلة مع الصهايئة . معركة نتخذ أشكالا تختلفة حثى وهم بلعبون . ولعلكم سمعتم 
عن مطاردة جنود الاحتلال للأطفال الذين يلعبون بالطائراث الررفية النى تحمل ألوان هلم فلسطين . ومعارك 
الحجارة الى تدور يوميا بين الاطفال والجنود , إن الوافع أكثر حدة وفسوة ووحشية مما تقدمه الرواية » فإذا 
حاولت القصص نصرير ذلك : لاذ ينبرى البعض للحديث عن الرعب والخوف ؟ إن أمام الشبل الفلسطيى 
مهمة صعبة ١‏ وطنا مغتصبا نفع مسو ولية تحريره على غائق أجبال المستقبل أشبال البوم . فلو أعددناهم لذلك 
أبعنى هذا أننا بث الرعب فى أوصافم ؟ المكس هر الصحيح . فلوم نمذهم لذلك اليرم بمختلف الوسائل » 
ولر م نتحدث هم عن بطولات ونضحيات وأحرال الاشبال فى الرطن المحثل نكون فد قصّرنا مرئين : مرة لاننالم 
نفعل ٠‏ ومرة لأننا بثثنا الاستسلام فى نفرسهم , وذلك ما أرفضه . 


هى وجهة نظر براها كانب فى فضية ما . وهذا السبب وحده لم تنشر الرواية فى كتاب , 

ل بغداد عام ۱۹۷۸ , تقدمت بروايتى ( الاخشان ) لننشر عن وزارة الثقافة هناك » وفوجلث بعد شهر 
برفض لشر الرواية دون إبداء الاسباب . وحين حاولت معرفة السبب لم يبح لى أحد به , 

واستطعت بالحيلة استرجاع نسخة الرراية الى كانث لديهم ورفضوا إعادتها . لاجد فيها ‏ مما دُون عل 


الهوامش ‏ سبب الرفض . 


كانت رجهة نظر بطل الروابة أن على الفلسطيئيين ألا ينفادوا إلى هذه الدولة أو تلك ؛ وأن بتبعوا سباسة 
خاصة بم نابعة ميم دون إقامة حار أو نكثلات بعيدة عن تضبنهم ٠‏ وألا بجرکهم حاكم ما لظروفه وأهواله 
الخخاصة , 


و بعجب ذلك الأخوة هناك فرنضرا الرواية . 

لكن ما أنزعنى حقا هر ما نعرض له كتا مع الناند المصرى رضا الطويل ( تشابك الجذور ) وهر دراسة 
أدبية نقدية للشعر الإسرائيل المعاصر عامة ويبودا عمبحاى أبرز شعرائهم خاصة . 

حين صدر الكناب عام ۱۹۸٩‏ عن دار د شهدى للنشر ۲ فوجلنا » بعد أيام ٠‏ بأن الناشر فد أوقف وزيم 
الكتاب . وبسؤاله عن السبب ١‏ قال إنه علم بأن منظمة التحرير الفلسطينية أمرث بوقف توزيع الكتاب 
وبالتحفظ عل نسخه . قلت له : ذلك غير صحيح . . وسأحضر لك خطابا من اتحاد الكئاب والصحفيين 


أحد عمر هين 


الفلسطينيين ‏ المسؤ ول عن إصدار الكتاب ‏ بأن لا مانع من نوزيعه ١‏ ولافاجاً مرة لانية بأن أحد الأخسرة 
الاعزاء ‏ وهو دكتور نحترمه ونقدره ‏ ند أرسل برسالة إلى مسل ول فى المنظمة يطلب فبها مصادرة الكناب وعدم 
وزيعه . 

جاء فى الخطاب المرفق مع رسالة الصديق الدكتور إلى الس ول الفلسطينى مايل : 


« مرفق قائمة بالملاحظات حول كتاب ( تشابك اجذور ) وفد سفنها بأقصى درجات 
الرفق والموضرعية . ببقى السؤال الأهم وهر بتعلق بجدوى الدراسة الأدبية !! والنفدية !] 
لشاعر إسرائبل مبدع !! وجدوى نشر للاثين نصيدة إسراليلبة . لست أربد أن أذكر بان 
١‏ اليهود ؛ والصهاينة متهم بوجه خاص « بجرمون ١‏ الاستماع إلى فاجنر الذى يقر الجميع بعالية 
موسيقاه , لا لشىء إلا لان هتلر كان معجبا به . 

بالطبع لا أدعو إلى نفليد الصهاينة فى موائفهم التعصبية , ولكن ‏ على الأقل عدم ترويج 
الجائب « اللطيف ؛ مهم ۲ . 


(التوكبد وعلامات التعجب من عنده 2٠‏ أماالملاحظات نفسها فحملتها الرسالة المرسلة 
إلى انحاد الكتاب والصحفين الفلسطيئين . 


وبدأ الجمدل داخليا فى الحاد الكتاب رل مانه » ونكولت لجنة لقراءة الكتاب وإبداء الرأى فيه » وخلصنا فى 
النهاية إلى قرار أرسلناه لدار النشر نتقوم بنوزيع الكتاب جاء فيه 

د بعد الاطلاع عل الملاحظات المقدمة حول كتاب ( تشابك الجدور ) ١‏ والمطالبة بمنعه من التوزيع ۽ وبعد 
قراءة رد المؤلفين عل تلك الملاحظاث . وبعد قراءة الكئاب ومناقشته مع الاخوة أعضاء الأمائة . . نرى أن 
كتاب ( تشابك الجذور ) لا اعتراض عليه ولا مالع من توزيعه © : 


وحاول بعض الاخوة الكتاب فى الصحافة المصربة والمناصرين للقضية الفلسسطينية إثارة الموضوع عل 

صفحات المرائد لخطورة أن يعطى شخص ما لنفسه مسؤ ولية الوصاية عل الحاد الكتاب ويطالب بمصادرة كاب 

ما وعدم نوزيعه بحجة أنه يتنارل الشعر الإسرائيل . إلا أننا طلبنا منم ألا يفعلوا ذلك لان المشكلة نمث نسويتها 
داحليا وانتهى: الأمر , 


لكننا فوجشنا بعد ذلك » فى ينابر 14487:بجريدة د الشعب » الناطقة بلسان حزب ١‏ العمل » ببيان من لمنة 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لملاصرة شعبى فلسطين ولبنان . يستئكر فيه عل المؤلفين والانحاد 
مناقشة أعمال شاعر إسرائيل ... واتضح من ببانهم إما أنهم لم يقرأرا الكتاب ٠‏ أو قرأوه قراءة سطحية 
عابرة . ورددنا مقال رفض الأستاذ رئيس تحرير جربدة الشعب نشره . ما اضطر الصدينى رضا الطويل إلى 
اللجره للقضاء , 


۴۹ 


وكما قلت فى البداية » كنت أنخاف دوما من لبئة صغيرة تنمو داخل اسمها الرفيب الداخل ۽ وهى أخطر 
الف مرة من الرقيب اخارجی أرأى سلطة قمع نان س حارج الذاث . حاولت فمع هله النبئة . لكنى 0 
بصراحة ٠‏ لم أجتثها نماما . فروايى الأخيرة ( المندل ) اضطررت أن أنترع معا فبل النشر عشرات الصفحات 
الى ند نسبب من المشاكل الكثير , . أعرف نماما أن أنا الذى نزعتها . . لكن المسؤ ولبة تفع بالدرجة الأولى عل 
المناخ الثقالى العام . فالحرية : حرية الإبداع . حربة الكتلمة . حرية الرأى » حرية الابتكار. حربة الحياة - 
كل لا ينجزأ . ومهما كانت مساوىء الحرية ؛ فإن فوائدها ألمن وأغل » فهى النى نتبح للمجتمع أن ينقدم ؛ 
للادبب أن يبدع , للعالم أن يبنكر , للحياة أن بكرن لها طعم جميل . . فالخوف والتقييد والكبت . كل ذلك 
فرين العجز والتخلف والموت . 


أنا والطابسو 


عن السلطة والحرية 
إدوار الخراط 


الحرية عندى فى الثفافة وى الكثابة شرط ومناخ ٠‏ 

هى شرط الإبداع فى العمل الفنى » فمن غيرحرية لن تقوم للعمل الفنى قالعة . وفى هنا ليست مجر 
إحساس الفئان بالحرية » هذا الإحساس الدى أراه حدمية ضرورية من ناحية ٠‏ بل مفترضة من البداية ٠.‏ ومع 
ذلك ف اندر ما تتحقن فى بلادنا ! نهل معنى ذلك ؛ بالضرورة أنه ما أندر أن يتحقق العمل الفنى فى بلادنا ٠»‏ 
وفى بيثتنا الثقافية ؟ 

الحرية » فى العمل الفنى » عندى » أكثر من ذلك . يمعنى أن وجود العمل الفنى نفسه هر حزية » حرية لى 
الاختيار , وحرية فى البناء . وهى حربة فى عل عات المتلقى عبئا آخر من المرية ؛ ومن هنا تنتفى المقولة 
الشائعة عن أن الحرية المطلقة هى الانفلات والفوضى وانعدام القانون . 


لا وجود للحربة إلا إذا كانث مطلقة » فى الأساس : منطلقا » وطريقا » وهدفا » على السواه . 

الحربة مطلقة أو يجب أن تكرن مطلقة . صحيح فى النباية أن إطلانيتها هذه فانون متضمُّن ومضمّر . بلهم 
العمل الفنى كله » ولكنه خف » وبالتالى هو مسئولية من غير أن نكون فرضا » وهو انار وليس إلزاما من 
الخارج 0 ولا انصياعا لقيود مصنوعة من سلطة أخرى غير سلطة الفن نفسها . 

لكن إذا كانت هذه هى شروط نيام العمل الفنى ؛ بالحرية ؛ وفى الحرية ؛ أى فى داخعل الحرية ۽ فإن شروط 
ازدهار تلقى هذا العمل الفنى وتوافر الاستجابة له هو مناخ الحرية فى الثفافة ؛ ونى المجتمع بشكل عام ۽ وهر 
المناخ الوحيد الدى يجب أن يكون سائدا دون أدلى تحفظ . 
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فج ببسي ل ل س 


۳ 


ذلك المناخ لا بوجد إذن إلا بالحرية القائمة عل احترام الآراء الاخر ى ٠‏ أى أا حرية فائمة عل تسييد 
الحوار والعفل وليس عل الانصياع لمتطلبات آلياث القرى الننسبة المدمرة : قرى ظلامية التعصب وتأكيد الذات 
فى نوع من العمى عن وجود الآخر وعن نور التسامح , 


من الواضح أن أليات القهر والفمم آليات ليست داخلية فقط وإن كانت جوانيتها من شروط قيامها ٠‏ أى أن 
آلياث السلطة الخارجية البرانية ( بأكثر من معنى ) تعمل عملا أساسيا هنا ( كما أن آلبة الحربة ليست داخيلية 
فقط ) الألبات العمبفة آلياث الكبث والزمث والخوف والنحسب رالنحوط وافرب هى آلبات نفسية وجوّانيه . 
ولكما أيضا تستئد إلى أنواع من السلطة الخارجية ٠‏ بل تقوم بها » تتراوح من سلطة الموروث إلى سلطة النص 
المكرس أو المقدس . ومن سلطة فهر « الأنا» العليا إلى سلطة الظلم الاجتمافى ؛ ومن سلطة الحس العام 
السارى خفيةٌ فى نضاعبف النفس والمجتمع عل السواء والذى قد يكون أحيانا ‏ بل غالبا أقسى وأشد صرامة 
من أجهزة القمع المعلئة السافرة ٠‏ إلى سلطة القوانين سيثة السمعة » وما بين طرلى هذا الفوس من ممتلف ألباث 
القهر عل نعددها ورهافة مقدرتها عل التسلل والانسراب أو جفائها رفلظتها ونجاجنها الخشنة شاكية السلاح 
وبارزة المخالب , 


لابد عندى ؛ إذن؛ أن تتضائر ألبات الداخل والخارج ؛ النفس والمجتمع » آلبات الننص المفترح والثلقى 
الحر ؛ كلها . لكى نضع اللبناث الأرلى والاساسية لحرية الثقافة والإبداع . بل لوجودها الح , 


لنبجة ذلك أن البدع المفكر الحرٌ عليه أن يدفع الثمن دون تردد , 

ريما كان نشل الجهرد التنويرية النى استغرئت منا ومن ثنافئنا سنوات هذا الفرن كله ؛ وسفوط مشرووع 
العقلائية والحرار المنترح ٠‏ راجعين لنكوص كبار الذين نصدوا هذه المهمة الفكرية عن التمسك بالحرية بكل 
معانيها ؛ ولبوهم الثنازل مرة بعد مرة ما يكاد يفضى بنا . الآن . إلى برائن الظلامية والردة الحضارية . 


تعددية الموافف والانجاهات والإبداعات على ساحة الحرية لا يمكن أن تكون ثابئة أو جامدة أوقالبا فى 
مواجهة قالب . بل يجب أن يكون هناك فى نصورى نوع دن المرونة والتفاعل الح والتشكل المستمر وفقا لإملاه 
العقلانية اساسا ٠‏ والقيم الكبرى المساوقة لها ؛ مترتبة عنها بل نابعة منها . فيم السعى نحو العدالة والكرامة 
الإنسانية وفبول ذوات الأخرين ‏ والفيم الاخرى ٠١‏ ونفهمها ما دامث لا نتناق مع العفل » دون نزول عن |مان 
بحقائق ما ٠‏ ليست مقذوفة علينا من عام مثا سطرت فيه كل الالواح المحفوظة بل هى مصاغة صياغة منصلة 
لابن . بإدراك حر وبإيجابية قادرة عل التمشل والاستجابة لتحديات جديدة . 

وحنى إذ! كال د الأخر لى ميدان الثقافة والفكر والإإبدا م - ظلاميا ٠‏ فمعبا . لا عقلانيا ٠‏ فلا مفر من 
التعامل معه ‏ ثقافيا - بإدراك أن الحكم الوحيد الحن هر العقل . 


وإذا كان بيت الشعر الشائع فد أصبح الآن مبتذلا ريكاد بفقد قوة ضربته : 
وللحرية الحسراء باب » يكل بدأ مضرجة يلل 
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نإئه على الرغم من فصاحته التقليدبة الخاوية بظل صادقا وحفيقها , 
فلنتمسك بحرية الإبداع والثقافة أكثر من نمسكنا بالوجود نفسه . 


ومن ثم ٠‏ فإننى أريد - إرادة حرة فبها من الفصدية ندر مانيها من البثاقه عفوى منبجس عن بتابيع 
باطنية من مستوى جيولوجى فى النفس لعله بقع تحت طيقة الوعى الصاحى ولعله بؤازره ويضححه ‏ أريد 
إذن أن نكون الرواية أو الفصة . عندى » عملا حرا . الحربة هى من التيماث والموضوعات الأساسية ؛ 
ومن الصبوات المحرقة اللاذعة الى تتسلل دالا إلى كل ما أكتب أو عل الأصح ‏ تسيطر » عليه صراحة » 
إن كان فى الحرية سيطرة ١‏ الحربة المتحفقة والمحبطة معا . 


فإذا تناولنا المسألة بشكل تقنى أكثر » قلت إننى لا أتطلب من الرواية أو القصة اليوم أن تكون جرد واقعة 
سرد رحكاية ؛ ولا أن تكون مجرد حامل لشعار أو لمغزى ( ولكنبا بلا شك شئث أم لم أشأ سنحمل دلالة ) وإذا 
كنث حمسن الط ستحمل قيمة عريضة أو واسعة عن جائب من جوانب الحياة . لا أن تكون ‏ کا يقال بالتعبير 
القالبى » ١‏ شريحة من شرائح الحباة ؛ . أربدها أن تكون شيئا تتوفر له الحربة الكاملة فى دحل فوائين بفرضها 
مضمونها ورؤيتها بنفسه على نفسه , أى أن تبتدع لنفسها حريتها وفانونها معا . 


يمكن أن نكون فى الرواية أو فى القصة دفقات من الشعر خالصة وحرة:غل أنه يجب أن نمكم هله الدفقة 
إطاراث من النظام خعفية ودقيقة » ولكنبا موجودة » يمكن أن تكون فيهما أيضا صورة وجدانية من الفكر 
الخالص . هنا أبضا أظن أنه يجب أن بكرن للفكر شعره الخاص » أى قوامه القصصى الخاص بمعنى آخير . رکا 
يستشف من كلامى , أئرك للرواية » كما أترك ليع الأعمال الفنية » حريتها الكاملة فى أن تخنط لنفسها 
الطريق الذى ريد » وأن نفترض بنفسها القوائين المبدعة » هذا هو سر الإبداع » أن نضح بنفسك القانون ؛ 
تحت طبقة الوعى » وأن نهد حريتك فى داخحل هذا القانون , 


أرفض إذن الإطار التقليدى . لاله قيد . وأرفض فصة التسلية والطرافة » وأرفض قصة الشعار اناف 
مهما اتحذث لنفسها من أقئعة ٠‏ وأرفض أبضا قصة الضباع فى متاهات اللفظ لمجرد اللفظ ١‏ أو التردى فى حمأة 
المونولوج الداحل الطوية الرخيّة دون صلابة » وقد ظللث عل رفضى هله المهاوى فى الف فثرة طويلة من الزمن 
كنت أسبح فيها ضد التيار طول الوقت . أما الآن فييدو أن هذا كله قد أصبح من المسلّمات . 


أحب للرواية أو للقصة أن تقف مع ذلك عل أرض الواقع ‏ وهو فير الواقع الفوتوغرا الخارجى - وأحب 
لها أن تتقطر فيها كثافة عام بأكمله ٠‏ إن لم يكن العام بأكمله . 


إن هذا الرنض » هذا التطلب » افتراض وجوبية معينة ليس انغلاقا عن رى - اتقايات أخخرى ‏ أراها 
مستنفدة ‏ بل هو حوار حر معها . ويجاوزة ها . 
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ول هذا الضوء . فإن كتابتى تستلهم حريتها » وشائوا . ( من بين ما نستلهمه ) من فن الرنل 
( الأرابسك ) العرى العرين المحتد . من نلك الصياغات , والخطوط النى تتكرر ‏ أو هى قابلة للتكرار ‏ حتى 
حدرد اللاجائى ۽ فليس ثم بداية ولا نهاية . ومن ثم فإن الشكل هنا مفتوح , وكأنما هناك بحث عن أبدية 
ما . هذا تحذٍ للزمنية , للقيود المفروضة . وللوضع الإنسان ٠‏ ريما . 


تحب بنزع إلى تلك الحرّية النى لا حدود ها . والتى فانرا الداخل ليس حدًأ ولا قبد ١‏ بل مارسة , 


رمن ثم . فليس ما أكتب رواية ولا قصة فصيرة وفق المراصفات التقليدية لمذين الجنسين الادبيين , ولا هو 
بالشعر أو السيرة الذانية وفق هذه المواصفات . لمأ هر ؟ هو مغامرة . مغامرة حرة , مغامرة ررحي وأدبية 5 
الشكل والمضمون معا . فلا الفصال بيبا بطبيعة الحال , 


هى كثابة أريد أن أقترح ها ما أسميه الكتابة د سير النوعية » ثلك الى نشتمل عل الاجناس الادبية القديمة 
أو القائمة , كما يمكن أن تشتمل عل مأخوذاتٍ , بجسارة . من فنون غبر فوليّة ٠‏ من الفن النشكبل . من 
المعمار ؛ ومن الموسيقى أساسا ٠‏ ومن الفن الثامن أو العاش. . بطبيعة العصر . نستوعبها وتتمثلها كلها ثم 
نجارزها ونتعداها , 


لبس ذلك نابعا عن هم التجديد من أجل مجرد النجديد ٠‏ ببساطة ٠‏ بل ذلك هم الاكتشاف , هو أيضا هم 
الحرية ٠‏ ومتعة الانطلاق معها . فيها . بها . ولأجلها . هم تصال حميم بجسد حفبقة ما مرضرعة دالا موضع 
سؤال . إن جسد الكتابة نفسه موضو ع سز ال , ومن لم فإد شكل الكتابة ‏ نتبجة لذلك . هر أبضا مرضرع 
سؤال . ذلك أن الجنس الأو المستفر الراسخ يعنى حفبقة راسخة مسثقرة كا يعنى فيدا ٠‏ ولعله ‏ بمعنى من 
المعانى ‏ يعنى الثفاء الحرية , 


ودون أن أفقد لحظة واحدة اتصالى بالمجسم الرافعى المتحدد . وبالمظهر الخارجى للاشياء فى كل تعقدها , 
ومع وصفها بدقة مثناهية وصفا هو نفسه دراما متحركة ولبس رصدا ساكنا . فإن الرؤية الروائيه عندى ى 
جرهرها جرانية ‏ وعضوية . رؤب إذن لا نتحدد بحدرد خارجية » بل من خلال ذاتها نهد جرهرها . إن 
ما يبنعث هنا هو الحياة الداخلية الحميمة على مسترى اخس بل عل مستوى الأحشاء . أر عل مسترى الإدراك 
والنظر العابر العرضى الحلمى ؛ أر أخيرا عل مستوى الكابوس الفيزيقى وامبتافيزيتى فى آن معا . 


ومع كل دقة النفاصيل اطفارجية ٠‏ فإن كل شىء هنا يدرك فى لبضات مترارحة ومتلاحقة , حشد من 
الإحساسات والتأملات نى حركة دائمة . إن ثم وافعا جوهرباء أر عدة تجليات هذا الوافع ‏ برضع مرضع 
ناز بلا نباية . وبلا خاتمة . ومن خلال فن الكتابة آمل أن يتبدى وأن بتجل مثل هذا الواقع , ملتبسا دالا . 
باهرا وساطعا بل يعشى الأبصار أحيانا . وبالغ النصر فى رتت معا . هذا مسعاى . ضر ب فى دروب اخرية , 


إدوار الخراط 


هى كتابة إذن فيها إفاح للمدى ؛ وتحرر من الفيود . لا تخضع لفواعد مسيئة أو منمطة أو مأخوذة من 
نماذج معيلة : تتحرر م: مواصفات الجنس الأدى التقلبدى ( هل هى ننشىء جنسا أدبيا جدبدا ؟ ) كتابة نطمح 
إلى مجاوزة حدود الأجلاس الأدبية وإلى الامنداد عبرها ١‏ إلى اتراق أسوارها . بها قدر من احربة والاقتحام 
والمغامرة لا يكاد بد , 


٠ 


أظن ‏ بل أنا موفن ‏ أن هناك ثمردا أساسيا فينا أستمده من الاستبصار الداخل كما أسنمده من اسنفرالى 
التاريخ , بفدر استطاعتى . نرد عل قمع الأجهزة ‏ وعل نمع المؤسساث . بل أضيف إلى هذا أله التمرد عل 
قمع الواقع نفسه . سواء كان هذا الواقع نفسيا أو اجتماعب أو حتى كونيا . هذه الحاجة الأساسية نكاد بدو 
ثابئة . أى فائمة باسئمرار . من غير أن تكون جامدة » كأ خالدة فى وسط هذه الظاهرة العرضية أساسا ٠‏ 
ظاهرة الإنسان , ظاهرة قناء الإنسان , 


هل أرى فى التاريخ ما يقول إن هناك معا مسنمرا ٠‏ وحاولة دائمة لكسر هذا القهر ؟ وإن كليهما يسيران 
جلبا إلى جلب . وإن هذه اخدلية : القمع واللائمع ٠‏ القمع والحربة » قد تكون هى النصور الذى لا يمكن أن 
نكر ؟ 


لست بالطبع أتصور وجود ١‏ نوبها ٠‏ بشم فهها انتفاء القمع . مع أننى فى الحق دائم الحلم بها ء لا أكاد 
أسقط هذا الحدم . من بدى , كأنه ؛ علخ » آخر أكثر أساسية . فإذا وجد فمع اجتماعى أو لكرى أو 
مينافيزيقى , فلا يُتصور أيضا أن نظل هذا القمع ‏ بكل مستوياته ‏ الكلمة الأخبرة . لم يحدث هذا فى رفت من 
الارفات . ولا 'ظن أنه سبحدث 'بدا . هناك فى مقابل الفمع ٠‏ دائها ؛ صرخعة الحرية المحر قة ١‏ نخفت أحيانا ٠‏ 
وتجلجل أحيانا . ولکنہا لا قوت ولا تنطفىه . 


هذا كله يشير إلى أنه يمكن أن يكون للادب وظيفة رئيسية . هذا كله يشير إلى منطق هذه الحاجة ٠‏ منطق 
هذا التطلب الذى يبدو مستعصيا على الزمن وعل التفلباث والنطورات الاجتماعية : أنه يجب أن يكون للأدب 
وطيفنه » ومن وظيفته الوفاء بذلك التمرد » ذلك النداء للحرية . 


وفى هذا الضره ‏ فد نستطيم أن نعرّف هله الوظيفة بأنبا اجتماعية فى المدى البعيد ‏ فضلا عن أنها كسر 
لليوحدة وسعى للتواصل » كما فد نستطيع أن نصفها بأنبا وظيفة معرفية عن أنها وظيفة للسؤال المتجدد أبدا , 
ون إجابة غبائية أبدا , 


أما الصيغة الثقنية فى الكتابة . فاريدها ‏ تلك الإرادة الملتبسة إلى تأن عن طواعية وعن تعفل معا ‏ أريدها 
حرة إلى مدى حذود الحرية . ولي للحرية باللعريف حدود . أريدها أبضا صاحبة قانوها الخاص . لا أفرضص 
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عل الكانب شيا إلا مسدولية كتابته . لكنى أتطلب هذا السعى اللاعج الدالب الذى لا يتوقف أبدا نحو 
ما أسميه و الحفيقة ٠‏ . أو عل الأرجح ؛ ٠‏ حقيقة » ما ( بغير ألف لام التعريف ) . رهى ١‏ حقيقة » مرضرعة 
دائما موضع الشك لا موضع اليفين ا مغل . هذا السعى هر الذى ندعره بالصدق الفنى , ولتكن هذه الحقيقة أو 
تلك ذات أفئعة سبعة ولكن كل قناع منها جا هر منسرب إلى حفيقة . . أى أن كل فناع منها فيه جانب من جوائب 
هذا الجوهر » أرهذا الكثر الذى بقع وراء أربعين بابا «رصودا لا تنفئح إلا بقرة الفن , 


ارتباطى ( حرا ) وإيمان ( غير المفروض عل من آلبة خارجبة ) مما هر مقرم للإنسان : حريته النى لا یکن أن 
مبدر ؛ توقه إلى العدالة وإلى الجمال . لشوئه باحس . وصرفبته بالمطلق . مأسائه الكونية المحتومة كإنسان ٠‏ 
وفدره المجيد فى مجاميئها . تكافله الحميم مع رصفاله له فى المجتمع ١‏ ولى الحياة » وفى الكون . . كلها لب حقيقته 
غير المغلقة . وكلها موضرعات أو ثيمات للعمل , ولعلّ لا يكن أن يفى بها الرفاء الل إلا العمل الفنى . 

ممارج من الأزمة الإنسانبة كأنا الأبواب الضيفة فى الاساطير القديمة لابد من ولوجها إلى جوهر الكنر 
المرصود المراوغ باستمرار : هر أيضا كنز الحرية غير الجامد ؛ كنز نحن نصرغه باسئمرار ولا نلشاه جاهزا 
مصنوعا , كنز لدن هو من صنعنا نحن ؛ لا من صنع قرة أخرى . 


هناك + عندى ‏ تزوع خفى نحو حرية تخيفة ‏ الرية دال مخيفة وفادحة الثمن ولكن ما أقريا بل ما ألصفها 
بنسيج القلب نفسه  !‏ نزوع أحاربه حينا وأطارعه أحيانا ٠‏ نحو تفجير للغة نماما . أحلم » أحيانا ۰ بسديم 
غائم مضطرب من « اللغة ‏ الخبرة » ليس فيه سباق » نسقط نبه العلاقاث التفليدية نماما » وتنحول ١‏ الرؤ ية - 
اللغة » إلى نبار مضب بركام الألفاظ والرؤى والانكسار والتصورات رنشاجات الحس وانتحاءات الجسد 
وانصبابائه . کل فیا يفى بضرورته . 


وما زلت ‏ الأن ‏ وأنا مم أنقاض العمر وأكاد أسقط نمت الاطلال ‏ أمنى أن بحدث هذا النوع من الزلزال ٠‏ , 
أو الانفجار . أو البركان ١‏ بحرية مطلفة . بحبث يمكن أن نكتب ١‏ الكلماث ‏ الخبرات ٠٠‏ فقط كما أن ٠‏ 
دون التحكم فيها . أر- حنى - دون السعى نحر الاتضباط المرسيقى والصرفى والتحوى . وهكذا . 


تنفجر عندى طول الونت ‏ وقد نفجرث ‏ أحبانا . حمل » أو خخطفات , أحيانا » كهذه , ما أربد هر شىء 
بمتلف عن الكتابة الأوثوماتية أو التلقالية علد السيرباليين ؛ مُث البها بسب » ولكن لبس هى » لبس مجرد كتابة 
فطرية . بل لا أجد تعبيرا أفضل من انفجار عضوى , حسى ؛ فكرى » لغرى ‏ ذلك مسعى شديد الصعوبة 
ولكنه ما بفتاً يراوغنى » ويراودى ويمالجنى » ويلح 2 عل » وأرواغه وأخايله وأهاجمه حينا بعد حين , 


١‏ أريد الانطلاق . الانطلاق . الجرى بوسع الرجلين فى صحراء الصدق 
المحترقة المتطهرة من كل لوئة . بعيدا عن كل الأكاذيب . التحليق برسم 
الجتاحين فى براح السهاء . صائحا بكل قوة الفرح بالحرية ||االى آآمه .. ! 
ويسر أمامى إلا مواجهة افرلات والتحدين'فى عيليها دون أن أستحيبل 
حجا' . ما جئت لاقول سلاما بل لعنة الاحشاء » حطم افياكل دحر رحوش 


القهر . 
( نص من د حجارة بوببللر» ) 


إدوار الخراط 


هل أفول ‏ نعم . أفول . . ماذا يعنينى الآن إلا أن أقول ؟ ‏ إننى لا أحفى أن ثمة نزعات نعصف بى لحو 
نوع من التدمير والنسف للقوالب اللغوية المصطلح عليها . حتى فى ثيار ما يعرف بالموجات الجديدة ؛ اندنع 
حوافز غامضة وغلابة نحو نوع من التفجير للأبنية النى بتقلص تمتها الفكر والحس , محاولا أن أجد بين أنفاض 
هله الركامات اجوهر الثمين الحى . ولى رواينى ( رامة والثنين ) بداياث نلفى هذه النزعات التى أرجر أن 
لا نكون مجرد نزوات ١‏ بل أحس من جرالها بمسئولية مثقلة وفادحة . جنبا إلى جنب ١‏ مع متعة شخارقة ۽ أحس 
فرصا والتزاما ٠‏ لبس نقيض الحرية بل هو صنوها . إلى جانب الانصياع والاستسلام ‏ ليس فهرا بل عن 
طواعيه وجات محصبة فى هذا الخضم من تمازج اللغة مادة الحياة » فليس الأمر جرد تفتبت وائفلات بقدر ما هر 
فتح لأبواب موصدة تضرب وراءها سبول عارمة نربد أن تندفق ١‏ رأريد ها أن تندفق وفقا لقانونها الخاص أى 
أوفقا سلحريتها الفاصة . إذا اقتضت ضرورة الفن . أى انطلائقه . 


٠ 


إن كسر القالبية فى اللغة وى الرؤية معا بلا الفصسال ‏ عندى ‏ ونحطيم الاكليشيهات . سعى سلازم 
للكتابة . أو بمعنى آخر كشف للزيف الذى فرض علينا ببذه القالبية الادبية ‏ بإهادة إنتاج القديم واستنساح 
السلفى ‏ وحنى السلفى الخاص بالكاتب نفسه ( أعنى « شبه الكاتب » نفسه ) . هذا لبس فقط مجرد تكرار لَه 
ماسخ الطعم بل زيف لا يجتمل . الكثابة هى حرية مواجهة أهوال الحياة ‏ والموت ‏ وأهوال الجمال والحب 
أبضا ؛ من غير السفوط فى مجرى الشىء المصنوع سلفا ٠‏ الأشياء المصنوعة سلفا هى ٠‏ القيم الاستهلاكية ٠‏ . 
هى المنتجات اللماهزة » هى القالبية ٠‏ إذن ١‏ القالبية التى تحجر وتجمد الحرية , 


و 


إن اللغة عندنا . بطبيعتها , وبأصوها . وكا تجرى بذلك التقاليد الألفية . لغة إفية , ها إذن خصيصة 
القداسة , وسطوبا : كاملة وثابئة إلى الأبد . ذلك تراث فادح الثراء ٠‏ لا بكاد يطاق , 


والأسطورة القديمة الی قضی فبها يعقوب ليله بصارع اللاك دون أن يدحضه ‏ هى أسطررن الشخصبة 
مع اللغة , 


وإذن نإننى أسعى , دون أدن تنازل وبحرية أريدها أن تكون كاملة ( هل بمكن أن نكون ؟ ) إلى الحفاظ 
على هذا الثراء الفادح ٠‏ وإلى مصارعته مما . أسعى إلى فى خصيصة الثباث والنمود عله - التي هى دالا 
خصيصة المطلق ‏ وإلى الحياطة على القدسية فيه فى وقت معا . أسعى إلى نهب هذه الكنوز الموروثة بحرية 
كاملة وإلى نجديد القوالث العريقة. العثبقة بحرية كاملة . وإلى الإفادة من مدى عريض وشاسع للهجات 
واللغى . من شتى مستويات اللغة ؛ من سلم موسيفى بالغ التنوع . هله أيضا ‏ حرية فة . 


0 وهو ما يفضى ب فى النباية الى مقاربة مسألة ؛ المطلق » بوصفها قيمة كبرى فى الأدب العرى الحديث ولى 
الرواية العربية الحديثة على الأخص ٠‏ أى « المطلق ؛ نقيضا للحرية - بالتعريف . 1 


ا 00 


4۸ 


أنصور أن هناك أزمة صحية » بل لعلها ضرورية ١‏ فى مقاربة الكنابة علدنا هذه القضية . المشهور إلى حد 
الابتذال أن المطلفات المحظور المساس بها أو تنارها . عندنا » إلا بيد الحذر والتحوط والترجس ؛ الطابوهات 
الشلاثة . هى الدين والجنس والسياسة . وهى بطلقات مترابطة فى نس قمعى يأخد شكل المؤسسة 
الاجتماعية . ولكن الكتاب الحقيقيين بنململون بدرجات متفاوتة بإزاء هذه المحظورات . وينلمسرل الطرق 
والوسائل لمقاربئها ‏ فى ظل الواقع السباسى والاجتماعى الذى تنتفى فيه الحرية الفعلية ثماما أو جزئيا . وبخاصة 
فى ظل ما يسمى بالصحرة الإسلامية الحديدة التى تخد شكل الردة الحضارية والتى يرئفع مدها بأقدار متفاوئة فى 
البلاد العربية الآن , 


أما أنا فلبس لى هم روائى أندح من هم مراجهة هذه الطابرهات , 

أزعم أن الكتابة الحدائية قد أحذت تقارب هذه المطلتات الطابرهات ؛ وتتحداها أحبانا . وأن الخضوع 
لسطرتبا م يعد بدوره ناما وغير قابل للانتقاص . وأزعه أن ازدهار الكتابة ٠‏ والرواية بخاصة , لعله يقترن بافتحام 
هذه المناطل المحظورة ١‏ لا لمردا وانتقاضا فقط . بل من الممكن أن بكون ذلك على سبيل القبرل والإيمان أيضا ٠‏ 
وليس » بأى حال . عل سبيل الانصياع والإذعان . أى أننى أزعم أن من أولى إن لم تكن أولى مهام الرواية 
العربية اححديثة هر هذا بالتحديد : المساءلة . ووضع الفضابا والمنهرمات . والتصورات الفلسفية والعقيدية عل 
السواء . كلها . ودون استثناء . لى موضم اخرية . سواءانتهى ذلك المسعى بالنفض والإنكار . أو بالاعتناق 
والانضراء ٠‏ وا دائها عن مسلولية واختيار . 


عل هذا المستوى بمكن أن أدرج الفيم الكبرى فى ثقافتنا تحت مراجهة هذه المطلقات ‏ الطابوهات الثلالة , 
وأن أرى أن الرواية ليست مطالبة بأن نحم هذه الفيم فقط بر أن نسائلها أبضا- ومن ثم نز كدها- برصنها 
نیما . أيا كان وجه مفاربتها ها . 


انى أجد م أسباب أزمة الثقافة » عندنا , وبالثالى أزمة الإبداع أن موففنا من المطلق والتسبى ؛ موقفنا 
من المحظ ر والمفتوح ٠‏ ما زال مونفا ملتبسا إن 1 أقل منخلفا ومترديا . 


هناك فى الثراث العربى كما كان فى الترنث الغربى . مشكلة الوجود الحاد « للمطلن » . المطلق الذى لا يجوز 
المساس به ! المطلق الذى يفرض عل الإنسان سيطرته وسطوه النبائية | المطلق الأرحد ضابط الكل ! المطلق 
الصمد الكل . الأول والأخر ! المطلق الذى لا يمكن التفكير فيه ! 


وھس مشكلة يمكن أن تؤخذ عل مستويين : مسترى الخبرة الفردية > وهذه فد يكون موضوعها الدين أر 
الفن أو الفلسفة . ومستوى الخبرة الحضارية أو الثقافية . وهذه مرضرعها المسائل الاجتماعية . 


أزعم أنه غا يعرق الإنسان بصفة عامة خضرعه هذا ١‏ المطلق » ولسطونه . هذا معزز بالشاريخ. كل 
ازدهارات الحضارة الإنسانية كانت خروجا عن هذه السطوة . وكانت تأكيدا لحربة الإنسان ٠‏ وترسيخا لمحاولته 


ااا سس سس دور الخراط 


المتملة أن بسيطر هو بنفه على مصيره » وان يتراءم مع الطبيعة » أى أن بوجد التناسئى بين الإنسانية ويد 
الطبيعة . ولنقل برضوح وصراحة إن ازدهار الثقافة العربية القديم وازدهار الثقافة الغربية الحديث كان مشروطا 
بحرية وضع كل « المطلن ؛ مرضع المساءلة » والبحث العقل الحر » وإن الازدهار المنشرد لثقائتنا وإبداعنا اليرم 
ما زال ‏ من بين شروط أخخرى ‏ مشروطا بهذا الفكر النقدى الححر . 


هذا بؤدى بنا مباشرة إل مشكلة : العفلانية » . فلا شك أن من أسباب أزمتنا المحيقة انحسار ه العفلائية ٠‏ 
فى ثقافتنا » وفى هله المنطقة من العام . لست أدعر إلى رحد العقل أو استئثاره بالميدان . فالإنسان ليس عفلا 
فقط ٠‏ ولكن الذى يمكن أن يېد المسيرة ويرشدها » هر العقل وحده ٠‏ الإمام حفا فى الكثيبة الخرساء ٠‏ كما فال 
شيخنا أبر العلاء › ولا أنفى ‏ ولا يمكن أن أنفى ‏ الدور الذى تقوم به القوى النفسية أو الحوائية » خيرة أو 
شريرة على السواء ؛ فئيس هنا مال للحكم الاخلافى ؛ ولكن الوعى بهذا الدور » أى د الرعى باللا وعى 6 ٠‏ 
هو الذى کن أن يخلص أر ينفذ أو يدى مسيرتنا وأن يثرى قافشا . بمعنى أنه لبس بالعقل وحسده يعيش 
الإنسان ولكن بغير العقل سيظل ئى ضلال ميين » هذا كله يدور فى فلك المستوى الثفانى . ولكن الأساس هر 
المشكلة الاجتماعية . فإذا سلمنا أن هناك قمعا بأل من سيطرة ٠‏ المطلن ؛ وسطونه ٠‏ لكيف يستغل هذا 
العم ؟ . يستغل لاسباب «جتماعية ٠‏ ويزدى بدوره إلى فاقم الأزمة الثقالبة فى حلقة متشابكة ومتفاهلة . وس 
هله السيطرة المزدرجة لفكرة المطلق من ناحية وتجسيدها فى سبطرة المؤسسة الاجتماهية من ناحيةأخرى » نوارثنا 
تلك انكتل الصماء فى ثقافئنا الشعبية وى ثقافة النخبة عل السراء : كنل حجربة تقيد الوعى ؛ ونكمم ال بدا ؛ 
وتكبل الحركة » وتئد الحرية . وتطلق قوى القهر والرحشية والغضب » قوى اللارعى المدمرة . ولكثقى أساررع 
إلى القول بأن فى تراثا العري الإسلامى ٠‏ وى ترائنا المصرى الشعبى » وفى وعينا الحى الراهن , إدراكا لقيمة 
الجرية والتسامح . 


ولعل من أكثر الحلول رضرحا لأزمتنا الثقافية الآن . حل المواجهة بين هذين الصفين من الفرى ؛ القائمين 
بالفعل فى داخل هذه الأزمة : قوى المطلن راللاعقلان والخرانى من ناحية » وقوى النسبى والعقل والإنسان من 
ناحبة أخرى . هذه المواجهة النى تعكس وتؤثر على نوع آخر وأعمق فى الوقت نفسه » من المواجهة والجدل ٠‏ 
والصراع . أعنى بها المواجهة عل المستوى الاجتماعى » بين فوى وآليات الاستغلال والفمع والمدوان من 
احية » وبين قوى وآليات السعى إلى العدل والكرامة والحرية من احية أخرى . 


لقافتنا ومن ثم إبداعنا تحمل فى باطبا ازدواجية المطلق والنسبى ۽ دون حوار » دون ندّية ٠‏ ولم تصل إلى 
حل هذه الازدواجية المدمرة ؛ وليس من حل لازمة ثقافتنا إلا فى فيمتين التتين أساسيئين معا : يمة العقل » 
وقيمة الحرية . أمانى الإبداع فهى قيمة الحرية أولا وأساسا ٠‏ ولكن لا قيام للحيرية إلا بالعقل مضمرا وجذريا . 


يمكن إذن أن نتصور أن الثقافة المصرية ‏ والكتابة بالضرورة ‏ بها أكثر من يار . هذه فى الحفيقة إحدى 
مشكلاا فى علاقتها بمقومائها . ليس هناك علدنا ثقافة منسقة أو متكاملة أومتناغمة جوانبها مع اجحوائب الأخرى 
فى سياق المفهوم العام الذى نسميه الثقافة المصرية . ما زلنا نعيش كأننا أمم ثقافية متفارقة : أمة سلفية » وأمة 
عصرية ٠‏ وأمة لا تعرف إلا ثقافة التليفزيون » وهكذا . لا أريد بطبيعة الحال أن تكون الثقافة المصرية كيانا 


امسلل سس سس 


مصمتا أو فالبيا أو موحدا أو مقحما بل أعنى أنه مع وجود الننوع والجدل والصراع الصحى أيضا » مدمرا أوبناء 
بلا انفصال ؛ لابد أن يكون هناك فدر من الانساق والتكامل » فى الأساس ٠‏ بين ثبارات يمكن نقصيها فى التبار 
السلفى الذى يرتبط ارتباطا وثيغا بالردة « الدينية » والتى تأخذ فى التفشى والاستشراء يوما بعد بوم وهی لست 
إلا جربا رراء ازا سلطة الحكم ١‏ بأى وسبلة »حت أقئعة الخطاب الدبنى أو التحريض الدب » ثم فى الثيار 
الدمقراطى أو العلما ٠‏ وهو تبار: تقدمى ١‏ بشكل عام ؛ ويمكن أن نتصور أبضا تبارا آخر يمكن تسميته بالتبار 
الإطلائى بمعنى أنه التبار الذى يزعم أنه بلك حقيقة مطلفة . سواء كانت هذه الحقيقة فى جائب التراث المتحجر 
فى الغيبيات أو كانت تنتمى إلى أبة فلسفة ‏ أصبحت عفيدة ‏ تنطلق من أنها وحدها تمتلك الحقيقة , 


إحدى المشكلات الرئيسية بين هذه التبارات أنما تفتقد اخوار , أنها منعزلة قد أغلق كل منها عل نفسه إن 
ثم نافرا حفيقيا بيها , 


ألا ينعكس هذا بالضرورة نی الكتابة الأدبية ‏ مهما تخفى نجلبها ؟ 


اما انا فازعم وآمل أن فى كتابيق كلهاروحاً ام را هو وحده الذى بمنحها حياة ‏ إن كان ثمث - هو روح 
الحرية . والجدل . والتحرر من غضبة السلف أو من فبضة الإطلافية العقلية أو العفيدية > عل السواء , 


أما النسبى الذى يتجسد فيه وحده المطلق » فهو ساحة الفن . 


# 


التبارات الإطلافية فى ثقافتنا فبها ٠‏ إذن ١‏ الأصولى السنفى ٠‏ الذى برى أن قوة غيبية ما هى التى نحكم 
العام . وهى وحدها الحفيفة المينافيزيفية والممارسة العملية والمرجع الذى لا بنافش » ولا يأئبة الباطل . 


هذا یار وسبطى ررهيب » وقد تكون له عوافبه الفادحة . ورغم ازدهار هذا التبار الضارى فما زلت أزعم 
ألا سيادة له . أحاول أن أجد فهما لهذا الزعم فى الظروف الاجتماعية والسباسية والجحفرافية النى تعيشها مصر منذ 
نشأتا ٠‏ عل حلاف القضية السائدة بأن مصر تيل إلى التسليم بالإطلافية الكاملة , 


إن لمصر ثقافة وحضارة أصالتها ئرائية شعبية ٠‏ لا یئال منماشىء ‏ أو أرجو ذلك بكل ما فى النفس من حرفة 
وترم أساسا عل المشاركة بين الناس . أى أنها تنطوى عل معنى أعمق من تجرد معنى + الدمفراطية ١‏ الى أثنا 
من الغرب عبر اليونان » لأنها تذهب إلى أبعد ما . 


هى دبمفراطية نذهب إلى معنى بجمع بين التشاور والتكافل ٠‏ ويوفر الخبرة لكنه لا بقدسها ولا يعنولها , بل 
یٹھکم بہا بمكر الفلاحين الحميد » ولكنها فى الصميم آلية الديمفراطية التى اكتشفها الإغرين الفداس , 
ببساطة : تغليب الأغلبية على الأملبة فى أمور السياسة والحكم . 


0ك إدرار الخخرا اط 


أما التبار الراديكالى » سواء كان ماركسيا أو غبر ماركسى » فقد رأيث فيه أيضا جانبه المدمر ١‏ إلى جوار 
الجوائب البناءة والمحررة فيه . 


جالبه المدمر هو الزعم أيضا باحتكار إطلافية الحقيقة والممارسة » استنادا إلى تصور حتمى - ميثافيزيقى 
أيضا فى صميمه  ١‏ للتاريخ وللمعرفة » ومن ثم للممارسة اليوبية . 


أما الجائب المحرر فيه . فجائب التركيز على الحرية » وعل العفلانبة . وعل العلمائية » عل انبج 
العلمى » عل سيطرة الناس عل أندارهم بأنفسهم . جانب الانحباز إلى أشراق العدالة والكرامة الإنسانية , 
جانب نسبية المعرفة العقلية » ونسبية الحقيقة القابلة للمعرفة العقلية . هذه جوانب أساسية فى التيار الراديكال ٠‏ 


أزعم أيضا أن هذا الجائب الراديكالى هو أهم متوماث الليبرالبة الحديثة » بعد أن ننفى عن د الليبرالية ١‏ د 
ذا المعنى المحدث - معناها التاريخمى المتصا بالنظم والعقائد والممارسات البورجوازية » وبعد أن تلحفها 
بالراديكالية « الثررية » كا أنصورها . 


فإذا لم يكن هناك فى عقيدى مكان للمطلن ( هل لى ٠‏ عقيدة » مد عل مساءلى المستمرة ؟ وفسك هذه 
التساؤ لية المتصلة فى « مُقّدة ؛ معقردة ثابثة؟ ) إذالم يكن ذلك حفا , فهناك عندى مع ذلك ؛ لى تصورى ٠‏ ثوق 
وجنوح ونزوع لا برد للمطلق . لكن هناك شرطا هر لب ١‏ العقيدة ‏ الفنية . هر أن المطلق فى صميمه إنسال , 
أى أن الإفى والأرضى واحد لا بنفصلان . هذه عقيدة «أرئوذكسية» . لكنها ليست ذلك ؛ بمعنى دي 
عفيدى ٠‏ بل بمعنى تلف نماما . فأنا علمان ولسث دینبا . ولكنى مؤمن , والإمان هنا غير الدين ٠‏ ولو كان 
الإيمان فى قلب اليأس . هذا مرتبط بوجد صو . فهناك استلهام مباشر للخبرات الصوفية العربية ٠‏ والمسبحية 
الغربية » والقبطية › الحسية واللاحسية » هذا البعد يأخيل من عشئ المرأة وهشق الحياة . فالإفى فد بكرن جزها 
من عشق المرأة » كما قد بكون عش المرأة نفسه إفيا . والجسد الأنثوى هو فبها يبدو عندى قيمة للمطلق . 


قد تكون الكتابة ‏ بل هى فى المدى البعيذ كذلك  ١‏ سلطة » قادرة ٠‏ بأليائها الخاصة المضمرء وقير 
المباشرة , أن تناوىء السلطات الأخرى » بل أن تدحضها . 


ولكنبا بطبيعتها نفسها ‏ إذا صح تعبيرى  ١‏ سلطة مفتوحة ۲ ٠‏ فرتها فقط فى مصداتيتها لا فى قمعيتها . 
هى سلطة ٠‏ غواية » لا سلطة نجاية ٠‏ سلطة لا تثان إلا بتواصل الفهم لا بانقطاعه ‏ وانقطاع الفهم هرعماد كل 


er 


السلطات الفمعية على اخخثلافها » سواء كانت نصبة مرمية بها علينا من عل أو سلفية تمارس علينا سطوة الموث »> 
أو راهنة وماثلة بكل عثادها 5 


أما بشكل عام فا زال عندنا نوع من الانصياع د للسلطة ؛ . سواء كانت هذه السلطة سياسية أو فكرية ؛ 
عفائدية أو نصبة . بحيث أن القدر الضرورى من الحرية لازدهار الثفافة ما زال مفتقدا إلى حد كبير وما زال 
الوجود المطلق بمعانيه وأبعاده المختلفة رارحا أو نادحا ويتجسد كما فلت فى مؤسسة فمعية » سواء أكانت مؤسسة 
اجتماعية أو مؤسسة فكرية . 


هذه إحدى المشكلات الاساسية التى يجب عل الثقافة المصرية أن تحلها » أى أن تحرج من إسار سلطة 
المطلق لكى تتنفس بحرية فى ساحة النسبى الذى بتيح الفرصة للجدل والحوار . 


ولا أمل من التكرار . 


لى مع الرقابة الخارجية . السلطوية ؛ النى تمارسها أجهزة من الدولة » نجربة واحدة ومريرة الطعم 
ما زالت . هى ما حدث أثناء طبع (حبطان عالبة) فى 1488 . كانت المطابع حبئئل ترسل بروفات الطبع إلى 
مكتب للرقابة ٠‏ قبل الطبع واحتمال الخسارة المادبة بالمصادرة أو المع . استدعيت إلى مقابلة الرفيب . نسيت 
أسمه الآن ولكنىأذكرأنهكان من الضباط الأحرار من غير الصفوف الأرل ‏ ولعله هو نفسه الذى شغل فيها بعد 
منصبا هاما فى الرقابة على الصحف . ثم فى الصحافة نفسها . أو لعلنى فد أنسيث ؛ فى النباية » من هو ! 


عل أى حال كانت لی معه جلسات عديدة دارث فيها منافشات طويلة . ودنبفة » وأشهد أنه كان يتمتع 
بحس لغوى جيد » وكانث اعتراضانه تنصب كلها عل ألفاظ وعباراث » رأهاه تخدش الآداب العامة » - اليس 
هذا هو التعبير المألوف ؟ ‏ ورأينها ضرورة جالبة وفنية ‏ مهما بدا من أنها [بروطيقية أوحسية أوشبقية ‏ فى سياقها 
الفنى الفصصى ؛ وكان على أن أعود إلى بيتى . مزق الروح وجربجحا . لكى أعيد صباغة الجملة أو العبارة 
وأعدها » بكل ما أوئيت من رفق وذكاء وحسن تخلص » بححيث أحس أنى لا أخون نفسى خيائة لا تحمل , 


إلبك مثالا عا أقصد : 

كانث عباری الأولية ‏ ولا ننس أا الآن فلذة منتزعة من سيافها وأن قراءئها الوحيدة الصحيحة إنما تاق لی 
ذلك السباق ‏ هى : 

د فسقطت يده بثقل 0 واصطدمت بلحم وركها من فوق الفستان الخفيف > : ولكنا طهرت عل النحو 
الثالى : 

د فسقطت يده بثقل ؛ وأصطدمت ما من فوق الفستان الخفيف'» , 


فانظر الفارق . . ! 


يي ا ل ل ل كك[ 00ا0ا0ا0 س إدرار اخراط 


أرفى هذا المشهد من ١‏ مخامرة غرامية ‏ فى عثمة السينا : 

٠‏ وهر بجمد للظلام ستره وم امرئه . وذهبت بده نلمس ذراعها الفضة فى العثمة , وتعتصر ساعدها 
المكشوف عل جائب المفعد » تفركه فى تماسك متلهف ‏ ثم انحدرت عل فخذها تتلمس طراونه من عسل 
الفستان الرفين الناعم ونمشى حتى نفع فجأة عل الركبة » منئزلق تمتها وتوص بين اللحم الدالىء الطبب ومقعد 
السينا الجلدى ‏ ثم تطمئن حينا هناك وادعة » ناعمة بحس الجسد نحت نسيج الشراب الذى يلف أعل الساق 
لفة وثيقة حنانة ٠‏ ثم تستأئف يده نجراها واستكشانها » فإذا يدها مسك بأصابعه فجأة » بعنف متشئج ؛ كأنما 
إثارته ها قد بلغت حدها ؛ , 


لكن هذه الفقرة الطريلة ‏ واهامة دلاليا ‏ ابتسرث إلى ما يل : 


«رهر يجمد للظلام سدره ومز امرائه . وضم ذراعها إلبه فى تماسك متلهف ٠‏ ثم أطمانت يده رادعة ناعمة 
بحس الرقة الطيبة 0 


أحصيت فى الكتاب سئة عشر موضعا كان هذه الرقابة عليه عدوان من هذا القبيل , لابد أن اعترف أننى 
شاركث فبه ‏ فسرا ۔ إذ كان الخبار بين أن ينشر الكتاب معدلا كما نشاء السلطة » أو أن نع من النشر أصلا . 


كم سعدت بعد ذلك بالنى رثلاثين عاماً بالتمام والكمال - عندما أعادث دار الأداب البيسروئية طبع 
( حيطان عالية ) كاملة » عل صررتہا النى جاءث ببا أصلا » دون أدلى تدحل , 


أثلاثة عقود غيرت معنى ١‏ الآداب العامة » ؟ 
( حيطان عالية ) المطبوع فى بيروت ۱۹۹۰ هو وحده کتاں . 


ولكن الصديق والكاتب المعروف سهيل إدريس صاحب ١‏ دار الاداب » مارس هر ئفسه معى رقابة فى جملة 
واحدة من ( يابنات إسكندرية ) ؛ هى جملة نشرث كاملة قبل ذلك فى إحدى المجلاث القاهرية دون أن يستثار لها 
أحد » وهى التى يقول فيها الرارى فى فصل ١‏ مادونا غبريال الصامتة > اطبا نفسه : 


١‏ إلام الوقرف عل رسوم الانقاض . شأن أسلافك القدامى ١‏ والطواف حول كعبة قد هجرها الله إلى غير 
ماب ۲ ؟ 


فقد حاف سهيل إدريس عجز الشطرة كلها من أرل د والطراف » دون حتى أن يستأذئنى ۽ وعندما جاء مرا 
إلى القاهرة حكى لى الوافعة على التليفون , كأنما ذكّرها عرضا , فلت له : « الآن كأنك ذبحتتى بسكين ١‏ . 
قال : ولا باس بأن تذبح . معنویا . أما أنا نقد كنت بلا شك قتيلاً » فعليا وجسديا » بالرصاص » إذ يفتح 
عل الباب أحد أعضاء د حزب الله » ويردينى دون كلمة دون سؤال ؛ . 


فماذا كنت لأقول ؟ 

رحم الله أيام إبراهيم ناجى ( هل غنتها أم كللوم ؟ ) : 

«هذه الكعبة كنا طائفيها . والمصلين صباحا ومساء ؟ » 

د كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها . كيف بالله رجعنا غرباء ؟ » 


ومرة أخرى . أعدت طبع ( يابناث إسكندرية ) عل نفقنى أنا ٠‏ فى القاهرة » طبعة صغيرة هى التاحة الآن 
فى الاسواق . (فى طبعة بيروت عل جماها . أخطاء مطبعية جاوؤت الحد امقبول فى كثرتها واستعصائها عل 
التفويم , هذا إلى أن كل طبعات كتبى عن دار د الأداب ١‏ متاحة فى لندن أو المغرب مثلاً وما أصعب الحصول 
عليهانى مصر) . 


( يا بئات إسكندرية ) المصرية هر كتا , 


ما أغرب مفهوم « خدش الأداب العامة ؛ ! ولعله مفهوم لم يأت إلينا إلا مع « نائون المطبوعات » الذى 
صدرفى أوائل الاحتلال الإنجليزى ؛ وكان انعكاسا انى عفر داره من المفهومات الفيكنورية المتزمثة فسيقة الاق 
وشديدة اللفاق . 


أما فى الثقافة المصرية ‏ والعربية ‏ فكم كان هذا المفهوم غريبا . يكفى أن نتصفح كتب التراث الأد 
والدببى والففهى لتعرف عل الفور كيف كان أجدادنا ينناونون كل شىء بحرية كاملة وبتلقائية كاملة ودون حياء 
زائف ومنائق كل شىء بدءاً من الجشس الصريح العارى بكل تهليائه ؛ حتى الغلما منه » بل مع الحيوان 
أيضا ؛ دون بذاءة ؛ دون تلمظ رث ودون تحرج هوى الوافع شه مقلوب عل وجهه . 


عل المستوى الشعبى ( انظر « باباث دانبال ٠‏ أو« هز القحوف » . دعك من ١‏ ألف ليله وليلة ؛ ) وعل 
المسثوى الكلاسيكى الأميرى سواء ( انظر و الأغان » ؛ والعقد الفربد ؛ وكئب الماحظ وكل كثب الادب والفقه 
عل وجه النفريب ) إقبال عل الحياة » هذا هو جوهر الشيقية أو الإبروطيقية ؛ واحتفال مها . واحتفاء ببهجة 
أعيادها الحسية ‏ التى هى روحية معا ‏ أما عندنا الأن نهو الكبت والأزمة وضيق الروح , 


حاورت هذا الطابو وكسرنه جزثيا ‏ بما جاء من ثلقاء نفسه فى عمل من شعرية الشبقية . أو نجل أعياد 
الجنس بلغة تستقطر عربدة الحس ونشوة الروح معا . ١‏ 


هازلت نراودنى مشروعات قديمة أن أكتب الشبئى ‏ كما فعل أجدادنا ‏ بكلماته الصريحة السيطة ذاتث 
الحروف العلاثة . ما دام ذلك يأ من ضرورة سباق العمل الفنى وحتميته . هذه حربة مازالت مفقودة عندنا بعد 
أن كان تراث ثفافتنا فد اكتسبها لنفسه . ولنا » وحفظها لنا . 


لالم ل سد داز ارط 


ما أبعد ذلك كله عن الفجور , أ البذاءة ( الى هى أساساً فى ذهن الشلفى ) والقائمة عل أنائية وقمع 
روحى وغلواء عمى اللفس . : 


فإذا كان حت أن لا حیاء فى العلم ‏ ولا حباء فى الدين » فكم بالحرى أن يكون حقاً أن لا حباء فى الفن . 


ياله من طابو . , ما زال ! 

ومتى نعود نہل من منابع الفرح النى عرف أجدادنا كيف يعبون معا ؟ 

متى نتعلم ‏ كما عرفوا ‏ كيف نواجه أفراحنا المسدية ( الى هى فى صميمها روحية أبضا ) دون خوف ودرن 
زمت ضافط ومفقر وداع إلى الجدب الروحى أساساً وإلى الفحط فى ساحات الحب الح الدى لا يرى فى المرأة 
شيئا أو موضرعا أراداة؛ بل شريكا حرا وزميلا فى مغامرة الكشف وأخطار التحقق ؟ 


منى ؟ 


اما الرقابة الداخلبة . ذلك الرقيب الآخر المتعضى المحم بكل كائب » جزءاً من ذات نفسه عليه أن 
بصارعه ‏ أن ينفيه لفيا إذا استطاع - فإننى فى الق لا أكاد أعرفه » لا أعى به . أعرف عقليا أنه هناك . عل 
مستوى التفكير الصاحى أسلم أنه لابد أن بكرن هناك » أليست ١‏ الأناء العليا » بالتعبير الفرويدى القديم » 
جزءاً من الذاث لا صحة لها إلا بوجوده بل لاقوام لها أصلا إلا بفيامه ؟ لكننى فى لحظة الكتابة ‏ فى حميا هذه 
الدفثة ونحت ضغطها الذى لا يطاق ‏ لا أعرف هذا الرقيب » لا أحس له وجودا . 


تكاد نكون تجربتى ٠١‏ أثناء الكتابة » أقرب. ما تكون إلى الخبرة الصوفية أو حتى خبرة العشنق الصراح ؛ 
الجذاب كامل فى دوامة كأنها إيروطيقية . 


بمعنى أن ٠‏ الخارج ره العالم ۽ كله يرجد ‏ كأنما لأول مرة ۽ بمعنى من ال معان ١‏ لكى يتجل كله ٠‏ ويتخلق 
كله » فى مستوى آخر ثماما . ويكاده الداحل : أيضا أن ينجل لی لأول مرة وفى كل مرة ‏ حارا وساطعا وملتبسا 
ومتوهجا ولا راد لسطوته ‏ هذه سطوة مختارة بوعى مسبق ٠‏ بائد فى حظة الكتابة » وبلا ومى ‏ بمعنى ما فى تلك 


اللحظة نفسها . 


أكاد أفول إننى أكتب وأنا لست واعياً ماما بما أكتب . تتدفق وتتخلق الاشياء , أشياء العالم وأشياء الروح 
معا ؛ كالما من تلقائها . ولكنها فى واقع الأمر ليست من تلفالها » فى راقع الأمر كان الاحتشاد الطويل فد أعمل 
عمله » وخاصة ذلك الجانب الذى يمكن أن نسمبه ‏ النافد » أو« الرفيب » أو القارىء المتضمن ؛ أرما شئت 
من تسميات . 


8 ع 


أما فى أثناء الكتابة نفسها › فليس هناك علاقة بالناقد أو الرقيب أو الأنا العليا أو أية سلطة أحرى . هناك 
فقط ‏ ربا - ساحة الحرية الشاسعة غير المسبورة . 


ريما كان هذا التوصيف للعملية الإبداعبة ما يفيد فى تحديد المشكلة . أعنى أن ١‏ الناقد ؛ المتبصر 
بالمصطلح » وبالتاريخ الادن ؛ وبالنظرية » ليس موجودا » لبس مقتحم عالم الكاتب أو المبدع » كما أن الرفيب 
أو القارىء المحتمل غير موجودين . 


بعد انتهاء الكتابة يمر المبدع ‏ الذى هو أنا  !‏ بمحنة شديدة ‏ لأن الناقد المرافب فيه يستيقظ » ويدرك - 
حبرا من أى نافد آخر ‏ مدى النقص » مدى القصور . وكبف كانت الخبرة أكبر » وأجمل ؛ وأعمق » واعظم 
بكثبر ما حدث › وهكذا , . وهكذا , 


لكن المبدع لا يلك أن يفعل شيئا ولن يفعل شيئا . لن بغير كلمة أو شولة » إلا فى نطاق « الدوزنة ٠‏ رضبط 
النغمة أهون ضبط . فقد استسلم الكاتب لنفسه أثناء الكتابة استسلاماً مطلقاً وخحارق المئعة كانما كان بمارس فعل 
عش حار لا زمن فيه , نادرأ ما أغير تغييرا أساسيا . ربا كان التغييرفى ضبط شد الوثر هنا أو هناك , لا أكثر , 


فى هذا السياق , إذن ١‏ لا يكون ثمة وجود « لأر ه على مسشوى الخبرة الآنبة الإبداعية . ولكن 
١‏ القارىء » أوه الأحر» أوه الناقد ؛ بالتأكيد » مالل وفالم فى سرحلة ما قبل الكتابة . و مرحلة ما بعد 
الكتابة . بالتاكيد , 


' هل لى نصرر عن قار ؛ القارىء هنا لا شك سلطة داحلية من شأها أن تفرض قبودا وان تفع 


لا أملك إلا أن يكون لی هنا تحمين أو حدس , 


أتمنى ‏ كما ینمنی كل كائب ‏ أن يقرأنى الئاس جميعا . ولكن هل أفول يكفينى فارىء واحد د عارف ؛ مدرد 
وحساس , فكأن هذا القارىء المتصور ينوب عن الئاس جميعا , الآن ؛ وفى كل العصور ؟ بالطبع إذا أخذنا هذه 
المشكلة من الناحية الاجتماعية البحئة فسرف أنصور نوعين من الفراء ؛ القارىء الذى يحب أن يقرأ الفلسفة 
أو الشعر » هوما أتصور فارئى المحتمل » الأساسى » أى القارىه الذى هر فى الوقت نفسه . مبدع › وهوما 
أريده أو اتمناه , بالتحديد » بمعنى ألنى أريد من قارثى , بالفعل. أن يشاركنى نماما فى عملية الإبداع , وهذا 
لا أبسط له كل شىء ء ليس بقصدية , ولكن بطبيعة الحساسية والخيرة نفسها . أريده ‏ والإرادة بعد فمل 
الكتابة لا أثناءها ‏ أن بغامر معى فى ما يمكن أن نسميه ١‏ لبس البحث عن خقيفة » وأن بضع من طاقاته هو ؛ 
ما يملق معى خبرة مفترضة . هذا هو النوع النموذجى » لكنى أنصور مع ذلك » أن ارثا ما » يسمى عادة ٠‏ 
بشىء من التعالى الذى لا أحبه ؛ القارىء العادى » أو القارىء من أوساط الئاس . أتصور ؛ مع ذلك أن 


۵۹٦ 


إدوار اللقراط 


كتانق سوف تصل إليه عل مستوى ما » ليس إمنى التقليل من هلا المستوى » بل عن د رما الأمل فى تواصل 
ما . يقع وراء التواصل الذى پک أن يعبر عنه قارىه متحذلق بالكلمات . تواصل بقع عبر اللغة ومن فرق 
حدردها إلى شىء قد لا بطلب حنى من هذا القارىء أن يصرغه فى لغة . بل هر يصوفه فى استجابة . هذا 
يكفينى رزيادة . 


وفى كل الحالات فا أعرفه عن نفسى ‏ رأرجو أن يكون صحيها ‏ أن هله السلطة الداخلية متمثلة فى صررة 
قارىء مکن أو محتمل هر أيضا رتيب » لا غارس عل فعل الكتابة نفسه أى أثر » عل الإطلاق . لبس الوفاه ‏ 
أو الولاء ‏ هنا مسدى إلى هذه السلطة بالذات ؛ هل أفول إنه مسدى لسلطة السؤال والبحث والكشف ‏ وهل 
هى ‏ مرة أخرى ‏ سلطة ٠‏ مادامت هى نفسها مرضرعة للسؤال ؟ 


اصطدمت بالسلطة السياسية والاجتماعية اصطداماً مباشرا فى الاربعينيات , 


١‏ ضريث بأكثر من سيم ورمح ‏ معذرة للنشييه العثيق ‏ فى الحركة الوطنية . . كيف حدلت لى هذه الانتقالة 
من شاب فبعلى متطهر م تعميده فى سن السابعة وكان إبانه بالسيحية مضا ومعلبا , إلى ثورى علمال ١‏ حر 
الذكر ٠‏ بشارك فى العمل الوط العام ويمرج خروجا صربها عل كل السلطات الإفية والبوية والقمعية ؟ ٠‏ 


هل يُعترى لحوادث المرث وخبرة الظلم الدی يكاد أن يكون كوبا إلى جانب كونه اجتماعيا ١‏ ثم الشاال 
بيئة الطبفة الرسطى الصغرى القرببة من الكادحين ( فا كان يكدح من أجل تأمين عيشنا » بعد أن كان تاجر 
اجحا » أطاحت بتجارته أزمة الثلاثينيات الاقتصادية الشهيرة ٠‏ وأصبح يعمل كائب حسابات لی لات زملاك 
من التجار القدامى ) والسكن نى غيط العنب الذى كان حيا للفقراه ؟ 


كل هذا أدى إلى النساؤ ل الأساسى : لاذا هذا الظلم والقهر ؟ وأدى إلى النمرد الاساسى الذى آمل أن 
بظل ملازمنى وشفيعى حق لحظة موق , 


مع القراءات الغهمة وشبه ا وسية ونفئح الوعى المستمر والتامل المتصل وتجارب الحب اليالسة وبعد المرور 
بفترة التعلق الرومانسى بالثورة الفرنسية ( أذكر أننى كنت أدخل معارك مع زملائى دفاعا عن فولتير وروسو وعن 
حن المفكرفى الإلحاد دون ضرورة الانضواء ‏ دالا - نحت أى معتقد بما فيه معتقد الإ اد ؛ کان عمرى هددل ١14‏ 
عاما فى مدرسة العباسية الثانوبة ) كان هذا هو التمهيد الطبيعى للماركسية الفابيائية متأثرا ببرناردشر وسلامة 
موسى والقراءات عن الاشتراكية والتطور » مما وضع كل مسائل المجتمع والحياة موضع نساز ل ؛ ثم موضع 
مروق صریح . 
بالطب ٠‏ مررت بأزمات عقلية وروحية مزلزلة , فى غمار هذا التحول الفكرى الروحى الذى ذهب حت 


العمق الأعمئ من العقل والنفس معا . ولولا قراءات الشعر والفصة لما كنت احتملث ٠‏ 


اياف 


6۸ 


فى عام 444! مات والدى فاضطررت للعمل فى تحازن الحيش الإنجليزى أثناء الاحئلال . وكم کان فاسيا 
عل طالب الحقوق المثقف أن يذهب للعمل فى مخازن جيش الاحتلال معلقا شارة على صدره مكتوبا عليها 
بالعربية والإنجليزية كلمة د الجلاء ٠‏ . 


فبا بعد فمنا بتأسيس اخلفة الترونسكية الأولى فى الاسكندرية عام 1445 . وكنا على انصال نمر 
بالثرونسكيين ا لموجودين بالقاهرة أمثال لطف الله سليمان . رانور كامل » ورمسيس يونان » وإبراهيم عامر , 


قرات فى الماركسية وفى كنب نر ونسكى ٠‏ وفى الدولية الرابعة » ونظائرها , وكانث نأنبى علا بالبريد » عل 
عنوان بينى فى راغب باشا ؛ يسلمها إلى ساعى البريد , 


اعتفلت فى ۱۹٤۸‏ وخرجت من المعتقل +148 , 


ولكنى > من البداية » كنت أعرف وأوقن أننى سأئرك الكتابة لفثرة قصيرة فقط نسندعبنى إليها المرحلة 
الوطنية عام 1445 ؛ تلك المرحلة التى كانت فترة التغير الاساسى فى مصر . فثرة التحرك الذى أدى إلى خروج 
الاحثلال ؛ كانت فيها اعنصامات عمالية واحتلالات للمصانع . فى نلك الأونة ارتبطت الحركة الرطنية 
بالمطالب الاجتماعية , كان الانتماه السياسى فى نلاك الآونة بالنسبة لى أمرا محتوما ومطلبا عفليا وخلفيا وله كان 
مؤقنا فى يقبنى ولا مفر مده . کلت الثرونسكى الرحبد الذى استمر اعثقاله طبلة فثرة الاحكام العرفية عندئك , 

أما النشاط الذى نامت به هذه الحلفة الثورية الصغيرة ‏ نبل الاعتفال ‏ فقد كان بشتمل عل كل الصرر 
المعروفة لمثل هذا العمل - فى المبنابتير أو لى مقام مرسيقى صغير إن صح التعبير- : التربية الماركسية والتتقيفت 
والترجمة والتنظيم وتحضير الإضرابات وبالمظاهرات والمنشورات خلال المطبعة البدالبة المرئملة التى كنا ممتلكها فى 


بالطبع كنا محدودين وفليل التأثير فى حقيقة الأمر . وكان عدد الفياداث العمالية معنا فلبلا رلكنه كان 
موجودا , وكلت أفرم بكل صرر هذا النشاط 0 بنفسى 0 وكنث على الأغلب الأكثر سذاجة 0 والاكثر انغمارای 
العمل . كنت أقضى ٠١‏ ساعة فى اليوم فى عمل سياسى وتنظيمى . 


اعنفلت إذن ومررث فى معتقلات 1 أبو قير » 6 مر ورا ب ۲ هاكستب ١لم‏ « الطور ؛ فالعودة إلى « أبو قير ؛ .6 


كانت هذه فسحة طويلة لا ملل فيها اللهم إلا فى الايام الأخبرة حبث وجدث نفسى - نفريبا - وحبدا فى 
المعتقل بعد أن أفرج عن معظم ‏ زملائى ؛ وأصدقائى وان ل یکن بينهم تروتسكى واحد | : 


ترجمث فى ١‏ أبو قبر» مسرحية ١‏ الخضيض » مورك رمثلث المسرحية داخل المعتقل وضاعت مى لسخة 
الترجمة » وكنت أحد الموكلين بالمكتبة وحلة الحائط ١‏ وأكثر المشتغلين فيهما جدية وحماسة » فى « الطور ؛ وفى 
« أبوفير» عل السواء . : 


ا إوار الخراط 


طبعا انفرطت هذه الحلقة بعد اعتفالنا الذى استمر بالنسبة لی عامين من ۱۵ مابو ۱۹٤۸‏ حتى أو اخر فبراير 
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اكب بعد . فثرة الاعئقال . فلابد أن هذا يدل عل عمق تألير هذه الفثرة عندى . لكن هناك كتابا. , 
كاملا هر ( طريق النسر ) نمث الإعداد والاحتشاد مدل الخمسيئيات ) خططله وشخوصه وأجراؤه عاشت معى 
طيلة هذه العقود المنطاولة . ل أعد أعرف أين ‏ الواقع » مها » وأين المتخيل الررائى الذى ربما كان أقرى من 
د الواقع » . 


إلا أن هناك إشرات إلى تلك الحقبة . فليلة . ومبثوئة بحرص فى غمار كتبى ؛ من ( بابنات إسكندرية ) 
إلى غيرها , 


هنا يلبثل سؤال ؛ كيف أحسست فى تلك الحقبة بسلطة د السلطة ؟ بإلزام الخروج عن النراث الذى 
ثرأئه وعشئه عيشة حميمة والذدى كان فرسانه عندئد الرومانسيوك التقلبديرن أو كتاب ١‏ الواقعية » ؟ كيف 
توصلت هذه الرؤيا ؟ 


كيف انطلقت ‏ درن تورع ‏ مع جماح هذا التمرد؟ 


لا بلك المره؛ حبال سؤ ال كهذ! ؛ إلا أن يتلمس إجابة ما » فهل هناك فى النفس أولى البلية الفيزيقية 
والثقافية رما شئث مقومات ما وجد فى هذه الاندفاعة لحو الثورية ‏ وبعد ذلك ما تجسم فى القصص الحدالى - 
من الحوائز والدوافع ما تستجيب له وتبتزله بالنفاعل ؟ هل نتلمس الأسباب فى التكوين الشخصى بالضرورة ام 
فى ابلنوض فى غمار التراث العالمى والمنجز الإنسال ؟ أيضا هناك التأمل والتفكير والمعاناة الفكرية والحيانية ٠»‏ 
كلها تسهم فى تكوين نوع من الضيق بالمواضعات التقليدية سياسية أو اجتماعية أو ثقاقية عل السواء ٠‏ لا أنسى 
أن التمرد ‏ إحدى سمات الرؤ ية والادب الحدائى ا يكن مقصررا عل الادب فقط بل شمل أيضا الانخراط الحاد 
والمستغرق فى العمل السياسى الذى كان فى ذلك الونث عملا ثوريا تحرريا ضد المستعمر وحلفاله . إذن فأتصرر 
أنه كانت هناك بنبة نفسية وعقلية تغليها ظروف اجتماعية وسياسية ضاغطة وملحة ؛كها نسهم فى تكويها ظررف 
الحياة الفردية الذائية والاضطرار إلى تحمل الأعباء والمسثوليات احياتية ؛ إن تضافر كل هذه العرامل » ماذكرنه 
وما فد يغيب عنى الأن » كل هذا جميعه فد يكون من الاسباب التى أفضت ب إلى البحث عن حقيقة جديدة 
ملنبسة مازالث مطروحة للسعى . للاكتشاف ؛ للتمرد . . . 


« 
بعد أن حرجت من المعتقل وفيث بعهدى لنفسى ٠‏ أننى لست رجل سباسة ول أكن ذلك ولا يمكن أن 
بکون ٠‏ عندى فدر من التشكك نی الذات ‏ ونی کل شىء ‏ وقدر من الخيال ومثول الممكنات المتعددة ‏ فى أن 


واحد ‏ من شأنه أن يعطل العمل السباسى » وأن يعوق الفرار الحاسم ‏ أليس فى كل كائب بطبعه.د هاملت ) 
كامناً » صغيراً أو مستائراً ؟ - وجدث فى السيربالية التى أغرقت نفسى فى بحرها ما يستجيب ونزعتى الحارقة 


للشورية » والتمرد ؛ للحربة والمروق فرأتها بالفرنسية التى كنت علمتها نفسى,لم عرفت الوجودية ؛ وحتى ٠۹١٤‏ 
كنت أطلب الكتب من باريس عن طريق مكتبة بشارع النبى دانبل فى إسكندرية , فتأتينى بعد أسبوع أو عشرة 
أيام ؛ وأدفع ثمنبا باجنيه المصرى , 


بعد المعتفل كنت فد اشنغلت فى شركة التأمين الأهلبة . أحفبت عن المسثولين هناك أن عندى ليسانس 
حقوق واشتغلت مترجاً بالتوجيهية » ثم استفلت وأعطيث نفسى ١‏ إجازة تفرغ | » دفعت ثمنها بنفسى من 
مكافأة الشركة بعد اسثفالتى . حتى جلت للقاهرة » واشنغلت فى السفارة الرومائية ثم رضت وزارة الداخلية أن 
تمنحنى ترخيصها بالعمل لدى جهة أجنبية , فوجدث نفسى فى انشارع ؛ وقد تزوجت وخلفث » حتى رشحنى 
رمسيس يونان للعمل فى منظمة التضامن الافريقى الأسيوى . 


ومع أن السلطة الناصرية كانت تدعم ‏ بقوة ‏ ئلك المنظمة النى كانث مفروضا أنها شعيية وغير حكومية ؛ 
لا أننى ظللث طول الوفت أعرف أنى لا أنتمى إلى تلك السلطة , وأمارس هذه المعرفة » عن وعى تام ٠‏ 


ومع اعتزازى بذكرى الصدافة الشخصية القوية الى تكونث بيط وعبر السنوات مع يوسف السباعى 
لرجل والإنسان ‏ وليس رمز السلطة ‏ ومع اخثلافى معه اخثلانا جذريا فكربا ٠‏ وسباسيا ؛ اختلافا كان يعرفه 
لفاصى والدانى ‏ فإن المهم والشائق هنا ألنى عملت معه فى التضامن ول انحاد الكناب الافريقى الآسبوى 
باعتباره الأمين العام لائين المنظمتين . وم تكن لى أدنى صلة بعمله فى الصحافة الناصرية يكل أنواعها » ولا فى 
مجلس الأعل للآداب والعلوم , وكان عمل معه سئوات طرالاً على أساس وحيد من علائة الموظف ‏ ونها 
كانت درجته الوظيفية , فهو موظف ؛ فقط ‏ برليس عمله ولبست علاقة بجئرال - أو أبة رئبة أخرى ‏ فى ساحة 
الادب , لا شك أنه كان يعرف وربا يتابع ( م أعرف قط ) عمل الثقالى . لكثنا طيلة هذه السنوات لم نات بيلنا 
سيرة الأدب » أو الثقافة . أو أى شىء من هذا الفبيل ؛ ول بحدث ذلك - على سبيل اللخلاف أيضا ‏ إلا بعد ذلك 
بسئوات . كنت فصاميا تقريبا » لموذجا للموظف المجد الذى لا يعرف مع زملائه ورؤ ساله غير العمل ٠‏ كم 
كانت دهشة بعضهم علدما عرفوا أننى اشتفل بالادب أيضا ٠‏ م يكونوا بعرفون أننى فى الحق ل أكن أشتخل 
إلا بالادب » كنت رجلين » مشفوقاً نصفين , منفصم] » لكننى كنت فى الصميم منسقا نماما مع لفسى . 


اخترث العمل فيا يبدو مع السلعلة الناصرية . ولكن ضدها عل نحوما ؛ إذا اعتبرنا أن حركة التحرر 
الوطنى ,الأفرو آسيوى فى جوهرها ‏ ضد السلطة الناصرية الداخلية . الإطلافية . الابوية ٠‏ التى تمارس وصاية 
علوية على الشعب , 

والغريب أن الأمين العام للتضامن الأفريفى الأسبوى وللكتاب الأثريفيين الأسيويين كان يوفع بإمضائه على 
بيانات ووثائق وتحليلات ( أعددث مشروعاتها ومسوداتها ليالى طرالاً ولسئوات طوال ) لم يكن يوسف السباعى 
الكانب أو الصحفى أو السكرتير العام للمجلس الأعل للاداب ليقبل أو بتصور أن يوفعها . 


هل كان فى داخل السلعطة الناصرية نفسها فصام آخر . على مستوى أخخر ؟ 


اااي ا إذوار اطراط 


فى غمار ذلك العمل عرفث وأسهمث بقدر ما استطعت فى انضال قادة مثل أميلكار كابرال من غينيا 
البرتغالية » باتربس لومومبا من الكونغو البلجيكية یلآ . أجستيئو لينو من ألجولا . وعشرات غبرهم 


سن أبطال ما أسرعما نسى العالم أسماءهم .الآ ؛ ومن كناب ما أكثرهم وما أكثر ماأعطوا لتضابا شعوهم . 
١‏ يكن لأحد أن يمل على المجال الذى اخخترنه للعمز التحررق . 


لادا لم أنشط ‏ مع ذلك فى سياق العمل المباشر داخخل الحركة التحررية والوطنية فى الداخل ؟ هل كانت 
تجربة الاتصال الوثيق بكوادر ورموز الحركة الشبوعية القديمة ف المعنقل ‏ نجربة محبطة ؟ أم أن تجربة الاعتقال 
نفسها ‏ حاصة فى أيامها الأخحيرة الموحشة ‏ كانت أشد إحباطا ؟ أء أن الإثبان الساطع حاسم الذى يحفز المرء عل 
الاستشهاد طواعية ‏ إل رم الأمر كان فد حلت مله شكرك المنقفاء وخبالاث الكائب ؛ وثردد الماملن 
الصغير المستكن فى الاعماق ؟ 


لا أريد أن أضم نبريرا لس بإلائم لعل ليس له من تبرير , 


ولكن م يكن عندى قط جواز سفر ديبلوماسس ؟ وم أكن ‏ ححظة واحدة ‏ آمنا إلى يومى وإلى غدى , كان 
صوت سيارة لبلية أو قبيل الفجر أمام بيتى ونوقع صعود الاحذية النقيلة على درجاث السلم ٠‏ بصيينى بنوع من 
الترنب ٠‏ وانقطاع النفس ٠‏ ويتفصد العرق البارد ترجا ؛ وأا نفسى عل التشده . كنت فى خفية عن 
زوجتى أعد دالم| ما يملأ حقيبة صغيرة : طفمين من الملابس الداخلية ؛ فمبصين , بيجاما ؛ وعدة الحلاقة رحنى 
الشبشب والجوارب وكاباً من الشعر الإنجليزى أيضا ! تحسبا وتخرطا . 


اكنشفت فيم بعد أنه خلال السئوات التى كان الشيوعيون معننلين فيها » كنث عل خلات عمين معهم » 
طول الرفت » كنت فد انقطعت عن الكتابة الروائية . شلث يدى بينها انخرطث فى عمل دالب وشبه هوسى 
أبضا من الترجمة والتعليقات الإذاعية والبرامج الحاصة والمساهماث النقدية فى البرنامج الثان . فهل كنت أعاقب 
ا 
بسي ٠. ١‏ 


فقط بعد أن كنبث ( رامة والتنين ) وأخبيتها فى 141/4 انطلق عندى فيم يشبه جماح السيل العارم ما هو أرب 
إلى الطوفان المحبرس الذى يكتسح السدود ٠‏ من الطافة الرواثية : ثمانية كنب من القصص فى عشر سنوات ٠‏ 
وعشرات من المفالات والدراسات والحراراث يكن أن نكون عدة مجلدات . 


لا يبقى لی إلا أن أثير موضوعاً يبدو دقيقا وشائكا . بل يبدو وكان بالفعل ‏ نوعا من د الطابو ؛ لا يقترب 
مئه أحد , تورعاً وتحسبا للفئئة والفرفة وإثارة كوامن ردود الفعل غير المحسربة . موضوعا تمليه سلطة غير منظورة 
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أعنى موضوع د القبطية » عندى . وفى كتابنى . 


بقال أحبانا ‏ عل المفاهى الادبية فقط » ويلمح بعض الكتاب إلماحا بعييدا ‏ أننى كاتب له ١‏ مشروع 
قبطی ۲ ١‏ بل قبل إننى أدعر إلى ما يطلل عليه د جيتوفبعلى ؛ : وإننى كائب طالفى ٠‏ وانعزالى ٠‏ إلى ما إلى ذلك 
من هراء حالص 5 


أليس هذا غريبا كل الغرابة عن كائب تكونت حبانه الثقافية والعقلبة والروحية جميعا على فيم العفلانية 
واليسارية الثائمة عل الحرية والاستئارة والسماحة والتفتح ‏ بل الشك العقيدى والعلمانية الصريحة ؟ وغل إيمان 
بالمصرية ووحدة هذا الرطن وأصالته . إبمان بظل دوما من الاشياء القليلة الى لا تبئز » وعلى ثراث عرى يضرب 
فى صميم اللفس ؟ 


كاتب قامث حبانه وخبرائه ‏ فى المعتقلاث فى اخباة السياسية فى الحياة الثقافية كلها عل أفكار وعناصر 
الانتهاء إلى الوطن » مم إعلاء القيم الانسانية النى تننافى كل التناى مع أية شبهة علصرية , 


المزاعم بأننى طالفى أو العزالى تب لبسث ظالمة فقط بل هى مغلوطة أساسا . وباختصار . فإننى كائب 
١‏ عري ؛ أساسا . معجرن مه بلحم اللغه العربية والتراث العربى , وكائب « مصرى ؛ أساسا , لا أكاد أنصرر 
نفسى إلا مصريا ٠‏ قبطيا أساسا وأيضا . لاننى لا يمكن إلا أن أكون كذلك , ولسث ألفى أيا من هذه المقومات 
الأساسية , 


١‏ فبطی » لان للأفباط فى مصر ثقائتيم الخخاصة التى لا يمككن نكرانها ٠‏ داحل الثقافة الشعبية المصرية وداحل 
الثقافة العربية الإسلامية السائدة المحيطة , 


ولقد كانت هله المنطقة ‏ منطقة الثقافة الشعبية القبطية ‏ من المحظورات , إلى عهد سريب . كم من 
الكتاب ثناوها ؟ بل كم من الفنانين صررها . اللهم إلا عل صورة تماذج نمطية فالبية لى مسرح نجيب الربجان ٠‏ 
مثلا . وما أندر الأعمال الفنصصبة الى جاءث فيها شخرص والفعالات وأجواء قبطية . كأن هؤلاء الذين 
بكونون جزهء! لا بنجزأ من سبج الوضن , والشعب , لا رجود هم ٠‏ أوهم منفيون عن الساحة الروالية , 
مسكوت عنهم عن عمد أو عن غيره . لكن الفن ينبغى ألا يكون فيه محظور . الفن ليس فيه طابوهات ٠‏ والفكر 
النقدى لبس فيه طابوهات . بل لا قيام له إلا بدحض كل الطابوهات . 


ماهر الزعم بالتحديد . 
لناخذ مسالة ( الاتعزال ) عن الرافه . 


أزعم أن الهم الأساسى لكتابنى ‏ منذ ( حبطان عالية ) حنی آخر أعمالي ‏ هر هم اجنماعی ‏ بل يكاد 
بكون هما اجنماعياضًاغطا . لكن المسألة هى أن اهم الاجتماعى عندى ليس ؛ شعارات ؛ أو ترصينات 
أو مفولات ينبغى أن تصاغ فى تقرير تائف لما يسمى ١‏ بخطاب الفن » حنى إن أحد النفاد ‏ مثلا ‏ كب يفول إن 


إدوار اخراط 


اهم الارل ( احتنانات العشق والصباح )هوهم ١‏ إدانة الفقر .٠‏ وليس الففر العزالاً عن الوافع الصرى ٠‏ بل 
هر صميم هذا الواقع . 


لتاخذ جائباً آخر : هو تناول الحياة والرؤ ى القبطية فى العمل الفنى : أنصور أن الالعزال حفا يكون بافتعال 
كائب قبطى رؤى ليست له وشخوصاً لا بعرفهم معرفة أقرب الئاس إليه فى طفولته وصباه عل الأخص . 


أنا لا اعتذر . لا أبرر , ولا أفسر . بل أنا أدحض ‏ ببساطة ‏ مزاعم قد تكون قد راجت حينا . أو لعلها 
ما تزال تعشش , للأسى ! , فى أذهان حنى بعض المثقفين المقرل باستنارتهم ويساريئهم . 


هل يمكن لی , إدوار لته لتس الخراط , أن امجاهل أو 'تئاسى فى كتانى ‏ وهى شىء حميم ‏ عناصر فبلية 
هى مصرية أساسا ؟ وبفض النظر عن العقيدة › إنما أنمحدث عن ١‏ ثقافة ؛ نحنية أو فرعية ولكن عميفة اللجذور فى 
نفسى » فإننى عندما أسمع القداس القبطى ١‏ باللغة المصرية القديمة , احس أننى ‏ بالذات - وريث الفراعلة 
والإغرين المصريين , ومالك ثقافتهم . ( نعم . كان هناك هذا : الإغريق . المصريون ٠١‏ وثقافتهم ! ) أحس 
بنوع من الفخر ؛ والالتهاء إلى ثقافة عريقة ولصيفة بهذا الوطن » هذا الحس لا يعرف رجودا إلا ئى اللغة العربية 
الى هى جزء من نسيج الجسد والوعى عندى والى هى عش خخاص حالص ؛ وى لغنى من النص القران 
الكريم البليغ ومن النراث الإسلامى العريق ‏ أكثر بكثرر ا فيها من النص التوران أو الإنجيل ( وبالمناسبة 
فليس ثم تطابق بين ميخائيل قلدس فى ( رامة والتئين ) وإدوار فلته الخراط » لست مستعدا عل الإطلاق أن أوقع 
بإمضائى عل كل ما يقول مبخائيل وكل ما يمس ٠‏ وإن كانت هناك بيننا فرں وثيقة ) . 


: وهل يمكن ‏ فى المقابل ۔ أن أنسى أثر الأذان فى الفجر وأنا بين البقظة والنوم ؛ لى طفولتى ٠‏ كأنه ترنهم 
فى ؟ أرقراءة الشيخ رفعت فى رمضان غيط العنب فى صباى ؟ انظر كيف كثبت فى أكثر من موضع من قصصى 
نلك التجارب النى ما ئزال مز روحى , 


السؤال الذى ند يثار هنا هو : هل يصح ‏ أصلاً ‏ اعثبار المسألة الديئية ( قبطية أو إسلامية أو غيرها ) 
معبارأ من معايير الحكم الثفافى أو الفنى ؟ والحراب البسيط أننى لم أستخدم كلمة ١‏ مسيحى ؛ فط ؛ لى هذا 
السياق بل أفول ١‏ قبطى » القضية عندى ليست مجرد « الدين » . الكئيسة المصرية الى كانت دال| كئيسة وطلية 
ومضطيد: › لم تكن فى وفت من الأونات مؤسسة سلطوية . ولا مؤسسة ديئية فحسب » بل هى طول الوث - 
أر معظمه عل الأقل ‏ مؤسسة وطلية مصرية . ليس الدين . ولا العقيدة هى المناط فى هذا السياق , إلما أنا 
أنكلم عن عناصر ثقافية حضارية بدخل الدين فيها كاحد عناصرها ؛ ليس بوصفه معياراً دينباً » بل بوصفه 
معيارا ثقافيا . 


0 أبن ىء د التهمةإذن ؟ بمعنى ما الذى فى أدى يعطى البعض الإيسام ذا التحريف ؟ هذا 
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هل تكرن الإجابة رما فى جرد اجدة فى تنارل شخصيات ومجتمعات تبطية 0 م يتناوها الأدب المصرى ببذه 
الإحاطة ٠‏ وسذه الدقة ‏ فيا أعلم ‏ من فبل ٠‏ رمأ صدمة اجدة وافتحام هذه المنطقة المحظورة 3 أو النى كانت 
محظورة. إن غبر المألرف , دائم| . موضع استرابة ونفور فى البداية » حتى يستقر , 


ليس السؤال هر : لاذا أكتب عن الأقباط ؟ بل الاحرى بالسؤال هو : لاذا لا أكتب عن الأقباط ؟ من 
الطبيعى ‏ والضرورى أن أنحدث عا أعرف , عا عايشت . رعشت , وخالطنى مخاللة عضوية » الطقوس 
والشعائر والفوا ر القبعطلى ۔ هو مصری أساساً الخلفية الاجتماعية والثقافية والوجدانية هذا المجتمع الب 
الذى لا بک ن أن بنفصم بحال من الأحرل عن المجتمع المصرى الكبير ٠‏ ولا يمكن أن نهد فاصلاً فارقا بينه وبين 
المجتمع المصرى الكبير , أنباطه ومسلميه عل السواء ؛ مهما كانت له ثقائته التحتية الخاصة , غير منفصمة - 
وخخصرصا غير متنافية أو منعادية ‏ مع الثقافة العربية الإسلامية السائدة . 


هله كلها إذن ساحاث قد انتحمئها ‏ أو اقتحمت مناطق ما . فمع إيمانى الذي لا بتر زلزل بوحدة هذا 
الث . وهذا الرطن ٠‏ تحامرنىي شكوك وهراجس أننى إذا شاء لى مسار كتابتى ٠‏ فلن أستطيع أن أكتب أحداناً 
مثل الق وفعت - ونقع ساق الز زاوية الحمراء ‏ أو إسابة » أر الصعيد » بتفاصيلها . هذا د طابر ؛ أخر » عل , 
- ربما أن اراجهه . ولست أعرف كيف . فإذا اننضى داعى الكثابة فلعلنى لن أتردد فى ساحة المراجهة , 


م يكن علدى ادل نرجس - فى هذا الصدد بالذاث ‏ من أن يسا فهم ما كتبث وما أكتب . ليس عندى لی 
الكتابة نوجس . بالفعل ظهرت , ولعلها مازالت , ردود فعل مبنبة على سوه الفهم » أو سوه النية ؛ فى جر 
رواج « الافكار؛ أر١‏ الانحبازات » النابعة من الردة الغيبية الحضارية النى تنفشى الآن » وتبدف إلى إرجاع 
جتمعنا مثاث السنين إلى عسر من عصرر الانحطاط الثقانى والاجتماعى الشامل , لا إلى ما يقارب عصر 
الازدهار الإسلامى العرى المنفتح عل ثقافة ‏ وعقائد ‏ البوئان والسربان والفرس واهند » يناقشها ويحاورها 
عفلانيا محاورة الند للند . وحتى منذ مثاث السنين كان هناك جو من الحرية والفهم والتواشج بين الئاس » عل 
المستوى العري الاسلانى العام وعل المستوى المصرى الخاص معا لعلنا لفتقده بشدة فى السنواث العشر الماضية 
أو نحوها حين سادث غببة العقلانية والسماحة المأثورة عن شعبنا , 


إن من يقرأ حفيقة وبالفعل ‏ ما أكتب ؛ ولا يكنفى بسماع الإشاعات عل المقاهى الأدبية يعرف أله 
لا وجود عندى إطلاقا لشبهة الطائفية المزعومة . وإن كان عندى بالتأكيد الروح والمعرفة القبطية النى, لايمكن أن 
بتر هن الروح والمعرفة المصرية العربية ٠‏ والتى يهب أن تأخذ مكانبا الطبيعى فى الأدب . 


الأن. وأا الملم بقابا نبار العمر ‏ إن كان قد بقى للعمر ار أجد نفسى عازفا عن كل سلطة ؛ أو شبهة 


ا سور اا 


رلا أنصد إلا السلطة امعنوية طبعا » ف من مجال عندى لسلطة أخرى » وما كنت قد سعيث قط للها ؛ 
أو عرفته 5 ولا أجد فى نفسى أى نزوع لثلها 0 إلآن عل الأاخص 0 لا بالاتتراب منها ‏ حتى ‏ ولا لممارسة أى 
شكل من أشكاها . 


أجد فى نفسى زهدا كاملا عن الشهرة مثلا ؛ أو عن الجائزة الأدبية أو نحوها أو النفوذ النقدى مثلا أو حق 
عن الانتشار د الجماهيرى » كما يقال 5 فى ذلك كله شبهة السلطة أيضا 1 


ما عدت أريد إلا أن أصغى ‏ خائصا ‏ لصرث ١‏ سلطة ) داخلية عندى ؛ هى ضد السلطة ٠.‏ سلطة 
موضوعة باسشسرار للسؤال ٠‏ 


صرت الإيمان المحرق بحرية الإنساك رایس ال معدب بالفهر الذى يقنط عليها ريفمعها ی رفت 
معا . رمت اللهدة اللاعجة نح السدق » واستبشاع ما هو زائف وأجسبى وغريب ل جوع السلا ٠‏ مع 
التسليم ؛ فى الوقت لف . ل" 1.... انرگوز فى دخيلته تلك القااعة اة الت ليل مهيا لمر الماع 
صرت احب المسدى الثثري سی نام شاف من فرط الحسية اما على فشارك صلی حم لاوا 
املد والان إلى المطلق الروحى راء د المسفى المشتعلة مساق ه ب رى منوت النزعة لحو الدراسال 
الحميم والحس ( الداع إلى اتم ) بالغربة امصروية على كل منا ٠‏ صربة قافسية » بحيث لا يفتأ الشف زف 
تحطيمها عبطا ومتجددا باستموار , سلطة اليس بالمسال وأهواله . حنى الكامن مده رراء الفبح والنشويه ٠‏ 
وصرت اخس بظلم کون ويجتسفى سس يقد على الإنان ٠‏ . لا بی بکد ریکافح نفب وإحلال قيسة ال مال 
وله 


صوث الس بالرهدة الأساسية الت تربط بين ااناس ء والرحشة الأساسبة الثى تفسل بيهم ٠‏ رام 


الدائب بين المحشة والبذ , وبي القرى دالتراصل إلى حد الاندماج . 
هذه , نيا أشن ١‏ البزر الأساسية المتبعة فى عض نيج العمل الذى أفرم به ( هلل اسنطعت أن أقوم 


بلىء منه ) الى تفرض بدورها لذة منسنة معهامن الناحية الشكلية , وتو يهى دال إلى الهو ٠ ٠‏ 
وجهدا واعياً ولا واعياً معا . لتححقيق نقطة الانصهار الكاملة بيبا جميعا . 


وق" 
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أدوئيس 


سورية 


ا 


كيف أحزّر الع بن الشْرْض , والجمال من الأخلاتى ‏ المؤسّسى : هذا السؤال , مقترنا بنساؤل, 
أبعد : لماذا نُصرٌ ثقانتنا على أن د تسو غ دأما بد ب وما قبل » وعل أن نفسر الأول وتقومه » انطلاقا من الثان ؟ 
ذلك , ما شغلنى » منذ بدايانى الكتابية . ولعله فرض نفس عل ؛ بالحاح . نتيجة لنشأن فى مناخ, تربوى وثقاق 
دی . غير ان أقدر؛ الآن ؛ فى ضره المساف الزمية وانفسية الى تفصلنى عن هذا الماخ ء أن درق بال 
أن ۰ رهم أله هوالذى رسن القرآن » ولف اعرة » والشعر العرى » فى طفوئى » کان لا ميلا هذا 
الماح : كان » ن جهة » صديقاً أكثر مئه سلطة أبوية . وكان » من جهة ثانية » مَسكونا بلعلف التضرف 
ونعمثه - - بتلك الغبعلة الى تحر الإنسان من داخل » وتجمل منه ينبوع عة ونسامح وحرية . وفى هذا كان أي 
الخميرة التحررية الأولى فى مسار فكرى وعمل . كان ضرثى الال . 


غير أن هذا حالة خخاصة . امتاخ الثقا العام الذى نشأتُ فيه هو ٠‏ أساسياً ١‏ مناخ ملع يفريم oh,‏ 
هى القوس الاكترّحضوراً فى أفق الفكر والعمل . والخيار بين دلا ر وعم ۽ بين : «هذا شرا ؛ ۽ ردهذا 
خير» » بين دافعلٌ هذا و دلا تفعل ذاك ؛ مسوم سلفاً » ومعياره جاهرٌ سُلفا : شَرعي دی . 

ومنل أن يجاوز العرب سن الطفولة . ويبدأ بمواجهة مةب بواج مل الاه وهى ساط كلية 
الحضور لا تفتح له مجال الفكر والممارسة » إلا روط » ومقيداً » وضمن نطقي د يلغ العام الذاخل 
كله . 


أدوئيس 


والكتابة هى, > أولأء هذا العا الداخعل المكبوت ٠‏ الغايض ٠‏ الف الواسع ٠‏ اللأجائئ . | 
تحديداً ‏ فى أعمق دلالامما > حرَرُ من العام ١‏ الخارجى: - المإسسى . ألبنذل عع الا U‏ 


هكذا . منذ بدأث الكتابة . وجدئنى أطبعٌ حوافزى الداخبية , قابا أشعر أله ديأمرن» من دخارج» 
أيا كان . أو يحددٌ لی تجالى . وتمازستى . ووجدئنى أعمل على أن يكون کل ما هو خارج جسدى ونجربنی ميدان 
درس وتفخخص واختبار » وعل أَنْ اختره إن رابت فيه ما بتناقض مع اندفاعان ونطلعان . وهكذا وجدئنى 
انگر راکب > تفل مذ تقاف امورولة » صرت أزى فى كل «نى» او «أثره ۲ من خارج ٠‏ رقاب عل ۰ ٠‏ بل 
صرت أرى فيه . علفاً » وقمعاً . وإرهاباً . هكذا بدات أصبح دأبأه لنفسى ٠‏ وهذا با أناخ لى قا .“أن 
نکون ذا . فى أن » ملاكى المخرّب , وملاكى. البناء الرائى : 


س 


فى الممارسة » بدأ ينكشف لى الول التربوئ ‏ اللفاق السَائد لى وسعلى الاجتماعي , لى سوريّة روتلك 
هى الال فى المجتيع العري كله نليلاً أو كثيرً) : بنشا لمرد مشطوز الشخْصية . «ثفافته؛ شىء » ودحيائهة 
شىء آحر . ل الأولى ٠‏ تحار : لا يقدر أن يفكر إلا مزبرطا بحل ٠‏ من حارج ؛ أو بن عل . ولى الثانية ؛ 
يُواجه ما لا يقدر أن ؛ اجه حف إلا بالمغامرة ؛ والبعث ٠‏ والاعتماد عل عناصر وفوى لا وفرها له «لغافته» , 
من الناحبة الأرل ٠‏ بعيش لى سجن . ومن الناحة الثانية يعيش فى فضاء أشبه بفراغ الصحراء : نه الشطارٌ 
بقوده بالضرورة الغالبة » الموضرعية . إلى البلة : يحتال عل «ثقافته؛ لكى جياه أو يمتال عل نفسه » لكى 
يساير «ثقافته؛ . يكتشف , فى الحالين ۽ أنه غير «مرجود» إلأ شكليا بالاسم 


ثلك هر ی ؛ فى ما يدول ٠‏ الثوة الاساسيّة لازمة لَه فى المجتمع العري . انها أزمة دثقافية» . وحين 
أفولٍ لقال اشير بدا ٠‏ إلى » ما بعطى ل «الثقاق؛ العرى مُرئكرُهُ ٠‏ ويليته TATE‏ 
وكيا بارس » عملياً ؛ أى الذي - المؤسسى . 


وئلك ی النتيجة : هناك ينديْنُ لا «دين» وهناك انتعيش لا دحباة؛ بعبارة ثانية نحؤل «الدّين؛ فى 
الممارسة . وفى النظر أيضاً . إلى إيديولوجية » إلى آل للسيطرة : آلة سياسية ؛ فى المقام الأول . وها هم الافراد 
الذين يشكلون المجتمع العرئ البوم : قله جد أحداً نق الدين » حقاً . رفل نج أحدا يميا , حُفًا . يكاد 
الإنسان فى هذا المجتمع أن يتحول إلى رم ٠‏ ويكاد الدب المؤسُسى (السياسي) أن يتحول إلى منظومة ذهنبة 
إلكترونية . هكدا يار «الشخصى» وتبار دالحياة: » ويار دالدّين» . 


WY 


وما یکول النُخص الذى لا يستطيع أن نکر ک) تلهمه أعمافه ونجربئه . ولا أن جیا ى| تننضى حباته 
النفسية والجسدية . ولا أن یکثب كما یری ويشعر ويجلم : ولا أن يحب کا بدعوه جسده وقلبه ؟ ألن بکون هذا 


الشخص فيكلا خاريا مء بش الألناظ ؟ 


۳ 


كيف تنفل تررك الداخل . أو بعبارة أكةر له : كيف لصح عن وعيك بألّك تَرْرتُ , من داخل , 
كيف قله إلى الخارج . إلى الأخر ‏ القارىء ؟ 


0 kA کک‎ : 0 E 200 ا‎ iti 
إنه بلية ثقافية . الدب‎ ١ «دينى».,سياسى؛ أرللقل‎ ٠ هذا الخارج الذى نئم لبه الذراءة هر عمتب‎ 

A ETT :‏ ا ١‏ 1 
بها هر دادو » غاب , و السياسى ؛ ليها هر ا السارة؛ . وأحبانا بأحذ والسباسى: مكان «الذَيق» ‏ رقابة , 
در , الكل لا پر شرع وحسب , بر انرص الى يمن عل الأرض . ادقاصاء عن 


: لطر ا e ak Te‏ و 
اسما , وحفاظًا عليها , ایکاللء مر ايتدين١‏ (م يرافنه وينثرب إليه) . و ويعافب؛ من ويكفرء (دن بغالفه 


ينعد عله) , 


0 1 EE A PET 
وهر مز سلطته هذه (وربًا بظل أله يسوغها أدبيا) ؛ بالاعتماد عل ١أنصَارٍ محاریین» بارهم بين‎ 
ساندولن الشرطة 0 نبفرأرن هم 0 وید رم‎ ٠ «الككثاب» نشم اف . را فك روان 1 ... الخ‎ 


عل الأنكار «الهدام: , ونتساك «الخطيرة؛ . والكتابة والمخرية» . 


لا ازا (شأن أخرين غيرى) ربا و «هَذاساء فى نظر هله اللطة ووأنصارهاء أولئك المحاربين 
7 5 5 - 2 . 
الأشداء . بلائزال کتابای (شأن كتابات آخرين غيرى) لع فى معظم البلدان العربية . وليس غريباً . فى ضوء " 

1 رين غیری) ملع ١‏ 7 

د هد آله نہ شكل قضيّة . أو أزمة «ضميرية» فى الممارسة الكتابيّة ‏ عند الكثاب العرب ٠‏ 
أ رتو علد اما سات الى تمنو يحقوق الإناد ابعر , كان ملمُ الكناب والرقابة ١‏ مر طبيعى فى المجتمع 
ت 0 و 4 0 0 َك 
انعر , کمٹل اهر راه ار كأله 2 لا نحل العاية E‏ الاهتمام . حن أولئك الذي التقدوا اشع 
والرقابة . ودافعر عي وعد غيرى وهم قله فى جيه :الاحرال . وأنااشخضيًا . مدي: هم ۽ بالشكر والتَحيّة 
1 رقاب . ودافعر عتى وعن غير زوهم بل فى جميع الأحرال . وأناشخصيا . مدين هم . بالشكر والتحية) .- 
أ 1 394 OE 0 01 ١‏ & كمون 3ه 
اقول حو هژلاء داقع من فرق . من أعل : اتركوه ينكلم ١‏ مع اننا نخالفه . كأن دفاعهم هبة . أو صذقة . ثم 
يكن دع من يعدرف بان الآخر لبس له وحسب , الق بالإفصاح عن رأيه . مهما كان . بل إن رأيه هر نفسه 


حل د برصقة تعييرا فليا ع الذت ٠.‏ وباد ملع الكتاب ليس عدواناً ٠.‏ عل حل الكائب وحده 0 وإ نما هر كذلك 


أدوئيس 


عدوا عل حن القارىء ‏ عل حن الكتابة والقراءة ؛ وحفوق المجتمع كله . خصوصاً أن القراءة الحرّة هى الى 
تخل الثقافة وأنّ المجتمع الذى محال بينه وبين هله القراءة لخرة ٠‏ يحال بينه وبين حريته ٠‏ وغدمه ۽ رنفنحه 8 
ووجوده نفسه ‏ لأنّْ مجنمعاً بلا قراءٍ ب حرة ٠‏ هو متمم بلا قبل 5 


بای حن » واسننادا إلى أي معبار , اراب حجة انول عَم فصيدةٌ نمض أساسيا عل المخيّلة ؟ كيف 
نقاس امار الشعرية,. عل «المدونة القائونية؛ ؟ وكيف حم الأول للثائية ؟ كيف نجل «الشْرْعة أحفونية | 
معباراً نحكم به عل «الشرعة الشعرية: ؟ 

ومن القاريء الحديرٌ بان یکو «الحككم: ؟ وما اط الفاصل بين ما يجب أن کب . وما لا يجب أن 
بكب ؟ وكيف نحدّد هلا «الوجرب؛ فى الشّعر ‏ فى ما لا يمكن تحديدُه ؟ ما «الخير فى الكثابة . وما , السرا 
وهل يتغيّران , إذا تغيّرت الانظمة ؟ أم أن «الشره هنا قد يكون «خيرأه هناك , أر المكس ١‏ وحينئذ كيف 
تكون الكثابة ؟ 


راذا كنا لا ننظر إلى الشّعر , والفنّ ؛ والكتابة بعامة » الأ بعين الف - فل الكتابةً ضدٌ الاضطهاد , 
ثلا » سد اعتداء عل الاضطهاد . وسيعد الكلام على الحرية جريا تركب فى دحقٌ؛ الراب والراقين ا 


=٦ 


والاكثر ؛ فاجعة ورلا وا . فى هذا كله » هو تلك الرقابة الاخرى ١‏ الرقابة ٠‏ التى بمارسها الكائب 
نفسه . إلا الرقابة التى يمليها الولاء أو الانتهاه , ما يتصل ؛ بالعمل والالجاه . بالطائفة ودالقبيلة؛ . أعرف كابأ 
يكونون عن الآخرين الذين يختلفون معهم آراء مسبفة لا يروما ولا يتزحزحون عنها . أعرف كثاباً لابرالون 
همون 0 0 الإيديولوجى ١‏ مع انبم تخلواعنه نظ أكثر من ربع فرن . وأعرف كتَابا يُرُفضون ٠‏ بشكل 
أو آخر , لمجرد انبم ولدرا لى طالفة مغيئة . وأعرف كنَاباً يدانون لالمم بنفردون بآراء لا نتطابن سع آراء 
والجماعة, أو مع الآراء السّائدة . وأعرف كتاباً لا بريدون أن يسمعوا أى سوءٍ عن وسطهم الاجتماعى - 
الثقاق » مع أله بزرة للمسارىء من كلّ نوع . 
وأعرف كنَاباً عملوا » هم أنفسهم ؛ رقباء . وبعضهم لابزال بمارس هذا العمل فى أكثر من نظام عر . 
وبين هؤلاء » الدين يتخذون من الرّنابة وظيفةٌ يعيشون بها ومنها . من بهم كاب آخرين باحخيانة لمجرّد كثابتهم 
بطرقٍ مختلفة وفى أفق آخر » ويجردون علبهم بالتهم : نيط الأمة . وهدُمْ ترائها . وانتهاك القيم الخالدة , 
: 1 


Ve 


والشعوبية والغَزْو الاستعمارى من داحل . . إلخ . يكاد جسد الكتابة العرئية نفسه أن يدو نحشو بالشباطين ؛ 
وعل شنا الجحيم ‏ عندما ننظر إلبه بمنظار هؤلاء لكاب الرباء . بل , كان للكتابة فى المجتمع العرى أبجدية 
أخرى : القمع ٠‏ لهي . الجن » الد وى وأحياناً الفئل . وكأن وسائل النشر العربية مليئة بالرصاص 
والخناجر امتلاءها بابر والححرك . 


۷ 


لا يمكن الشّعر أن يُقبل » اليرم ؛ من كل ما هر عر غير الأرض بوصفها ماده أن » وبوصفها طببعة ‏ 
وبوصفها فضاء حضارياً » وغ اللغة العربية وغبر آلام البشر ونطلعاتهم الإنسائية العميقة . لا يمكن الشعر إلا 
أن بكرن حار البنى الاجتماعية ‏ الثقائية ‏ السباسية السّائدة فى | جتمم العرن » لا يمكن إلا أن يكون رفضاً 
هذه الى . ولن يكن هذا الرفض شعرياً , إلا قر . ما يكون جُذْريا وشابلاً . وإذا صح الكلام عل جمالية 
شعريّة عريية ٠‏ البوم ٠‏ فإها جمالية رض وغدم ‏ بالممنى اليل الخلا فائين العبارنين » أولا شىء . 

حًا الشعر والكتابة بعامّة » اليرم » خطر ! 

رد كل مبدم : ايا الحطر . أعطنى انك , 


ألفريد فرج 


عرف الأدب العرب القديم حلارة صلة الأمير ومرارة اضطهاد الأمير . 

وكان هذا وذاك حال واحد من حالات المساومة على حرية الأديب . . 

وهو حال لا يمتلف عا وفع من خبر أو من شر للمفكربن والعلماء والفلاسفة الأوروبيين طرال العصرر 
الوسطى وحتى عصر الماكارثية الحديثة . 

ولكننا قد ثقرأ الحكايات عن محنة هذا المفكر أوذاك الأديب ١‏ فلا نحس بالقلق مما لحفه من اضسطهاد فى الزمان 
البعيد أو فى المكان البعيد . 


فهل أحسسنا بالقلق حون اقثربت منا مواقع وأزمنة المحن الى تعرض لها رفاعة الطيطارى أو محمود ساس 
البارودى أو محمد عبده أو عبد الله النديم أو بيرم التونسس أو أحمد شوق أو العفاد أو طه حسين ؟ 1 
لا . لم نحس بالقلق مما جرى فى سنواث أخرى أوفى أماكن أخرى أو مما جرى للاخرين , 

* ولو كان مثقفنا قد أحس بالقلق ما جرى للاخرين لتحراه وكتب عنه وأذاعه وحلل أسبابه وأعلن السخط عليه 
والتحذير من تكراره ٠‏ ودرس الاوضاع النى سمحت به أو هيات له 4 ولاصبحت محنة هؤلاء الرواد الكبار 
والمفكرين العظام والادباء العمالفة حكابات يعرفها تلاميذ المدارس وقراء الكتب ومشاهدر التليفريرن معرفة 
دفيفة , 

لا . لم لحس بالقلق ما جرى ولا أثار انتباهنا إلا بعد أن رمان زمائنا بحفنة من ظلامه طرّحننا فى السجن وفى 
المناق فتذكرنا ما نسينا وتأملنا ما فائنا أن نتأمله فى حيئه , 
لف 


يف 


وقلنا مع الفائلين إن أحدا لا بعرف مرارة السجن مثل من ابتلى به ۽ أو إرهاق الى إلا من ذاق أوجاهه . أو 
علعنة قلم الرفيب إلا من أصابه قلم انيب . 

وها أنا ذنث هذا كله ؛ ررايت الدليا ططط ل خلف الاسااك الشائكة لتسمتقل : كما رأيث الدليا من خلال 
اطبا السحُب فى طائرات شاردة . مد تذاكرها تاريخ السفر ولا نعرف ناريخ العودة , 

وعرفت أبضا بين هذا وذاك تراراث المصادرة عل اسمى ذانه وهى فرارات تمنع نشر أى كلمة أكثبها رأى كلمة 
بكتبها فبرى عن شخصى ار عن أدبي كما عرفت أم المرح الذى بصيب أورائى من مفص الرقيب . 

لذلك فاسألتى عن الحرية رالاديب أنول لك ما هى . واسأنني عن غباب أخرية والأديب ماحافيا , 

وقد عرنت غياب الحرية معرفة المخضرمين الذين عاصروا عبدين ار مرحلتون فى تاريخ دة الأدب ٠‏ وقد 
فرض التطرر الطبيس لأحوال الدلبا أن تنتهى نى حيائن الأديبة ألوان المنف الرقاي » وأن تعاصر عهداً جديداً 
ينميز برقابة القفاز الحريري . 

م تعد السلطة تطوح بالأدباء نى السجون أرق المانى . وم تعد تبددهم بفطم الأرزاق. . بدليل أننا ٠‏ هنا ٠‏ 


ولک الثفاز اخريرو هذا ابض . وتبضت ذربة لا ئزال . وشرعيذ الرصابة عل ما يقرأه القراء أو ما يكنب 
الكتاب ذكرة قائمة وبانبة . . و ادرف بأ » وقرارات الحرمان باقية , 

إلا أن ما كانث نشوم بد الشرطة سد الأديب أسسح من اختصاص المحكمة رشرعت له الفوائين . وما كانت 
تفرم به اترقابة من مصادرة لبا النشر تقوم به اليوم الادار : والنياية بالمصادرة بعد النشر استنادا إلى القائزن . 
ومالا بنطبن عليه القانرن نطبار علي الضغرط حن يبالغ الناشر لى الحذر من المؤلف ويغالى الطابع فى الحذر من 
اللاشر واللإلك , ريشن امسن عن الإعلان عله أو تهمنه أونسبه أجهزة الإعلام القوية أرذات الصلة درن أن 
بتاح له حن الرد ‏ وريا خنع اننلفزيون برقابته الداخلبة عن إذاعة فيلم أو مسرحية , أو تمتئع السينه| عن قبول 
النبلم . أر تتخرن الشركات ال.'سمالية من إنتاج أو نشر أو إذاعة قصة أر رواية أو فيلم أو مسلسل نعشية 
ملاحيقة الرقابة أو الإدارة لإنكاجه بعد الإنفاق عليه وما يترتب على ذلك من خسائر مادية أو من غضب الأقوياء 
أصحاب القدرة عل المنح والعطاه , 


ولكن العلف لم يذهب ريحه أو يأفل نجمه نماما » وإنما اننقل' إلى ا هوامش حيث نتسع داثرة الخوف وار 
وتوقع الخطر حى ليصبح جرد إقامة الافراح فى بعض الأفاليم مغامرة خطيرة ٠‏ ويصبح حتى لنشاط الثقانة 
الجماهيرية وهى ججهاز حكومى عراقب وخحيمة . 

وريا كان هذا العنف فى المرامش عاملاً على صرف النظر عن رقابة القفاز الحربرى أو غض النظر عن 
وفائعها . وربا يزعم البعض أن عنف افرامش يجعل الملقفين يحجمون عن ملاحقة الرقابة الرسمية ذات القفاز 
الحريرى بالنقد , 

والرقابة ذات القفاز الخريرى لا تتونى فى مضاعفة مساحات الحظر والمنع فى ميدان الأدب والفكر استنادا إلى 
مح التأريل واعشماد التأويل فريئة ودليلا فى عملية تطبيق قوانين المع أو التأئيم . وعرفت اللغة العربية كلمة 


ب ج ب 


١‏ الإسقاط » لى جال الفن والادب والفكر » وهى كلمة لا تعرفها اللغات الأخرى إلا لى مجال التحليل النفسى 
والتفسير الطبى للأحلام والكوابيس . وأغلب ظنى أن الرقابة القديمة وأجهزة العنف الى كانت ثتبعها فى 
الستينيات والسبعينيات هى النى أدخلت هذه المفردة اللغوية فى جال الأدب والفن والفكر » حتى نساعدها عل 
نوسيع دائرة الحظر والمنع ؛ ولكى نوحى للسلطان أن الأدب والفن والفكر لا بترفع عن الدس وجماولات التسلل 
خفية عن الرقباء , 

ومع أن المبدأ الفالون بنص عل أن أى شك لابد أن بر لصالح المنهم ٠‏ فد استثئيت الإجراءات الرقابية 
بمصر من هذا المبدأ فى مال الادب والقصة والمسرح والفكر » واعتمدث هذه الإجرا اءاث د الإسقاط » من أدلة 
الاتهام الجائرة . 


إن أى حصار او شنط يتعرض له الادب أو الفكر لا بطال الكائب بقدرما بطال القاریء والجمهور . نھر 
الاساس بفرض الوصابة على المتلقى ويسمح أولا بسمح له بقرامة كذا وكيث ٠‏ وينوب عن القارىه ‏ ثيابة غير 
مشروعة . فى اختبار ما يقرأه وما بعرفه وما يفكر فيه » ويحدد له ما لا يصح التفكير فيه . لذلك فإن أى ضرر 
بتحفل من الضخرط الرقابية إنما بصبب آلاف وملايين الناس لا جرد شخص الكائب والأديب . 

وقد شاع دالب أن حرية الاديب هی مطلب مهنى للادباء والمفكرين 1 ولكن هذا ليس هو الال . فإن الفارىء 
الذى يطلب الكتاب المحظور هر أيضا ضصحية فرار الحظر الذى أصدرئه الرقابة . وتتراكم قرارات الحظر الرقاي 
نتصيب ملايين القراه ونحرمهم من القدرة عل الإحاطة بالمعلومات أو الافكار أو التصور الآخر للحياة والرأى 
الأخر . لدلك فحرية الأدب والفکر مطلب عام بنشده القارىء والكائب عل السواء : 

ولا يغرب عن البال أن بلادنا على عتبات النبضة ؛ وقد نحطت فى هذا السبيل خطرات . . تبدأ بتعموم 
التعليم ونحديث الإنتاج الزراعى والصناعى ٠‏ وإعادة تعمير المدن وتهديدها والاهتمام بالعلم والثقافة والتقدم 
العلمى . 

ولا تقوم نهضة إلا بحرية التفكير والتعبير ٠‏ وبحرية البادرة والإبداع . وأى نجضة لا تكتمل فيها ا حرية إغا 
تفرم على غير أساس . وهى كأوهام وبناء عل الرمال , امل إن شات عثرات نبضتنا الحديثة وانتكاساتها وسيرها 
خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف . . فإن الكثيرين من امثقفين بفسرون هذا التعثر بنجاهل فيمة الحرية 
رحق التفكبر للفارىء والكاتب . : 

وفد رع الكثيرون أيضا بتفسير تعثر الحرية فى: بلادنا بأسباب اقتصادية » أو بسبب تعنت السلطة؛ سواه 
أكانت السلطة الحكومية الرسمية أم قوى الضغط الاجتماعى الأخرى . 

ومع نسليمى بأشمية هذه التفسيرات » فإ أضع أزمتنا الثفافية فى مقدمة أسباب تعثر مسيسرة المهرية فى 
بلادنا . 1 


إن الحربة ثقافة قبل أن نصبح سياسة ٠‏ وهى تتمثل فى مجموعة من الأفكار لابد من الإجماع الجماهيرى علبها 
لتكون ثقافة عامة لا تبث . 

ولكن هذه الثقافة أو بعض جرانبها غائبة لى مجتمعنا : فالتعليم فى المدرسة أساسه التلقين والحفظ 
والاستظهار . بدلاً من أن يكون أساسه التعليل والتحليل والمشاهدة والجدل . كا أن سباق الامتحانات الفاسى 


vp 
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فى كل نباية مرحلة تعليمية أساسه فياس الحافظة وقياس التسليم با فى المهج وملخصاته ٠‏ وليس أساسه قياس 
الذكاء أو القدراث العقلية أو المج العقل الذى برنب الرأى عل المعلومات أو يستنبط القوانين الكلية من نكرار 
الظواهر الجزئية . 

إن التلميذ لا بجد فى المدرسة ما يحفزء عل رؤ ية الدنها بنظرة نقدية أو عقلية » فكيف يفترض التلميل نفسه 
حين يكبر مشروعية وجواز نظر الأديب إلى الدنيا نظرة نقدية أو عقلية حرة ؛ أو كيف بيثم لهذا فى أدب الأدبب أو 
بتلوفه , 

وهكذا يضاف النشء الجديد إلى أرصدة اللامبالاة إزاء الضغط عل حربة الأدبب ولا يضاف إلى أرصدة 
الدفاع عن حرية الأدب . ْ 

إن إشاعة الحرية وتعميم مفاهيمها لا يتحققان إلا فى بيئة ثقافية نعزز الحرية ونقيم بنيانها » وهى ثقافة بدأ فى 
المدرسة وتستكملها الصحافة ثم الحياة السياسية للاحزاب وافيئات الجماهيرية والتليفزيون با هوجهاز 
إعلامى وثقاق خطير . 


ولكن ضعف دعاوى الحرية فى المجتمع وإشاعة الخوف من الرأى الصريح را جرىء جملا هل الأجهزة 
المسؤرلة والقوية تفرغ براجها ونشاطهامن الأدب الى والفكر المعلم الذى يحض عل التفكير ويمفز عل المبادرة 
العقلية , 


لذلك يبل التليفزيون إلى إشاعة لون من المسلسلات الى قوم على أدب موا للحركة الأدبية وتيارها العام "٠‏ 
أو تقوم على شبه الأدب وعل قصص مفرغة من مضمونبا أو دارجة المرامى والمضمون ليس فيها جديد أو إبداع 
مبتكر . وهذا أيضا أصبح حال التعليم حيث لا تضم مناهجه صفحة من أدب نجيب محفوظ أو يوسف إدريس 
أو عبد الرحمن الشرفاوى أو صلاح عبد الصبور . ومع ذلك نضم كب التربية والتعليم منبجا للأدب يطرح عل 
التلاميذ أدبا موازيا مفرغا من حيوية الواقع أو عم الفكر , أضف إلى ذلك الطلاى شبه البائن بين فن السينها 
وفن القصة والرواية المصرية ماعدا ندرة من الأفلام , 

وقد التشر زعم يدعى أن الوسائل الجماهبرية مثل السبنا را مسرح والتليفزيون نجافى فنون الأدب بطبيعتها . 
وهو ادعاء ندحضه السيما والمسرح والتلفزيون فى أوربا الشرق وأوربا الغرب على السواء , 

فالتلفربون والسبعا والمسرح هى مثابر المجماهير ن ب .يذ «المسشيحددة المسثولة عن إشاعة وتعميم فكر وفلسفة 
الحرية وآداصا . 


والمدرسة والصحيفة إلى جائب هذه المنابر وقبلها هى أركان وأسس الآداب المثيرة للتفكير احر والبانية مكونات 
السلرك والشخصية القومية والروح العصرية للمواطن , 

هذه الممابر كلها هى صانعة لفافة الحرية » فالحربة كما ذكرث ثفافة قبل أن نكون حالة سياسية » كما أن هياب 
الحرية هو أيضا ثقافة , ٠‏ 

وبعض الناس يظئون أن الدنيا بها مناطق مثقفة ومناطق خالية من الثقافة » ويتحدثون عن مجمتمع مثقف 
رجنم عديم الثقافة . أو بتحدثون عما يسمونه بالفراغ الثقاق 


يي صان 


وهذا حطا شائع . فلا برجد فى الدئيا تجمع بشرى عديم الثقانة ركا لا يكن تصور المثلث سدون نصور 
أضلاعه , لايمكن بالمثل تصرر منطقة للفراغ الفا . 

فلكل مجتمع ثقائته , والتطور الطبيعى لاى مجتمع إن هر إلا عملية إحلال ثقافة حديلة محل ثقافة بالية أى هر 
عملبة إزاحة لفافة هبر مناسبة وإحلال ثقافة مناسبة محلها . . 

والثقانة هى مجموع الأفكار المتكاملة النى تؤمن بها الجماهير والأفراد . 

وثقافة الحرية هى مجمرعة الاذكار الى تصنع نسقا متكاملا مفهوم الحربة . . مثل حرية المرأة وحرية الطفل فى 
مفابل التميهز ضد المرأة أو اعتبار الطفل رجلا نافصا . ومثل فكرة المساواة فى الحفوق فى مواجهة فكرة الامتيازات 
الطبقية أو العرقية أر الدينية ٠‏ ومثل فكرة حرية دفن المعلومات فى مواجهة فكرة الح فى المحافظة عل سرية 
الانباء 4 إلى آخره 5 

ولا يمكن نصور حربة للأدب فى بيئة تغيب فبها سائر الحرباث أوبعض الحربات ٠‏ فحرية الأديب ترتبط أشد 
الارتباط بحرية الفرد والمجتمع كله , وهله الحرية ثقافة متكاملة لابد أن بسهم فى صنعها الأدب ذائه والمدرسة 
والإعلام والثقافة والفن والفكر , 

لذلك اعجب أحيانا من أن برامج الاحزاب المثنافسة عل الرأى العام لم تلفت للهوم إلى مناقشة التعليم 
والإعلام والثقافة والفنون والآداب . باعتبارها أدواث الضمير القومى والفكر والوجدان الشخصى والاجتماعى 
للمواطنين ومفاتيح «الحرية رانطلاق الإبداع الأدى الفوس . 

كما أعجب أيضا من فعرد الحركة الثقافية أو الأجهزة الثقافبة ولامبالاتها بظراهر خطيرة » مثل عدم وجود 


مكتباث فى مناطق شاسعة من الأقاليم أو ظاهرة الترزيع المحدود للكتب أو عدم وجود الإصدارات الجديدة فى 
مكتبات المدارس والجامعات أوفى برامج التلفزيون أر صنحات الصحف . وهذا كله لابد أن يثبرجد الان 
معناه أن الثقافة الجديدة والثقافة الحديثة وثقافة الحضر وا الثثقافة المبة لالجد مافل ومسالك للحلول محل ثقافة 
الماضى وثقافة الريف ونجديد الحياة العقلية والوجدانية للشباب والأجيال الجديدة . 

ومثل هذا الركود فى حركة الثقافة يحاصر الأدب والحرية والتحديث العفل » ويكون هله البيثة الثقافية الى 


نشکو مہا ونعان من ظروفها . 


va 


لأمر ما 
خلقت الأجنحة للطيور ' 
والعقسول لبنى الببشسر ! 


إهيل حبيبى 


يبدو لي من اخنياركم فى مصر موضوع ١‏ الأدب والحرية ؛ دما بعانيه الكائب فى مارسة فعل الحرية وفى 
مارسة فعل الإبداع ٠‏ أننا فى الحم سواء . 

أما نجربنى المخاصة . فى مال مارسة فعل الحرية وفعل الإبداء » فقد انتهث نما انئهت إليه تجربة ذلك الرجل 
الذى حاول إخراج الناس من كهف أفلاطون الفلسفى إلى نور الشمس : ١‏ فلو قيض لهم أن بضعوا أيدييم على 
الرجل الذى حاول فك قبردهم ودفعهم لحر الاعل واسنطاعوا نله أما كانوا قتلوه ؟ ‏ من المؤ كد أنهم كائوا 
تتلر ۲ ! 


ولكنبم أعجز من أن بقتلونى . أما أنا فقد بلغت من العمر ما جعلنى أردد قول الى : 


رمال الدهر بالأرزاء حى 

فزؤادى ل فشاء من لبال 
صرت إذا أصابنلى سهام 

تكسرث التصال على التصيال ١‏ ! 


لقد وجدت فى ثورة جوربا تشوف الفكرية ‏ السباسية حلاً لمعقدة الأخلاقية الى سكتئنى باطنياً طول حيان 
الراعية وأصابتنى بداء تأنيب الضمير فأسكته بالالتجاء إلى الإب.'ء الادبى . أعنى قوله إنه : أن الأوان لإنهاء البون 
الشاسع الذى يفصل السياسة عن الأخلاق » . كنت أعطيت'منكة الإبداع الفنى . التى نتميز بالقدرة على التعبير 
عن الصدق المطلق ٠‏ فالتجات إليها كلما أثقلت ضمبرى اليكبافسنية السياسية . فأزعم أله ما من مبدع أصيل إلا 
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لست واحداً من محتسي ماضينا النضالى العسير على أنه حطأ أو أنه ذهب هباء . بل أنا واحد هن أولنك 
الذين بنظرون نظرة منفتحة ومتفائلة نحو مساعى إقامة النظام العالمى الجديد على اعتبار أن ماضينا التضالى 
المشرف لم يذهب هباء بل أسهم فى الفتاح مجتمعنا وعالنا عل ضرورة نظام عالمى جديد بخلف نظام الحرب الباردة 
القديم الذى جر علينا وعل شعوبا المأسى والوبلات . أما الذين لا برون فى المستقبل إلا السواد وإلا الرجعة إلى 
عهود الغاب نهم هم لا سواهم ‏ من ينطلق من الاعتقاد الضمنى بأن نضحيائنا ذهبت هياءٌ . قد لكون دفعنا 
أغل لمن . ولكن ١‏ لماذا بغررون أن مصبر تجارئنا مصير ؛ نجارة جحا بالبيض ۲ ؟ | 


لفد وجدئنى فى روايتى الأخيرة ‏ ( خرافية سراي بنث الغول  )‏ أحاول ‏ بء أن أكتفى حمل بطيحة 
واحدة » بطبخة الإبداع الادبى » باليد الواحدة . وجدث صاحبى بتساءل : 

١‏ هل نقبل عذراً لشجرة أجاص أثمرت باذنجاناً أ نوفر للفقراه لحم الففراء ٠‏ ؟ 

د ولو أهمل غيرى سراياه » مثلم| أهملت سراباى » هل بقى عل هذا الكوكب سوى الذثاب والضباع والماعز 
والشرطة وحالى الاشرطة وآكل هوم إخوتهم وأخواتهم . حى ينتهوا من أكل مومهم ؛ والمختبئين فى مخالر 
الماضى خوفاً من خحوف كهانهم من أن يعجزوا عن التنفس فى عالم خلو من الجرائهم ؟ 

«مستحيل ؟ 

إيش المستحيل ؛ ؟ 


« المستحيل أن نحصوا عدد الأنبياء والمرسلين والعلمء والشعراء والأدباء والفلاسفة والموسيقيرن والرسامون 
والنحانين والرافصين والمسرحيين والسينمائيين وامالين ركل من أعطى سراياه فيا أهملها وما حبسها بل أعتفها 
وما بدل عا نبديلا ؛ , 

لفد علمنى نجربة حيان , وهى تجربة يست بالقليلة , أن مصبيتناالكبرى هى فی اضطرارنا إلى التخل عن 
المهمة النى حلقنا من أجلها ‏ مهمة الحفاظ عل نقاوة الضمير الشخصى رالفومى - وثبربر الشفالنا بالسياسة 
الحزبية بان د الباذنجان يوفر للفقراء لحم الففراء » . إن . بعد هذه التجربة الريرة ٠‏ أنصح زملائى المبدعين 
برض الانتساب إلى أى قفص حزى . ليس لنا من حبق الوجود » بصفة كوننا مبدعين » سوى إنقاذ الضمير 
الشعبى من التلوث الميكيافيلل الذاتي . الشجاعة الأدبية لا تفاس , بأية حال من الأحوال » بمقياس الجهر 
بعيوب العدا ولا برؤ بة القذى فى عيون الآخرين , بل برؤية الخشبة فى عبنى ذاتك . أما الأولى فهى مهمة 
السياسة والسياسيين ؛ وهى مهمة ضرورية ولا يمكن التخل علبا» فإله : 


دمن يبن يسهل اران عليه 
بالجرح بمبث إيلام؛. 
رلكن مهمة المبدع الفنى أقسى وأمر وتدور فى بجال آخر . 
لفد فيض لى » شاكراً » الاشتراك فى احتفالات مرور مئة عام على حركة التتوير فى القاهرة . وحاولنا 
الإجابة عن السؤال : لماذا توقفت حركة التنوير فى عالمنا العرى الواسع . وأرى إلى تجربتى الخاصة أنها نقدم 


ت 


كان مز هلاً لاحتضان ثررة جوربانشوف هذه الى فجرت د الانفجار الديفراض الكبر ‏ ذلك الز هر لق کر 
جديد . ولا ألوم > عل استمرار الفشاوة . أولئك الناس الثرريين الطبيين الذين سرلا وإياهم ؛ وبين 
وإياهم » طول العمرعل ضريق إخضاع كل العلائات الاجتماعية والشخصية ما اعتقدناه أنه ٠‏ مصطدا الثررا . 
وه مصلحة حزب الثورة ؛ . ولكنى ألوم قياداهم التى تتكاسل عن تحريك أجنحتها المسابة بالشيل من طري 
الإهمال . 


إننى أشبه حالنا . الآن » بجماعة من الطبر عاشت منذ مولدها فى داح نفس . وجاه يرم سقط فيه باب 
الففص جراء تراكم الخلل أر الصدا فيه . فائفتح . فخرجت جماعة الطير هذه إلى النضاء الرحب لأر مرة . 
فكانت ٠‏ فى نصرفها الثالى . فريقين : فريقا أدرك أنه ما من بد أمامه سوى أن بجرك جناحيه ٠‏ المشطرلين من 
طول الإهمال ‏ وأن يطير فى أجواء الفضاء وأن بتعود عل الحياة الجديدة الواسعة . وفريقاً تكاسل عن تحريك 
جناحبه وتعوّد عل حباة العزلة في الففص ذآثر القعود فى النظار العودة إلى القفص . ومأساة هذا الفرين المخاصة 
أنه , حين عاد إلى الففص ٠‏ م ججد القفص لان القفص قد زال من الوجود . وأعرف بعض زدلاء عمرى مر 
لايزال يحلم بظهرر القند من جديد . وبعضهم يتنبا بأنه سيظهر بعد حمسن سرن . ربعضهم بلنبأ 


سين | 


له باهر 


بفينا أنه لم يكن ی , ولامثالل , أى ضلع فى ما حدث من اجيارات مذهلة فى ءاد اعلبرثاه ئمة ؛ المدينة 
الفاضلة » فى عصرنا , ولكن « تأنيب الضمير الإبداعى » الذى سكنا طول حيائنا . جعلنا مز هنين لاسسئضان 
١‏ الاتفجار الدمفراش الكبير : . فماذا فعل صحبى رخلان ؟ تصرفوا معنا تصرف ركاب سفينة فى قديم الما 
هبت عليها العواصف المغرفة . فقرروا أن واحداً منهم هو سبب هذه العواصف . ولن تهدأ رلن تسلم السفينة 
من الغرق إلا إذا لفو به فى البحر . فاختاروا من بينم شيخاً يلالا فى عينه نور امعرفة الذى, سفحوه سرا 
شيطانياً . فألقوا به عن ظهز السفيئة إلى البحر . 


ولكنه ل بغرق ولا العراصف هدأت . قماذا قعل صحبى وخلان ؟ ألقوه فى اليم , عنوة ١‏ لم !تجموه بان 
فر من السفينة خوفاً من أن يغرق معها | 

ولكنه , مثله مثل کل مبددع أصيل ٠‏ بحمل هم شعبه ومصير شعبه , فيب أن يغرق مع هذا احمل الشمين 
فوق سفينة قذفتها أمواج النجربة التاريمية نحو صخور الشاطىء محطمة . الوت المجان ليس شهادة . أما هر 
فيظل يستشهد بقول رفيقه الشهيد عبد الرحيم محمود : 


نإبا حياة نسر الصديق 
رإنا مات بغبظ العداء,. 


وتعلمنا التجربة › هناف بلادنا » أن العدا يتمنون لنا أن موت غرقى مع السفيئة الغرفي . فهذا هوا موث الذى 
پسرهم ويساعدوثنا عل اقترافه . 


إميل حبيبى 


بعض الحواب , وهو أننا ورثنا هذه الحركة فى إطار تنظيمات ضحت بالديمقراطية والتعددية عل مذبح ١‏ مصلحة 
الثورة ؛ ‏ ثورة التحرر الوطنى وثورة التحرر الاجتماعى . لفد فتلتشا نظربات‌جرزيف سنالين عن أن اسر 
أفغانستان أكثر تقدمية من كل أحزاب أوروبا الاشتراكية الديمقراطية . لقد كنت واحدا من الذين انطلث عليهم 
هله ٠‏ الفرية فى زمانها . وأستعيد ذكرى العشرات من المفكرين المصريين الشجعان ۽ أبناء جيل ٠‏ الذين رفضوها 
محلياً وعالياً . وأستبشر خير' ن التفيته لى مصر ون العام الواسع من مفكرين مصرين ونازحين من ممتلف بلدان 
العالم العرى الذين أبوا أن يضعرا للتقدمية معباراً سرى معبار الديمقراطية . ولا حاجة بنا إلى النهيب من العردة 
إلى نقطة البداية ؛ إلى قول فولتير الشهير : : إننى لا أوافن عل رأيك ولكننى سأدافع حنى الموث عن حقك فى 
إبداله ؛ . فليس من المجدى , لى ملتى واعتقادى ١‏ أن نشن معركة الحربة والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى 
الآخر من موقع الإفعاء فى القفص ‏ أى قفص ! 


ايلا امس عناصم رشابت 


مكائان . إلبهم أرحل بذاک بمجرد الشروع فى استعادة زمر الأرد : 
عى , الغريب أن الإنسان كلها ناي عن المحاط الأولى كابأ رأف شك أوضح 


المكان الأرل جز تبط زول من N‏ اماي 1 
نصر الشوك كم ذكر الفريزى . أو قصر الشوق كي بسب الدس الآ . أقده مم . ذا 
التى استأجرها والدى للأسرة بعد أن عاش زمنا فى حجر بحرا حون ده كما يسمي الآن .ار خرش فع لي 

كان يعرف فى الماضى أى قدم السعد ٠ ٠‏ للاسف لا أعرن موقم البث الذى أقامث فيه أمى بع فترة صبة إل 


محيئها من البلدة . 


كانت تلك الغرفة فى حارة درب الطبلاوى مدابة نقلة فى حب شرلة فى اطا امخام .يلد أمامها سطح 

. كنث أرى عبر أسواره انی كان ارتفاعها ای بالكده رأسى ! 8 
العالية » كانت أعل عمارة نفع إلى جهة الشمال ؛ فى مرا . وى الساء يبرل فرئها إعلان عن ررب 
الكركا گرا أما الآن تمد عمارة قزم . أما إلى الغرب فكان مكنا رؤية الأهرئمات . خخاصة بدها من العصر 
وحتى اكتمال المغيب . أقدم صور أمكنى الوقوف عل ملاحب ‏ صورتان أو لنقل موقفان لا يمكلى ترليبهيس 
فلا أدرى أا أسبق . ذات ليلة . نخرج معامفارقن الغرنة . الوالد والوالدة التى حمل شقبفى إمسساعيل 
وتنزل إلى الطابق السفل فى شقة جار لما | اسمه أحمد عمر . غرة جرية ١‏ والأضراء الكاشفة مسح س" المديئة 


بحثا عن الطائرات الصهيولية المغيرة . 


كل ادي التي ل ترف بعد العسعاراث 


هذا زمن الحرب إذن . عام ثمالية وأربعين وتسعمائة وألف لى من العمر ونتئل ثلاث سنوات . ها سبق 
ذلك عدم بالنسبة لى . لا مكننى أن أئين ولا بصيصاً لبلا من الضوه . 


الصورة الثانية ١‏ أقف إلى جوار أى ٠‏ ببنما يفرم هر بنصب السرير الحديدى أسود القوائم بمساعدة أمى . 
وفوق حشية فى ركن الغرفة إسماعيل شنيفى » طفل ابن شهور معدودات ملفوف فى قماط أسرد ؛ رعل جبهته 
علامة من البن , كان جيل الصورة . ويبدو أن أمى خافت عليه من الحسد ٠‏ خاصة أا ففدث أول أبنالها 
ر خلف » , والدى أطل عليه الوالد اسم المرحوم المستشار حلف الحسينى الذی كان سببا فى جربان رزفه وثعييله 
فى وزارة الزراعة . فقدت أبضا ابا الٹاں كمال الذى ترنى على ١‏ باطها ؛ عند منعطف حارة درب الطبلاوى أثناء 
عودتها من عند الطبيب , كنت أول من فدر له أن يعيش من الأہناه 


هذه الحجرة » وهلا السطح , أولى سمات غالمى الأول . من السطح كنت أرى مئذلة مولانا وسيدنا 
الحسين , وعند الظهيرة أرى شيخا يطوف الشرفة الدائرية رافعا الأذان » وكدت أعجب . لماذا يبدو صغيرا جدا 
هكذا . كان بإمكال الاسثماع إلى صرنه رنكنه عندما بنج إلى الجائب الآخر يمتني . فى السماء تعجر طائرات 
قادمة من الجنوب إل الشرف لل الجا المطار . كثيرا ما علقت بها . ورئما لملا السبب كنت أفنى أن أصبح طبار ٠‏ 
وبعد حصول على الشهادة الإعدادية وددت لو التحق بمدرسة ميكانيكا الطيران . لكننى لم أفعل ١‏ ثم حبت هذه 
الرغبة تماما , لكا رما تكون زراء ثلك العددة الى تدفعنى إلى رسم أشكال مختلفة من الطاثرات عل الورق حى 
إلآن ‏ خاسة لحبظات شرودى . وأيضا اهتمامى بكل ما بتعلق بأخبار الطيران . نو السطح أيضا كانث 
والدنى نجلس إلى طست الفسيل , تغنى مفاطه من أغنيات صعيدية نفيض بالشجن والحنين إلى جهينة البعيدة . 
إلى جوارها كنت أفعد بعد التحائى بالمدرسة الابتدائية وأحكى ها عن مرات سربة فى المببى » وتقسيمنا إلى 
جيشين متحاربين وتسليمنا أسلحة ١‏ وأفيض فى نفاصيل هذه الممارك . وكانت نصغى مبدية الجزع أحيانا . أو 
تحدرنى من المخاطر › رحنی الان لا أدرى . هل كانت تصدق أكاذبى النيضاء ؟ أو أنها كانت تسايرل ٠‏ هل أى 
حال كان إصغاؤها أول محرض خيالى عل الانطلاق . 


فى داحل الحجرة . كان والدى رحمه الله يتمد فى أوفات الصفر , وبقرأ استقالة منخيلة فى الصحيفة الق 
واظب عل شرائها صباح كل جمعة ٠‏ استقالة من عمله بوزارة الزراعة » ثم يبدأ فى قراءة بطيئة للعنارين ٠‏ كان 
يفرأ بصعربة بعد أن فشل مشر رع إنمام تعليمه فى بدابة حياته الوعرة » عندما اسئولى أحد أقاربه عل مبلغ خمسة 
رعشرین جنبها أودعها عنده أمانة لينف مبا عل دراسته بالأزهر ١‏ 


يقرأ والدى ببطه . وفى الرقت نفسه بشي رإلى الحروف ‏ كنث التصن به » أابع إشاراته ؛ من ر وساي 
شكل اخروف . هكذا , . عرفت القراءة قبل التحاقى بهدرسة عبد الرحن كتخدا » عرفتها قبل أن أهرف 
الكتابة . 


فى هله الحجرة كنت أتقدد متخيلا نفسى أمشى عل الجدار لم أخطو مقلويا فوق السقف . وكنت أصفى إلى 
حكايات يروا أى بإعجاب عن البسة الذى هزمه الأميرهمام . أمير التسعيد ؛ ويروى شعرا ما زال مكتوبا عل 
أطلال بيت البسة فى جهيئة ٠‏ وكنت أصفى إلى ما يرويه لأمى عن أدهم الشرقاوى ۽ ومن خط الصعيد 5 


ا 


نمت ,کس ی س ےس 
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المكان الثانى : بيت خالى فى جهيئة . لأسف . . لا أذكر أى صورة من الشهور الأرلى التى أمضيتها فيه إثر 
بمب إلى العالم بوم التاسع من مابو , عام خمسة وأربعين وتسعمائة وألف 0 اليوم النى اكتشفت فيا بعد أله شهد 
تسليم المانيا واثتهاء الحرب فى أورويا كما ذكر عنوان جريدة (الأهرام) الصادر فى ذلك اليوم . كان أربعاء , 
عرفث المكان حلال سفرنا السنوى إلى جهيئة , خاصة عطلات الصيف بعد دخولى المدرسة . كنا لمضيها د 
أربعة شهور كاملة ‏ هناك . فى المساء كنث أجلس إلى جد النحيلة » التى أذكر تكويها ولا أذكر من ملاعها 
إلا وشم أخضر يتوسط ذقنها » كان جدى الذى رحل قبل مجبئى بزمن طويل شبخا للفرية ‏ إمام المسجد ء 
وامأذرن . ومادح الرسول ٠‏ والمداوى للأوجاع براسطة الأحجبة والتعاويذ . 


فى الخزانة ترك مجموعة كبيرة من الكتب » من المخطوطات . وفى السشوات الاخيرة وجسدث بينها شرح 
(فصوص ال حكم) تخطوطا للشبخ الاكبر » وتخطوطات للقاضى عياض » وأوراق أخرى منسوخة بخط جيل » 
أسود والعناوين راء اللون ٠‏ ضاعث عناوينها » ولكن بعضها أوردة وأذكار . وملذ ححوالى خمسة عشر عاما زرت 
جهيئة واجتمعت بمن أدرك جدى لأمى ؛ كانوا مازالوا بذكرون صوته الجميل الشجى عندما بنشد المدائح 
النبوية ٠‏ أو يودع الحجاج بأناشيده الى تفيض شوفا إلى أرض مقدسة لم يبلغها . 


بين كتبه أجزاء من طبعة قديمة لملحمة الظاهر بيبرس . كنت أفرأ بصوت مرتفع لحدنى التى كائت نجلس 
صامتة ماما , مصغية بعمق . ولا أدرى هل كانث تتابع ما أقرأ » أو ترحل عبر ذكريائها . هذا البيث الذى كنا 
نقيم فيه أثناء قضاء العطلة الصيفية مازلت أحفظ روالحه . رائحة الغلال النى كان يتاجر فيها خالى ٠‏ وأجولة 
الصرف ( التلاليس ) والخبيز عند الظهيرة » والطعام عند الغروب خحاصة اللحم المفل مع البصل » والدرم ٠‏ 
والصومعة التى كنت أختبىء داخلها أثناء خلوها من الفمح . 


مازلت أذكر رالحة التبن القوية » والبلح بأنواعه المخثلفة . وتفاصيل عدبدة عن حكابات الجان الذين 
يظهرون خارج بيوث الربع ‏ جهيئة مقسمة إلى أربعة أنسام ‏ كان خالى بؤكد أنه رأى عفرينا بفيم ناحية الساقية 
اسمه ( شكبتح ) » وكنت أتضام داخل نفسى وأنا أصغى خائفا , حاولا أن أتخبل شكل هذا العفريت . 


* 


لا أذكر منى نردد عندى هذا السؤال : 
« امبارح راح فين ؟ ۲ 

فى الحجرة التى أفمنا فيها بالجمالية ؟ 
أولى بيث خالى فى البلدة ؟ 


أو أثناء صحبتى لوالدى عند ذهابه لزيارة الأضرحة والأولباء . كان يزور كافة المشابخ والأولياء » كبيرهم 
وصغيرهم . وكثيرا ما صحبنى ؛ حنى إلى فبور الراحلين ؛ ومن قبر الشبخ مصطفى المراغى ارنبطت عندى 
رائحة الريحان بالموت الذى لم أكن أفكر فبه قط فى نلك الايام الأولى . ولكن هذا السؤال تردد عندى أثناء 
تحديقى إلى أفق القاهرة من فوق السطح . 


لا بمكننى التحديد , 


لد اتتقلنا من هذه الحجرة إلى شقة من حجرتين فى عمارة حديلة تق فى مواجهة خانقاه بيبرس ١‏ أحد أجمل 
وار البان الإسلامبة بيث عليش ٠‏ وكانث أسرة لديا تحابز فى اجمالية » كان عمرى وفتئذ عشرة أعوام 
تقريها , 

قبل التقالنا هذا أذكر أننى سألت أبن فى ساعة صف أثناء جلوسنا فرق السطح 

و امبارح راح فين ؟ ۲ 


نطلع إل صامنا , لم يهب . مع أنه كان يرد عل كافة ما أستفسر عنه . مازلت أذكر هينيه المنقلتين بشقاء ودد 
ترى ماذا دار بخلده ؟ 


هذا ما سأرحل عن ادبا ولن أغرفه أبدا . لكن ما أدركه تماما أن هذا الاستنسار الذى كنت أردده بينى وبين 
نفسى » ثم استمر وتصاعد . ونعقد , ما زال همأ يلازمنى . خاصة مع إدراكى الأئم أن لجال حدا , ران 
ما مضى أكثر ما تبقى . 


ولر فصلت ما يثيره عندى هلا السؤ ال ١‏ لما ترقفت , ولكن أظن أنه كان مدخلا لقراء التلقائية للتاريخ › 
للعراث . 


يمكننى تحديد أول كتاب انتنيئه ؛ لکننی لا أقدر عل نحديد اول کاب قرأنه . 

كان ذلك اول أيام العيد , بعد أن أدينا الصلاة فى مسجد الحسين مررنا ببالع صحف يعرض مملات وكا 
جديدة , كنت أمئلك خمسة فروش مقدار عيديتى . لمحت روابة ( البؤساء ) لفيكتور هوجو . كانث ترجمة 
بير ونية صادرة فى سلسلة عنرانها و روايات اليرم» ٠‏ اشتريتها بالقروش الخنمسة رمضيث إلى الببث سعيدا . 
التهمث صفحاتها ٠‏ وما زلت أذكر شعرا ورد على لسان جان فال بان إثر سقوطه فى أحداث ثورة باريس . 


سقطت برجهى إلى الشرى 
وداعاً رنانى إلى الملتقى 


كان ذلك أول كتاب أتنيه . وفد فقد منى فیا بعد . ولكن قراءان الأولى بدأث من مكتبة المدرسة » مدرسة 
عبد الرحن كتحدا الابتدائية » ومدرسة الحسين الإعدادية . 


Af 


فرات محلدات مملة «سندباد» التى أصدرها المرحوم محمد سعبد عريان وكانت تتخل شعارا ٠‏ محلة الأولاد فى 
جميع البلاد » وانطبعت رسوم الفنان بيكار فى ذاكرق . فرأت سلسلة كتبوأولادناوالتى تصدرها دار المعارفت 


( جحا فى جابنولاد ) ( بينكيو ) وغيرهما , وكتب كامل كيلا . 


ولكن تعرنی على الشيخ تبامى كان باب نقلة كبرى فى مسار قراءا . وکان الشيخ تجامى أسمر اللون . متلا 
قليلا , من أسوان جاء ليدرس فى الأزهر , لكنه لاسباب لا أدريا م يتم دراسته واحترف بيع الكتب المستعملة 5 
كان بتخذ مفرا له فوق الرصيف المجاور لباب الأزهر الرئيسى . أكوام من الكتب » يفردها للعرض بارا ؛ 
ويجمعها ليلا لبنام فوقها . ركان لديه دكة صغيرة بخصصه للأطفال الصغار الذين يجلسون فرفها لبقرأوا 
ما يربدون مقابل تعريفة . وحتى سنوات فريبة كانت الدكة لانزال فى موضعها ولكن أمام الكشك الذى حصل 
عليه وكذلك زملاؤه بعد أن طالبت بإعطائهم تصاربح بعد عمل فى جريدة (الأخبار) عام نسعة وستين وتسعماثة 
وألف » واستجابت المحافظة ومشيخة الازهر , وهكذا عرف باعة الكتب المستعملة الاستفرار بعد أن كانت 
تطاردهم الشرطة شأن الباعة الجائلين . 


من كتب الشيخ تبامى وزملائه بدات أقرأ » نرا نلذابة . ولكننى مؤخرا وأنا أمعن النظر فبم| مضى 
اكتشة كتشفت بعضا من عناصر التكوين فى تلك الفراءات . 


كان الشيخ امي وزملاؤة يبيعون الكتب المستعملة للقراء من أبناء المنطقة وطلبة الأزهر » الروايات وكتب 
الففه والثراث ركتبا متنوعة . ومازلت أذكر سيدات شابات كن يمشن إليه . لم يكملن تعليمهن فرحن يستعرن 
منه الكتب » خاصة الروايات ؛ تشترى الواحدة منبن الروابة ونبدها مقابل فرش صاغ بأخرى . وأذكر شابة 
فارهة سمراء ؛ جميلة » فسيحة العيئين . كانت تى ء ونجلس نوق الدكة فيزداد التصاق ملاثتها اللف بجسدها 
الفى , تجلس فلبلا لتستعرض العنارين » ثم مضى » كان اسمها فرنسا » وكنت ول أبلغ بعد العاشرة اسر كثيرا 
عند رؤيتها ولكننى لا أطيل النظر إلبها خنجلا » وأظن أننى بادلئها الحرار مراث » ركان طبعا حول الروايات ٠‏ 
إلا أنها كانت تفضل الروايات العربية ؛ خاصة إحسان عبد القدوس » ومحمد عبد الحليم عبد الله . وأبين 
يوسف غراب » ويوسف السباعى . وكانت كتب الأخبر ناخرة الطباعة » وفذا كان يعيرها الشيخ تسامى 


بحرص . 


لكننى كنت أفضل قراءة الروايات المترجمة . ونی هذه السن مبرنى أرسين لوبين » هذا اللص الشريف الذى 
كان يسرق من الأغنباء ويعطى الففراء » وقد تخيلته إلى درجة ألنى رسمت له ملامح شخصية بخيالي بحیٹ كنت 
أرشك أن أراه فى الطريق يسعى . ولاننى أعيش فى حارة يسكابا فقراء » ولاننى أنتمى إلى أسرة يعانى عائلها 
كثيرا » كنت أحلم بإنشاه جماعة سرية , نسرق من الاغنياء ٠‏ ونرسل المساعدات إلى الففراء ‏ نماما مثل أرسين 
لوین وربا كان ذلك أول خطوة فى انجاه الاشتراكية التى اعتنقت مبّادئها بعد سنوات قليلة » قرات شارلوك 
هولز » ومغامرات روكامبول . ومغامرات جوتسون ؛ وېن جرنسون ٠‏ وطرزان الذى أحببت أمه القردة لايكا . 
كانت الكتب ثديمة مطبوعة فى القاهرة . بدايات اللمرن فى المكتب: التجارية الكبرى بشارع محمد عل ٠أول‏ 
ررابات الجيب ؛ أوفى طبعات بيروتية . 


جال الفيطاي 


غير أن روايات الجيب التى كان يصدرها عمر عبد العزيز أمين كانت بمثابة نقلة أحرى فى مسار فراءال . وهذا 
الرجل م يلق ما يسنحقه رغم الدور الكير الى لعبه فى تفريب الأدب العالى .فو رواياث عالية: الى كانت 
قديمة وفتئذ . إذ إا كانت نصدر فى الثلائينيات والأربعينيات.فرات ترجماث موجزة ة لدستويفسكى؛ وستيفاك 
زفابج ٠‏ وميل زرلا » وبلزاك » واسكندر دیاس الاب ٠‏ والابن > رأثت عدداً هاللا من الرواياث عن الثورة 
الفرنسية لرفائيل سبائينى » فرأت عن سكاراموش النبيل ؛ ومغامرائه ؛ وروابيّات ندور حول الاس النى تعرض 
ها البلاء بعد الثورة ۽ وأذكر أننى كنت أحفظ أسهاء مناطق فى باريس ؛ ربعض الشوارع , وشعرت بحب 
إنسالى تجاه دارتنيان النبيل أحد الفرسان الثلاثة فى رواية اسكندر دياس ١‏ وعندما لات مضه يكبت 
حزنا , نماما كما شعرت بام عميق لما عاناه أحدب توتردام كازيمودو إلى درجة أننى مشيث عل مهل محدبا نفس 
مثله » مشفقا وأى إشفاق عل صعوده البرج وقرعه الاجراس , ثم ضربه بالسياط . 


م يكن هناك فار كبير بين الوافع واخیال , بین ما أعيشه فى البومى , وما أتميله مع فراءان . حفا . . كان 
ذلك عصر القراءة الذهبى , قرات رواياث جرجى زيدان كلها ى رمضان . لا أذكر السئة عل وجه الدقة ٠‏ 
وملحمة عنترة بن شداد ( ثمانية مجلدات )؛ و( سيف بن ذى بزن ) و( الأميرة ذات الحمة ) ر ( الزير سال ) 
و(تغريبة بى هلال ) و( ألف ليلة وليلة ) . وكانث هذه الملاحم نطبم براسطة مكثبات نفع فى شارع 
الصناديقية . وللأسف ثوقفث الآن » ونفدث نسخها . 


فادتنى فراءن للروابات المكتوبة عن الثورة الفرنسية إلى نراءة كتب عن ناريخ هذه الثورة » رمن الكتب الى 
قرأنها باستمتاع ؛ وكانت أول خروجى من دائرة الروايات كناب ( نضايا التاريخ الكبرى ) لمحمد عبد الله 
عنان » وله أبضا ( تاريخ الجمعيات السرية ) , 


كذلك الأمر بالنسبة لحرجى زيدان , إذ بدأت أبحث عن کنب نروى هذا التاريخ » وأذكر ألنى قرات تاريخ 
مكة للأزرنى » وتاريخ ابن كثير , و(حياة محمد) محمد حسبن هيكل وأنا فى الثانية عشرة ‏ وهذه الكتب الى 
تنكون من عدة أجزاء مثل (تاريخ مكة) » والسيرة النبوية لابن هشام ٠‏ وناريخ ابن كثير . . كنت أستعيرها جزها 
جزءا من الشيخ تهامى الذى أصبح بلق بى » ولكنه م يكن بكف عن نحيرى بضرورة الحفاظ علبها ٠ ٠‏ وإرجاعها 
فى الوقت المحدد . ركنت ألنهم صفحات المجلد الأول لأعيده بسرعة خوفا من أن أفشل فى الحصول عل المجلد 
الا . وریا كان هذا القلق سببا فى رغبتى الشديدة فى افتناء الكتب . هذه الرغبة الى لم عبن وم تضعف حتى 
الآن . المهم أن يكون الكتاب تحث بدى » خاصة المصادر النادرة للتراث العرى » وقد نطور الأمر مع السرات 
إلى انتنائى ارات آل ار میور جطرلات / ی مده راقن ا اشر الود اذى أن عله بسحا 
وبلا تردد هر الكتب . رما أتردد فى شراء اللبس ؛ وحنى المأكل ١‏ أما الكتب فلا أحسب حسابا تجاهها أبدأارابنما 
كنت فى مصر أو خخارجها , والآن وأنا أقثرب من الخمسين أشعر برضا عما اقتنيه ٠‏ وأقول لنفسى دائما : تلك 
دخيرن فى اطياة الدنيا . 


في 
كنت فى السنوات الأولى أفرأ كل ما نفع عليه يدى » ولا أستطيع الأن تذكر كافة العناوين . أحيانا كنت أفرأ 
رواية منزوعة الغلاف ..لا أعرف اسمها ولامؤلفها . كما قرأت روابات: ضخمة ترجمث أو ادعى كتابما أا 


كم 


مترجمة ‏ هذا تقديرى ‏ فى باي القرن الناسع عشر . من ذلك رواية ضخمة عنواجا ( غرائب الاتفاق ) ٠‏ 
كانث نفع فى حوالى ثمامائة صفحة » ورواية اسمها ( وردة ) عن التاريخ الفرمون لكائب ألا . (سلوحى 
المصرى) ليكارالثارى ؛ (أسرار باريس) و(اليهودى الثائه) لأوجين سو » كنب لمغامر مصرى اسمه حافظ 
لجيب » عنارين عديدة › أذكر بعضها ونسيث معظمها » کات أتتنى ما أقدر عليه : ومن الكنتب الى انتنيتها فى 
سن مبكرة » طبعة بولانى من (نفح الطيب) للمقرى » و(الكامل) لابن امهرد ۽ وكان الكثاب الأخير ينكون من 
جزثين ٠‏ اسئولى ضابط المباحث الذى اعتقلنى عام سئة وسئين وتسعمالة وألف عل الليزء الأول منه وئرك الثال ٠‏ 
مع كمية كبيرة من الكتب , وكميات من ورق الكتابة الأبيض » وهذا ما لن أنساء أبدا , إلما أذكره ممرارة شديدة 
حتى الآن . كنت أبحث عن الكتب فى أرخخص المصادر المتاحة » ومن ذلك دكاكين باعة الورق المستعمل فى 
الجمالية » كائرا يبيعون الورق النائج عن تغلفاث الصحف › رالكتب القديمة أبضا ؛ رأذكر أننى اشئريث 
مجلدين من جريدة المؤيد للشبخ عل يوسف رأنا فى الخامسة عشرة . وتسعة مجلدات من مجلة(المصور المصرية ) 
وقد أهديث هذه المجلدات إلى الصدين صلاح عيسى لى مطلع السبعيئيات بدافع حبى وتقديرى رامتنان له . 
فقد لعب فى حياي دررا لا بنسى أبدا . سأذكره فيا بعد , 


فى بداية عامى الثالث عشر » عرفت دار الكتب المصرية لى ميدان باب الخلق . مسافة قصيرة تفصل حارة 
درب الطبلاوى عن باب الخلى . حوالى ربع ساعة مشيا عل الأقدام عبر الغورية . ولكنها حطوة واسعة بالنسبة 
لى . رما تعادل بمقاييسى الأن الذهاب إلى مضيق ببرنج ‏ أو فلادينسئوك فى سيبيريا . لم أكن أنحرك فى القاهرة 
إلا بصحبة الوالد , لكن مئذ الثانبةعشرة بدأت أبتعد عن الحسين والأزهر . وصلث إلى مبدان العتبة » إلى سينا 
أوليمبيا , إلى سور الازبكية . وإلى . , دار الكتب . كان أحد أقاربنا يعمل فى ممازن الدار » ساعدن عل 
استخراج بطاقة استعارة بضمان والدى , ركان بصحبنى إلى الرفوف المدججة بالكتب فى الداخل لاخنار » كان 
بننمى إلى جيل من موظفى الدار الذين كانوا يمارسون رسالة آكثر من وطيفة . 


هكذا . . فراث مؤلفات دستويفسكى فى ترجماث كاملة » (الجريمة والعقاب) » (ذكربات نزل المون) › 
(المساكين) . (الأحوة كرامازوف) . (الليالى البيضاء) , 


هكذا قرأت (الحرب والسلام) فى أربعة مجلدات لترلسشوى . هكذا رأث (الساقطرن) ؛ (حباق) ٠‏ 
(الأم) ؛ لجوركى , 


كانت هذه الترجمات الكاملة صادرة عن دار اليقظة العربية فى دمشق » بأقلام سامى الدروي . وآخرين 
لا أذكر أسباءهم الآن . وحتى الأنلم تحرج إلى محال النشر دار تجاوزت الدور الهام الذى لعبته هله الدار فى تقديم 
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مبرث بدسنويفسكى . ولا أدرى أين فرأت أنه لم يكمل (الاخوة كرامازوف) . وكان من أحلام يفظنى أن أنم 
الرواية . أعتبر دستويفسكى هر الروائى الذى عشت فى ظله سنوات طويلة وهو من يمثل نفطة طموحى . وفيا 


جال الغيطان 


بعد انضمت (ميوديك) إلى الأعمال العظمى الت أقرأها بشكل منتظم . وقد أصبح دستويفسكى مناحا كله 
بعد أن أصدرتظ لكاتب العربى لى مصر أعماله الكاملة فى نبابة الستينياث عندما تولاها الأسناد محمود أمبن 
العام . من الرولئق الذبن عرفت عليهم فى مطلع الستبنياث ايفوائدريئش فى عمله الفذ ( جسر عل بر درينا ) 
الذى صد رف القفية بثرجمة سامى الدروى ركان من النسخة عن الطبعة الأرلى تسعة وعشرون فرشا ٠‏ ادخرتها 
من مصروف الى . ومازلت أحتفظ بي النسخة التى أرقع فى ابة صفحاها مسجلا تاريخ النهائى من 
قراءتها » وفد بلخجهد هله التوقيعات حتى الآن سبعة عشر توقيعا . ثمة رواية أخرى اقتنبتها فى هله المرحلة 
وتعلقث ببا جدا ها ( العالم سئة 14814 ) حورج أورويل . 


لكم كانت #4 تبدو نالية فى مطلع الستبنيات وكأننا لن ندركها أبدا , لکن مر الزمن بكل ما جرى فيه ۽ 
وأمركتنا 4 قاوزننا » ونحن الأن ننطلق بعيدين عنها . ثماما مثل سفن الفضاء النى يطلقها الإنسان إلى 
عم الكون . وفيحظة معيئة بنفطع الاتصال بها . لكاما لا نكف عن السعى بانجاء المجهول , لعل وعسى ! 


يمكننى أن أنجبالسيان الزمنى ١‏ لاذكر الروابات التى تمثل دالا أمامى الآن . وأعدها خلاصة ما ثرأت عبر 
ما يقرب من أربعقعاما . بالإضافة إلى ما ذكرت أضع : 

(صحراء التهقدينوبوئزان . 

(القضية) ؛ #قمخ) , (القصر) , لفرائز كالكا 
أعمال تشبخة جيعها , 

(البحث عن إن الضائع) لبروست . 

ثلالية لجيسافوظ . 

(البخلاء) لط . 

(نشوة المحاضقوالفرج بعد الشدة) للتنوخى , 
الف ليلة رلم . 

( اهلالية ) 

(المنازل والديلولاعتبار) لأسامة بن ملق . 
(الإشارات © للترحيدى . 

(الفترحات لق لابن عر . 

(بدائع الزهويققين إياس . 


خطط المتريزي. 
AV‏ 


AMA 


تلك هى الأعمال التى أصحبها دائها وأعرد إليها باستمرار . تعرفت إليها فى دار الكتب المصرية . وخلال 
الفترة ال بهرى فيها دستويفسكى قرأت نجيب محفرظ ربدا تعلقى وإعجابى به أدبا وافترن ذلك بعلانتى به 
إنساناً بعد تعرفى إليه وأنا فى الخامسة عشرة تقريبا . 


كان دافعى لقراءئه الفضول , فعناوين أعماله أسماء شرارع اعبش فبها . هكذا نرات (خان الخليل) أولا ۽ 
ثم (زفاق المدق) . ثم الثلائية . ومن تلك الفترة المبكرة شعرت أنه الأديب الرحيد الذى ثقف أعماله جنبا إلى 
جنب مع الروايات العظمى النى قرأتها لدستريفسكى ونولستوى وجوركى وأورويل رغيرهم , 


هنا يجب الاعتراف أننى ل أثرأ للأدباء الذين كانت أعمالمم شالعة وقتئل . مثل السباعى ومحمد عبد الحلبم 
عبد الله وغي هما » حتى بوسف إدريس 0 أثر! سن أعماله إلا مجمرعاث محدودة , شل (أرخص لبالي) ۰ 
و(النداهة) , و( البيضاء) , فرأته فى سن متأخرة وهكذا نجرت من تأثيره الطاغى الذى أدرك معظم أدباء الوسط , 


كنت فى دار الكتب أفرأ الاعمال العظمى . وأحلم أن اكتب مثلها . 


من دار الكتب استعرث. ( نفسبر الأحلام ) لسيجب ند فرويد . فرأئه وشعرت أننى لابد أن أثتنى هذا الكتاب 
الذي ترجه إلى العربية الدكترر مصطنى صفران رصدر عل دار المعارفت . كان لمنه مالة رخسون فرشا , .وهذا 
مبلغ جسيم لطالب ف المرحلة الإعدادية لا يتجاوز مسر وفه البرمى وفتئذ فرشين صاع فقط . ٠‏ لقد نتح لي الكئاب 
آفاقا جديدة فى القراءة , وازداد نصميمى عل اثثائه . عندئذ اسنعرنه من دار الكتب ١‏ وكالث المده القصرى 
للاستعارة خمسة عر يوما لابد من إعادة الكتاب بعده وإلا اتحذث إجراءات فى منتهى الجدية ؛ أبسطها حرمان 
من الاستعارة ؛ وخصم فيمة الكئاب من مرتب السام كما نقرره نة خاصة من دار الكتب ؛ وهذاما لمكن 
رتب والدى البسيط احتماله . هكذا قررت أن أنثل الكتاب كاملا . حوالى ثمالماثة صفحة عكفت عل نسخه 
كاملا . حتى افرامش المكتربة بالالمانبة والإنجليزية والنى لم أكن أعرف معناها , 


لقد مرث السئوات . وى بداية الثمانينبات تعرفت إلى الدكتور مصطفى صفوان فى باريس . وعندما أخبرئه 
بذلك دهش . وعندما زار بيتى فى حلوان وأطلعته على ما نبقى من كشاكيل ‏ فندث بعضها أثناء اعتقالي 
وضاعت بين الأوراق الى تم الاستيلاء عليها ‏ قلب صفحاتها ٠‏ 
وقال : 


أنت بذلت جهدا لا بقل عن جهدى فى نفله إلى العربية . . كان من أثر معانان فى نسخ الكتاب أنه انطبع فى 
ذهنى , حنى إلى أذكر صفحات كاملة منه حتى الآن » وفيا بعد كنث إذ أعجب بكتاب أو جزء معين أنقله . 
خاصة عندما بداث معابشة ابن اياس فى كتابه ( بدائع الزهور فى وفائع الدهور ) . وعندما وضعت لنفسى برناجا 
لقراءة الشعر العرى مراحله المختلفة » كانت القصيدة النى انعلق بها أبادر بنسخها بعنابة وخخط جميل . وهذا 
ما أفره به حتى الأن . تلك متعة أخرى فى القراءة ٠‏ فكأننى أشارك بشكل ماي خلقها ! 
* 


مع ترددى المنتظم على دار الكتب . واطلاعى على مصادر التاريخ المصرى ٠‏ والأعمال الأدبية التى لم يكن 
متاحا | لی اخصول عليها , أصبحث قراءانل أكثر التظاما . بل يمكن القول إنها تخضع لبرنامج كان فى البداية 


جال الغيطان 


يخضع للتداعى » بحن أننى أْرأ (بدائع الزهور) لابن اباس , فأجده يشير إلى كتب أخرى » مثل (بذل الاهون 
فى أخبار الطاعون) لابن حجر . و(تختصر العجائب) لإبسراهيم بن وصيف شاه فأبدأ البحث عن نلك 
الكتب » ومع نقدم الزمن أصبحت فراءان أكثر منبجية ؛ وأحد الله أننى لم أفقد نبمى إلى القراءة فط ٠‏ ومع 
نفدم العمر يرداد يقينى ويحند وعبى بضين الوفت المتاح . وكثرة ما يجب أن أستوعبه . لقد كان مدخل إلى التراث 
فراءة التاريخ ٠‏ خاصة كتب الحوليات . وزمكن القول انى حنى منتصف الستينياث اطلعت عل أهم مصادر 
التاريخ المصرى بدءا من (أخبار مصر والمغرب) لابن عبد الحكم وحنى (عجالب الأثار فى التراجم والأخبار 
للجبرن » مروراً بالمقريزى » وابن تقرى بردى » وابن حجر العسفلان » والسخاوى » وابن راصل ۽ 
وغيرهم . كنت فى البداية أفرأ هذه المصادر كما أفرأ الروابات والملاحم الشعبية » وى خلفية وهبى مماولة للبحث 
عن إجابة ما لذلك السؤال المحير : أبن ذهب الأامس ؟ 


ثراث التاريخ الفرعون » وبعض مصادر التاريخ القبطى . ومن الكتب الى أثرث فى للغاية خلال الستينيات 
كناب (سندباد مصرى) للدكتور حسين فوزى وای لاعتبره دليلا جيدأ لتاريخ مصر . وعل الرهم من أننى من 
جيل تربى عل الإيمان بالعروية والقرمية العربية » لكننى كنت أشعر منذ وقث مبكر أن الدعوة السياسية للقومية 
العربية كانت نتم على حساب الإحساس بالمصرية والى وضلت ذروتها بعد إعلان الجمهورية العربية المتحدة . 
ونحولت مصر بتاريخها العريق إلى مجرد : إقليم جنوں ۲ . 


فراث بهم مصادر التاربخ المصرى ٠‏ ولكن الحقية التى توفت عندها هى المملوكية بمرحلئيها ؛ دولة الممالبك 
البحرية ‏ ودولة المماليك الشراكسة التى انئهث عام سبعة عشر ولمسالئة وألف عندما هزم الميش المصرى 
المملركى » أمام جبش سليم الأول فى مرج دابق شمال حنب . أما المصدر الذى علقت به » وعشته ؛ فهو 
(بدائع الزهور فى وقائع الدهور) للمؤرخ المصرى محمد أحد بن إياس الحنفى المصرى الذى عاصر الأعوام 
الثلاثين الأخيرة فى سلطنة مصرالمملوكية المستفلة والسنين الأول من الغزو العثمالى . منذ البداية أحببث طريفته 
التلقائية فى السرد . تعبيراته » وصفه للحوادث . تعليقه عليها » وحتى الآن لا أدرى عدد المراث التى فرأنه 
فيها » بل إننى فمث بإعداد فهارس خاصة بى ؛ تضم الحوادث التى لفغت نظرى ٠‏ ونلخيصاً لسير الشخصيات 
النى توقفت عندها . والحوادث الطبيعية مثل ظهور ا مأنبات ؛ والزلازل » وتفجر النيران من باطن الأرض . كما 
أعددت فى فترة مبكرة فهرسا لغويا دونت فيه جملا عديدة من أسلوب ابن اباس » جملا ها حصوصية لم أكن أجد 
ميلا ها فى الأدب الذى أقرأه سراء أكان مترجما » أو مبدعا بالعربية . 


وجدت فى ابن إياس قراءة وختصوصية » استشعرتهها فى البداية بتلفالية , وكنت أستمتع كثيرا با بورده من 
حرادث » وأعيد حكايتها للاصدقاء . ولكى أضرب دليلا عل تفرد ابن إياس أضرب مثلا بطريقة سرده للفترة 
التى تول فيها السلطئة المؤبد شيخ الحموى وحتى قنله ابنه إبراهيم ثم موئه . ابن إياس لم يعاصر هذا الونت ٠‏ 
لكنه نقل عن آحرين . غير أن حيوية السرد عنده نفوق بكثير الطريقة الثى انبعها ابن حجر العسقلانى الأقرب إلى 
عصر المؤ بد » فى كتابه ( أثباه الغمر بإنباء العمر ) وكذلك ابن تغرى بردى فى ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ) . 


كان ابن إياس راوياً مظيما » ولقد كتبث كثيرا عن بدائع الزهور » وأشرت إل مراراً بعد عمل بالصحافة ٠‏ 
ول أهدأ إلا بعد أن قام الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور بإعادة طبعه فى الميئة العامة للكتاب . أماما فشلت فيه 
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حتى الآن فعدم قدرن على إفناع المسثولين عن الهيثة فى السنوات الأخيرة بطبع فهارس الكتاب سواء ما صدر ما 
( اربع مجلدات طبعت بأعداد محدودة ويمساهمة الألمان ) أو مازال تخطوطا منبا حتى الأن ويبلغ مجلدين , وحلال 
الأعرام الأخيرة اننهيت من اخنبار حوادث معيئة من التاريخ كله . بمثل كل منها قصة متكاملة ؛ وسوف أدفع بها 
إلى النشر لأساهم فى نقريب الكتاب إلى من لا بفدر عل فراءة سثة مجلدات » عدد صفحائها حوالى أربعة آلاف . 


لکن . . هل كانت فراءانى هى الدافع والمحرك تجاه بذل ممهود مضن , ومعاملة النفس بصرامة . حتى إلى 
كنث ومازلت أحاسب نفسى قبل الوم » كم قرأث ؟ واسترمبت ؟ وماذا ألجزت ؟ ٠‏ 


بالتأكبد كان هناك دافع أقرى ؛ بل إله الدافع المحرك لرغبنى فى الحياة . إنه الأدب . الإبداع . أو . , 
الكثابة . 


يمكننى نحديد اللحظة . ولكن اسم البوم غاب عنى . كذلك الشه, , أما السلة فمائلة أبدا فى ذهى , لمة 
مسافة كبيرة تفصلنى عببا الآن , إنبا أشبه بمحطة قطار . غادرها المسافر ولن يعود إليها أبدا , وما ٠٠"‏ اللحطة 
لآن إلا علامة كثلك الإشارات الموجزة جدا على الخرائط ١‏ ولكنبا علامة لا تعنى إنسانا فيرى . كان ذلك أحد 
يام عام نسعة وحمسين ونسعمالة وألف . عندما سمعث من والدى حادثة تدور حول رجل ضبط سكيرا فى 
لجمالية شعرت برغبة فى كتابنها . وهكذا كنبت أول فصة فصبرة ( نبابة السكير ) , وبالطبع لم تنشر , 


فى هذه الفترة قرات كتابين , الأول للدكنور رشاد رشدى ( فن الفصة الفصيرة ) وقد اشتربته بعد أن فرأت 
علانا عنه فى الصحف . كان صادراً للثو . وأذكر أن والدنى رها الله أعطتنى نصف جنيه من مصروف البيث 
لشحبح لاشتريه » كنت بحاجة إلى من بساعدن فى البداية . وحتى الخامسة عشرة لم أكن فد تعرفت عل أى 
دیب أو أى شخص له علاقة بالأدب . ولكن ما أعجبنى لى هذا الكتاب هو النماذج النى أوردها مترجمة ١‏ منها 
قصة لتشيخوف , وفصة لموباسان . أما الحديث عن لحظة التنوير والبداية فلم أستوعبه نماما . وربمالم أفتئع به , 
الكتاب الثان هو ( القصة السيكولرجية ) لليون ايدل ‏ قرأنه من دار الكتب ١‏ وفيه فرأت لاول مرة عن يار 
الوعى . والمونولوج الداخخل؛ وجيمس جويس , وهنرى جيمس » ومارئان دوغار الذى فرأت له فيما بعد ررابة 
ضخمة من خمسة مجلدات عنوانها ( أسرة تيبو ) . وكان أون مثا لث فى “بان عرضا لهذا الكناب فى مجلة 
١‏ الأدب » الى كان يصدرها المرحوم الشبخ أمين الخولى . نشرت أول قصة فى الشهر نفسه ۽ يوليه 1458 ؛ فى 
مجلة الأديب اللبئابية , 


فى عام واحد وسئين وتسعمالة وألف . أعددت أول مجمرعة قصصية وقدمتها إلى إدارة التاليف بالمؤسسة 
المصرية للتأليف والنشر . كان مقرها فى ۲۷ عبد الخالق ثروت . وملاث استمارة صغيرة ؛ ذكرث فيها اسمس 
كاملا . وعنرای . وثاريخ ميلادى . 


بعد عدة أسابيع تلقيت خطابا رسميا » يحوى سطورا تلبلة » موفعاً من قبل المرحوم إبراهيم زكى خورشيد » 
يطلب منى الحضرر لمقابلة السيدة الفاحصة شفيقة جبرا . بخصوص مجموعتى القصصية ( المساكين ) ٠‏ وبالطبع 


e‏ جال الفيطال 


كنث قد اخحترت هذا العنوان ثيمنا » وتشبها بأول روابة لمن ييرنى بعاله . وفدبرئه ٠‏ بودور دسئويفسكى . وكلث 
قد فرأث ترجمة ل (المساكين) فى سلسلة بدأث تصدر فى القاهرة تخصصة للأدب الروسسى ؛ مطبوعات الشرق . 


غمرن سرور » فهذا خطاب يطلب منى الحضور , ولا بحتوى على رفض أو اعتذار عن نشر الكتاب ؛ قطمث 
الطريق مشيا نبل الموهد المحدد من الجمالبة إلى وسط المديئة . وى أحد مكائب المؤسسة النقيت بسيدة وقورة ٠‏ 
نرئدى نظارة طبية » ما زات أذكر نطلعها إل ٠‏ وإشارتها لى كى أنفضل بالجلوس . 


فالت لى السيدة شفيقة جبرا إنها معجبة بالقصص » وإنبا ندم عن موهبة حقيفية » ولكن ثمة أخطاء لغوية 
بسيطة جدا ؛ بعدها ينم دفع الكتاب إلى المطبعة , 


طبعا سمعت كلمة المطبعة فرقص داخعل فرحا . قالت إن نفترح عل الحضور إلى بيتها . أكبر أبنالها يكتب 
القصة أيضا » ويمكنى أن أتعرف عليه أثناء نصحيح هذه الأحطاء . ثم كتبث لى العنوان ١‏ 


» منزل الأستاذ عبد الرحمن اميس‎ ١ 
: سالتها‎ 

٠ هل هو مؤلف ألف ليلة اللمديدة‎ ١ 
. أرمات‎ 

نعم .. وأثا زوج ۲ . 

كم استغرق إصلاح الأخطاء النحوية ؟ 


يمكن الفول عدة سنوات حتى صدور مجموعنى الأولى ( أوراق شاب عاش منل ألف عام ) عام نسعة وسئين 
ونسعماثة والف . وبالطبع لم يكن ها أى علاقة بالمجمرعة الأول ( المساكين ) فيا بعد » الث لى السيدة شفيقة 
جبرا ]ہا عندما قرأث تاريخ ميلادى أشففت عل من رفض المجموعة وإرصاها بالبريد » حاصة أنها استشعرت لى 
فصصها الموهبة » وعندما رأئنى ازداد إشفافها ففررث أن تدعو إلى البيث لائعرف إلى ابنها أحمد , 


الح أن هذه السيدة الرائعة لعبث دوراً هاما فى حياق . بل يمكن القول أن تعرفى إلبها كان نقطلة حول 
حقيقية . فى البيث تعرفت إلى أحمد وربطتنى به علافة أخخوية حميمة حنى فرفت بيثئا طروف الحياة ٠‏ أما والده عبد 
الرن الخميسى فلم أعرفه جيدا عن قرب وإن سمعت عله من خلال صحبه أكثر ٠‏ لكنه ساعدنى فى إلحاقی 
بأول وظيفة عملت بها بعد تخرجى عام الثين وستين وتسعمالة وألف . 


كان للسيدة شفيقة عدة أشفاء . ميم محمد الذى كان يدرس فى معهد الخدمة الاجتماعية » ركان مقا 
مها ويتردد عليه زملازه . وكان من پیہم صلاح عيسى » وصبرى حافظ .. رحمد عبد الرسول ؛ وكمال 

عطية ( رحمه الله ) . 
4 


۲ 


ارتبطث بصلاح عيسى وصبرى حافظ بعلافة فرية . ومن خلافما دخيلت إلى الحياة الأدبية النى م أكن اعرف 
عنبا شیا ۽ ومن خلال الأدبب حسن محسب تعرفت عل لدوة الأمناء التى كان يقيمها الشبخ أمين الخول ٠‏ وندوة 
المرحوم الأديب صبحى الحيار . لکن بیت امپس كان منطلفی الأول .أا تأثبر صلاح عبسى فكان عمبقا 
جدا ؛ وعل الرغم من أن فارق العمر بيننا ضثيل لا يتجاوز ست سنوات تفريبا . إلا أن صلاح كان ذا ثقافة 
عميقة عندما عرفته وخاصة بتاريخ مصر , ومنه تعلمث الاشتراكية واعتنفتها وذرأت مصادرها العلنية , والمصادر 
الأخرى النى كنا نتدارها سرا . كان صلاح جادا جدا . يأخذ نفسه بصرامة : لديه مكتبة عامرة بكتب التاريخ ٠‏ 
والكنب الاشتراكية » من خلاله تعرنت ا غالب هلسا , والأبنودى ؛ وسيد حجاب » وسيد خیس ؛ وجلال 
السبد والآخرين الذين كائرا بشكلرن بذور حركة السئينيات الثقابة . لقد تعسددث فراءاق وتنرعت ؛ لى 
الفلسفة . فى الانتصاد . فى مصادر الفكر الماركسى . واختصر ذلك مسافات من الطريق كان يمكن أن أضل 
خلاها . لقد جلث من الفقراء . واعتئفت الفكر الذى يعبر عن أنبل محاولة إنسانية لتقريم أوضاع مختلة ؛ 
وضمان حياة كريمة للبشر . وما زالت قناعان الاساسية بالاشتراكية لم تبتر » رغم ما جرى فى الانحاد السرفيق ٠‏ 
وهذا موضوع بطول الحديث فيه , المهم أننى مدين لجمبع من ذكرتهم بدرجة أو بأخرى ٠‏ لمن حلام مرت 
وعرفت طريئى , وحاولت خلال جا كله أن احق خصوصينى لى الإبداع . 


٠ 


أن اكتب مالم يكتب مثله . 
أن أجد صيغة تحتل لى أكبر ندر من حرية التعبرر . 


E 
. ال احثل خحصرصبقی‎ 


نلك هى المحاور الرليسبة التى شغلتنى مئذ البداية . وحتى الأن » بالطبع نتعدد مستوياث الهموم والتفكير مع 
مرور الزمن ١‏ والأن يمكننى نفسه. ما د أكن أعيه تماما فبل ثلاثين عاما على سببل المثال . 


كانت فراءازالاولى فى معظمها ى الادب المترجم ٠‏ ركانت هناك مقاييس للقصة أو الروابة فى الوافع الأدى 
سائدة . سراء كانت مسترحاة من النمط التشيخوق أو الموباسانى أو الوافعبة الاشتراكية التى كانث تحدد 
مراصفات الكتابة بمسترياتما كافة . وفى البداية كتبت عدا لا أذكره من القصص . البعض نشر ٠‏ والكثير لم 
ينامر ٠‏ وكانث هذه السنرات أشبه بعملبة بحث و.'ء 1:0 أساليب الكتابة فى الوفت نفسه . لكن قلقى المبكر 
كان كبيرا . كنت أشعر كأننى واحد من أولثك الذين كانوا يرندون نوق السرير الشهيرفى الاسطورة اليوئانية فإذا 
زاد طوله قطعرا جزءا من جسده , راذا كان قصيرا مطوه . 


كانت النماذج السائدة نشبه ذلك السرير الذى بطرعون له الحسد . وشيئا نشيدا بدأث أكتشف أساليب 
سردية أخرى 1 تكد ن معروفة طبع ى الغرب أما الإنتاج الإبداعى المعاصر فلم يكن يتعامل مع تلك الأساليب الق 
وقفث عليها فى اخوليات التاريمية . خاصة ( بدالع الزهور فى وقائع الدهور ) لابن إياس ؛ والملاحم | الشعبية ٠‏ 
والحديث عن هذه الإسالبب السردية يطول , ولكننى فى البداية كنت أطالعها بإعجاب کر , وكثيراً ما قرات 
صفحات كاملة بصوت مرتفع . أ و استخدمت عباراث أ فقوات كاملةأرأعدت رواب راقع معينة قرا ى كتاب 
ابن إياس أو المقريزى ٠‏ ولكن ن فى السنواث الأول ل خطر نی أن نکون هذه الأساليب مرتكزاً ومنطلفا لی فى القراءة 
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أو كتابة الفصص القصيرة . فى الونت نفس كانت معابشنى المسثمر: لحولياث المرخين المصربين تعمق 
إحساسى بالزمن وبتاريخ المديئة التى أعيشها . كنت أقرأ تاريخ الحاراث والشوارع ٠‏ والأسبلة . وعن العادات 
القديمة والباقية . وحتى يونيو ٠۱١۹۹۷‏ ؛ كنت قد نشرت العديد من القصص الفصيرة . وكتبت ثلاث روايات ٠‏ 
أ تشر جميعها . فقدث اثنتين أثناء اعنفالى عام ؛ ونشرت نصتين طوبلتين فى جريدة «المحرر؛ التى كان 
برأس تحريرها الشهيد غسان كثفان وفى مملة لبنائية أخرى < اجمهور الجديد ؛ ‏ ولكن جميع ما كنبته من قصص 
قبل بونير ۱۹۹۷ م يضمه كتاب حى الآن باستثناء نصة واحدة هى ١‏ المفول » متها مجبوعة قصصى الثالية 
( أرض - أرض ) التى نشرت عام ۱۹۷۲ . 


ناذا أحدد يونيو ۱۹۹۷ ؟ 


لانه فى الحقيقة تاريخ فاصل بين مرحلتين ٠‏ ليس عل المستوى الشخصى فقط ؛ ولكن بالنسبة لوطنى أيضا ؛ 
كانت هزيمة 14517 المحور الذى تمفعملت حوله الأحزان . وتركزت الصدمة . كانت الحد الذى قطع انطلاقة 
الأحلام » الطموحات الكبرى . ومنذ ذلك التاربخ بدا التدهور الأعظم . دخلنا ى المحاق الى البداية قاوم 
الشعب ببسالة . وقد عشت ذلك عن قرب , رأيت وعائیت وكابدث خلال عمل مراسلا حربيا فى جبهة الفثال 
منذ عام 6 وحتى ۱۹۷۴۳ , ويده! من المرحلة التى أعقبت حرب أكتوبر ۱۹۷۴ بدأت الآثا. بعيدة المدى 
لماجرى فى عام ۱۹۹۷ عملها ولاتزال حتى الآن ١‏ والحديث فى ذلك يطول , 


بعد وقوع المزمة عدت إلى التاريخ الذى عايشئه . توننت عند حقبة شبيهة . بل إن عناصر التمائل لتبدر 
مذهلة . ليس فقط فى حجم الهزئمة الى لحفث الجيش المملوكى شمال حلب عام ١8117‏ بل بالظروف المؤدية 
أيضا إلى تلك الهزيمة , عناصر التحلل والفساد التى لحقت بالدولة المملوكية فى مرحلتها الأخيرة . وهنا وجدت 
نقاطاً جديدة تجمع بینی وبين ابن إياس الذى عاش افزئمة الأولى عام ۷ ء بل إن أحاسيسه التى عبر عنها 
نشبه إلى حد كبير ما عاليته . ونفت هنا عل ما يمكن تسمينه بوحدة التجربة الإنسائية , جوهر الالم الإنسال 
واحد مهما اختلفت الازمئة » وتبدلت العصور . بدأت أعتبر ( بدائع الزهور فى وقالح الدهور ) مرنكز 
انطلاقى . إضافة إلى عدة مصادر أخرى . لقد كانت الاساليب السردية الجديدة القديمة نحل بالنسبة لى مشكلة 
فلبة لتوفير فدر أكبر من حرية التعبير . و الوقت نفسه نوفر لى حلولا مثالية لنجاوز العديد من القبود لى الواقع 8 
قيود تتعلق بحرية الإبداع . 

* 

خلال الستيئيات ٠‏ كان ثمة تطلع إلى المستقبل » وحركة بناء فى المجتمع » لكن كانت هناك مشكلة حرية 

سياسية وثفافية إن جاز التعبير . كانت الرفابة شديدة على الصحف » والمطبوعات » وحتى منتصف السبعينيات 


كان لابد من احصول عل تصريح بطبع أى كناب من إدارة نقع فى مبنى الهيئة العامة للاستعلاماث . وبعد طبع 
الكتاب لابد من الحصول عل تصريح انحر . 


وبالنسبة لى كنت أعبر مئل البداية عن ننافضات اجتماعية وعن هموم سياسية » عن الفقراء الذين جلت من 
بینہم وما زلث حلصا هم > وكنت أشعر بوطأة الرقابة البرليسية . لقد نما جيل الستينيات كله فى لل هذه 


ول 
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الرقابة » كنا مشى نتلفت خلفنا : ونشك فى كل من نعرفه ومن لا لعرفه ٠‏ ونسمع عن عمليات التعذيب فى 
المعتقلات . والكهرباء النى نصعق الأبدان . والاعتداءات عل الأعراض ؛ لذلك لمت داخل كراهية عميقة 
وحادة للك الأجهزة التى تقوم بفهر حرية الإنسان , وقد عانيت المهانة عندما سجنث عام 1455 ؛ وعلربث ٠‏ 
وئلفيت الصفع والركل وسمعت بأذلى سب والدى ؛ أنا الأسير الذى لا يمكنه الرد . 


مهما مر من وفت . لن أغفر للجلادين الذين ألحفوا بى ذلك أبدا , 
كان ذلك موضرعا ضاغطا . قربا ؛ ما زال بمشل شاغل وخخرنى الشديد من تلك الأجهزة الشغلت با 
وبالفراءة عن اساليبها فى القهر . 


منذ فثرة مبكرة أعجبت جدا برواية أورويل ( العام 1444 ) وأذكر أن أصدقائى الماركسيين كارا يسندكرون 
إعجابى بتلك الرواية » على أساس أا استخدمت فى الدعاية ضد النظم الاركسية ‏ ولكلنى كنت أعتيرها 
موجهة ضد أنظمة الفهر النى ندين حرية الإنسان بشكل عام , رأسمالية كانت أر اشتراكية . والحق ألنى أعتبر 
الحرية من أهم المحاور النى تدور حوها مومس , وكثيرا ما أشعر بالحزن لاننى جلت لل زم لا ينوفر فيه القدر 
الأدنى من الحربة فى كل المستويات . حتى لأشعر أن سنينا غالية أهدرث من أعمارنا ونحن دانع عن البدييياث 
فلم نعش حياة عاطفية سليمة ؛ ولا سباسية . ولا اجتماعية » هذا ما ينطق على جيل كله . وها نحن ندنر سن 
العبابة بحم فيل من الأحلام المجهضة ١‏ وفى واقع نندنى فيه كل الفيم , 


كيف إذن يمكن التعبير عن موقف ضد القهر فى ظل وطأة أجهزة الفهر عيبا ؟ 
# 


كانت القصة الأرلى الى شعرت أننى حققت فيها قدرا كبيرا من حبري فى التعبير » وقدرة عل التولوق بدن 
الشكل والمضمون . وإمكانية النحايل عل الوافع الضاغط ٠‏ هى نصة ( هداية أهل الورى لبعض ما جرى لى 
المقشرة ) . 


نيلت ائ عثرت عل مخطرط ندیم فى أحد مساجد الحمالية . عبارة عن شذرات من مذكراث آمر سجن 
المفشرة فى العصر المملوكى . وكتبت القصة بأسلرب بجاكى أساليب السرد القديمة ل العصر المملركى ١‏ وعندما 
ندمت القصة للنشر إلى جريدة المساء ‏ قرأها الأديب عبد الفتاح الجمل الذى تحمس فا جدا ؛ واعتبرها مرحلة 
جديدة فى فن كتابة القصة . وقدمها إلى الرقيب فأجازها على أنها تخطوطة قديمة فعلا . 


إذن ١‏ لم يكن مجوئى إلى الأساليب القديمة نتيجة إحساس قرى بالزمن , ومعابشة طويلة لمصادر التارييخ 


العظمى وقلق فى » إنما كان أيضا وسيلة للمراوغة . 


لفد كانت قصة ١‏ المغول ؛ وقصة و هدابة أهل الورى لبعض مما جرى فى المقشرة ؛ . ومن بعدهما قصص 
د إنحاف الزمان بحكاية جلبى السلطان » و د غريب الحديث فى الكلام عن على بن الكسيح » ر ١‏ دمعة البائى 
عل طيبغا منصف الشاكى > . 


جل النيان 


لفد اكنشفت مع الزمن أن القصص النصيرة غالبا ما تكون تمهيدا لعمل ررائى كسير . لفدكلت هذه 
القصص بمثابة خطوات مزدية إلى ( الزينى بركات ) ١‏ ون بعد كانت ( رفالع حارة الطبلارى ) ميان (وقائع 
حارة الزعفران) » أما مجموعة ( ذكر ما جرى ) فيمكن اعتبارها كلها مؤدية إلى روابتى ( خطط افيف ) . 


فماذا عن (الزينى بركات) ؟ 


احق أننى لم أنصد أن تكون الرواية بالشكل الذى انتهث إله لا عل مستوى الشكل » ولا امون . بدأ 
الأمر بتوقفى عند شخصية غريبة ‏ حيرة . ترد أخبارها فى ( بدائع الزهورفى وثائع الدهور ) . لمأ الزبنى 
بركاث بداية متواضعة ٠‏ ثم يصبح زمن السلطان الغررى من ا ميات در ااا ٠‏ ريف زوال تلك 
الدولة ونحول مصر من سلطئة مسثقلة إلى ولابة تابعة للدولة العثمانية . يستمر الزبنى بركات لى الصعيد أيضا , 


وتننهى سطور ابن إياس بذكر طلوع أمره , 


هله الشخصية الانتهازية تلافث عنادى بملاحظنى لشخصية أخرى لى الراقع . تارس نرا كيرا من 
الانتهازية ٠‏ ولكنها التهازية من نوع تلف » من نرع عصرى براق مع مجتمع الستينيات ٠‏ بعك س التهازية 
محجوب عبد الدائم فى الثلائينيات , أو الانتهازية اللاحقة فى اللمائينيات ؛ حا لكل عصر منطقه. 


هكذا . . بدأت دوين الملاحظاث والخواطر فى كشكول ضحم أخصصه للعمل الروائى بمجردعلاد فكرته 
أو الإحساس به ٠‏ ولان الرواية ستدور أحدائها فى العصر المملوكى . بدأث أعيد القراءة فى مجر المصمر 
لاستيعاب التفاصيل ١‏ أسماه الشوارع القاهرية » الوظائف , أنواع الطعام , المشروبات. مثلا لا يمكن لشخصية 
فى الرواية أن تشرب كوبا من الشاى . لأن الشاى 1 يدخل مصر إلا فى القرن التاسع عشر , أما ققهوة فكان 
هناك حلاف كبر حيوها بين الفقهاء . كذلك العاداث » وحتى الثياب وأجزائها والأثاث المستخدم . وقتفاصيبل 
كافة المتعلقة بالعصر . بدأث كتابة الرواية بذلك التخيل . وكان الشكل تفليديا ؛ رواية ندور حول شخصية 
انتهازية من العصر المملوكى ؛ تنقسم إلى عدة فصول » ولكن المشروع تعثر . لم أستطع الاستمرار. كان هناك 
فارق كبير بين ما يعتمل داخل وما يظهر عل الورق ۰ ومن خلال فئرة معاناة شديدة ٠‏ بزغ ا حل . يتطلفت ف 
كتابة الرواية ١‏ بادثا من نقطة النباية > مفيها سبعة سرادفات ١‏ داخخل كل منبها عدد من الشخصيت وخارجها 
أيضا . ولكن ما فاجان أنا شخصيا هو تفي اموضوع نفسه » لفد أصبح الزيى بركات غائبا حر أ وعل 
امثداد الرواية لا يظهر إلا فى مشهد واحد مباشر فيا عدا ذلك نحن لفرأ عله » وثراه من خلال الأخرين . هل 
أقول إن خحوفا ما أدركنى فأثرت أن أدور حوله ؟ رما . 


المهم أن الرواية لم تعد رواية شخصية انتهازية ؛ إنما أصبحت رواية عن عام البصاصين » عزوسائل فهر 
الإنسان.كيف يوظف جهازا فمعيا هائلا لتغيبرإنسان ؛ لتحويله من إنسان نفى ٠ ٠‏ شفاف » تورىء لى عميبل 
يأثغر بأمر هذا الجهاز » هذا ما جرى لسعيد الجهينى الذى يففد حريته » وإرادئه ماما . لكن فى الوقتتفسه الذى 
يتم فيه ذلك » يفقد الوطن أيضا حرينه ؛ إن مصادرة حرية الإنسان هى المدخحل المؤدى إلى مصفرة حسرية 
الوطن ؛ وتدمير البشر يؤدى بشكل طبيعى إلى تدمير أوطائيم يفا ٠‏ .._- 


qa 
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لکن . . هل كان برجد فى الراقع مثل هذا الجهاز الذى صورنه فى الرواية ؟ 

الإجابة يعرفها كل من قرأ التاريخ الملوكى . فلا وجود لمنصب كبير البصاصين الذى تميلده . رلا هذا 
التنظيم الحديدى , القمعى » هذا جهاز من عصرنا وفبه عناصر متخيلة لم ترجد بعد » ولكن حتى بشم تنجسيده 
نماما كان لابد من استبعاب تفاصيل العصر المملركى نماما ثم تفكيكها وإعادة صياغتها مرة أخرى بما يتئاسب مع 
المد الذى رض نفسه أثناء كتابتى الرواية ۽ لفد أتاح لى اختبار العصر المملوكى حرية ثامة فى مراجهة طبيعة 
تلك الاجهزة النمعبة ؛ فى الماضى واخاضر والمستقبل . كن القول أن اخبتيارى لعصر معبن وإعادة صياغته فد 
ألغى إمكانية التحديد » ونعيين الوفت » ولذلك فإن الرواية لا نعبر عن حفبة بعينبا » بقدر ما تعبر عن جرهر 
القمع . حن رإن كانت نتاج حفبة السنبنيات , والحنيقة أن جوهر القمع واحد فى شت العصور , بل فى العالم 
الآخر أيضا . 


يدفمنى احديث عن الزينى بركات إلى الحديث عن اللغة . إن عشفى للغتنا العربية ينجاوز الإحساس باللفنط 
والمفردات . إلى تذوفها باخراس الخمس مجتمعة ٠‏ لغئنا غلية جدا , وثرية إلى حد لا يصدق ١‏ ديبلغ النشرع 
داخلها حدا مده إلى درجة أن الاساليب المخثلفة تتميز إلى درجة أن كلا ماما بكاد يكون لخة بذانه . رغلال 
الفرلين الأخيرين وقم انقطاع مع الاساليب السردية القديمة » خاصة فى القس . ومن قبل , خلال الاحثلال 
العثمان وفع جرد اسشمر أكثر من قرنين ١‏ ولكن مع بدابة الاستعمار الأجلبى صار الوضع أخطر . سراء كان 
هذا الاستعمار الجنيزيا فى مصر , أو فرنسيا فى شمال أفريقيا » لقد أصبحث اللغة العربية هدفا ناهج التعليم 
الى ساغها دنلوب وستشارو التمليم الإنجليز > أو محاولات الطمس العامة النى نمث فى شمال أفريقها , 
واستهداف اللغة العربية ليس عبدا . إنبا العنصر الاساسى والفاعل وأكاد أفول الوحيد» فى تماسك وجدان هله 
الامة . وهذا مرضوع كبير بتصل بجرانب سياسية واجتماعية وحضارية » ويدخل مباشرة فى فضبة الصراع مع 
الغرب المنصرى الذى انصور أنه سوف بتزايد خلال المراحل القادمة . خخاصة بعد انيار الانحاد السوفيتى ومر 
القرى المنصربة . الكارهة للعرب وللمسلمين ؛ فى الغرب › ما يعنينى هنا ألنى شعرتث؛ سذ السداية ٠‏ أن 
الاساليب السردية السائدة فى الأدب العرى الحديث تمل جوانب هامة فى التراث العربي » وكان دافعى إلى ذلك 
إدراكى أن اللغة جزء هام من بنية العمل الأدى , 


فى ( الزينى بركات ) حاولت استلهام روح كتابات المؤرخين المصريين فى العصر المموكى ١‏ وحتى أمسك 
بالإيقاع الداخل هذا الأسلرب وجرهره اننضى هذا منى جهدا كبيرا ؛ سواء فى الاطلاع عل تلك المصادر ؛ أر 
التوقف أمام التراكيب اللغرية الخاصة بالحرليات النى نتمبز بتلقائيتها وبعدها عن التكلف والتدميق ؛ لغة 
بسيطة 5 رس بون لغة الكلاء ولفة الكتابة ٠١‏ بين اللغة القاهرية العامبة واللغة الفصحى 0 لغة نستفيد من طرق 
الحكى والتعابير الشفاهية الموروثة » رال بمكن اعثبار عناصرها بلاغة مصرية حاصة ذات مستويات متعددة ؛ 
كان إحساسى يذه اللغة جديدا وعشلفا . لقد أعددث ما بشبه قاموساً خخاص ا بمفردات ابن إياس والمفريزى وابن 
تغرى بردى وابن زنب الرمال . وفيرهم من المؤ رخين الذين عاصروا هذه الحقب » بل إلى كنت أنسخ 
صفحات كاملة من ثلك المؤلفات لكر أقف عل الإيقاع الداخل للسردء ولاننى كنت معجبا جدا بتلك 
الكتابات . فکأن عند نسخها أتقمص حال كانبها » وهذا شأن حن الآن مع الشعر العرى القديم ؛ فمندما 


.لاسلس سس سه هال القيطال 


أنرفف أمام نص شعرى أكتبه عر مهل وبعناية » فكأ أعيد إبداعه أو أشارك فيه من جديد ؛ لقد اسنغرق ذلك 
'منى سنوات . وعندما بدات كثبة ( هداية أهل الورى لبعض ما جرى فى الممشرة ) وحتى ( الزينى بركات ) ٠‏ 
كان يب ان أطرح جانبا كل ما قرات ركل ما كتبث أر نسحت . لقد نشربث الحالة اللفوبة وأصبح مكنا أن 
أكتب عبذا الأسلوب ٠‏ ولكن بعريقتى اخاصة التى أحاول خلاما أن أخضم الأساليب القدية للتعبير من 
شام اما وين يهنا اجهر أ لذ و الزيق بركاك ) ليست باتك رشا لأسلرب فليم ٠‏ إنما مكن 
الثول أب نرحى به وتختلف عنه لى الرقث لفسه . 


بعد ( الزينى بركات ) ؛ وبرغم المهد الذى بذلته فى استبعاب أساليب كتابة الحوليات ٠‏ وجحاولة النفاذ إلى 
خصرصيائه . ۾ يكن مكنا أن استمر به فى الاه نفسه »أو تكراره لقد خلق العمل الروائى الثاليى حالته 
اللغرية : كتبت ( وقائع حارة الزعفراز ) بلغة محابدة ١‏ باردة فى الظاهر ؛ نشبه لغة النفاربر . وبرغم انی 
ودعت اخالة النغوية التى كتبت ما ( الزينى بركاث ) . إلا أنها تركث أثاراً حفبة مستمرة حتى الأن . ما أعيه 
مہا , ذلك المدوه الصرئی الذى كان بدن به ابن إياس مغلا أفظ انظم الحرادث شأنا بالإيقاع ننسه الذى يدون به 
أصفرها أر أتفهها . إنه المز رخ الشاهه . الذى بعاول رت رت الرمن , من الزمن القاهر » 
المبيد لكل شبى + ١‏ وهذا شمافظ عل مسافة بين الذات وا موضوع 5 


فى ( كناب التجلبات ) انتفست الحالة اللغوية مرففا مشابها . إنه موقف الصرئية العظام من اللغة ٠‏ رإئي 
لاعثبر الثراث اللغوى الصرلى ذروة التعبير باللغة العربية ولبس الشعر . يمر الصولى بحالات وجدانية صعبة ٠‏ 
لا نسترعبها الاطر اللغوية التقلبدية . هذا بحاول أن ينجوز هذه الأطر » خاصة أنه عند مراحل معيئة فى النجربة 
يتحول إلى الفاظ . وإذ نضيق هذه الالفاظ عن التعبير. نتفجر اللغة . تنحول إلى إشاراث إلى رموز . إلى أفلاك 
سابحة . آم بقار النفرى ١‏ إذا 'نسعت الرؤ بة سافت العبارة » ؟ 


لفد حدمث التجرية الكامئة خلف ( كتاب النجليات ) تلك الحالة اللغوية.بل إننى عندما بدأت الكتابة ولدت 
تلك الحالة استنادا إلى طاقات استيعاي السابقة . 


بده من ( شطح المديئة ) أشعر أننى أنتقل إلى حالة لغوية خاصة . حالة نستوعب أساليب السرد كافة النى 
جاهدت عل مدى ينجاوز الثلائين سنة ذلانئراب منها والنفاذ إلى أسرارها . ولكن هذه الحالة اللغوية الجديدة 
تتجاوز كل ما عرفت ليظهر من خلاها أسلوب جديد . يتغير أيضا كحالة من عمل إلى آخخر . وهذا ما تحفق مرة 
أخرى فى روایتی ( هاتف المغيب ) . 


إن اللغة حالة نتغير من عمر إلى أخر . وليست أسلوبا ثابتا يركن إليه الكانب ونصبح ملاحه منشابية ى 
عمل وأ . وما الإبداع الادى كله فى رأبى إلا مغامرة . نشب الإبحار فى قارب إلى ضفاف مجهرلة لم يبلغها 
أحد بعد . ولكن هذه المغامرة لا نتم بدون زاد ومز ن , هذا الزاد كل ما أنتجه التراث الإنسان عامة » وترائى 
الحاص بالتحديد . وكافة ما عشته فى وفتى ١‏ وما قدر لى أن أشهده وأن أعرفه . وأن أعبر عنه فى الأدب . 
وبدلك أبدل جهداً إنسائياً لانقذه من العدم . 

لى 


۹4۸ 


حول: الشعر والحرية 


الجماعات النقدية المتطرفة 


حلم سالم 


نهر 


الشعر ابن الحرية » وشفيق الاجتراح الدائم للمسلمات . وبغير هذه الحرية وذلك الاجتراح ٠‏ تنتفى 
ضرورته وهويته . 

وحربات الشعر عديدة : 

فشمة , أولا » حربة أن يقول الشعر ما يريد . 

وثمة » ثائيا » حربة أن يفول الشعر ما يربد بالطريفة التى بريد . 

وثمة . أخيراً » حرية أن بذاع هذا الذى بريد أن يفوله الشعر بالطريقة النى يريدها ٠‏ بين الأخرين ٠‏ 

وهذه الحريات الثلاث للشعر ( حرية الرأى » وحرية الصوغ . وحرية التواصل ) نعانى فى مجتمعنا الراهن 
أزمات كثيرة » من جهات كثيرة . 


بالنسبة لى ٠‏ فإننى لم أتعرض بسبب شعرى لقمع مباشر من السلطة السياسية ؛ وحتى حينها سجنت عام 
أثناء الدراسة الجامعية ‏ 1 يكن ذلك بسبب الشعر . أساساً . بل كان بسبب حالة الثورة الطلابية 
الشاملة التى اشتركنا فيها جميعا . فى السنواث الأولى من السبعينيات . 


ولا يرجع عدم نعرضى للقمع السلطوى الباشر إلى دبمقراطية السلطة أو تقديرها للشعر ٠‏ وإنما برجع إلى 
سبب آحر بسيط : هو أننى م أسلك » املأ طريق الشعر السياسى الزاع الذى ينضح بيجاء الموضع 
السياسى الفاسد أو بترجمة الشعارات الثورية إلى نظم موزونٍ مقفى يندّد ننديدا فيا بالظلم والتبعية والمهادئة , 


لصتت حل ال 


لقد حاولتٌ 3 مع زملائی ص الشعراء اليلد ٠.‏ أن يكون تعبيرى عن فضابا وطنى الاجتماعية والسياسية 
تعبيراً متجدّد الابنية الفنية » مضفوراً بانسجة من التفنيات الفنية . الى بعل النص أوسع من مجرد التحريض ٠‏ 
وأبقى من جرد الصراخ 3 وأخصب من جرد الشكرى 1 


وم يكن سلوك هذا الطريق هربا من عسف السلطة أو عقابها , كا يذهب بعض النقاد فى تفسبر تعقد شعرنا 
وتركبه . بل كان سعياً إلى الفن الجديد الجميل . لاننى امتقدثُ منذ البداية أن « ضرورة الشاعر ؛ تكمن فى 
تجديده للرؤ ى الشعرية والجمالية » وهر يصرغ همومه وهموم أمته . ولاننى لم أعتفد ‏ أبدأ . فى صحة النظرية 
التى يتبناها بعض النقاد و الجدليين ؛ عن ١‏ صب الخمر الجديدة فى دنا قدية ٠‏ . 

ولذلك . فإن امتمادى ‏ وزملائى ‏ عل الرمز والمجاز المنفلث والتركيب غير الط . لبس الجأ عن 
الخوف من الحبس . ويز كد ذلك أن فى عمل السياسى أر نشاطى الفكرى الثقانى لا ألما إلى الرمز أو اتتجريب 
اللغرى , بل أؤدى واجبى فى مارسة سياسية فكربة جلية مباشرة . كافية نماما لوقرعما أروغ منه فى شعرى ٠‏ إذا 
كان ثمة ما أررغ منه فيه ! 

إن اختيارى الشعرى , إذن ‏ هر اختبار فنى ٠‏ أجنهد نيه أن أصرغ رؤاى الفكرية والاجتماعية والإنسانية 
فى صياغات فنية جديدة 0 لا تکرر نفسها ولا نكرر الآخرين 5 ربالطيع ٠‏ فأنا أنجح فى ذلك المسعى مرة وأفشل 
مرات 0 
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للشاعر حرية أن يبدع كما يفتضى إبداعه . لا كما هرى له السابقون أر المعاصرون . وهذه الحرية البدييية 
لا بعثرف بها للشاعر الكثيرون من الاوصياء على العرش ! 

إن كثيرا من النفاد والمثقفين والقراء يعترفون للشاعر بحرية أن يطرح آراءه ضد السلطة الحاكمة وضد 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ وضد استبداد الظالمين والثيوقراطيين » لكنهم لا يعترفون له بحرية أن يقول كل ذلك 
بالطرائق الفنية التى يفترحها هر . وبالتشكيلات الجحمالية التى توافق سعيه وجموحه وفرده . 


وهم . بذلك . يريدون للشاعر أن يعبر عن « حريته » تجاه السلطة السياسية الحاكمة . فى إطار من 
« عبوديته » للأانساق الفنية والتقدية الى يفرررنبا هم عل الإبداع والمبدعين | 

وهذا هو القمع المستثر الذى لا ثلتفت إليه فى غمرة مقاومئنا لقمع السلطات العلن : أقصد قمع النقاد 
الذين يريدون من الشاعر أن يكتب كا يتصورون هم الكتابة . لا كها ينصور هر . 

وفضلا عن ما ينطوى عليه هذا التطلب ( أن تكتب عن : الحرية » وأنت فى 3 أسر » الأطر المغررة سابقا ) 
من تنافض وعبث . فإنه يفضح فهراً عاجزأً مقلوبا للعلاقة بين الإبداع والنقد . إذ العكس هو الصحيح : أن 
بتصور النقاد الكتابة كا يكتب الشعراء . 

فالشعر ٠‏ هرما يكتبه الشعراه . 

9 

ثمة » كذلك » قمع القيم التقليدية الراسخة » النى لا يجوز خدشها ‏ عل رأس هله القيم الثالوث 
الفدس : السياسة . الجنس » الدين . تقول لنا سلطة القيم التقليدية الراسخة إن هله المحرمات الثلاثة حرز 
حريز لا يصع « الاقثراب مببا أو التصوبر ؛ الشعرى . 


ل يبيب — 


ففى الأرلى بواجهك سيف السجن 0 58 الثانية يواجهك سيف العيبءوق الثالشة بواجهك سيف الحرام . 


وفى ظنى ١‏ أن الشعر ل بخلتق إلا لاجتراح هذه المحرمات الثلاثة خصوصاً . حيث لا عيب ولا حرام فى 
الشعر . مثلم أن لا حرج فى العلم . وقد أعلمنا الاقدمون أن شعر حسان بن ثابث كان قويا مكينا فى الجاهلية ٠‏ 
ولا دحل الإسلام لان وضعف . وأن « الشعر بابه الشر ا . 

والثراث ‏ الذى يرفع فى وجوهنا على رأس عريضة الاتهام ‏ زاخر بالاجتراحاث الكبيرة هذه الحرمات 
الثلاثة . 


عل أن هذا التراث ‏ الذى يناوش ذلك الثالوث المحرّه ‏ هو الثراث المهمش ٠‏ المقموع ؛ المسكنوت 
عله . وفد ساهم فى ذلك التهميش والتمع السلطاث السياسية الرسمبة . والسلطات الديبة السلفية › 
وفطاعات من المثقفين والنقاد الذبن لن يستفيم اتهامهم للشعر الحديد بنجاهل الثراث والجهل به والانقطاع عن 
جذورنا الأصياة » إذا كشفوا عن هذا الثراث المقمرع وأضاءوه وقدموه للحظتنا الراهئة , وهو الواجب الذى 
تنفتضيه فيهم الأمائة العلمية » ونستلزمه دعواهم إلى الحربة والتترع رحق الاختلاف والاجتهاد ! 

هذا شأہم مع التراث » المقمرع ٠‏ . أما الثراث الرسمى التقليدى المدرسى ٠‏ فهو الثراث ١‏ القامع ؛ الذى 
يُشهرونه فى وجوهنا فى ساحة المحاكمة الدائمة 


هذا التراث ‏ السلطة . يطلب منك أن قتفى أثر السابقين حنى تكتسب شرعية الوجود ٠‏ فأنت تفم دالا 
بالقباس إلى ذلك التراث الشعرى . 

هكذا بجد الشاعر الجديد نفسه فى فاعة المحكمة ‏ فى آخر عقود الفرن العشرين ‏ منهيا . وشهود الإلبات 
ضده هم : إمرؤ القيس والمعرى والشريف الرضى وأحمد شونى ! 

كأن هذا الثراث هوه امال التام » الذى اكتمل , مرة . إلى الأبد ! وأى خروج عليه هر عند راقعى 
سيف التراث القامع ‏ تدمير للهوية القومية وتفربط فى ١‏ التركة » المقدسة ! 


هنا . نما ل إلى نوع جديد من القمع , هو فمع الذالقة السائدة , . هذه الذائفة السائدة التى نريد أن نجبرك 
عل أن نقدم لها ما اعثلات عل نذوفه ٠‏ وما يتس مع تقاليدها فى الفهم والإساغة » وما بتفق مع ما عرفته ل 
د مؤسسات التعليم ؛ عن الشعر ودوره . وتريد أن نجبرك على أن نكون لا مثلما كان الشاعر القديم : خطيا 
وففيهاً ومؤ رخا وواعظاً . فإذا ۾ تكن شبئا من ذلك - وأنت لن تكون لفظتك ونفتك خارج العشيرة . 


وقهر ١‏ الذائقة السائدة : فهر مر , لانه ينتهى بأن بجد الشاعر المجدد نفسه ١‏ حصا للئاس ٠‏ الذين خاطر 
من أجلهم بالتجديد والمغايرة » رافضا من التقليد والمسايرة ! 
وهى نتيجة ليست فى صالح الئاس ولا فى صالح الشاعر ! 


و 


أى إلى قمع د الإرهاب الفكرى ٠‏ فى حياتنا الفكرية والثقافية والإبداعية » وهوما أعده أشد أنواع القمع . 

فقد كشفت وقائع سنواتنا الأخيرة . أن فى حباتنا الفكرية قطاعاً من الثففين لا يؤمنون إلا برجي وحيد 
للحرية ( لك وهم ) هو : حرية معارضة النظام السياسى الحاكم . أما إذا كانت الحرية تعنى ‏ كذلك ‏ أن 
تختلف معهم فى الإبداع عل غير« ا منوال » الذى يحبون » أر أن نكرن الحرية ‏ كذلك هى معارضتهم هم فى 
الرأى » فهنا تظهر نوازع السلفية الكامئة ٠‏ وتطفر طبائع الاستبداد المختبثة | 

ومثما ترفع السلطة عل رأسك الاتبام بقلب النظام القائم وتفريض السلام الاجتماعى ٠‏ فإنبم برفعون عل 
رأسك الاعهام بقلب ١‏ النظام » الجمالى الثابت ونفويض ١‏ السلام الشعرى ؛ المستتب . 

وكما ترفع الجماعات الإسلامية المتطرفة سيف التكفير الدينى » فإنهم يرفعون فى وجهك سيف « التكفير 
الشعرى » » لأنك لم نسر عل ما سار عليه الأولون . 


الكمال والحمال ‏ فى الحالتين ‏ قد تًا مر فى المافسى الجميل ( زمن الخلفاه الراشدين ٠‏ وزمن الشعراء 
الراشدين ) ٠‏ وم يتن لا سرى أن تفلدهم , إن أردنا النجاة ! 

وإذا كنت مدائاً » فى حالة اجماعاث الإسلامية المتطرفة , بأنك تخالف شرع الله وسئة الصحابة ٠‏ ومالك 
سعير الجحيم » ونح عليك رصاصات القصاص . فأنت ؛ فى حالة المماعات النقدية المتطرفة . مدان بأنك 
تعادى آلام الشعب وتستعل عل الجموع الغفيرة ؛ ويانك بتجريبك اللغرى نحطم ذائنا الحضارية , ونمن عليك 
رصاصات النفى خارج ١‏ صندوق النقد » ( ورما تمن عليك رصاصات الفتل ا مادى إذا كانت فى أبدييم سلطة 
ذلك ) ! 


لست › بالطبع . أهؤن من ممع السلطة السياسية ( بتركيزى عل أنواع القمع الاخرى ) ٠‏ أو أقلل من 
بشاعته . فليس لعل أن يفعل » وأنا واحد من أبناء اجميل الذى رقع عليه هذا الذمع فى أعيم صوره , منذ أوائل 
السبعينيات 0 ولا يزال 8 

ففد أغلفت نى وجوهنا ‏ رلا تزال إلى حدٌ بعيد ‏ المنابر ووسائل الإعلام ١‏ وتم حصارنا » ضمن الحصار 
الشامل للثقافة التندمية فى السبعينيات . حصاراً شهد الجميع أن مثله م يحدث فى تاريخ مصر الحديث ؛ وهر 
الحصار الذى قاومناه بكراسائنا الفقيرة ومملائنا البسيطة ( كإضاءة ۷۷ ۽ رأصرات » وكتابات ؛ وغبرها) 
ودواويننا التى أصدرناها بقوتنا القليل . وهى المقاومة الى أسماها البعض ( ثورة الماستر فى الثقافة المصرية ) ٠‏ 

ربا يكون الحصار قد خف ليلا نى السنوات الأخيرة . لكن المبدأ الاصل له ما زال قا : حجب هذا 
الشعر عن التواصل مع الجماهير العريضة . ومنعه من الوسائل الإعلامية المؤئرة . 

وفمع السلطة لنا قمع مركب : 

فإذا كان بعض الملقفين التقدميون بنمعوننا بسبب ما بتصورونه من إغراق فى التجريب والشكل الجمالى ٠‏ 
والابتعاد عن المضمون الاجتماعى النورى المقاوم > فإن السلطة . السياسية والإعلامية ‏ لابا أكثر ذكاء؛ 
للاسف ‏ تقمعنا للسببين معا : 

4 


ل 


© بسبب هذا التجريب الجمالى » فهى الأخرى لا تريد هر أقائيم اللغة والفن التظليدية الراسخة , لآن فى 
هر هذه الأفانيم ها مباشراً لاساس مكين من أسس هيمنتها واستمرارها بوصفها سلطة منفردة . 

© ويسبب ما ئی شعرنا من رؤ ى سياسية معارضة وقناعاث اجتماعية وفلسفية مناوثة (لم برها أو يكتشفها 
بعض الثقاد الثوار ‏ للأسف ثائية ) تتخلل هذه التراكيب الجمالية والاجنهادات الفنية التى نسمى ١‏ شكلية ٠‏ 
خاوية , 


أما أكثر أنواع القمع إيلاماً وقسوة , فهو قمع « الكذب » . وهو الفمع الذى يعمد إلى إغلاق عينيه عن 
حفائق ووقائع واضحة ' حتى نظل فكرته صحيحة , 

يعرف الكثيرون أن لمعظم شعراء التجديد حركتهم الثفافية السياسبة الظاهرة ؛ ذات الطابسع الوطني 
الديمفراطى التقدمى » وأن بعض هؤلاء الشعراء فد تم اعتقاله بسبب ذلك » مثل محمد سليمان وأحد طه 
ورفعت سلام وكاتب هذه الكلمات » أو أوذى فى عمله أو رزقه أو حركته 5 


ويعرف الكثيرون أن لمعظم هؤلاء الشعراء الجدد ‏ وأنا بينهم - شعراً غزبراً يتوجه مباشرة إلى فضابانا 
السياسبة والوطئية والاجتماعية ( أذكر على سيل ا مال : معظم ديوان ٠‏ زمان الزبرجد » لحسن طلب » وفصائد 
عديدة لعبد المنعم رمضان منها قصيدتا ٠‏ الخراب الجميل ؛ وه إسكندرية ؛ » ومعظم شعر محمد سليمان » وكثير 
من شعر جمال القصاص وأحمد طه ووليد مئر وتحمود نسيم وماجد يوسف » وديوان ‏ إشرافات » لرفعت سلام ٠‏ 
وديوان كامل لأمجد ران عن الانتفاضة الفلسطينية بعئوان « أبها الولد اميل » اضرب ۲ » وديوان كامل لى 
بعنوان د سيرة بيروت © عن حصار بيروت ٠‏ الذى عشت جحيمه باختيارى رغم أننى شاعر شكل حداثى متعال 
عل الوافع ومنعزل عن الحياة » عدا بعض فصائدى المتفرقة القريبة ) . 


لكن الغربب ‏ أنه عل الرغم من هذا الإنناج الغزبر ذى الموقف السياسى الاجتماعى ال مل فى شعرنا 
( واستبعد مؤفتاً الإشارة إلى الرؤ ى السياسية والاجتماعية والإنسانية فى شعرنا ٠‏ الشكل » . لأن استخلاص 
هذه الرؤزى من هذا الشعر أمر صعب » يحناج إلى كفاءة ويصيرة وأمانة قد لا نكون متوفرة ) » يظل هناك من 
المثففين من يصرٌ طبلة هذه السنوات ‏ دون أن تطرف له عبن على الكذب » بترديد منغومة أن شعرنا متعال 
على الواقع » وأنه لبس سوى مشغولات ذهبية فارغة » وأننا نفرضه بفوة الإرهاب والعلاقات العصبوية ! 

اليس هذا الإصرار عل الكذب - بالتعامى أو التجاهل أو الحجب ‏ هو ما تمارسه السلطاث السياسية مل 
التيارات المعارضة ؟ 

هل نبالغ » إذن » إذا قلنا إن مثل هؤلاء المثقفين هم أحطر على حرية الإبداع والمبدعين من السجون 
والمعتقلاث » وأہم يشاركون بنصيب وافر فى فهر الحربة ونكببل الشعر وجرنا إلى الظلام ؟ 


الكتابة والاستيناف 
ضد ما هو قائم 


ترتبط الكثابة بالحرية ارتباطا عضري . فعندما لا تكون حرية لا تكرن كتابة . لكن الكتابة ؛ فى جميسع 
العصرر . وفى أشدها قمعا , جد حرينها المنشودة بأشكال كثيرة غير مباشرة » وتقول فوها عن طريق الرمز ؛ 
الاسطورة . الإسقاط , التورية » الإبهام » أوعل لسان الحيوان كما عند عبد الله بن المقفع » فى تاريخنا الأدى 
العرى القديم » أوفى شكل ملنبس ‏ كبا نعل الحطيئة » عندما منعه الخليفة عمر بن الخطاب من المجاء . فقال 
هذا البيث من الشعر » حسبها تسعف الذاكرة : 


دع المكارم لا ترحل لبغبنها واد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


ول يستطع بعض نقاد زمائه » أو بعض شراح شعره ٠‏ الوصرل إلى قناعة يقينية ٠‏ فى ما إذا كان الحطيئة يملح 
أر جو وهكذا وجد هذا الشاعر المجاء 2 طلا للرزق أو ردصا للمنكرة ۰ أن يفنح ثغرة فى جسدار المع 
المدليفى » ويوصل قوله إلى المعنى به أولا » ثم إلى الرواة والرأى العام ثانبا ٠‏ دون أن يطاله العقاب . وى وسعنا 
أن نجد أمثلة كثيرة مشاببة ؛ لهذا الاختراق للمنع ٠‏ فى تاربخ الآداب العالمية ٠‏ وفى أكثر المحقب دموية وبطشاً فى 
هذا التاريخ . 
إن سلطة الكنابة فى تعارض دالم مع سلطة الحكم . هذه نريد إبقاء ما هو قائم ٠‏ بكل ظلمه وبشاعته ١‏ 
والكتابة نسعى إلى إزالة ما هر قائم » وصولا إلى ما يجب أن بقوم . هذا فإن دور الكتابة هر الاستئناف دالا » 
وعدم الاستكانة . عدم الرضى ٠‏ عدم المخضوع . والسلطة الحاكمة تتأذى من هذا التمرد عليها . وهذا 
التحريك لسكونية استفرارها تلجأ إلى فييد الحريات , وأوها حربة الكتابة . مصدر التحريض ضد الكائن 
الفاسد ٠»‏ نشدانا للتغوير وتسريعاً به . كى محل ما ينبغى أن يكون مله » وهو الأفضل ٠‏ بل لمة ما هو أفضل منه 


ل 


لامك 


دايا فى صراع الأنظمة وثعافيها منذ المشاعية البدائية » وبفعل التثافضات فى قلب وحدة الأشياء . التى يؤدى 
تراكمها إلى تحول نوعى » فيكون الانفجار الثورى الذى يذهب بالقديم ويأى با حديد » وبعد ذلك يصبح 
مديد قدا , فيكون النضال فى سيل جدبد آخر . وهكذا تصبح منوالية التجديد منواصلة ‏ إلى أن تتف 
التناقضات التناحرية ؛ وينم الانتقال من نظام اجتماعى إلى آخخر انتقالاً متوافقاً والسبرورة التاريخية , حين تكون 
السلطة فى المجتمع الاششراكى على انساق » نظرى وعمل , مع هذه السيرورة . وهذا ما يمرى النفاش حوله فى 
وتنا الحاضر , بعد أن نفوضص بناء مط واحد من الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى سابقا ؛ وفتح باب الحوار لتعرف 
الاخطاء الى أدت إلى تفوضه » ومدى مطابقتها أو مفارقتها للنظرية الماركسية اللينينية » بعيدا عن غوغائية 
الشامتين , وتنظيرات الحاقدين من مؤدل مى الرأسمالية > الذين يتبأون بانتهاء التاريخ الاشتراكى » وديمومة 
التاريخ الرأسمالى : كى يزرعوا » ويستنبئوا . البأس فى لفوس المناضلين من أجل العدالة الاجتماعية ؛ حلم 
البشرية الاكثر ثورية ٠‏ ويتوصلوا » عن طريق الغالطات الفلسفية والعلمية ٠‏ إلى إقناعنا بأبدية الرأسمالية ٠‏ 
هذه التى تتفجر » وستتفجر أكثر » الأزمات فى حضن نظامها الاتتصادى والسياسى » وهى إلى زوال ٠‏ مهما 
تطاولت مرحلة مكر التاريخ , لأنه لوكان فى وسم الرأسمالية أن نحل مشاكل العام » لما كان الفكر الاشتراكى ٠‏ 
ولا كانت الغررة الاشتراكية العظمى : ثورة أكتوبر . 


تأسيساً عل هذا كله , فإن الأدب المستأئف , الواعى لدوره الاستثنائى » لابد له أن يكون عل تعارض مع 
السلطة الحاكمة الى يستأئف ضدها , ولابد هذه السلطة أن ثقف , بكل وسائنها القمعية , ضد هذا الأدب » 
وتالا ضد هذه الكتابة : فتحجب عدبا الحرية . و حال كهذه , وهى حال شبه مستمرة فى المجتمع الطبقى ٠‏ 
بنبغى عل الكتابة أن تتتزع حربنها » وتحققها بوسائل شنى . مع ملاحظة أن حالة منع الحرية , وقمع الكتابة ؛ 
فد كانت موجودة فى المجتمع الاشتراكى على الشمط السوفبتى , وفد كافح هذا الادب د المنع والقمع لبي ؛ 
ربكل مظاهرها ٠‏ ووسائلهم! : وكان كفاحه أحد العوامل التى أدث إلى الاميار الكبير » وفى هذا عبرة لايما سلطة 
قامعة , لى أى بلد مقموع , لو أن مثل هذه السلطة تفيد من العير ودروس التاريخ » وهذا محال » غالبا . 


إن نجارب حبان بوصفى كاتا لا تخل من أذى السلطة » فى عهد الانتداب الفرنسى . والعهد الوطنى بعد 
الاستقلال » رفثرة الوحدة المصرية السورية أيضاً . نفى العهد الفرنسى . وبسبب مقال نشرته في ( صوت 
الشعب ) الئانية » ضد مظا/ امتدبين الفرنسين . ومطاردتهم للوطنين السورين العرب . ضربتُ من ة 
رفيب فى الدرك الفرنسى يدعى ١‏ أبو حدو ؛ حتى اريت الموث . ودحلت السجن عدة مراث » وفى العهد 
الوطنى , أعوام ٤۷‏ 4۸ - 1444 ؛ لوحقث وسجنت , عفاباً عل كتاباق الصحفية ضد الإقطاع عدة مرات 
ايضاً . مع التعذيب المعروف فى مثل هذه الأحوال . وفى فثرة الوحدة المصربة ‏ السورية ٠‏ أعتبرث رابطة 
د الكثاب العرب ؛ ٠‏ الثى كنت من مؤسسيها , خدرجة عل القانون ‏ سجن أعضاؤها ٠‏ أو تشتعوا فى المثالى ٠‏ 
وبفيث فى المنفى قرابة عشر سئوات » قضبنها مشرد بين أورويا والصين ٠‏ والمفارئة أننى بكي بعد هزية يولير 
( حزيران ) عام ۷ , وكنث ئی المجر . إثر سماءى خطاب عبد الناصر حول هذه اهْزيمة وإعلان استقالئه 
من السلطة » وعدت بعد ذلك مباشرة إلى وطنى سررية . ليسم بى الحزن والالم الشدبدان ١‏ عند إعلان موث عبد 
الناصر عام 11٠‏ » مدركا نبل ذلك فى سنوات الغربة لمريرة , أنه كان هناك خط فى اموقف من الوحدة ؛ 
وأننى وسائر الكتاب السورين والمصرين الذين سجنوا وعدبوا ومانوا ونشردوا دفعوا ثمن هذا الخطأ » وإن م 
يشاركوا كثابة ضد هذه الوحدة » بل أخذوا بجريرة سواهم . 


جنا مله 


بعد ذلك م الاح وم أسجن , ول بنع أ من كتى أو روابان من النشر والتداول » أر من الدخول إلى 
سورية حين انقلت إلى التعاون مع ١‏ دار الأداب ؛ اللبنانية قبل ثمانية عشر عاما ٠‏ فأعادت طبع جميع كتبى 
. وروايائي » القديمة والجدبدة » رالتى بلغ عددها , حى الأن . سبعة كتب فى النقد والدراسة » وعشرين رواية ٠‏ 
غير أن وزارة التربية السررية ؛ تكرمت هل فسحبث اثنتون من روابانى من مكتبات المدارس الإعدادية 
والثائوية , هما ( الثلج بان من النافلة) و( الباطر ) ١‏ وتلطفت فحذفت مفتبساً من إحدى روايان ( الشراع 
والعاضفة ) وقصة قصيرة عن حرب اكتوبر ( تشرين ) ؛ عنوانها ( الرجل الذى أبطل مفعول القثبلة ) من كتاب 
الأدب العري للشهادة الثانوبة ( البكالوريا ) دون إبداء الاسباب » أو لسبب مزاجى احتفالى لا أعرفه ٠‏ وكل 
ذلك حرصاً من هله الوزارة عل ألا بطلع طلابيا عل كتبى ؛ لكن النتيجة كانت عكس ما أرادث ٠‏ فقد ألبث 
هؤلاء الطلاب أنبم فى مادة المطالعة أكثر تقدماً من وزارتهم الموفرة النى لا تطالع أصلاً ! كما أن الرقابة عل 
الكتب ؛ فى هذا الفطر العربى أو ذاك . تمنع - دون أسباب دائمأ  !‏ بعض كتبى وروايان من الدخول والتدارل 
فى أراضيها . 


لقد قال القاص والمسرحى الكبير المرحوم يوسف إدريس يرما : «الحرية الموجودة في الوطن العرى كله 
لا تكفى لكاتب عر واحد ! ) وكان عل صواب ٠‏ فض البلدان العربية ثقئن حرية الكتابة 0 بذرائع ممتلفة 0 
وتقظر بالقطارة » وقلع بعض الكتب » حتى الثرائية منبا , حرصاً عل الأخلاق (!)؛ وبُواجه الكتاب 
العرب » فى كل الأجناس الادبية النى يبدعون فيها . بمناطق محرمة » عليهم ألا يفربوها » وهم لايتربوها بنع 
وزج رمن الشرطى الذى فى رأس كل مہم أى أن الرقابة الخارجية تتحول إلى رقابة داخلية ١‏ ذائية » وهى أسوأ 
أنواع الرقابات ٠‏ وأشدها وطأة عل الكائب , رلم تتخلق دفعة واحدة » إلا بالتدريج » فأسلوب التدجين الذاق 
هذا مدروس بعناية » ومفسط تقسيط مريماً » ويكون عل شكل جرعات ؛ بينها فواصل زمنية . حنى بسهل 
بلعها من جهة , والتاكد من مفعوها وتأثيرها من جهة أخرى . 


فى المقابل » هناك الترهيب والترغيب . وهذا الاخير أكثر خبثاً وأشد مكراً ٠‏ ونفوم به صحف وبجلات 
عربية تصدر داخل الوطن العرى وخارجه . وكذلك مراكز الأبحاث الاجنبية المشبوهة ؛ فهى تنشر المادة المكتوية 
مهما نكن مضادة لترجهاتها . وتدفع مقابلها مكافاة مغرية » وبالدولار أو القطع الشادر » فإذا بلع الكائب 
العري . أر الاستاذ الجامعى العرى . الطعم . وأدمن عل مثل هله المكافات النقدية » يبدأ جذب الخيط ؛ 
وتعود شعرة معاوية إلى شغلها فى الدهاء المعروف ١‏ بين إرشاء وشد » إلى أن يتم اصطياد الكانب بصنارة الرفاه 
الموقث » الذى صار إليه هر المحروم من الرعاية والعنابة » والعاجز عن تأمين رزفه عن طريق كتبه . ما دام 
أفضل كتاب عرب » مؤلف أو مترجم ٠‏ لا بطبع أكثر من خسة آلاف نسخة ٠‏ تبقى أكثر من عامين حف 
تنفد . رهم أن تعداد السكان العرب يبلغ حاليا ا مى مليون نسمة » معدل الأمية بينهم يصل إلى ستين بال ٠.‏ 
والطبقات الثرية لا نطالع ؛ لان للمطالعة جائبين : شربوى وحضارى . وقد سشل الكاتب السوفيي ايليا 
[هرنبورج » عما فعله الكتاب السوفيث خلال ربع قرن من ثيام الالحاد السوفين » فقال : « لفد ربينا جيل من 
القراء » . 


مع هذا الترهيب والترغيب ٠‏ فى أشكاهما وألوانها المختلفة » وعبر مسارب ناعمة وملساء كجلد الأفعى › 
هناك ١‏ فى الوطن العرى » كتاب وأسائذة جامعات كبار ١‏ لم يؤخذوا باللعبة الحرباوبة ٠.‏ واستعضوا عل 


سس يسبيب يبب يبيب بيب ست 


التدجين والاستيعاب ٠‏ ونقبلوا إسفنجة الخل وهم على صلبان حرماهم وكفاحهم فى سبيل غد أفضل ؛ لوطنهم 
وشعبهم . لكن هؤلاء فى القلة ‏ أما الأكثرية فقد مربت دورائها الدموية . ولا تزال المعركة عل المثقفين العرب 
ومن حولم قائمة » بغبة افتناصهم ء واستزلامهم > أوعل الأقل يدهم ٠‏ فإذا م بمدحوا لا ينتقدون » وهذا 
فى ذاته مكسب » والقانصون راضون به » أو متحولون عنه إلى العصا والجزرة ۽ فمن أ ننفع به هله , قد تنفع به 


هذه التنويعات الاسلوبية للاحتواء أو القمع » دحل موضوع الكتابة والحرية من بابه الخلفى ١‏ فالحرية 
لا تثمر إبداها » إذا لم تتوفر لها وسائل ممارستها ؛ وهذه الوسائل مشروطة الأن 8 أكثر من السابق 6 بسبب من 
تسلع الكئاب تسلعا كاملا مع « اقتصاد السوق » بعد انيار الانحاد السوفيتى ودول أورويا الشرفية سابقا » 
وانعدام الدافع لدى الدولة الوأسمالية والكاتب معاً » فى اتراق جدار الصوث . الدولة الرأسمالية ‏ فى حريها 
الباردة التى كانت ٠‏ اندفعت بعد الحرب العالية الثائبة إلى خفبض حصة رب العمل من القيمة الفائضة » ورك 
قسم منها للعامل » تفادياً للانفجار » والعمال فى البلدان الرأسمالية الذين نرفهوا بارتفاع حصتهم من هله 
القيمة ‏ تدنى نضالهم الثقلى إلى المستوى الأكثر انخفاضاً منذ أواخحر الفرن التاسع عشر وإلى ثلائينيات القرن 
العشرين ؛ وما دامت الحرب الباردة قد انتهت , والانحاد السوفيتى فد انبار » والطبقة العاملة الغربية بلا سند : 
فإن الدولة الرأسمالية » فى ترئيبات النظام العالمى الجديد . الأمريكى قيادة ١‏ لم تعد بحاجة ماسة كالسابق إلى 
ترضية عماها وترفيههم » وهكذا تصبح فوة عملهم المعروضة أبخس ثمثا » وتصبح السلعة » اقتصادية كانت 
أو ثقافية » أبخس ثمنا أيضاً . ووسائل إنتاجها أو مارستها ٠‏ نسبة إلى الحرية المتوهرة . أقل ١‏ انوجاداً »؛ وماذا 
تنفع الحرية العامل إذالم يكن هناك عمل ؟ وماذا يفعل الكاتب بحربته إذا كانت سلعته لا نهد من يشتريا ؟ إنه 
الركود » مرة أخرى ؛ يستعلن فى كثرة العرض وفلة الطلب ٠‏ وإله استشراء النبب الرأسمالى للعالم الشالث 
وبلدائه الفقيرة ٠‏ وبينبا بلدان انحطت بفقرها إلى درجة الجوع » لا فى أفريقيا وحدها » بل ى السودان معها ٠‏ 
وهو دولة عربية . 


ينتج من هذا أن حرية الكاتب وحدها لا نكف . الكائب صاحب سلعة كتابية » فإذا م تتوفر وسائل 
إنتاجها , وتالاً تصريفها , تقض هذه الحرية فى حال توفرها . فكيف ال حال إذا م نكن متوفرة أصلاً ؟ إننا ؛ من 
هذه الناحية » أمام أزمة » هى انعكاس لأزمة المركز الرأسمالى المتبوع ؛ عل العام الفقير التابع . إذن لابد 
للكائب ؛ فى الغرب الرأسمالى بدرجة أصغر . وفى العام الثالث بدرجة أكبر » من النضال عل جبهتين : جبهة 
التزاع الحرية اللازمة للكتابة » وجبهة نسويق هذه الكتابة . بعد ان تسلعت كلا الآن . وفى وضع مأزوم 
كهذا . سيجد الكاتب العرى » والفنان العري » فى العقود القبلة ؛ نفسه فى مأزق » يضطر معه إلى مزيد من 
الإذعان » وكذلك إلى مزيد من النضال ٠‏ لإرساء دعام مجنمع مدن مفلان ؛ علمال ٠‏ ديمفر الى 0 تاح فيه 
الحريات ‏ ويُستعاد عصر النبضة التتويرى ؛ الضرورى لنا بوصفنا عرب » يواجهون الحدارا لابد من العمل 
لإيقافه , أو تفصير مدته » انتظاراً للصعود , ومعه امثلاك القوة » سلاحاً واقتصاداً وانفراجاً اجتماعياً ٠‏ عل 
اناس التعددية السياسية . واعتماد الحوار لغة فى ارحب مداها , والحرية سبيلاً فى أعمق مدلولاتها . 


قال بابلو نيرودا و أشهد أننى عشت » . وأقول معه : أشهد أننى عشت أيضاً ؛ وألنى وجدت فى هذا العيش» 
الحميل والقبيح أن الحرية أثمن من الخبز . وأن الإبداع لا بستوى دون ححرية » وان الوطن لا يكون وطناً بغیر 


ل 


.لاص س 


مبدعيه » فقد متف جان بول سارئر , فى ذروة احتدام القتال إبان الثورة المزائرية ٠‏ بين الثائرين اجمزائريين 
والمستعمرين الفرنسيين : ١‏ عارنا فى الجزائر ! » . ركان شارل ديول رئيساً للجمهررية الفرنسية » فطالبه 
المتطرفون الفرنسيرن باعتقال سارئر ؛ وأجابيم دول بحسم : « وهل أعتفل فرنسا كلها | ؟). ذلك أن 
سارئر . الكاتب والفبلسوف الفرنسى المبددع , كان فرنسا كلها ؛ شل ما هر نجيب محفوظ مصر كلها اليرم ؛ 
ويمثل ما هم الكتاب المبدعون فى الوطن العرں » هم كل الوطن العرى » حاضراً ومستفبلاً . 
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كنت دائم| أبدا مضطرا لإخفاء الكتاب حن لا يتعرض  -‏ 'تعرض معه ‏ لعدوان جسیم . فرغم أن أن هو 
الذى لفت نظرى لفراءة كتب الادب لتحسين أسلوي فى دروس الإنشاء وللارتفاع بذوقى الأدبى ؛ کہا نصحى 
بأن احصص كشكولا أنفل فيه ما أعجبنى من العبارات والففر ت والافكار والخص ما قرأت من كنب الأدب ؛ 
ورغم أن مكتبته الأدبية كانت هى المهد الأول والاساس الذى مث فى ظله هوايتى لقراءة الدب . . فإله - أي - 
هر الذى انقلب عل ضد هذه العادة رباث أول من مارب كل كناب حارج كتب المنبج الدراسى . فالويل لی كل 
الويل إذا ضبط معى كناب مزوق الفلاف حتى وإن كان مد.سيا » خاصة إذا كان الكثاب روابة أو مجمرعة 
نصص أردبوان شعر . عذره فى ذلك أن هذه الكتب هى الت تعطلنى عن المذاكرة ١‏ وتفتح ذهنى على ما يجب ألا 
أعرنه فى هذه السن المبكرة إذ إن هناك أشياء إذا ألم بها الإنسن فى صغره ثقلت عليه وأفسدت مزاجه وأصابت 
توازله العقل بالخلل !! . 


فى البداية » كانت هذه جرد نصائح يلقبها أبى على كلما 'احظ استغرافى فى فراءة بعض الكتب الى حرا 
مكثيته الصخبرة ١‏ والنى تبرأت من كثرة ما قلب بها وأعاره نصحابه . لكا - النصائح - حولت إلى حرب 
حقيقية ضد الكتاب الادبى بوجه عام . حينم) حالفنى سرء اط بالرسوب فى امنحان السنة الثائية بهد المعلمين 
العام . كان يوما عصيبا يوم بلغته النتيجة : فى سورة النضب عارمة اندفع يجرى نحو الداخل فظئنته يبحث عن 
سكين يذبحنى ببا » وكم كانت دهشتى عظيمة حون رأبنه يفتح الدولاب الغائص فى الحائط ١‏ وينتزع منه أكراما 
من الكتب الثمينة الحمبمة التى اشتر!ها بحر ماله وأنفق فى الاسنمتاع بقراءئها معظم سنى عمره : روايات تاريخ 
الإسلام المورجى زيدان » مسرحبات شوقى . مجلة أبو للر , مجلة الرسالة . ومجلة الال ٠‏ ويجلة المقنطف , 
كتب المفلوطى بعبراته ونظراته . عبقريات العقاد » ألف ليه ولبلة : السيرة اهلالية وسرة عثترة وسيرة رة 


خبرى شلبى 


البهلوان ‏ البيان والتبيين والبخلاء للجاحظ ومقدمة ابن خلدون وادب الدنيا والدين للحسن البصرى , وغيرها 
من الكتب التى طالما عشقت رالحة ورفها العنبق 'لضارب إلى الصفرة وحروفها الحادة التقاطيع وبراويز تفص 
بين الممن والهامش وطريقة صف الحروف بأشكال هرمية مقلوبة . كوم كل ذلك فى حوش الدار وهو بلهث ويتعثر 
فى فبقابه الخشبى , ثم - بكل بساطة ‏ أشعل فيه الثار وهو بيذ : ۲ مالى ! حد شريكى ؟ ! أحرق مالى وعمرى 
والسبب هذا الوغد السافل الذى 1 يقدر كفاحى من أجل لعليمه ! ضياع الكتب وإن كانت عزيزة أفضل من 
ضياع ابن ولو كان بليدا ساقطا اب 


صحيح أن أ قد أشعل النار بطريفة فنية بارعة أحمدت اللهب قبل أن يتعدى كتابين أو ثلاثة من الكتب 
ال مهترئة . وصحيح أيضا أنه اسنجاب لن أبعدوه عن النار لبقوموا بإطفائها . بل الطريف أنه صرخ فيهم حبلا 
حاولوا إطفاءها بالماء ونصحهم باستخدام التراب 'يسهل تنفيض الكتب الناجية . . إلا أن المشهد فى حد ذانه 
كان مروعا » وكان كفبلا بوضع المتاريس بينى وبين 'لكتب الأدبية طوال سنى الدراسة عل الأقل ؛ لكثنى تعلمت 
طرائق كثيرة لإخفاء الكتاب الأ عن الأعين . العقدة كلها كانت فى غلاف الكتاب ذى التزاويق المبتذلة . 
فكان لابد من تغليفه وتغليف الكتب كلها بورق اجرائد . عل أن سمعة الكتاب الأدى فد ساءت نماما فى بلدتنا 
حينما فشل ثلائة من أبنائها فى الدراسة فشلا ذربعا » وقد نصادف أن ثلائتهم كانوا من هواة قراءة القصص 
والروايات والاشعار وكنث عل رأسهم . كنا سببا فى أن الآباء فى بلدتنا قد حرموا عل أبنالهم قراءة مثل هذه 
الكتب ؛ إلا أن هذا التحريم ‏ شأن كل نخريم ‏ كان أكبر حافز للأبناء على البحث عن مثل هذه الكتب لمعرفة 
أسرارها ولاذا هى تشغل الطالب عن دروسه ؛ ففى الشهور الطويلة التى مكثتها فى بلدتنا بعد الفشل الدراسى 
كنت لا أكف عن إعارة واستعارة الكثب الأدبية ؛ بن بفضل هذه الكتب كنت أتعرف كل يرم عل أصدقاء جدد 
سرعان ما أشعر نحوهم بالألفة والحميمية ؛ إذ كنا جميعا غارس هراية محببة سيئة السمعة , 


حفيقة الأمر بالنسبة لى عل وجه التحديد كنت ثد أصبحت ممن تنطبق عليهم عبارة : ١‏ الذين أدركتهم 
خرفة الأدب » . وللعلم فإنبا بض الحاء لا بكسره كا هو شائم . ومعناها أن الأدب بصرف الإنسان عن كل 
شىء ما عداه » فينسى الإنسان أمور حيانه لأنه يكرن قد انحرف باهتمامه عن المسار العمل الذى ىء منه 
الرزق ؛ إلا أن العامة كسروا حرف الحاء فحولوا الأدب إلى حرفة فريئة للبؤس والشقاء فلم يذهبوا بعيدا عن 
الحقبقة . والحقيقة أنى كنت فد وفعت أسيرا لسحر الكتابة الأدبية » فكتبث قصة حب تنتهى بمأساة . حافلة 
بلاسيما وبيدأن وذات الخد الأسبل وأرخى الليل سدوله . . إلخ . وحافلة أبضا بكل ما انتيده من لجسل 
والعبارات الكبيرة التى دونتها من قبل فى الكشكول الاثير الذى أوصى به أبى ذاث يوم فكان بمثابة العقد الرسمى 
الذى تم إبرامه بينى وبين الادب ول "عد أملك الحن ئى فسخه . ثم إننى بكل جرأة حسدنى عليها الكثيرون من 
زملاء المعهد الدراسى قررت طبع هذه القصة فى كناب ١‏ تفئقت حيلتى عن فكرة طيبة ؛ طبعت مجموعة 
إيصالات باسم القصة وباسمى صرت أوزعها مقابل ستة فروش للإيصال ؛ وحينما قدمث دفار الإبصالات 
للأستاذ محمد محمود الحوفى مدرس اللغة العربية أعجبته فكرة بيع الكئاب قبل طبعه فانتزع لنفسه إيصالا وتفحنى 
جنيها كاملا عل سبيل التشجيع ؛ وهكذا فعل جميع أسانذق فى المعهد فاقتدى مهم الزملاء . هذا جمعت المبلغ 
المطلرب للمطبعة فى طرف شهر واحد . ويوم استلامى لفصة ( المأساة الخالدة ) وتوزيعها فى فناء المعهد عل كل 
من يقدم إيصالا . كان بوما عظيهما بحق » لا يدانيه فى عمن الفرحة إلا رؤ ية اسمى مطبوعا بالمطبعة عل غلاف 
كتاب . لکن هذه الفرحة أصيبت بالتسمم المفاجى ء لاننى فى العام نفسه فصلت من المعهد الدراسى فاختتمت 
الفرحة بالعار والفضيحة وبدأت فى حياق مرحلة من الذل والمهانة كانث كلها عمقت حركت فى صدرى دوافع 
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الكتابة ٠‏ فصرت أكتب هذيانا أدبا مهما غامضا لا هر بالشع ولا بالفصة ولا بالمقالة , وإن نمثل فيه كل هذه 
الأجناس الأدبية ٤‏ 


عل أن عملية إخفاء الكئاب الأدى بدسه فى غلاف تنكرى كان أسهل من عملية إخفاء الصفحات الى 
أكتبها . خاصة أن كل أوراقى وأشيائى الخاصة أصبحت مستباحة , حبث كان اى مغرما بالبحث فيها عن 
خطابات غرامية أو أبة وثائز نفسر له سر فشلى الدراسى رغم م اشتهرت به من نبوغ . جربت الكتابة فى كراسة 
مدرسية قديمة يمك إخفاڑ ھا بين مثيلاتها المهملة . ولكدن إحساسى بان أمارس فى الخفاه شيئا محرما كان يكبلنى 
ويفبض عل فلبى فيتوقف رأسى عن العمل وينشنج ج القلم بين أصابعى المرئعشة . إن المحنة تفعمنى بمشاعر 
كثيرة متضاربة أربد أن أعبر عا . فى ذهنى شخصس 7 ل لكنه مائل وينعون عل أن أشكو له عمق محننى . أن 
أوضح له حفيقة الأمر » كيف أن مسألة فشلى الدراسى كبرو أعمن من أن تتسبب فيها قراءة كتب أدبية ؛ إنما 
لساب كثيرة جدا ؛ ولكى أوضحها عل حفيقتها لابد من ذكر أى وأمى وإخون وأسائذن وجيران وزملائى 
وثورة بولير والحكومة والناس أجمعين ؛ ثم نواقص س لا حصر فانى کل هؤلاء انعكست عل وضعى ولفسيتى . . 
إلا أن الوجه المجبرل الماثز ل أمامى بملامح مظلمة يدر فاسيا ملرلا وغير مستعد للاستماع لشكراى ٠‏ بل إل 
رافض فا مند البداية وليس مستعد! لتصديق عبارة واحدة ما ساذكره . اشعران أريد أن ألمنه هر الآخر وأصرخ 
فى وجهه مصرحا بأنه بکنہ ألفاسى . بخنفی . ولكن . أن لى أن أفعل ذلك وكيف ؟ ! . . 


حينئذ اكنشفت أن الشعر ليس فى حاجة إلى ندوين عل الررق إلا ريثا ينتهى نظمه . وهكذا رحث أنظم 
مفطرعات شعرية . بعضها بالفصحى وبعضها بالعامية أعبر فيها عن ضبفى بالحياة فى هذا المجتمع الظام 
الغشره . ولورن عل كل آلبانه وممتقدائه . عل ففره وجهله وتملفه . عل طيبته وبلاهته ؛ وكلث منئونا بأ 
القاسم الشان لى الفصحى وبيره الترنسى فى العامية ؛ فجاءت مقطرعان إما متفجرات خخطابية زاعفة أو نفثات 
بأ ساخخرة هازلة ممرورة . ما نكاد المقطرعة تتتهى حنى نكون ند سجلت فى رأسى فأمزق أوراقها إربا. 


العجيب أن لعنة الكتاب صاحبتنى فى كل مكان ذهبث إليه أبحث فيه عن عمل ؛ إذ ما يكاد صاحب العمل 
یری الكتاب فى بدى أو بارزاً فى جيبى حتى بنظر لى فى كثدر من عدم الثفة فى أن أكون شخصا عمليا . بعضهم 
كان يعتذر بلباقة . بعضهم كان ينبل إخاتى بعمل لدبه ٠‏ بشرط أن أخل بالى من عمل . الوحيد الذى أبدى 
إعجابه بكرن من هراة القراءة كان هر الاستاذ ٠‏ وهيب ؛ بمركز فلین حینا قدمنى له أبى لكى أعمل كائبا فى 
مكتبه ؛ ذلك أن الاستاذ وهيب هر الآخخر من هواة الفراءة . فى أول بوم دخلت مكتبه فوجت بأدراج المكتب 
مكتظة بأعداد كبيرة من سلسلة الكتاب الذهبىي . وحينها قامت الألفة بينى ويبنه أخبرته أننى من هواة الكتابة 
الأدبية . كان خظتها بقلب فى عدد من جملة ١‏ الرسالة الحديدة » الى كانت تصدر عن دار التحرير للطبع 0 
ويرأس نحريرها يوسف السباعى وتلقى رواحا منقطع النظير 1 لظ به بجلة أدية فى سنوات الشورة . . فإ 
بالأستاذ برف رأسه عن السفحات وند اصطبغ وجهه بلون الدم وتضاربت فوفه معان من الدهشة ا 
رالاستنکار .الم فتح درجا مغلقا وسحب من كراسة أنيقة رساها أسامى قاسلا بنبرة مساخرة : ٠‏ انرأ هذه 
الكراسة » . رفعث غلافها فرقم بصرى عل عنران مکتوب بخط أنيل كبير : ( الباحث عن عقل ) فصة بقلم 
هيب نصيف المحابى . عكنت عل الفصة فقرأتها فى لبلة كاملة . سحرنى أسلويها الرشيق العميق والنكهة 
الرومانسية الطازجة . إذ تحكى قصة محام شاب كان بعش الأدب ويود الالتحاق بكلية الآداب لبدرس الادب 


خیری شی 


نمهيدا للاشتفال به فى قابل الايام . لكنه لفى معارضة شديدة من أهله الذين استتكروا هذه اجية . وحن 
ضغط من أبيه الكهل اضطر إلى دخول كلية اخفوق ليحفق رغبة أبيه فى أن يكون محامبا ؛ وكان فى ظنه أله 
يستطيع الجمع بين المحاماة والادب , إلا أنه منذ اشتغل با لمحاماة / بعد يمد وفتا لقراءة الأدب أو كتابته . كما أن 
البيئة المحيطة به م نساعده على تلمية هوايته ؛ وفد راح يراسل المجلاث الأدبية والمصفحاث الثقافية أملا فى نشر 
بعض ما بکنبه لکن البريد كان خیب ظنه فى كل مرة + إلى أن تلقى خطابا من أحمد كبار الكتاب الصحفين ببلفه 
فيه بكل رقة أن الاشتغال بالادب يقتضى التواجد باستمرار فى القاهرة ١‏ أما أن يبقى الكائب فى الاقاليم ويطمع 
فى النشر والشهرة فهذا مستحيل ؛ وهكذا راح الكاتب الناشىء مجاول التوفيق بين هوابنه وعمله وبيثته فلم يوفق 
بأى درجة ؛ فى الوفت نفسه كان من المستحيل أن بنسى هواينه أو أن بغامر بترك مكتبه الوليد والرحيل إلى 
القاهرة فأصبح على مشارف الجنون . 


م نكن القصة تقل عن مستوى ما بنشر . لكن الأستاذ قابل إعجا هذا بفترر شديد ١‏ ثم عاجلنى بالضربة 
القاضية حيلم أخبرنى أنه سافر بالفعل إلى القاهرة حاولا الالتحاق بعمل صحفى ٠‏ وبواسطة أحد أقاربه ا مرموفين 
تمكن من الالتحاق بإحدى الجرائد لكنه لم يطق البقاء فيها بضعة أشهر نظرا لسيطرة أحلاق العبيد وفئون الزيف 
والنصب والاحتيال بصورة أفقدئه الاحترام للكلمة المطبوعة , ففقد حماسه للقراءة والككتابة وقرر الانتباه لعمله 
قبل أن يروح ضحية للأوهام . كانت المرارة واضحة فى نبرات صونه وهو بنصحى بأن أكون وافعيا فى طموحان 
وأحلامى » أى ‏ بكل بساطة ‏ أنسى هواية الآدب هذه لأنها نورد الإنسان مواره التهلكة فى مجتمع لا يعترث 
بالحريات . 


قصة الأستاذ وهيب أ نكن وحدها المؤثرة فى زمن الصبا فى محيط بلدنى فى شمال الدلتا ؛ إلما هناك قصة 
أخرى بطلها صديق الصبا ؛ إسحاق إبراهيم فلادة ؛ ابن قرينى الذى كان طالبا فى السنة الرابعة الثانوية . الى 
كانت تمنح شهادة فى ذلك الزمان اسمي الثقافة . 


كان إسحاق نابغة فى الأدب يكتب القصة الفصيرة والطويلة » يرسمها زميل له فى السنة الدراسية نفسها فى 
مدرسة طنطا الثانوية اسمه و أحمد إبراهيم حجازى  »‏ رسام الكاريكاتير الكبير المعروف حاليا باسم حجازى ‏ 
وكلاهما كان يحلم بالوصول إلى القاهرة لاحتراف الفن . وكلاهما كان جديرا بهذا الحلم . وكنت طالبا بالسئة 
الأولى بمعهد المعلمين العام حين أعارنى إسحاق قصته الطويلة ( عودة سجين ) مخطوطة فى نوتة صغيرة ٠‏ وقد 
رسم حجازى كل شخوصها بالفلم الفحم عل صفحتين متقابلتين . أذهلتتى القصة نى ومعنى وأسلوبا 

ورسما ؛ وم أكن فد اكنشفت يوسف إدريس ولا مدرسته القصصبة بعد وإن كنت تعرفت على جذورها الأصلية , 
فى بعض قصص قرأا ليحيى حقى فى سلسلة ١‏ اقرأ ؛ ى مكتبة أى . كانت قصة ( عودة سجين ) شيئا «فديدا 
بحن ١‏ لدرجة أننى بعد أن تعرفت عل أساطين المدرسة القصصية الجديدة خيل لى أنهم يقلدون إسحاق تقليدا 
ساذجا , كت أتوقع أن يصبح إسحاق بعد شهور قليلة أحد كبار الكتاب فى مصر . ولقد ناكد هذا التونع حينما 
صحونا ذات يوم على ما يشبه المحزنة فى بيت جارنا العزيز إبراهيم نلادة . فلما بحثنا عن السبب علمنا أن , 
إسحاق ند اصطحب صديقه حجازى وانطلقا إلى الفاهرة لاتتحام الحياة الأدبية وفرض فاا . وعبئا حاول 
المستنيرون من أهل بلدتنا إفناع عم إبراهيم بأن مستقبلا عظيها يننظر ابنه إسحاق » فقد كان يرحمه الله مقتنعا بأن 
مستقبل ابنه لن يكون إلا فى استكمال الدراسة حنى نباية الشوط كما فعل إحوئه . إلا أننا فوجئنا بعودة إسحاق 
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إلى القرية بعد بضعة أشهر . نزولا على رغبة أبيه المتشددة ؛ وفد علمث مله أن رسوم صديقه حجازى قد لاقت 
قبرلا حسنا وأنها رشحته للالتحاق بمجلة تحت التأسيس اسمها ( صباح الخبر) . يومذاك مشينا على شاطى * 
الصرف لمارس هرابة الحديث فى الادب , حيث علمت من إسحاق أن عملبة نشر القصص فى صحف القاهرة 
ماله فى غاية الصعربة » خخاصة إذا كانت قصصا تتميز بالحدة والابنكار فى الشكل والأسلوب ٠‏ وإن فرض ذرق 
أدي جديد تمتلف عن الذوق السائد المسيط, مسألة لا يستطيعها إلا مناضل متفرغ ذو علاقات قوية ودحل مادى 
من جهة أخرى ينفئ منه عل حيانه وكتابته !! . . رى هل اننع إسحاق ببذه المقولة انتناعا جازما باترا فقطع 


الأمر هايا فى اخنبار صحتها ؟ يبدو هذا . فلقدا اختنى إسحاق اختفاء تاما من عا الكتابة ؛ ومرت سنوات 
طربلة نيز أن يلفن أنه التحل برظبفة في أحد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى . ولسوف نظل قصة 
تطليقه للكتابة لذر! يرا + فإن منتلم بمرهبئه الكبيرة لكنى غير مقتئع بأن يتنازل الإنسان عن طموحه وحلمه لدى 
أول صدام له مع صخرة الراقع الأنيم . عل أن الاحتمال الذى أرجحه هر أن إسحاق امتثل لرغبة ‏ العائلة » 
بأن بشرن شغله ينقد مستقيله من الفسياع نبل أن تهرفه حرفة الادب النى أدركته مبكرا وأيأسته مبكرا . 


سؤال أكبر ها برح بلح عل بسكم ار كلما تذكرت صديقا من أصدقاء صباى الموهوبين فى كتابة القصة » 
وكيم اعتزلو ل أرل الشوط . شل إسحاق إبراهيم قلادة وعباس محمد عباس وبكر رشوان وغبرهم . السؤال 
هر : ماسر هذه الممارقة الواضحة الفادحة فى ثركيبة المجتسع المصرى ؟ بمعنى أنه مجتمع بقدر الفن والفن 
الفصعسى عل وجه التحدبد لكك لى الونث نفسه بط أبناءه الموهربين فيه » بعجزهم عن الاستمرار بل 
بفاومهم أحيان دن القضاء عل راهيم لدرجة أن الاب ينبى ابنه عن شغل نفسه بمثل هذه الثرهاث ؟ ! 


ربا كان م اليد إيراد شاد واحد من مؤ مسسى فن الرواية العربية فى مصر هر الاستاذ د عادل كامل > 
الحاو . الذي ألف ردابتي لى رار الاربعينيات هما ( مليم الاكبر) و ( ملك من شعاع) ؛ إضافة إلى 
سرحية ز ربك عند ) فكان أكبر ند انر لنجيب محفرظ . حف مستوى فنيا لإ بزال حتى الأن عاليا ؛ لكنه 
فاج الجمبع باعتزال الكتابة الادبية اليا . وأذكر أن ذهبت إليه فى أواسط الستيليات لأجرى معه نحفيقا صحفيا 
حورل هذ؛ ارقف الفامفر ؛ فرففي النشر رافق عل أن بحدئنى حديثا شخصيا ؛ قال لى : افرض أنك طبيب 
بارع تطرع بالذهاب إن مريفس كى يعالجه فإذا بالمريض نفسه غير مرحب بالعلاج أصلا وفير راغب فى انباع 
نصائحك !! نماذا بكرن مرقفك ؟ ! بعبارة أخرى : أنت مام كببر وأمامك منهم بریء اجتمعث عليه الأدلة 
الملفقة تلف حبل المشنقة حول عنته ننطوعث أنث بالدفاع عنه لكنه لا يريد أن يساعدك أو يستمع إلبك أو حت 
بصدقك فماذا يكون مرقفك ؟ ! قلت :ماذا تعنى بالضبط ؟ قال : هذا مرقفى بالضبط ؛ الجمهور المصرى 
القارىء لا يملع بابة حرية نجعر مرقفه من الفراءة إيجابيا لاحرية التفكير ولا حرية التعبير ولا حرية الاعتفاد ! 
کےا أنه لكين بعشرات الفيرد نجعله جرد قارئيء سلبى يبحث عن التسلية الفارغة ! ومن يريد الاستمرار فى كتابة 
لادب لابد أن يكرن قدبس وشهيدا ولست ببذا الرجل ! إن الزهور لاتنبث فى الصحراء ! والمجتمع المصرٌ عل 
التخلف سرف يكم بالموت على كل عقلية نيرة !١‏ 


بعد مضى هذه السنرات الطويلة ٠‏ إذا تأملنا الوافع المصرى الراهن وجدنا أنه رغم ازدياد عدد المتعلمين فى 
البلاد من ندلقهم اجامعات فى عبر الحياة كل عام ؛ فإن الأدب لا يلقى رواجا . وأكبر كاتب فى البلاد لا يزيد 


خيرى شلبى 


عدد النسخ الموزعة من أى عمل له عن بضعة آلاف ٠‏ الأمر الذى لم يمكن أديباً نصريا عالبا كبيرا كنجيب فرظ 
من أن يتعيش من ريع كب كا بجدث لاصغر كاتب نى أوربا . ولولا الصحافة بالنسبة لتوفيق اكيم وبيرم 
التونمس وفؤاد حداد وصلاح جاهین وبوسف إدريس وسعد مکاوی والحميسى وكامل الشناوى ؛ واللبامعة 
بالنسبة لطه حسين وزكى نجيب محمود . والوظيفة الحكومية بالنسبة لبحيى حفى ونجيب محفوظ ١‏ انوا جميعا 
من اجو ع . وحتى العفاد بوصفه كانبا سياسباً رإسلامياً واسع الجمهور لا نستطيع الزعم بأنه كان يعيش من ريع 
كتبه ؛ لأن الدخل الرئيس الذى اعتمد عليه فى حيائه كان بأنبه من العمل فى الصحف . رم يمف الأدب وده 
نجومبة ؛ لأى كاتب عل الإطلاق . إنما حققتها لهم الصحافة . 


ذلك ؛ فى الواقع , ما أسميه الفمع المجتمعى ؛ بمعنى أنه بصادر طموحات الأدباء؛ بقف - يقوائيله وتقاليلده 
وموروثاته ‏ حائلا دون انطلاق مواهبهم ٠‏ وقلها يغلت من هذا الحصار أحد ۽ إلا أن يكون صاحب ظرف 
حاص يساعده عل النفاذ والدمو , 


عل أن التأمل فى تركيبة المجتمع المصرى فد بعطينا الجواب عن السؤ ال السابق . لمن يفهم تركيبة هذا 
المجتمع بثراله الشفاهى والمدون عل السواء . يدرك إلى أى حد هو جتمع ولوع بض المكى وتاليف القصص 
والملاحم ؛ ولمذا دحل إليه القرآن الكريم من هذه الزاوية مستخدما الاسلوب المحبب لدى هؤلاء العباد , 
وكانت السير الشعبية كافلالية وعثئرة رالزبر سالم والملك سيف وحمزة البهلوان والظاهر بيبرس وذات الهمة ٠‏ 
إضافة إلى كتاب ‏ ألف ليلة وليلة ؛ » هى المصدر الوحيد للتثقيف والتسلية والإعلام في جميع القرى المصرية . 
ومن حسن حظى أن تربيث عل هذا الأعمال فى رفت مبكر جدا , فزهوت بها برصفها فنا مصرياً يداعب غروری 
الوطنى فى ذاك الزمان ؛ إذْ من الملاحظات البدييية أن كتاب « ألف ليلة وليلة » وكل هذه السير الشعبية هى 
جمبعا ١‏ إن لم نكن تأليفا مصريا خخالصا فإنها على الاقل نضجت فى العفلية المصرية ووصلت إلى أشكاها النبائية لى 
المطابع المصربة . ليس ذلك من قبيل التخمين أو التعصب الفطرى إنها هو راقع ملموس لكل ذى ذوق ؛ حيث 
لا يخطىء المس نبرة اللسان المصرى المتحضر الزرب واللهجة المصرية المشرقة السلسة واقيال المصرى الخصيب 
والنكتة المصرية اللماحة , 


فما سر هذا الفصام الحاد بين الواقع والتاربخ ؟ أفول إن طريقة التعليم عل النسق الأوروبي الغرى هى الى 
فصملت بين الأجيال وبين ترائها » خربت وجدانبا الإنسانى الطيب » عطلته عن الإرسال والاستقبال الخلاقين إذ 
أرفعته فى بلبلة رهيبة ١‏ حى بات المتعلمون بنظرون إلى التراث العرى الوجداى نظرة ازدراء واستعلاء وصمته 
بالتخلف . عل أن مصدر البلوى كلها بكمن فى الطبقة المتوسطة المصرية فى جناحيها النجارى والصناعى ؛ الى 
نحارل باستمرار تفليد التياراث الوافدة وه التشعلق ‏ بأذيال البدع والموضات والضلالات الغازية ؛ وإنك لا تجد 
بين أبناء الأسر المتحضرة بالفعل من هو أحرص من أبناء هذا الجناح من الطبقة المتوسطة المصرية على ارتداء 
أربطة العنق والبزات المفرطة الاناقة . والرطانات . واستخدام الأجهزة والجرى وراء اللهر الفارغ » وتشجيع 
أحط انواع الفنون النى نسرى عنهم وتتفن مع عفوهم الفارغة ‏ عادة ‏ من المحتوى الثقاى“ والفوس بوجه 
حاص . . فى حن كان أبناء الطبقة المتوسطة الزراعية هم الدررع الواقى باستمرار من جنود فى اليش إلى جنود فى 
كل الميادين ؛ هم الدين حفظرا لمصر كباا الدبنى والثقا والفنى والسباسى ؛ يكفى أن نسعا ونسعين فى المالة 
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من رجالات السباسة والفيادة والأدب والفن رالثورة فى مصرفى الفرنين الاخبرين عل الأقل هم من أبناء الطبقة 
المتوسطة الزراعية . 


عل ان من أطرف المغارقات المريرة أن أبناء هذه الطبقة تلقوا أهنف ضربة فى حياتهم من ثورة يوليو ؛ وذلك 
بتفتيت الملكية الزراعبة » ونل كبريائهم نحت أقدام طوائف انتهازية نادمة من طبقات تحتية ملفرا الثورة 
وتسلفوها إلى مناصب حيرية ومنافذ ثقافية ملأوها بجهالائهم فسطحوا كل القضابا والمسائل الجوهرية » حجبوا 
المنافذ والمنابر عن كل ذى رأى محلص جاد ؛ سادث الحياة روح انتهازية مدمرة قتلت كل النوايا الطيبة عند 
أصحابا » أصبحت الثقافة وظيفة والفن حرفة الأدعياء والمتسلقين بينها المخلصون الشرفاء الأصلاء تطحهم 
صخور الرقابة والمنع والتجاهل وريا النفى بل والتصفية الجسدية ؛ بائت الصفحات والمطابع ملكا للحكرمة 
تمنحها لمن نشاء وتنزع ملكها من نشاه . ما ساعد عل اضمحلال جائب كبير جدا من الضمير الأدبى ١‏ وتمييع 
معان الوطنية والقومية وحقوق الانئهاء وراجبانه ؛ تحول المجتمع المصرى إلى طوائف من السكان تنرصد بعضها 
بالدس والكيد ؛ صارت الثروة القومية ملكا مباحا للبيرونراطية الإدارية تعمل فيه بالغبب والتخريب . 


مثل هذا المجتمع ‏ بالقطع ‏ لا بصنع كاتبا حرأ أبداً . وهذا فإن نتاج معظم الكتاب الكبار الموهوبين 
والشعراء المجبدين كان أقرب إلى المناورات والأحاجى والألغاز والرموز » والتخاطب بشفره تاريمية . واللف 
والدوران حول المعان والأفكار والدلالات . ول تعرف الحباة الفنية آنذاك كتابة حرة بالمعنى الحفينى سوى أشعار 
أحمد فز اد نجم النى غناها من الحانه الشبخ إمام عيسى . وأفصد بمعنى الحرية هنا أن الشاعر لم يلتفت إلى مستقبله 
أو مصلحته الشخصية وم يخضع لأى تسلط أو ابتزاز فقال رأبه بكل حرية ووضوح للجماهير الشعبية العريضة . 
فلما كان العصر الساداق نم ضرب الثقافة فى مفثل:. وتحريض الصبيان عل الأسائذة لخدش هيبنهم » ول 
رموز المجتمع لتفريغها من الدلالات . هذا من ناحبة ؛ ومن احية أخخرى فإن عصر الانفتاح الاقتصادى المزعوم 
فد فرض فوائينه وحتمياته عل المجتمع المصرى . فسادت فيم المكاسب السريعة والحلم بالثراء » والهارث قمة 
العمل وقيمة الرطن وفيمة الإنسان ٠‏ ويزفت فى الافق دوبلات ريد أن نسحب الأرض من نحث أقدام مصر 
تأخذ منبا حق قيادة الأمة العربية . وفى سبيل تحفين هذا الوهم المسنحيل أهدرت أموال باهظة فى إنشاء صحف 
ودوريات واستئجار كتاب للعمل فى خدمة هذا الغرض بشكل أوبآخر ؛ صنعت هله الصحف أشباه كتاب من 
المصريين شاركوا فى زعزعة استقرار المجتمع المصرى وتشريه رموزه والافتثات عل شعبه ورجالائه وتاريخه ٠‏ ولى 
التكريس لبعض النظم العربية المناوئة ولبعض الزعماء الطموحين . هنا ساحث الفروق وشمل الفساد جناحى 
الطيقة المنوسطة المصرية فتنازلث عن زعامائها الاجشماعية والسياسية القديمة وانصرفت لتحقيق قامات اقتصادية 
فولبت لفيادة المجتمع الجديد طوائف من البلطجية والحرفيين من الاميين أوصلت المجتمع المصرى إلى ما هو عليه 
الآن من الندنى والتفكك والتسيب والانبيارات الأخلانبة البشعة . 


ود صاحب ذلك نشرء الصحافة النفطبة التى ملأت الأسراق بغزارة بالورق المصقول والصور الملونة , 
وهی كلها لا تعمل لخدمة هدف قومى كبير ؛ أو قضية عربية عادلة . أو حتى لغرض تنويرى تدموی . بل هی 
كلها مدعومة أو مأجورة ‏ تعمل لقدمة أهداف متضاربة متنافضة » بعضها يعيش عل ابتسزاز الزعسامات 
الطالعة الطمرحة » بعضها للتكريس لانظمة معيئة . بعضها للتشوبش عل أنظمة أخرى . وهناك صحف 
نفطية كثيرة كل مبرر وجودها أنها جرد سثار تقوم خلفه مشروعات نجاربة استثمارية رهيبة » من نجارة السباحة 


سي يب سس سس ځری لي 


والفنادق إلى نجارة الأسلحة إلى تجارة الرقيق الأبيض إلى تجارة المعلومات التجسسية إلى نجارة الأعمال الإرهابية . 
ولو فامت أجهزة الإحصاء بدراسة المونف المالى لكل جريدة أو جلة من هذه الصحف الغزيرة الممبالة علينا من 
أوروبا وقبرص وبعض العواصم العربية لوجدت بحسبة بسبطة أن دخلها من الإعلان والتوزيع لا يمكن أن بحقق 
ها استمرارا ؛ فكيف هى مستمرة على هلله الدرجة من الفخامة والترف ؟ لا بلك الإجابة الصحيحة عن هذا 
السؤال إلا أجهزة المخابرات الدولية . وأصحاب هذه الصحف . ل يكن عجيبا إذن أن هذه الصحف نخنار 
مراسلبها ومدراء مكاتبها فى العواصم العربية ‏ ومصر بوجه خخاص ‏ من الشبان حديثى التخرج ١‏ وربا من 
نوعية معيئة من الشبان المتطلعين الطموحين ١‏ لكى بسهل ندجينهم رفسل أتماخهم وضمان توجيههم إلى الدور 
المطلوب . وقد نجحث هذه الصحف بأمواها رتخطيطها الجهنمى ‏ فى ظل ظررف تمعية قحطية تاحلة عل 
مسنوى الأقطار العربية غبر النفطية ‏ أن تستقطب أعداداً هائلة من الكناب وأشباه الكشاب لنشر كتابات 
لاا حصرها , ورغم أن الكثيرين من الكتاب الجادين رحبوا بالتعامل مع هذه الصحف بحثا عن حرية التعبير من 
ناحية وإنقاذا لسفائن حيائهم من ناحية أخرى , فإن أحدا منهم لا يستطيع الزعم بأنه كان حرا حفا فى فول 
ما يريد على النحو الفعال . 


طبعا هناك استثناءات بين الصحف رالكتاب رالمدراء والمراسلين . المسورة لبست قائمة اما ؛ لكن 
المخطط الجهنمى راضح للعيان مع ذلك وفى غير حاجة إلى ذكاء كشفى : فتل حربة الكاتب العري ٠‏ نحييد 
الكئاب الشرفاء ذوى الضمائر الحية إن استحال شرا هم بالأموال والألفاب واشفاوات . 


لعلنا جميعا نذكر المواصفات النى بجب أن تتوفر فى العمل الادى لكى يحظى بالنشر فى هذه الصحيفة أو 
تلك ؛ وفى العمل الدرامى لكى يعرض عل هذه الشاشة أوئلك ‏ فى هذه المحطة أوئلك . أول المحظورات أن 
يكون العمل الفنى مصرى الملامح أو الموضوع , أو أن بعرض مشكلة مصرية خاصة إلا أن نكون خادمة لغرض 
سياسى ينال من سمعة مصر أو الحاكم المصرى أو التاريخ المصرى القديم . ومن المعروف أن الجوم عل الحاكم 
المصرى فى صحف خارجية , والهجوم عل مصر نفسها , لا يفصل بينبها سوى شعرة دقيقة واهية سرعان 
ما تنقطع مع ارتفاع الأصراث واشنداد الصخب , وأمام هذه المحظورات العجيبة نشأت طبقة من الكتبة 
المدربين عل تقديم المعلباث الثقافية والأدبية والفنية النى انتهى عمرها الانتراضى فأصابت العقلية العربية 
بالتسمم . هى ثقافة اللأزمان واللأمكان واللأقوم ؛ أعمال أدبية وفنية ملساء مشذبة لا تمرح لا خدش لاتير 
قلبا . مخصية » أنتجها أشباه كناب وأشباه فنانين لا شروط فم لا فضية لا ضصير | استعيض بهم عن 
أصحاب القيمة من ذوى الموائف الوطنية الصادقة » الذبن أمات القهر رموزهم . وعكف الأخرون عل 
كبريائهم المهيض المستهدف يماولون فى عزلتهم استنباث بذرة الضمير حنى لا تنقرض ماما . 


يلوح لى أننى واحد من هؤلاء ؛ إذ رجدتنى فجأة منفيا من كل هذه الصحف والتجمعات الشللية وقوافل 
التراحيل المسافرة فى إعارات أو فى مهرجانات سئوية صاخعبة حافلة بالثريد رمصروف اليد والنغنغة باسم الشعر 
ثارة والمسرح تارة أخخرى والسينما نارة ثالثة والفولكلور ثارة رابعة وخامسة وعاشرة . لم يحدث أن تلقيت دعوة 
لواحد من هله المهرجانات » وهو أمر عانيث فى البداية كثيرا فى محاولة فهمه وفهم المقاييس النى يتم بموجبها 
اختبار المدعوين ؛ فإن كان المرء يدعى لاتساع شهرنه فإن ثلاثة أرباع المدعوين من ذوى الأسماء المجهولة ماما ١‏ 
وإن كان المره يدعى لانه أكثر فبمة فإن بين المدعوين من لاقيمة لهم عل الإطلاق بل ليس لهم أى تجربة يمكن 
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الحكم عليها ؛ وإن كان المره يدعى لانه من أصحاب المساحات الصحفية لغرض دعائى فإن معظم المدعوين 
ليس لهم علاقة بالعحف أصلا !! .. 


لشدة غبائى ‏ رما لم أفهم إلا مؤخرا أن المدف - كما قد صار واضحا خلال أزمة الخليج ‏ هو خلق 
ميليشبات ثفافية موالية هذه الأنظمة ؛ فلقد كشفت أزمة الخليج ‏ ضمن ما كشفت ‏ أن الأنظمة العربية تعمل 
عل ادخار أسباب الفرقة وتنميتها استعداداً لصدامات حتمية قادمة . أكثر ما تعمل عل تنمية الروابط القومية 
وإزالة التناقفضات بين أبناه الأمة الواحدة ذات الثقافة الواحدة . 


فى ظل هذا المناخ العام ١‏ المضاد لحربة الكاتب بل المتصادم معها بالفعسل ؛ وإذ وجدتنى منفبا من كل 
التجمعات الشللية والتنظيمات العلنية أو السرية ومن المهرجانات والمؤتمرات المفبركة ومن الصحف النفطية 
ردرر,النشر العراقية واللببانية الى نشرت لكل من هب ودب ؛ وحيث لاخبرة لى بالعمل السياسى لنبح لي 
المتاجرة بالشعارات والموافف راللعب عل التنافضات القالمة بين الأنظمة العربية ؛ وحيث لا قدرة لى عل أن 
أكرن مبلوانا مدهشا فادرا عل كتابة الأدب الاملس الذى لا يغضب أى مناكم أو يثبر حفيظة أى مول . . حينذاك 


وجدت أله لابد من العزلة التامة حماية للبقية البافية من نفسى النى ألبتها جروح الإحباط ولدغاث المرتزقين 
المدافعين عن موافعهم ونبش الكلاب التى نتوهم لمرآك انك قادم لتأخل قطعة العظم من أفواهها فتنقض علبك 
بمخالبها ؛ نفسى التى أمضتها الجهالات والضلالاث المزدهرة . وروفتها الخرائب المنخفية مؤفتا وراء حدائق 
الورد الصناعى القن الصنع » وأرهبتها القثابل الموقونة المختبئة نحت أنقاض الأبنية الحميمة التى انبارت فى 
عصر الانفتاح المزعوم 05 


وهكذا اخترت لنفسى أعجب رأعظم منفى اخختيارى ؛ اخنرت أن اعبش بين الأموات ٠‏ فأولنك هم 
المطهرون حفا » لا يفرضون عل صحبتك شروطا ٠‏ لا يتبرمون بك » لا يبتزونك ١‏ لابقدمون لك الإرهاب فى 
مقابل الإغراء من أجل الصمت والتدليس . استأجرث مدفنا كان ملكا لأسرة عريقة انفرضت . فى الغرفة 
المجاورة لغرفة الدفن , المعدة فى الأصل لاستقبال الزوار » نصبت منصة للكتابة , نقلت إليها الحميم من كتبى 
وأورافى ؛ فررث أن أمارس الحربة المطلقة فى كتابة ما أريد عل النحو الذى أريد بصرف النظر عن إمكانية 
نشره » بنشر أولا بنشر فليست هذه فضينى بل إننى أكتبه لكى لا بنشر » وذا طارت فطعة الفلين من هلق 
زجاجة الشعور فاندلقت كل المشاعر الحبيسة نتنفس وننمو وتتحول إلى حضور وافع لا مرية فيه ولا هران . 
ولشدة يفينى من عدم إمكانية نشر ما أكتب فإننى ‏ صدق أو لا نصدق لم أصدق حتى الآن أنه نشر بالفعل ١‏ 
وهذا م أمارس الفرح مطلقا بصدور أى عمل لى . خاصة أن صدوره غير مصحوب بمكافآت مادية أو زفة إعلامية 
دعائية » فسرعان ما أنسى العمل ناما ولا أتذكر إلا أنى لم أمارس بعد حريتى الواجبة فى الكتابة الإبداعية , 
ذلك أننى فى الأصل صاحب نجربة حبائية مربرة وحميمة , غنية وحافلة ؛ من فرط حبى هالانها كشفت بمراقفها 
لمتقلبة الأليمة عن الجميل ف ٠‏ وبصرتى بمثالبى ؛ أصبحت لا أملك حق خخيانتها لو سولت لى نفسى الأمارة 
بالسوء ذلك . وصحيح أن الخيانات من حوالى قد أصبحت من سمات العصر » وهى كلها خبانات للنفس قبل 
كل شىء ؛ إلا أن صاحب التجربة المريرة الصادقة فليا يستطيع خيانة نفسه أمام أى إغراء مادى أو مركزى » لآن 
تجربته هذه أبا كان مستواها ومدى عمفها ‏ قد دخلت فى تركيبته النفسية والوجدانية افشخصيته مبلية من 


خبری شلی 


موادها » إن باعها فضحته وصيرته مسخا شائها غبر منسق فى ثوب الخيائة وإن کشرت نزاويقه وأحسنت 
مقاساته ؛ إنه يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبفى . 


من حسن الحظ أن الأموات لا يثرئرون » وأن صمتهم المهيب الجليل ملء بالأنس المطمئن إلى راحة أبدية 
عل مبعدة خخطوة أو خطوئين ؛ وإن رؤ بة الفناء . نبابة أبدية للجسد يفعم النفسن بمشاعر الزهد فى العرض 
الزائل . والسمو إلى كل باق » كما يفحم النفس بحضور الفرة الإهية العظمى صاحبة فصل الخطاب النجاثى فى 
هذه اللعبة الكونية كلها » فلا خف إذن إلا من الله , من ثم لا مماراة ولا تلكؤ عن اكتساب مرضانه والانتصار 
للمبادى الإنسائية العظيمة النى خاطبنى بها الله فى كتاب ؛ ما أعظم وأروع وأبدع أن تقوم الصلة بينى وبين الله 
عبر كتاب » يتفكك إلى ملايين الكتب . تزبل كل عائق أمام امتداد البصر ٠‏ قوم شخوص وأحداث ومشاعر 
حول نارجيلة ترئل مزمور الحياة الحرة الطليقة المنسلخة من مواث آب إلى تراب . يتسع الوقت لقراءة ما ادخرنه 
من الكتب الوافدة من بلاد الغرب فى لغة عربية ؛ فانسع عبط أصدقائى لتضم دائرته وجوها حميمة من أمريكا 
اللاتينية وفرنسا والبابان والهند وإبران وثركيا وروسيا » أشعر كلما دخيلت الحوش کاہم فى اننظاری لم يتخلف 


٠. 


هكذا صرث ‏ را دون أن أقصد ‏ فى حالة خصام تام وقائم ودائم مع المجتمع برمئه رغم أن مدين له 
بالكثير من الأنضال . حصام مع الحياة ؛ مع أساليب العيش السائدة امم سياسته ؛ أسالبب الكنابة السائدة 
فيه ؛ هزائمه المنكرة المتوالية بشكل ميف ؛ تراجع الفيم النبيلة الأصيلة ؛ نفشى الزيف والجبن والنذالة 
والخفسة ؛ تدنى الفرد لدرجة قبول أن يكون برا عل أمه رأبيه وأهله وينيه وليس فى مقابل ذلك لمة شى ء يغنيه أو 
يحميه ؛ استتباب آفة التسلط وحب السبطرة والوثوب عل الكراسى المرموقة ولو بأغل لمن ؛ نسلط اميل المتأبد 
فى المنافذ . فى المنابر , فى البقاع , ضآلة الفرص ؛ انعدام الشعور بالمسئولية ؛ المبل إلى ازل والتهريج والتشفى 
والتحلل من الالتزامات بأنواعها ؛ التسبب ؛ السعار فى طلب الال ١‏ الترخخص والتنازلات الفادحة من أجل 
السفر ؛ فلة القيمة عملة سادت بين الكبار فاستعصى عل الصغار تحقيق قيمة لانفسهم . . إلخ . . إلخ , 


عل أنه خصام يبدأ من حيث الاعتراف ‏ أساسا وبادىء ذى بدہ - بما هدا المجتمع من أصالة ومعدن 
نفيس وتاريخ ميد فى النبل والوطنية والشجاعة والبأس والسؤدد ونشر الحضارة ورسالة السلام . هو خصام 
مبطن بالحب ؛ خصام يعى أن هذا المجتمع لا يساعدنى عل أن أكون حرا ٠‏ بل هو ينمى لى مشاعر العبودية 
والاستسلام لقهر القواعد والقوالب الجاهزة والأيام المكرورة المنشاببة رما يحركها من أوهام وخخرافاث اكتسبث 
شرعية أشبه بالفدماية . إنه مجتمع يفتلنى إن جاهرت بالغضب ؛ تسحفن دبابات شرطته إن تظاهرت معبرا عن 
احتجاجى ٠‏ تفصلنى سلطته الرئاسية المتخلغلة إن لم أنواءم مع مزاج الطبقة الحاكمة التى لا يعنيها أن أصبح 
شربدا بلا عمل طاما أن هناك العشرات من ذوى المزاج المرن جاهزين لشغل وظيفتى ؛ يعترضنى أمنه الصناعى 
عند كل باب حن باب الدار التى أفنيت فى خدمتها عمرى ١‏ يفتح رقيبه عينيه عل كل لقطة أتفوه بها ؛ ترفضنى 
شلله , تمجنى أذرائه» نلفظنى ناقلاته لا نمنحنى حنى مكانا عل السلم؛ شوارعه نفسها نضج بې ؛ تطردن 
سيارات فارعة لا تتتهى إلى الأرصفة فتلمظى الأرصفة بأكشاكها المنصوبة لاصطياد كل فرش فى جي . عل إذن 
أن أظل سجين وضع افتصادى متدن . سجين إرادة الآخر : المعلم المدير المدرب المشرف المفتش الواعظ » 
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الشلة الطائفة الحزب التخبط السياسى الاعيب اللصرص و«التجار ٠‏ مروجى الإشاعات والمرضات ومومسة 
الإعلانات . عل إذن أن أنحول إلى صفر على الشمال . 


ران . وإن كنت أحب هذا المجتمع , فإن تمردى أفرى من قدرنى على الصبر والاستسلام . إنه مرد ولدئه 
النحديات المتراصلة ؛ ابتداءُ من تنائى لقمة الخبز الى ملق بها الاسعار فى سماواث بعيدة ؛ إلى وقوفه الى يبدو 
كأنه مدبر بفعل فاعل ‏ وإنه لكذلك ‏ ضد أن أكون كاتبا لك حق وحربة التعبير عن نفسه , آلامه ؛ 
مشاعره ٠‏ طمرحه بوصفه إنساناً , ذانا لن بقدر عل التعبير عنها سراها . هذا التمرد القائم على الحب والارتباط 
العاطفى المثين فجر فى أعماقى كل طانتى عل الدهشة والاستنكار . فانا فى الواقع أطلبه عل؛ صورة أجمل 
وأرنى » صررة تليق بتاربخه المجيد وقلبه الداقء . لسوف أصنع حريى بنفسى ؛ سأخلق المجتمع الذى أحلم 
به , مالي رنقد المجتمم ؟ إن مجرد الشهادة الفنية على انحطاط مجتمع هى فى النبابة تكريس للانحطاط ؛ فلتبتعد 
إذن أعمالى الفنية عن أن تكرن تجرد شهادة بقدر ما نكون الحنين إلى مجدمع أكة. نماسكا . أكثر إشراقا ؛ ليس ثمة" 
افثات على أى حقيقة + فنشأة الحنين أساسها بقاع مضيئة حميمة فى الآفق المنصرم . من هذه العزلة القاسية 
الخشنة نيدأ حريتى الحقيقية » وبرفضى لخدمات المجتمع صرت ندا له . سأريه صورته الحقيقية الشوهاء كما فد 
بصمها عل صحيفة سرابفی» سأريه ظلمه » جوره؛ نسرنه: كل ما فعله ب وبأهل ومن همعل شاكلتى : هذه قصة 
حياة خعضتها منذ الطفرلة فى نبل وشجاعة وصبر خرانى » تصلح أن أغترف مها الأمثال : فى السادسة من العمر 
كان لابد أن أسرح للعمل فى وسية محمد عل باشا ‏ بالبرمية مع شقيفنى الكبرى » ليتجمع لدينا بعد عدة يوميات 
لمن كيلة الفمح وكيلة الشعير وكوبة الأرز » اكل أسرة كاملة . من كناب القرية إلى الحقل فلا إجازة صيفية 
كبقية الاطفال . فى المدرسة لا حم لى فى غير رغيف الخبز الذى ساهمت فى نففته فبلا » في عدا ذلك فلا كتاب 
ولا كراس لا مسطرة لا نلم لا استبكة إلا أن أدبر كل ذلك بكدى وكدحى . دور التلمذة لم بعد يلبق بشغل 
الأنفار . إذن فصنعة فى اليد أمان من الفقر كا تقول أمثالنا ؛ تعلمث صنائع كثبرة بعد موعد الخروج من 
المدرسة , أنقنتها : 


نجار وسمكرى وحداد ومكوجى وبائع فى محل وبائع سريح وترزى عرں ؛ كل ذلك مارسته فى طفولی 
وصباى ؛ لكن هذه الاخيرة هى المهنة التى استائرت باهتمامى لتجميع خبرة وقدرة عل ترفيع ملابسى بفنية تخفى 
رثاثتها ٠‏ وه تقييف ؛ الملابس المستعارة ٠‏ اهيك عن فروش تدخر للكتب والأفلام . معلمنا محمد أفندى حسن 
ريشة يرحمه الله حمل همومنا » نحن أول دفعة محصل عل الشهادة الابتدائية من البلدة » سهر اليل ليسقينا اللغة 
العربية وآدابها وعلومها ؛ بفضله تفوقنا . حمل أوراقنا لتقديمها لمعهد المعلمين العام ؛ طلبنا لتوفيع الكشف 
الطبى ؛ نجحوا جميعا ما عداى ؛ أضعفت شغلة الحياكة بصرى الضعيف من حاله ؛ قالث التأشيرة فى ذيل 
استمارى : يُقبل بعد عمل نظارة طبية . الكدر جبال راسبة عل دماغ ريشة أفندى ؛ يدرك أن تفصيل منظار 
طبى أمر مستحيل بالنسبة لى ؛ نسى فرحه بفبول الآخرين . ارثا القوم الدين بتنظرون أوبتنا على المصاطب فى 
مدخل البلدة » ظنوا لدى مرآنا أن كارئة حلت بنا ميعا ؛ تساءلوا فى فة . بصوث مرنعش بالاسى قال ريشة 
أنندى : إن خيرى لن يدخل المعهد . هتفوا جميعا فى استنكار : أيحرم اللبيب من العلم ؟ ! قال : طلبوا من 
نظارة طبية . نظارة طبية ؟ | خبر مفاجىء وجدبد وصارم , فا معنى النظارة الطبية ؟ بصبر شديد أفهمهم ريشة 
أفندى أن النظارة الى يروا فوق عيون بعض الأفندية إنما ينوم بتفصيلها طبيب أخصائى عل مقاس كل عين ثم 
يقوم صانم النظاراث بصنعها على المقاس المدون فى روشتة الطبيب . الولد جنوم يلعب الحكشة معى فى الحرن 


خیری شلی 
كل ليلة وهر كسيب وشاطر . قال فى غيظ : وما لمن هذه النظارة با ربشة أفندى ؟ فال وقد أشرقت أساريره ؛ 
لا أقل من عشر جنيهات فى حنك سبع . نزع جوم طاقبنه ورمى فى قلبها ورئة بعشرة فروش اللا : هذه منى ٠‏ 
ثم دار بالطاقية عل وجوه القوم فما نطق أحدهم بحرف ‏ بل اشتبكت الأذرع كلها ى رقصة ببيجة خرجت عل 
إثرها المحفظات والكيات ١‏ وراحث البرابز والشلنات وارباع الجنبهات نبال كالمطر فى طاقية الولد جنوم ؛ 
ومضى الموكب فا انتهى شارع دابر الناحية حنى كانت الطافية فد امتلات باثى عشر جنهها بالتمام والكمال ١‏ 
لفها ريشة أفندى فى طرف منديل محلارى وسلمها لى عل اللا الجميل قائلا : توكل عل الله من غد إلى البندر , 
وفد كان ؛ فظلت هذه النظارة الطبية جسرا مندا على الدوام بينى وبين الناس يمنتحني فرصة العبور إلى التجياحم 
بإصرار على رد الجميل وجميل الجميل . 


ملل هذا المجتمع كيف لا أحبه ؟ مثل هذا الشعب كيف لا أذوب فى هواه وأفنى فى ذاته القومية العبقرية 
الدافثة ؟ ! كلما ضاق صدرى به أو بالحياة مر أصبعى عل أرنبة أنفى ليعدل المنظار فتتعدل الرؤ بة فى ناظرى فى 
الحال وننقشم الغيوم .لكن المؤم أن هذا المجتمع المكون من هذا الشعب نفسه هو الذى دب فيه العطب فأصبح 
بفف ضد طموحى أو عل الأقل لا بعنيه أمرى . لقد اكتشفت مع بدابة عفد السبعينيات حفبفة مذهلة ! لقد 
أنفقنا ما أنففنا من سنوات العمر فى كدح وعرق ودرس وتحصيل والتزام بالسلوك الحسن والائئداء بامثل الأعل 
در الإمكان لكى نصبح شيثا نافعا للوطن . اننظمنا فى صفوف الجندية نحملنا أعباء ثلاث حروب طاحنة ٠‏ 
ضيعنا أحل سنوات العم رفى مذبح القضية الوطئية , كنا لفرط حسن النيّةُ ننوهم ‏ تحن أبناء الطبقات الشعبية 
الكادحة المسماة بالوطلية ‏ أنا مقبلون على صعود , فإذا بعقد السبعينيات يقلب الدنيا رأسا عل عقب ١‏ بسحب 
الأرض من نحت أقدامنا ؛ بصرغها سلمأ بصعد عليه اللصرص والسماسرة وتجار الشئطة والوكلاء ونار العملة 
والفراخ الفاسدة وكل أساطين الفساد بجميع أنواعه وأعتى عنفه وأبشع صوره . تحلت الحكومة السادائية عن كل 
شىء, أصبحت تشجع من بتعاون عل نشر الضلال , فوجدت مسن حظها أرثالاً شراذم كانت ثورة بولبو قد 
اها إلى الجحور فهبت من رفادها تنتقم من المكاسب الشكلية الضئيلة التى أصابث الطبفاث الشعبية . فثات 
من كل الأنواع تحنرف التجارة والكتابة الأدبية والصحفية والفن » هيأها الوهم المسنود بقوة الدعاية أنها بداث 
تتنسم رحين الحربة بعد طول كبث وقمع لى حين أنما م تحفق سوى حرية زالفة ‏ حرية الهجوم عل الماضى 
وحرية الدعابة للحاضر ؛ فى مقابل ذلك حصلت عل المناصب والشهرة والمال » إن هم إلا تررس لى دالرة 
حكومة لا حساب عندها لمصلحة الشعب ؛ وكانث الحكرمة نسحب دعمها عن كل الأشياء شيئا فشيئا وسط 
ملاءٍ من الكتابات التبريرية التضليلية , مما أففد الكلمة احترامها لدى الأجيال اليديثة . ولفد عكسث قصصى 
ورواياق من ( المنحنى الخطر ) إلى ( صاحب السعادة اللص ) إلى ( الشطار ) و( أسباب للكى بالثار ) و( سارق 
الفرح ) كل هذه الظواهر وغاصت فى جذورها وأوضاعها رأرجاعها . 


إن » بإزاء هذا الذى رصدئه » مضطر إلى الاعتفاد بأن هذا العائش الآن فى هذا الواقع ليس هو الشعب 
المصرى . إن الشعب المصرى الحقبقى منفى فى مكان مجهول . هو غالب ما ى ذلك شك » لعله يبحث عن 
حربته فى مكان ما ئی زمان ما ؛ وهو ما أتوجه إليه بالكتابة حيث يكون ؛ أنوجه إليه حرأ إلا بيا هو خارج عن 
إرادق . وأعتقد أن الكتابة الصادفة المتمتعة بحربة فى الرأى وانطلاق فى الرؤ بة هى الطربق الوحيد للالتقاء 
بالشعب المصرى ؛ فبحث الكاتب عن حرينه هوف الواقع بحث عن الشعب المصرى الحقيقى ؛ وكلما حقن 
الكاتب لنفسه فى جهاده فدرأ من الحربة فى الكتابة ‏ أى الانعتاق من أسر إرادة الحاكم المطلقة وما تفرضه الطبقة 
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الحاكمة بثقافتها المدجنة المسيطرة » وما تمليه الشلة أو ازب أوالمصلحة الشخصية -أر الخوف بجميع دوافعه ‏ 
كلما اقترب من عنافه للشعب المسرى . وإنی كثيرا ما ألتقيه ماثلا فى هین قارىء عادى يبدى إعجابه بما قرأ . 


عل امنداد ما يقرب من أربعين كتابا . أزعم أننى حاولث قدر الإمكان أن أكون كاتبا حرأ غير خاضع لتاثير 
أى کائب من الكناب السابقين أو نيار من التبارات , غبر خاضع لأى إرهاب من أى نوع . وهذا هو سبب 
التعنيم الذى أحاط بى من أوائل السبعينيات حتى أوائل الثمانينيات . 


يبدأ تمردى على الوافع والمجنمع المصرى بأول ررابة كتبنها - بعد سلسلة طويلة جدا من القصص القصيرة 
والتمثيليات الإذاعية والمسرحيات ‏ وكان عنوانها ( اللعب خارج الحلبة ) » النى كانت صرخة فزع فى مواجهة 
الفمع نكشف عن فداحة الفهر السياسى والاجتماعى وضرب الحريات الشخصية . ورهم اعتراق بأعا رما 
نكون أضعف رواياق ؛ فإن أزعم أا كانت محاولة غير مسبوقة . فيا أعلم » هى أول مرة تكئب رواية 
لتعارضص رواية أخرى هى عل النحديد روابة ( ميرامار ) لأستاذنا نجيب محفوظ , الأبطال هم جزه من أبطال 
( مبرامار ) » عل التحيديد ؛ زهرة » ود منصور باهى ١‏ . لقد انتهت رواية ( ميرامار ) بمفتل سرحان البحيرى 
مشل تنظبم الانحاد الاشتراكى ٠‏ الانتهازى الذى اعتدى عل زهرة بالخداع حتى سلبها عفافها ثم تمل عنما » 
وادعى المذبع منصور باهى أنه قتله لهذا السبب . من هذه النقطة تبدأ رواية ( اللعب خارج الحلبة ) محاولة إثبات 
أن سرحان البحيرى ما يزال جائما على صدر مصر ينشر ظنہ فى كل مكان . بطل الروابة منصور باهى خرج من 
السجن لعدم كفاية الأدلة ضده . نتروج من زهرة ليكفر عن سيئات الأخرء لكنه يصاب بالعقم ننبجة القمع 
السياسى والقهر الإنسان . فبانت زهرة مطية لكل انتهازى منعدم الضمير , 


إلا أن مشوارى الفنى الحقيقى يبدأ برواية ( السنيورة ) » الى تمثلت فيها فدرن عل أن أكون أنا نفسى عند 
الكتابة ‏ نمثل فبها فدرن عل تأليف الاسطورة المعاصرة » الى يمكن أن تعكس الوضع البشرى كله بصورة أو 
بأخرى . من خلال قصة الأمل الإلسان الذى يتجدد باسشمرار ليصبح طمرحا وهدفا لا يبلك الإنسان إلا أن 
يسعى إليه حتى ولو كان محفرفا بالمخاطر , حنى لر كان الإنسان يوقن أن فيه حنفه , 


توالت بعد ذلك روابان الى نمثل رحلتى نحو التحرر بمعناه الذى وضحته آنفا . لا أزعم أن فد صرت كاتبا 
حرا عل النحو الذى أصبو إليه ؛ إنما أزعم أنه قد صار لى تاريخ فى محاولة التحرر ؛ فها روايان وقصصى إلا 
خطوات فى طريق البحث الدءوب عن الحرية لى ولشعبى الأصيل الطيب المقهور المستلب : ( الاوباش ) ؛ 
( الشطار ) ١‏ ( رحلات الطرشجى الحلرجى ) ؛ ( انوند ) ؛ ( فرعان من الصبار والخراز ) ٠‏ ( العرارى ) » 
( صاحب السعادة الل ) . ( المتحتى الخنطر) ؛ ( خس العتب ) ٠‏ ( أسباب للكى بالثار) ؛ ( سارق 
الفرح ) . ( أولنا ولد ) . و( ثانينا الكومى ) , و( ثالثنا الورق ) ؛ ( وكالة عطية ) . ( موال الببات والنم ) . 
كز هذه الروايات والمجموعات القصصية , إلى جانب بعض القصص الأخرى والكتب المتتومة , كلها نشف 
عن إنسان فل سجر لا يرحم نه , لابنى بشور عليها وعل أهله . أذكر أن صديفا أجنبيا يجيد العربية طلب أن 
بتعرف عل عالى الشخصى أثناء ترجمته لروابة ( الأوباش ) إلى الإسبائبة . أثناء ذلك كنت أكتب قصص 
مجمرعتى ( أسباب للكى بالنار ) . فعرضتها عليه ؛ فا إن انتهى من فراءتها حتى صاح فى أسى يشوبه الكثير من 


الابتهاج والغبطة : د هذا متتهى القسرة عل النفس ! إنك كمن بقطع فى لحمه بسكين حادة !| ؛ ؟ ثم 
استدرك : « ولكن ما أروع هذا ! ما أروع أن تكون فادرا عل أن تفعص الدمامل لتفرغ ما فيها من التيح 
والصديد ! إن القارىء هذه الفصص لابد أن بكتسب هذه القدرة نفسها بالنسبة لنفسه بل إنه يقوم نفس العملية 
أثناء فراءته هذه القصص. أفصد أن هذا ما فد حدث معى عل الأقل! إن القارىء بشعر بالذنب .بنا وهر يقف 
عل أسباب ضععه وعبرديته ! ؛ , 


لست إذن » مع ذلك » بالكائب الجر ؛ لسبب بسيط هو أن المجتمع نفسه لم يحقق لنفسه الحرية بعد لان 
حجم التضحيات الشخصية من أجل هذا الغرض فد ضؤ ل . لست أنصد عل السنوى السياسى فحسب ؛ إا 
عل جميع المستوياث . إنه ما هزال أسيرجهالات عنبفة ومعتقدات بالبة نقف حائلا دون تقدعه » ونبفبه فى دائرة 
التخلف . فد يكون الشعب نفسه بنطوى على قدرات تحرربة هائلة وإمكانات حضارية قوبة وصميقة ٠‏ لكن 
المدان حفا هو المجتمع ٠‏ أعنى منظومة الأعراف السائدة الي ترسخث فى تركيبة المجتمع . 


إنه مجتمع مدرب عل ا خضوع العام ٤‏ والتلقى ٠‏ والتبعية » والاستهائة بالإبداع ۽ وبالفكر ١‏ لدرجة أن 
الفكر فى العقلية الشعبية العامة بات قرينا للمرض وخيبة الرجاء » فالرجل يصف جاره أو زميله أو أخاه بفوله : 
و جامه والعياذ بالله فكر ! » أى أصابه الانشغال بموضوع ما . وكثيرا ما نسمع عبارة تجرى عل الألسنة الدارجة 
تقول  :‏ ربنا يكفينا شر الفكر ! » . والمتأمل فى جلسة واعظ داعية كالشيخ الشعراوى مثلا ‏ وهو رجل فاضل 
غزير العلم بأسرار اللغة العربية والعلوم القرآنية ما ى ذلك شك يدرك إلى أى حد هذا المجتمع مدرب عل 
التلفى السلبى المحض ؛ فالجميع مجرد مستمع منكس الرأس فى خشوع وخضرع ؛ مما يشير إلى عقل جامد 
لا بتحرك إلا أحد يناقش الشيخ فى رأى؛ فى حجة إفى تفسير؛ لا أحد يسأل يسنفهم بله أن يعترض أو تلف أو 
حن براجع ؛ لا شىء سوى مصمصة الشفاه والانبهار . وهذا بالطبع ليس يعنى أن الجميع لاهم ومستوعب 
لكل ما يقال وإن كان يعنى منتهى الرضا والاطمئنان والراحة النفسية . قس عل ذلك , أرذلك عليه ؛ أسلوب 
التعليم فى المدارس وحتى الجامعات أيضا : التلقين وتدريب العقول عل تقبل.المسلمات التى سرعان ما بتخلص 
منبا المتعلم فى نہر الحياة كأن لم نكن . 


هر مجتمع بلا عقل » أو قل بلا عقل التقادى . من هنا فقيمة الفكر والإبداع تصبح مزعزعة وهامشية وجل 
فلك أيضا . لان هذا الفكر أوذاك ؛ هذا العمل الإبداعى أوذاك لم يدخل فى المختبر الحقيقى الى يثبت حفيقة 
جوفره ويفرز غثه من ثمينه:. ولقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة عوامل مساعدةعل ثثبيث الضلالات ونشر 
الأوهام , خاصة أن المجتمع قد اعناد التلقى السلبى ١‏ يكفى أن بذا عاسم رجل أويظهر بشخصه فى التليفزيون 
عدة مرات ليصبح نجما ؛ وبقدر سريان اسمه فى المجتمع يكتسب رسوخا فى الأذهان قد يرشحه لكثير من 
المناصب والمكاسب . أسطورة الريان مثل عل ذلك صارخ ؛ وشهرة خضر العطار فاقت شهرة الحكيم ومحفرظ ؛ 
بل إن معظم الطبقات الشعبية تحفظ اسمه فى حون لا تعرف أسماء الوزراء . ومنذ وقت قريب كانت أجهرة 
الائصال كالصحف والإذاعة مسمرعة ومرئية نستخدم أداة تأثير فوبة فى يد المكومة فأصبحت فى أيدى المعلنين 
والتجار والمشعوذين بمارسون بها ضغطا متزايدأ على الجماهير العريضة التنى أصبحث هدنا للسهام والنبال 
۳۱ 
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۱۲ 


الطائشة ؛ وكائت الحكومة هى وحدها صاحب ال مق فى تعيين المخبرين والبصاصين فأصبح للتجار غبر ومروج 
وبصاص ومندوب فى كل مكان » طوائف نسرى بين الناس فى الشارع فى المقهى تسمم أفكارهم ٠‏ تبيثهم 
لارتفاع الأسعار بنشر الدعايات المغرضة المدروصة بعبقرية نفهم نركية الشعب المصرى الحالى وتعرف أن كل 
سعيه قد بات اليوم محصوراً فى بطنه دون عقله . 


هذا متمم تحركه وتوجهه الدعايات والإشاعات التى هى أسرع من الربح فى بلادنا . الإشاعة سرعان 
ما تصبح وافعا حنى بعد أن يثبت خطاها لا ييقى فى الاذهان سوى الصورة الى رسمتها الإشاعة . وهى ظاهرة 
حديثة فى المجتمع المصرى ٠‏ ربما كانت ثورة بوليو سبيا كبيرا فى تأصبلها ؛ حيث ساد مبدأ التعنيم واحتجاز 
الأخبار وإخفاء الحقائق , ما حفز الناس على تأليف حفائق بديلة يستقرئها العقل الجماعى من شواهد الواقع أو 
يقترحها عل غموض الأحداث . ونتعكس هذه الظاهرة على حقل الأدب والفن ٠‏ فهناك كتاب صلعت لهم 
الدعابة والإشاعات سمعة حسنة حنى ليذكرهم بعض المتحدئين فى الأدب بين الرواد وإن لم بقرأوا هم شيئا . 
عل أن الأشد خطرا هم أولئك الذين وهبوا مساحات فى الصحف بملؤ ونها جغالطات لا يكن احتمافها ؛ حيث 
وزغ الأتعاب والأوصاف بسخاء وسفه › وتطلق الاحكام الكبيرة والآراء الجائرة فى بساطة مذهلة ؛ فهذا من 
كبار الأدباء وهذا العمل غير مسبوق وفريد فى بابه » والقضبة الفلانية فد تم حسمها بكذا . والحقل العلا قد 
انعدم فيه كذا وم يعد لدينا کیٹ وکین إل : ولعل أمر النقد فى بلادنا قد بات معروفا وواضحا للعيان 0 
نهل ینکر أحد ندهور مستوى النذوق بشكل عام ١‏ واختلاط المفاهيم » وانفتاح باب النقد أمام الأدعياء الذين 
لا بعرفون مبادىء النفد بله أن يكون لهم فلسفة ونظرية ينقدون من خلالها 1 اللافت للانظار حتها أن رواج أي 
كناب أو كساده أمر لا علاقة له بالفاييس الحادة المستثيرة الواعية » لا يشفع للكتاب فن عظيم بحنوبه ولا موضوع 
كبير بطرحه ولا لغة فنية جديدة يستحدئها ؛ هو مرهون بشخصية صاحبه ومدى ما تتمئع به من فوذ أو إتاحة 
مكاسب أو حسن علافات . 


الأكثر لفتا للأنظار أن أمور النفد فى صحفنا شى بالبركة ؛ بعنى أنث وحظك . ورقة الحظ معلقة عل أول 
فلم يكنب عن كتابك ؛ فإن كتب مادحا فإن جوفة تنبجس فجاة من خلف الظلام لتوسعنا مدحا فى الكتاب 
وصاحيه كانه الدرة اليتيمة ا والجميع لا يفول سرى معني واحد وكلمة واحدة نتكرر كل يوم كاننا مجموعة من 
البلهاء تلوك السام بغير سام . أما إن نصدى لك حظك العاثرفى صدر حر منحرف المزاج ؛ فإن الحوفة نفسها 


سوف تنهال عليك ضربا وتمزيقا . والويل لمن أراد الإدلاء برأى حالف لرأى الحوقة ؛ إن الله وحده هو القادر عل 
رد العدوان الرهيب الذى سيتعرض له. كل هذا قد يكون مفهوما. أما الذى لا يبمكن فهمه هو نطوع ناس لا ناقة 
ها فى الموضوع ولا جمل » بالمشاركة فى أى حملة نشن اهجوم على أحد الاشخاص أو الأعمال الفنية . دون روية أو 
تبصر , فتلك فثئة من الناس يحلو ها أن تقرأ اسمها منشورا » فبننهز أحدهم فرصة قيام حلة نشبا الصحيفة عل 
شح أو عمل » فيسارع بإرسال مقالة نبد ما ذهبث إلبه الصحيفة . وقد يخترع أحداثا ويؤلف ذكريات 
يفتئت بها على موضع الهجوم . أظن أن حملة المجوم عل نور الشريف لتمثيله فبلما سبنمائيا عن حياة ومقتل 
الرسام الفلسطينى اجى العل فد وصلت إلى حد الإرهاب البشع ‏ واستعداء كل القوى عل الفيلم وصاحبه ؛ 
تلقى نور الشريف ضرباً وهواناً م ينعرض له جاسوس فى قفص الحريم » وكل جريهته أنه مثل شخصية فنان 
عرں . لقد أراد نور الشريف أن يمارس حقه فى حرية الإبداعفى الحدود الضيفة التى يسمح بها المجتمع العرى 0 
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خيرى شلی 


ولكن المجتمع العرى ‏ لأنه فى الوافع غير حر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ‏ استنكر على الفئان حى هذه 
الحدود الضيقة للحرية . فكاد يسحفه . إن هذه الحملة الإرهابية فى حد ذانما تلبت إلى أى حد نحن نعساء ٠‏ 
فهذه الحملة الرهيبة كانت بالمجان ١‏ فالفيلم لم يمرم فى حل مصر لكى نجرمه » وكون ناجى العلل رصم رأيه فى 
سياسة الحكومة المصرية لا يعنى أنه كافر خائن ومن الأعداء ؛ لكن هكذا كل معاركنا الصحفية ١‏ تهىء استجابة 
سريعة لسوه التفاهم أو سوه الفهم أر المرى الشخصى ؛ سرعان ما تبلغ ذروة الضجيج » وسرعان ما تحمد 
كزوبعة فى فنجان ؛ إلا أنها تخلف فى الصدرر أشباحا نكبل حرية الفثان فى الإبداع »خمد الشرارة قبل أن تلتحم 
بالوقود » وهكذا بحجم الكثيرون عن الخوض فى قضابا معيئة » أو الافتراب من مشاطن معينة » أو طرح 
موضرعات معينة , 


العقلية الاجتماعية العربية ‏ إذن ‏ مضروبة فى مفتل . فبحكم تربيتها عل التلفى السلبى أصبحت مطبة 
لافكار عتيفة اننهى زمنبا ول تعد صالحة للزمن الراهن وأخرى وافدة مضللة . وفد أصبح من أسهل الأمرر التاثبر 
فى عقلية المجتمع العربى وترجيهها إلى أبة رجهه بدون أدن مقاومة ؛ لكنه تأثير سلبى لا يؤدى إلى قيام فمل ٠‏ إغا 
بؤدى إلى مزيد من البلبلة ونقدان الثقة والاستهانة والاستهتار ؛ والاهم من ذلك يؤدى إلى الاستمساك بالمفاهيم 
القديئة بوصفها منطقة آمنة » والانحباز إلى القيم السلبية النى تعمل عل نفنيت الفيمة المجتمعية إلى ذواث جبانة 
ندرأ عن نفسها مسئولية الالتزام بالمصلحة العامة : ٠‏ وانا مالى ؟ ٠  »‏ هى كانث بلد أبونا ؟ » ؛ إنث حتصلح 
الكون ؟ ٠٠‏ دع الملك للمالك ‏ : ثبات فى نار تصبح رماد ».لها رب يعدها 16 الل تعرفه أحسن من الى 
ما تعرفوش  !‏ : حليك فى حالك ! ٠  »‏ الل يتجوز أمى افول له يا عمى | » » « إن نزلت بلد بتعبد العجل 
حش وارمى له ! ٠‏ أردب ما هولك ما تحضر كيله تتعفر هدومك ويلزمك شيله | » ٠ ١‏ قالوا لمحا : الزنا فى 
دارك ! قال : ما دام بعيدا عن مؤخرق فلا باس ٤!‏ . 


كل هذا الركام من الأمثال العنيفة برينا أن الهدف من تفئيت القيمة المجتمعية فى المجتمع العرى قديم 
ونافذ ؛ وأساسه القمع والطغيان وفتل الحربات . والمُرقة الاجتماعية نزداد عمفا وانساعا بازدياد دد 
المستفيدين من مناخ الفرقة ومدى استعدادهم للعمل فى خدمة القوى الكبرى المهيمئة عل الاوضاع والمفدرات 1 


وبالطيع » فإن مهمة إعادة إحباء الررابط الاجتماعية وبعث روح التماسك والتكافل نفع عل عاتن الأدباء 
والفنانين والشعراء » الذين على أبديبم نفرخ المشاعر والاحاسيس فتتصاهر وتتعارف ونتلاحم بين أفئدة القرم فى 
الأمة الواحدة الى تعيش تحت ظرف زمكانى واحد . فمهمتهم ‏ با حباهم الله من موهبة ‏ ترجمة المشاعر 
والاحاسيس والمعان إلى سلرك إنسان حميم . وأى تراخ فى تصوير العناه الإنسانى وشقاله يعتبر جريمة فى حل 
الإنسان ؛ لان نصوير هذا العناء الناتج عن احتكاك الإنسان بقوى الطبيعة وألياث العمل من شأنه نوسيع 
التجربة الإنسانية ونعميقها . ومن الطبيعى أن تكون هناك فرى نسلطية استبدادية من مصلحتها أن بظل رعاياها 
ضيفى الآفن ؛ فتعمل عل إغلاق كل مصادر المعرفة بالنسبة لما ومن بيا الأدب . ولا كانث القوى التسلطية 
الاستبدادية لا نستطيع استخدام القوة المجردة لى منع الاديب من التعبير عن نفسه . فإنها تلجأ إلى وسائل من 
الإرهاب والتضليل وأحيانا بتقديم مقولات وقيم مضادة تفرضها عل المجتمع تبطل بها مفعول الأفكار عند 
وصوها إلى المتلقى من أى مصدر ؛ كفوهم إن الشعر ضرب من الكذب واليال » أر قوم بتحريم الكثير من 
الفنون . 


ل ا ا کڪ 


ونزعة ١‏ المحافظة ١‏ » التى هى أساس فى بنية المجتمع العرى .قد حرمت الدب العسرى من افتتاح أغفى 
مناطق الشعور والثراء الكامن فى النفس الإلسانية . فالنفس الإنسانية نظل حتى الآن كائنا شديد التعقيد لا اة 
لأفاقه الشعورية ؛ والإمساك بأية لحظة شعورية تحت أية حالة من حالات الانفعال أو الغضب الإنسانى هو فتح 
جديد فى فهم النفس الإنسانية ؛ ذلك أن النفس الإنسانية لا قشل نفسها فقط . ولا مجتمعها وعصرها فحسب ٠‏ 
بل هى نميل للكون برمته وبكل القوى العاملة فيه خفيّة كانث أو ظاهرية . وقيمة الإمساك ثل هذه اللحظة 
وتسجيلها تزداد عظمة وأهمية كلما كان الإحساس بها نائها عن مكابدة شخصبة حقيقية ؛ إذ آجىء كصورة 
الكشف بالاشعة حافلة بكل دقيق وأصيل فى المكوناث البنبوية للحظة الشعورية المعاشة . وإنها لمأساة حقيقية أن 
مجم الكاتب عن البحث عن مثل هذه اللحظة العسقرية أو يشراخخى فى الإمساك با نحث أى ضغط من الضغرط 
النفسية أو الرقابية أو النضخم الذان ؛ ففيمة الإمساك بها تمب كل فيمة سواها . والواقع أنه لا قيمة لمظهر أو 
عرف أو قانون إذا م نكن المشاعر الإنسانية منطلقة بغير حدود. 


خذ مثلا فن كتابة السيرة الذاتية . اذا ليس له حضور فى أدبنا طول العصور التاريمية على أهميته وخطورة 
شأنه ؟ . العدم فن السيرة الذاتبة فى أدبنا العرى لاننا شعب ‏ رغم ولعنا بحب الفضفضة والدردشة وشكوى 
الزمان ‏ غيل فى الوقت نفسه إلى « التستر » وإلى « الله حليم ستار . إن تركيية المجتمع العرى تدرينا على 
إخفاء حقائقنا . والاهتمام بالطلاء الخارجى : و كل ما يعجبك والبس ما يعجب الثاس ۲ ؛ هذا مثل شعبى 
دائر . جد الناس لذة فى الخضوع له ؛ ونشوة اللأأبس لبابا أنبقة نكاد تقرب من نشوة الخمر ؛ إذا امتدح 
الأخرون « شباكته » . 


الراقع أن هذا امثل ضارب بجذوره فى أعماق الوس , إذ بث الالتزام به على نحو أعمق وأشد خطورة ٠‏ 
بمعنى أن الإنسان بيثم بالسلوك المظهرى بمعزل عن السلوك الباطنى الحفى ؛ يحب أن يضع نفس فى الصورة 
« اللائقة ؛ التى بجب أن يراه الناس عليها بصرف النظر عن حقبقة جوهره الداحل . وللناس فى هذا الشأن 
عذرهم ؛ ذلك أن المجتمع قد باث فاسيا على كل من بخرج عن حدرد اللياقة . ولانه مجتمع مكبوت مكنم فإنه 
بات مولعا بالوقوف عل الأوضاع الخفية للاخرين ؛ بالبحث عما وراءهم , والتقليب فى أى خبر يمس ذمهم 0 
شرنهم أو أعراضهم أو حنى أمورهم الإنسانية الخاصة . من هنا بات للفضيحة معنى جهير ٠‏ أصبحث شبحا 
بهد كل حريص عل سمعته ومظهره . عقدة الحوف من « الفضبحة » هى الثى تتحكم فى نشكييل سلود 
الناس » خخاصة أصحاب الوظائف الرموقة والمراكز المهمة والمكانات الأدببة والمواقع السلطوية . أصبح كل واحد 
يجنهد بل بصرف جل اهتمامه وفد يبذل بعض أمواله فى سيل أن يثبت لنفسه فى الأذهان صورة معيئة مليئة 
بالفضائل والمكارم قد تختلف اختلافا جوهريا كبيرا عن حفيفته . 


ولفد ننج عن التراكم التاريى هذه القاعدة الاجتماعبة نشوء الشخصية المزدوجة ؛ المكونة من شخصيدين 
أو صورتين متنافضتين لشخصية واحدة » حبث ننطوى الجوائح على شخصية ونظهر للعيان شخصبة أخرى هى 
الى تتعامل مع المجتمع ؛ وهذه فى العادة حريفة العبانية نعرف بالضبط كل ما برضى المجتمع فتغفله أر تظهره ؛ 
تعرف كيف تتملق المجتمع ونجيد التمسح فى أعرافه ونفاليده خاصة ذاث الطابع الحساس ؛ أحيانا يسميها 
البعض بشخصية الذكاء الاجتماعى ويعرفها العامة من أولاد البلد بأنها الشخصية الى ١‏ ندهن نفسها حلاوة » 
فتجعل الحميم بجبها وإن بالباطل > وهی شخصية سالكة نافذة نعرف ثمن كل شىء فتدفعه عن طبب خاطر ٠‏ 
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لسلس ح سس خخيرى شلی 


تدخل كل موقف لتزايد عليه كل فرصة فتتسلقها » تؤمن بللثل القائل : « الل تعرف دبته اثتله  !‏ , وكم فى 
سبيل مصلحتها الشخصية من فتل أبرياء . مثل هذه الشخصية جد منسعا للدم السرطان فى الساحة الدينية ٠‏ 
حيث تنخل من المظهر الدينى ا بالغ فيه سلما إلى وصول ثمتلك فيه فرص الطلوع المبارك إلى مشارف ثروات طائلة 
ونفوذ فوى . ولعل شخصية الريان وشخصية أشرف السعد أفرب مثل صارخ عل ذلك . 


لاشك أننا نجد الكثير من الصور ذه الشخصية فى المقول الثقافية والآدبية والفنية والسياسية . فى الواقع 
يمكن القول أن هذه الازدراجية نصيب المجتمع كله ؛ لدرجة أن المجتمع يتعامل مع نفسه وساسته بشخصية 
ويطوى ال جوانح عل أخرى . وتتفاوث القدرة عل إخفاء هله الأخرى أو إفلاتها من قطاع لآخر من فئة لأخرى 
من بيئة لبيئة من فرد لفرد . هرمجتمع يدرك منل وقث مبكر أن د للجدران آذانا ؛ » وهذا فهر مدرب عل إخفاء 
رأيه الحقيقى » ليس فى أمرر السياسة والسياسيين فحسب » بل فى جميع الأوضاع الأخخرى . إن الجنمهور الذى 
اعتاد التصفيق عل الدوام لكل من هب ودب هو نفسه الجمهور الذى يلف التكث الحادة البارعة للسخرية من 
كل شىء لا بعجبه . وهر الذى يتمرد عل كل الأوامر فيعلن فى الظاهر قبوله ویفعل فى الحفاء ھکس ما صرت 
به الأرامر تماما ٠.‏ وفى الرقث نفسه بمارس حى الاعتراض الصارخ ولكن فى ألعاب التسلية لعبة الورق والنرد 
وكرة القدم وما إلى ذلك . بارس ذلك بدرجة تبلغ حد العنف تنفيسا عن فقدائه لحسرية التعبير ٠‏ والشعب 
الخاضع هذا المجتمع الغريب المزدوج الشخصية هو أيضا ألعبان ذكى ؛ يبعد عن الشر ويغنى له ؛ والباب الذى 
يجىء مله الربح بسده ويستريح . إياك أن نظن أن آراءه التى يطرحها عل المقاهى وفى التجمعات وحتى فى ورقة 
الاتتخاب أو برامج الإذاعة هى آراءه الحقيقية , كلا » إنما هى الآراء الى يعرف أها مطلوية وأا يكن أن تجنيه 
المناعب إنه صاحب مبدا و التفية » والمراوغة والصبر عل المار السىء حتى برحل أو ثلم به مصيية . 


تنعكس هله الازدواجية على السلوك المنزلى » وعل أساليب التربية بوجه عام ؛ فنحن نعلم أبنادنا أشياء 
لا لمشيل ها فى الواقع ؛ ما يتعلمه التلميذ فى المدرسة بنقضه الشارع والمنزل » ثبت خحطله وعدم جدواه ٠‏ م 
يعمن الازدواجية فى نفوس الابناء كلها كبروا . الرجل فى منزله بعلم أولاده أشياء وينفضها فى الحال بسلوكه 
الفعل » يأمر ابنه بعدم الكذب ويأمره فى الوقت نفسه أن يكذب عل من بطلبه فى الهائف قائلا : بابا مش 
موجود . ونادرا ما ثرى رجلا بوضح شخصيت لأولاده ٠‏ فشخصيات الأباء دالا خامضة محاطة ببالة من 
التسلط . الكثيرون منا يذلون اللجهد والطاقة الجبارة ليحققوا لأولادهم مستوى معبنا فى الحياة لا بتناسب مع 
حفيفة دخحرهم ؛ البعض بتاجرى طرق فير مشروعه : بسر ؛ ببيع ضمیره وذمته ۽ متهن نفسه فى سبيل دحل 
يصرفه عل مظاهر الرفاهية الكاذبة والتشعلق فى السلم الطبقى كافتاء الأجهزة النى لا سرورة ها رارتباد 
المصايف والالتحاق بالمدارس الاجنبية النى تعمل على فصل الأولاد عن جذورهم وإصابتهم بالاستعلاء عل 
ومهم . وهذا نکریس للزيف ولتمميق الازدواجية . الأولاد فى الغالب سرعان ما يعرفون أن الأسوال الى 


ترغدهم ليست أموالا حلالاً ؛ من ثم فإن مسألة احثرام الاب بانث مشوبة بالشك » بانث هى الأخرى نوها من 
الزيف الخشن والخداع . 


هناك ناس فضلاء بالفعل لكن شهرئهم نامت عل كونهم موهوبين فى إنضاج الشخصية الاجتماعية الى 
يتعاملون بها مع المجتمع ؛ حت لقد نجحوا فى إخفاء شخصيائهم الحقيقية حتى عن أنفسهم ؛ عرضوا كيف 
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ينوافقون مع المجتمع فرضى عنم افاعطاهم الشهرة والمجد ومنحهم الأموال السطائلة : إذ إنهم فى الواقيع لم 
يغضبوا المجتمع فى شىء ؛ لم يصدموه بحقيقة مرة » بل عل العكس رها أراحوه وساعدوه على تقبل الامر الواقع 
وهياوه للتعايش السلبى . إن الحقل الثقافى ملء بالشخصبات المصنوعة المتقئة الصنع تتناقض نناقضا فادحا مع 
حقيقة جوهرها . 


هذا المجتمع المزدوج الشخصية يفمع الفضلاء الحفيتين فى مأزق بصل إلى ذروة طرافته حبنا يصبح مطلوبا 
من أحدهم أن كى شيئا عن حبانه أو يفكر هونى كنابة سيرته الذائية . ذلك أنه لونحرى الصدق والصراحة ل 
كتابة سيرته الذائية فيقوده الاعتراف إلى التصريح بأشباء لا نحمد عقباها . فد نسقط هينه فى نظر المجيتمع رغم 
أنه جنمع منحل 0 فد تسىء إلى أهله وعشيرته نسبب فم نوعا من الفضبحة لا لزوم ها 4 قد تغضب رو ساءه 0 
زملاءه ۽ أصدقاءه ؛ فد تقل راحة بعض الموتى الأعراء ٠‏ خاصة أن المجتمع العرى لم بصل بعد إلى درجة من 
النضج تنيح له مثل هذه الحرية فى الكتابة والإبداع ؛ سوف لن يرحم أبناء صاحب السيرة إن اعترف على نفسه 
بشىء ما برنضه المجتمع أويمجه الذوق العام ؛ ربا وضعهم فى مأساة . العجيب أن هذا المجتمع يتوفر فه فرام 
عدبدون سوف بستمتعون بفصة كفاح يكتبها مفكر أو فائد أوسياسى أو عالم عن حباته بصور فبها صراعه ضا 
عوامل الإحباط والانحطاط وكبف انتصر علبها أو انتصرت عليه . إلا أن هؤ لاء بحكم انتمائهم هذا المجتمع 
سوف بتلاشى من "ذهانهم ‏ أو نسبه كبيرة منهم ‏ ا معنى المشرق الجميل الذى انتهث إلبه السيرة الذائية بخروج 
صاحبها من الصراع ( صاغا سلجا ) ٠‏ وربا نتلاشى الفيم الاخلاقية والعملبة والسياسية والأدبية العظيمة النى 
كرست ها هذه السيرة ؛ وحنى إذا لم تلاش هذه الإ بجابياث ماما فإنا على الافل سوف نظل باهئة فى الأذهان أمام 
الاحداث المثيرة التى صورتها السيرة ؛ ربا لا يدرك القارىه أن صاحب السيرة م بصبح شخصية عظيمة إلا 
لكونه خاض هذه الصراعات ونعلم مها كيف بعلو نرنه ٠‏ 


أذكر أننى حينها حصلت على جائزة الدولة عام ۱۹۸۰ سجلت حوارا مع فاروق شوشه فى برنايجه ( أمسية 
ثقافية ) مع كل من الصديقين جال الغيطان ويجبى الرخاوى , وحبنها سألنى فاروق شوشة عن سر حبى لأدب 
الرحلاث قلت له إنه كان لی ابن عم بعمل بائعا سربما كان بمحكى لنا عن البلا انى جال فيهاللبيع والشراء ؛ 
وكنث أشاهد البرئامج فى منزلى مع صدين مثقف , فإذا بهذا الصديق بنجاهل كل ما فلته فى البرنامج ويبتف ب 
ی استنكار شديد : كيف ثقول کان لی ابن عم بعمل بائعا سرا ؟ ! هذه نضبحة لك . لحظتها كدت أنفجر من 
الغبظ لكننى تلت له : ماذا لو علمت أننى كنث هذا البائع السريح ؟ فقال تلك العبارة المشهورة ؛ لبس کل 
ما يعرف يقال ؛ فلم أشأ مواصلة الحديث معه . 

هذا م يكن مدهشا أن أستاذنا الكير جيب فرظ فى حدبث له مع الصحفى محمد الشادل بمج 
( المصور) من حوالى عام , هاجم الدكتور لويس عوض عل كتابه ( أوراق العمر ) ؛ بل اعترض عل فن 
السيرة الذائية من أساسه لانه فى رأيه يسبب فى فض ناس لا ذنب هم ويكشف الرجه القبيع لصاحب السجرة 
وضرب امثل عل ذلك بأن لويس عرض قد نجح فى تصوير شخصبة أيه السكير المستبد وفضح أسرته دون 
دلب . 

أستاذنا نجيب محفوظ ليس بدعا فى هذا , إنما هو جزء من التركيبة الاجتماعية الراسخة رغم أنه من كبار 
المثقفين الناقدين هذا المجتمع . هذا إذن هو الجانب اليد غير ال حر فى حيأة كبار الكتاب » وهو ليس بالجالب 
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المين » لانه يفوت علينا كنوزا من معرفة النفس الإنسانية كانت ستبلغنا إذا ما لمكن الكاتب من الكتابة بكل 
حريته دون المخضوع لاعراف اجتماعية بالية ومريضة , 


وحينما كتب الإمام الغزالى سيرنه الذائية بعنوان ( اقل من الضلال ) لم تكن سيرة ذائية عل الإطلاق » لاله 
م يتعرضص فبها لرفائم حيانه وكبف عاشها , ولا للمعاناة النى احثملها ليصبح إماما بشار إلبه بالبنان ؛ إنما كتنب 
قصة انتقاله من ضلال العلوم الفلسفية إلى هداية النور الإلهى ؛ وهو موقف ينطرى عل رفض الحياة راحنقارها 
بله أن بقدرها ويصنع ها مثالا . 


كذلك الأمر بالنسبة للعارف باله عبد الوهاب الشعران حين كتب سيرئه الذائية بعنوان ( لطالف المئن ) ؛ 
م يكتب إلا سجلا حافلا بالفضائل التى منْ الله بها عليه . فراح بعدد هذه الفضائل واحدة وراء الاخرى دون أن 
قف عل حدث حيال واحد يربنا كيف زُرعت هذه الفضيلة أو تلك فى قل . إنها جرد قائمة بالفضائل والمكارم 
النى لو توفر جزء منبا فى شخص لكان نبيا . ذلك أنه لم يكن حرا فيها كتب ؛ كان أسيرا ‏ للفكرة » التى ينبغى 
للمجتمع أن يأخذها عنه , للصورة المثل » صررة القطب الزاهد الواصل الورع , النى أرادها لنفسه قراح 
يسندرها ويعمل عل تحقيقها إن بالسلوك الفعل أر بالتسجيل عل الورق . 


كل الذين كتبوا سيرهم الذاتية فى أدبنا العرى الحديث س وهم فلة فلبلة - لم يكونوا لى الوافع أحراراً عند 
الكتابة ؛ كانوا مكبلين بالصورة الى يسغى رسمها فى نظر المجتمع . فبدلا من أن يعرى الكاتب نفسه ويكشف 
عن مساوثها وأثر التربية الخاطثة فى سلوكها ؛ نراه بنساق إلى ذكر الإيجابيات فحسب . ٠‏ المحثرمون ١‏ لا بخرض 
الواحد مہم فى أهم ما هر مطلوب من السيرة الذاتية : تصوير المشاعر رالأحاسيس ودراسة النفس بكل خخطراعها 
وتقلبائها ونزعاتها الطيبة والشريرة على السواء وحاولة فهم هله النفس . . ذلك هر الجوهر الثمين الى تفتقده 
دائه| كلما فرأنا سيرة ذانية عربية مع أن هذا هو البرر الوحيد لكتابة السيرة الذاتية . القيمة الحقة لبست فى أن 
الكائب يرصد نقاط نجاحه المطرد , إنما القيمة أن يضىء أعماق نفسه ليصل إلى إدراك كنه دوافعه . كائب 
السيرة الذاتية عندنا ‏ إذن ‏ لبس حرا فى أن يكتب بانطلاق ومرونة , لا عن نفسه ولا عن الآخرين الذين لهم 
تمليل فى حباته بشكل ما ١‏ إما لخوفه ما نسميه بالفضيحة , أر لنوفه من الدعارى القضائية النى قد يرفعها عليه 
الأخرون أو ورثتهم , 


ىو 


لكل هذا ؛ فإنى أظن أن الكاتب الجر . حرية هنرى مبللر الأمربكى مثلا أو حرية لورانس الإنجليزى أو 
رابليه الفرنسى ٠‏ لا يزال بيننا وبينه أشراط طويلة يقطعها المجتمع العربى فى طريق التحرر عل جيم الأصعدة 
السياسية والثقافية والأدببة والفنية والاجتماعية . وهر طريق يبدأ بوعى الإنسان بنفسه أولا ثم بحفوقه 
وواجباته . والواقع أننا مطالبون بجهود ثقافية مضنبة لكى نحقق ولوريع الرية الأدبية والفنية المتحققة فى كتاب 
( ألف ليلة ولبلة ) على سبيل المثال , أو كتاب ( الأغان ) لأى الفرج الاصفهان . أو الكتاب الاعظم : 
١‏ القران الكريم ¢ 3 الذى لم يأنف عل جلال شأنه من نسمية الأشياء بأسمالها الحقيقية . 


مع ذلك » أزعم أن الجيل الذى أشرف بالالتماه إليه قد سم لحسن اللظ كوكبة هائلة من الكتاب بذلوا 
جهودا خارقة ‏ رها أكثر من أى جيل أخسر ‏ فى عاولة كسر التقاليد العنبفة والابنكار ومقاومة القع 
والاستبداد ١‏ صنع لنفسه محدا حقيقيا وقدم للأدب العرى عطاء ثريا ١‏ ول باخ فى المقابل أى شیء . وأعتفد أننا 
جميعا مطالبون بقثل ذلك الرقيب العنين الذى يثلبس أعماقنا بعبن عوراء نقدح شر وشرراً . إن أتفد أن هذا 
الرفيب الخفى رما كان هو إبليس الحفيفى الذى أفسم ليضللن الإنسان ؛ إنه ضد أن يتحرر الإنسان من الخوف 
والقهر والعبودية بجميع أنواعها وألوانها . 


٠‏ زمن الرواية 


( الجزء الأول ) 


العدد القادم من حول 


فى هذا العدد : 


رواية التاريخ من جديد ۾ ساميه محرز 


صنع الله إبراهيم : شاهد لكل عصر ٠‏ أروى صالح 


الرواية المصرية فى الستبليات و فالا كبر کو 
خلية النحل حرية النحل ه سليمان العطار 


صح النوم أا المسرح المصرى 
حيث إننى 1 أنوقع جدبدا . . أر غير مألوف أر تجريبى من المسرح العرى عامة 
والمصرى خخامسة . . إذ إن ؛ فاقد الشىء لا يعطيه ؛ فلن ننرقع ٠‏ تجرييا ؛ في مسر 
تفرزه مجتمعات متخلفة انعرفا عل الالالال للمستفبل ١‏ تاإبوهات ١‏ رمات 
مقدسات حالدات ثلالة :السياسة . . اجدس . , الدين . 
رافت السريرى . مجلة المسرح , العدد ٠۵‏ . أكتوير 1441 . 


مدخل تنظيرى 

إن ( مشكلة المبدع ) لا تننصر عل تخلخل الديمقراطية السياسية فحسب . ولكما ند كذلك إلى ضعف 
الديمقراطية الاجتماعية . . .© 

وهر ما يعنى أن القيود عل الإبداع تن أحيانا من قئاة العلاقة بالسلطة ( حيث رر ؛ الحرية ؛ فى مقابل 
القهر ) وأحيانا أخرى من فناة العلاقة بالآخرين ( حيث محور ١‏ التراضى » مقابل ١‏ التتاحر ا )29 

« فرفقا بالكتاب ( المبدعين ) ٠‏ إذ هم من فيود لغئهم وفنهم وبنية ترائهم والمواريث الأخرى وتأثير قارلهم 
ومزسسات مجتمعهم ما يكفيهم ليبدد اخرية ( الموهومة ) النى يتعمون بها ,9 


بداية لابد مہا 
ليسانس فى الأدب والدراما والمسرح الإنجليزى عام 1484 . تعقبه رغبة ملحة وأصبلة فى التخصص 
بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية م تنحقق للاسف ‏ فعوضتها بترجمة كتييين عن ( حرفية المسرح ) و( الإخراج 


1١84 


سسسسسسبب-_-_-إا-اا-ا-س-ن-ا مه 


لول 


المسرحى ) كانا جوازا لالتحاقى بمسرح الحيب قبل افتتاحه عام 1455 مدبرا مسح Manager‏ 88 قا5 ثم 
درجت إل ساعد خوج فمخرج ساعد فسخ لآل مرة عم 140 5355 أ زلث ( بمسرح الطليعة حالها ) . 
خلال السئواث ( ۹۲ ۔ ۹۹۹۷ ) تتلمدت على ادى ا ا 


ودوريلماث وبرخث وناظم گات : د الشجرة ) ا . 
وهكذا كانت بدابتى بالمسرح ‏ بدابة تجرييية طليعية . لا تقليدية . 


ومع ذلك . فأ 
الذى خلفه حولى بعد عودته من مالي , لدرجة ٠!‏ 
( الغايب ) بلا إضاءة مسرحية صحبحة ٠‏ .قف أن سمح ال اندز بيع العذاک 
ا وي ا البيية . ول اخقيفة . فزن 
مونف السيد مدير لا إتفهس ضلانا عن دلك ل الاخطط العام ١‏ امنظم أو غير امتظم ) 
لتعويق مسيرة الشباب أصحات المستقيل والذين طالب عب الناصر بان تاح عم 
الفرصة كاملة . إذ إن حرتتبم فى اضر برل اسنشل . ومع وجرد هأء! 
المخطط العام للتصسديق ٠‏ فإن الشركة المسرحية تفتقلد المخطط العملس الازم 
لاحنضان الاصيل المخمب ل ن جاعم الإخرج لأ عشر الى وضعت 

بوره النحارب الطليمية خلال السلرث ازا ربع اناضية 
راك لسري اماك 711 


سقوط دول المخابر أت 
وبدايتى حرجا ومؤلفاً 


بعد هزئة 14507 , 'سئط عمد الناصم , مرغم أحاك , . ! ) دوله المخابرات داحل ديلته الشمولية . 
وكانث بدابة لفترة ذهبية غامش لا بأس به من حربة التعبير والإبداع , 

ونه رايت باو بدلا لت لغ الذهبية ٠‏ إذفى غفل من الزن البيروقراطى ٠‏ وأثناء غيبة 
مدير مسرح اليب وقتكد . اللىت فرصي الأري لاخر 00 
سياسية من فصل واحد بعلو ان ( الغائب )للف مشى : شاب ٠‏ مبتدىء وق , هو جال عبد المقصود . . 
سم رجاتي للمسرحية أنبا كانت فرصة لى لأعبر سن ن خملاها ر بعد أن حذنت من المسرحية الإشا E‏ 
وبعد أن خلعث + الطربرش الأحى ۲ عن رڑ رسس ية المسرحية اء عذيبهم سطلها اللاضل السباسى 
الشاب ) لأعبر عن مرارق بوصفى مصرياً من الدوثة ١‏ الدموى ‏ قراطية ) الى نحكمث فى مصر المحروسة من 

حية وافسية مهيئة ٠‏ بعد .سثوات من الوهم والتوهم حلق بنا 

هم القدمى والفخار الوطنى » بأجلحة شمعية هشة من العدالة 


؟ 646 وانتهث با إلى هزد عسكا به وسباسية 
لاما الإعلاء التاصرى عاب ا مہ بذرى لا 
الاجتماعية والاشتراكية ر eed.‏ إلخ 0 


رأفت الدريري 


وأثناء إخخراجى للمسرحية نحرك فى أعمافی ( المؤلف ) الكامن فى رحم الب 5 نسمحت لننسى بإضافة 
بعص ارارات والمونوليجات .2 ار مؤلف نص ا مسرحية 3 واحثدم الصراع . وهنا تدعلت البيروقراطية 
ا مسرحية لتونثف العرض التجر ببى بعد عذرة عروض فقط 3 لحتل خحشبة السرم مسرحية جديدة لمدبر 
المسرح ١‏ بالرغم من رقع الأمر للأستاذ سرد أمين العالم . رئيس هيئة المسرح رنت , 


والغريب أن تعويق البيرونرافبة المرحيه والقهر الإداري ١‏ لإبداء » اندع المسرحى كان - و لايزال حف 
الآن - ففى خباية عام ۱۹١١‏ نوقف عرض سرحية من تأليفى وإخراجى بعنوان ( متعلق من عرفربه ) بطرلة 
عبد ال حمن أبو زهرة ‏ توقفت بعد عش ة ع رث فقط بسبب المكائد والمعرقات الخنية النى تيده بعض القيادات 
المسرحية الى نفتقد إلى الديمقراطية ف إدارئا سارح الدولة ٠‏ وى تعاملها مع الاين من كتاب ورج 
المسرح ١‏ مما يؤكد أن ( مشكذة الب ع لا تننسر عل فلخل الديمقراطية السياسية تحسب ‏ لمانا كما ذهب 
الأستاذ مصطنى سريف فى مفانته عن ( الشروط الاجتماعية للإبداع ) , 


بیان ۰ مارس 
وتكرينى الفنى المزدرج 


بعد إعلان عمد الناصر سترط دهلة امخابراث ٠‏ طرح بيان مارس ٠‏ مترجها للشعب المسرى بتصحيح 
السار الشمرلى لثررة بوليو بالانعطاف. إل الديمقراطية ( لا بتعدد الاحزاب أو لمثابر ) وإنما دمنراطية التنظيم 
السياسى الراحد الارحد , ديترامية الا ماد الاشتراكى . ولتحفيل ترجهات بيان ٠٠‏ مارس فى جال الثقافة ٠‏ 
أصدر د . ثروت عكاشة وزير اللذفة ( لممرة الثانية ) فرارا بانتداب مجمرعة من المخرجين الشبان ‏ كنت 
أحدهم ‏ من مسارح هيثة المسرح بالقاهرة الذي اجتازوا بنجاح النجربة الأولى فى الإخراج » بانتدابهم إلى جهاز 
الثقافة الجماهيرية , وقد رأسه الكانب المسرحى سعد الدين وهبة - للإخراج من فصور الثقافة ٠‏ بفصد بعث 
حركة مسرحية بقيادة الفنان الكبير ح.دى غيث ( ربا محاولة لبعث حركة ثقائية ومسرحية سابقة قادها قبل هريمة 
۷ الناضل سعد كامل . رلك كتاب التقارير المباحثية وقوى القهر أجهضت الحركة الثقافية وا مسرحبة 
وشردث كوادرها الثقافية الواعية ويامر د . روث عكاشة نفسه بوصفه وزيرا للثقافة فى المرة الأولى ) . 

باخختصار , انتقلت عام 14517 من مسرح الجيب - منتدبا ‏ للإخراج بقصور الثقافة المماهيرية . ولقد 
أسهم هذا الانتقال فى إكمال ( تكوينى الفنى كرجل مسرح ) . لقد أنقذن من الانغلاق فى مسرح اليب مع 
المسرحيات الطليعية والتجريبية . وبالتال أصبحث أجمع ما بين التجريب والطليعية لجمهور الصفرة اتحدردة ۽ 
والمسرحية التقليدية جمهرر عريض متنوع من بسطاء سكان المدن المصرية . 

وكانت ( شرخ لى جدار الخوف ) أول مسرحية أخرجها حارج القاهرة ٠‏ وبالتحديد فى فصر ثفافة أسيوط ٠‏ 
محافظتى التى انتمى إليها . بحكم مسقط رأسى ومولدى فى الدوير إحدى قراها . 

ومسرحية ( شرخ فى جدار الخونف ) معدة عن قصة للاستاذ محمد صدتى . وتعبر عن صرورة بقظة وع 
جرع الشعب المصرى ما يسقط جدار الخوف الذى يقيمه الإعلام فى أعماتنا وعفولنا بالأساطير والأوهام . 
فالإعلام الداخل إعلام السلطة الحاكمة ٠‏ نصنع من نفسها ولنفسها أسطورة بطولية شعبية , أو أسطورة لسلطة 
أبوبة من حقها أن تسلم ها المموع نبادها طرنعية . أما الإعلام الخارجى ١‏ فإعلام العدر المنتصر المرجه إلى بلد 
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ی 
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هنيزم هزية مهينة بتضخبم قوئّه رخنق إسطورة إسرائير النى لا ہزم أو لانفهر . وفى ظل نوجهات بيان ۴١‏ 
مارس أمكن عرض المسرحية المذكورة ( شر فى جدار اخوف ) ؛ وغيرها . 


مات عبد الناصر 
طاغية كفر التہدات 

( كفر انتتهدات ) كانت أول مسرحيةاحفّ ب موهبى مؤلفا مسرحيا , بالرغم من تأثرها الطبيعى بأكثرمن 
عمل مسرحى من التراث ال » كمسرحبة ( إلبكتر' ) لإيسخيلوس و(الذباب ) لسارثر و( ثورة الفلاحين ) 
للكاتب الإسبانى لوي دی بيجا 

وقد قل ضاي غر دات ).وكا 0 : الصبعى أن يوجه الامبام إلى ابن وابئة زوجت لاله فثل أباهما 
وتروج أمهها- - وإذ با محقق بواجه باك" من تا ( للساغبة ) الو واحد بعد الأخر والواحدة بعد الأخرى ٠‏ حنى 
( غازية ) الكفر تتقدم للمحقق لتدد ف فتلي للطاغية 5 لم تزحف جوع الكفر لتعلن بصوت جماعى ١‏ : أنا 
اللى قائل جساس » ١‏ طاغية غية الكفر ) ! مما يدهش المحقى ؛يفقده عقله . . لبعلن هو بدوره و أنا الل نائل 
جساس 5 


ولقد تحمس لإخراج المسرحية الفنان الكبير كرم مطاوع . رقامت ببطولتها سهير المرشدى . ولكن ٠‏ 
GARE‏ ل وتشل ( ۱۹۷۳ ) بتقرير أو لعله جرد تلميح خفى للرقابة 
يوحى ها برفض المسرحية لمحاذير رقابية نعلق بأن طاغية المسرحية هو عبد الناصر . ولفد ظل نظام السادات » 
بعد موث الأول » يحافظ - ربا حرجا وحياء ولقترة محدودة على مسيرة عبد الناصر وسمعته » ولذا رفضت ( كفر 
التبدات ) لأن طاغيتها هو عبد الناص . وهكذا ل تندم المسرحية إلا فى عام 184.6 ١‏ بعد أن ١‏ طربشت » 
الرقاية المسرحية . 


الطربوش الأحر 
هو امهرب 

لقد داب مؤلف المسرح المصرى ی ميل ۵۲ ١ ٠۹‏ على مرير مسرحيائه د بطربشة ؛ المسائل ؛ جرد الإشارة إلى أن 
الشخصيات السرحية تضم ( طريوشا ) آخر فب رؤرسها من الممكن أن يجيز المسرحية رقابيا . 

وهكذا أجيزت ( كفر التبدات ) لتقده على مساح العليعة عام 1484 ؛ بعد فثل الساداث بعدة سلوات . 

والطريف أن المسرحية أصبحت ترحى لقارئها ومتفرجها بأن الطاغبة القئيل هو السادات ولبس عبد 
الناصر , . . دليا !! 

وعندما قدمت المسرحية فى عاه 1484 . كنت قد إخترت فا ( الوافش ) عنواناً أكثر التصافا بموضوعها 
وعالها . ف « الواعش ؛ رمر للخرف الذى يعن فى رؤ وس جوع الحفر وفلوسم . ولقد وافقت الرقابة عل 
عنوان ( الواغش ) طانا ( الطربوث. ؛ نوق رل وسر لشخصيات . ومع ذلك ؛ . فلقد فوجئت برفابة أخرى - 
رقابة من فنان ورج كبير - كان وثنئذ رئيس أنطاء الح الذى أصرعل رفض (الواغش ) عنوانا للعرض خشية 
انتفاد السيد الوزير وفتئذ . وأخميرا اهنديت لعنوان ( يه ؟ ليه ؟ ) . وكان التساؤ ل موجها للفنان الذى نصب 
من نفسه رقيبا على عنوان مسرحية الواغش . 


يەئ ل 


0 رأنت الدويرى 


شكسبير فى المبة 
وانفتاح السادات 

0 عام ندم مسرح الطليعة رؤية مسرحية من صسباغتنى . إن م نکن من البغى ٠‏ بعلوان زا کسی 
فى العتبة ) وإخخراج الزميل فهسى الخوى . ومن خلال لصرير مسيرة حباة دكسيير وموفقه دن للكة البرابيبك ٠١‏ 
اسهد فث تصوير موئف الكاتب المصرى المعاصر من السسطة في بون انغلا وشمولية نظام عبد لناصر ( مقايل 
للملكة إليرابيث الأرلى ( ونظام السادات ( مقابل جيمس الارك ) المننتحع انمتصاديا وسباسبا . وونتها كان 
الساداث بالفعل قد رفع شعار المنابر المتعددة . توطلة لتعدد الأحز'ب السياسية لرفع راجهة دبمفراطبة أنضح ا 
جرد حلية وزحرف » ديكور دتمقراطى ابل لهد نول رورس ج اترات السيسية والديلية ,ذا ما اسنثير 
غضب السادات ٠‏ الفاشستى لى أعمل أعساقه ( وهد: ل عات بالفعل اه 1440 ليل اطتياله بقلي ) . 


الرئابة على المسرح 

وإمعانا فى السخرية اخفية من ( الرقابة ) . ورك الشتاما ل لا شعو لمصادرتا لاوق تسرحياق ( كفر 
التہدات )وعدم إجازتها إلا مطريشة بطر بوش أ .قدمث , الدرفابة ) فى ( شكسير فى العتبة ۲ ئثلة فى الثالوث 
السلطوى السباسى والدبنى رالاحلانى ردورها فى إغلال المسارح رمصاهرة المسرحياث بل والقيض عل لمكسبير 
وفرقته عل لحشبة المسرح د لاسباب السيسة والدين داجس لوث الكابوعات والمحرماث نفسه الذى يعر 
( الإبداع ) المصرى حنى الآن . 1 

وى مسرحية أخعرى بعنوان ( رسالة غرامبة اسفة ) 1 تنشو أو تعرس لان - هناك شخصية | المطربش ) 
الذى لا يمرو على الكلام أو التعامل مع بفية شخصيت المسرحبة إلا والطربوش الاحمر فوق رأسه » فهو بقول 
لبطل المسرحية ! 

١‏ ما هر من غير طربوش أحمر فوى رأسى لا أنا ولا أنث ولا أيا حد معانا هنا . . حيقدر ينطق كلمة لفسه 
بقوها , وإلا كلنا نروح فى الطرارة لأخد نزلة برد . . ونفميع فى ابو نكلة؛ . الشخصية الطربلة نفسها تعاود 
الظهور فى مسرحية لى ( ثلاث ورقاث ) والتى 'خرجتب لمسرح الطليعة هام 1945 ٠‏ 


اغتيال السادات 
وثورة فى الأرحام 

مئل بداية حكمه لمصر . أطلق السادات ( بعد أن لخلص من مراكز القوى ‏ بقايا الناصرية ‏ المضادة له . . 
فيها أسماه بثورته التصحيحية ) أطلق السادات من جرف ١‏ القمقم ۲ ( عفريث السلفية ) بنوجهانه الظلامية 
بقصد أن يضرب به الناصريين والشيوعين وكافة القرى المعارضة له . . ومم الوقت انضح أن عفريث السلفية 
فد انطلق لبعمل ليساب نفسه ‏ لا ساب السادات - مستهدفا الرصول للحكم وإقامة دولة إسلامية سلفية ٠‏ 
خاصة بعد ظهور النموذج الخومينى الإيران . ولقد دأب عفريت السلفية ‏ وما يزال ‏ عل إثارة الفتن الدينية 
الطائفية مما يبدد الوحدة الرطلية . كما انه أطلق وما يزال يطلق جنازيره وفتاويه السوداء لخنق الإبداع ومحاكمة 
المبدعين وإبداعاتهم . ولعلنا مازلنا نذكر هجمة المصدراث على معرض الكتاب الاخمير ‏ وأخيرا اغتبال المفكر 
الحر ووكيل حزب المستقبل . نحت التأسيسى ‏ فرج نوده . إن العفريت السلفى نفسه , الذى أطلقه السادات من 
الفمقم ۽ اغثال السادات أثناء احتفاله ‏ متطاوسا ‏ بذكرى نصره وعبوره . . 


FF 


والآن فلنمدرف بأنه منذ حادث المنصة نشب . ومنل فئح أبواب السجرن السادائية روج التبارات 
السياسية والدينية كافة » عادت الصحافة المعارضة إى نشاطها من النقد وانترجيه بلا رقاب تقريبا , لفد استئر- 
حن الآن ‏ هامش لا بأس به من الديمفراطية السياسية ١‏ بالرغم من استسرار قانون الطوارئوءء ‏ ومع استمرارا لي 
المطالبة بإلغائه ) - وأبضا استقرت حرية التعبه فى الابداعات المنشورة باستثناء سعالات قليلة من المصادرة لبعض 
الإبداعات المنشورة الق وصلت إلى محاكمة مبدعبا بتحريض من مو سسات دينية تفازل ‏ خفية ‏ البار السلفى 
نتعطى لنفسها حن المصادرة ‏ مثلما حدث فى معرضر الككتاب الأخير . أو على الأفل كتابة التقارير المغرضة 
المحرضة عن المصادرة . ومع ذلك . فالقضاء المصرى كثيرا ما يناصر البدع وحرية إبداعه ) , ' 
وى عمال الندرن الجماهيرية ( السيم)! والمسرح ) فلنمترف بأن ( الرقابة صل المسئفات ) أصبحت أكار 
نارة وتنشحا لى نظرا للأعمال الننية الذكية البعيد: عل المباشرة الفجة التى تفقد العمل المنى فليته . 


إذد ١‏ فالمبه + امساحى ١‏ تعد له مشاكز حادة مباشرة عل مستوى لحور علالته المباشرة بالسلطة السياسية ٠‏ 
خاصة البدن الد 
رمع ذلك ١‏ بظل هناك المحور الثالى . حر علاقة المبدع بالأخري: المناحرين معه حول إبداعه بنمد 
تيده وخلفه حل يفقد الحياة . والأخروذ خالا ه, ١‏ الجمحيم السارئرى ( اشع المذرع للمبدع عامة ٠‏ والبوع 
المسرحى خراص . 


Ns 52‏ الكو a‏ ل 18 
نمن هم هزلاء الأخررن المعوفون للإبداع ؟ 

(!4 غالبيذ الفياداث المسرحية حال . سد سنئرات مضت ١‏ قد أصبحث قيدا معوق' ددع المسرحن 
اخنيتر . رلئد اتضح ذلك خلال مهرجان المسا- التجريبى ؛ إذ الكشف المستوى الف النفنيدى والثقال 
المنخلت باط الفياداث المساعنية ورفضها الال ای عمل مسرحى ( حدائى ) بضيف جديدا إلى المسرح 
اتصرى . »هذا ما كثيئه فى جلة المسرح اتعدد ۳۵ عام 1441 مث عنوان ( صح الثرم أا المسرح المصرى ) : 


إن عروضر هد المهرجان مجتمعة مثل لمفرجها المسرى مالدة مسرحية 
حافلة ١‏ بالئد. + سرحي ١‏ فى الأشكال والانواع المسرحية بفض النظر عن 
مدى ريبينها رغم جود الفلية 

وبالضرورة ستتفق عل أن هذا ٠‏ التشوع؛ المسرحى المفتود يجب أن 
جرج » بز ٠‏ بخزى ؛ المسرحيين المصريين ومسرحهم المصرى( هن مساح 
الدولة انكلم ؛ عد أن كرست تياداته المسرحية الكوميدبا اهازلة الرافصة 


والرقص اها . باختصار ١‏ المسخا: ؛ الرخيصة تبرغ سرح 


اود  .‏ للل خاب قياددث س = الدرلة رجرن لسر التجارى 
E‏ ي 
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بشروطه - وجة مساحية يتيمة مقززة عل منذرج مرح الدولة المصرى أن 


وثورة فى الأرحاه ) مسرحية من تأليفى . ۽ اکن من إخراجها عل مسرم الطنيعة إلا بعد أن غبرت 
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1 ۹ 5 ا 017 ١‏ 2 
علراب إن ١‏ ولادة متعسرة ¡ حسب توجيهات خا القراءة وقتئد . ورأنى مدير الطنيعة و 


ي ا لدييري 


(۲) النقاد۔ بعضهم ‏ جحيم ار للمبدء ارح تلقد لول تعضيم إلى ارصن | للسلطة الثقافية 
صد البدعين رضد جان الثقافة لمجت لاعن للثقافة س و عن جور الديلة . وها ا حدات نع عنام 
۳ . عندما حصلت عل جائزة الدولة التشحيب عن مس حبتى ١‏ عة سبع ت د ارو 


ولعننا ماز لتذكر بلاغ د تصطفى حار ل ا اة فض ححية ر لرل فى لم جيف .وليل 
صدورها ۔ لأا تلوى تخصيض عددها الأول ولدال عن ؛ لادب راطرية | ولعلا زل لماك حجر بر حبم 
سعده وحملته الضارية عل فيلم ( اجى الم 

والأمثلة كثيرة عل جحيم الأخشرين المعرق للسداء 


(۳) والأخعر الثالث , الى ينيم !لإ 
أنفسهم ميل بدابة عصر الانفتاح هبطر واه ری شیف ومن ا ابيع بد امسر لعن مقبدا 
بمفولة ‹ الداس عايزه كده ؛ . وفى اعتقادى ف بس ر یج »س تیک أن بت المكس ,ذا أصررنا 
عل أن تقدم للمتفرج الاشكال المسرححية اسهد يده , را عدم الشاب عل عر لمهبرجاك الشجبريبى بست أن 
المتفرج المصرى متعطش إلى الحديد واجيد واخاد ل مساج . 

٠ 

(4) أا الآخر الرابع المقيد ميدع الماح . بخاص ملف اتساج ٠‏ لهوار برط ) مستوق جب قاس س 
المخرجين إلى الكسب المادى - والاستسهال فى خبار له لس حبت رجه . بل إن امإف ذآئه لت س هرة 
الإغراءات البترو- دولارية . تكفر بالسرح اجيد جد ليكتب ( المهفضمات المسرحية ) لإضحاك رنسلية هور 
القطاع الخاص س سباح عرب . والجمهور الالفداح . نن حير يرن وسماسرة شركات ترظيف الأمرال ٠‏ ركل 
هذه الظررف المحيطة فرضت عل أن أقدم كل لا أن 3 سدراث مسرحية رحيدة ی بن تالبفى رمفسط! - 
من إخراجى - وغل حشبة مساح الطلبية بالتحدود ٠‏ ل لل معولات إدارية بتعتيم إعلامن ادى ٠‏ ا 
بمهض العرض النجريبى قبل الأوان لحساب سرحي تورجب دير انسح أو لحساب مؤلف له سمب لى ديران 
الوزارة أو صاحب مساحية فى جريد: أو جلة . إلى قل هذه الظروف مازلث أحتفظ بمسرحيات إن اكلبئها ملل 
سثراتث ۰ وأناضل لنأن لتنديها ٠‏ جدرىا سل زانخيرن الج ) ٠‏ ( صائع الأرهام (١)‏ بدي اللفوس 
الضائعة ) . 

(8) أما الآخر الخامس ؛ فهر أخحطر! الأخرين ١‏ امعوفين للابساع والمبداع المسرحى . ويتمثل لى شرکات 
الإنتاج التليفزيون الممولة من شيوخ البترول . يمسم "خبط األر | يهد العقل والإبداع المصرى , ونظرة خخاصة 
عل ١‏ فائورة ‏ الممنرعات والمحرماث والتابرهاث الأخلالية والديئية والسياسية , مما يقيد ‏ بل بفتل ‏ لقا 
التجربة الدرامية والإنسانية والفكرية . إنه الطاعون . بل السرطان , ورها الإيدز . الذى يبد العقل والإبداع 


المصرى بفقدان المناعة حتى الموت . 


ت ج حجان للش نط مسر حيو 


مجرد أن سلمنى مدبر شركة ( عرين ) فاتورة لممدرعات لمعت بلالحتلاق ٠‏ وفررت الالسحاب بلا عودة ولو 
لمجرد النفكير فى التعامل مم شبكة القيود اللزجة القائلة . 


الهوامش : 
١ )1(‏ (۲) الشررط الاجتماعية للإبداع - مصطفى سريف ملة( نصول ) المجند ١١‏ . العدد الأرل ۱۹۹۲ رص 5١‏ ) . 
(*) هامس الحرية فى الممارسة الأدبية ‏ عبد الى اصطيف ‏ المرجع السابق رص #5 ) . 
نون 


۳۹ 


شىء من تجربتى 


ف مواجهة ظروف غير ديمقراطية 


رشاد أبو شاور 


يسس 


اه 
ميل البدعرن عمرناً إن الشكرى . ری بلاد العرب الكثيرة يتكائر ما يدعو للشكوى والتدب . ويفل 
ما يبعث الفرح والسرور و ادرضا . حت إننا أحبانا » وأمام ما لرى وتعيش ١‏ التحسر عل أيام ما حطر ببالنا 


للحظة أن نذكره بخير . وإن كنا لا نعدم أياما طببة وعدتنا بحياة كريمة إنسائية ٠‏ مازلا تعبش على ذكراها , 


وشكوى البدعين تنخذ احيانا طابع المبالئة » حى إن المتلتى يستجيب بالسخرية لا بالنفجع . والشكوى 
المبلودرامية هذه أساسها وباعلها ذردى. ولى الفردية استعلاء ورك وادعاه نبوة زالفة . وميل مبالغ نيه التففا 
عل المجتمه والرصن . 


بنا على ما تقدم . أنه إلى أننى لا أشكر , لا أهجر . وإنما أسوق وقائم وذك 


0 0 1 2 
بات مررت ما جدیرة 


بالكشف والفضح بعد دراستها رثعريئها . 


كان هبمنجرای يردد أن امرض والفقر عدوان لدودان للكائب ١‏ ول بلادنا المرفس رالفثر عاهة راحدة ٠‏ 
فالففر مرف واف مرث بطي ٠‏ . خخاصة أله فى بلادنا لا ضما صح جدی ١‏ ولا عا ٠.‏ ولا احثراه 
لإنسائية الإلسان . 


لكن اذاف والفثر ليس وحدهم اع المبدع . فهاك اججهر والكذب والنفاق والتزوير والادفء والتخلف 


.را 
وحن ادع العرب تعيش , واحمه لله عل كل هذا , الأمراض سالفة انذكر . ومعها الرفبة وسلسلة 


المحرماث . إذن الموانه والعرائق لا لص كائيا وحده وإ نما ترحدنالى اموه . وأحسب أننا . لذلك . مدعوون 


ص س شاد أبو شاور 
لكشفها وفضحها وتحديها . لأثنا ببذا لا نخدم أنفسنا بوصفنا أفرادا ؛ وإنما نسهم فى خدمة رطننا ومجتمعنا 
وهكذا تكون الكثابة اشتباكا متصصلا ومعركة واحدة وحالة من اللااستفرار والكسل والرضى عن النفس 
وما تفسمه السلطات ؛ وما ينعم به السلطان ! 


=۲ 

عام ۱۹۷۲ نشرت روابتى الأولى ( أيام الحب والموث ) . ووفائع الرواية تدور فى قربتنا « ذكرين ؛ الى 
سفطت نحت الاحتلال عام 4 . فى تلك الفرية » وهى من فرى الخليل » قائل المصربون والسودانيون 
وأبناء القرية ببنادقهم ذات الطلقات الخمس » والبنادق البونائية ذات الطلقة الواحدة ؛ وهم أبناء الفرية ل لم 
يواجهوا العصابات الصهيونية وحدها . وإنما اشتبكوا مع أشباه الإقطاعيين الذين باع بعضهم ضميره وسرف 
وہب وانجر بكل شىء رلم يتورع عن عقد صفقات مع المستوطئين اليهود . 


كنث أعيش فى سوريا ووالدى والاهل فى عمان بالأردن » فيا كان من أبئاء إحدى العائلات إلا أن اختلقوا 
مشكلة كبيرة مع والدى وأهل » هذا رغم أن اسم عائلتهم لم برد فى رواينى ؛ ولكنهم استنتجوا الأمر اسئنتاجا ٠‏ 
بعد وشابة من دمختار» خبيث من أبناء منطقتن , والغريب فى الأمر أن بعض أبناء تلك العاللة ناصبون العداء فبا 
بعد ونحن فى بيروت » رغم أننا معا فى الثورة الفلسطينية . لقد وصل الأمر بين أهل وأفراد تلك العائلة حد 
التلويح بالسلاح . أما بعض أفراد العائلة فى صفوف الثورة فقد برهئوا بسلوكهم على أنهم ينتسبون إلى العشيرة ٠‏ 
وأن الثورة لم تغير عقوهم ونفوسهم . 


طبعاكتت حذرا عندما كتبث رواينى الأولى . فلفد غيرت أمسماء العائلاث رالقری والبلداث خرصا 
وحذرا ؛ ذلك أن غابنى لم تكن التشهير بعشيرة أو شخص ٠‏ وإنما المودة إلى جذرر النكبة لفضح أسبابها 
ومسبباتها . 


أن نكتب عن فلسطين ومأساة شعبها يعنى أن تعود إلى الأسباب . وأن تدرس حباة مجتمع بكامله . أنث لن 
مل مسئوولية الكارثة للعامل الخارجى ٠‏ فالعامل الذانى سرع وسهل فى حدوث النكبة » امهل والتخلف 
عوامل موجودة فى رحم الحياة الاجنماعية » والروائى ‏ الذى لا يعرف ويقرأ جبدا حياة مجنمعه ‏ سيكتب 
أهجية للعدو ليس إلا ر ورا حمل الظروف أسباب المأسى » ويتهرب من سلبيات مجتمعه وأمراضه وخرابه . 


منذ بدأت القراءة جديا ٠‏ وشرعث فى الكتابات الأول , سألت نفسى : لماذا حدث لنا ما حدث ؟ كيف 
انبزم أهلنا وخرجوا من الوطن أر ونعوا نحت الاختلال ؟ ما أسباب السبات الذى شمل الأمة ؟ . . من أين جاء 
كل هذا الخراب البشع الرهيب ؟ 


هله الأسللة وغيرها دفعتنى للتوغل عميقا ٠‏ فكلما سرت وأمعنت السير توغلت وراء الأسسلة , أما الففر 
الشخصى والمرض أحيانا فربما ضاعفا من همتى الروحية والعفلية ودفعان للعناء والتشبث بما نذرت نفسى له , 
معادلنى بسيطة : أنا فقير وكثير من أبناء شعبى ففراء ٠‏ وأنا مريض وكثيرون من أبناء وطنى مرضى بسبب الفقر 
والغربة وحياة المخيمات . وكل هذا الففر والمرض جرهما علينا الانتداب البريطان والاحنلال الصهيون 

والمؤامراث محلية ودولية . وهذا . مع ذلك ؛ لا يعفينا من النظافة والحفاظ على صحتنا بوسائلنا البسيطة . 
۷ 


A 


روابة ( أيام ا لحب والمرت ) علمتنى درسا كبيمرا . وهو أن تفجبر الخراجات والدمامل يولم . ريلب 
المشاكل . ومهنة الكتابة ليست مريحة » ففى بلادنا قد نجلب الكتابة لرأسك المنية ! . . ولذا لا يجب أن 
رأسك زهواً واعتدادا . وإثما يجب أن تمتلء بالبقين رالمعرفة والتور . 


30 
لدور 


لقد فال لی ای ذات بوم عندما زارن فى بيروث :: بارشاد نت برواینك ثارت لاهل رانا من إذلال انظالین 
واللصرص والسفلة ٠‏ , 


ولد علمت من أى أن أحد أبناء عمومى قرأ روايتى الصغيرة تلك على نفس واحد كا بقولون ‏ فى جلسة 
واحدة . في إحدى الليالى . على مسامع عدد كير س الأقارب والاهل وأبناء فريتنا . . وما أدهش أوللك الداس 
أن تلك الحرادث التى استعادتها روابتى وفعت قبل ولادن بسنواث » ولا كنث أعيش مشردا بعيدا عن أهل وأبناء 
مسطنتى . نكيف عرلت نلك الحرادث والوقائع والشخرص ؟ ! 


هذا الأمر حدبث فى غير هذا السياق ! 


5 

مادمث من جيل النكبة ‏ أقصد لكبة 19448 . 

ومادمت من جيل الثورة . جيز المسافى والرحيل والتشرد » جبل الفداء والنضحية . جيل الاحلام 
والآمال . فلابد ألنى عشت مراجهات صعبة فى سبيل الحرية » حرية الإبداع . ودحفس الأرهام والأكاذيب 


ودی ارات 


عام 14174 نشرث روايق ( البكاء عل صدر ابيب ) فى بيروث . وما هى إلا أيام حقى بدأت حملة 
ضدى . فجريدة ١‏ المحرر ١‏ اللبنالية نشرت صورى وقد غطاها السواد واتبمتتى بنشويه الثورة ووجهها الجميل ٠‏ 
أما مجلة ١‏ انصياد » فقد أعلنت عن مصادرة الرواية وملاحقة المؤلف . ولى الأسبوع التالى امسمننى بالإساءة إلى 
سمعه عدد من القادة والمتوو لين وأسهبث فى تأويل الأسماه ومطابقتها مع أسماء حقيقية . فى مملة ؛ الحرية ؛ كتنب 
صحفى ننسطينى أننى أؤسس لمرحلة السومجنتسينية فى الادب الفلسطينى » وهنا اضطر السبد ناجى علوش أمين 
عام الاْعاد العام للكتاب وانصحفين الفلسطيئين أن بعقد مؤثمرا صحفيا يدافع فيه عن الرواية والكائب . لقد 
أعدن اليد ناجى علوش أن الروابة تنتقد ولا تشهر . وأن الروائى معروف بمراقفه ومشاركته المبدالبة فى السفاع 
عن الثررة 5 


كانت حرب لشرين ( أكتربر ) فد وقعت والئهث ٠‏ والترجهات السياسية لثبادة منظمة التحرير'الفلسطينية 
فجرت حرار' حادا وصراع بين دعاة الدخول ى سباسة التسربة والرافضين للم اهنة عل نالج نلك خرب . 
ولد العكست السراعات عل حيائد الفلسعبنبة سياسيا . ثقافيا . وحتى اجتماعها . 

وؤ مناخ احدة ذاك . تفج ت الحملة عن روابق . وإزاء التهديدات الي ت ل غادرت ډاسرز 

ول مناخ زج تنجرت الحملة عن روابنى . وإزاء التهدبدات الى رجهت ل غادرت واسرل 
ببروث إن سوربة وأقمت فى عحبم ببرموك . 

ذات يرم زار قائد فنسطينى امواقع العسكرية الفنسطينية فى منطقة درعا السورية . فسأله أحد المقائلين : 

اا هل قرأت روابة رشاد أبر شاور ( البكاء عى صدر ابيب ) ؟ 


سسس رشا ابر شار 


فم| کان منه إلا وأجابه بتوتر وغضب : 
هذا الکاتب أفكاره مسمومة » لا نقرأوا ما يكتب أبدا إله خرب | 


وذات بوم زار القائد أبو صالح ‏ رجه الله # عضر اللجنة المركزية خركة فئح , مكتب الإعلام الفنسطينى 
بدمشق ؛ وكنث أعمل هناك . التقيته وسلمث عليه . وسلم علبه الشاعر أحمد دحبور , ربعد فليل غادرت 
المكان . وباغت أبو صالح الشاعر أحمد دحبور بالسؤال الثالى : 


- كيف نسمح لنفسك بمهاجة فتح , ها ؟ | 

فدهش دحبور ورد عليه بسؤاله التالى : 

وأين هاجت فتح با أخ أبو صالح ؟ ! 

سی كتابك الجديد | 

وهناك ندخل السبد إسماعيل أبو شماله مسؤ ول الإعلام وسال أبا صالح : 

- وما هو الكتاب يا أخ أبو صالح ؟ 

( البكاء على صدر الحبيب ) ! 

أجاب أبو صالح , فسأله السيد أبوشماله : 

هل فرات الكتاب ؟ ! 

-لا . ليس لدی رقت ! 

- فكيف نحكم على كناب لم تقرأه » علا بنك نسنطيع قراءنه فى السيارة من بيروث إلى دمشق ٠ ١‏ هكذا 
نحكم بإنصاف ومعرفة ! 

الذين فرأوه أخبر وز 5 

- لا بأس.الدين فرأوه رما يكونون غير منصفين , ثم أريد أن أسألك , هل نعرف من هو هذا الإنسان 
الذى بقف . أمامك ؟ 

ب يا سلام 5 رشاد ابو شاور ! 

لا يا اخ أبو صالح ۽ رشاد أبو شاور غادر من فليل : هذا الشاعر أحد دحبور . وهو مشهور جدا ٠‏ 
و . . لايكتب رواياث و . . هوابن فتح ! 

ھا ! 


بعد سئوات قاد ابو صالح رحمه الله الاتشقاق , وكان أن رفع راية الديمقراطية | إننى لا أربد الإساءة 
لاحد » ولكنى بسوقى هذه الوفائع ١‏ التى تبدو صغيرة ؛ أبدد ادعاء الديمقراطية . لان الديمقراطية ليست جرد 
شعار أو إعلان . إا ثقافة وسلوك وممارسة راحترام حرية التفكير والنقد . والرد عل الرأى والحجة بالسرأى 


واخجة , 


لقد رأيت دائما أن الخطر الداخل بتهدد التجارب الثورية أكثر من الخطر الخارجى ؛ ونحن عرب فلسطين 
لسنا نعيش عل أرضنا , ولذا فنحن عرضة للمنشوييات وعمليات التخريب والإفساد » هذا نضلا عن بؤس 
النطابات الإقليمية التى ندفع إلبها بسب المذابح والمضابقات والقهر فى المطارات والسجرن وعبر اديه . . 


إلخ . 


۱۴۹ 


سس بسحي يي سسسب سے 


ما تقدم دفعنى أن أكتب عن الإنسان الفلسطينى وعذابه ٠‏ فلا أمجد ولا أرش السكر عل الموت للاأمل 
الأعداء مسؤولية كل كوارثنا ٠‏ فهناك أعداء فى الداخل , 


في زیاری الأخيرة لموسكم عام 4 قال لى رئيس حرير حملة و الأداب الأجنبية ۲ : 

س نشرنا رواينك بعد ثلاث جلسات حرار طيئة التحرير عام ۰ , خفنا أن يصدم القارىء فى بلادنا عا 
يقرأ ٠‏ أما بعد مر رجكم من بيروت وما نشب من التتال داخل » والمأسى النى لاحقتكم . فاحسب أننا لوفرأنا 
الررابة جيدا ما كنا فرجئنا بالذى حدث . لذا عدا وفرأنا روابتك من جديد » وهى أول رواية عربية نقدمها 
للقارىه فى بلادنا على صفحات محلتنا . , طبعا فيا بعد قدمث رواية الكاتب الكبير الاستاذ نجيب فرظ 
( اللص والكلاب ) , 


تم 

غام 1445 صدرت روابتى ( الرب م يسترح فى البوم السابع ) » وهی رراية الخسروج من بيروت عل 
السفيلة . وكنت فد عشت التجربة الرهيبة . تجربة الخروج بعد الحصار . لا حفتنا بارجة أمريكية طيلة سبعة 
أيام يراففها طراد فرنسى ٠‏ من بيروت إلى قبرص إلى كريث ثم .. بنزرت فى ونس . 

فى الليل تشعل البارجة الأمريكية ضرمأ رهيبا . يبدو كعين السكلوب . تسلطه عل سفينتنا . ريحم فى 
الضره سمك الفرش الرهيب . وفى مياه بعيدة نبتعد عن فلسطين وأسرنا وذكرياتنا . وعل السفينة أبطال 
وجرحى ولصرص ومزورو بطرلات وأدعياء وعشاق ركتاب وننانون . لقد اختلطت القيم والمثل ٠‏ والمبدع لابد 
أن يكون شاهد! صادقا , ولذ! کنب روايى ( الرب لم يسترح فى اليوم السابع ) ؛ وبعض الأسماء جملتها مناسبة 
للعار لامها أسماء نصورص سفلة حولرا حيائنا إلى جحيم . ليس الشعر وحده ما يهجو ٠‏ الرواية أبضا نبجو كل 


بشاعة لخر -حبالدا رتنغص عبشنا ونشره ثورئنا 1 
الثورة مشروء للتغيير والتغير . فإن حملت الأمرااض فكيف تغير م وإلىابن عُضى إن فتكت الأمرافس بروحها 
وعفليا ؟ ! 


ذات يرم فى لرئس . النفيت أحد المسؤولين ٠‏ وکال معنا ی سفيئة الخروج نلك , فأرغى وأزيد وهدد 


وترعد ٠‏ فسالئه 

س ناذا أنت غاضب ٠‏ أم تكن تحمل حقية مليثة بالمجوهرات والأموال ؟ ! 

نسألنى ! 

س ماذا سيفرل ابنائى عندما يكبرون ويقرأون هذه الرواية ؟ ! 

وسألئه 

= ألا نفكر بابدء الشهداه . أنت ننكر بسمعتك فقط رغم أنك سرفث . مادمت خجلا ما فصت فلماذا 
فعلئه ؟ ! 


قا : 


- أدفه لك تكاليف طباعة العمل من جديد وتحذف اسمى ! 


e ١ 


اسه سس شا ابو شاور 


سألته : 
- لو حذفت اسمك » فهل نبرىء اللصوصية من عارها . . اللصوصية والسرقة ‏ سرقة أجاد الشهداء 
والأبطال ‏ ألييست نخجلك ؟ ! 


-6 

ا أكتب ما سل . + أكتب ما يبعث الرضى . دالا هجست بكثابة نليق بحرية وطن وكرامة الإنسان ٠‏ 
وبالنسبة لى المقدس هو ما يحفق حرية الوطن وكرامة الإنسان . والثورة وسيلة » والوسيلة لابد أن نكون شجاعة 
وشريفة ومبدعة ومغبّرة . وبغي. ذلك تكون طفوس موت مجان وإضاعة للجهد والعطاء » والمبدع الذى بسكت 
عل هدر دم الفداء والبطولة هر شاهد زور وخادم سياسة عاجزة ملفقة , 


لقدم ندم عدد غير ليل د المبدعين الفلسطينيين حياتهم وهم يحملون أفكارهم ومثلهم وقيمهم : حسن 
مقبل , ناجى العلى ٠‏ عز اللدين القلز . وفى مواجهة الإرهاب الصهيون الباشر والمعلن . استشهد فسان 
كنفان ١‏ عل فوده . وعدد من الشعراء والادباء والفنانين . لقد تقاطع رصاص الجريية والغدر فى رؤوس 
مبدعينا. ولكننا . ومع ذلك . تواصل إبداعنا ٠‏ ويصب مالبدعه فى نهر الإبداع العربى الواحد 


معركتنا فى مواجهة أعداء الإبداع والديمقراطية واحدة ‏ وأحسب أن واحة الديمقراطية مازالت بعيدة ٠‏ 
فحن فى الصحراء ٠‏ صحراء اجهل والتخلف والتبعية والفردية والإقليمية | 


لفد وفع القمع عل المبدع الفلسطينى من العدو الخارجى ومن الجاهل الداحل . رما قدمته فی شهادن هر 
النذر اليسير » لست أروى سيرة بطولات فردية » ولكلنى أكشف بعضا من مماناتنا . 


المبددع الفلسطينى لا يواجه عدوا واحدا . والمبدعون الفلسطيئبون ليسوا طبعة راحدة ونجربة راححدة ومرتفا 
واحدا . المطالبة بتحرير فلسطين وإحقاق حقها لا تكفى . . وأحسب أن ما قدمته فى شهادن يوضح هذا الآمر , 
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مقدمة : 
شاءت الظروف أن أكتب هذه الشهادة قبل بلوغى الخمسين بخمسة أشهر . ولفد فرجثت بأن نجرب 
المحدودة مع الكتابة ‏ الى هى تجربتى مع الحياة ‏ خلال ما مقمى من العمر . نجربة طويلة ومئعة ومريرة . تجمع 
بين اللذة والالم . والإحباط والأمل . يلئثى فيها السعى نح المستحيل بفبول الممكن فى أحيان قلبلة والتمرد علبه 
فى معظم الاحبان . إننى أمارس هذه التجربة حنى هذه اللحظة برعى من بتحرك بحب شديد للدنيا » ويرى فى 
الفن مالا وى الإبداع مسالة حياة أوموث . ول الوفت ذائه . فإن نشل الديبة وجذورى الترائية نمنمان عل 
الاعتراف مذ البداية بأننى أعيش أسيرا لمرص الثنائية المنضادة بين الدنيا والدين . وتستبد هذه الثنائية بكبان 
برصفى فردا مشلا نستبد بمجتمعنا العربى بين اخلال والحرام . وبين الأصولية والليبرالية » وبين الخصوصية 
والعالمية . وبين الوطنية والفومية . وما إلى ذلك من ثنائيات قائمة عل التفاضل لا على النكامل . بحيث تسفر 
دائها عن حلول نلفيقية وفرارات بلا إرادة . غير أن ثنائيتى قد أسفرت - خسن حظى - عن طافة فنية مثوترة أعتقد 
أنها لن تعرف السكون فى زمن قريب . 
8 
بداث فى صباى كتابة ما يشبه التأملاث , كان معظميا يدور حول فلك الطبيعة عل ضرء مشاهدان 
المحدودة الى جادث بها الفرص للبيئة الريفية والصحراوية . كان يبهرن الانساع والامتداد اللانبائى سواه 
لرمال الصحراء أو للارض المزروعة . أما البحر فكان مادق الأساسبة لتلك التأملات بكل ما كان يوحى به من 
مشاعر إنسائية أهمها التقلب بين المدوء والغضب . تلك الصفة النى مازالت ثلازمني حى اليوم بسبب وبلا 
سبب . كنث لا أعى أن لكتابة الادب الجبد شروطاً ثلاثة هى الموهبة والتجربة الخاصة ثم الثقافة العامة . ولكنى 
كلما عدت لقراءة هذه التاملات أدركت كم كنت ساذجا يرى الحياة بمنظار رومانسى حالم وقلب عامر بالنوايا 


سعيد سام 


الحسنة تجاه الناس والأشياء . غير أنى رغم نجاوزى التاسعة والأربعين مازلت أحتفظ بالمنظار نفسه والقلب نفسه 
ولكن باسلوب طورته خبرة السئين . هذا فإننى لو شت ترتيب المكان والزمان والإنسان طبفا لأهمية كل مها فى 
كتاباى أستطيع القول أن الإنسان بأنى فى المرحلة الأولى يليه الزمان » أما المكان فالإسكندرية بوصفها بيلة متميزة 
كانت نشل كثيرا فى البداية . لكن إسكندرية الفن والذوق واجمال والنظام فد حولت اليوم إلى مدينة فبيحة 
مليئة بالقمامة وعربات الجائلين با ميكررفونات . ومحدثى النعمة من الالفتاحيين اججدد الذبن شوهوا! جماف 
وساهموا فى انحطاط الذوق العام واخاص بالناطحات التى بنوها بأموالهم المشبوهة فى مواجهة الكورئيش ٠‏ 
والإعلائات الفجة » والاغانى السوقية بأقذع الالفاظ وأنكر الاصوات ننطلق من محلاتهم التجارية ليل نهار ٠‏ 
حتى فوضى العربات فى الشوارع فافت فوضى القاهرة » وقند تعاقب ‏ للأسف ‏ على المديئة علسرات 
المحافظين . ولا كبارى علوية ولا أنفاق وإثما صراعات حقيرة على المكاسب الفردية حتى ضاعت خصوصية 
الإسكندرية بتاريمها الثفاى والجمالى العظهم . 


وی صدر شبابى كنث عزوفا عن المغامرات النسائية لاكثر من سبب . إذ كنث مضطرا إلى احصول دالا 
عل درجات الثفوق حتى اعفىَ من المصروفات الدراسية فكان حرصى عل وتتى شديدا ١‏ كا أننى كنت أفتقد 
الثقة الكافية للاقتراب من الجنس الناعم بسبب ضيق ذاث اليد وقد اكتشفت فيه بعد أله مبرر وى خاطى ٠‏ 
ومن جهة أخرى كنت أرفض مشاركة زملائى لياليهم الخسراء النى ل تنقطع يومافى شققهم المفروشة » فمعظمهم 
كانوا وافدين من محافظات أخرى . لقد كان شعورى بالإشفاق نحو نساه الليل شديدا . وطالما جلست بعهن 
لمجرد المحديث بدافع من حب الاستطلاع للوقوف عل أسرار سقوطهن . وكان هذا منار سخرية أصدفائى 
ودهشة هؤلاء النساء وتقديرهن . ورغم أن معظم قصصهن كانت مصنوعة بمهارة شديدة إلا أنا كشفت لى 
بوجه عام عن أسرار قاع المجتمع بتفاصيل مثيرة أفدث منبا كثيراً فى قصصى القصيرة بالذات . 
ركنت فد اخحترت دراسة المندسة الكيميائية لحبى الشديد لظاهرة التفاعل بين مادتين لبنتج عن مادة ثالث . وقد 
تبين لى فيا بعد أن العلائة وثيقة جدا بين الرواية والهندسة الكيمبائية . فالائنتان نشتركان ف ظواهر التفاعل 
والشركيب والتحليل والتكثيف » الأولى فى اللضة والشخصيات والاحداث والثانية ى العناصر والمحالبل 
والمركبات . وما من شك أن هذه الدراسة ذات الطبيعة المخاصة قد سامت إلى حد كبير فى تشكيل معام أسلوى 
الروائى والقصصى 6 ولن أنسى سهرى فى معمل الصغير ببدروم كلية الهندسة حى الصباح لايام عديدة أجرب 
وأستكشف أسرار الطيئة المصرية وأحلل وأخثبر حتى توصلت إلى سر علمى أراد أحد معارق من رجال الصناعة 
أن يستغله ‏ ويستغلنى ‏ تجاريا ٠‏ وكانت نجربة فاشلة أدت ب إلى المبيث ليلة على «البرش؛ فى سجن عابدين 
للمباحث المنائية العسكرية وسط مجموعة من المجرمين والنشالين » حيث نيون لى أنفى آخر من يصلح للعمل فى 
التجارة . ومن ذلك الوم أطلق عل الدكتور يوسف بكر المشرف على رسالتى لقب «سعيد المجنون؛ وأفهمنى أن 
الحياة لا تكفى لأن يمصل الإنسان عل العلم والمال معا فلكل طريقه . فى هذه المرحلة من حياق , كنت مهتا 
بثيارات الفلسفة الغربية , وقد انبهرت كثيرا بالفلسفة الوجودية حنى قرات كثابا صغيراً للعقاد عنواله » 
(الوجودية والإسلام) . أحدث لى التوازن المنشود » ومن هنا تعلمت ألا أنظر للأشياء من وجهة نظر واحدة . 
وطبقت ذلك بنجاح فى حيان العملية خصوصا فى علاج مشاكل العمال . والواقع أن الدراسة العلمية تدفع 
العقل دائا جهة الغرب . فكان تركيزى أيضا عل أدباء الغرب والأدباء الروس ولا يمكن أن أنسى انبهارى 
بمكسيم جوركى وبطل مسرحيئه (الحضيض) الذى كان يسكر كل مساء ويغنى فى الطريق قائلا : «أنا لا أريد 
شيئاه . أعجبتنى تلك العبارة وثمنيث أن أعيش حياق بهذا المفهوم . خاصة عندما وجدث أن المقاد يتهج 
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الطريق نفسه فى كثابه (أنا) ‏ فى علافته بالناس حيث فرر ألا بننظر مہم شبكا . وبدأث أدرب نفسى عل فكرة 
الاستغناء » وكان هذا أمرا عسيرا للغاية ٠‏ ولكنى فطعت حتى الأن شوطا مئه لا بأس به جعلنى أستمنع بالوحدة 
أكثر مما أستمتع بالذوبان فى ا مجمرع . أما بالنسبة للكتاب العرب فقد أحبيث يوسف إدريس أكثر مما أحببت أى 
كائب للقصة القصيرة فى العام , ونی الرواية كان من الطبيعى أن ألنهم أعمال نجيب محفوظ قبل أن افكر فى أى 
روائى اخر . 


وتشاء الظروف ؛ فى هذه المرحلة نفسها من العمر » أن منحنى الحياة ما أغنتنى به عن مباذها وحفظت لى 
اتزانى العاطنى والنفسى وا حسما معا , إذ وفعت لى حب فتاة شقراء خضراء العيئين شديدة الذكاء » وفررت. 
ألا تضيع من يدى مهما كان الثمن » وعشت معها قصة حب رومانسية رائعة ١‏ استكشفنا فيها الحياة معا حى 
النبت نلك الفصة بالزواج . ولا مف من الاعتراف بأن احثمال نجاح تجربة الزواج مع الكتاب احثمال ضعبف 
إلا اننى أعتبر ننسى موفقا فى هذه التجربة إلى حد مناسب . ومن أغرب ما بفى بذاكرن من وقائع هذه التجربة 
وافعتان : الأرلى حبن كنت أردد ببراءة شديدة خلف المأذون ما بقرله لحظة عقد الفران ويدى بيد صهرى حتى 
فرجئت به يقول إننى «ثبلت نكاحها عل مذهب أن حنيفة» , ورغم أنى كنت أعلم أن المقصود بالنكاح هو 
الزواج إلا اننى ل امالك نفسى من الضحك وسط الكبار الوقورين حبن نصورث أن للنكاح بمفهومه الآخر 
مذاهب برتيطة بأسماء الائمة وأن المأذون هر الذى حدد لى بمعرنته المذهب والإمام لممارسة هذا التصور . أما 
الثانية يس بطلان وليقة زواجى حت اليوم لأنى بعد أن نسلمنها اكتشفت أن الاسم المكتوب هو سعيد محمد مالم 
فبكل بساطة أمسكت بتلم جاف ‏ وهی مكتوبة بالحبر ‏ لونه مغاير وصححت (محمد) إلى (محمود) فى لسخی 


ونسخة زوجنى وبذلك أصبحتا لاغيتين فانونا , 


رحين جندت عام 1154 عشت مه زملائى نجار ألام الهزئة الساحقة وذهول صدمتنا فى عبد الناصر رفى 
الجيش ولى كل أحلابنا النى عشناها مع الثررة . كنت أننظر يوم الثار بصبر فارغ حون اكتشفنى صديق كان يكتب 
القصة اسمه ذريد شرعان . ونسحى بالتفكير فى نشر ما كنت قد كتبنه من فصص قصيرة تتميز بالسخرية المريرة 
من واقعنا الغ . وكان تفاعل مع زملائى الجنود شدیدا ‏ إذ كانت المرة الاولى فى حيان النى تناح لى فيها فرصة 
شاملة لتعرف طباع وعادات أبئاء شعبنا من ممتلف الطبقات والقرى والنجوع والبنادر ودراسة طبائعهم وتقافائهم 
الحيائية المتنوعة والوقوف عل سبل التفكير وأنخاط السلوك المتبايئة بين أبناء المدينة وأبناء الريف أر الصحراء . 
وكان من المثير لدرجة اليأس فى بعض الأحيان أن أكتشف أن بعض الحلود البسطاء لا يدركون أننا هزمئا بالفعل 
ولا بعرفون متى حدلث اللكسة ولا يعرفون حتى اسم قائد اليش المصرى . 


وأعتفد أن تشم روحى بالسخرية من مثل هذا الواقع كان دافعه التناقض بين ما أراه وما أنصوره ٠‏ فضلا 
عل أن اهل السواحا بوجه عاء يتمتعون ببذه الصفة . لقد رأبت بعينى «حميس فلفل؛ ‏ بطل رواية (جلامبو) - 
الفقه. وهو يوزء المشروبات عل رواد المقهى عل نفقته ابتهاجا بانتصارنا المرئقب فى حرب يونية 1۹۹۷ ٠‏ لم رأيئه 
يعلق مثالا من الفماش المحشر بالفش لموشى دبان فى الشارع واضعا فى متتصف مؤخرته مدية مكسوة بقرن من 
الفلفل الأحر الطريل وهر يقهقه فى نشوة عارمة . وبعد أن ألفى عبد الناصر بيان التنحى انفجر خيس فلفل فى 
البكاء ثم فرجثت به يرول إى التمثال وقد انفجر هذه المرة فى الضحك بالقوة نفسها صائحاً : 

- انزلوه با أولاد الكلب نبل أن يصل هذا الأعور إلى شارعنا . 


ل 
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ولست أجد فارفا يذكر بين سلوك خيس الامىّ الساخر ناه ذلك الموقف وبين سلوكى نجاهه إذ أصابتنى 
الصدمة بالتهاب فى عصب المعدة الخائر جعلنى غير قادر على تناول الطعام حى اليوم الأخير من عام 14571 1 
ذلك اليوم دعان صديق عائد من بعثة عسكرية ‏ وقد حولته الصدمة التى ثلقاها بذهول لى الغربة إلى حطام 
بشرى - لفضاء سهرة رأس السنة بأحد الكازينوهات المطلة عل الشاطىء . وفى تلك الليلة ضحكت من قلبى 
كما م أضحك من قبل إذ أفرطث فى الشراب وانطلقت متماديا فى مداعبة النساء . ومازلت أذكر تلك الحلقة 
المستديرة من حولى من النساء وأزواجهن وهم غارقون فى الضحك ببنها كنث أشرح هم مأساة انسحابنا من سيناء 
من خلال قصة فكاهية معظمها تحتلق من رحى اللحظة . 


كان لابد أن أصدر روابتى الأول - كجس نبض - عل نفقتى الخاصة » وكانث صدمتى مثيرة للسخرية ١‏ 
حبن تعاملت معى مصلحة الضرائب باعتبارى صاحب دار شر جنى أرباحا طائلة من طباعة هذا الكناب 
المزيل ‏ شكلا ‏ فحجزت عل شفتى وأرسنت لى الإنذاريل الأخر . وجدير بالذكر أن عدد النسخ المطبوعة كان 
خمسماثة نسخة فقط . كا أن سعر النسخة كان خمسة عشر قرشا . أما عن عدد النسم الباعة فخير ما يقال عنها 
«إذا بليتم فاسترواء ! : 


كنت خائفا أن تان روابتى الثانية فى مستوى يقل عن سابفتها ٠‏ ركانت (بوابة مررو) تعالج فكرة «الانتهاء 
السلبى» ؛ كها أسماها النقاد . عند الشباب الذين نحول العوائق الاجتماعية والاقتصادية والننسية دون انثمائهم 
الصادق لأية قيمة نبيلة من بينها الانتهاء إن انوطن . 


كان شقبفى الذى يكبرى مباشرة قد وعدن بتمويل إصدار هذه الرواية (حوالى مائۂ وسین . جنيها فنط فى 
ذلك الونت) لطباعة ألف نسخة عام ٠ ٠۹۷۷‏ ثم ما لبث أن تراجع عن وعده حين أوضحت له منذ البدابة أن 
احتمال الخسارة أكبر بكثير من احتمال استرداد النفقات . فباعت زوجتى سواراً ذهبيا لإنجاز هذه المهمة . 
وأفاجأ للمرة الثانية برد فعل من نوع جديد إذ وصلنى خحطاب من نجيب محفوظ ‏ نشر فيا بعد بمجلة ١أكتوبر؛‏ عدد 
۷ -- يقول فيه . «من حسن الحظ أثنى تمكنت من قراءة ( بوابة مورو) . وأشهد بأنها جذيتنى إلى 
قراءتها بسحر فيها لاشك فيه . وهى عمل جديد فى تصويره للبيئة وبما قدمته من شخوص حية ثمثلة فى الرارى 
والاب والفتاتين . وأسلوبها بض بالحياة والتلقائية . وإنى أهنئك عليها وأعتبر عملك هذا من أيات البشرى 
ببعث الحياة الثقافية التى لم بعد ها من عماد إلا حماس بعض الشبان أمثالك من أدباء مصر العزيزة» , 


فور قراءة هذا الخطاب اتخذت قرارا حاسما بألا أصدر كتابا عنل نفقتى مرة أخسرى حتى لو أصبحت 
مليوئيرا » فعلى الكاتب أن يكتب ففط . ومازال قرارى موضع التنفيذ حتى اليوم رغم أن لى عدة روايات لم 
أستطع نشرها حتى الان ٠‏ فضلا عن أننى لم أصبح مليونيرا . 
وبعد (بوابة مورو) بعامين افتتح الدكتور عبد العزيز الدسوقى سلسلة «المواهب» الصادرة عن هيئة 
الكتاب بروابق الثالثة (العائد) والنى أسماها (عمالقة أكتوبر) لأسباب أوضحها فى مقدمة الكتاب . ولقد قدمنى 
للقراء بنبوءة شديدة التفاؤ ل لم نتحفق بالطبع ‏ قائلا : «يسعدنا أن تكون الحلقة الأولى من هذه السلسلة رواية 
(عمالقة اكتوبر) للقاص السكندرى الشاب سعيد سال الذى يمتلك موهبة متازة وطاقة فنية حصبة . ونرجو أن 
بلتفت إليه النقاد بصورة أشمل وأعمق فنحن نعتقد أن هذا الشاب سيحتل فى أعوام فلائل قمة رفيعة فى مجال 
fa‏ 


ل 
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الفن القصصى والررائى؛ . والحق أن هذا الرجل تحمس لى سنين عديدة دون أن يعرئنى أو حى برا - كلت 
أبعث إليه بأعمالى بالبريد ‏ حتى إنه كنب مرة فى مجلة «الثقافة؛ يقول وإننى أعثبر سعيد سال من أعظم كتاب 
القصة والرواية فى جيل السبعينيات؛ » (عدد شهر ديسمبر 1۹۷۷) , 


تعالج هذه الر وابة فضية الشباب ذى الانتهاء الإيمابي الحقيقى لوطنه الذى يواجه بالفساد الداخل الشديد 
ويطالب مضمونبا ‏ تلميحا لا نصريحا ‏ بأن نسود الجبهة الداخلية الروح نفسها الى سادت بين العسكريين أثناء 
حرب أكتوبر . 


ويصرح يوسف إدريس ( مجلة البيان الكوينية يولبة ۲ ) بان دسعيد سام هو ابن الإسكندرية الذى 
دحل المسرح الادبى دخول العاصفة والذى أنونع أنه سيظل يثير من حوله نلك العواصف الخلاقة , . . . فله 
استفلاله الف وله طريقته الخاصة وله مدرسته فى الكتابة . إن قصص سعيد سال أحسن من قصكس بوسف 
عجنرن مليون مرة» . 


ومن مفارفات القدر أن بشید يوسف إدريس بأعمالى مرة أخرى فى آخر لقاء جمع بيننا قبل رحيله أثناء 
الاحتفال بالفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس الأولى للروابة والفصة القصيرة . وكنت قد اشتركت بده 
المسابقة عل مضض حن تنشر روايق (الازمنة) ‏ لو نازت ‏ كحلقات مسلسلة بمجلة «روز اليوسف؛ ولفد فازت 
بالفعل بالجائزة الأولى بإقرار اللجان الأربع جمبعا ولكنما نشرت بروابات املال (بولية ۱۹۹۲) أى بعد كثابتها 
بأربع سنوات » وهى أقل مدة ظلث فيها روابة من روایان فى انتظار النشر !! 


قال بوسف إدريس فى ذلك الحفل : «إن سعيد سالم كاتب تضرم ونا تعجبنى أعماله جدا ؛ والذين فى 
عمره لا يشتركون فى مسابقات ولكنى أشكره لاشتراکه فى هله المسابقة فاشتراکه بها برفع من فیمتها ويشرفها ١‏ 


لقد بدأث علائة الحب الذى جمع بينى وبين بوسف إدريس بأن أهديئه رواية (بوابة مورو) بكلماث صادفة 
طبعت عل الصفحة الأولى من الرواية . وحين حضرت من الاسكئدرية لاتعرف عليه لاول مرة أبلغنى السكرئير 
عن لسانه بأنه مشغول الآن » ولكئه سوف بنتظرن فى البوم التالى فى الموعد نفسه . المتنى الصدمة بشدة لأنه كان 
من الممكن أن يستقبلنى ولو لدفيفتين ويعنذر لى بنفسه . هذا سارعت بانفعال شديد إلى كتابة مقالة تشرث 
ب والأهرام» أعلنت فيها سحبى لهذا الإهداء لأنه لم يقابل بالحب والاحترام . فكثب مقالا يمفكرئه الأسبوعية 
ب «الأهرام» بتاريخ 4 يطمئننى فبه أننى سوف أصبح كاتباً كبيرأ » ويطالبنى بألا یفنل طموحى 
النبى فى داخعل ويتهمنى بأننى مادمت قد سحبث الإهداء فإنه م يكن نابعا من القلب واا صادر عن رغبة منى في 
أن يكتب عنى . ول يتفض ونت طوبل حت نت ل الأبام صدق مشاعرى وبرا من تهمته حتى إن قال ل م 
فى حديث تليفون إنه يحفظنى فى دال عينيه وإنه بننظر أن أكتب عنه بعد أن يموت » وهذا ما حدث بالفعل . 
(جريدة الاخبار ه/1447/4) . وأذكر أنى تلقيت نبأ وفائه حظة أن كنث ذاهبا لحضور حفل زفاف ابئة إحدى 
الزميلاث فبكيث فى صمت وفضيت الليلة حزينا واجما على فقد فنان لا بعرض ٠‏ 

ولقد تناولت فى أعمالى بعد ذلك معظم القضابا النى أرقتنى فى طفولتى وصباى وصدر شباں . . ففى هام 
0 صدرت لى روابة (أة من طين) بعد بقائها حنجزة ى هيئة الكتاب لمدة ستة أجوام . وهى ننافش العلاقة 
بين الدين والفن » ثم صدرت مرة ثائية هن دار الجلبل بدمشق . وكان آخر ما فد بدور بذهنى أن نکون هذه 
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الرواية صاة للسين) لدرجة أن يفررها الدكتور محمد كامل القليوى الاستاذ بمعهد السيمما مادة روائية عل طلبة 
شعبة السينارير » وأن يصفب كانب السبناريو الدكتور رفيق الصبان فى مفال له بمجلة دروز البوسف» ۲۷ /۳/ 
4 بأما تتفرق عل (فندیر أم هاشم) , 


ثم نرالث كتابات النقد مثل الدكترر على السراعى (المصور )۸۲/٠١/۲١‏ والدكتور صلاح فضل 
(الأهرام ‏ 80/1/517) وال كنرر يوسف عر الدين عيسى (الاخبار 4 /۷۹/۷) وعلاء الديب ومأمون غريب 
وعبد الفتاح رزق , والناقم السورى شوقق بغدادى ١‏ والراحلان مسطفى السحرنل رجلال المشرى 
وغيرهم . , وكات كلها كناب ت مشجعة للغاية دفعتتى إلى اخوف على مستردى فراصلت القراءة باهثمام طض 
عل كل اهتمامان الحياتية الاخ ی وحعلنى أثنازل عن مكاسب عديدة كن 'رلادی سيلعمون با لوم ندرکی 


حرفة الادب النى أمنت منذ ذلث اححين بأنها فد مسحت فدرى . 


وفى عام 148١‏ بلغ هتسمى بالتفكير فى مساألة «المال؛ ذروته فتدولث نلك القضية الحساسة فى عمل 
درامى بعئران (حجر النار) برصنها محاولة أرل لاقنحام هذا اوضرع له سنرفيته بكتابة رواية (الفلوس) الى 
تنافش رؤ ية عصرية إسلامية نعلاقة الإنسان بالمال , وهل الرواية سيئة حط لم تنشر حنى الأن رغم مرور اث 
عشر عاما عل كتابتها"؟ .. 


ويعيدنى هذا إلى الحديث عن مشكلنى مع النشر ١‏ تأحمد الله أننى تعلمت - بعد معاناة طويلة ‏ أن أكتب 
دون أن ادع هذه المشكلة تحبطن أو تعطلنى عن القراءة أو الإنتاج ٠‏ أو تحولنى إلى شكأء دائم الصاح والغضب ٠‏ 
ولکنی كلما شعرت بالظلم سارعت بالكتابة إلى من بيدهم الأمر أصب عليه غضبى دفعة واحدة لى صدفى شديد 
دون أن أبالى بالنتائج . وأضرب مثلا واحدأ عل ذلك با حدث لى مع سلسلة كناب اليوم . إذ ألغى المسئولون 
هابا عقدى معهم بعد خطاب من هذا النرع ! وعل وجه العموم ٠‏ فإنتى أدعى أننى مشهور بخطابان الصريحة 
جدا ؤ, الوسط الادى . والتى كرنت من خلانها جيشا من الأصدثاء بطول البلاد وعرضها ١‏ وما إن أننهى من 
كتابة الخطاب للتنفيس عما أكتمه فإننى أنسى الأمر برمته تماما . 


لم كتبث روايتى السادسة (عاليها أسفلها) بشكل فانتازى مناسب لفكرتها القائمة عل أن أجدادنا الفراعنة 
قد علموا أن أهراماتهم انقلبث فأصبح عاليها سافلها , وأن أحفادهم المعاصرين عاجزون عن إعادنها إلى وضعها 
الطبيعى فقرروا إيفاد بعض مندوبيهم من الملوك للمساهمة فى إعادتبا إلى وضعها الطبيعى عل أن يعردرا لقبورهم 
بعد ذلك . 

لقد كان حركى الحقيقى لكتابة هذه الرواية ‏ والتى كنت أظن فى البداية أنها فصة قصيرة ‏ هر إحساسى 
بان الكذب فى حياتنا فد بلغ ذروته حنى أصبح رجه مجتمعنا فبيحاً كأمعائه . كنت حين أطالع الجرائد والمجلات 
أصاب بحالة من الفرف والاشمئزاز لشدة النفاق الذى بجول الشىء إلى نقيضه بجره قلم » ويكفى أن أدلل عل 
ذلك بالتصربحات الكاذبة لبعض الوزراء والمسكولين الذين يتعاملون مع الراقع كأنه وهم ومع الوهم كأنه راقع ٠‏ 
کا لو كانوا يخاطبون شعبا قد فقد عقله وذاكرته وإحساسه . ففى اليوم نفسه . الى يصرح فيه أحدهم بثباث 
سعر سلعة ما » نجدها فد ازداد سعرها فى اليوم التالى مباشرة لعدة أضعاف . وكأنما امتزج الكذب بالصدق 
امتزاجاً وجنسوكيمائياً» بصعب معه إعادة فصلهم| مرة ثانية » مثلما بصعب فصل المزبج الكيمالى المكون من 
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علصرين » وإنما تسفر هذه العلاثة غير المشروعة ‏ حبث الكذب هو الفاعل والصدق هو المفعول به عن وليد 
مشوه هو راقعنا الام العجبب الذى تحولت فيه القمة إلى فاع ونحول القاع إلى قمة بقدرة فادر . . وهذا كان عل 
ملوك الفراعنة أن يلتقوا ويتحاوروا مع نظائرهم من الأحفاد المختصين بالسياسة والعلوم والاتنصاد والفئون 
والأديان الثلاثة حتى يتوصلوا إل مم الداء . ورغم محلية هذه القضية إلا أننى أرى فيها مشاكل العام الثالث 
ممئلة بالقدر الكافى والمششرك . 


وقد صدرث هذه الرواية عام ۵ عن بطبوعات وزارة الثقافة بدمشق . ونفدت نماما » ولكنى لم 
أستطع للأسف نشرها بمصر حنى الآن . وهى الآن تنعم برنادها بين أضابير هيئة الكتاب ونقارير موظفيها 
الأجلاء 5 
وتان روابتى السابعة (الشر رخ لی صدرت عن :دار طلاس) بدمشق عام ۸ والق نتعرضص لمرحلة 
النكسة عز المستريين الفردى واجمعى من خلال بانوراما اجتماعبة لمصر تنتهى بمشهد اغتبال الساداث . 
# 


النهيث من ر واباق الأربع الاونى ! إلى مفهوم حدد للا ء بأنه موفف شعورى إ جا لا بمكن أن ينحقق ما ۾ 
يكن متبادلاً بين الوطن والمواطن ؛ وإلى مفهرم رضح لعلاثة الإنسان بالمال بحرره من عبوديته له . ثم إلى درء 
التناقض بين الدين والفن , فالفن جمال والله جيل , ولب مالا أن ويجتمع الدين والفن فى راس رجل» . 


«* 


إن سياق احعديث عن ن تجريتى مم الروزية والتصة القصبرة يستدعى إلى ذاكرن رقائع عديدة تزيد من 
صعوبة متهجبة هله الشهادة بسبب خيانة الذاكرة أحيالاً ا" بسبب التردد أحياناً أ أخرى » حشية سوء ظن القارىء 
فى جدوى ما أذكره أو أهميته . وهذا فسوف أحرر نفسى من الان ‏ مضطرا ‏ عن ن ربط نلك الوقائع التى أشرث 
إليها ريطأ منيجياً ونع العمل لفنى ل الشهادة من حب إله روابة أو فصة تصيرة حتى أتمكن من سرد ما فد 
أتدكره نجأة ولو بعد تجاوز موقعه المنطقى الذ ى كان ينبغى أن يذكر فيه . وأبدأ بواقعة ثرجمة إحدى تصصى إلى 
اللغة العبرية ونشرها بجريدة «معاريف» الإسرالبلبة") عدد ۱۹۸۲/۴/۱۹ . كان عئوان القصة (ظلال بين 
اخرب والأشياء) التى أذكر أنه بدأت بالعبارة الأنية وشيتا بدت العبيطة؛ ‏ كانت هذه القصة فد نشرت قبل ذلك 
بمجلة «الثقافة المصرية؛ عدد فبراير 14174 حبن امت قيامة بعض «النئاس» الذين امون بالنشر في إسرائبل 
متجاهلين الفرق بين النشر والترجمة . ود تشاء الط وف العجيبة أن ألتقى بعد ذلك بالدكتورة درفكايادلين» أسئاذة 
الأدب العربى بالجامعة العبرية ئى القدس لبتضح أب هى الى ترجمت القصة لأنها كقوفا لى رأث فيها تلبؤ 
باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيا N E E.‏ 
مصر يتضمن إجراء حوارات معهم . ومن المله. للضحك والأسى فى ان أن يتهمنى أحد هؤلاء «الناس؛ بحبى 
لارئياد المراكز الثفافية الأجنبية كما لو كان وجود هذه امراكز فى مدينتى عملا إجراميا نسمح به الدولة ويرفضونه هم 
وبالتالى فمن يقترب من هذء الراك ينهم بالعمالة الثاني . لفد دعانى المركز النقاق الا لمان يوما لالقى محاضرة 
بعئوان دنجيب عدرط ا بمناسبة حصوله على جائزة تويبل ونقاضيت أجر عمالتى الثقافية عن هذه 
المحاضرة ؛ وكان على ما أذكر داق جه مصرى . كا منحنى المركز الثقافى الأمريكى دعوة مجانية لزيارة أمريكا 
والالتقاء بالگنّاب والأدباء هناك بعد أن شاهد القنصل الامريكى الحوار الذى دار بين فاروق شوشه ونجيب 
محفوظ فى التليفزيون عقب حصوله على جار ة نوبل وذكر اسمى ضمن مجموعة من الأدباء الذين يرى فيهم قيمة 
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معيئة . ولا عدت من الزبارة أقيمت ندوة بالمركز بعنوان «أمريكا فى عيون مصرية؛ كان أهم ما جاء فى حديش بها 
أن «أمريكا مازالت للأسف دوئة منحازة لإسرائيل؛ » لكن هذا لم بشفع لى عند «الناس» الذين كائرا أك 
«أمركة؛ من الأمريكيين .وم يعجبهم كلامى كما لم يعجبهم فبرلى للدعوة انی لابد أنهم كانوا سبرفضوبما ‏ وال 
أعلم ‏ لو وجهت إليهم ولم نوجه ني . ومن الغريب أن يصفق الأمريكان لانتقادى لهم بها يغضب «الناس» !| 


ومن أسحخف الوقائع الأدبية واللاأدبية ى أن الى دارت فى غياى ‏ ثلك الى حدثت بمطابع هيئة الكتاب 
عام 1804 حين اعنصم بعض عمال المطبعة الذين كائرا يصفون حروف روابة (ألمة من طين) لاعتقادهم بانى 
زنديق يباجم واعظا دينيا لولا أن حسم الدكتور سمير سرحان المرئف بشدة لإنباء هذه المهزلة » وقد أقرت علينة 
جديدة ما سبق أن أقرته اللجنة الأولى من خلو الروابة من الزندفة » ولعل هذه الرافعة كانث سببا مباشرا فى 
رفص موظفى لحان الفراءة باهيدة كل أعمالى بعد ذلك حن يريعوا أدمغتهم من مشاكلى ١‏ كما كانث الرافعة ننسها 
بمثابة صك حكومى رسمى يقر بأننى لست زنديفا فا حمد لله عل كل الأحوال . 

وأعود - بلا مبج ‏ مرة ثانية إلى (عمالقة أكثربر) حين حولتها إلى دراما إذاعية بعنوان (العائد) فى مسلسل 
شهرى بإذاعة الإسكندرية فى مارس ۱۹۸۲ . حيث فرجت بمدير شرك يتقدم بلاغ ضدى إلى النبابة ينهمنى 
فيه بالإساءة إلى سمعته واتهامه بالرشرة واللصوصية والانتهازية لنطابق اسمه الأول مع اسم المدير المنحرف لى 
المسلسل . وبالطبع حفظ البلاغ لعدم لبرت الأدلة مع ضرررة الإشارة إلى إعجاب وكيل النيابة الشديد بعمل 
رفهمه لنواياى الوطنية . إلا أن امثير نى الآمر أن زوجة المدير الشاكى قد توجهث إلى الإذاعة نسأل المخرج عن 
اسم وعنوان السيدة التى تزوجها زوجها عليها فى المسلسل ‏ وعبثا حاول المخرج ‏ خالد منيب ‏ رحيه الله أن 
يشرح لها الفرق بين الخيال الفنى والواقع . . وبعد استدعاء كل من المخرج والاستاذ صابر مصطفى . مدير 
الإذاعة ‏ إلى النياية اتحدوا جميعا قرارا فى الإذاعة ألا تعتمد اعمال سعيد سالم الدرامية إلا بعد أن يوقع تعهدا بأن 
الاسهاء الواردة فى العمل لا علافة ها بالوافع . ومثلما هددى ذلك المدير بالقول والفعل هددن شاعر كبر بالفتل 
حين تعرضت فى مقال لبعض نصرفائه التى نسىء للثقافة والمثقفين وشبهته بشخصية روالية معيلة ٠.‏ ويعرف 
الوسط الأدى بالإسكندري ية هذه القصة المليئة بالئوادر والاعاجيب والنى شهد نفاصيلها الاستاذ الدكتور بوسف عز 
الدين عيسى العالم رالأديب المعروف ٠‏ لكن الذى بمنعنى من ذكر نفاصيلها هو وفاة شاهرنا الكبير عليه رحمة الله ٠,‏ 
فقد كان رجلا طيبا بحل خاصة أنه لم ينف تبديده . 1 


ولا يمر زفى هذا المجال إغفال العديد من المواقف الأدبية المثيرة التى عابشتها فى ندوة نجيب محفوظ الصيفية 
بالإسكندرية عبر سنوات عديدة . وقد يحتاج الأمر إلى كتاب لسردها .' ولكنى سرف أنتقى بعضا ما قد بلقى مها 
مزيدا من الضوء عل إنتاجى أو عل شخصى بوصفى منتجاً . لفد فررت عام 1440 مقاطعة الندوة معتذرا 
للاستاذ بسبب رفضى لإصرار أحد الزملاء عل فرض موضوعين محددين عل الحاضرين فى كل مرة , هما الفئئة 
الطائفية وضرورة نطبيع العلافات الثقافية مع إسرائيل . ولقد تمادى فى ذلك استنادا إلى طبيعة الاستاذ المجاملة 
لجمميع الآراه حتى إن بلغ التذمر يرما بأحد الحاضرين درجة الاشتباك اللفظى العنيف مع هذا الزميل . أبلغت 
الاستاذ بقرارى من خلال البربد ( أحتفظ بنسع رسائل من الأستاذ عل مدى سنوات عديدة ) قبل دوم 
الصيف بعدة أسابيع فبعث إل برسالة رائعة فيها درس حباة لا بنسى وهذا نصها : : أخى العزيز . سعيد سال 
تبان وأشواقى وبعد . . تلفيت رسالتك وأسفت جد لحرمان من صحبتك الجمبلة للأسباب النى ذكرتها وقد 
كان يعزينى تصورى أنك مشغول بشمهبدات عملك الجمدبد الذى أمنى لك فيه كل ترفيق . وما عسى أن 


ل 


ف حك د ا که اتک 


الملل 


أقول ؟ . . لابد من اتساع الصدر وتحمل الكثير نما بكره الإنسان لكى بواصل حياته ٠‏ وغل أى حال فلحن 
مستفبلا لا نقبل أى عذر بجنا من رؤ باك والاستمناع بصحبتك وإنها مخاسبة لإهداء مبان إلى جميع الأحبة الى 
تلفاهم ودمث المخلص . نجيب فرظ . 4 ء . والحقيقة أن رفة الأستاذ وجامتله وتواضعه لم تنجح 
فى إثنائى عن عزمى , إذ بلغ بى القرف حينئد من الندوة منتهاه » وكنث أخشيى أن يصدر منى ما يغضب الأستاذ 
لو انفعلت ضد هذا الزميل . واقترب الصيف من الانتهاء دون أن أحضر حتى التقيث يوما بالاستاذ مصادفة لى 
الطريق فعاتبنى وكرر ٠‏ رجاءه ؛ بأن أحضر مبررا ذلك بأن العديد من يحضرون قد لا يكونون على اتفاق فبا 
بيهم ! ورغم أن وجدت نفسى مضطرا إلى وعده بالحضور بسبب جل الشديد أمام نواضعه المفرط » إلا أي لم 
أستطع بالفعل . وحين جاه صيف عام 441 شعرت بسخافة موقفى أمام الأسناذ فعاودث الحضور لك 
اخنزلته إلى مرة واحدة أسبرعيا على سبيل التحية وم أغير عادنى هذه حنى الأن 1 

وف الندوة طلم الاستاذ على القضابا امثارة بالجرائد والمجلات بعد أن ازداد ضعف بصره وتعذرث عليه 
المتابعة . وأذكر أن يوسف القعيد كتب مقالا ب م الأهرام ۲ الانتصادى فى ۱۹۸۹/٩/۱۲‏ تحت عنوان ١‏ جمال 
عبد الناصر : عمبل مأجور أم قاطع طريق أم فك مفترس ؟ ؛ يسقط فيها آراء بعض أبطال ( فششمر) الماهضة 
لعبد الناصر عل نجيب محفوظ نفسه ويلوى ذراع الفن منهما نجيب محفوظ بأنه شخصيا صاحب هذه الأراء ؛ 
متجاهلا ‏ بالمنطق المفلوط نفسه ‏ آراء أبطال أخرين فى الرواية نفسها حاول أحدهم الانتحار حزنا عل موث 
عبد الناصر . ولا فرىء المفال على نجيب محفوظ لم يتجاوز الأمر استنكار الحاضصرين لا أسموها بالمغالطة 
المكشوفة , ولكنى بعنت برد على هذا المقال نشر بالمجلة نفسها فى ۱۹۸۹/۷/۱۷ بعنوان « تعمين پا يوسف ٠.‏ 
أنث بحاجة إلى تعليل » . . إذ كانت نباية مقال القعيد سالا يفول ٠‏ هل مازلت بحاجة إلى تعليق ؛ فكانت 
و لعم ۲ عن لسانى ود لعم ؛ عن لسان نجيب محفوظ . ولسث أدرى لاذا ظلث مسألة المقارنة بين عهدى عبد 
الناصر رالسادات ‏ التى تذكرت الأن أا ر ردت عندى أبضا فى رواية (الازمنة) ‏ مثار جدل لا ينتهى بین 
الأدباء من أنصار الزعيمين فى ندوة نجيب محفرظ . لقد حاول الأستاذ حسم الموفف بذكر إيجابيات وسلبيات كل 
مبما بمرضوعية رائعة ؛ ولكن العاطفة عند الأدباء دائما أفوى من العقل . 


وأثارت الندوة بوما موضوعا ما كتبه جمال الغيطانى نحت عنوان د عم شعراوى ‏ فى مجلة « البوم السابع ٠‏ 
العدد ؟ 76 لعام 4 الذى نسب فبه كثيرا من الصفات الحميدة إلى شعراوى جمعه وزير داخلبة عبد الناصر 
مثل نوله « كان بسيطا فى حيائه وسلوكه وظل عل صلاته الحميمة ببسطاء الناس 6 » ومثل قوله ١‏ خرج من 
صفوف الفقراء وظل تخلصا لهم مناضلا من أجل تغيير أوضاعهم إلى الافضل » . وأشهد أننى كنث فى لك الأيام 
غاضبا بشدة من جمال الغبطان لتصرف معين صدر منه تجاهى صدمنى وأحزننى كثبرا لأننى لم أنوفعه مله بوصفه 
صديقاً وفناناً اعتر به حتى إننى امتنعت عن الذهاب إلى القاهرة بسبب هذا التصرف لدة عام كامل . ولقد 
عبرث له عن غضبى مرة برسالة عنيفة مباشرة واجهته فيها برد فمل » ومرة أخرى بأن محدثت عن سلبيات 
صفحته الأدبية ب ١‏ الأخبار ٠‏ فى ندوة ثقافية وأرسلت له النص الذى فرأته حتى لا بظن أننى أغتابه . لکن مهاجمئه 
بوصفه کاتباً لم تخطر ببالى لان اتابعه واحاوره فیا يكتب منذ زمن طويل . وتعجبنى مثابرئه وأحترم إصراره عل 
البحث عن طرين حاص ومتميز لكتاباته ولكنه لا بعجبنى حون يفول فى يوميائه إنه لا يعرف أصناف اللحوم . 
وأنا أشاركه من القلب أزمة فقد الاب على المستويين النى والشخصى . النى إتعكست عل بعض اعمال 
ومازالت منعكسة على معظم أعمال جال حنى الان وأتمنى أن يتجاوزها . المهم أننى حين قرأ المقال تذكرت 
الوجه القبيح لشعراوى جمعه ٠‏ سفاح الطلبة » وأسوأسبة ‏ فى نظرى ‏ فى عهد عبد الناصر , فنشرت تعليقا عل 


واي د آنا 


لبس سا سبي ماس يبيب سید سال 


المقال بالمجلة نفسها أطالب فيه جمال بأهمية التزام العدالة والموضوعية حين بتكلم عن التاريخ حنى لا بضلل 
الشباب . ونتابعث تعفيبات القراء من العراق ومصر والمغرب عل ما ثبت وما كتب جال وكان معظمها مؤ يدا 
لى ومعارضا جحمال . حينئل راجعت نفسى وقررت إنباه هذه الخصومة البغيضة إلى قلبى . ويتصادف فى نلك 
الاونة أن بحصل جمال عل وسام أدبى فرنسى حین أوشكت أن ابر له مهنا لولا أن ركببى الشبطان من جديد 
خدية أن یظن ې النفاق فلم أبعث بالبرفية » ولكنى النظرت حتى حلول أحد الأعياد فبعلث له بمعايدة رعادث 
صدائتنا , 


وأعود إلى ندوة نجيب محفرظ للحديث عن موضرعين جديرين بالذكر فى شهادن كثر الحوار حرفما فى 
الندوة » وهما البنيوية والحداثة . ولكى أحسم الأمر من البدابة فإى أفر واعترف أن قراءانى فى هذين الموضرعين 
مضافا إليها ذلك الكم الرهيب من الحوار حوفما فى الندوة أسفروا جميعا عن عجزى الام عن فهمهما . وكان 
الكلام أو الكتابة عدبم بالنسبة لى يدور بلغة هيروغليفية لست أعرف مفرداتها » رأصبحت فى النباية لا أسعى إلى 
هذه المعرفة ٠‏ رأغلب طن أن اجفاف الشديد الذى يفسر مثل هذه المصطلحات هر جفاف مفتمل يرفضه العقل 
والوجدان معا , والعبرة فى البابة بأن يكون العمل الأدى معاصرا بستشرف المستقبل ولا يفتقد الاتصال باجذرر 
الترائية الملالمة . 


فى جلسة مع نجيب محفرظ بالإسكندرية , اتهم جيلنا بأننه يثرك التليفزيرن لغير الأدباء يكتبرن به 
ما بشاءون . وحثنا على ضرورة التعامل مع هذا الجهاز العصرى الذى استبدل الجمهور بالكثاب وصار حنها 
علينا أن نتجه بفكرنا وفنا إليه حرصا عل وجدان الشعب من الانحدار . ولقد خضت أكثر من تجربة فى هذا 
المجال . أما الارلى فكانت حين احتار أحد المخرجين روابة ( عمالقة أكتربر) لافلام التليفزيون وطلب منى 
كتابة ملخص فا بعد أن أبدى افتناعه الشديد بها . ولكنى فوجئت بمجمرعة من النساء ‏ ليس بينين رجل 
واحد ‏ منبن من هلس وبيدها خخيوط د التريكو : ومن تمضى البوم لى أحاديث سخيفة مع زميلائها معظمها عن 
الرجال . ومعظمهن من خريجات الزراعة والنجارة والحقوق . وقد انضح لى أبن صاحبات القرار فى إذاعة 
إنتاجى أو رفضه بناء عل تقييمهن للعمل . أصابنى ذهول . ولكنى قرأث النقرير الذى كتبته إحداهن والذى 
أفصح لى عن جهلها الشديد من جهة وعن انعدام صلتها بعالم الأدب وتفييمه من جهة أخرى . ورغم ذلك فقد 
١‏ أشر» ممدوح الليثى س مدير أفلام التليفزيون فى ذلك الوفت - بموافقته عل تحويل السرواية إلى سبداريو 
متجاهلا ما كتبته المسكينة تماما . الى لابد أنت كزميلاتها إلى هذا المكان من خلال الوساطة . وأما التجربة 
الثانية فكانت مع شركات الإنتاج الخاصة حين قدم لى المسثول قائمة بما أسماها ؛ الممنوعاث ؛ ؛ أى الموضوعات 
النى يحظر الكتابة فيها ففوجثت بأننى لن أسنطيع أن أكتب شيئا عل الإطلاق . وقد ثبين لى أن أصحاب هذه 
الشركات ‏ وكلهم من العرب ‏ حريصرن عل إبقاء العفل العرى فى غيبوية حرصهم نفسه عل انتفاخ جوم 
بالمال وكروشهم با لد وطاب من خيرات الله ١‏ وقد أفاد تفريرهم عن عمل المطروح بأنه مثاز ولكنه « ذو فكر 
غرى متطور لا يصلح لمخاطبة الجماهير العربية ؛ فقلت لنفسى ٠‏ اله أكبر والنصر للعرب » ١‏ وانسحبث من هذا 
المجال غير أسف » فقد كنت أنصور أن العمل بُعرض عل ئة من كبار النقاد أو الكتاب المخصصين القادرين 
عل نفييم الأعمال بما يلين بكرامة وعقل ووجدان المشاهد العري . 


تقودل تجربتى مع الكتابة إلى قضية هامة » هى بعد الأديب عن العاصمة من جهة وارتياطه بعمله المهنى 
وبأسرته من جهة أخرى ٠‏ ركونه لا يعمل بالصحافة من جهة ثالئة ‏ صحيح أن هذه العناصر الثلائة لا نشكل 


سس ب يبيب س 


يذل 


عائقا أمام أديب حفيفى فى الدول التى لا تتمركز فيها أدوات النشر والإعلام فى العاصمة > ولكنبا عندنا مثل 
للأديب مشكلة كبرى ٠‏ خاصة لوكان من محدودى الدخل المطالبين بالسعى وال جهاد اليومى الشاق للحصول عل 
لقمة العيش . ولقد أعجبنى ماركيز فى نصريحه الجرىء حين سخر من الذين يتحدثون عن المعاناة الاقتصادية 
ويتشدفون بإرجاع الفضل إليها فى الإبداع ؛ اثلا إنه لم يستطع أن يبدع حفا إلا عندما عاش فى بحبوحة من 
الرزق وأصبح امال لا يشكل عفبة أمامه فانطلق إلى الإبداع فى حرية ويغير حدود . 

وإنى اعتقد أن الأديب فى بلادنا بطل بمعنى الكلمة لو نجح فى مواصلة”الكتابة نحت ضغوط الحياة اليومية 5 
خاصة لولم يكن يعمل بمجال الثقافة أو الصحانة أو كان يعيش بعيدا عن العاصمة بيع هو روم من الحرية 
بمعناها الواسع التى هى فى حفيقة الأمر الشرط الأول للإبداع . ولقد نعجبت حين قال أرسكين كالدويل فى 
كتابه ( كيف أصبحث روائيا ) إنه شع با ملل الشديد حين كان مضطرا إلى البقاء والمعيشة فى مديئة واحدة دة 
خحسة أشهر !! . . فأى رفاهية يا كالدويل وأى بطولة يا سعيد وأنت عاجز عن نغيير وظيفتك حتى المعاش أو 
اموت » وعأجز عن تغيير سكنك حتى ينهار أو تنهار أنث . حتى حقوق سفر الأدباء حارج بلادهم بمتكرها 
القاهريون لانفسهم . ركان الادب فى مصر فاهرى فقط . ومن العجيب أن مشاهير كتاب القاهرة معظمهم من 
أصول إقليمية ولكتبم آثروا البقاء بالقاهرة قابلين أن يدفعوا الثمن . 

والحقيقة أن الأديب » كأى فئان ٠‏ تلزمه حياة حرة كريمة تخلو من المنفصات والمعوقات بحيث يستطيع أن 
يتفرغ لعمله , فالإبداع الحقيفى لايكفيه عمر واحد وإنما يجناج إلى أعمار وأعمار . 


٠ 
وتبقى الآن أسئلة أرى أنه من الضرورى الإجابة عنها قبل أن أنتهى من هذه الشهادة . ويتعلق السؤال‎ 
الأول بمفهومى عن الادب . فافول إننى أرى فى الأدب ما أراه فى أى من الفنون . . قيمة إنسالية جميلة دف إلى‎ 
إعادة صياغة الوجدان الإنشائى وفق رؤ ية الفنان أو الآديب ما يحقق للإنسانية سعادة قوامها توازن هادىء بين‎ 
وهو أيضا وثيقةحرية منبادلة إن الكائب‎ ١ وهوفى بجمله رسالة تحمل الدلالة أكثربما حمل ا معنى‎ ٠ الإنسان والكون‎ 

والقارىء عمادها الصدق . . أسمى الصفات الإنسائية . 

أما السؤال الثانى والذى ظل يراودل منذ أحلام يفظة الصّبا حين كنت أتخيل نفسى كاتبا مشهورا برتدى 
« البابيون » ؟  !!‏ فهو اذا أكتب ؟ . , وند تعرضت مرارا لهذا السؤال ففلت مجيبا : ٠‏ لست أدرى » , 
ولكنى اكتشفت بعد ذلك أننى م أفرر الكتابة بقدر ما فررت لى هى أن أكتب . وهى بالنسبة لى مسألة حياة أو 
موث باعتبارها مبرر وجودى باعتبارى إنساناً . والكتابة نكاد عندى أن نکون فعلا غريزيا نفوق متت مئع كل 
الغرائز مجتمعة . وحين أمتنع عنها أوتمتنع عنى أكون فى أسوأ حالاق النفسية وأشعر أننى لا أخدلف عن أنى تلوق 
باکل ويشرب وینداسل وينام ثم يموت ؛ دون إضافة للحياة أوحنى خصم مها . ولسث أنكر أننى فى بداية حيال 
الأدبية كنت غارقا فى بحور الأمل ٠‏ إذ كنت أعول كثيرا عل إنفاق عمرى نى رحلة أدرك ماما مدى صعربتها 
ومرارها . مقابل أن أفول شيئا للناس يبمنى كثيرا أن أنوله هم وأن يستمعوا إلى . كان الشباب فى ذلك الونت 
يغنون فى حفلاتهم ١‏ بحيانك يا ولدى امرأة عيناها سبحان المعبود . . مها مرسوم كالعنقود ؛ ؛ أما اليرم فإجم 
يغئون , الواد ده حلو سابق سنه . وأنا كنت بحب المشمش دلوق بحب المنجه » وعودك مرسوم ع السلجة ؛ ٠‏ 
كانوا يفرأون للعفاد وطه حسين فأصبحوا لا يقرأون إلا الكثب الجنسية والسيرة الذائية للاعبى كرة القدم أي 
الكتب السلفية التى برى كتابها أن كل حديث بدعة وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الثار . ورغم ذلك 


سید سام 


الارتداد الفكرى المخيف الذى يبتاح مصرنا الحبيبة » والذى بلا قلوبنا خخوفا وحسرة وألا » فأنا عن نفسى لم 


والسؤال الثالث هو : هل تنجح المعوفات فى فتل التجربة الإبداعية ؟ . . وإجابنى أن عملية قتل الإبداع 
لا تحدث إلا من داخخل المبدع نفسه ٠‏ فالعوامل الخارجية مهيا كانث فوا بستعصى عليها أن تقضى عل 
الإبداع » بل إنها ريما تستثيره فى حدرد معيئة ؛ وهى قد نعوق المسيرة الإبداعية حبنا أوآخر طبقا لنوعها وأثرها ؛ 
لكن المبدع لا يقتله أحد إلا نفسه » رأنا أفر بأن العديد من العوامل مسقت الإشار: إليهأ ومن بينها عامل النشر 
قد أثرت على خخاصة حين ننشر بعض روايان بعد مرور أحد مشر اما عل كتابتها ‏ وطالما مررت بفترات 
اكتثاب رهيبة , ولكنى بحمد الله كنت أجتازها مهما طال زمنها . والأدهى أن هناك أسبابا فامضة لا يمكن 
الترصل إليها دائها » تسيطر عل أحيانا فتوقفنى عن الكتابة لمدة طويلة دون أن أعرف السبب بنفسى أو فى 
نفسى . إن سيكولوجية الكتابة الإبداعية مسألة معقدة للغاية ولا يمكن أن تخضع لفراعد معروفة أر ثابتة إذ إا 
تلف من كانتب لآخر . بل إنها تختلف عند الكانب الواحد من حين لاخر بسبب تأثرها العمي بالعوامل 
الداخلية بوصفها عنصرا مستقلاً من جانب وبوصفها عنصراً مرتبطاً بالعوامل الخارجية من جائب آخر . إن 
حالتى المزاجية المتقلبة بشدة ترتبط بالإبداع إلى حد كبير , ولا شك أن هذه احالة المزاجية تأخحل طابعا خاصا حون 
يغزو العراق الكوبث وحين ندمر أمربكا الشعب العرافى عل مسمع ومرأى من العرب تحت راية الأمم المتحدة » 
وحين أفع فى حب جديد ١‏ وحين ينضاعف سعر رفيف الخبز فى بلادى » وحين يفثل الشعب اللبنان نفسه » 
وحين يتصدى أطفال فلسطين للمجنزرات الصهيونية با حجارة » رحين نحاصرني مكبرات الصوث المحسطة 
بمنزلى تنادى بعضها عل بضاعة للبيع وبعضها تذيع القرآن عزاء لفقيد وبعضها تدبع حفل زفاف همجبا . تلك 
المؤثراث كلها ؛ مضافا إليها ضرورة السعى اليومى وراء الرزق ومسو ولية رعاية الأسرة البئلية بى وكذلك 
ضرورة إنفان العمل المهنى ١‏ تعد جميعا أسبابا هامة لارتباط الحالة المزاجية بالحالة الإبداعية النى بدأث عندى 
بفصتى ( ذبح الأطفال ) و( الأربع وأربعين عصا ) حى وصلت إلى ( كف مريم ) . أما العبابة فك قلت لا تأ 
إلا من داخل الفئان نفسه . حين يقرر ذلك . فاللهم احمنى من نفسى حنى أستطيع أن أواصل رحلتى الإبداعية 


وأحقن معنى لوجودى بالحياة , 
الهوامش : 
(1) نشاء الظروف بعد كتابة هذه الشهادة أن أثعائد بشأنها مع اشر حاص فضلا عن الاتفاق مع دروزاليوسف؛ عل نشرها 
ملسلة فريا . 


5 (۲) يكن الرجرع إلى تفاصيل هك الفضية بكناب حازم هاشم د المؤامرة الإسراليلية عل العقل المصرى ١‏ ص ۲٠٠۴‏ /المستقيل 
العرى ۱۹۸٩‏ . 


164 


سلوی بکر 


لا بلزمنى , کی أكون كاتبة حرة » أكثر من نرك العنان لخيالى » يذهب كينا شاء دون حدود أو سقوف ٠‏ 
ثم حط ذلك الخيال عل الورق » فيقبله أو لا يقبله الآخر ببعزل عن شخصى وذان ٠‏ 

هكلا أعتقد ألنى أكون كاتبة حرة . لكن ما إن أشر عفى كتابة الحروف ‏ إلا ويبرز الرقيب من داخ بسيفه 
البثار » المصبوب من قيم الماضى وشروط الحاضر رنضش المستقبل . فيحذف هذا الرقيب ٠‏ كلمةء جلة , 
ذكرة , وقد ينتهى الامر بحذف عمل إبداعى كامل ؛ ركم من قصة ثرت عدم نشرها , وفكرة إبداعية بجأث إلى 
وأدها . بناءُ عل تعليمات ذلك ١‏ البعبع » الداخل المخيف . 

هل أنا جبان لا أمثلك الشجاعة الكاقية للمواجهة ؟ , أم أن بومة حكيمة تفضل الأج فى خراب النفس 
وحدالفها . تحسباً لوطأة الأذى الإنسانى النائج عن سوه الفهم ؛ وغصة الاختلاف ؟ . المسألة نتأق من بقبنى بان 
الحرية لفظة لم تبرح فواميسنا اللغوية بعد , ولسوف تحتفظ بطبيعتها المتحفبة » طالما ظلت مشيئة الفرد رهيئة 
مشبلة الجماعة المحكومة بروح القطيع المنحطة . 


يعانى الكائب المبددع من نمع المحظورات الثلاثة : الدين . لجنس » السياسة . أما الكاتبة فيضاف إلى 
تمعها نمع اللغة » الى ترمد فى توابيتها المصطلحات والتعبيرات الذكورية المتوارثة » ولا نترك إلا هامشا 
ضيقاً » لتعبر المرأة الكائبة عن عالمها كامرأة . 


لی بک 


إن القمع الفكرى المترارث » والفارض لرقيب داخل لدى المبد ع/المبدعة ؛ يستطيع الظهور فى أية سلمظة 
بضعف خلاها هذا الرقيب أربنرارى ‏ ومنل فترة قريبة » كنبت قصة عجين الفلاحة ؛ أبطاطا من القرود ٠‏ رى 
سباق رين القرود بالطريقة الشعبية المعروفة » كتبت أن قرداً من القرود > عندما تراه زوجة القردان تتحني ٠‏ 
ونقدم له أصبعاً من الموز , فكر أن د يعثليها » » نفوجثت برقيب مملة ( الال ).الى نشرت القصة + يفي ركلمة 
بعتليها إلى د يقبلها » وكأن الاعثلاء تعبير لا مجمل إلا الدلالة اجنسية ( فى د المنجد ) : اعتلى الشىء أرالہار : 
ارتفع , ولى « الوسيط » أيضا) » رعلا أن أفعال القرود من قبيل الاعثلاء » أو غيره » تدخل ضمن نفسير 
الفعل المتعكس الشرطى ولف لنظرية بافلوف الشهيرة . 


وإذا كان الفرد العادى فد تعلم المراوغة » المداراة ۽ الالتفاف . عندما تتعارض حريته مع مفاهيم القطيع 
وتيمه » حتى بحافظ عل فبرله ضمن هذا القطيع ٠‏ فإن الكائب بانث له خبرات طويلة فجارزت البوح والكشف 
أما الكائبة » فتفضل الدوران حول الأرض درن الولوج فى « سكة ١‏ الثالوث المحرم » وفى أفضل الأحوال فهى 
لا نفترب مها إلا اقتراب المس ؛ أو اللمس الخفيف . 


عندما كتبث قصة ( إحدى وثلاثون شجرة جميلة خضراء ) » كانت بطلئها قد ذهبت إلى عملها ذاث 
بوم ۽ دون ارئداء حمالات صدرها ؛ وبقدر الاستنكار الذى قربلت به هله الموظفة من قبل زملالها وزميلاتها ٠‏ 
ففد لاقيت أنا الكائبة مسخر: من نوع آخر ١‏ إذ أشار البعض إلى هذه القصة . وكأن ذلك هو أهم حدث فيها ؛ 
برغم اشنماها عل حوادث ومواقف أهم كثيرً من ذلك » عاشتها البطلة أثناء القصة ؛ لكن حالات العصلدر » 
مسث جانباً من ا محظور , ر المحرم الإبداعى , 


» ورهم أننى لا أحبد الكتابة فى مناط المحظورات » إلا أننى لا أدين سلفاً أية كتابة ثأن ى ذلك السياق‎ ٠ 
وضوح , أحترمها عل شريطة أن‎ ٠ فأية حدة » صراحة‎ ١ رلا أقدس سياسة التلميح درن التصريح فى الأدب‎ 
تكون فنا وإبداها جميلاً ؛ وهكذا أحبيت ( الخبز الحانى ) محمد شكرى رغم وصمها باللا أخلافية  وبالأدب‎ 
والمموارج الاجتماعية‎ ٠ وبالفجاجة » واعتبرتها روابة أصيلة فى تعاملها مع سواقط الطبفات‎ ٠ المكشرف‎ 
. المهمشة » بل وراقت لى شاعرينها الإنسانية الفادرة على انتزاع الجميل الحى من القبيح اميت‎ 


الحرية الإبداعية: المتخيلة بالنسبة لى » هى أن أبدع بلا قيود محددة سلفا , بلا تابوهات مسبقة , أن أصرغ 
فیمی ١‏ مفاهيمى . أخعلائى الخاصة » وأبدع غالمى » وأن أفلث من سطرة الفطيع » وقطيع السياسة؛ من حفظة 
النصرص عل وجه التحديد . 


أظن أن تحرر الفكر بلزمه ؛ أولا > تحرير الخيال ٠‏ ومشكلتنا أننا بتنا ء نتيجة للشمع الجمعى المتراصل ٠‏ 
شعوباً بلا خيال : فمقدرننا عل النخيل بانث محدودة ٠‏ ضعيفة وغابت عنا نزعة التجديد والابنكار ؛ ونحن 
نمارس السياسة » وناكل : الأبس كريم ؛ بالطريقة نفسها من خسين سنة ؛ وحياننا قيححة ٠‏ لا مكان للخيال 
فيها , 

تخيلا . 


١06 ا‎ 
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الفن . بمعناه الخاص ؛ إبداع على غير مثال سابق ۽ وابداع يواجه مشكلات ويبسعى الايجاد طرح وحل 
مبتكر ها . والفن . کا ل صور الفن : قولا . ورسها ؛ ونصويراً » وتصوبنا . . رسالة . فهو نشاط اجتماعى 
ككل نشاط اجتماعى آخر ٠‏ له دور اجتماعى . وأهداف وغاياث اجتماعية . وعن طريق الإمتاع الذى تقدمه 
لعبة الفن . قد يكتسب به بفاء وخلودا إلى حين . 


وى مقدمة هذه الأهداف : إحياء الروح الإنسان » وإثراء العفل . وإغناء النفس برحابات الرؤ بة ٠‏ 
ودعرة للنبل 3 ولإقامة الحسور فى العلاقات بين البشر ؛ ولإعادة النظر فى هذه العلاقات . , 

هكذا أرى . الآن ؛ الفن » بعد خبرة معه بالقص , تقترب الآن من أربعين عاما . وبدهى أن هذه الرؤ ية 
م تكن بذلك الوضوح عبر عفد أو عفدين . لكن كانت ننارشنى»من قصة إلى أخرى » نوجهات الفن للفن ٠‏ 
وإفراغه من تراه الاجتماعى ١‏ ربا لظروف تقنية فى النجربة المختارة نفسها , أو لظروف أخرى ندعو إلى اهرب 
بالاختيار لتجربة دون سواها . أو اللجوه إلى بضاعة الشكل دون المحنوى ؛ ونجاهل الغابة من هذا الاختبار لى 
مواجهة محتؤى التجرية . 


لكننى . على ما أذكر , كنت أفرع دائها لتعديل الطريق والمسار . فى اختبار التجحربة » والشزام الشكل 
المناسب ها الذى تفرضه على . والموصل اجتماعيا لمحترى هذه التجربة المختارة » فلا أكره شبئا قدر ما أكره 
جاليات الشكل الفرغ من المحسرى » فهى شبيهة بتلك الزخرفة الجدارية » والأعمدة المنراليات . الى 
لا نستهدف شيئا سوى ملء الفراغ للسيطرة : عل المكان » وإعطاء وهم وانطباع ببذه السيطرة ؛ على جدار 
املس أوفى رقعة منبسطة ؛ أوفى طبيعة مصمتة ومسطحة بلا عمق . وى حالتی بوصفى قاصاً. يصبح 


سس بيس يمال فيا 


الوقوف عند الشكل استسلاما لخدا اللغة . ومجازاتها ‏ وصورها المعداخلة ثداحل الكلمات الثقاطعة . 
واستسلاما للرنابة 5 ولذلك التزوع العابث لملء الفواغ 3 


فى الخط العام . لملاقق بالقص ٠‏ م أحيد غالبا عن الإدراك العام لكون الكتابة حرية أولا . واختباراً ثاليا » 
ورسالة تفرضها هله الحرية وتحدد مسار ذلك الاخثيار. حرية واختبار للرؤ بة والتجربة » وشكل التعبير عنها 
والتجسيد لها . فرسالة الفن محتومة بوصفها قدراً هومن طبيعة دور الفن . وإلا توقف الإبداغ عند حدود المهارة 
الشكلية . وإثارة الإعجاب » وفقد هوبته وانتاءه وغائيته ٠‏ بوصفه خلقاً عل غبر مدال وخلقا لطرح مشكلة 0 
واستنفاراً حل هذه المشكلة . مضمونا وحنوى . وشكلا وقالبا فى وقت واحد ١‏ بل ونسيأ من ذواكر المتلقين فور 
الخروج من القراءة أو المشاهدة .'والحرية والاخنيار هما مرنكز كون الإبداع رسالة ٠‏ وشرط تحفقها . 


وی ضوء الالتزام فى الإبداع بالرسالة ٠‏ نصطدم الحرية والاختبار للرؤ بة والتجربة بالمسلماث القيمبة 
الأغعلانية ( الدين والعرف والتقاليد ) . والاجتماعية ( العلاقات ) ؛ والسياسية ( السلطة والعلاقة المرتبطة بها 
بين الحاكم والمحكرم ) » والاتتتصادية ( العلافة بين من بلك ومن لا يبلك ) , والثقافية ( المواضعات الموروثة 
الخاصة بالرؤ ى والتجارب وقوالب العا جة ) . وهذه المسلمات الموارثة والمستقرة تنطوى ضمنا على سلم من 
الحرمات ( قد تأحذ طابع التقديس ) يواجهها المبدع فى رؤ ينه بوصفه مبدعاً , ونی اختیاره للتجارب » وطرق 
التعبير عنما , إيجابا كان ذلك كله منه ١‏ ومعه » بالمواجهة ا لتزمة بالرسالة ٠‏ أو سلا ب مرب من نجارب بعينها ٠‏ 
أو بالهرب إلى شتى أشكال التعبير التجريدية فى التعبير عنها . 


والكتابة ٠‏ فى فهمى وتجربتى مع الإبداع » سلطة قالمة بذاتبا' . غايتها إعادة الطرح ؛ والرؤ بة ٠‏ 
والاستكشاف الرائد . وتمارستها لدورها مرهون بمناخ الحرية فى المجتمع من حول البدع . ويقدرة المبدع على 
انتزاع الحرية لإبداعه وسط كل تعتيم ونحريم ١‏ ويأقل قدر من التقنبات المتخفية , والنى قد لا تفرضها التجربة 
فى ذائها » وبالبحث عن مسرب لتوصيل إبداعه إلى المتلقى 3 فى لغته أولا : 


ولا أظن أننى قد تخليت » واعيا » عن إدراك كون الكنابة الإبداعية سلطة ؛ فى دورى : المبدع والقاص . 
بل لقد اسنقر فى وهمى دائما . ولا يزال ذلك الوهم فاا ٠‏ ومسيطرا فى نفسى » برغم شعورى بأن دور المبدع 
لا يزال فى مجتمعنا هو دور المهرج فى القصر » والحاوى فى الميادين ١‏ أن المبدع مؤسسة وحده . ومؤسسة قائمة 
بذاتها » وأنه ضمير لمجتمعه الخاص وجنسه البشرى » وغير ملزم بأنوات الأخرين وضمائرهم » ومؤسسة 
لا ينبغى أن يكون لها ولاء لحزب » ولا لسلطة أخرى من السلطات الاجتماعية . القى نسترخى طالبة الأمن 
النفسى أولا من أعباء التغيير . فى ظلال مسلمات ثيمية د لا نكون صحيحة ولا صحبة › ولا حفيقية 
أو واقعية » ومسلمات غير منطقية تماما » فى أغلب الأمور وأكثرها . . وأن المبدع عليه أن يكون ذلك المناويء 
الفرد الذى يطح مناوءاته عل سواه ۽ مستثيرا عله المنارءاثت إبداعهم الخاص بلورهم ٠‏ رخيرتهم ۰ 
وذواكرهم › فى موضوع العمل المبدع ‏ وهو جزء من حياتهم » آثره المبدع بالاختيار » وطرح وجهة نظره ٠‏ 
بصورة غير مباشرة . كإبداع » أمام عقوم وأرواحهم بوصفهم متلقين » قراء كانوا أو مشاهدين , 

هل يكون لاض كله الذى يجاوز الستين عاما منذ بدأ وعبى جما حولى » علاقة بهذا الإدراك الملتزم با حرية 
والمناوىء بوصفه سلطة للسلطات الأخرى القهرية » وغير المنطقية , والمناوأ بها ؟ 

1 


فى يقبنى أن ذلك » مع التسليم بأثار ثقافة العصر » صحبح » رأنه حاشد وحافل . كما أنذكره الأن ؛ 
بروافد المعاناة من هذه السلطات المستفرة . ومفولاما المحرمة أكثر منها مبيحة » أو ملتزمة بالحياد » لترك الباب 
مفتوحا لرباح التقدم والتغبير . فسنوات الطفولة الواعية » والصبا الفضولى المشبوب , كانت نواجه أبدا بالحلال 
والحرام . ولا تعرف ما ليس بحلال ولا حرام , ولا ماهر ارج الحلال والحرام من أمور الدنيا والطبيعة ؛ ما هو 
حرية يطلب مساحة من الحرية » هى ف رأيى أكبر المساحات الفيمبة فى حياة الناس ٠‏ والمفروض أن نكون . 
لكن السلطات تأ أبدا إلا السيطرة ‏ عبر كهنتها وساسنها وآبائها وأمهاتها وجدائها » عل تلك المساحات ٠‏ تأي 
إلا أن نجمل ( منى , لا ) منك ١‏ ذلك الكلب المشدود إلى حبل معقود بساق شجرة » يقصّر غالبا ٠‏ ويطول 
حينا ؛ لشنى الأغراض , لبحدّد ( لى » لا ) لك مساحة الحركة ودوائرها . يعدا عن الشجرة , وقرباًمنها . فهى 
شجرة السلطة ؛ أو أشجار السلطات . والأرض من حوفا ملك لها . 


فمن أوائل الثلاثينيات . والمجتمع المصرى بحلم منذ ثورة عراى » عل ما أعتقد ٠‏ بذلك المستيد العادل ؛ 
الذى نمسده شخصية ومثال عمر بن الخطاب » والذى أطلفه . لا أدرى كيف , فى عقول رجال مصر ونسائها ۽ 
الإمام محمد عبده ؛ وهر من هر عل تنوره رتحرره , جرد مجتهد » ويمانى الكثير من وطاة كل السلطات 
الاجتماعية والسياسبة والثقافية » والاخلافية خاصة , أو هكذا قيل لى فى صباى ؛ من أن المتعلم » وجدى 
الاس ٠‏ عن مقولة المسئبد العادل » وعمن ألفى به فى مستتقعاث المجتمع المصرى المحثل والمستغل . وربما 
تعززث هذه المقولة تدريجيا . وانتشرث تدريجيا ؛ بين مثقفى ومتعلمى الطبقة الوسعلى ؛ وسوادهم من أنصاف 
المثقفين والمتعلمين وأرباعهم ‏ إثر نشل ثورة ١914‏ ؛ ومعاهدة 1475 » وحادثة 4 فبراير الشهيرة ؛ واحداث 
مبوث . كانت الدعوة للمستيد العادل فى السباسة والحكم . لكنبا صارت » بالطبع , دعوة لرجال الانضاف 
والأرباع ؛ فى البيث والعمل معا » مثلم| هى أمنية ملشودة لى الحكم والسياسة , التزموا بها فى الحياة » وأخيذوا 
بطالبون بها فى الدولة ( الإخوان ٠‏ فصر الفثاة ) ٠‏ ومهدوا ذا الالنسزام ؛ وئلك المطالبة ‏ لطراز الحکم 
والحاكمين , والساسة والسياسيين » مع الالقلاب الثورى فى ۲۳ بولير , 


وكان أي واحدا من الرجال الانصاف » مع الزوجة والأرلاد > وى عمله الوظيفى , على السواء . كان 
فيميًا حنى النخاع , وكان التزامه القيمى منوجها للنوسع والشمول . ليفرض فيميائه ولوابته على مساحات 
الحياة من حوله , ولانه كان أزهريا فقد أخذ التزامه القيمى شكل الحلال والحرام ۽ وما لم يرد فيه حلال ولا حرام 
فهر بدعة وضلالة رى النار . وم يتطرق فط فى طرح قيمياته من منظور المباح وغير المباح » وهر منظور آخر بالغ 
السخف , لكنه بفلل كثيرا . فى الطرح » من تأريل النصوص وفق كل عقل على حدة ؛ ول رقابها لمنظور الحلال 
والحرام . ويقلل من تثبيت وندشين كل الاعراف رالتقالبد . والاستسلام لطاعة ول الأمبر . وثرك الملك 
للمالك . فى الوقت ذانه . راننظار أوان ذلك المخلص . المستبد العادل » حين يشازه الله . قهرن ذلك الاب 
( المحبوب ) المثير للغيظ فى التربية ‏ وقهرنى حين أدخلنى قسرا أزهر من كهئة » أسلاف كهنة . عل تغير 
المعنقدات . لم يكن لى من غاية فى صباى وشبابي ١‏ وإلى مشارف الثلائين ٠‏ سوى الجهد للتخلص والتحرر من 
فهر الاب الوالد ١‏ والاب الأزهر . ومن كل ما بسند إليه ذلك الفهر من مقرلات ومسلمات . ومحلاث 
ومحرمات . بل ومن كل من . وما , بمثل قهرا عل الإطلاق لغيره » فردا كان ذلك القاهر ؛ أر مؤسسة . 
أو مجنمعا . وآزرئنى القراءة الواسعة فى هذا الجهد للتحرر الروحى من الفهر ١‏ والعقل من الفولات القيمية الى 
تحرص عل أن تكون مسلمات. ويقشع رجسدى كلم نذكرت عدد الكتب المعلبة ‏ المجمدة؛ الضحلة ؛ من كنب 
عصر الانحطاط الى ظلت ١‏ تدلق ؛ فى رأسى ١‏ دلقا » مع الإكراه ؛ منوا ؛ وملخصاث » ومطولات . ولقد 


ل ات ليان فياض 


رفضت إثر تخرجى عرض صديق لأكون واعظا ببسجد من مساجد الدرجة الأول بالقاهرة ٠‏ وإغراءه لی بنصيب 
سنوى يقارب العشرين ألفا من صندوق النذور » وأصررث عل أن أكون فاصا ١‏ أى حرا هما عندى أمران 
بتلازمان . 


ونوجت ثورة پوليو » بمنظوراتها الندرجة نحو الشمول ؛ وعبدت ذلك المسار ‏ إلى ما كان بتمناه الأرباع 
والأنصاف ؛ المستبد العادل » وسلطاتها ا مركزية » وقوائم ممنوهاعها الخاصة بالحرية , ومدى الحرية » الى كانث 
تتغير أبدا ٠‏ ومن موقف إل موف » وبصورة يومية ثقربيا » وفى نشرات شمرية ؛ فى مؤسساث الإعلام الكاتبة 
والناطقة والمصورة ٠‏ وعائيث من فوائم هذه الممنوعات فى عمل ) صحفیا , نحوا من مس سنوات ۽ رعمل ۽ 
كائياً إعلامياً . فى الإذاعة والتلبفزيون » وعمل مدرساً ؛ نحوا من أربع وعشرين سنة . ورضخت غالبا ٠‏ 
كموظ ف آلة , وإعلامى ترزى , تحرص على الميد الأدن للعيش » فليس مسمرحاً لإعلامى أو صحفى با حراج 
عل نطاق هله اممنوعاث . أب خر كانت هذه امؤسسات , تدعوإلى الثورة والتجديد , والتقدم والتحديث , 
لكن عبر ذلك المستبد العادل ؛ البراجماتى أبدا » الذى يطلل شعارات : أهل اليقة والخبرة ومقولات التجربة 
والخط » ويوازن أبدا بين القوى والطرائف » ويلغى كل صباح قوانين ويعدل قوانين ؛ ويضع فوانين » فهدان 
نهم بقنون » وير بقانون سواه ؛ ويعلن منوهات ٠‏ وید ری » فصرث , وصرنا + کمن يتف الف أمر 
فى ثانية واحدة » تنقض عليه من كل الجهات . 


ركان القص مهرب وحريتى ؛ ملجلی رملاذى . وحيلتى الوحيدة للمقاومة » ومنقذى الخاض / العام فى 
وفت واحد للالتزام والحرية » والاخثيار . لكن كيف والصحف والمجلات ومنابر الإعلام قد حلت من راد 
التترير › ولا مساحة فيها إلا للدراسات المتوجهة إلى الماضى والتراث » ماضى كل الأمم . وشراث كل 
الحضارات . ولا مساحة فيها لدراسات الواقع » واستشراف المستقبل ٠‏ إلا فى حدود التكيف مع سلطة 
الممنوعات » ولا مساحة فيها تذكر للإبسداع » إلا لقلبل من الأعمال ؛ فى مملات محدودة العدد راللسخ 
المطبوعة . لا حرف منبا على سراد القراء ؛ فمن يفرؤ ها هم ٠‏ غالبا » من الكائيين الببدعين , أو الحالمين 
بالكتابة والإبداع ٠‏ وتلك المجلات لا تزيد عن كوبا , بفرائها أوللك » سوافى تحرج ماه بقدر من آبار ؛ 
وتصبها فى أحواض تعبد مياه السواقى للا بار ذاعها فلا تجرى فى فناة , ولا تتسرب إلى شن › ولا نحى موانا ؛ 
وكل المطبوعات خاضعة للرفابات : رقابات الدين » ورفاباث الاستعلامات » ورقابات أعضاء مجالس الإدارة 
المنتدبين ٠‏ بل ورتابات النقابات المحتجة أبدا عل أية مواجهة , فى الإعلام خاصة , لأى نقد أو طرح پس 
حرمات الطوائف » وأصحاب المهن من القضاة والمهيدسين والاطباء والرعاظ والمأذرنين ٠‏ بل ورفابات البيوثت 
المصرية ذاتها . عل أى نقد أو طرح لشاكل الحياة الزوجية , أو علاقات الأبوة والبنوة والأمومة » بل ورقاباث 
المنقفين أنفسهم عل المثقفين » فبين المثقفين من صاروا من دعاة الاب/السلطة وأبواقه » ونخلوا عن ربدالتهم 
برصفهم مبدعين » طلبا للأمن والأمان والرخاء ۽ وأداروا للاب /السلطة أجهزة الإعلام والثقافة هل السوام » 
بل ورقابات غايثها المحافظة على سمعة الوطن خارج الوطن , 


فمن ذلك الذى ينجو بإبداعه ٠‏ وإذا نجا به على الورق » فكيف بصل به إلى القارىء , المدف الأول 
للإبداع , من بقدر سوى مبدع يخذ فرارأ بالبعد عن السلطة والسلطان > اعلام السلطة والسلطان . 


لحظى الحسن أننى قد اتخات هذا القرار . هجرت العمل الصحفى إلى التدريس لأنجر من مذابح 


الإعلامين 0 وإحالتهم إلى السجن » أو إلى متاجر الخشب الحبيبى › بدعاری : 'تأمهم الصحافة ؛ وتشظيم 
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الصحافة ‏ وأخلاقيات الصحافة » وميثاق الصحفيين » ووحدة فوى الشعب العاملة . وأحفيت أننى كانب فى 
عمل » وهاجرت بقلمى خارج وطنى الصغير الهامشى والمنغلق على من فيه وعل مافيه » والذى يملا الدئبا 
صياحا بالدعوة للتحرر السياسى والسيادة الوطنية » والإعلان عن كناب كل ست دقائق » أرست ساعات » 
وين فى كل يوم روح الحرية فى قلب كل مواطن ومواطنة ؛ ويحاصر حرية إبداء الرأى ١‏ والقول » فى الطريق إلى 
حرية الخبز . ونذرت الجوهر فى للقصٌ . فصار لى حرما لا أقبل فيه عبثا شخصيا قدر المستطاع , وأنقائنى هجرة 
القلم ٠‏ إلى صفحات مملة ( الأداب) وهم المهاجرين باقلامهم . وبينهم كان صلاح عبد الصبور ؛ وأحمد 
حجازى » وأعداد أخرين من المبدعين والنقاد المصريين . الساعين إلى النجاة بإبداعهم من رقابات القبول 
والرفض 0 والنع والمصادرة » والتشهير والمساءلة 5 


وأسأل نفسى الآن : هل كان مكنا أن أنشر فى أى صحيفة » أو مجلة بمصر . قصصاً مثل : ٠‏ يهوذا والجزار 
والضحية » » و دعل الحدود » » وه بعدنا الطوفان > . وه الصورة والظل  »‏ وه الفلاح الفصبح » ٠‏ 
ود الضباب 6 . ود العودة إلى البيث » . ودلا أحد » ٠‏ ورواية و أصوات » . وقصصا أخسرى عن المحباة فى 
الأزهر . كان ذلك مستحيلا . ولمذا اتسعث لها صفحات مملة ( الأداب ) يمن متتصف الخمسينيات إلى عام 
44 . وكانت مناى , كسواى » ألا يفضح قارىء ولا اقد أسرار كانب . ولذلك شعرت بالغيظ وعشت فى 
خوف مترقب » حن عرض نافد لقصة  :‏ الفلاح الفصيح » ٠‏ واستهل نقده بقوله : « هذه القصة إدانة للواقع 
المصرى من الخفير إلى رئيس الجمهورية » . ثمة أوفات يجب فيها عل الناقد أن يترك النلفى للقارىء وحده ٠‏ 
وثمة أزمان يتحتم فيها على القارىء أن يعقد حلفا مع المبدع : حلفا فير معلن » يعرف السر ويكتمه . 


ول أضع نفسى برصفى قاصاً » فوق عطائى المقدور . فليس بوسع مبدع أن يفعل أفضل ما فعله ول 
يفعله . حرصت فقط عل احثرام مزاجى الخاص فى الرؤ بة . واختيار التجربة » وترك كل تجربة تختار قالبها 
وتقليانها ٠‏ وجل سعيى كان فى طلب الحدة . وجدة التجربة أولا وقبل كل شىء » فهى وحدها الى نميا وتعيش 
وتبقى وتثبر لدى القارئين . وتقئيات التجربة متروكة أبدا لحدود طاقة المع » فى للحظة بعينها » دون سواها من 
اللحظات . وأزعم أنه كانت لدى الشجاعة والعفة . كيلا أهرب من مواجهة تجربة ‏ وال حرص عليها بوصفها 
جزءا من رسالتى . وكى أئد كل حاولات شبطانبة ندور فى نفسى للهرب من تجربة » وكل هواجس تخطر ببالى 
للهرب والتخفى عبر سبل التقنية التجريدية ۽ أوالرمزية ٠‏ أو الاستعارية ؛ أو اللغسوية » من النظر فى عين 
التجربة للتجربة » ومواقفها » وناسها . لأنقل بشتى الوسائل القصصية تلك المواجهة للقارئين . فعطاء الفن 
جزء لا ينج زأ من تربية الوعى لدى الرأى العام . وأجدنى أشعر بالتفزز . وهذا حق من حفوق حريق » من هذه 
المسارب لتقنيات فى القص » يلجأ إليها مبدعون . للهرب من تلك المواجهة » والهرب من دور الكاتب بوصفه 
رسالة . بتفتبت اللحظة , ونحطيم الزمن ٠‏ والإسراف فى اللغة ٠‏ وأجراس الكلمات والحروف » فتغرق 
التجربة , وربما يكون الغرق فى لا تجربة . بالنثر الشعرى . والشعر التثرى » وقد تثير تلك التفنيات إعجابا 
سرعان ما يمحى ٠‏ ويفقد الإبداع المعجب أرضه وقراءه 1 فقد صار زخرفة وأعمدة لملا مسطحات الورق . إله 
ذلك الرقيب الداخل الحذر المنوجس . كطائر ١‏ لرل » الملاعب لظله أبدا , هو الى بدفع مبدعين من 
البدعين ‏ وى مجتمع هامشى ١‏ منغلق . متخلف , فقيرالهيب والروح والثقافة والفلسفة ‏ إلى مسارات التقنية 
المعجبة والمغرية . وربما كان ذلك لفقر المبدع فى تجارب الحياة » فقرفى قوة الروح ٠‏ وإرادة التحدى ١‏ أو طمع 
خاطىء فى « العالية ) بالمحاكاة لاحدث موديلات الإبداع فى مجتمعات مستفرة متقدمة » أفلست لقريبا من جدة 


التجارب » ومسحت تقريبا كل التجارب والعلاقات , وفى مناخات أوفر حرية » وأكار دمقراطية . رافل 
عحرمات ومنوعات . 

أليس ذلك المرب التقنى توقفا بالإبداع ٠‏ عند حدود التعريف اللغرى للإبداع : انق عل غبر مال سابق 
ر المثال الغرى السابق موجود فعلاً ) . ونأ بيدا الإبداع عن تعريفه النفسى والاجتماعى الأخر : طترح 
المشكلات طرح مواجهة » بحثا عن حلول مبتكرة لها بهذا الطرح , وحرية فى مواجهنها . وعودة إلى ١‏ معبد الفن 
للفن ؛ . حرفا من ريب لا بزال ماثلا وشاحصا » حني ولو رحل كل الرقباء . أو ناموا » أو غفلوا ٠‏ 
أو تغافلوا ؟! لكن من يضمن لهم الامن من عودة هؤلاء الرقباء » وأ لهم أن يعرفوا المجوع إذا نجرءوا عل 
حرمات رفيبهم الخاص , الحافظ والحفبظ والرقيب والعنيد ؟ من .. ٠‏ ؟ ئی وهمى أنهم سيخلفونه خلقا . کی 
يعيشوا معه فى سلام أمنين . 


وأى عمل مبدع ؛ حنی ولو كان على غير مثال » سيقدرله أن يؤثر » ويجها » وييفى ؛ ويحقق د العالية ۲ ٠‏ 
وهو خواء من نبض الحياة على أرضه . وفى قومه ؟ 

كل عباءات التقنية » لن تبعث حياة , ونحقن نواصلا .. وهى تحرث فى البحر ٠‏ ولا نواجه سلم ا محرمات 
والممنرعات . 


وكل التقنيات » تحت شعار : نحن لكتب ٠‏ نصوصا ؛ » نحن نكثب ٠‏ الكتابة ؛ , لا أراها تحقق إبداعاً » 
نقد غاية الإبداع , لأنه فقد جوهر الإبداع : التجربة ‏ وفقد روح الإبداع : الحرية . 
والتقئية المسرفة فى الطول . والتعقيد والترهل اللغوى . . ماذا تكون سوى حشو من الحشو , وان بدت 
كأحجار لها بريق اللالىء ؟ . . وماذا نكون سرى وسيلة للهرب من المواجهة » وخواء التجسربة » رامنهان 
١‏ الكتابة ٠‏ بذلك الجزه الأيسر البيروفراطى » الرقيب , الألى » الحذر والمنضبط , من المخ البشرى , والدى 
يفتقد كثبرا إلى الحدس ؛ والبصيرة . والبراءة الأولى للفئان ؟! 


۱۹۲ 


سليم بركات 


نحن مروّضون , عل نح أو آخر , بالسلطة الى تكن كل قانونٍ أن بكون مُطلقا نى الاقاليم العربية » دون 
تقديم برهان عل التهمة » بده بالديق الأكبد الشامل ٠‏ مالم بحرفه ؛ وانتهاه بالدولة وطوارئها الأبدية ٠‏ لان 
الإنسان العري مشبوه سلفاً » والرفابة تطهير 


لا منجاة . إذن . نسويق النص , نفسه , يقنضى الترويض . والناشر العرى ناشر ٠‏ لا مغامر ‏ والاسواق 
سهمه إلى ننص تريح . وفى هذا المشيم الحاضن للكثابة وللّهاث ١‏ أبضاً . لا خبار لاحد لى حجب بعضه - 
بعض, من لبه ونفْسه . والأكيد . بعد كل المقومات المعروفة صاحبة الحجب ولمع فى الدرلة العربية ٠‏ أن 
السالة صائرة إلى بطش جديد فى هذا الصعود الغامر لعي . بعد النكسة الكبيرة لفكر التغيير الذى لم بقذّم 
للواقع إلأ وعرداً عجولة حول الخبز والحرية . لكن نكسنها لبست نكسة الفكر ذائه . لآن السلطة العربية ٠‏ 
المنوارثة منذ طلقة « الثورة الكبرى »- التى قذمت الاقاليم العربية » أجزاء أجزاء » عل صبدن من النفط 
والبزس إلى الغرب ‏ لم تتح هامشاً واحداً . فى هذا القطر أو ذاك , لفكر التغيير أن بقدّم برهاناً عل جدارنه , 
فتاكلته تحالفاث أحزابه . وانتهازيات أمرائه وعامليه , 


صعود اليب - فى بسر رة أمر مفهرم وسط الفراغ الذى يستبد بالإنسان العرن » الذى وجد تحقين 

اا ا ا ٠‏ فيا الأبدية تنتظره بلبنها وعسلها . بإزاء هذا البقين يصير قانون 
البقين الدينى ماربا أكثر من قوانين السلطة الراهنة نفسها ؛ ربصير الإنسان الديى حابلاًلقانون بش , رغيله 
الفتوى إلى ب للشرع . ( كل مسلم مخول بقتل سلمان رشدى ٠‏ ملا . والأمر الجديد الصلرم . عل قدمه 
اهر دون حد إقامة الحدٌ فتلا ٠‏ يجعل السطور تتلعثم فى الإبالة . 


إننا تتحدث عن إضافة طافية إلى الفيض › الذى ‏ يكن ضحلاً فط , عل أبة حال . فامتع . عربيا » 
شيمة العدالة ونبجها ٠‏ مهما اختلفث الفروق بين شعب وأخر ١‏ فى هذا الصعبد أو ذاك . لأننا نكتب بالعربية 
أجمعين . وتداولُ النص نداولٌ عرى » فى موشور العين الرفيية ذائها . 


ورقاة ‏ الخارج » هذه نسلل قوية أو بطب إل ألية الكتابة » بل تغدو جه من لك الالية عل أية حال » 
لاننا تُقصى « فكر الشهرة ؛ ١‏ ود نكر النقد » من خطابنا ( أعنى الكثير من خطابنا ؛ مع حساب الاستثناء ) : 
كلنا ينتقد النظام العرى درن تسمية دولة » أر حزب حاكم ( هنالك هامش حين يمر النص فى دولة فسد دولة 
أخرى ) ؛ ونہمس فى حياء حول ١‏ الصرامة الاصولية ؛ دون ذكر الباعث الصارخ ؛ ال » فى الفكر الدييى 
برمته . الذى يقود » ضرورة » إلى ذلك » ونغلف بيان الحبُ بطرائق القبل الْجوَةٍ من الشفاه ٠‏ لا من مكانٍ 
دآخرة. 


ككل النص العرى , من التشسريع اغف بلذية الاجتهاد ( نصوص الجنابة » مثلأً. وأحككام الطب 
ونصالحه » وأسئلته ) إلى الطرالف رامح البريئة ٠‏ نص إباحي . منهتك » فى الثراث القديم والقريب . لكنه 
صائر الآن إلى حجبه وإعدامه . نأي نص لحب يستفيم , راهنا » دون عض بتركه ملو على جد الآخر ؟ 
( استقامة للنصوص , لالجا تمتزىء حمالها من المعنى ). 


أنصّنا نمل ناقص ؟ ذلك أكيد . لكثنا د نعؤض » فلبلا هذا النفصان بالنزوع إلى الحيلة فى استنباط سياقات 
للقرل ( نسميها نقنيات ) » رمش المعنى الظَاهرِي للكتابة لنحفق للدلالات الاكثر شمولا ‏ خارج المعرفة 
المنجزة بِسَلطٍ المفهوم الشائع ‏ مساربٌ إلى « وعى أخر ٠‏ . 


لا اقصد أن الكتابة د الإشكالية » هى رد د باط عل الرقابة » وسلطة الرقابة » بل هى نس فى حل 
ذائها » يتعمق › يوما بعد آخر , كه معرفة » فى السباق الطبيعى لتراكماتها التى هى شرط التاريخ . ولتبسيط 
الأمر نختزل الفكرة كلها ى مصطلح ‏ الاختلاف » . وو الاختلاف » بما بقنضيه من حمائل للمعنى مغايرةٍ للسائد 
د السلطوى ‏ ( المعرفة التراكمة بفعل التأريخ الاحادى للمفهوم ) » ومن بن لخوية لتأسيس لك الحمائل فى 
مرحلة أولى » هو الرة من منطق الوجود كوعى . وضرورة الخلق الذى نسميه إبداعا ( (أى : ابتكار الشىء . 
والابتكار يعنى التزو إلى غب المألوف ؛ أ غير ما هو عُرْف فى القانون الذى ليس إلأ رقابة الاجتماع ) . 


غبر أن هنالك منفذأ كبيرً إلى حرية النص من داخيله , أعنى الأخلاقية الى يتبث منها المعنى بوصفه موضوعاً . 
فنحن نستطيع أن تُقصى فليلاً إثارة حساسية الإجماع الى يتذرّع به القائون ورقابته ( الليين والجئس ) ٠‏ بالرغم 
ما يبحمله الأمر من إجحاف وننازل ( أن نكون شهداه بلص ممكن أفضل من شهداء بنصوص جرى إعدامها ) ٠‏ 
لكن . فى أبة أرض لا يجرى ننازل من الكتابة کی تنْشىء أرضُها ھی , بخصائص السحر الذى ييدكر جال 
عأله ؟ . الكتابة كلها تاريخ من الطوفان والتطهير ؛ من اعتناق الشرٌ حتى مكابين الخير انى لا نوصف فى فردوس 
الشر . 
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الكثابة . أخلاق للإبداع > ھی طريدة الله فى نزوعها إلى نوارث الكون . وأنا ۽ إذ أكرّر كلمة و الأحلاق » 
أعنى ۔ فى حدود افتدارى عل الفهم أن الل ى أخلاقّ بالق الذى بجعله قابفساً عل حريئه ٠‏ والحرية ٠‏ 
باعتبارها حاملاً لأخلاق الإبداع , هى الخروج عل الشمط . لآن التمطبة ليست الأ رفابة المعرفة السلطوية ؛ 
وانئدازها على ترويض التعبير حتى إلفاله . 


ليست الحرية الإبداعية ما نسطره من قول فى الحرية ذاتها . وليسث اللياث المعلئة ضد عبودية تحملها الرفابة 

عل صحن من الترهيب . واب ؛ هى الى نشي إلى الجرهرى . الكثيرون بعلنون مرّدهم » بل بعلدون 
القطبعة » فيا تلحو نصوصهم نحواً مشبعاً بالعبودية النمطية , لغةُ وسياقاً , كانما وعى الحرية بقع حارج 
النص ؛ كأنما هم غير مرجودين إلأفى هباء من الكلام الذى لا يفول , لانه رر مقر . متمائل » نماو مع 
اللافول , 


سياق دين آخر نحن الت المقتدر عل بط حزبنه ١‏ سياق أخر من الذى فتحله الحرية ى بلط سلطتها 
عل الث حتى التهثك : ذلك برهسان الإبد اع احق دون أذ يتمكن السلطوى دولة وم سساث 00 
ترهيبه » لانه بتعا عل الجر العرق لتأكيد هوبة أخرى رحبة وحيرة . فى آي : 


أن تكن أمينا لبرهة الكتابة ‏ منظورا إليها من أملك فى تأبيدها ‏ يعنى ألك حر , وتكتب المفايسر , 
والموضوعان . حساسية الإماع , أى الديرٌ واجنُس » بنظاهران فى نشأؤٍ من اللغة ليست قدا صارخاً ٠‏ 
أو عبثاً . أو اديا . بل هى كيان ذاا فى أل الله والجحسد معا , إِذّْ هما غير مالوفين فى الى المنجز لمعرفة السلطة 
وخياها المفلول , بل هما يران يبتكران الأمل إلى لا اي . 


هكذا . تحديدا » قد ننحر بالعبودية المذروضة عل النصّ من خارجه إلى حرية فى داحله هى توليدٌ متتال, 
للمعنى . مفارق , مفتوح كمرأة على خياها , 


لکن هذا يبقى اجتهاداً عل أبة حال ١‏ وهر لا يلغى الصّدَام لمباشر » والضرورى أحبانا كثيرة ؛ مع رقابة 
السلطة . فبعض كتبنا مدرع هنا . أو هناك . درن سبب مفهوم قط . إلا خخوفهم من « الاخثلاف ؛ ذاه , 
كقول يثير الريبة لدى السلطة العربية , الى تتمنع بثقة 4 من شعرما . 


حدث لى فى السئين الأخيرة مالم أكن أتوفعه . . تضاعفت الأسئلة الحائرة الى تطارهل فى كل ونث ؛ 
وصاع كثبر من المسلمات النى كنث مؤمنا مها › متيقنا منها . 

أنثمى مئل سنين طويلة إلى ما يسمى «باليسارة . . ولا أحد يعرف أبن بقف هذا التيار الآن . . لذلك من 
الصعب أن أفرر هل حرجت عنه أو مازلت جزءا منه . . ل أعد أنمسك بالنسميات أي الصيغ الجامدة ٠‏ 
ولكنى لا أحترم الذين يففزون من سفيئة إلى سفينة كلما ظنوا أن السفينة الى يركبوها لن تبحر بعد الآن . . فف 
رأبى أن التاريخ مستمر » ينتفل من مرخلة إلى مرحلة . . لاشىء يضيع , وما يتبدل . فربما مازلت فى سذاجة 
الرعبل الذى فتح عينيه مع المركة الوطنية فى الأربعيئيات فرب نباية الحرب العامية الثالية . 


كان تيار البسار السياسى فى أغلبه منغاضبا عن واع الحياة » والمجتمع » مستغرفا فى التجارب السابقة ٠‏ 
' والنس . . متشبها فى ذلك بالتياراث الدينية المتطرفة الى انتشرت منل أواخر السنينياث فى أمريكا ۽ رأورویا ١‏ 
فإبرات ؛ وباكستان ٠‏ وإسرائيل 0 والخليج » والمند ؛ ومصرء بل فى كل بلدان العالم دون استثناء فى الشمال 2 
أو الجنوب أو الغرب أو الشرق . . وإن اخثلفث درجة تأثيرها فى حياة العصر  .‏ أو البلد الذى توجد فيه ٠ ٠‏ 


وهذا لا يعنى أن النظام الرأسمالى لا بفرض فهره . وحدوده عل إبداع العقل . . فطالما أن المجتمع بين 

عل التفرقة بن الناس على أساس الطبقة , أواللون » أو الدين ‏ أو لجنس لابد أن يوجد تهر . . والقهر مما 
للفكر ء والإبداع . . لآن الإبداع بريد أن يخترق ما هو فائم إلى ما سؤف يقوم ٠١‏ 

والإبداع ا لحر ؛ لا بنبع إلا من الذات ؛ من النفس . . من الرفبة فى الخلق الموجودة فى داخعل الإنسان 

الفرد . . . وفى كل جماعة تربط بينها أواصر العمل » أو المصلحة » أو الوطن ,أو الفكر . . . لذلك إذا اراد أن 
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يكون حرا من كل قيد ؛ فلا يمكن أن برتبط بأى رفبة فير رغبة الاصل الذى بنع من . . . أى رغبة الذات 
المبدعة ولاشىء سواها 5 

لذلك فالإبداع الحفيقى يتعارض مع الخضرع لای شىء . . لانه يريد أن يكتشف مالم يكتشف بعد ؛ أن 
بتجاوز الوافع إلى ما هو أبعد منه . . وإلالما اسئحق أن يطلق عليه صفة الإبداع . أو الخلن . 


الإبداع ينعارض مع كل فبد ٠‏ وكل نص . . وكل مؤسسة هدفها الإبقاء عل ما هرموجود . الإبداع 
عملية بناء . . ولكن الخطرة الآولى فى كل بناءهى الهدم . . ولذلك فالمبدع الحقيتى عنصر تغير مستمر . . ينظر 
إليه بوصفه خطرا يهب محاصرته ‏ والقضاء عليه . . بينما الامل الوحيد فى أن تصبح الحياة أفضل ما نجدها هو 
ألا ثتوقف عملية الهدم والبناء المستمرة . . , 


إن امبدع بطبيعته بضين بكل ما بحاصر عقله . أو الافكار , والآراء الى تسنجد . . يضيق بقيود الدولة ‏ 
والحزرب . , بفهود المؤسسات الثقافية . والفكرية » والسياسية , والدينية القائمة . . . يضيق حتى بالأسمرة 
والزواج والحب . . . إنه يريد أن يقول ما يؤمن به بصرف النظر عم يراه فيره ۲ أريجس به , أريفضله . . وفى 
هلا دائما خسطر الإبلام . . والجسرح .. إن الإبداع الحقيفى أكثر إيلاسا من السيف , . بصل إلى القلب 
ويحطمه . . ليخلق قلبا جديدا . . وإلى العقل لبنسفه ويصنع عفلا جديدا . . 


هله مقدمة ثفسر السار الذى سرت عليه . . نفسر ما عانبنه ‏ وتعلمته خلال سنين المشاركة الطويلة فى 
حباة مصر » وف الفكر الذى صنعته . . أيا كانت هذه المشاركة , , ولكنى حارلت ؛ ودفعت الثمن الذى كان 
لا عفر مله . 


لم أصل إلى هذه الافكار إلا فى السئين الأخيرة .. ريا نضجت . . نما مضى كنت أظن أن النضج يعنى 
المعرفة واليقين اللذين لا يتسلل إلبهما الشك . . ولكنى نغيرت . . أصبحت أميل إلى التساؤ ل . . أدركث أن 
الحياة تتبدل مياهها فى كل لحظة . . فال هیر كلبتس 16 إننا لا نستطيع أن نغطس لى نفس الجر مرتين » الان 
مياه تتبدل طوال الوقث لتصنع نجرا آخر غير النہر . . أدركت أن لا شىء يبقى على حاله ٠‏ . وأن عمليات الهدم 
والبناء فى السياء . أرعل الأرض . . لا تتوقف . . لذلك فإن حفيفة البوم هى باطل الغد ٠‏ . المسألة كلها تتعلق 
بالزمن . . الحقيقة الثابئة زمنها طويل . . والحفيقة المائتة زميها فصر , 


لذلك كلما زادث دائرة المعرفة عندى , زاد إحساسى بالجهل , 
صراع للتعبير عن الذات ؛ 


: سمع الأم‎ ١ 

ESS‏ لا أدمى أن 
الصراع كان واعيا فى كل ونت ؛ ولا ألنى خضته بالجسارة والشجاعة اللتين كان بتطلبهما أى جهد حقينى 
تاكبد الذاث . وفتح الباب أمام مر الصدق . . وهذا هو الشىء الذى أندم عليه . . فلا الخضوع هو الذى 
حال دون وصولى للقدراث التى أصبر إليها فى مجال الكتابة والفن . 


ولدت من أب مصرى , ومن أم إنجليزية . . علاتی بای طلت سطحية .. . کان غالبا أقلب 
الوقت . . رها كان هذا مفيدا من بعض الوجوه . . فلم بارس عل تلك السلطة الأبوية الى كثهرا ما تعوق شر 
القدراث فى البنث » أو الابن . . ولكن أمى كانث امرأة فوية » رصارمة . . نربت عل قهم ومثل العهد 
د الفيكتورى » نلك القيم الى صعت الإمبراطورية البريطانية . والثى فيل عيبا إنها د [مبراطورية لا ثيب عنما 
الشمس ؛ . . فيم العمل المستمر ؛ والنظام » والدئة , والاهثمام بتفاصيل الحياة . وهى مثل ونيم ليست 
ضارة لأن الإنجاز والإبداع فى كل يمال يعثمدان عل الجهد والصبر . . ونكن فى الوقت نفسه كثيرا ما تتعارض 
هذه المثل والصفات'مع الإبداع الفنى 5 فالمبد ع إنسان حر ٠‏ يجوب الأفاق بعقله 2٠‏ ويترك اله العنان . , 
ويتامل » ويسال . . إنه ميل إلى الفوضى . . ولكنها ليست فوضى حقيقية . . إنها رفية فى البحث . . فى عدم 
نبول الاشياء كا هى ٠‏ خصوصا وإننا نحيانى حال ملء بالفساد والظلم . . إن الانظمة القالمة فى العام لا محفق 
لإنسان ما يحلم به . . الدفاع عنيا هى مهمة المستفيدين مها . . مهمة الدولة ؛ والقادة ؛ والحزب ٠.‏ لكي 
ليست مهمة المبدع . . ولك فالبدع متهم بالفوضى . . أنه يريد أن بقلب ما هو قائم رأسا عل عقب ٠.‏ أما 
الذين يجيدون إدارة الأشياء رالناس . . أصد'ب الصرامة . والدئة , والقدرة على العمل المستمير نهم 
بصلحون فى مجالات أخرى غير مجالات الفن . . وهم كثيرا ما يكونون أدواث للقهر » أو الحفاظ فل الصروح 
القامة بالفعل . , 


عندما كنث صغيرا تكاثرت عل التساؤلاث عا يدور من حول ؛ وهذا شىء طبيعى فى الطفل .. 
فالنساؤ ل والنجربة تقودائه إلى المعرفة . . إلى الخروج من نطاق الاعتماد عل الأحر , رالجهل . . كلت دائم 
السؤال عن كل شىء .. ماذا ؟ لماذا ؟ وكانت ٹہہرں أمى بشىء من الضين 5 


كانت أمى أول من قهرن فى الحياة ... أنا مدين لها ببعض الصفات التى اعتقد أها أفادئتى » ولكن فى 
الوفت نفسه صبغت عل صفات أخرى نتمارض مع الفن 3 مع التعود على النصرف ل والتفكير الحر , . م 
العساؤ ل . واليال » وعدم الخضوع لأماط صارمة فى الحياة . , 


كنت أحب الموسيفى حب كيرا . . وفى ذلك الوقت لم تكن هناك وسائل للتسليبة سوى السرادير ؛ 
والسينا . . وكان يوجد فى غرفة المكتب رادير كبير ماركة و جروندئج » أغلق عل نفسى الباب ساعات طويلة 
وأستمع إلى ممتلف أنواع الموسيقى الاجنبية والعسربية الى تذاع من عراصم العام .. حفظت ساعات 
الإرسال ؛ والبرامج ؛ والموجات . , أنتقل من محطة إلى محطة نى جولة حول العام . . وأنصور نفسى فائد فرقة 
موسيقية ؛ فأقف أمام المذياع » وأحرك ذراعی كأن أمامى « ورکس » . 

الغريب فى الأمر أن أمى كانت مسك بيدى » ونفول ٠:‏ هذه اليد يد عازف ببان أو جراح ماهر ) 575 ولكن 
عندما مکدت من توفير مبلغ من الال اشتربت به كمانابملكه أحد أصدنائى ٠‏ رفضت أن ترسلنى إلى مدرسة 
للتدريب عل العزف حنى لا أنشغل بمجال الفن . . لأنه بالطبع لا يؤدى إلى الربح ٠‏ 

هكذا وأنا لاأزال صبيا لم بعد الاثنى عشر عاما قهرت فى أول إرهاصات الفن . . ولكنى ظللت أفرأ 
الروايات الأجنبية العالمية . . ففى تلك المرحلة من الحياة لم أكن تعلمت اللغة العسربية بعد . . كانث لخي 
الوحيدة هى الإنجليزية » لغة الام ٠‏ ولغة المدرسة الى أرسلت إليها فى شار ع « طومان باى » بالزيئون . . 
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بالإضافة إلى فليل من الإيطالية تعلمتها وأنافى د روما ٠‏ عندما عمل أبى ملحفا زراعيا فى السفارة المصربة سنتى 
١9801‏ , 


كان فى داخل عالم مسثثر من الخال لم أعرفه . . وهالم أحر من العواطف المكبونة النى لم يكن من المستساغ 
فى الجر الإنجليزى أن يعبر عنما . . وكان التحائى بالمدرسة الإرسالية الإنجليزية»النى كانت تدار وففا لقواعد 
الاستعمارفى مضر » عنصرا جديداً أضاف إلى فهر الام فهر النظام الدراسى , . كنت أنال الجائزة ثلر الجائزة 
بسبب التفوق . . ولكن هذا التفوق لم يكن من النوع الذى بؤدى إلى الإبداع والفن . . كان نوعا من الإنقان 
للدروس ٠‏ وحفظ المعلومات , والمخضوع لنظام كنائسى صارم يفنل الخيال . واللخلق . . ويحول التلميذ إلى أداة 
جبدة تنفد سياسات لا نمت بصلة إلى البلد الذى هر جزه مها . . 


حرجت من مرحلة الطفولة ثم المدرسة.بعد أن صفلت كأداة طيعة للقيام بدور لا أعرفه . . شاب جاف 
العراطف متباعد » بشعر بالغربة فى مجتمع هوليس مله . . هكذا أعددث للدخول فى كلية الطب رغم أن مبولى 
الاساسية كانت تجنح نحو الفن, وهى حفيقة كنث أشعر بها تتحرك عل الاطراف البعيدة للوعى ؛ درن أن 
أدركها , 


خضعت حلم أن وأمى فى أن يريا انما طبيبا ماهرا . . فلم نكن نكونت لدی حتى ذلك الونث أسباب 
المقاومة وأسلحتها . . أرعل الأفل لم نكن وصلت إلى درجة النضج , 


؟ ى كلبة الطب ؛ 

إن النظم الدراسية المتبعة عندنا . ولى أغلب أنحاه العالءلبست موجهة نحو ثلمية المراهب المستقلة 
للفرد . وحرية الفكر ؛ والقدرة عل الخلق . إن الممبج المبدع لى عصر مبنى عل الاستغلال والقهر ؛ والتضليل 
الواسع النطاق مستحيل , . لانه يؤدى إلى الثورة أى إلى تغببر كلى شىء ولو بالتدريج . . والتغيير فد يكون 
مطلوبا فى بعض المجالات مثل التكنولوجبا والعلم ولكنه ليس مطلوبا فى الأمور الى تتعلق بالفعل , والفكر . . 
فالفكر الحر والمبددع أمضى سلاج لصراع الإنسان صد الاستغلال . والتفرقة » والقهر . 


وما بنسحب عل نظام التعليم هموما بنسحب بالذات عل الطب الذى يتطلب جهدا مستمرانى التحصيل 
والحفظ . . والذى بنبث نفاليده عل خخلق فثة منميزة نستخدم علمها . ومهارتها للربح . . وعليها أن تفع 
المرضى المساكين بأن مصبرهم . وحياتهم,معلقان بخيط رفيع. . بإرادة الله فى السماء . . وبإرادة إله آخر عل 
الأرض هر حامل شهادة الدكتوراه فى الطب . . وقديما كان الأطياء فى مصر هم الكهثة . . ومازالوا . . عل 
الأقل كبارهم. فالصغار فى هذا الزمن مساكين هم أيضا . . يلجاون أحيانا للعمل فى الفنادق ‏ أو عل سيارات 
للنفل . . 

صرفنى الطب إذن عن الف . . وإن كان قد أعطانى فهما لجسم الإنسان , وكبف يعمل . . وكيف يجيا لم 
يموت فى آخر المطاف . . ظللت مع ذلك أقرا الروابات » وأذهب إلى السبنا مرة فى الاسبوع » وأحلم با حب ٠‏ 
وأكتب بعض المذكرات والاشعار فى السر . . وأدرس اللغة العربية حتى أتمكن من التعبير بلغة الأدب . 


ب ا ا سي : يفت ع 


وإذاسألنى أحدكم «٠:‏ لاذ م ندم فيك بذور الفن رغم المبول الدئيئة النى ظلت حية فى الأعماق ؟ ) سأجيب 
عليه : لائنى خضعت لرغبات الآخرين . . للقهر , . فى الأسرة . والمدرسة ؛ وكلية الطبءولم استمع إلى 
الصرت الخلى اللى كان يحدئنى عن حفبقة وهو أن داخل شيشا آخر هر الإبداع والفن تجاهلتهها جريا وراه 
الأثماط المتبعة 1 والقيم السائدة ٠‏ رالعرف ۰ 


۳ وای الحزب : 

كان انضمامى لليسار سنة 144 دليلاً عل أننى غير راض عن الطريق الذى سلكته حنى ذلك الرقت . . 
كانت ثورة عل الاستعمار , واملك , والظلم ٠‏ والفقر الذى رأيته فى عنابر مستشفى فز اد الأول .. وثورة أبضا 
عل الغربة الى أحس بها . . عل الكبث الى أعان مه » والدى يبحث عن ممرج من الحياة الضيقة للبيث ؛ 
والطب .. 


لذلك ليس من قبيل الصدف أننى 'لقيت بنفسى فى مفمار الكفاح السہاسی يكبل كيال ؛ قير عام 
بالمخاطر التى ثادتي إلى سنين طويلة من السجن » راهروب > والمطاردةرالاضطهاد المسثمر من قبل القرى 
امسيطرة عل المجتمع . . . . ومن هذه الزاوية فإن السياسة كانت بالنسبة إل أداة تحرر . ٠‏ ووسيلة للفهم ١‏ , 
فمن خلاهما ألنبت عن كاهل بالاماط والفيم الى سرت حنى تلك اللحظة وفقا ها . . وانفتحث عل عالم 
جديد » ونظرة جديدة للمجتمع . . وأدركث مدى الفهر الرافع عل الئاس ؛ ومدى الظلم الذى بعائون مله . ٠‏ 
ومدى التفرقة التى نوجد بيهم عل أساس من الدين , والعرق » والطبقة ٠‏ رامنس . ' ولذلك كانث مله 
المرحلة » مثل المراحل النى سبفتهاانواح إيجابية » أفادتنى » ودخلت فى تكوينى ؛ وخلقت قدرات فى التصرف ؛ 
والفكر؛ما كان لى أن أستمتع بها لولا النجارب الفنية النى اقترنت بها , 


والسياسة لا تتفصل عن الفن بمعنى أنبا تساعدنا على الفهم . . وتجملنا نربط بين ظواهر الحياة ؛ ولعالجها 
يرصفها كلا .. وببعنى أنها جزء لا يتجزأ من نطور الإنسان , , وهنذا بصرف النظر عن مدى مارستنا ها ٠‏ 
فليس المفصود هر أن عل كل فنان أن يلفى بنفسه فى هذا الخضم . . إلا أنها ذات آثار ضارة للغاية على الفئان 
بسبب الطريقة النى تمارس بها حتى الآن . . وقد نجل هذا الضرر بشكل واضح فى مارسة اليسار السياسى ٠‏ 
وعلافته بالفنانين والفن . . فال جانب جمود الفكر ‏ وريا بسببهمحاول البسار أن يضع أطرا جامدة للفن . وان 
يخضع الفن لمفنضيات الدفاع عن النص وتطبيقاته . وقياداته . . أن يحوله إلى أداة للدعابة . . أن بفضى عل 
استقلاله » ورؤ بته النائدة ال هى جزء لا يتجزأ من كل إبداع , . ' 


يضاف إلى ذلك أن الممارسة السياسية فيهاقدر كبيرٌ من الزيف ٠.‏ من إخيفاء الطيقيقة . . من التبرير . . 
ومن التعامل مع المجردات » رالنفسيمات , والأماط بدلا من التعامل مع النجربة الحية للفرد » وعواطفه ٠»‏ 
ودوافعه . ومارسائه فى الحياة . 


إن أكبر مشكلة أواجهها حيلم اكتب هى هذه الثربية السياسية الى أحاول التخلص مها . . والنى نطغى 
فى كثير من الأحيان على الافكار , والصور والكلمات النى أسطرها عل الورق . . وكأنها فلاف حديدى ينيد 
غصباعنى ١‏ كا فيدئنى أمى من قبل . . ركم فيد السجن من بعد لبضعنق نى قالب |صارع للتخلص من ٠ ٠‏ 


فانجح أحيانا ‏ وأفشل كثيرا . . وأعيش مأساة التكوين الذى عضعت له . . وهى بأساة منذ أن أصبحت أعى 
تأثيرها على . وصعوبة النحرر منها . 


؛ ثم الخلق : 
أعتفد أن لولا لقائى مع ه نوال السعداوى » لما كتبت . . فالفنان الذى كان بداخل ظل بعبشس .. ولكن 
أنفاسه كانت ند ضعفت إلى حد كبير . . بحيث يستطيع أن يسنطعم المن ؛ أن يستهلكه , ولكنه عاجز عن 
إنتاجه . عاجز عن الخلق , 
ولكن ١‏ نوال السعداوى » هى الى شجمتنى . . هى النى قالت: فى داحلك فئان فلماذا لا تجرره , . 
وئكتب عما عشته وعرفته ؟ لماذا لا تعبر عن نفسك » ونكسر القيود ا محيطة بك . . ؟نفعلت. وعندما فعلته أول 
مرة سعدث . . وعندما سعدث أردث أن أكرره . . فأصبحت ممن يكتبون . . أما الحكم عل ما أكتبه فهو لم 
بصدر بعد . . ولا أعرف إن كان سبصدرفى بوم ما ؛ أم أننى سأظل هكذا كاتبا على حافة الوعى فى البلد الذى أنا 
جزه مله , 
هكذا تخلصت إلى حد ما من قيود القهر عل إله الخلق الذى ولد معى , . تخلصت من أمى , والأسرة الى 
ولدت فبها . . من الطب . . من الحزب . . ولكن بقيت أشياء . . فكلا خلصت من قيد عل حرينى » وعل 
شجاعتى فى البرح ١‏ اكتشفت أنى لم أتخلص نماما منه . . . واكتشفت أن هناك نبودا لم أكتشفها بعد . . أو أن 
هناك فيودا جدبدة نظهر مع كل انتقال من وضع الى وضع . 
وأنا أعى طبعا مدى القبود المفروضة من الدولة » ومن المؤسسات الدبنية » ومن السو ومن النشرءعل 
الكتاب والمبدعين . . ولكن يندولى أنها واضحة للجميع ورا لا أستطيع أن أضيف الكثير لما سبقوله غيرى من 
الكتاب . ما ردت أن أركز عليه ؛ وأن أنوله بصدق ان النهر الأعظم 0 رالاحطر عل الكائب بنبع من مصادر 
ربما لا تكون مرئية له . . أو تمتاج إلى فدر كبير من الشجاعة والصدق للتخلص مما .. وإلى درجة عالية من 
الوعى سن الفهم للذات العميقة . فالمجتمع يكل مژسسانه ٠‏ وقيمه:بمارس عل الدع ضنرطا 
لا ننتهى . . الرنيب علينا » والسجن الذى نتحرك خلف جدراندموجودان أساسالى النفس . . خلفتهما عوامل 
اجنماعية ؛ وثقافية كثبرة . . لدرجة أن القهر قد يأنى من أقرب الأشباء إلى قلبنا . . حتى تمن لحب . . القهر 
يبدأ مع الطفولة . . ومد طوال الحياة . . ينتقل من مرحلة إنى مرحلة . . ليكشف عن صور جديدة م تألفها . . 
يبدأ من النظام العالى الجديد الذى فرضه « بوش » . . ويمتد إلى الحكم . . . وإلى الأزهر . . إلى العلاقة بين 
الرجل والمرأة فى الأسرة . . نكم من الأشباء نخفيها باسم الزواج والحب . .؟ وكم من الأشباء نخفيها باسم 
الصدافة ؟. . وكم من الاشياء نخفيها باسم العرف ؟. , ركم من الأشياء نخفيها باسم الفيم . .؟ وكم من 
الأشياء نخفبها باس الذوق . . ؟ وكم من الأشياء نخفيها بسبب الخوف من المواجهة . . ؟ لأن المواجهة لا تعنى 
بالضرورة الوصول إلى المصادرة » أو السجن . ولكن قد عنى فقط أن أنرب الناس سيعضون الطرف عندما 
يمرون بالفرب منك . 


هلا إلخوف الدفين من فول ما لايقال . . هذا الخوف من مس المحرمات . . هذا اصرف من كشف 
المستور ومن الغوص فى عام مظلم شبه مجهول , هو عدو الإبداع الحفيفى . . وهو الذى يقف حائلا منيعا دون 


ل لاص س شرف حنانه 


الخلق .. وعل الاخص فى منطفتنا حيث يرفع سيف التقاليد والعرف ٠‏ والغيبيات » والإيمان الذى لا بعرك 
الجدل أو الخلاف » أو سمعة مصر أر ما إلى ذلك: نوق رقاب المبدعين؛ وفى كل لحظة من لحظات العمر , 


هذا العدو الأرل لكل ,داع . . سند بالطبع أجهزة ؛ وأدوات القمع . وأساليب النجاهل ‏ والصمث؛ 
النى تستهدف دفن المبدع وهر لازال حيا . . وهر أخطر الأعداء لأنه يجيا فى نفوسنا . 


رطالا أن الحال بظل كم هر , . فإن الإبداع انیقی ل يأث بعد . وكلنا ؛ ماعدا استثناءات لا عد حتى 
على أصابع اليد الواحدة:ستخلق فنا عاديا . . إنما سيظل الذن العظيم حبيس النفرس , 
اللبم فك عنا هذا الكرب . 


© محاور الأعداد القادمة من ` قصوا؟ 


بجنا انفد الاد ریس 


رحب «فصول) باس مات كتابا من أنحاء الوطن العرں 


وتدعرهم إلى المشاركة ف محاررها القادمة : 


زمن الرواية 

حاضر الشعر العري 
جماليات النص الشفاهى 
الممارسة المسرحية 
ترجمة الأدب 

الأدب النسائى 

الأدب والتكئولوجيا 


ويسعد المجلة أن تتلفى انتراحات كتاببا وقرائها بموضرعات محاور أخرى تدخل فى دائرة اهتمامهم . 


يفن 


والفرات سلالة تسيل ... 


شوقي عبد الأمير 
9 العراى 


بوم ما , 
سمح حن الكلام . 
ولكن ماذا 5 2 يجن الصمث اهاللة هله , 
يوم ما , 
ستفف لأزل. مرة أمام صندرق انثراع 
ولكن ماذا سنْضعٌ فبه إن كان عل هيل تابوت ؟ 
يوا ما , 
سنكون لك أجنحة النسر الذى. نت كُلْ سنك نحت فوادمه 
ولكن ماذا ستفعلٌ بها وقد صاز ممالا للريخ ؟ 
بوماً ما 
سنملح حن الشهادة رند هفرت طوبلاً بين الشهداء 
وملا الکلام كالتراب شدفيك ؟ 
يوم ما , 
ستملح حل الجلون , 
فارباً صغيرا يدف وحيدا لی ہر 
حارج المصب ! 
بوما ما 

E:‏ تق 
ستترك هذا الهار مثل فلاح يطره من حفل 
ولكنك سناكم بخيانة الطمى والأعبار 


شوقى عبد الأمبر 


فى البحث عن الحرية ٠ ٠‏ بصطدم السؤال بمرآة تنعكس فيها كل الانجاهات . نلك هى مرأة «الآنا؛ الصغيرة » 
حيث نتداخلٌ الخطوط ونتشابك الحدرد ليصبر السؤال الأساسى ؛ هل هر بحتٌ عن الحرية أم هر بحث عن 
الانا ؟ 


الحرية والأنا يتحقق كلاهما بالآخر . ويتحطم كلاهما بالآخر » وبا محاضص التجربة وحقوطا . 
عرفنا من الشهداء أن الانا وضوء فى محراب الحربة » وعرفنا الأشكال التى تصير فيها الحربة وضرءا فى محراب 
الأنا ٠‏ 


من هلا التنافض المؤسسر للعلاقة مع مفهرم الحرية أبدأ شهادن باعتبارى شاعراً منفياً » ٠‏ غادر من ربع فرن 
وطنه بحا عن الحرية أو بحا عن الانا . 


أستطيع أن أثول اليوم إننى رأيتُ الأنا الصغيرة هذه ساح أكبر من كل ميادين الحرية . , 

خخرجنا من الوطن وما كنا نحمل نى الحقالب غير الفصائد . تاركين جدران الزنزانات نغص بالاحياء 
وبالشهداء مثل الكتب المقدسة بالصلوات » وكنا نخاف عل كلماتنا أكثر ما نخاف عل الدخل والطلع والأهل 

عبرنا الحدود إلى الما كمن يعبر من الم إل اليفظة ننظر إل الوطن فثرى حذاء الحلا أكبر التضاريس فيه 
ولا ملك إلأ أن تنفخ فى الحبر . وهكذا نحن » من ففاعة إلى دففة ؛ ومن مستنقع أحبار إلى مستنقع دماء نجدّك 
كل يوم . 

إا البح والمجداف والفاربٌ نحن . 


يوماً ما ؛ 

سيفودٌك آنونا شنم إلى كهف الخليقة 
ولكنك ل اول سجع بنطقُ به 
ستضع جسدل كرفهم : 

يوماً ما 

سترى إبنانا الرالعة قمر فوق الفرات 
ولن تجد ذفورة تتسلقها لى الصلاز إليها 
إلأ هبكلك المظمى . 

يرما ما 

ستمنحٌ بارا سی ليه ما ثريد 

لكن شمه سنظل الصفحةٌ البيضاه . 
وما ما , 

ستقولُ مالا بقال 

ستكونٌ ى التضاريس الحدود ول الزمن الغيبربة الحالقة 
عندما تتمدةٌ بين الربُ وین الفربان 
فى صمت السكين . 


يبب ب ب 


ربع تن مضى . وها هو الوطن محئل مزق ينساقط الأطفال فيه مثل حبات الشمر اليابس فى فصول الحفاف ٠.‏ 
إنه العراق يمر بأحلك مرحلة من وجرده ‏ يموت الأبناء , ويهان الأحياء وتمرقف الارض تحت أقدام طاغية جلاد 
وبرابرة غربين مسلحين بأحدث آلات اموت الديمقراطية النى ابتكرتها ممتبراث العا الحر الوم .. ونحن 
تجدّف بعيداً فى البركة نفسها , 

لنا سنواتُ المنفى مدهونة برذاذ اخرية فى الغرب . سنوات تتكدس فى لبالينا الرطبة قرب أنبار لا تحمل إلا 
أحشاء المصانع وفضلات المزابل الاليكترونية » أهار مدجنة نحث أقدام غابات القصدير والإسفلت نغسل عرق 
النتريك من عل جبهة تين القرن العشرين المنعب من النطواف فى القارات الحارة ٠‏ 

ربع قرب من هذه السنوات فى حفيبة صارت برأ جماعياً . نهل لامسثخلاها جسذ الخرية المعشوق فى نلك 
الأصفاع ؟ وهل تعلمت الأنا الصغبرة هذه كيف تنفد نحت للج نلك القارات الباردة . 
الحرية للم 
والحرية لنا 

هكذا علّمنا الغربيون درس الحربة . . ويلها من مفارقة . فأن أقرأ هذه الأيام وأنا أطوف فى المعابد الفرعولية 
(كتاب المو) الفرعوى الذى يسمى غال اموت ب عام الغرب . والمملكة الخربية فى الأدب الفرعون تعنى حرفي 
ملكة الموث . 

ربع قرن مضى , دحل عملا بحسم لصف العام فى ثقب الإبرة التى بخبط بها الأمريكيون اليوم بدلة 
الكاوبوى الموحدة لخارطة الكرة لارضية وتاريخها . لندرك مره وإلى الأبد أننا سنبقى عمراة إذا لم تلبس 
«الكاوبوى؛ أو ستدافع : فى أحسن الأحوال عن جلابيا , ثمااً كا بدافع هنود الحم اليوم عن الريش فوق 
قبعائهم , 

ربع فرن مضى , وأران اليوم المد فو سرير الحاضر لاحصى أسماء الشهداء الذين غادرونا ماما ؛ كما كت 
أعدد فى سريرى الصيفى وأحصىٍ نجوم السماء في ليل العراق , سنتدربُ على العد » وعل البده كل مرة من 
جديد ؛ الفراث ملء بالاسماك . رة السلام الكبرى فى النجف تفص بالموق . 

ربع قرن مضى » نضالاتُ حترث ؛ شارات شعوب » جبهاث مثقوبة ولافنات . أحزاب تشحدٌ دم الابناه 
كمارد أسطررى, ينبش أنئدة الأطذس , أحزاب حرجت إلى العالم بشعارات كالسكاكين فى طقوس التحارية ؛ 
أحزاب الفرابين هذه هى التى صدعث الاه بعد أن منحتها أعظم برهان للموت . أحزاب معمرة ولا تزل 
لا نمر؛ حتى أن تبدل وما . 

تلك قافلة لم أشاركها يرما طربئى . لكنبا ملا كل الطرفات خارج الوطن ولن تنرك مرا يفارفها دون أن نضع 
عليه شارة الضياع أو الخيانة أو الجنرن . 

أحز ب تقطف الشعراء والمبدعين والاطفال مثل صناعبى «لدول الرأسمالية عندما يتسوفون فى القرى 
والأرياف . 

أحزابٌ مواسم ولا فصل لما إل نى الكلام ولكنبا اليرم وبعد سقوط امبر الجليدى فى سيبيريا الذى ذاب نحت 
شمس الدولار » لم نهد لنفسها مأو آخر إلا فى التسلل إلى غابئه الحضراء حاملة من أجل ذلك كل الرايات ١‏ 
عظام الشهداء والأغانى المتخثرة فى متاحفها الح , 

يل 


ربع فرن مفىٍ 3 والعراق برج من حارطة EE‏ بالثبران المجلحة ١‏ يتقدم 
عربته ris‏ مدّاحون ونائحات . . 
والفرات سلالة تسبل . . 


إى 


ولقد نفتنا الآغة غرباء حتى مع ألفسنا 
نجرس أزمئة التأريخ والمستقبل 

دون قيثارات . . 

هكذا كان حكمنا الأبدى 

ورحلة بخارة يعشقون الثبية ؛ 


هكذا كتب الشاعر البابل منذ سنة آلاف عام فصيدة المصير العرافى . . وها نحن ٠‏ طيلة هذه القرون ٠‏ 
نطوف بالعالم عبر الممالك والمصائر بخطى كالمسامير عل الطين مئذ جلجامش . شعراء لحن , 
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شعراء كنا النضار يس الأولى لى جغرافية الهوبة ٠‏ 
شعراء خرجنا من بابل ولم ندخلها فط ۰ 

شعراءٌ هُزمنا ى الصحراء ول نطأ أقدامنا الصحراء ؛ 
شعراء جاغوا فى كل الموائد ٠‏ 

شعراءُ عبر وا إلى الماضى من الماضى ٠‏ 

شعراء ملفوفورن بلحى الكلمات التى تحلقرنها كل ساعة ؛ 
شعراء جوابو أنفاق فى سراديب الكلمة ٠‏ 

شعراءٌ يقطئون فى الدبيحة ويكتبون بدمها ؛ 

شعراء كالاحراش بغطون بشرة المارد الراقد فينا : الحم 
شعراءُ ين الصلصال وين الصرصار 
e‏ 

. رأیث الجواهرى يتسلنُ هرما شاهفاً من 

العمود » وسعدى پوسف بزل عن مثاراته 

البيضاء فى الشمال الأثريقى ليقطفا 

عنقوداً أخضر من كروم سلطان العويس ؛ 

وهر يقهقهُ ل عربته الأمريكية أمام مرأى المدبح العرائي . . 
والفرات سلالةٌ نسيل . . 


1۹ 


صنع الله إبراهم 


م أكن أنا وحدى الذى تفتح وعيه على غليان بدابة اخمسبنيات » وشهد مولد التار الواقعى الجديد فى الشعر 
والفصة والرسم والبحث والموسيقى 8 


ها هى برجوازية جدبدة فثية تستولى على السلطة بواسْطة الجيش ٠‏ ونشنيك فى صراع ضار مع الاستعمار 
والإنطاع . وها هو محمود أمبن العام خرن مع عبد العظبم انيس المعركة الشهيرة فد طه حسين والعقاد دفاعا 
عن الدلالة الاجتماعية للفن والأدب وعن وحدة الصباغة والمضمون فى العمل الف . ويوسف إدريس يكتب 
نصته الأولى بلغة عصرية لا تائف من استخدام العامية : مصورا هو والشسرقاوى ‏ + اة الريف الحقيقية 
لا السينمائية . وإحسان عبد القدوس يعرى زيف الاخلانى السائدة من خلال ازل عصرى لعلاقة الرجل 
بالمرأة . ونجيب محفوظ . بعد مجاهدة شاقة للأ سلوب واللغة , يكنب ثلائيته اخالدة . 

لكن الواقعية الجديدة لم تبث أن تكشفت عن وجه غير واقعى بالمرة . 


فد تقدمت القبادة الفتية للبرجوازية بمشروع قومى طمرح للمستقبل , قرامه الاستقلال الوطنى والرحدة 
والتئمية القائمة على التصنيع والعدالة الاجتماعية . وكان من الطبيعى أن تتجمم فى هذه النيفة العارمة مجموعة 
0 التنافضات الفريدة على مستويات مختلفة » معا ما بدا شديد الالئياس . فالعمال . عل سيل الال 
بشاركون فى إدارة المشروعاث . بينما القهر البوليسى.الذى تطلبه الصراع الضارى ضد الاستعمار والرجعية ؛ 
يطول أيضا من بجرؤ على الاختلاف أو المشاركة . 

شلا فشيئا » بدا الواقع أكثر تعقيد' من بحرد أغنية للنضال ند الاستعمار ومن أجل المستقبل . وسادت 
المجتمع حالة من الاسئلاب . ونكشفت الرائعية عن رومالسية ضحلة . م ثلبث أن فقدث مصدائيتها 
وجاذبيتها . 


صنع الله إبراهيم 


وتبدى شىء من الشبه بين حالة الاستلاب التى عرفها المجتمع ؛ ونلك النى شهدتها مراكز الحداثة الغربية قبل 
ذلك نتيجة لأسباب مغايرة مرئبطة بانسحاق الإنسان أمام الآلة والدولة » وتباوى الامبراطوريات الاستعمارية 
القديمة . وقد انعكست تلك لأزمة على الرواية الغربية » فلم بعد التسلسل الزمنى المألوف . ولا الحبكة 
التقليدية » يفيدان فى فهم الر تع . وراوحت الرواية التقليدية مكانها لمغامرات تعتمد التغربب والخموض ٠‏ 
ونخاصم الحدث والتشخيص السيكولرجى ؛ والانفعال . 

وكان حتما أن تتأثر الرواية لعربية ببذه التطورات بحكم وسائل الانصال الجديدة الى أوشكت أن تزيل 
الحدود والقيود » وبحكم أوجه الشبه بين الأزمة هنا والازمة هناك وبالتحديد بين النتائج هنا والنتائج هناك ۰ 
لاننا لا ننسى أبدا أن أزمتنا هى وليدة مجتمع بنجه إلى التصنيع . والازمة هناك وليدة مجتمع يعان من نتائج 
التصنيع . 

انطلق نجيب محفوظ فى جاربه مع تيار الوعى » وتعدد وجهات النظر » والعبث . وبرزت إلى الوجود الظاهرة 
الى عرفت باسم جيل السئينيات . 


فى هذا الهو جاءت أولى نخطوان فى الكثابة بقصص قصيرة تعكس تأثرات ممتلفة » واهتماما غير عادى 
بالشكل والنجريب . وبدأت رراية لم ألبث أن هجرتها عندما تبينت تأثرها الواضح بفرجينها وولف . ثم بدأت 
رواية واقعية بأسلوب غنائى » عل النسق السائد » ربا ببعض التأثر بثلائبة حفوظ » طعمتها بأجواء غامضة تئر 
الرهبة ٠‏ وسرعان ما تمليت عنبا . وقد عاد يلح عل السؤال الذى يعرفه كل الكتاب , كيف أعبر عن الوافع ٠‏ 
كيف أكتب ؟ 


وف لحظة يأس ولدت رواينى الأولى (تلك الرائحة) » التى اكتفت بأن نرصد الواقع كما هو دون حارلة للتاويل 
أو التفسير , عل الأفل من الذهر . فقد كان ثمة إيحاء ما من خلال عملية الانتفاء للظواهر المرصودة . وانعكس 
ذلك الاختيار عل اللغة » فاجملة فعلبة ؛ فصيرة » نحلو من التشبيهاث وألوان البلاغة التفليدية ۽ من الترهل 
والاسترسال المعتادين فى السرد العرى ٠‏ جملة محايدة تقريرية » لا نحيل على شىء ٠‏ منظومة فى تتابع لامث ٠,‏ 
لا يتوقف للتحليل والتمحيص والتعقيب » ترصد كل شىء » فظواهر الوافع كلها تتساوى فى القيمة : ترصد 
وحسب » دون أن تحفل بالتقائيد الاجتماعية (فتتحدث ببساطة شديدة عن اللواط والاستمناء) ولا بالتقاليد 
الأدبية (فلا تتورع عن الركاكة لى التركيب ؛ أو التكرار لبعض الأفعال وأدوات الوصل , ولا تحفل بضيق 
الناموس المستخدم) لكنها تسمح بمعارضات غنائية تتعلق بالماضى , 


لكنى لم ألبث أن اكتشفت أن معاودة الكتابة بالطريقة نفسها لن تؤدى إلى شىء بدكر سوى مراكمة لظواهر 
متشاببة . فيا زال اهم الأساسى هر الإلمام بالواقع وحاولة فهمه لا مجرد رصده . وقد ثبلت لى إمكانية لذلك فى 
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فقد رأبت فى هذا المشروع افندسى الضخم الب رة التى يمكن أن نجمع تنافضات الوافع كلها . ذلك أنه ولد 
فى مواجيبة ضارية من الاستعمار . فديمه وجديده . واشتمل عل عملية ذات مغزى هام ۽ هى تغببر مجرى النيل 
الذى لم يبارح مكانه مئذ آلاف السنين . كما أنه تطلب |دخال آليات ونقئيات جديدة ۽ وتم بحماس شعبى فى 
ظل إدارة عسكرية . واشترك فيه تمثلون لكل الطبقات . بل تلت فيه ملامح الطبقة القادمة إلى الحكم وهى 
طبقة المقاولين والسماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية . 


سه 


وبالإضافة إلى ذلك . انقسم العمل فى المشروع إلى مرحلتين . مرحلة أولى من العمل البسيط الواضح ؛ 
مجرد حفر وردم عل نطاق هائإ . ومرحلة ثانية صار العمل فيها أكثر فنبة » عل مستوى تق أعل | وبألية أكثر 
تعقيدا , 

ألا مر الثورات , والانقلابات التاريخية . بائين المرحلتين دائما ؟ فى البداية يكون المدف بسيطا واضحا » 
وكل شىء فى أحد لونين : الأبيض أو الاسود . مع أو ضد . والحماس متوفر , والثقة با مستفبل وبالقدرة عل 
تغيير منحى التاريخ ٠‏ وليس هناك وقت للتأمل والتحليل . ثم تتحقق الثورة . وتبدأ مرحلة أخرى ذات إيقاع 
أهدأ : المهام أكثر نعقيدا , والمدف أفل وضوحا . والظلال الرمادية تزحف عل اللوشين الأبيض والأسود 
ويصبح هناك وقت للتفكير . فى ماذا ؟ فى أخطاء المرحلة الأولى واحتمالات المستقبل . 

ها هنا موضوع . بل شكل غنى يسمح بتصوبر الجوانب امتعددة للواقع » كبا يسمح بحل فى آخر : هو 
تحقيق أقصى وحدة مكئة بين الشكل والمضمون : ذلك أن جسم السد العالى نفسه يتكون من ثلاثة أجزاء : 
واحد يواجه الجنوب , واخر بواجه الشمال , وثالث صغبر بينهها » بتمثل فى البؤرة . بل يحمل اسم والنواةة , 
بينم يتألف الجزآن امخارجيان من مواد متمائلة عبارة عن حجارة ورمال بدرجات متعددة من الخشوئة والتعومة ٠‏ 
فإن النواة تتألف من أكثر الواد هشاشة . من التراب . ومع ذلك بصبح هذا الثراب الهش أقوى نقطة فى جسم 
السد إذا ما رتب بصورة معيئة تستجيب جم المشروع واحتباجاته ولظروف التربة . ثم حفن نواد معيئة ٠‏ 
بعضها مستورد من الخارج من الاتحاد السوفيق بالتحديد . 

وكلها معنت فى التفاصيل المندسية ألخاصة ببناء السد . وخصائص المواد المستخدمة » ونوعية الألات ٠‏ 
وطبيعة العمليات الجارية . وتوزع كل ذلك فى وحدات متدسقة ٠‏ تملت أمامى الإمكانيات المذهلة الى تسج 
:مواصلة أشكال السرد المحيية إى قلبى : الجملة الفعلية الفصيرة . التقويرية والمحايدة » والأخخرى الغنائية الى 
تستحضر الماضى , ثم الوثيقة المضمنة . وأخيرا اججملة المونولوجية الى تمزج كل ذلك فى تدفق أكثر حرارة » فى 
بؤرة دقيقة تنحقق فيها وحدة كلية . لححظة الخلاص بالفعل . الى تفسر وتبرر ٠‏ والتى تسمح بفهم الواقيع 
ومحاولة تغييره فى الرقت نفسه . 


لكن (نجمة أغسر ) خضت عن سجن بارد من القواعد الصارمة النى خيل إل أنها تمثل طريقى الخاص ٠‏ 
فهى ليست مجرد فواعد فى تقئية الكتابة فحسب ؛ بقدر ما هى ١‏ أيضا ء نظرة إلى الحياة » أساسها المراقبة 
والتورط المشكوم . 

وداخل اجدران الباردة ذا السجن , كنث أنطلع إلى نلك احرية النى كتب فى ظلها كل عمل عظيم امتلك 
من السحر مارجعله ينفذ إلى القلوب . 5 

على أن الخروج من السجن أصعب دائما من دخوله . ونطلب الأمر عدة سئوات > هاحرت خلاها إلى جانب 
آخر من الواقع ٠‏ هو الطبيعة . فعكفت على صياغة مجموعة من القصص والروايات عن عام الحبوان والنباث » 
أطلقت فيها العنان لكل نزعاق إلى كتابة حرة مؤسسة على الحكاية ذات الحبكة ١‏ تتضمن المغامرة والإثارة 
والفكاهة ٠‏ لا نتقيد بقواعد صارمة , غير الالتزام تماما » مرة أخرى » بالواقع . 

وى هذه الأثناء . كان المجتمع يتعرض لتغيرات واسعة النطاق » فالمشروع الحدائى العظيم للخمسينيات 
والستينيات آل إلى فشل مطبق . ونفض أصحاب المشروع أيدييم منه » مستكينين إلى وضع التبعية . وخلال 
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صنع الله إبراهيم 


سنوات قليلة » عاد كل شىء إلى نصابه : أعيدت الأراضى المصادرة إلى أصحابا » وتعدل سلّم القيم ٠‏ وفقد 
العمال مكانتهم المتميزة وعادوا إلى القاع , جضت الصناعات الوليدة أو دجنث » واستعادت الامبريالية 
مراكزها القديمة سافرة أو متخنية خلف الشركات المتعددة الجنسيات . وعربدت إسرائيل بغير رادع ؛ وائنشر 
الفكر الرجعى السلفى عل جناحين : مال النفط والإحباط . 

وبدا هذا الوضع أقل التباسا ما سبق . هل أفول إن الصورة فقدت رماديتها وعادث نتشكل من جديد فى 
لونين متبايئين من الأبيض والأسود ؟ 

لكن شتان بين هذين اللونين الأن وبينبها فى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات . عندما ولدت الوافعية 
الجديدة فى الدب والفن . فد تكون الصورة الآن واضحة كا كانت أنذاك , لكنا بالتأكيد أكثر عمقا ونعفيدا 
ص ذى قبل . 

من الطبيعى ء إذن ١‏ أن يتراوح التعبير عنها بين الإمعان فى التغريب والغموض » وبين المجرة إلى القراث . 
لكن ما تمل فى البداية احتجاجا عل الراقع بتغريبه حينا وتصويره فى لغة مملوكية حينا أخر , تمول بالتدريج إلى 
قبول وموافقة . من خلال الابتعاد بالإلغاز ‏ أو بالانتقال من لغة عمسر الاتخطاط المملوكى إلى لمة 
النصوف . . . أى من خطرة إبى الأمام إنى عشر خطوات إلى الخلف . 

مرة أخرى السؤال المعهود : كيف أعبر عن الوافع ٠‏ كيف أكتب ؟ 

فى حظة يأس جديدة ٠,‏ عدت إلى ورقة صغيرة دونث فيها منذ سنوات وصفا مبدئيا لفرد أعزل يواجه للملة من 
الممتحنين ليرد على استفسارات غير محددة بمرضوع بعيئه , هدفها النبائى هر امتهانه وإذلاله . 

حن كتبت هذه الورقة بدا لى أن تطوبرها . إلى عمل متكامل . رهن باستبعاد الدلالات الواقعية . مما يژدى 
مباشرة إبى العالم الكافكاوى . وا أكن وفتذاك مستعدا للابتعاد عها كنت أخاله طريتى الخاص , فنحيتها جانبا . 

عدت إذن إلى هذه الورنة بعد تدريب طويل عل كسر الفراعد . ومراقبة طويلة لمسلسل الانبيار والتبعية ٠‏ 
ودون أن أعبا بشبهة الكافكاوية ٠‏ بدأت أكتب (اللجنة) بشىء كثير من العفرية . 

ول ألبث أن ابتعدت عن الطريق الكافكاوى » فضلا عن طريقى أنا السابق . فقد تسللت الوثائق إلى 
الصفحات ١‏ وتخل الحياد البارد عن مكانه للفكاهة السوداء . وأصبحت الجملة طويلة وصارت مفتوحة لألوان 
التشبيهات والاستطرادات والالاعيب اللغوية , وکل ما كنت أتحاشاه فى السابق . وحلت السخرية المباشرة محل 
النبرة التقريرية والحياد الظاهرى ٠‏ وفعل الاغتيال للشرير محل الاعتراض السلبى . والاهم من هذا كله . أن 
الحكاية بحبكتها التقليدية نسللت إلى النص عل استحياء . 

وعندما عثرت عل بؤرة جديدة مائلة لبؤرة ( نجمة أغسطس ) » مكنا أن تلم شتات الواقع العرى فى 
الثمائينيات » وأقصد بذلك «بيروت » > استوت الحكاية ذات الحبكة فى مكانها الطبيعى الى شيد عليه فن 
القص منذ الازل » هى والتسلسل الزمنى التقليدى » والتشخيص السيكولوجى . لكن السرد أسلم نفسه 
للجملة الفعلية » القصيرة , التقريرية » المحايدة ظاهريا » التى فرضت نفسها فى مواجهة موضوع شديد 
الاباس . متعدد الزوايا ورجهات النظر . وهو السبب نفسه اللى أفسح لجال للوثيقة ٠‏ ودفعها لآن تيو 
مكان الصدارة فى البناء الرواش . 

فى دراسة عن (نجمة أفسطس) نشرت فى مجلة «ألف 1447 , كتبت سيزا قاسم تفول : «القضايا التى 
تواجه الأدب (العري) اليرم قضايا ابستمولوجية أساسا . فالأدب هر الوسيط ذو الامتياز: ورا الأساسى ٠‏ 


و ا ا يي ی 


للمعرفة : معرفة العام ومعرفة الذات . وفى مجتمعات يتم فيها إخفاء الحقبفة وتشويهها وقمعها » تصبح وظيفة 
الادب هى كشف الحقيقة ونضحهاء . . 

لست أنبنى هله النظرة بشكل مطلق . فقد علمنا تاريخ أن نتحفظ أمام أى حدبث جازم بشأن وظيفة الدب 
أو الدور الاجتماعى للإبداع . كما تعلمنا أن هناك دروبا عديدة نؤدى إلى الواقع » بعضها يبدو للوهلة الأول 
أبعد ما يكون عنه ۽ بمثل ما تعلمنا أن الأمر كله لا يعدو أن يكون لعبا . 


وعند محاولة تلخيص نجرية إبداعية ما » يبغى القول بأنبا مسعى آر ‏ من بين عدديد من المساعى التباينة ٠‏ 
للإمساك عن طريق الأدوات المتاحة » وعل أساس من مزاج ونكوين منفردين , بذلك المدف المستعصى دائما 
عبر العصور , . ألا وهو الواقع . 


4۰ 


عصرنا العرى الراهن » وها نحن نقترب من نابة الفرن العشرين » هو عصر القمع بامثياز ؛ هذا هر 
الوصف الذى مكن إطلاقه . 


قد يترد بعض المؤ رين » خاصة المعاصرين » فى إطلاف مثل هذا الوصف » ورا يفضلون أوصافاً اقل 
حدة أو موهة ٠‏ كان يسميه بعضهم عصر الانفتاح 3 وهل نسمية مهذبة لعصر الردة 0 حيث استطاع الاستعمار 
أن يعود إلى المنطقة . بعد أن تحررت منه » لبس فقط من خلال العلاقات الاقتصادية والسياسية ٠‏ بل عاد بشكله 
القديم »من خلال الجيوش والقواعد والأحلاف » وهكذا أصبحث التبعية كاملة , 


وند بطلق مؤ رون آخرون على هذا العصر عصر سفوط الإبدبولوجيات » وهذه الصفة بمقدار ما تتطبق 
عل المنطقة فإنها صفة عالمية » ولذلك فإن هؤلاء المؤ رخين يصفون » أى لا يفيمون ولا يحكمون . 

ولابد أن يشير بعض المؤ رحين إلى أنه عصر ما قبل المجاعاث الكبرى » إذ بعد أن انقسمت المجنمعات إلى 
أغنياء وفقراء » ساد الغلاء وعم الففر والظلم . ثم جاء الجوع ٠‏ فخرج الفقراء إلى الشوارع يطلبون العمل 
والخبز واحرية » ولكن الرصاص حصد الكثيرين مهم فانتشر الغضب وبدأت ثورات الجاع ٠ ٠.‏ 


وفد کون هناك صفات أخخرى هذا العصر ؛ لکن بالتدفيق 0 وبمحاولة تعرف أبرز السمات » سيجد 
الكثيرون أنفسهم مضطرين للاعتراف أن جذر المشاكل كلها كان الفمع , لأنه كان الصفة الغالبة ٠‏ والحالة 
السائدة فى جيم الاقطار . ولانه سد الطرق أمام البحث والحلول التى يمكن أن تنقل المجتمع أو فف من 


عذابه . 


145 


184 


هذه هى إذن سمة العصر العرى فى نباية القرن العشرين 0 فهل كان النفط سبب ذلك ؟ ألا يعثبر وجود 
ثروة كالنفط أماناً من الفقر وطريقاً للمستقبل » ورافعة يمكن أن تنقل الوضع العرى بأسره من حالة التخلف 
والتبعية إلى مشارف القرن العشرين العالمى ؟ 


كان يفترض ذلك . لكن ما حدث العكس . 


ورغم أن النفط مادة حابدة فى الطبيعة مثل مواد أخرى كثيرة غيرها » ويمكن أن يتم التعامل معها بطريقة 
إيجابية بحيث نغبر وتحول وافع المنطقة , ونجعل العرب فادرين عل مراجهة أعباء البناء والتقدم والتحدى › 
لأ أن الطريقة تى ثم با اتعامل مع هذه الاد الفط . حوها من ماد عابدة ء أومادةللتقدم الفا » إلى 
مادة سلبية معوقة . وإلى أداة للاضطهاد والتبعية والفمع ٠‏ إذ نسم النفط المجتمع العرى إلى أغنهاء وفقراء » 
وحوله إلى مجتمع استهلاكى بعتمد عل الغير فى تأمين جميع مستلزمات حيانه » من غذاء وكساء وتكنولوجيا . 
وجعل العمل والإنتاج مقياسين ثانوبين . وهذه السلبيات لم نقتصر عل البلدان النفطية وحدها وإنما شملث 
البلدان غير النفطية أيضاً , ؛ إذ بعد أن كانت هله البلدان فى طريق النمو والاعتماد عل الذات ٠‏ وكانت نتراكم 

فيها الخبرات والمعارف والإمكانيات لمواجهة أعباء المرحلة الجديدة . فإنْ عدوى أمراض بلدان النفط الثفلث 
البها ٠‏ وحولنها إلى بلدان عاجزة عن تأمين متطلباتبا , تعتمد بشكل متزايد عل الخارج » وعل المعونات الى 
تقدمها بلدان النفط | 


لو نظرنا إلى بلدان أخخرى اكتشف النفط عندها صدفة لوجدنا أن تلك البلدان وظفت هذه المادة لقدمة 
أبنائها وتقدمها » ودمجته فى البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية ٠‏ فانعكس ذلك بمزيد من الإنتاج عل المستويات 
كافة » وشملت العمالة والخيرات شرائح واسعة فى تلك البلدان . 
فى المجتمع العرى حدث العكس ١‏ فقد كان النفط عاملاً سلياً ٠‏ أصبح هناك من يملكون ومن لا يبملكون 3 
دال كل دولة وهل مستوى المنطقة . والفرى بين الارن بتسع يرما بعد آخر , كما أن النسيج العرى الذى كان 
مرحداً أو متقارباً فى فتراث طويلة سابقة » وكانث لحمثه التكافل والتضامن . وسداه حرية الحركة والانتقال 
والإقامة ٠‏ حول إلى شبكة علكبونية من صفاتها الفرقة والانقسام والتباعد . كما تزايدث الشأثيراث السلبية 
للنفط » خاصة فى السنين الأخيرة » حيث نولدت تشوهات عميقة لى البنى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والسياسية . أدت إلى هيمنة العوامل والصيغ المتخلفة » وإلى غلبة اللموذج الأقل تطوراً » وهذا ما نلاحظه من 
خلال انتفال العاداث والأساليب ٠‏ رحتى الأزياء » إضافة إلى الثقافة . التى كانت فى طربق الزوال . إلى البلدان 
الأكثر تقدما . والتى كانث نمارس ثأثيرأ كبيراً عل البلدان الأقل تقدماً . يضاف إلى ذلك أن سياسة دول النفط » 
التى كانت فى حالة الدفاع ٠‏ أصبحت السياسة المسيطرة عل جميع أجزاء المنطقة . 


من أبرز النشوهات التى رافقت الحقبة النفطية انساع ظاهرة القمع فى المجتمع العرى وتطور أساليب هذا 

المع ٠‏ وامتداده إل جيع مناحى الحياة » بحيث أصبحت النطقة العربية فى المرحلة الراهنة أكثر المناطق فى 

العام | حرفا لحفوق الإنسان ؛ وأكثرها استبداداً وأشدها عسفاً . بضاف إلى ذلك أن ا مكتسبات الى تحقفث فى 

فتراث سابقة . مر ن حيث نيام شكل عصرى للدرة , ولفصل بين السلطات ٠‏ وحرية القضاء . وسهادا 
القانون , ثم التراجع عا , 


e 


1 عبد الرحمن منبف 


لو قارنا الوضع العرب الراهن مع رأث سابقة , أو ع ألظمة أخرى فى العام » نجد أن الفجوة تزداد 
اتساعا بين الأنظمة الحاكمة والشعوب ؛ والمسافة تكبسر بين الحاكم والمحكوم ؛ بين الذين يملكون والذين 
لا لكون ؛ بين المثقفين وغير المثقفين » بين الرجال والنساء . بين الكبار والصغار . بين الريف والمدينة . 

بكلمات أخرى : أصبحت العزلة الظاهرة السائدة على مستوى العلاقات والفكر ‏ كا أصبحت السرية 
والباطنية اللغتين الأكثر انتشاراً والاكثر تعبيرً ؛ وبالتالى بدأ بنكون مجتمع من طبيعة خاصة » وربا خطرة . 

إن العزلة تؤلد ا غوف ؛ وتباعد المسافات ؛ وتزيد الأوهام » ونم الحوار , ولذلك يصبح المجتمع ؛ رغم 
تزايد عدد سكانه , عبارة عن مجتمع العزلة والأفراد المنمزلين , وهذه الحالة لا تقتصر عل الأفراد نقط بل نشمل 


هله العزلة م تنشأ فجاة أو دفعة واحدة » وإما أحذت أشكلاً ضا زادت وثعمفث بمردر الوفت ٠‏ 
وباستمرارها تزايدت الفجرة › ما أدى إلى ' اتعدام الحوار 5 واخوف المتبادل ٠‏ وعدم الثفة , رأخيرا عدم 
إمكائية التعايش أو الوصول إلى حلول . 


إن العلاقات لحتل تقود إلى الارئياب ثم إلى الخوف . الارئياب فى الآخر . والخوف من أى جديد أو 
نلف , ويقود هذا الخوف إلى تطويق الآخر ؛ محاصرنه ‏ هيدا لإخضاعه والسيطرة عليه أ لإلفائه ٠‏ ومن هنا 
يولد القمع ١‏ الدى بتطور شيئاً فشيئاً من حيث الحجم أو الأساليب » بحيث بصبح الجميع » فى مرحلة معينة ٠‏ 
أسرى مله الحالة , 


فى أماكن أخرى نهد العلانات المخثلفة والتناقضات مسارب وحلولاً تتناسب مع نطور العلافاث وبلبة 
المجتمع » ويتبدئ ذلك من خلال تطوير القوانين والصيغ » وأيضا من خلال التكافل الاجتماعى وإعادة النظر 
فى توزیم الثروة » وزيادة دور الحكومة والمؤ سسات ٠‏ وإشراك المنتجين بالإدارة ...لغ 

لا يعنى ذلك انتفاء القمع فى تلك المجتمعات , ولكنه بأخمل شكلاً أقل فسوة » وریا أكثر خفاء , لكنه لى 
أغلب الأحيان يشكل الاستثناء لا القاعدة . 


أما فى الوضع العرى فإنّ القمع هو الاساس » إذ بشمل المنطقة بأسرها ١‏ وتتبدى مظاهره ل جميع متاح 
الحياة » كم أن أساليه تتطور بوماً بعد آخر » خاصة وان الحكام والقوياء غير مفتتعين بضرورة إسهام الجماهير ل 
حمل ال مسؤ ولية م ولذلك لا مشاركة » ولا تسامح مع الرأى الآخر » ورفض للتعددية ؛ وعدم التساهل مع أى 
مختلف أو منافس » ولا قدرة عل تصرر إمكانية أن بجحل الآخخرلى السلطة أو الاحتكام لرأى الأغلبية , 


إنها حالة أحادية من قمة المرم إلى أدنى مستوياته , هى الحالة السائدة فى المنطقة العربية . ولذلك تلاحظ أن 
للقمع مستويات متعددة ؛ يدأ من أعل السلطة ويتدرج لكى يصل إلى أدن المسشريات ٠‏ رلذلك يب 
ألا نستغرب بعض ٠‏ التعبيرات » عن القمع أو القمع المضاد فى موقف الكثيرين تجاه : النباناث والحيواناث » أو 
تهاء الأملاك العامة ؛ وحتى فى لهظات الفرح ! : إن طريقة تعامل الحاكم 0 لبس ففط مع ١‏ العامة ٠ ٠‏ وإنما مع 
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أنرب الئاس إليه » تدلل عل مدى العبودية الكامئة فى هذه العلاقة . وتنسحب هذه الحالة لتصل إلى أصغر 
خلية ؛ إلى العائلة وما يحيط بها من كاثنات . فعلاقة الاب بأفراد أسرته تخضع أيضاً » وربما بدافع الانتقام من 
القمع المسيطر » إلى منطق القمع . وكذلك الحال بين الكبار والصغار » إا علاقة امتثالية ضمئية أساسها 
الامتلاك والامتداد الذى نفرضه الملاقات السائدة , 


حى العلاقات بين المثقفين وغير المثقفين هى علافات أقرب إلى عدم الفهم وعدم الثقة » وبالتالى عدم قدرة 
أى طرف عل التواصل مع الآخر . وتسهم الثقافة السائدة فى تاكبد العزلة » وتمهيد الطريق بالثالى أمام القمع ٠‏ 
ويئم ذلك من خلال شكل انتراضى أو تعسفى للمجتمع . هكذا تتحول الثقافة إلى شىء تعويضى بديل ٠‏ فى 
الونث الذى كان يفترض أن نكون المعرفة . والمعرفة الدقيقة . أساس العلاقة مع الواقع رمم الآخر , 


وتنأكد عزلة الثقافة أيضا من خلال فرض صيغة معينة للتعامل ؛ للنظر إلى الأمور ؛ وبالتالى افتراض صب 
ومناييس هی وحدها الى نمثل احتيقة . أى أن الحقيقة ؛ كل الحقيقة 8 نکون فى مکان واحد وها شكل واحد 7 
ولذلك ليس أمام الآخر سوى الامتثال والانسجام والموافقة » وى حال الاخثلاف أو الاجتهاد أورغبة التعدد ؛ 
لابد أن يؤدى ذلك إلى الاحتراب ومحاولة إلغاء الواحد للآخر » وهكذا نرى الاستبداد والواحدية سواء فى 
الانتهاء أو اللغة السائدة » وكل م م حاول الخروج عل ذلك بعد مارقا ٠‏ ولابد أن مكدر دمه ؛ ومن هنا نسخر كل 
الوسائل ويلجا لجميع المسوغات لقمعه وإلغاله . 


إن القيم السائدة , با فيها المفاهيم التى تعطى للدين واللغة والتاريخ والاخلاق . تعتمد تفسيراً أحأفها ٠‏ 
وها صفة التعميم والإطلاق ‏ ولذلك يندر معها التعدد والاجتهاه , 

وإذا كانت مؤسسة الفمع نحاول أن تلغى الآخر والاختلاف والتعدد , فإنها نستند إلى مجموعة من القوى 
والمفاهيم والصيغ 0 بجا ى ذلك الدين والمؤسسة الدينية , فلكى يبقى الطغاة والأفوياء فى موافع السلطة والقوة 
بلجأرن إلى كل الوسائل . ولا كانت المؤسسة الدينية بأيدى هؤلاء فام يرشونها لكى يستخدموها . ولا تتأخر 
هذه المؤسسة فى نفديم الفتاوى والمسوغات التى نبرر للطاغية والقرى لكى بستمر فى موقعه . لا يعنى ذلك أن 
الدين بذاته يحمل هذا المفهوم ٠‏ ولكن طريقة فهم الدين ونفسيره . وطريقة التعامل معه . هى الى تحدد 
احتمال أن يكون فى هذا الجانب أو ذاك . وبمقدار ما كان الدين لى فتراث تاريمية معينة سا مقاومة الطغاة 
والظلم » ولخلق صيغة أفرب إلى العدل والمساواة ‏ إلا أن هذه الصفة م تستمر طويلاً ؛ خاصة حين سخر 
الحكام الدين لخدمة وتأبيد أوضاع أكثر ملاءمة هم , 


كما أن اللغة السائدة , والتراث الذى نگون من خلاها وفيها ٠‏ جعلا أبة محاولة للخروج عا هو سائد أمراً 
غير مسموح به . ويشكل نحدباً ما بريد المستفيدون أن يبفى . 

وهكذا تتوالى ونتراكم المحرماث فى إطارات متعددة . فى إطار تأبيد اللغة ضمن صبغة واحدة ؛ لى إعطاء 
التاريخ وصفا ونفسيراً ينمدم ما هر قائم ؛ فى إعطاء التراث صفة القداسة ليكون فوة كبح . خاصة من خلال 
مفاهيم ميتافيزيقية عليا تملع إعادة التفسير » وحرية الفراءة ‏ وتعدد وجهات النظر . والخروج على مسا هو 
مألوف . 


هله المحرمات » وه الأنماط من الفمع » تسود وتسيطر حين يغيب القانون ويتراجع المجتمع الملل ٠‏ 
وحين تسيطر الغيبية وتنتفى العقلائية , رأيضاً » وبالدرجة الاساسية . حين نغيب الديمقراطية . 


إن القمع وأبرز نهلياته تغييب الآخخر معنويً أومادياً » بحذفه من خلال الاغتبال أوبتكميم فمه » وأيضاً 
من خلال حصاره مادباً ونفسياً » بسجت أو قطع موارد رزقه » والذى يشل السجن أحد رموزه ٠‏ أوسع من 
الجدرا ان الأره بعة وبتعداها فى حالات كثيرة , لأنه بمقدار ما هوف الخارج فإنه فى الداخعل ‏ ويمقدارما يبدو ظاهرا 
وراضحا فإنه قابل للتموبه » نتيجة الخنوف المستمر والمسيطر ٠‏ ونتيجة العلافات المخثلة الى هى امتداد 
للعلاقات والمؤسسات الفكرية والسلطوية القائمة . 


إن القمع حالة مركبة » وهل الحالة , وإن بدت صغيرة ٠‏ وتحمل معنى الدفاع عم هو قائم ٠‏ أو لتبرير 
الموقف فى مرحلة معيئة » إلا أن استمرارها » والتراكم الذى يحصل ا » إضانةُ إلى التناقضات فى الصالح 
والافكار » يجعلها تكبر وتزداد اتساعاً وعنفاً . ولا شك أن من أسباب استفحافا الخوف من التغير ‏ من الأخر ؛ 
وأيضاً الموف من المستقبل والمجهول . 


وإذا كان القمع بنکون ويتراكم نتبجة اختلال العلاقات والخوف من التخير أو المجهول » فلابد من إضافة 
عنصر آخر للقمع العربى . خاصة فى المرحلة الراهئة > إله الغرب . فبعد أن اننفلث صيغ وأساليب المع الى 
كانث متسعة فى المجتمع الإقطاعى القبيل المتخلف إلى الانظمة الحالية » والتى أوجدها الغرب أساسأ , حاصة فى 
المناطق النفطية » قذّم لها الدعم والخبرة والمشورة لكى تبقى وتترصخ . ثم لزم المت عل مارساتها القمعية ال 
نجرى كل يوم » يضاف إلى ذلك حقده عل هذه المنطقة وعل شعوبا ؛ وبلالى تصوير العرب عل أن فم 
خصائص منافية للديمقراطية » حت عنوان الاستبداد الشرفى . 


ومكذا نضافر التواطز الغرى مع خلف الأنظمة ال حاكمة العربية لتقوم امبراطورية للقمع فى هذه المنطقة ؛ 
وأخيرا جاءت الثروة النفطية لتحاول إعادة تشكيل الفكر العرى رالامل العرى من خلال ما تروجه من مفاهوم 
وأساليب للحياة » ومن لال حربها الشرسة لكل ما هو مضىء ووطف » وأخيرأ من خلال إفسادها لضمائر 
المثقفين وتخريبهم بالإغراء والشراء . 


إن مسؤ ولية الغرب سواء فى إيجاد هذه الانظمة السياسية ‏ ثم بعد ذلك بحمايتها وتوف كل الأسباب 
لاستمرارها » جمصلت هذه الانظمة تبلغ هذا الحد من القمع يضاف إلى ذلك أن الكثير من أساليب ووسائل 
القمع هى من منتجات الغرب » وممساهمتة المباشرة . 


إزاء وضع مثل هذا كيف يكن للرواية أن تسهم فى الوقوف بمواجهة القمع ؟ 
تعتبر الرواية فى عصرنا إحدى أهم الوسائل النى يمكن من خلالها د قراءة ) جتمع ما . إنها تقرأ المجدمع 
بتفاصيله وهمومه » تقرأ حياة الئاس البومية وأحلامهم , وتحاول أن نشير إلى مراضح الام والخلل . إا تفعل 
ذلك بطريقة غتلفة عن الشعر فى عصور ماضية . حيث كان بيجو أو بساح ؛ وبطريقة مختلفة عن السوفظ 
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والإرشاد , كا لا تلجأ إلى تجميل الفبح أو الحروب منه . ولا تحاف القضايا الساخنة أو الحرجة » وإغا تلج إلى 
أعماقها » وإن يكن أغلب الأحيان بطريقة غير مباشرة . والرواية حون نقوم بذلك ثفول الكثير وتفعل الكثير ‏ إذ 
نصبح كالمرأة التى يرى فيها الشعب نفسه . إذ تحكى المهانة والألم والصبوات ١‏ وتحرك وتراً عميقاً فى داخل كل 
إنسان ۽ وغالبا ما تفعل ذلك درن تعال, ودرن رغبة التعليم : والإنسان حن یری نفسه بوضوح ؟ حین تتبدى له 
همومه عارية صارخة ١‏ ويبذا المقدار أبضاً » وحين يكنشف كم هم معطربون حکامه وكم هم خائرون وأنانيون , 
وكم هم فسا أيضا , لابد أن تنحرك إنسانيته ومشاعره » ويصبح فى التتيجة أكثر وعيا وأكار إحساساً . . . 
وهذه هى الرسالة التى تريد الرواية أن توصلها . 


حن اعتمدت الرواية أسلرباً للتعامل فى هذه الحياة وجدت أن ظاهرة القمع من أبرز وأهم القضابا الى 
نحتل حياتنا » وبالتالى لابد من التصدى لهذه الظاهرة . وهذا ما حاولته إن لم يكن فى جميع رواياق ففى معظمها , 

يأخذ الفمع فى ( الأشجار واغتبال مرزوق ) شكلاً قاسيا » سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ شطبيعة 
العلاقة بين الفرد والسلطة ؛ بين الفرد والمجتمع ؛ بين الفكر المتحرر والثقافة السائدة ١‏ بين من يريد أن يسهم لل 
بناء الوطن والقوى التى نحول بينه وبين ذلك , توضح طببعه العلاقة المختلفة بين طرف العلاقة . ويئمثل الفمع 
أبضا فى تلك المعادلة الظالة النى تحول بين رغبة الإنسان أن يكرن عاملا ومئنجا » من أجل الجدارة الإنسانية 
ركسب لفمة العبش ؛ وإمكانية نحفين ذلك » حين تنعدم الفرص أو حين نستبعد الكفاءة ٠‏ ويصبح الفوى 
وحده هر الذى يل الشروط . 


أما حون يبدأ السجن ؛ ثم الاغتيال » أوحين يصبح الجنون الوسيلة لمواجهة العام ٠‏ فعندئل بظهر الفمع فى 
أجل صوره وأعل مراتبه . 

ولذلك إذا قرأنا ( الأشجار راغتبال مر زوق ) بنظرر يتعدى التشرد والاحداث العابرة » نجد أنفسنا أمام 
حالة نمع تموذجية . حيث جرم الإنسان من أبة حفرق . وحيث نفرض عليه شروط تحوله إلى مجرد عبد أر 
متثل ٠‏ وهذا ما بجعله متلا أو مغترباً » وريا كان هذا هو العمود الففرى للرواية . 

هذا الاختلال فى العلاقة . وهذا الاغتراب المسيطر . بشكلان مظهرين أساسيين للفمع الذى يمارس لى 
أكثر من جهة عل من بماول النصدى هذا الاخثلال أو هذا الاغتراب . 


وكذلك الآمر بالنسبة للرراية الثانبة ( قصة حب محوسية ) ٠‏ إذ فد تبدو لاول وهلة وكأنها نعالج مسالة ليس 
فا علاقة بالفمع . لكن نظرة أعمن ٠‏ أو قراءة مدئفة . تكشف أن هناك كأ كبيراً من القمع الذى بمارسه 
المجتمع . والذى تمارسه الأحلاق السائدة فى العلاقة بين الرجل والمرأة . ويتبدى ذلك أكثر حون نئل العلافة 
بين الطرفين ٠‏ ثم نفع الفرقة فالفجيعة . فى الوقث الذى كان يفترض أن نكون العلاقة متكاملة وإنسالية . 

الرواياث الاخرى نتناول جرانب مختلفة فى العلافات المختلفة بين الإإنسان ‏ الفرد والمحبط . بون الإنسان ‏ 
الفرد والقرى الحاكمة أر المالكة , من حلال تطور جتمع فى ظروف وشروط غير متكافئة , 


أما حن تصديت لظاهرة السجن مباشرة . أولً فى رواية ( شرق المتوسط ) , الصادرة عام ١ ۱۹۷١‏ فقد 
اعتبرت أن إحدى أبرز تجليات حالة القمع تتمثل فى السجن بالدرجة الأولى » ومن هنا تناولت ما بعانيه السجين 


السياسى وراء القضبان ثم وهوتائة فى عام شنديد القسوة لا يعترف للبشر إلا بمدى ما بمثلون أو بمدى ما يملكون ٠‏ 
وبالتالى فإن الإنسان المعزول . المعتفل » أو الإنسان المربوط بسلسلة طويلة وإنَّ أبدث له حرية احركة » إلا أنه 
يظل سجيئاً أو رهينة . ولذلك فإن الحرية , وهى بالإضافة إلى كونها حقاً » هى مارسة بومية بالدرجة الأول ٠‏ 


ومن هنا يصبح القيد ایا كان . طويلاً ام فصيراً ؛ الوسيلة النى تمارسها الحاكم أو القوى لإعادة ١‏ الضال ؛ إلى 
الحظيرة . 


لقد تصديت لظاهرة السجن لاعتقادى أا أبرز وأهم الظواهر المباشرة الى تدلل عل وجوه الل ٠‏ والنى 
ندلل على اختلال العلاقة . 

ما اذا حارلت أن أكب روية أرى عن السجن , وهذاما نعلت فى روايق الأخير : الأث . .. هنا أو 
شرق امخوسط مرة أخرى ) فلانفادى أن حجم القمع الذى نعان من حال ا قاس جا كات م .يون 
الع وضع إل درج لا تمدق . ل بتر فاك عل عد السجون اوعد الجن انيار لج روي 
اح كل سان سجياً أومرشحا للسجن : إضال إل تطور أساليب القمع ٠‏ ال لت ع اي 
الال في يهم ولعلائتهم بالسلطة .الك كان لابد من مواجهة هذه الشكلة وعاوة قرا طرق صمل : 
حون فعلت ذلك اكتشفث فى حط من النحظات أن الفحية والجلاد وجهان لعملة واحد: , أى أن الاثنين 
ضصحية النظام المسبطر . 


طبيعى لا يمكن المساواة بالمطلق بين الجلاد والضحية أو اعتبارها من ضحابا المظام فقط ؛ إذ إن الألية 
اللسيطرة » وطبيعة العلاقات السائدة : تحول الإنسان ؛ أى إنسان ‏ إلى مشروع ضحية بشكل ما ء بنسبة ما ه 
نتيجة الاعطاب التى تلحر المجتمع ٠‏ كا أن هذا المناخ المهيمن ينمى الحوائب الشريرة فى الإنسان ؛ وينجل ذلك 
حين بصبح أمراً ثم جلاداً . لى نسيطرفى هذه الحالة الصفات المكنسبة , الى بفرزها النظام لتصب أقوى من 
الصفات الأصلية , 


هذه الأسباب دهت إلى الدخول مجدداً إلى أعماق السجن العرى . ورغم أن هذا السجن انسح وتعادث 
أماكنه إلا أن له صفة واحدة . حنى الملادين الذين نصطدم بهم فى أماكن متعددة هم لسخ مكررة ؛ أوأشكال 
نكاد تكون أفرب إل الألات ؛ الأمر الذى بسندعى الوقوف. أمام هذه الظاهرة وإعاد: فراءتها واكتشافها مرة بعد 
أخخرى لعرفة جذرها والعوامل التى تجملها بهذا الحجم اخخرائى ٠‏ 


أعنقد أنه بدون التصدى لظاهرة القمع بالفضح والتعرية » وأيضاً بلمقاومة » وتحريض كل المجتمع للوفوف 
فى رجهها ؛ وعاولة وضع حد المعسف والقهر , لوقفه) أولا ثم لإلغائه| بعد ذلك ٠‏ فإننا نصبح جميعا ضحان 
هذه الآلة الجهنمية » وسوف أن هذه الآله على الجميع ٠‏ بمن فيهم الذين صنعوها . خخاصة أن المجتميع 
المدل ٠»‏ الذى هر عماد الديمفراطبة » اكتسب فى السنوات الأخيرة سماث خخطرة يمكن أن تهدد جميع المواطنين ؛ 
إذ تراجع كثيرأ مضمرنه ومداه . وعادت من جديد النزعات القبيلية والطائفية والمذهبية لتعيد صياغة المجتمع . 
إن الدبمفراطية » والديمقراطية وحدها باعتبارها مناخاً وأسلوبا اكثر ما ھی حل ؛ وحدها النى يمكن أن 


AY 
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ننف حى الجلادين ؛ والديمقراطية فى أحد مظاهرها وتعبيراتبا هى حن الإنسان فى الاعتقاد والتعبير والتنظيم 
وإبداء الراى والمشاركة واناد مواقف نابعة من الفناعة والضمير . 


ومعنى الديمقراطية أيضاً الموافقة عل التعدد والاختلاف » وأن يكون الحوار . لا الفمع . وسيلة التعامل » 
والاحتكام إلى مقياس عقلانى فى العلافات والمواقف . 

إن الصبغة الشمولية ؛ صبغة النظام والحزب الواحد » وصيغة البقاء فى السلطة دون رقابة أو محاسية » 
ودرن سقوف زمنية ؛ إن هذه الصيغ ستقود الى الخرف من الآخر ثم محاولة إلغائه . إن الصيغة الشمولية . 
بالإضافة إلى عجزها ؛ هى النى تفرز القمع ونصنعه ثم تصبح أسيرة له , 


مسألة القمع » إذن » والسجن أحد أبرز رمرزها » يجب أن تكون هيا أساسياً ٠١‏ وها أولوبة على جمبع الأمور 
الاخرى . لأنه لا ہکن أن بقرم وطن ؛ أو يبنى وطن ؛ بدون سواطنين. والمراطن ليس الإنسان ا مسخر أو 
المستعيد ٠‏ وليس ذلك الذى لا بملك شيئا فى الوطن . المواطن من يعثرف به إنسانا أولاً » والذى يعترف له بكل 
الحقوق بعد ذلك » والمواطن من له مصلحة وعليه مسر رلبة فى إدارة هذا المجتمع وفى تحمل أعباله ؛ حسب 
الكفاءة والجحدارة وثقة الآخرين . 


لذلك يهب أن بتصدى الجميع لظاهرة القمع ٠‏ وجب حشد كل القوى لمقارمنها وإسقاطها ؛ وإلا نحرل 
الوطن إلى زريبة للبعير. وأصبحنا جميعاً فى حلقة النار الرهيية ؛ هذه النار النى ستاكل الكثيرين ١‏ با فيها 
الأنظمة الحاكمة » خخاصة وأن القضايا الكبرى والخطيرة . وعل رأسها قضية الجوع » أصبحت ثقترب بسرعة 


إذا بداث ثورة الجباع مرة أخرى » وهى قادمة لا ممالة 0 ور ما ی ونث قريب فد لا يتوفعه الكثيرون ٠‏ فإن 
نائج لن تقتصر عل المناطق الفقيرة وحدها ٠‏ وإنما ستمتد إلى امناطق الاخرى أيضاً . ويترائق ذلك مع كم كير 
من الآثار المأساوية . 

لقد صلع النفط القمع ووسّعه خلال المراحل الماضية ٠‏ فهل يمكن عمل شىء الآن لمحاصرة القمع , 
ونحويل النفط إلى جسر يؤدى إلى المستقيل ؟ 

سال ستجيب عنه السئواث القادمة » وربما قبل اية القرن ! 


1A۸ 


عن تجربة الكتابة الإبداعية 


فى مناخات القمع والتعصب 


عبد العزيز المقالح 
اليمن 


EEN 


» اتركونا أحرارا عندما تعلق الأمر بالكتابة‎ ١ 


مبشيل لوكو 


e 


الكتابة بمعناها الإبداعي الحر مشروع مارسة علنية للحرية » ووسيلة من وسائل الاتصال المفدرح بالناس 
والأشياء . وتكاد بالنسبة لى نكون ضربا من التنفس الى تشتد المحاجة إليه كلما ازداد الإحساس بالاخشاق » 
وصرث كلما شرت بالواقع امرعب يلف حباله حول عنفى أذهب إلى الكتابة فأشعر معها أنني امشرجعث 
حرينى » ولو عل سطح الورق » عندما أكتب ما أشاء وألعن بالكلمة كل الظلام وكل أسباب الاختناق الى 
تحاصر الئاس فى بلادى » وفى الوطن العرى » وفى شتى أصفاع المعمورة الى أصبحت صغيرة ومنداحلة كأنها 
مديئة واحدة متعددة الشوارع والأحياء . 


ولا استطيع العئور على وصف مناسب لشعور الاننشاء بالحرية لحظة الكتابة , لحظة التمتع بمنانشة الحياة 
رهم منطق الأشياء بعيدا عن كل رفابة » وكيف يستطيع الكاتب ‏ وهو يتعامل مع لغته ‏ أن بكرن الضمير 
الموقوت فى التعبير عن شوقه وشوق البشرية إلى إيجاد سلطة إبداعية موازية للسلطات المماكمة ٠‏ سواء كانت سياسية 
أو اجتماعية » نصيرة للحرية أو معادية لها . ومن الاستقراء الدائم للتجربة السياسية العربية بكل أشكانها ۽ فإن 
السلطة فى مراحل غياب المجتمع المد لا تستطيع إلا أن تكون أداة فمع واستلاب ٠‏ وهو ما يضاعف من 
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مسثولية الكلمة ويجملها تغوص › اکر وأكثر ٠‏ فى ررح الإنسان ٠‏ لتتمكن من التعبير عن عذابه وعن شعوره 
الرير بالانسحاق والتحول إل رقم فى القطبع . 


ولعل اننارق. الوحيد والمهم بين الكاتب المبدع وبين غيره من البشر أنه يستطيع أن يكون حرا فى التعبير عن 
نفسه وعن الآخرين » وأنه بستطيع كذلك أن بلتفط صور الخزف من خلال أحاديث الناس ومن تعبيسرات 
رجرهيم لجا غياب الحربة . وهناك ‏ لاشك ‏ من يكتبون ليكونوا عبّيدا أ لكى بجملوا الأخرين عبييدا ؛ 
وهؤلاء لا بارسون الكتابة ثبعناها الإبداعى الحر. وإنما يمارسوبا برصفها صيغة لغوية تقود إلى الال أو إلى 
الجاه . ركان الئاس فى بداية العصر الحديث يحلمون بوث هذا النرع من الكتابة ؛ ويأملون أن يتوقف امئهان 
الكلمة بشكر الى إلا أن أجهزة الإعلام المنتشرة أعادت لهذا النرع القبيح من الكتابة الحباة . وجعلت ظاهرة 
التسول والتكسب بالكتابة نمكنة ومطلربة » رغم أنف الحرية النى بتحدث عنما العالم ولمارس بشكل جيد فى 


بعض شعريه . 


وله أغرب ما فى وافع الوطن المرب أن هرامش الحرية الى كانت موجودة فى بعض أقطاره العربيةبشكل 
أو بآخر ١‏ بداث نضبق : وصارت مساحات المئع والحرام تتسع بوما بعد يوم وعاما بعد عام وتستولى بقسوة عل 
مساحات خربة . وهله الحال تعكس نفسها حى عل الأقطار العربية النى كان يقال عنما أنها متحررة » كما 
تضاعف السره فى الأفطار الى كانت متخلفة أساسا : ركان كل شىء فيها حراما , و و(الحلال, الوحيد فيها أن 
نكن عبد صابت ذليلا ٠‏ وأذ نقده الولاءات امتعددة لكل صاحب سلطة ٠‏ ابتداه من شيخ الحارة إلى الإمام . 


ويسر أن الامر مستتبلابالنسبة للمبداء وللحربة ٠‏ سيكرن صعبا بصررة تفرق ما كان مرجودا فى عصور 
محاكم التنبد_ , وذلك ليس بسبب انرايد المد الاصور , وإما لانعدام الحاجة إلى الإبداع وفقدان الحرص 
عليه . ادل يحشرن عن غب لاعن القصيدة . عن فطعة اللحم لاعن الكتابة . رإذا كان التشار 
الصحف و.مجلات الى تتعنب الادباء بالسباط . وهى مجلات يكنب فيها من لاعلاقة هم بالأدب 
ولا بالكدبة . إذ' كان ذلك لى حد ذاه كارثة » فإن الكارثة الأكبر أن الأدباء لا قرار لمهم رلا قاعدة تدافع عن 
وجودهم , وبخاصة بعد أن تناثر حطام الآمال التحديثية وضاع معنى الحرية أوكاد . 


- 


مئ بداث الكتابة فى سن مبكرة جدا حتى هذه اللحظة ‏ ونتيجة لظروف التخلف منقطع النظير ‏ الذى 
شهدنه البم: ومائزال تشهد أثاره وتخلفاته حتى الآن . وأنا ومعظم زملائى من الشعراء ‏ والشعراء الطاعين 
للتحديث بخاصة ‏ نعيش سلسلة من التصادم الحاد والمحاكمات الديئية والسياسية والفبة . وبالسبة لى إذا 
نحيت جانا تلك المحاكمات ال تتصدى للقصائد السياسية الرافضة لأساليب القمع أو لأساليب الاستخذاء 
للاعداء, ونحيت جانبا ‏ أيضا ‏ تلك المحاكمات الفنية البائسة الى تعان من حساسية مفرطة هاه الجسديد 
الشعرى . وترى فى الخروج عل نظام البينية عملا خريييا مأجورا . .. إلخ . أقول إذا نحيت تلك المحاكمات 
جانبا ‏ رغم ما سببته لی من آلام وإساءات وتشويه ‏ فإننى لا أستطيع أن أتمنب الإشارة إلى المحاكمات الدينية 
التى بدأث معى منذ عام ۰۱۹۷۸ وهو عام صدور ديوانى الشعرى السادس (الكتابة بسيف الثاثر عل بن 
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الفضل ) . لقد كان هذا الديوان » ابتداء من عنوانه وإلى آحر سطر فى قصائده , بمثابة جمرية التى لا بطهرها 
سوى الدم ٠‏ دم الشاعر حتى لوحاول الاعتذار عن جريمة ل يرتكبها وعن كفر م بحدث به نفسه . لفد تعرضتُ 
لأفسى حلة دبئية احتشدث ا أطراف لا علافة لها بالله » ولا بالدين , ولا بالشعر , ولا بالأدب . وكانث 
الزندفة والعيب فى الذات الافية أقل التهم الموجهة . وعندما أنذكر الآن ضجيج تلك الأصوات وما استخدمته 
من ألفاظ هذا القاموس الطويل الذى تجنده مؤسسة التكفير وتشهره فى وجه الفئون والأداب ٠‏ أشعر بمدى الإفلاس 
الذى تعانى منه تلك المؤسسة التى لا تعرف شيئا ولا تخرج صلتها بالشعر عن قراءة بعض تن المنظومة . وأشعر 
كذلك بالاسى تجاه هؤلاء البائسين الذين ينصبون أنفسهم وكلاء عن الله | 


ومن حسن حظى ‏ ربما ‏ أن المؤسسة الدينية التى ناصبتنى العداء وطالبت بدمى قد كن الجمائب الأكبر مها 
جزءا من السلطة ما أوجد انقساما فى هذه السلطة . تطور الخلاف فيه نصالحى ولصالح حرية النسيبية فى التعبير 
فئيا عن الحموم العامة . ولا أستبعد هنا صحة ما يقال عن نعاون وثيق بون المؤسستون السياسية والدينية فى 
النظام ٠‏ وعن اتفاق مسبق بينبها قوم بمرجبه المؤسسة الدينية بإثارة المشاكل وتأليب جاه الشعب ضمد أديب 
ما بشرط أن يكونهذا الأديب صاحب قضية ويمكن أن يصبح أديبا كبيرا . فى الوفت الى تسعى المؤسسة 
السياسية فى السلطة نفسها إلى إظهار عاطفها مع الأديب المذكور وإعلان استدكارها لما تقوم به المؤسسة اللدينية ٠‏ 
وهنا يد الأديب نفسه مضطرا لمهادئة السلطة السياسية » وريا لا يرى حينها مبرراً منعه من الالتحاق بها ء لاله 
بدون حمايتها الصورية يصبح فريسة للقوى الغاضبة . يما فيها فوة ماهير المدبجئة والمخدوعة والتى من أجلها 
ينادى بالمساواة ومن أجلها يقائل بالكلمة ليفرض مشروع الحرية . 


لفد دلت فصيدن (الاختيار) التاريخ كأهم قصيدة أثارت جدلا طويلا وعقما فى لأوساط الدينية » كا 
شاركتها قصائد أخرى هذا المجد الأ » وهنا مقطعان من قصيدة (الاتبار) التى أراف إيمانا خالصا . وهم 
يرونها كفرا وتجديفا : 


بين الحزن الراكع والموت الواقف 
أختار الموت 

بين الصمت الما والصوت الدامى 
أختار الصوت 

يبن اللطمة والطلقة 

أختار الطلقة 

بين الصوت وين السيف 


14۲ 


أختار السيف 
هذا قدرى . . 
هذا مجدى . . 
هذا شوق الإئسان 


~~ 


كان الله قدیا ۔ حبا . كان سحابه 
كان بارا فى الليل ۰ 
وأفئية تتمدد فوق جبال الحزن . 
كان سماء تسل بالأمطار الخضراء 
نجاعيد الأرض ٠‏ 
أين ارنحلت سفن الله . . الأغنية . الثورة ؟ 
ضار .. 
رعبا فى كف الجلادين 
أرضا نتورم بالبترول 
حفلا ينبت سبحاث وعمائم 
بين الرب الأغنية الثورة 
والرب القادم من «هوليود» 
فى أشرطة التسجيل 
لى رزم الدولارات 
رب القهر الطبقى . . 
ماذا تخثار ؟. . 
أختار الله , . الأغنية الثورة . 


لفد اخترث الله بمحض إيمان » والذين حاولوا الإساءة للذات الالهية هم أولئك الذين حاولوا نشويه 
ختيارى والإساءة إلى طريتى . تحفيقا لأهدافهم السياسبة المنسترة وراء قشرة رفيقة من الدين . ومهما ادعى 
نكانب أو الشاعر من نواضع ظاهرى .إلا أنه يشعر بزهو غير عادى عند ما يجد أن أعماله الإبداعية فد أصبحت 
مادة للحديث حتى وإن كان هذا الحديث ضربا من التشهير والبذاءة القولية . لأن هذا الحديث يلفت اهتمام 
الناس إلى ما يكتب ويدفعهم إلى البحث عن حقبقة ما بقال عنه . لا سيا حين بصدر الاتهام عن نوع آخر من 
خنوقات الله وعن جماعاث تضمر الشر للوطن وللإبداع فى شتى المجالات . وم أيام ٠:‏ ازدحث مكتسات 
اصنعاء» بالرواد الذين يبحثون بلهفة عن نسخ من كتاب (شعر العامبة فى اليمن) » فقد تعرض هذا الكتاب فى 
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بداية شهر الصوم الماضى لمجرم عنيف من بعض المغفلين الطيبين الذين يحترفرن الخطابة ريخدمون الادب والنقد 
مواقفهم المنشنجة . فقد اع أننى قلت : إن اللغة العربية ‏ أولغة الضاد كا تُدعى ‏ راحدة من أقدم اللغاث 
الإنسانية وأكثرها عرافة ٠‏ وإننى فد انحزت إلى الفائلين بمصطلح أن اللغة ورضع واصطلاح: رخافت مصطلح 
الفائلين بأنها «ثوقيف وإهام» ! ! 


۳ 


ن البداية ‏ بداياث كتابان الشعرية - كنث أنشر نحت اسم مستعار هو دابن الشاطىء) أر دابن البادية» ٠‏ 
لم نجح فن الثمويه فى حلط الدلالاث بين الاحثلال والطغيان . بين الاستعمار الدخيل والحاكم المحل بين 
الاشبه غير المحببة والطاغية »رمل سبيل المثال فقد كثبت فى عام 1 :اتل ثورة سبتمبر بعام واحد؛ قصيدة عن 
والقات: وكان المدف الإمام . فإذا كان القاث بخدر الأعصاب ؛ فإن نظام الإمام بخدر العقول رالاعصاب 
والضمائر . وأنذكر بالمناسبة أن كل الأدباء الذين قرأوها يومئل قد أدركوا من خلال الدلالات الممرهة إلى من يرمز 


النص رهذا مفطم مله 


لا اسب عل ألواهكم ينضح مره 
وهل أجفائكم يرقد شره 

شعيكم . شعب له ١‏ والعصر عصره 
وكبير الأمر فى عالمكم يافوم أمره 
فرله هدل وحکمه 

ظلمه رفق ورحمه 

عهذه حصب ولعمه 

هل عرلدم بعد ؛ اسمه ؟| 


“ما بعد فيام ئورة سبتمبر 1451 » نفد كان التعبير مباشرا وصريحا . وكان مناخ الثورة وما بشرت به من 
احتمالاث الخررج النهائى من أزمنة الاستبداد وقهر الكلمة بشجع ريساعد عل تأصبل هذا الاسلرب . ثم 
بدأث الظروف تنغير شيئا فشيئا » الأمر الذى اسندعى الإفلات من الرقابة أولا » ومن نسرة السلطة ثانيا ٠‏ إلى 
استخد.ه الرمز وأحيانا القناع . هككذا صار الحديث عن (نيرون) بدلا من الحديث عن حاكم بعيئه . وأصبح 
التخفر وراء القناع التاريخى مطلربا لاكثر من سبب . وقد وجدت نفسى أختفى وراء أننعة كثيرة ممما : 
سيف بن ذى يزن » طرفة . وضاح ١‏ عل بن الفضل » الزبيرى .. الخ . 
ری بداية السبعينبات أدركت ‏ ورما أكون عل طا أن الخوف من الرقابة فد أفاد شعرى فنها وأطلفه من 
أسر المباشرة » وجعله برحل بعيد! إلى حيث تتشابك عوالم من الاساطير والرموز . كان التحايل على الرقيب فى 
البداية هر الهدف ؛ ثم أصبح التجديد الفنى والانفلات من فبضة الصوت الباشر هو الغاية ٠‏ خاصة بعد أن 
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بدأت أدرك أن القارىء ل يعد ذلك الإنسان الأمى الذى نرهقه التحولاث الجديدة فى الآداب والفنون » وإثما هو 
قارىء آخر أدرك فدرا لا بأس به من التعليم جعله مؤهلا لإدراك المدف الذى يقصده الشاعر من وراء رموزه 


- 4 


أشعر دائما ‏ كما سبفت الإشارة ‏ أن الكنابة هى الحرية » وأننى عندما أبدأ فى معائقة الكثابة أحسٌ بأن 
الدحول إلبها بمعلنى أكثر شعورا بالانطلاق والتحرر من كل المواضعات باستئناء المواضعات الفنية . رلذلك 
اترك نفسى عل سجينها وأستبعد كل إحساس بوجود الرفيب الخارجى أو الرقيب الداخل . كما أن الدخول فى 
الكتابة والتفاعل مع الموضوع يزيد من حرارة الانفعال ويجمل الكائب ينسى كل تاريخ الاضطهاد الذى ع نت منه 
الكلمة , ولكن عندما أنتهى من الكتابة أكون ند أفرغث حرينى المطلفة أو فرغت مها . وأعود لمراجعة با كتبت 
بعد ساعاث ‏ وربما بعد أيام » فأشذب اندفاعةً هنا , وقلقا هناك قبل أن أدفع با كتبت إلى النشر . وند بعود 
الخوف إلى نفسى وتترافص أشباح الاضطهاد من خلال السطور الجزئية » فاطوى ما كتبت إلى حين ‏ وقد أنشر 
بعض هذه الكتاباث . لا ثزال هناك کنابات مطوية فى اننظار زمن جميل قد پان . وأرى من واقع تبرينى أن على 
الکاتب العرى ألا يذهب إلى الكتابة فى صحبة رقيب أيا كان نوع هذا الرقيب , لانه لو فعل ذلك فلن بكثب شبنا 
بستحق الاهتمام ؛ والانضل للكانب أن يطوى ما كتبه بحرية من أن يفرض عل نفسه نوعا من الكثابة لمتزوعة 
الطاقة , طاقة التاثير والتعبير بحرية » لأن هذه اللاقة . وحدها . هى روح الإبداع وروح الحرية , 
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لن ألفى عليكم محاضرة لأنى لست باحثا أو مفكرا بالفهم الاكاديمى للبحث وا لممارسة الفكرية . سبكرن 
إذن عرضى هذا حرا فى منبجه . غير مقبّد بمقتضيات الببان والتبيين . إننى أمثل أمامكم اليوم برعشة الس ال 
رحرفته . لا استطيع أن أخنى عليكم نمزقان وتلك الظلماث الى أسعى فيها بحثا عن غرج سرى أو بصبص 
من النور نسى أعداء الحياة إطناءه . أعرض عليكم ما يسر من الحدس والكشف والفهم منطلقا من ريق 
الخاصة فى مصارعة الدمار والمرت بأدواث المعرفة والمخيلة والحلم , لا أريد إفناع أحد أو تطريقه برسالة ما , 
ما یمنی فى هذا اللقاء هو أن نعيش لحظة تامل فى ذوائنا ؛ لحظة بوح متبادل لن نخشى فيه الاعتراف بالتناقفض 
وافشاشة إن لم أفل الضعف . أريد من هذا الحرار أن يبتعد عن درى البقين المتحجر وهن فرع سيوف اللغة 
الخشبية النى تتشدق دالما بالحقيقة المطلقة , 

اسمحوا لى إذن أن أنطلن من نفسى » ليس بسوصفى موذجاً » طبعا» ولكن بوصفى ثهربة ماقا 
وما عليها » فد تفيدنا فى تلمس بعض الفضايا الى تستأئر باهتمامنا اليوم . 

وسأبتدىء بطرح هذا السؤال الذى يبدو نزقيا وخارجا عن الموضوع ؛ أيهما الأقرى » الحقيقة أم 
الإشاعة ؟ 

فالرجل اماثل أمامكم ٠‏ والذى رما هو أنا » وصلتكم بالتاكيد إشاعته , تلك الإشاعة الى صورته نارة 
عل هيثة شهيد أو مشروع شهيد يحمل صليبه ل مسيرة السرادبب والأقبية الطويلة . وثارة على هيئة فديس مسلح 
لاا ااال 


# نص المحاضرة التى ألفبت فى قصر الثقافة بالجزائر العاصمة يسوم ٠۳‏ أبريل 1447 وذلك تليبة لدعوة جمعية 
الماحظية , 


45 


بالإيدبولوجية الثورية وتحاربا على جبهات الأمل ‏ وثارة أخيرة على هيئة شاعر القضابا الساخنة الى حدد للشعر 
استعجالائه » عوض أن يكون الشعر هو نفسه حالة من حالات الاستعجال الإنسائية القصوى , 

أكيد أنه لا يوجد دخان إن لم تكن هناك ار ه وأن الإشاعة نتأسس دائما على واقع ما » أى عل جزء من 
الحقيقة , 


فالرجل الاثل أمامكم قد عاش بالتاكيد كل هذه الاصناف من المعاناة وعاين كل هذه الحالات ومارس 
ضمنبا ما استطاع من الأخذ والعطاء ولل درن نردد دقع ثمن الحرية والكرامة . وهو بعد كل السنوات الى 
تبعده الأن عن هذه التجربة الشاسعة لا يستطيع أن يلغيها حتى لو أراد ذلك » بل إنه واع تام الوعى أا تجربة 
سترافقه إلى أخخر محطة فى المطاف ٠‏ تفعل باستمرارنى حساسينه وميلئه » فى ممارسنه للعلافات الإنسانية و رؤياه 
لعا ؛ نى البفظة والحلم » فى سرير الشهوة وعل طول وعرض ١«الصفحة‏ البيضاء الرهيبة» الى يواجهها كل 
صباح فوق مكتبه فى ذلك المنزل الذى بفطنه منذ بضع سنوات فى إحدى ضواحى باريس . 


أنا أؤمن بالقدر الشخصى ١‏ بالقدر على الصعيد الفردى . لكثنى أمارس معه لعبة الصراع الحدلى القديمة 
جدا والأزلية . ومن الواضح أن هذه بالضبط سنه الكتابة وأسها . ورم ما يمكن أن يكون مثيرا فى هذا الطرح ٠‏ 
اشام يول شاعرا ٠‏ إن جيب لتد ا لحاجة نفس الذاكرة ممعي ورفبات وحيلالتريخ حاجات 
البشر المحكوم عليهم بالصمت . ما أريد قوله من كل هذا » هو أننى أعثبر التجربة النى ثناولتها الإشاعة جزءاً 
أساسياً من حیای » وهى بالنسبة لى تراث وإرث أعب منه طاقة مواجهة الدمار والعبث واجيار القيم ؛ أعبٌ منه 
نشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة . أعبٌ منه ذلك الصحر الحبوى الذى يجب أن نربيه فى حالة الغيبوبة الحسية 
والعفلية والأخخلاقية النى نعيشها حاليا ؛ ضمن عالم يفند المعنى يوما بعد يوم . 


الكننى و N‏ ا ا . فالعطاء إما أن 
يكون دون مقابل ولا يكون , شأنه شأن الكتابة الواعبة بوظيفتها . الكتابة الصامنة النى لا تبنم بأضواء المنشبة 
وتصفيفات الجمهور العابرة » الكثابة الى تعبش من الداخل رتأكل من جسد الكانب وحواسه تفيل باستمرار 
عل الاختبار بالثار . 


من جهة أخعرى 0 أنا لست ممن يتاجرون باهم أو ألم أشباههم البشر . لست اجر جراح ومأس, رل يكن 
فى ليتى أبدا أن أجعل من الالم موضوعا أدبيا وأن أضع لذلك استطيقا خاصة به . انول هذا عسى أن أزعزع 
الصورة الجامدة الى كونها البعض عن الشاعر المغري الناضل » شاعر السجون . . . إلخ . . دون أن يقرأ هذا 
البعض إنتاج الشاعر المذكور . وهذا ليس تملصا من وظبفة الرمز التى قد تفيد أحبانا قضية ما فى مرحلة ما ٠‏ وإنما 
لاننى أحئاط من كل أنواع التقديس ‏ لا سيم تفدبس النص ‏ ونحجير الإنسان والبدع فى قالب التمبال 
البائى . 


ا ع الإشاعة ٠‏ فها فا الحقيقة ؟ طبعا ليس هناك حفبقة ۽ بل حقائق أو نجليات 
لبعض الحقائق . وبكل بساطة ١‏ لل الئل ای شاع قافنا رست عل فار د رفي , قار 


سس سسسس قيد اللطيف اللعبى 


الشريك فى المغامرة الإبداعية ولربما أن هذا القارىء ليس «الشعب» بمفهرمه النضفاض رالغامض ٠‏ وليس 
«النخبة» بفهمها الإنصائى المتعالى . وإنما نساء ورجال لهم حرقة السؤ ال نفسه والمساءلة نفسها ٠‏ الاستعداد 
تفه لحوض مخاطر النص وتقبل انعكاساته » السلبية والإبجابية » عل حياتهم الشخصية . عل طربفنهم فى 
التفكير والإحساس راخب والعطاء والمعرفة 3 ولربما كان هؤلاء الرجال والنساه أفنبهم من الأصدقاء والمبدعين 
ومن نلك الشريحة الخاصة من البشر المسكونة بالسعى ؛ التى مازالت تعثبر لسبب أر لآخر أن الأدب والفن غذاء 
لا برض » وأن تطور قدرات الإنسان الخلاقة لن يتم إلا بالعامل المادى واللا مادى للإبداع . الرجل الماثل 
أمامكم ٠‏ رهم هېه الى قد توحى بالوقار والائزان والسيطرة عل النفس رأهواء المسد اللعين » هذا الرجل 
لا بزال مراهقا أدبيا . بل إنه يتلدذ أحيانا باحد أبيائه الحديث العهد والذى يقول فيه ما معناه : (إننى بالكاد 
ولدت للكلمة؛ , لا نظنوا أن ما أنوله هنا نواضع فى غير محله . إننى أعتقد فعلا أن الكتابة محر الكتابة . وحتى 
خلال عملية المحر هله » فإنها تمحى بدورها تدريجيا أمام هرس الكثابة القادمة . ذلك النص الآ الى 
پعشعش فبك ويوسوس لى صدرك ويخدشك من الداخل فى الوقت الذى تعارك فيه النص المطروح على جدول 
العمل , إلى أصف هنا شره الكثابة وحرب العشن الداثرة باستمرار ى حلبئها , إن نظام الكتابة يكمن فى 
نرضريتها > فى طابعها الزلزالى . فى رفضها البات لاى نمطية ومعمار مسق واسشرائيجية مؤطرة جا بشبه 
الفوانين ؛ ذلك أننا عندما نكتب فالنص يكتبنا بقدر ما نكتبه وهو بأل حاملا لنظرينه الخاصة أيضا . إله ذلك 
السعى الدائم . الواعى بأنه لا يسثهدف الوصول أو الجواب » وحتى عندما يحل الكشف لهر اكتشاف أن 
ما شف عنه هر جرد عتبة أخرى نفضى إلى مجاهيل جديدة . هوذا نبج الكتابة فر . إنه نبج آخر للمعرفة 
لف أحيانا مع ويقترب من نبج العلم أو الفلسفة أو امتصوف دون أن يتل عن خصوصيته وحفه فى الس 
بأدرائه الخاصة را خصرصية . 


وإذا أردنا أن تخوض بعض الونت فى جزئيات من هموم الكانب الائل أمامكم » لاخترت من ضمن 
إشكاليات الكتابة النى تعبئنى مسالة الاجناس الأدبية وعلاقة الشعر بالاجناس الاخرى » وكذلك مسالة أداة 
التعبير اللغوية . 


لفد تحدئث فى نقديم (فصة مغربية) أحد دراوينى المكتوب عام ٠۹۷۷‏ عن دالنص المفنوح؛ لم يكن ذلك 
تخريجة نظرية أردت من ورائها تأسيس اماه ادبى أو مدرسة (فأنا لا أؤمن بالمدرسة فى الإبداع) » أو التطاول عل 
جال النقد والتنظير الأدى الذى ليس هر مالي . : 

إن فكرة النص المفترح تنطلن فقط من جربة عضوية ومن تأمل فى ثلك التجربة . كما أنها تنطلن من معطى 
أو اكتشاف بسيط وهو أن الإبداع الأدى هو التحديد الأكثر دقة للحرية ؛ ليس فكرة مجردة أو شعارا فقط بل 
تهربةً عضوبة كذلك . من هنا بن رفضى لأى فصل اعتباطى بون الانوا الادبية . هذا لا يعنى طبعا أننى لا أقر 
بتمايزها » لكن الذى يهم هو ألا توضع أسوار حديدية بنبها . صحيح أن نشأة الرواية ونشكلها المتميز أحدثا 
تطورا هاما عل صعيد الإبداع الأدى بره , كها أن الثورة الشعرية التى قامت فى عصرنا الحديث والتى كان من 
عيزاتها إبداع لغة شعرية جديدة تبتعد عن أسلوب الحكى والوصف والتسجيل , كل ذلك مكن من نجديد 
الممارسة والرؤ بة الشعريتين . لكن الذى حصل لاحقاً هو نوع من التطرف فى هذا السار أففر الرواية من النفس 
الشعرى والشعر من المحسوس والحى والمعيش . 


عل صعيد جرب الشخصية . ما ييمنى هر الإبداع الأدبى برمته ؛ ولوأننى ألطلق من الشعر دالا . الشعر 
عندى هر المخثبر » المنطلق والمرجع كيفما كان شكل النص الأ الذى يتبلور فى أخخر ا مطاف عل ذلك أنفى. 
عندما أكتب » أرفض وضع قبود أدبية صرف عل کتاباق . فالسين) والموسيقى والتشكيل لغاث إبداعية أخرى 
لبف دائما حاضرة عندى . وهكذا فإننى لا اضع تخطيطا قبل الشروع فى الكتابة كا أننى لا انطلق من نظرية 
مسبفة عن الأدب وأجناسه . كم من مرة بدأت كتابة نص شعرى نحول ندريجها إلى نص روائى أو نصصى حسب 
فهمى الخاص للرواية والقصة . وكم مرة اشنغلت عل مشروع نص روائى حول إلى كوكبة من القصائد أو إلى 
دبوان شعرى متماسك المعمار والمنطق ‏ لست من أولئك الكتاب الذبن يخططون لكتاباهم كما بخطط بع 
الخبراء للإنتاج الزراعى أو للنمو الديمجراق . لا أشتغل بالكمييونر ‏ الكثابة علدى لبسث صناعة بل تشبه 
ممارسة الصائع الحرئى . إنها مارسة يدوية , ولى السياق نفسه أريد أن أقول إن الكاتب لا بكتب عل العموم 
بأفكار وحاليل وتصمبمات . فالكتابة تنبع فبل كل شىء من الإنصات إلى الذاث » من التأمل فى اللا مرثى 
الكامن فى المرئى » من ذلك العراك المستمر مع الذاكرة الفردية والجمعية ؛ من تعنيف الذات ومصارعة فائون 
الصمث اللعين . الكاتب يكتب بقوى وأنفاس لا بعيها دالما : تفعل فيه وفى النص عل الأقل بقدر ما يفعل هو 
فيها وفى النص . من هنا يجب أن نضع جانبا تلك والإرادبة» النى يستسبغها بعض النقاد والمختصين والتى نسفط 
فى كثير من الحالات على أرض الممارسة الإبداعية , 


ولعل هذه الإيضاحات حول الأجناس الادبية والشعر تشكل منطلقا جيدا للخوض فى الفضابا الأكثر 
داولا فى ساحتنا الفكرية » حصوصا وأن المنطلق ل يكن نظرياً بحتا بل إنه ارتبط بإشكالية عضوية للكتابة . إنه 
بسمح لى بأن 'نطرق من زاوية غير اعتيادبة إلى مسألة أساسية . ألا وهى لغة التعبير ؛ تلك المسألة الى مازالت 
ندور حوهما معارك ساخخئة وحاكمات صورية فى الحفل الثقاق المغاري , 

وبعيدا عن منطلق التبرير والإدانة , الدفاع والاعهام ١‏ التحدى المجان أو الإجهاز المجالى أيضا . أريد 
فقط الإدلاء بشهادة من الداحل حول علاننى الخاصة بالأداة اللغوية . 


إننى » كما تعلمون » أكتب باللغة الفرلسبة فى الوفث نفسه الذى أدافع فيه وذلك منذ تأسيس مملة 
٠أنفاس»‏ فى أواسط الستينيات ‏ عن اللغة العربية وكذلك عن اللغات الشعبية بما فيها اللغة الأمازيفية . أريد هنا 
أن أ كد أننى لست أنا الدى احترت اللغة الفرئسية بل هئ التى اختارتنى أو رضت عل فى مرحلة معيئة رفى 
شروط تاريخية وثقافية . لن أتعبكم بسرد حيثيائها ونفاصبلها . والسؤال الذى ييمنى البرم هر الثان : أي لغة 
أكنبها (وليس بأى لغة أكتب) وأى نص يننج عن هذه الممارسة فى الكتابة ؟ إن نجرب الطويلة نسبيا فى الكنابة 
وتامل فبھا بفودن إلى استنتاج ما يل : 


- عندما أكتب فإننى أكتب بكل لغانى » الاصلية والمكتسبة » بالفرنسية طبعا ولكن أبضا بلغت الام أى 
العامية المغربية وبالعربية الفصحى الى استرجعتها تدريبيا بمجهود شخصى (خصوصا لى سنوات العطلة 
السجنية ) ول لا بالإسبائية النى تعلمتها فى الظروف نفسها لأننى معجب ببذه اللغة ويا كتب فيها . . كل لغة من 
هذه اللغات تفعل إذن فى كتابنى 0 روجا وئغذ يها بنسغها الخائص وذاكرتها الثقافية وعمقها الحضارى » من هنا 
لستطيع أن عثبر النص المنتج فى هذه الحالة الحاصة نصا متعدد الأبعاد اللغرية 0:8 1ةلإادم 78516 ولر أن 
صياغته نتم بلغة واحدة من تلك اللغات . 


ل ا فيد اللطيف اللبى 


85 من جهة أخرى » أعتبر أن الكتابة بلغة أر فى لغة » كيفما كانت تلك اللغة ٠‏ لا نتج نصا متميزا إلا إذا 
استطاع الكائب أن يبدع لفته اخاصة . 


إن هذا الإنجاز هر الذى يسمح له بخوض المغامرة الإبداعية ئى انهاه التطوير ؛ والإضافة . فالقامرس أو 
المعجم اللغرى (أى معجم) خارجا عن هذه المغامرة لا بتعدى أن يكون مقبرة كلمات ونعاير . وامبدع هر الذى 
بزرع الروح فى كائنات هله المنبرة ويحقق انبعاث الكلمات وإعادة تشكيل اللغة بوصفها أداة حية . فاعلة ؛ 
فادرة على سبر أغوار الوافع وفتح أفاق الثقافة الخاصة عل آفاق الثقافة الإنسالية , 


إننى إذ ألم عل هله المسألة أود فى الواقع التنبيه إلى خطر الانغلاق اللغوى الى ينتج ى رأبى عن فهم 
قاصر وأحادى الحانب لقضية المرية . فاهوية لا تقتصر على جانب أومكون المعطيات الأصلية » أى ما وضع فهنا 
من ولادئنا ؛ وى بيئة اجتماعية وثقافية حددة ٠‏ وى مرحلة تاريمية معينة » ما وضع فينا من أدرات تعبيريية 
وحساسية رغبلة وتفاليد وعادات وانتهاءات . هذا المكون الاصل للهوية أساسى طبعا ولا کن لای إنسان أن 
يبنى هوبته دون استيعابه واستحفاره الدائمين . لکن الاكتفاه به والانفلاق عليه واعتباره كله اة قد يؤدى 
إلى منزلفات التعصب والتطرف التى نعان مها اليوم أشدٌ معاناة . هذا السلرك يحجب هنا مكوناث أخرى للهوية 
الأصلبة نفسها ويرنض التعدد الكامن فين » أضف إلى ذلك أن المي ليست معطى هال لا يجتمل الشطور 
والتلائح وزات التى عبد النظر فيه » تغربله وندفع به نحو الاغتناء والتجديد . إن المكون الأحر للهوبة الى 
أريد تاكيده هو ذلك الناتج عن سعينا الخاص ومس وليثنا الخاصة فى اكتساب هويئنا الفردبة والإنسائية , هذا 
المكون ليس فدرأ ولا يفرضه أحد علينا . فهو ابع من رغبتنا وجهدنا » من حاجتنا الدائمة لتوسيع هله الفوية 
نحو كل الأفاق الرحبة ٠‏ هوالذى يسمح لنا باكتشاف التعدد فينا واعتبار هذا التعدد منبع غنى رإبداعية وتسامح 
أيضا . 


وبهذا الفهم المزدوج ؛ المتفنتح لمسألة الهوية » نستطيع أن نضح فى لها كل أنواع ومشارب الكتشابة 
والإبداع والفكر التى يزخر بها الحقل الثقافى المغاربى ٠‏ فنبتعد بالثالى عن منطلق الإقصاء والمحاكمة ؛ هذا 
المنطلق الذى بضع النص المغاربى مثلا بين فوسين وض أن بسمح بفراءئه الفعلية وكسب ما يدمه لنا من تطوير 
لأدواتنا الجمالية وإغناء لرصيدنا الرمزى وكشف لعمق وافعنا النفسى والثقافى والاجتماعى ٠‏ 


لفد حاولت جاهدا فى هذا الجزء الأرل من عرضى أن احتفظ برباطة ال جاش المطلوبة من المحاضر إن هر 
أراد أن يعرض بوضوح بعض الافكار التى ستعشمد منطلقات للنقاش والحوار ؛ كا اننى ‏ ونظرا لشبه الفطبعة 
الثقافية انی نعان منبا والی تجعل من الكائب الغاری نوها من الإشاعة فى وطن عوض أن يكون کانا ميا ترا 
كتابائه قراءة فعلية - نظرا لكل ذلك شعرت بضرورة تقديم نفسى وتجربتى الإبداعية بيدوه نسبى وأمل ذلك 
بموضوعية منراضعة . 

لكننى وقد حلصت من هذه المهمة المحرجة ؛ أجد نفسى من جديد فى خضم الميرة نفسها النى انطلفت 
منبالى البداية , مطوقاً بالاسئلة فى هذا النفق المظلم الذى أصبح له حجم الكون . أصارحكم بظلمان ربوجع 


الكتابة الذى لا بطافق . وسط الانبياراث والفوضى الشاملة لا أستطيع إلا أن أكتب » ۽ أكتب لكى لا أسقط 
بدورى فینہار ما تبقى من الحلم . أكتب وكأن الكتابة حلت محل غريزة البقاء . 


لبس من البديهى اليوم أن يتناول المرء الكلمة , هكذا وكأن ذلك شىء عادى » طبيعى , لا يكلف إلا 
الفكرة الواضحة والعبارة الملائمة والاستعداد لخوض التواصل والحوار » لبس من البديهى البوم أن يكئب المرء 
شعرا أو ثرا ٠‏ هكذا , وكأن الكتابة تخضع للشروط نفسها وتطرح عل نفسها وعل متلقيها الأسئلة نفسها . الى 
ما فتثث تطرحها مذ البدايات . إن العبارة تضيق اليوم دون أن نسع الرؤ يا . فكيف للرؤ يا أن تتكرن ضمن 
عالم بنبار من حولنا وفى داخلنا ٠‏ كيف ها أن نتاسس عل أرضية زلزالية تشهد انجبار فارات إنسائية بكاملها ؛ 
ذربان أقطاب وجفاف منابع » موث غابات وانقراض فصول ؟ كيف لها أن تتاجج فى حالات من الإشراق فى 
الوقت الذى موت فيه الشمس ويحتضر الحب وندنس اللّغة . 


وحتى إذا افترضنا سعة ما لمرؤ يا ؛ فإنها إذا ما وجدث , نحتاج إلى العبارة على ضيقها . لكن وضع العبارة 
البوم لربما كان فى منتهى احرج والمخلل . إن الانبيارات النى نشهدها ما كانت لتحصل لولا أداة اللغة » ذلك 
المعول الذى استعمل لإثلاف المبنى والمعنى وهدم القيم وإعدام المقاييس والمبادىء : إن الكلمات الى حملت أنبل 
المعانى وأقوى الرموز ثم حوبرها وندئيسها . ماذا أصبحت تعنى كلمات كالحرية والعدل والحق والصدق والإخاء 
والإيمان والمحبة وحنى كلمات الإنسان والبشرية . . . . إلخ ؟ كلها , فى الافواه الكريبة التى تتلفظ بها لم تعد 
سوى مثالات ٠‏ فرت منها الروح , أو اسلحة فتاكة فى أبدى لصرص اللغة وأرلى أمر ما يسمى بالنظام العالمى 
الجديد وأشباههم الأقزام المحليين . 


الاصعب هو هذا إذن : نحن امام أداة مشوهة فاسد: »وليس لنا إلا هذه الأداة لمشابعة مهنئنا الصعبة » 
«السشطى ر نظا نواصل آخر للتخاطب ولا بمكن أن نكف عن استعمال أدائنا الخاصة دون الإقرار 
بحثمية القراضنا نحن كذلك بوصفنا حملة كلمة وحلم . محكرم علينا بأن نطهر اللغة من الجراليم ‏ أن نعيد 
للكلماث جذورها وذاكرتها أن نذكرها بمعاركها العادلة , أن نزرع لبها من جديد بذور العصيان والمغامرة ؛ 
أن نبث فيها نفس الإنسان . أن نرد إلبها أجنحتها وبحركائها الحسية والعقلية » » أن نحررها من زنزاناث الاسر 
وسراديب الثيه » من الأيدى الأثمة الى استعماتها كلب ملغرمة لاغتبال الاطفال . ليس لنا إلا هذه الأداة 
لإعادة البناء إن كنا قادرين عل ذلك . إعادة بناء المعنى والمخيلة ومن ثم العالم . 


وهنا بمب أن نتوقف فليلا للتنبيه إلى أن الإرادة وحدها لا تكفى لذلك . إن هذه العملية لببسث لغوية 


صرفاً . ولو أن جزءا منبا يتم من خلال إعادة بناء اللغة وإرساء علافة جديدة معها , 


إننا ننسى أحبانا ونتناسى دالا أن اللغة (أية لغة) هى فبل كل شىء مؤسسة نفرض علينا فى البدابة 
فرضا . وأن هذه المؤسسة مؤطرة بالعوامل الموضوعية التى تبيكل أى مجتمع فى مرحلة ما من تطوره . 

واللغة بدورها تعكس عكسا دفيقا مستوى نطور ذلك المجتمع عل صعيد بليائه المادية والمعئوية . إن اللغة 
إذن مؤطرة بما هو سائد فى المجتمع كما أنبا تعكس ذلك السائد . وعل هذا الاساس » فعلاقة الكانب باللغة 


ااا سس دالب لی 


لا يمكن أن نكون علافة سلم ربيعة . إنبا بالضرورة علافة ننانض وصراع وحبطة ومنف أحبانا . وهذا المرئف 
لا يجوز للكانب أن يتزحزح عنه حتى فى المراحل النى بهد نفسه لى موقع المدافع عن لته المحاربة أو المهددة من 
جراء عدوان خخارجى . حنى فى هذه الحالة » فالاحتهاء باللغة على أساس أا جوهر الهربة رأداة مقاومة فد يقرد 
الكائب إلى التخل عن البفظة فى علانته معها والصرامة فى عمنية الاخذ والعطاء معها . 


المطلوب إذن » وخصرصا لى وافعد اللغوى والثقائى العرى , هو ئداول هذه القضايا بكل جرأة منجارزين 
بذلك الصدمة الاستعمارية رالعقد النى خلفتها نلك الصدمة . المطلوب هر دمج التفكير حرل اللغة بالتفكير 
حول مشروع التحرر والنجديد الثقانى ١‏ انتهاء بمشروع امجن البديل وشروط إرساء الفواعد الديمقراطية نيه : 


والدرس الذى أستخلصه من كل هذا » هوأن حالة الضعف النى نجد أنفسنا فيها , نحن الكتاب ؛ إزاء 
عملية تدئيس اللغة ونحوبلها إلى أداة فهر وموث تعكس فى العم عزتنا وفربدنا فى مجتمعات محاصرة داخلبا 
وخخارجيا ٠‏ مجنمعات مفككة فير قادرة هل صاع لذتها المسثفلة فبالاحرى عل صنع تاريفها المستقل 3 


لذا . فإن مهمة إعادة بناء اللغة تتطلب من الكانب إه دة بثاء معنى العالم » ولن بثم له ذلك إلا إذا كان 
واعياً بأن أسئلة الكثابة هى أسئلة العام . وعندما أقول العام . أنطلن من جزليته أى المجتمع اللخاص ؛ لأصل 
إلى كليته ٠‏ أى المجتمع البشرى . 


لقد دخعلنا الآن , مئذ أكثر من عقد من الزمان 5 فما اسميه بالنظام الثفال العالمى المديد . رهلا النظام 
قد سبق النظام السياسى العا مى الجديد ومهدٌ له الطرين . لند أحدث هذا النظام بدون شك نحولا رهيبا عل 
صعيد وظيفة الثقافة ‏ فالمنترج الثقالى أصبح بضاعة تخضع لطن إنتاج واستهلاك كافة البضالع الأخرى . وجب 
أن نعى أن هذا التحول لا بعنى ففط الثقافة فى البلدان الصناعية المتطورة بل يشمل تدريجيا كافة الثقافات . 
فبحكم ترابط الأسواق رافيمئة العالمية الى مارسها بعض الدرل ٠‏ فإن ثقافات العالم الثالث ٠‏ وبالنالى ثقافتنا ؛ 
مهددة هى أيضا بالدمج والتسليح فى هذا النظام العالى الجديد مما ينتج جن ذلك من حول فى وظيفتها وأشكال 
تعابيرها وطريقة إيصاها ٍ وللتدليل عل ذلك › يكفى أن نتنّه , فى وافعنا العرں ٠‏ إلى ظاهرة شبه ثقافية 
البترودولار » وإلى ما أحدثته من لريب على صعيد القيم الثقائية وتفسخ عل صعيد سلوك المثقف العرى وندير 
عل مستوى الوعى . : 


هذا الرضع لا يمكن ئی رأبى استيعابه بأدراتنا القديمة ونفكيكه اعنمادا على ثنائية المستعجر المستعمر » 
الشمال المضطهد والجنوب المضطهد . إنه وضع بنطلب ما الارتقاء إلى النظرة الشمولية والجهد الفكرى عل 
مستوى كول : ذلك أن هدف النظام العالمى الجديد هر هزم الفكر النقدى سواه اکان هذا الفكر ارس فى المركز 
مل الموامش » فى العالم الغري أم فى العام الثالك ‏ فى الشمال أم فى اللمنوب » هدفه هر ميش الإبداع المقاوم 
الدى يرفض الاستسلام لواقع السبطرة والاستخلال وعقلية التفوق الحضارى . من ثم فإن مهمة الفكر النقدى 
والإبداع المقاوم ليست مهمة محلية فقط ؛ إا مهمة كونية . ولربما كنا . لأول مرة فى عصرنا الحديث ١‏ جد 
أنفسنا فى وضع لم بعد من الممكن فبه فصل اللخاص عن العام المحل عن الكول . 


س 


لف 


إن حطر النظام العالمى الجديد , السياسى منه والثقاى , بهم المفكر والمبدع أينها تواجد ٠‏ ومقاومته أن تتم 
إلا بالوععى الدقيق بوحدة الفكر البشرى ووحدة أسس الإبداع عل المستوى البشرى أيضا , 

ولربما كان هذا الشر المحدق هو خير لى آخر المطاف إذا نحن تناولناه من زاوية التحدى الذى يضعنا 
أمامها . أقول إننا أصبحنا مطالبين ليس فقط بطرح وإهادة طرح الأسئلة الجوهرية الى تخص مجتمعاتنا ٠‏ بل 
أيضا بطرح الاسئلة الى بم البشرية . وتحملنا الواعى هذه المسئولية قد يحدث نحولا هائلا فى محرى الثقافة 
العربية والمغربية منها عل الخصوص ٠‏ فبجعل منها إحدى البؤ ر الى ستتحرر وتتجدد فبها الثقافة الإنسانية . 


لا أدرى ؛ بعد هذا العرض الوجيز ‏ ما هى الصورة الى تكونت لديكم عن الرجل الائل أمامكم , لفد 
حرصت من جمهنى عل تكسير الرحام والقالب المتحجر لكى تكشفوا را وبكل بساطة إنسانا حبا وححرا ؛ علمته 
الكثابة الشىء الكثير . ومن ضمن هذا الكثير شيثاً اساسا ٠‏ وهوأن الإنسان يملق نفسه باستمرار ‏ أى أنه قادر 
عل الإسهام فى صنع قدره . 


لفد ترددت كثيرا عندما شرعت فى تحضير هذه المداخلة حول الاسلوب الذى كان من الممكن أن أحاوركم 

به ٠‏ فأنا ميال أكثر فأكثر فى مثل هذه ا حالات إلى التشبث بانشمائى أرهوينى الشعرية . حنى عندما بطلب منى أن 
أكون خطابا عن الشعر من خارجه . أ ليس من حفى أن أنحدث عم ييمنى بلغت الخاصة ؟ ماذا يب أن يفضع 
الشعر للغة الفكر عوض أن يتعلم الفكر من لغة الشعر ؟ هذا فكرت فى البدابة أن أصوغ مداغلتى عل شكل 
خواطر شعرية . لكنى لم أذهب بعيدا فى ذلك . كل ما تبقى من هذه المحاولة بعض جل ساتم بها حديثى » 
تبرباً مبدئيا من أبة خلاصة , تلك الجمل هى الثالية : 

5 الكتابة ريما امتباز » لكنه الامتباز الرتحيد الذى لا بستغل فبه الإنسان إلا نفسه . 

5 أحيانا أشعر بالضيق ٠‏ بل بالذنب » عندما يتقدم أحد منى ليشي , 

- الشعوب السعيدة ليس لها شعر , 

- إن كنت أكتب فلكى لا أزدرى نفسى , 


ثقافة السلطة 
وثقافة الهامش 


عبد النعم رمضان 
مر 
س 


وافعة 


فى الثليفزيون ١‏ وفى برنامج ثقای يقدمه شاعر. وفور الإعلان عن تكوين جمعية للنئد الفنى ‏ هل كان 
اسمها هكذا ؟ ‏ قام المذبع باستضافة الطيئة الإدارية للجمعية ؛ استضاف الرئيس وثالبيه رأميئة الصندرق . 
أحد الناثبين الدكتور صلاح نضل نحدث عن بعض مهام هذه الجمعية . قال : إنها نشبه هيئة النوحيد القياسى 
التابعة لوزارة الصناعة ؛ فاهيئة تختبر المنتج من حيث مطابفنه للمراصفات ٠‏ والجمعية ستقوم بمهمات تمائلة ‏ أنا 
لا انطرف هذا ما قاله الدكثور ‏ وضرب مثلاً ببدوسيناء الذين رفعوا فضية لان مسلسلاً تليفزيونيا صوّرهم عل 
غير حفيفنهم ٠‏ وتساءل كيف يستطيع القاضى أن بمكم فى مثل هذه القضية » إن الجمعبة بمعارفها الإ بداعية 
وبخبرتها الهائلة بمواصفات الفن هى الى تستطيع أن تفصل فى التراع ٠‏ ليس ففط , ولكن الكراساث الفقيرة » 
ود الماستر » والمطبوعات الأدبية التى ينشرها من بلك درأ من المال من الذى سيبث لى حفيقة التساببا إلى 
الأدب أو عدم انتساببا ؟ إنها الجمعية . 


-١ 


الحبل الوهمى الى ند من سياه حفيقية » وينتهى عند طرفه القريب من الإنسان ٠‏ بحلقة عل شكل 
دائرة » واسعة ربما ضيقة ربما . حسب السلطة التى فتلت الحبل , وعلّقته ‏ ولا أعنى بالسلطة السلطة السياسية 
فقط » هذا الحبل بتهيا الكاتب لإبلاج رأسه عبر حلقته القربية , وحتى تصبح محيطة حول العتق » بفرح الكالب 


۳ 


س 


4 


بحريته إذا كان عنقه نحيلاً أو كانت الحلقة واسعة , مع الوفت يسمن علق الكاتب ربا بفعل جاهبر كبيرة 
احتشدث داخل أحباله الصوئية . فأغونه بتقليد نفسه ٠‏ وريا بفعل مخاوف ومصالح وظلون . وف اللحظة الى 
بحمنك فيها الحبل برقبنه قد يتذكر ما أهمله بداية > هل فك الروابط بين خبوط الحبل وإضعاف فونه ليمز عند 
الاحتكاك ضرورة . أم أن الرضوخ الكامل ما اذعى أنه الإطار الاجتماعى للمعرفة ضرورة أكير ؟ 


واقعة 


دخلت حجرة الدكتور إبراهيم حمادة رئيس محرير مملة : القاهرة » السابق : الحجرة بعيدة نسبيا عن صالة 
المحررين . أمامها حلاء يضع السماء فى موضع قريب » ضجيح الصالة لا بصل . كانث معى قضيدة بعنوان 
( الجهات امس لإبراهيم أصلان وامثارة لهدى عامل وتعريفان ) , فى وجود مدير التحرير سلمث الدكثور 
١القصيدة.‏ قرأ العنوان عل الغلاف ٠‏ نوقف مرئين , وأوقفنى قال لى : ١‏ العنوان طويل » ف المرة الثالية قال : 
من هما إبراهيم أصلان ومهدى عامل ليكونا عنوان قصيدة ؟ غبر العنوان واجعله ( الجهات ا حمس ) فقط » لم 
يقرأ الدكثور الفصبدة .لم بقلب صفحة الغلاف , اعتذرث . سحبت القصيدة » رالصرفت . 


۲ 


الحبل بحنك بالرفبة » هل بنذكر الكاتب أشياء أخرى , لعله بعثرف لنفسه أن حربة الكائب لابسد وأن 
تساويها كرامته ‏ هل هه العبارة معنى ؟ ‏ وأن هذه الحرية لا يمكن أن تتحفق بمعزل عن حربات كثيرة » حرية 
الفكر والرأى والاعتفاد ‏ حرية التعبيرعن أى منها . هل آنا كاتب هذا الكلام ؟ لا اظن , إن أنا » وإنه كثيرون 
غيرى . 


وافعة 


فرأت أدونيس أوائل السبعينيات . كان الشعر المصرى بمر بأزمة ٠‏ صلاح عبد الصبور بعان من الشعر » 
نفذ ا موت وهو شفرته السرية إلى نصوصه الأخيرة فسرق منبا الارتعاش . لم يكن إلا حجازى من جيل الرواد ء 
وعفيفى مطر وهر شاعر متاحم ليل الرواد ‏ كان هناك أيضاً امل دنقل ولكنه كان يذكرنى بحجازى بحسم أكبر 
وفنية أفل . ثم كان هناك عدد كبير من الشعراء يوجد فى كل فثرة بحكم الضرورة . يكتبرن فصائد صفراه ٠‏ 
مريضة , ومستطيبة لكل السلطاث , سلطة اللغةفالتعامل مع اللغة لبس لقديا ‏ سلطة الاستمرار ؛ سلطة 
فصر النظر الى أوتفتهم عل أعتاب صلاح عبد الصبور فقط 1 حاولوا سرقة الحجارة 0 ولا نشلوا اكتفوا بسرقة 
الالوان والنشور وبكوا على أنفسهم مظنة ہم ييكرن همأ جماعياً فكانت رومانسيتهم باهئة » كالث أواخخر 
السنينباث فقيرة فى الشعر المكثوب بالعربية المصرية » ركان الإبداع المصرى بنحفر فى مجرين أخرين:القصة 
الفصيرة وشعر العامية ( الابنودى وسيد حجاب ) . لا أجرؤ عل الحديث عن جبل سئيئيات ‏ باعتباره حركة - 
فى الشعر . فى هذه الأونة خرج عل أدونبس كفاطع صربق » أفرغ جيرى من كل ما بها , رلم يمشها بشىء » 
تركنى أجمع ثرون ؛ ركانت طرائف من البسار تنبله . وكانت أيضاً كل طوائف البمين تنبذه . كان أدوئيس 
موضوعاً دائ بين هلالين , الاصح بين نصفى مشئقة . ولكن جيلنا كان يرئعش وهو يكفر بأفكار العمود الففرى 


بي سد العم رمضان 


للأمة » أفكار التوحيد » الكل فى واحد ٠‏ أفكار الديكتاتورية السطاعنة فى السن » والفئبة إذا مكلت . مع 
أدونيس عرفت أن الفن هو التفريق , وأن الكتابة اختبار جدى لإمكائية الالسلاخ , أحبيث أدوئيس » / أتعرف 
عليه إنسانا إلا بعد ذلك بعقدين تقريباً . كان اللقاء الأول قبل إصدارنا ‏ جماعة ١‏ أصوات لد الكتسابة 
السوداء » , ل أشأ أن أشارك بقصيدة كما شارك زملائى ٠‏ ولكن فضلت أن 'كتب ١‏ زيارة راقص باليه ۲ ٠‏ 
نضلت الكتابة عن هذا اللقاء » كثيرون من أحببنهم كتابا عرنتهم وثمنيت لو أنهم ظلوا مجهولين لى . مع أدوليس 
وقبل ذلك مع إبراهيم أصلان أحسسث بالتعارف وكأله يملا الصورة لامح تفاعف الحب . ولكن ١‏ زيارة 
رافص باليه ۲ استوجبت لعنات الكثيرين ؛ بعضهم کنب لعنائه فى صحف ولات » أحسست بغربان سود تلقر 
سقف فضائى الداخيل » تنبهنى إلى المخالفة الى ارنكبتها . إلى عدم الاتصياع لقمع ما ؛ رتلبهنى ولى إصرار إلى 
حقيقة أن الحب مشبره إلا للمون » وأن الكراهية مشفوعة بالتقدير ؛ الحب عندهم شبكة مصالح ١‏ والكراهية 
كأنها لايمكن أن نكون شبكة مصالح . هذا الفهم تسرب إلى حوارات مبدعينا . بسأل السائل :من ثأثرت ؟ 
بيب المبلدع النبث الشيطال : فرأت كثيرين ول أتأثر بأحد ؛ التأئر عورة يجب إخفاؤها ؛ الحب فقط للمول ٠‏ 
نانون يسنه الأحياء المقهورون . 


۳ 


الحبل بحتك أكثر سبتذكر الكائب مهريات أخرى ضالعه كحرية العمل ؛ واحريات السياسية » وحرية نقد 
لفكر السائد . وسيكتشف أخيرا أن نحرره الفكرى لا يمكن بحال من الاحوال أن بنفصل عن تحرره المادى وأن 
لعمل فى سبيل أحدهما لابد أن يساوقه عمل - يفوم به أحرون فى الغالب - لى سبيل الآخر وأن النجزىء 
والفصل غراية لا تختلف أضرارها عن غواية الفمع . 


واقعة 


صلاح عبد الصبور قدم محمد سليمان » عفيفى مطر ندم أجد ريان رعبد القصود عبد الكريم وأخرين + 
أحمد حجازى قدمنى فی « روز اليوسف » عام ۱۹۷۲ . بعدها سافر ليكتب أجمل دواريده ( كالنات مملكة 
الليل ) » خبط الفعل الشعرى كان موصولاً ١‏ الذى انقطع أو كنا نسعى لقطعه هر خبط التقاليد الشعرية . كنا 
لا نريد أن تكونهم » بيننا وبينهم كان عساكر الدورية وموظفو إدارة الشعر بحلبون ضروع الفمر فى ليلة الثلائين 
من الشهر العرن ٠‏ م أصادف صلاح رئيسا لتحرير مجلة ولكنى صادفت ٠‏ وربما كل جيل ولفترة طويلة » الدكئور 
عبد الفادر الفط رئيس تحرير د إبداع ؛ لى إصدارها الاول . بدأنا عل أرصفة سوء التفاهم . واكتشفت فبا بعد 
الخطأ الفادح الذى وقعت فيه » فالرجل ل يخف أبداً برصلة تذوفه ولكنه م يسد أبداً مسامه كمشرف عل ملة أمام 
كل جديد » كانت حجرنه ‏ التى لا سماء فوقها والوافعة فى عمق بنية الحجرات ‏ تمئلء بوم الاثثين بمبدعين 
بستطيع الدكتور معهم أن بنظم ندوة أسبوعية ويعفربة نامة » يقرأ الشاعر والقصاص ويجحاوره بفية الحضور 
ريصدر النص ممهرراً مرافقة أكثر من شخص » كان هذا الفضاه فضاء استثائياً جرف الكثير من أشراك عدم 
الحوار إلتى كنا قد اعتدناها . كانت هناك أحيانا سحابات نحجب الشمس ولا لطر ؛ ذهيث بقصيدة اثلائية 
العاشن, وهى ‏ کا هو واضح من اسمها ‏ نتكون من مقاطع ثلاثة ٠‏ وكان المقطع الثالث ثريا . لم يشأ الدكتور 


و 


ابد أن ينشره دون إشارة إلى أنه مقطع نثرى » ركان هذا الجزه يضم أسماء أحبها : أدوئيس ٠‏ ألسى الحاج ؛ 
سعدى يرسف , أحمد طها. قال لى الدكثور الفط : ١‏ من هؤلاء بالنسبة للقارىء ؟ إنهم فى حاجة إلى حاشية 
تعريف » لو أہم إليرت أو باوند لسمحث بذلك » . وفرجئث عند النشر باستبعاد الأسماء والعبارة الى 
نشملهم ؛ وكانث فى الحرء نفسه مفردة اجماع اعرض غلبها بحجة الجماعاث الدينية وما نمثل من طغبان 
اللا :ثم إن المجلة ليست ديوانا » افعل ما شئث فى ديوانك ۲ , وعندما داقمت عن جماعى بأ موجود فى 
باطن الثراث الدينى و كا فان : ولا أستطيع ٠‏ زرل الجماع راح بح العش , ولعل الدكنور أدرك تنافضه 
الخاص بين ذائقته اىاكنملت ف غير زمانك. وبين ضرورة أن ترتبط المجلة بزمنهاالذی‌هو زمنناء ولعله حاول حل 
هل الإشكالية باستحداث باب ا نجارب 3 ومع ذلك لم يسنطم هذا الباب أن يقبل قصيدة للشاع. نتحى عبد 
الله بعنوان ؛ خدجية » » والقصيدة تشتغل حول امرأة تعشن وتجامع ؛ امرأة نميا » حاف الدكتور من ملابسات 
الاسم وحجب النصيدة , لابد أن هذا الرجل عاى منا ومعنا كثيرا » فنحن لم نوقره بالقدر اللازم الى يستحقه. 
زميل لنا من شعراء السبعينبات أعطاه نصيدة وطلب أن تكون خارج ١‏ تجارب » ٠‏ نشرها الفط لى صدارة 
العدد . وفى عدد ال نشر رسالة تحمل اسم لفارىء ما وممتدح القصيدة » بالرغم من أن هيثة التحرير كانت 
ئېجس بأن الرسالة مرسلة من الشاعر نفسه . بعدها فوجىء الدكثور بالشاعر إباه يياجمه عل صنحاث الوفد 
باتامات التخلف إياها والنى حيرت القط وجعلئه بنساءل ؛ د لماذا إذن أن لبنشر فصبدته ونحن عل هذا 
الحال » ١‏ لببرالية الفط كانت نافذة حت العظام 5 ولکن ذوقه ‏ وهر ذوقه - صلم مساحة بيضاء ر عة بينه 
وبيننا . 


-4 


لابد أن تشنعل ذكرياث الكانب حرل علافانه بدور النشر . بالمجلات ٠‏ بالإذاعة ) بالتليفر برن » بكافة 
المؤسسات ٠‏ لباكد من أن حايلات السلطة عليه مسخته ؛ حولنه إلى منتج سلعة وفقاً لفوائين عر ضه رطلب 
السلطة , با ثيها سلعة الحداثة وما بعد الحدالة عندما تتخل عن الإنسان وتشغل بإبطال الدلالة . وأن القدر 
الذى بستلمره س هذه السلعة بسارى القدر الذى يفقده من حرينه . إن الكلام عن حرية الكتاب؛ بنطوى عل 
استشعار عارم بالازمة » وبذا ينوب الكلام عن علاقة الكتابة بالقمع » ويصبح السؤال املح طرا عقود قرئنا 
سز الأ حول إمكانية ربط الكتابة بالسلطة » حول إمكانية تطبيع العلاقات بين الثقافة والسلطة . سنطة الثقافة - 
عندنا ‏ لا نتان إلا إذا أصبحت جزءاً من السلطة السياسية » لن لبحث نبحث العلل الى عششت فى أشجار الحركة 
الفرمية البرجوازية » ولكن ما يعنينا هو ذلك الخسام بين المثقفين رعموم البشر ١ه‏ فبدلاً من أن نكون الكنابة ولبقة 
جمالية لزمائها ومكانبا . تصطاده وتجاوزه . لا ترهبها سلطة اللغة فى الكتب القديمة لان معها لغة اشر 
الدرارين والشوارع . فى الحوائيت والمقاهى . ولا ترهبها دعاوى التوحيد ١‏ لان معها كل ضمائر التلوع . 
تحولت الكتابة ‏ باستتناءاث محدودة فى مبدان الشعر - إلى فعل إرهاى » بتتصّل من ختضرعه للسلطة نا هر يعمل 
وسبطا بيبا وبين الكتلة العمياء.ولان الازمة ليست أزمة كتابة أو حرية كتابة ؛ بل أزمة مجتمع بأسره ٠‏ كان لابد 
للسلطة أن تتشيث ‏ بحماقة أبضا ‏ بكل ما يتبسر ها من آلياث القمع » وأن تررّض بعض الالبات الناعمة ٠‏ 
وضمن هذه الآلبات بر زآلة نوجيه النشاط الثفاق لكى بكون أداة إعلامية . والنظر إلى مهرجاناند الأدبية ينيع 
لأبصارا رؤ ية خط الثقافة ‏ الإعلام الساخن ١‏ ويتيح أبضاً الانتباه إلى أن الربط بين الثقافة والإعلام يؤدى إلى 
وفرع الثفافة فى فخ أجهزة الدولة الإيديولوجية بدلا من انشغاها بالبحث عن كلماتها . 


مم ا المنعم رمضان 


ولان القمع قد بان أبضاً من أعماق الارض ويكون مدير ٠‏ نقد أن فى صورة الفط ؛ أصبحت الم سات 
الثقافية الناشئة حول حفول النفط والفاعلة جداً ولسافات بعبدة فوم بدور النخاس الذى بشترى ثقافة العقم 
بأسعار غالية » وأصبح البدع علدنا يتوهم القدرة عل تفسيم نفس إلى دواليب متعددة للعمل , أحد الدرالبب 
يعمل فى الداخل وبنتج روايات نضال وثورة نعج بأحلام الجباع , وأحد الدواليب يعمل هناك فى كتابة فصص 
أطفال أو روايات علمية . . . إلخ إلخ . 

والآن نتضافر ثقافة العقم وثقافة الإعلام وآليات القمع وسراب الحريات مع سقوط الكبار ؛ تتضافر جمبعاً 
لندهس كثيرين من شعراء الجبل الأخبر المشتبكين مع مؤسسات الداحل أو الخارج » فيستعيدون تقاليد اليل 


المدشوت من شعراء السئينيات › ويصبحون كانهم ‏ حسب فول محمود درويش ١‏ عابرون فى كلام عابر؛ ٠‏ 
والعرض عل الله , 


مجسسسنة التشمد الاد سيب 


من الزن والحرية e‏ مصطفى ناصف 


۸ 


على جعفر العلاق 
العراتى 


أت 


سأعترف ١‏ أولاً » أن صلنى بالشعر » وسل البداية » كائت مصدر علاب دائم بالنسبة لي . كلت أموء 
ولمة وهم جمبر يرافقنى ١‏ ويلون نظرن إلى الشعر والشعراه . درغم ميث الأيام » وبطشها ١‏ فإننى مازلت أمينا 
على ذلك الوهم الساطع الحميم : أعشفه وأنشهاه رأرئض التنازل عنه . نحت أى طرف كان , 


ما زالث ذاكرن ‏ حتى هذه اللحظة الموحشة ١‏ مبئلة بذلك السباح الشتوى الذى كان بغمر طفولي 
وجدران المدرسة وأشجارها بالبرد واللذة والفضول . فى ثلك اللحف: نقط عرفت أن للقصيدة قائلاً من لحم 
وحن وقدمين تلامسان الأرض 5 لقد صادف أن أحد معلمى المدرسة كان شاعراً ؛ وصادف أن أحيد الطلبة كان 
يقرأ نسبد: له , 


كانت نلك القصيدة ة تتنائر فى ذلك اهراء المباحى الطازج تبئل بأنفاس الطلبة ٠‏ ونلذع قلبى بطريقة لذيذة 
غامضة . فا ل تلك اللحظة | أكن أدرك ؛ أنا القادم إلى المدبئة من فرية مرشوشة بالماء والاسى والخرافة ٠‏ أن 
الشاعي يكن أر ن يكون إنسانا کباتی البشر : مشى وبأكل وبتأوه . كنث أظن أن الشعر لغة فوق إنسانية ؛ تببطل 
من غيب ما . وتنصرغها جوقة من المجانين ١‏ أو الملائكة , ريا , 


هكذا كانث نظرق إلى الفصبدة : كلام ييطل . ٠‏ غامضاً . من سء مبتلة بالفضة أو امرأة تبش من جرح فى 
الريع . وفكذا كانت نظرن إلى الشاعر؛ إنسان أثيرى بصعب الإمساك به » عصى عل أن يكون عاديا . هل كان 
الامر كذلك حقا ؟ كان الشاعر ١‏ بالنسبة لي . إنساناً كرسته الطبيعة لمهمة خارفة : أن ينطق الكون بالحلم ويملا 
اليباس بالرأفة , ' 


ااا بس سس ل جققر للاق 


وكان ثمة سؤال يشئعل رنينه الرمادى فى العظم والروح : هل يمكن أن تنجاور » فى الشاعر نفسه , الحدم 
والوشابة ؟ اللغة البهية والنوايا السوداء ؟ الأسى العظيم والدجل ؟ كرامة الروح والابئذال ؟ 


كانت هله النظرة 5 ولاتزال ٠‏ نسيج ذلك الوهم الى يرافقنى ررغم الفطعان المتشابية من كثبة الشعر ٠‏ 
فإننى أرى أن الشاعر أعصى حل الله على النفاق والمساومة . هل كنث أل من ؛ لى وفت مبكر , أن الشاعر هو 
من بنطبن عليه وصف جونه لشيلر ؛ شاعر حنى فى طريقة تقليم أظافره ؟ ربا . 


۲ 


إن إمان لا نهابة له بأن الشعر نوة خفية آسرة » تدفعنى إلى الاكتمال الصعب » وأن القصيدة هى ذلك اللاذ 
الذى أشبده » دالا > من بقاباى النائححة لاحتمى به » ثانية » من القبح والحصار والتشتث . رکم كنث مدا 
هذا الإيمان الكاسح ؛ نقد كان يدرأ عنى الكثبر من الاثى الذى حاول أن بجاصر فصائدى . ریفمع نيرانا 
المريحة 2 اکن أحف أبدا ۽ رغم تاريخ من الفقر الكريم والوحشة الغائلة 0 بولائم الجن رمات السحرة , 1 
أحفل بالغنى الرخيص والشعراء الذين كانوا بنحنون نصائدهم حسب الحجوم والأهام والمناسبات . 


ثمة غيوم مغردة فى الروح كانت حجب عنى ضجيجهم اللامع رغرورهم المفشوش . وحون كانت مباهجهم 
العابرة تزداد ارتفاعاً كانت نشول لا حدود ها وأنا ألرغ من قصيدة جديدة أو مقالة ممتلئة 1 صباد مفتون برالحة 
الطرائد الحرة ٠‏ وهمهمة الموج . كنت أحس » بعد كل مكسب أرضى لمم , نيم بزدادون إيفالا فى التراب ؛ 
بينها ترتفع ې قصائدی ٠‏ هكذا أحس . خفينا مشعا . أنكاثر فى الريح ماغوذاً بخسائرى ومفتونا بأساى. 


العظيم . 


وال 

فى فترة الستينيات كان ثمة جيل جدبد ؛ فى كتابة القصيدة الحديئة » قد بدأ جوضه الممض . جيل لى النقد 
والروابة أبضاً .م يولد هذا اميل من رماد قديم ٠‏ بل نبض من رماد لا يزال حاراً » رماد خلفته وراءها خپبات 
عدبدة رانكسارات منكررة : فى السياسة والفكر والحياة . 


لقد تناهبت هذا الجيل إيديولوجيات متبابنة » ينبش بعضها بعضاً » ونحاول كل منها أن تأخذ حصتها من 
شعرائه وكتابه » وأن نرزعهم عل نبائل إيديولوجية . ومع أن بعض هؤلاء الشعراء كان موهوبا إلى حد 
راضح › إلا أن البعض الآخر كان لا يتمئع بالموهبة ذائها » وهكذا وجد ذوو المواهب الخائتة , فى تلك 


الإيدبولوجيات والنفد المكرس لخدمتها . أجنحة يمكن أن تحلق بهم فى فضاءاث وهمية وسماوات لا وجود حقيفيا 


قا 
وحين أخيذت ثلك الإيديولوجيات المتضاربة تشعل نار القرابين لشعرائها » حيطة أسماءهم وقصائدهم 
بالعمالم والرئى الفكرية المعلرمة , كنت من الشعراء الذين لم بلتفت النقد الإيدبولوجى أو النفعى إلى أنينهم 


۳4 


للف 


الصانى . كان الضجيج يعلو ء وثمة غبار بتكائف ليحجب أجزاء هامة منالمشهد الشعرى آنذاك . ثمة أصرات 
شعربة صافية كانت نرشٍ ٠‏ غالبا » بالنسيان والنميمة . أسهاه كانت نسعى بشغف عميق لتأسيس منحى جمالى 
دال بعتمد الرؤ يا بديلاً هن الموضرع ؛ والبرح عرضاً هن امباشرة . وهكذا كانت الإبدبولوجياث ؛ فى الوطن 
العربى , تمارس نرعاً من الردع الجمالى والفكرى . ونضم أمام القصيدة الحديثة جدولاً من الوظالف والمهمات 
الإيديولوجية . 


ليست الحداثة الشعرية » بالنسبة للايديولوجيا , نبسيداً فلا راقياًلموقف المبدع من الكون واحياة . وم بكن 
الشعرء بالنسبة اء طريقة خاصة فى القول أو انحرافا بارعا عما هر شالع وعام فى طرق التعبير عن الأشياء 
والبشر والمواقف . كانت نرى أن فهم الشعر ؛ عل هذا النحر ؛ إفساد للغة وتحويل لها عن دررها النفعى فى 
خدمة المشاحنات الإبدبولرجية وحماسها المجلجل . وهو إنساد ؛ بالنتبجة » للمثلقى نفسه . هذا المتلقى الذى 
براد له أن يمد فى النص الشعرى الحديث ما كان يجده عل مر العصور , من تمجيد للافكار المهيمنة . 


كنا نكئب الشعر عل ضره مغاير هذه الرصفات : قصائد نشاكس الشائع وتميلة شديدة الطراوة . كانت 
دواويننا الاولى تمسيد لما كنا نصبو إلبه من أفق نحارل أن يكون عمتلفا 
كان دبوانى الأول ( لا سء بجدٹ . .لا أحد يجىء ) الصادر فى ۹۷۳ ١‏ محاولة للتعبير عن افتتان باللغة 
لا حدود له , وحاولة للعودة بها إلى بكارنها , لتكرن ؛ كبا وصفها فوزى كريم ؛ أكثر براءة وأشد بدالية . وكان 
ذلك الديوان . أبضاً . جنوحاً إلى التعبيربالصور بهاجس سوربالى ملح . لقد حاولت أن أسعى » ملل البداية » 
إلى قصيدة مالية , كثيفة » ملمومة ؛ رال لغة خخاصة لا نتسع للهذر والتفاصيل والغناه الحماسى ١‏ ولا تتحنى 
تحت موضرعها بل نغدو ؛ هى ذائها » موضوعاً أو حالة أر مناخا . 


هكذا كانت محاولائنا » بينها كان النقد فى معظمه بندفع بحمى الإيدبولوجيات المتضادة . محاولاً الإعلاء من 
د رظيفة » القصيد: أو ه دلالتها ؛ أره معناها ؛ . دون اعبار ؛ فى الغالب » للجهد الحمالى والتركيبى الذى 
يرتفع بها إلى مستوى النص الشعرى المحكم . 


كان عل الشعر » أو أدب الحداثة عمو » أن بكون وظيفياً نفعباً طيعاً . وكان عليه » أيضاً ٠‏ أن لا بعول 
عل أبة قيمة ذائية . بل يستمد نأثبره من أشياء تق خارج النص : التبشير الإبديومرجى والتحريض 
الاجتماعى . وحين لا عبر حركة الحدالة تعبيرا مباشرا عن الانسجام والتجانس والمطابقة تنإنا ؛ بمنطرر 
الإبديولوجبات السائدة ٠‏ تريب لذائفة الجماهير واستهانة بمستقبلها . وهى ٠‏ أبضا'. انحراف بالشعر عن 
وظيفته المورولة : أن بعظ ؛ ويتغنى ١‏ ويقنع . وفجد . 


لا يمة . إذن » للنص الشعرى فى ذائه . بل فى ما ينعكس فيه أو عليه : القصيدة مرآة لا جمال لمائها الفضى 
الماكر إلا بقدر ما تعكس من أشباء أو أفكار أر موافف . ووسط مطاحن الإبديولوجيات وضصجيجها العالى كادث 
تضيع أصرات شعرية متوهجة . لم مهد النقد الإبدبولرجى لديا حفبقاً لمطالببفالشعر الذى نكتبه شجى + 
فلق . متسائل . لذلك انصرف هذا النقد إلى العنابة بشعر من مط آخر » هوف معظمه بطفح بالبقين والبهجة 
المهرجانية والفراديس الموهومة , 


وبدوافع عمتلفة , كان النقد التقلبدى بضبق من حرية القصيدة يعن فى مطاردم! . فد كان نقدأ مداولا 
لا يستطيع الارتفاع إلى فضاء القصيدة أو الإمساك بمواطن الرهافة والجمال يها . وهكذا قطى الإنشاد عل 
القراءة والضجة عل التأمل ؛ والهتاف عل الأنين , 


جيلاً من الشعراء كنا » نسعى إلى أفق هادىء جرح . نحنو عل أنفسنا ؛ ونغترف من نصدعاتها الباهرة 
مادة لفصائد لا تتسع للفرح الزائف أوالمخائلة . وننتزع من أجسادنا المهمومة ومن قلقنا الإنسانى الضاح لغة 
لا نحون ولا ترائی . 


ولدنا » هكذا , فى عراء باذخ , لا سند لنا : إلا مجدنا الوحيد : حزننا وقصائدنا الوارفة . عراة إلا من 
الاسى والطفولة » دولا منصب . أو ثروة ‏ أو فبيلة باطشة , 

لذلك كله 1 يكن لنيرائنا الصافبة أن تستدرج إليها قرافل النقاد المحثرفين وكتبة المدائح التقدية ؛ هى ليران 
الا تخلف وراءها إلا احبر رانين البنابيم . للنقاد » إذن ؛ أن يتجهوا وجهة أخخرى » ١!‏ تقودهم ,فى الإيدبولوجي 
نقط » بل إلى ذلك الككمون اللامه 'بضاً : الامتيازات والمداهئة والكذب المربح ؛ إن مقالة “ر كتابأ » فى المديح 
النقدى ؛ ند يفضى إلى موفع مردرن » أي رجاهة مفاجقة . 


رلم تكن نار الشعر هى اللي تشغل هذا الدمط من الثقاه : إن ما يج بهم ضره الشاعر لله ٠‏ وى الغالب لم 
يكن ذلك الضرء ابع من داشمل نصسرصه الشعرية » بل يندلع » فى أكثر الأحيان » من خارج النص ؛ من 
مكتب ١‏ أو مس ولية . أو لفو . 
رربما إستطاع بعض هؤلاء الشعراء ) ربفعل نفوذ من نوع با أن يؤثرواءفى تشكيل معابير الفهم الأدبية 
وسلم المسئريات : حبث بوزع العسمث أو النسهان على شعراء بعينهم » ويعاد بناء ذاكرة أخترى للنقد لا تحنضن 
إلا أسياء معينة » ولا تسح إلا لفبائل من نمط حاص 5 


وشيثاً نشيثاً » تختصب الذاكرة النقدية العربية , ويجتاحها نسيان منتفع أو لئيم ؛ ويضيق فضاء القصيدة 
ونژ سس ملامح ظالمة للحياة الثقافية والشعرية . 

قد يبدو المشهد الشعرى ؛ العرى » لامعأ وصخاباً , لكنه لا بتمئع ؛ فى الغالب ؛ إلا بعافية مصطئعة 
حيث يدب الدجل والغبار والنميمة الثفافية . وعندما تفرغ الحياة الإبداعية من فقوتا اجميائة ٠‏ وتار بعض 
لمبدعين ٠‏ اضطراراً ‏ نصيبهم الشاق من الصمث أو اموت أو النسهان. بسارع كتبة المدائح النقدية ليجعلوا من 
تلك الالة الطارئة وافعاً موضرعياً > ومن غياب الحربة » فى وطننا العرى ١‏ قانوناً بجكم الحياة ٠‏ والشعر ؛ 
رالالاق . وهكذا يسبثن من هذا الخلل أفق كالح بمح فبه الشعر وجاهة أر مظلة أو امتهازاً . وتنطفىء حرائق 
اللغة وتوقها ا معذب إلى الحلم رالحرية والمغامرة . ثم يتحول الكثير من الشعراء إلى قطعان مهمومة يحكمها الذعر 
والنفاق والتمائل » وتذكسر » فى نفوس المبدعين ٠‏ طفرلتهم 6 وفرضاهم الرافية . 
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بظل من ا لمكن الفول أن شعرنا الحديث لم بنجز تاداً حدالت الخاصة ؛ فهو بعبارة أدق رما ؛ شعر يتوهم 
الحدالة النى لم تكن . فى حقيفتها » إلا حدالة منقرصة إلى حد كبير ١‏ أعنى حدالة لم نلمس منها » غالبا إلا 
رغوتا المؤئتة » غافلين عا بشتعل نحت هذه الرغرة من عصف , أو حنين عمبل . 

وما كان لشعرنا العرى أن يكون حديثاً حدالة ناضجة . لأنه كان يسعى صرب انق بکاد يكون منطفئاً ؛ 
فقد حالت بيئه وبين ذلك الأئز جملة من الأعراف والروادع الذوقية والئرائية والفكربة . وفد اكتسبث ثلك 
الروادع» بسبب القدم وطر ل المعاشرة ٠‏ هيمئة كبرى عل مجسات الذوق وانجاهات الوجدان العام لقرون 
طويلة . وكرست ٠‏ إضافة إلى ذلك , عدا من الثوابت الجمالية والتعييرية النى بات من الصعب إلغاؤها 
أر الاستخناف بسطوتها الحفية على القصيدة كتابة وتلقياً . 


٠‏ إذن ٠‏ تتحرك صوب حداثتنا الشعربة ؛ لى الستينيات ؛ فى فضاء طرى مفتوح . م نكن ؛ بعبارة 
ل ا . کان علينا أن نواجه الثراث ارلا : نحاوره أو نقاتله أو نسترضيه . والتراث . هنا ؛ ليس 
الموروث من شحنة القول أر مضامينه فقط ٠‏ بل هو جمالبات ذلك القول أبضاً : عناصمه البنائية والأسلربية . 
إيقاعانه ٠‏ ونظام التقفية المهيمن فيه , 


كان من السهل ؛ كما أظ: , معاداذ الثراث أو استرضاؤه » وهما الطريفتان اللتان سلكتهما . بانجاهين 
متنافضين » فصيدة النثر والقصيدة التقليدية . أما نحن » فقد دعونا تراثا لتتحاور معه : نستدرجه إلى نصوصنا 
الشعرية . لا باعتباره حلية أو بريقاً » بل لیکون جزاً من كل تعبيرى وبنائى جديد » ليتخل عن شمائله 
السابقة بعد أن يتفز ضغوط هذا العصر ومطالبه . وليقول . بعد ذلك ؛ مالم يتعود على قوله . 

كان علينا . إذن ؛ أن نعة. فى ذلك الحصار القديم على غيمة حرة , أو نسحة للطراد الاخاذ . ولكن , 
كيف بتحول ذلك القبد المدهم إلى فضاء أو نجمة أو غدير ؟ 


وكا حدث مع الجيل الذى سبفنا ءلم يكن انفلائنا من سطوة الثراث سهلاً ٠‏ كما أن حوارنا معه لم يكن 
عقا . لفد كان السباب, رغم كشافتهالوجدانية الممبمرة ٠‏ مأخوذاًبالوزن والفافية . ومتشيئا ما تشبئه بحباته . 
كما أن أدرئيس. ورغم جسارته الشعربة .ظل » فى قصائده الموزوثة » لصيقا بنظام نففوى شديد الإحكام . 
وحتى البياق . شاعر النبرة اليومية في مراحله الأرلى ٠‏ كان إيقاعه بارزاً » وكانث فرانبه . حتى فى قصائده 
المدررة ‏ حاضرة باستمرار , 


لفد كان الثراث ذا تأثير لا يمكن إغفاله فى تشكبل الفصبدة الحديثة النى كتبها جبلنا والأجبال النى سبفتنا 
والنى نلتنا أبضاً . إن الثراث فة كامئة فى أقصى طبقة فى النسيج الشعرى للقصيدة : فى ثناباها الحفية ٠‏ وى 
ذلك الشجن التهجدى اللاذع . 


ب شعرنا الحديث ۽ وبسبب من ها الصلة بالتراث ؛ وثوابته الججمالية والوجدانبة » ظل » وسيظل كما 
أرى ٠‏ شعراً به بفصح دالا عن مكنون غنائىوايثيال وجداں لا ينتهبان . 


كه 


كان التراث . إذن » هوالهواء الذى ينرجب علينا الامتزاج به : لا لنحل فيه ٠‏ بل للخترقه ونخرج منه أشد 
مغلا اضينا وأكثر اشتباكاً برماد هذا العصر وانكساراته . كان علينا » بكلمات أخرى ؛ أن نتجاوز فوة القيد 
فيه » لتحوها ونتحول با إلى فضاء بمكن وحرية محثملة , 


والتراث لم يكن الشرط الوحيد الذى بسيج حربننا ويئلم من أطرافها . بل كانت » هناك ١‏ عناصر إضافية 
سامت فی نحجيم حدائتنا الشعرية والادبية والحد من ثوترها وثرائها 0 


كان شعراؤنا , لى تفتح الحداثة العربية , يجاهدون من أجل حدالة شعرية حفة . كانوا بجفرون بأظافرهم 
الباكية طريقاً صوب حداثة شاملة : حداثة الحباة وحدائة التعبير عنها . وكان المأزى الكبير أن الحباة م تكن تتقدم 
فى الجاه شرطها الإنسانى وحداثتها كرا ينبغى » بينها تتعرض طرق التعبير إلى محاولات عميفة لتحديثها ربث الححياة 
فيها . 


الحياة توفل فى طريقها » عنيفة منجهمة » وكنا تلاحقها بشباكنا الصغيرة دون أن نظفر ميما إلا بالقليل ٠‏ 
سمكة شديدة الشراسة تسقط من شباك اللغة وأساليب الأداء دون أن يتبقى مها , غالبا » إلا الذكرى ورالحة 
البحر , كان الوصول إلى نار المياة محرا فى احيان كثيرة . رل يكن أمام الشعر إلا أن بلهر عند الضراحى 
المهملة . 


وبسبب من سطوة الأعراف الأدبية والمسياسية والإبديولوجية ؛ كان هناك ما بقود الشاعر إلى حارج الحياة ٠‏ 
لا لبمارس جنونه الخلاق بل ليكتفى بذاكرته وعزلته . ضغرط عدة أرادث للشعر أن يبقى بعيداً عن الحياة 
وأسرارها الوعرة المقلقة ‏ وأن يظل الشاعر العرى خارج السور منشغلاً بلغت : بعيد تشطيبها وصفلها باستمرار 
لتتحول » بين يديه ء إلى أرعية رثانة لامعة , 


۷ 
م تستطع القصيدة الحديثة » بسبب تجوالها الدائم نى الضواحى الأمنة , العثور عل مواقع الكنوز المحرمة . 
ففد كانت الروادع الاجتماعية والذينية والإيديولوجية نتضافر , نضائراً مريعاً , لتسد فضاء الحياة ٠‏ فى معظم 
الأحيان ؛ أمام الشاعر ٠‏ لتفمع . فيه روح ا مغامرة رتفرغ نصوصه الميديثة من روافدها المادرة النى تشدها إلى 
الحياة وجوهرها الجميل المحير . 
هل كان مسموحاً » عل سبيل المثال » أن يقترب النص الشعرى من المسد وأسراره المربكة ؟ لقد ظلت 
لمرأة فى معظم شعرنا الحديث وها أو عقدة أوذكرى . تتحدث عن الحب » فى أحيان كثيرة » بلغة الذاكرة 
لاجئون الخبرة » فتجىء القصيدة ؛ صوراً ولغة وصباغاث . ملساء » ها ملمس الصفيح المهمسل ورلينه 
ولف 
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المزكرم . إن قصائد الحب الدريية . فى الغالب ٠‏ تخلر من دم القلب وارتباكه ومرائيه , التجريد لا الجسد ٠‏ 
والذكرى لا النشرة المؤلة . وكائنا مطاردون برقباء سافرين أو مضمرين , فى الروح والجسد ١‏ بمنعون اثثيالنا 
الصادق ويعيقرن جنوننا اطدر . 


رم يكن ١‏ دالا » فى ستطاعة الشاعر الحديث أن بلامس جمرة السياسة » مكرها وكمائتها » بحرية 
وعم وبذلك النقد شعرد حديث ؛ وأدبنا عامة . ما لى آداب العالم من كشف وفضائحية واستشهاد . 

لقد تراكم في لا وعى النصيدة » وهيمن عل ذاكرة الكتابة » ميراث لا حدود له من الذعر والحيطة ٠‏ حى 
صار لكل شاعر عر صديف اللدود ؛ أعنى رتيبه الخاص : يلبثق من خبرنه الجارحة وييفس من ذاكرت 
ا لمأعررة . 


إن الشاعر العرى » محا بتاريخ من الردع لا بنسى ٠‏ لم يعد يستطيع الكتابة بطمأنينة » أو الغوص إلى ذاته 
ليغترف من أنيتها الوحشى م بجعله جزءاً من جربة لغوية تشكيلية خاصة . كان هناك . دالا رقيب ماء لل 
الرافع أو الذاكرة » يكمن له نى مكان ما ليثير الرعب بين كلمائه : بفتش بين أدغال اللغة عن رمز يثير الريبة , 
أر صورة تخدش ١‏ أمبة » المحرمات . 


أحياناً يكون لكل شاع ؛ فى هذه امناهة العربية » مبروه الموكلون به » ينسجدم من رهم أفسى من 
راقم ٠‏ اومن راقع أشد غرابة من الخرافة . مبرون من ورق أو عضلات > لا فرق ينطلقون وراء فصائد 
الشعراء وأخيلئهم : يشمرن رالحة اللغة » ويدعكون أزهارها الحزينة ٠‏ بحثا عن ذكرة منخابة أرطريدة 
شامضة , 


كا أن سلطة الفكر الدب » فى جنوحها المتطرف ١‏ كانث نقطع العلرين , أحيائا ؛ عل تجريتنا الدب » فى 
الفكر أو الأدب ؛ نتحرمها ن ذلك القلق الفلسفى المشتعل , الذى بضع كل شىء موضع الجدل والمساءلة 
واخوار امم العميق . لقد مار معظم شعرنا العرى مثفلاً بقين الى ونبرة مغلفة . ئمة صوث ينطلق , أملس 
شاحباً فى انهاه واحد . لا خضرة مجنونة ولا قلق وجوديا ممضاً . لغة لا تتسع للأسئلة » أو الشك ؛ أو الياس 
الكببر , 


=۸ 

ورغم تلك الروادع اسنطاع بعض شعرائنا أن يمتلكوا نبرتهم الحارة ولغتهم الصادمة إلى حد كبير ٠‏ فيران 
ذلك لا يغيرمن الحفيقة الراهنة . إن شعرنا الحديث ؛ فى معظم يندفع أو يدنع به بعيدا عن نار التجرية اقا ٠‏ 
بعيداً عن بثر الحباة الفوارة بالجنس والحلم والقلق . 

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام شعر مر غالا بممحاذاة الحياة محروماً من فموض الحسد وجنونه » ومن عصفت 
القلق المعض , وما فى السيسة من بطش ومداهنة . وبذلك كانت حدائتنا الشعرية والآدبية حداثة مبتورة ٠‏ فى 
مجملها ؛ تندفع أو يدقع بها إلى حارج الحياة وتصدعاتها الحقة » وما بتصل بها من ازدهار روحى وجسدى 
ومبتافيزيفى . 


فخرى ابيب 


إن قضية حرية العقل كانت منذ الازل القديم وسوف نظل حن أبد الآبدين هى المحور الرئيسى الى برنكز 
عليه تقدم البشرية حضاريا . 

إن حرية العفل لعف إعماله فى ممتلف المجالات الفكرية والسياسية والاتصادية والثقافية والعلمية ٠‏ دون 
فيود » إلا ما بمليه ضمبر الإنسان الواعى حفا بمصالح شعبه ؛ ليس بوصفه وحدة منفردة » ولكن بوصله وحدة 
من كل هى العفل الوطنى العام فى تفاعل موضوعى بناء » وإن كان هذا الشكل الكل لا ينض الثميز 
الفردى » وخصوصية كل فى ذانه . 

وحربة العقل , كما أعتقد » تتجسد فى حرية الإرادة . إذما جدوى أن يكون العفل حرأ داخغل سجن من 
صنعه . إن العقل لا بكون حرا مالم بمسد هله الحرية فى فعل إرادى ؛ فعل يقوم على حرية الاخنبار تعبيرا 
وانتهاء , 

إلا أن حرية العفل وحرية الفعل بالتبعية ٠‏ لا يبمكن أن تتحقق بطريقة مشروعة ما لم نكن الحربة جوا يشيع 
فى نسيج المجنمع ؛ وليست مجرد كلماث ديكورية نزركش حوافه جرد شعارات تطفو عل السطح تعطى مظهرا 
براقا فى حين مور الأعماق بغير ذلك ماعا ' 


حرية العقل والوصاية : 

إن حرية العقل لا يجب أبدا أن تكون حكرا لمجموعة بذاتبا » مممرعة تعطى لنفسها حت الوصاية هل 
الآخرين باسم الإيديولوجها أوالدين أر كلمات رثانة , طنائة » مثل المصالح العليا للوطن > فى حين أن المعنى 
فعلا هر المصالح العلبا الذائية . إن أمثال هؤلاء الأوصياء هم أنفسهم أسرى فيود فكرية أو عفائدية أر مصلحية 
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للف 


ضيقة , مسك بعقوهم كما يمسك اخذاء الصينى بالقدم فيوقف نموه . فالتطور والنجديد والنماء لا يتأ لطرف 
واحد أصم الأذنين . لا يسمع غير ننسه ‏ ولا يفعل غير اجنرار ما فى داحله . إذ إن احنكاك العقول الحرة 
المتنوهة هر وحده القادر عل إشعال شرارة الجديد . أما فكر القوالب المسبقة فلا بفود إلا إلى انتشوه والعقم مثل 
الانغلاق عل زواج الأفارب من ذاث الاصول . إن هؤلاء يعيشون فى وهم خلقوه لم صدقوه بأجم رسل العناية 
الإهية أوحراس الفكر والعفيدة . وهم بذلك فد حَجَروا عل عقوم قبل أن بججروا عل عفول الأخرين ؛ 
والحجر عل العقل نحجير له , 


وتصيب أمثال هؤلاء الأرصباء الدهشة إن استخدم الأخرون عفرهم . إنهم يرون نبهم شراذ ومرضى 
بترجب غرفم فى مكان أمين أو بترهم إن افتضى الامر . هم لا برون فى الاجتهاد أو الاخثلاف إلا موقفا عدائيا 
مم . إنهم لا يقبلون بأقل من « الالتزام بالمركز » أو« نمام ياأفندم » أو: السمع والطاعة » . ولن بتأن لهم 
نحقين ذلك إلا بالقهر وإشاعة الخوف » حتى وإن أعلنوا أنهم بقارعرن الحجة بالحجة والرأى بالرأى . إذ إن ميج 
المقارعة بحجة والراى يعنى الحرار » بعنى إعمال العقل , فإن كانت العقول فد حجرت . فكيف ها أن تبعث 
حية ! وه تتحول المغارعة » لا إلى تفنيد حجج المخالفين » ولكن إلى إرهاب فكرى » رذلك بوضع المخالف 
ررؤ بته ل الب موصوم اجتماعيا : الارئداد , المراجعة , الخيانة ۽ العمالة » الكفر والإخاد 5 الزندفة والمروق 
والقائمة طربلة . إن ذلك ليس بال حوار العقلان الذى بسعى إلى النفهم والتفاعل . إنه عر نفيض ذلك , يددع 
الخلاف جانا . مطلقا نابل دخان . مهيئا الرأى العام » للمقارعة الحقيقية » مقارعة الرئى بالشومة والسرط 
وأنياب الكلاب والزنازين والمثالل . 


ترويض العقل : 

إن هزلاء الذين أعطوا لأنفسهم حق الرصابة عل العقل البشرى ٠‏ پنخذون من لماسروا واستخدموا 
عفرهم كبشا ينبالون عليه بمقارعهم حتى يكون د عبرة وعظة » لكل من نسول له نفسه أن يفعل مشل؛ئلك 
الفعلة ٠‏ , إنهم يبعئون من خلال هؤلاء » وما يوفع بهم » برسالة إلى مجمل العفول الأخرى » أن تلتزم ١‏ جادة 
الصراب ١‏ . فالماقل ١‏ حقا » هر من نظر إلى أسفل يتحسس مرفع خطاه حتى لا يقع فى المحظور . وألا يرفع 
رأسه فبنه فى حفرة . والحفر كثيرة ؛ تخشيبة ٠‏ سجن » ليمان » معتفل ؛ منفى . إن ١‏ العاقل ؛ هو من سلم 
مقوده لكفيل يضمن له السلامة ٠‏ لقائد يدد له الخطأ والصواب » ولبس عليه أن يجهد عفله فى شىء . فهنالك 
من يفكر نبابة عنه 5 العاقل هومن سلم عقله » وقد وضع دائما نصب عينيه شعار « السلامة ؛ » « أنج سعد فقد 
هلك سعيد » . 

هكذ! تبدأ عملية ترويض العقل البشرى . أن يقبل كل مواطن بمخبر يقبع فى جمجمنه ( حارسا أميناً على 
خطاه ؛ . لقد طوع العقل بتغييبه » وغدا المواطن د صالحا ؛ » بسير إلى جوار الحائط : 


ونتنرع ردود الفعل أمام مثل ذاك اليج . هنالك من لامصمد فدراته أمام سيل إعلامى جارف » بجتاح كل 
هالى طريقه د ليرحد » الأفكار . ويصبغ كل العقول بصبغته ٠‏ ولا يترك مجالا أو فرصة لمقدرة أخرى أن تفعل 
فعلها . فيكون سيل المخ وإعادة صياغته ليقبل بالتسليم , لا بالامتتاع ؛ بصحة ماين عليه . ويتحول مثل 
هذا العفل إلى جزء من آلة الحرث والبدار» النى لا تلفى إلى الأرض إلا بنوع واحد من البذور . 


فخرى لبيب 


وهنالك من يتمسك بعفله . إلا أنه لا يستطيع أن يبارى أو يجارى ‏ ولا يكون أمامه من خرج إلا اهرب 
بعقله هجرة إلى الخارج مغتربا فى غير وطنه » أو إلى الداخل مغتربا فى فلب وطنه ۽ لا علاقة له ما رى حوله . 
إنه يمتفظ بعقله لذائه » مجمدا مين تغير الظروف والأحوال , 

وهنالك من يجارى علنا ويرفض سرا ؛ فيا بين الخلصاء . ويصبح عل العقل الذى يرجه مثل هذا السلوك 
أن يعمل فى اتجاهین متضادين متناقضين . وأن يمارس دوره فى كل حالة بصدق مقلم ٠‏ وإلا فلا جدرى أو عالد 
من هذا الشكل من المداراة . إلا أن هذه الممارسة تتحول مع الزمن إلى سلرك مكتسب » هوفى الواقع صورة من 


صور ازدواج الشخصية ‏ إنها مؤيدة ومعارضة › إنها مع وضد الشىء ذاته » فى الوقت ذاته » وتكون محصلنها 
الفعلية صفرا . 

وهنالك عقول لا تستطيع المجاراة أو المداراة أو الموائمة بالازدواجية . أو هجرة أصحابها . وهى ترفض فى 
الوفت ذائه القبول بما يجرى ححوها » كما أنبا أعجز من أن نعلن عن هذا الرفض وهى فى حالة واعية . هنا يدخل 
العقل الواعى ليفسح المكان . إنه يحنمى بالمنون ليعلن عا يراه فى حالة من اللاوعى 5 أي فى حمالة من عدم 
المساءلة بالمقرعة , 

إن كل هذه الصور » وغيرها , لقهر العقل إنما هى مدمرة للإتسان . رمجتمع يحكمه أمثال هؤ لاء الأوصياء 
إنما مآله إلى الدمار من الداخخل بفعل السلبية وفقدان الاتجاه وفقدان الانتماء والاغتراب . إنه يغدو مجنمعا هشا 
لا بجتمل . مهما كان زعيق فادته . مجرد صغطة من نارجه حتى يتهاوى وكأنه لم يكن . لقد هزمه قادن قبل أن 
هزمه أعداؤه . 


العقل المقاوم : 

إلا أن المجنمعات » برصفها حقيفة تاريخية , لم تمت أبدا . كان هنالك على الدوام من برفع رابة المقل 
المفاوم . هنالك من يعمل عقله ويجهر بهذا الإعمال وبتحمل إراديا تبعة ما يفول أو يفعل | 

ويشكل هذا العقل ۰ باعتباره نموذجا يمكن أن يحتلى . خطرا عل الأوصياء يلزم ماده أو إبادئه. . وما كان 
العقل شيئا لا يمكن الإمساك به . هنا تنجه أدوات المفارعة إلى صاحبه » وما يتجسد:فيه من كتب وأوراق تحنوى 
الفكر أو المعرفة . ومن هنا ارنبط العداء للعقل بعداء شديد للورقة والقلم . 

إن كل ما سبق لبس بالامر المطروح للاحتمال ۽ بمعنى أنه لو حدث كذا فسيكون رد الفعل هكذا . إن 
الحفيقة المرة » هى أن كل ذلك قد حدث بالفعل . حدث خارج بلادنا » رحدث داخل بلادنا . رلا كان ما يمنا 
مباشرة هو تجربتنا الخاصة » كذلك إعمالا للقول الحكيم . «]خرج القذى الى فى عيئك قبل أن تخرج القلى 
النى فى عين أخيك » , فإننا ستتناول لمحات من تجربتنا ‏ حتى نقوم ما بنا ونعالج عللنا بائفسنا . 


إحدى البدايات : 
ولنرجع إلى واحدة من البدايات فى ذلك المسلسل الطوبل . البداية جاية عام 1484 ٠‏ وإعلان يفول منذرا 
محذرا : فليضع كل عل فمه قلا من حدید ‏ وإلا .. . . . والحضقة أن هل الجملة التصيرة ٠‏ تلخص بصورة 


بليغة فلسفة كاملة » هى تلك التى تناولناها ولن نعيد تكرارها 5 


دا 


۸ 


ولا كانت الدولة لا تمتلك هذا الفدر من الأقفال ‏ أى تفل لكل مواطن ‏ فقد كان لزاما عل كل مواطن أن 
يوفر قفله بنفسه . و : إلا . . وإلا . . نلك » كانت بوابة الجحيم الذى تمتلك الدولة بالفعل مفاتيحه وأففاله , 


بداية البداية : 

طرفات متعجلة تدوى فى الجمجمة نعلن أن زمانا قد ولى وزمانا قد بدا . 

تفتح الباب بيدك لتوضع فيها الأصفاد . لم تعد الداردارك . كل ما فيها غدا مستباحا . ليس هئالك من 
حرمة لای شىء . أنت عدوفى وطلك . أخيرا وفعت فى الاسر . كل شىء بقلب راسا عل عقب , والحشياث 
تمزق . كل ذلك بحثا عن ورقة . بحثاع: الفكر والمعرفة . لقد غدا إعمال العقل تهمة . إلا أن أحدا لا يطلمك 
عل تبمثك . النهى مالك من حقوق المراطئة » إن كانت هنالك ثمة حقوق . أنث الآن لا تملك من أمرك 
شيئا . لفد حولت من فاعل إلى مفعول به . عليك أن تعى ذلك ومنذ الأن . 


استطراد مع الزمن : 

دفع ضابط شاب برئدى بزة سوداء رسمبة . عام 4 .؛ عندما قبض عل للمرة الخامسة بأرفف الكتب 
فوق الأرض . قلت له » ماذا تفعل ؟ إن هذه الكتب تحتوى فكرا ومعرفة . إنها عصارة عفرل بشرية . لماذا تلفي 
با هكذا . حتى دون أن تقرأ عناوييها ؟ نظر إل فى دهشة . يبدو أننى مازلت أعتقد أن هذا البيث ببتى | حطا 
بحذائه فوق الكتب . وقف منتصبا . نظر إل منتصرا . لا أدرى لاذا انتابنى الضحك . شر البلية ما بضحك , 
لقد غدا العقل تحت وطء الحذاء . ماذا سبكون عليه هذا الضابط الشاب عندما يغدو ضابطا كهلا ؟ . 


وحملك ١‏ الأبدى الأمبنة ؛ إلى « مكان أمين ۲ ؛ إلى المجهول . 


بوابة المجهول ' 

سجن بذائه هو سجن القلعة . 

ومنل اللحظة الأولى لا بتوقف العقل المقاوم عن العمل . جدران زنازين القلعة حولت إلى سجل حافل 
بالرسوم : صور الاغلال رالسباط وآهاث.العذاب وقطرات الدم ورسائل إلى الأهل والاصدفاء حط السير من 
طرفات الفجر حى مغادرة المكان والأسماء والعناوين والشعاراث والأشعار وكلمات الوداع 0 وداعا أمى 0 وداعا 
زوجق » وداعا ابنتى , 


لبش الضمير : 
ويم السحب من القلعة إلى النحفبل . 
المحفق : هل لك آراء سباسبة ؟ 
نعم 0 
ا لحفق : ماهى ؟ 
: هذا أمرلا يخصك . 


فخرى لبيب 


المحقن :كيف ؟! 
: ارلا لا يمن لك بحكم الدستور ؛ أى دستور , أن تسألنى عن رای ؛ فهذا أمر بمصنى 
وحدی , ولا تستطيع قوة عل الأرض أن تديننى لآن لى رأبا . انيا : هلاالمكان مرسيادتك 
أبضا » لستهما من وسائل التعرف على آراء المواطنين » وإلا فإننا أمام حدث جديد فير 
مسبوق من ديمقراطية الدولة واهتمامها بآراء رعاياها » لتأمر بالقبض عليهم للتسرف 
بنفسها عل با ئى ضمائرهم واحدا بعد الآخر . إن وسائل إبداء الرأى معررئة : مفالة ى 
جريدة . وهلا بفتضى حرية الصحافة . دراسة فى كتاب أو كتيب » وهذا بقنضى حرية 
النشر , كلمة فى ندوة أو اجتماع عام . وهذا يقتضى حرية الاجتماغ ٠‏ مطلب ثتاى ٠»‏ 
وهذا بقتضى حرية العمل اللقاى . برنامج انتخاي وهلا بقتضی التصريبت الإرادى فى 
انتخابات حرة . تلك هى وسائل إبداه الرأى . وسيادتك لست واحدا منها , 
المحقق : ما رأيك فى القومية العربية ؟ 
: لا إجابة , 
المحقق : ما رأيك فى الرحدة المصرية السورية ؟ 
: لا إجابة , 
المحقل : ما رأيك فى الانحاد الفوس ؟ 
:لا إجابة , 
المحقن : هارأبك فى الاشتراكية الديمقراطية التعاونية ؟ 
: لا إجابة , 


وفى أحهان كثيرة كان يجرى التحفيق فى مبنى المباحث العامة » أو تتتقل هى بنفسها لترافب التحقين فى مبنى 
النيابة ٠‏ وتقوم با بلزم أمامها ٠‏ تسهيلا لمهمتها فى د استخلاص الأراء السياسية ٠‏ . 
ليست هنالك تهمة محددة » لكنه نبش وتفتيش فى ضمير ٠‏ امتهم » وعقله ‏ لعله يُوقع به ٠‏ يقلن لنفسه 
جرية بعد القبض عليه . 
والعقل المقاوم يهناء يرفض الضغوط المباشرة بالإهانة أو الاعتداء أو المحاولة الخبيثة للإحاطة به ونج ريحه : 
المحقن : هل لديك أفوال أخرى ؟ 
: هل لديك نبمة نوجهها إلى ؟ 
المحقق : كلا , 
: إذن ٠‏ أصدر أمرك بالإفراج عنى . 
المحقق : أنا الذى أفرج هنك ! أنت عل ذمة المباحث العامة . 
ويتنهى التحفيق عاربا حى من ورقة الترت . 
العقل نحت الحصار : 
وهكذا عودة إلى د الأبدى الأمينة » . تتلقفه . محمله إلى أولى درجات الجحيم . 


لاا 


فق 


معتقل العزب بالفيوم : 

الترحيل من سجن القلعة إلى معتل العزب سبنارير متفن لاء الإتقان : الإيقاظ المفاجىء لى منتصف 
الليل . الفيد فى الحجلات . الحشر فى إلشاحنات . موكب العربات . سيارات الحراسة والتجندة والإسعاف 
والمطافىء . زعي الضباط ودقات نعال الجنود . الدخول إلى الصحراء فى دجى الظلام . الغموض والإبجام . 
السواد الأصفر بمند بلا نباية . المعتقل فى الفجر . الأسلاك الشائكة وأبراج الكشافات . البذاءة والإهانات 
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السيناريو يسنهدف فرض الشلل على العقل . 

ون الداحل يفاجىء العقل المقاوم بإجراءات الحصار 

أنت منذ الآن بلا اسم . أنت رقم . مجرد رقم بين أرقام . لا نئل نحن » قل آنا . لا تناد أحدا باسمه 
أو لقبه . قل يامعتقل , 

الصمث داخل العنابر . لا أحد يكلم أحدا . لا تتحدث وجارك . لا تتفل من فوق نمرنك . ولتابعة 
ذلك » تترك نوافذ العنبر مفتوحة ليلا نبارا » صبفا شتاء » وفرق البصاصين من الحراس تتجسس جهرا وصرا ؛ 
ترصد ما يجرى فى العنابر . تسجل أرقاماً » وفى الصباح مع إشراقة النورء نبد! خفافيش الظلام فى سحب 
الارفام النى سجلها البصاصون إلى التاديب والفلكة . 


والأرفام »هنا ٠‏ تقوم عل فاعدة العشوائية . وتلك مقصودة . نبى نجعل ل الصباح مرعدا مع امول 
المجهول . كل معتفل يتوقع طوال الليل » سواء فعل ما بخالف أوم بفعل . أن بسحب إلى التأديب والفلكة . 
إنه لا بفكر فى شىء إلا ما يمكن أن يحل به . هنا العفل يعيش محاصرا بين مفردات محددة : الشومة » الفلكة 
والتأديب . إن هذا الهج يسعى للوصول بالمعنقلين إلى مجرد كائنات ملعورة ؛ بنتهى عفلها ١‏ لتحكمها 
غرائزها ٠‏ وأساسا غريزة الخوف والإحساس الدائم بالخطر . فإن أضيف إلى كل ذلك قطع صله كاملا 
بالخارج : لازيارات » لا خخطابات , لا كتب ولا صحف ولا مجلاث ؛ لا إذاعة» لا ورقة لا فلم . أى تمزيق 
صلته بالثمام بالخارج » أسرة ومجتمعا , فيغدر كاثنا ما , منفردا ٠‏ يسهل الاثفراد به . لفد أثبتث صلاته بماضصيه 
وحاضره . ول بعد له من مستقبل ارج أسوار المعنفل , إلا من خلال فبضة الإدارة القاصرة نسلي| بعفله وإخجاء 
لإرادته , 

تلك هى الخطة عل الررق . ولى التطبيق أيضا » إلا نها تغفا. , كما هى العادة . وجود العفل المقاوم كامنا 
فى أعماق هؤلاء المقيدى الاجساد والابدان . 

وتكون الخطة المضادة » ضرورة مواجهة التفرد وزرع الخوف . فالعقل الفرد المنعزل كالعقل احالف الذى 
جبن » لن يفكر إلا فى كيفية النجاة مهما كان الشمن . يجب أن يكون مور الخطة المضادة هو الصمود والتحدى 
والحفاظ على العقل فاعلا والإرادة متماسكة وذلك ب : 


واو : تأكيد الإحساس بأن كل معتقل إنما هو جزء من جماعة » لا فرد في حد ذائه . وهذا التأكيد 
عمل بتحقيق حياة اجتماعية معيشيا رفكربا ولفافيا . 

دثائيا » : تحطيم قيود الحصار الداخل بتحدى كل القبود ٠‏ وفرضص الحركة والحديث , أا كانت 
العوافب . 


وثالاء : محطيم هيبة المعتقل ؛ بتحرير ونحويل شخوص الإدارة إلى رسوم كاربكائيرية تثبر السخرية 
لا احرف والرهبة . واستخدام النكتة بوصفها أداة مصربة تستير مقاومة العقل 
وتستبضه , 


ورابعاء : كسر فصل الداخل عن الخارج ١‏ وتحطيم فيود الحصار , وابتداع كل الأساليب لاجنيازه 
والحصول عل الاخبار والورق والقلم والصحف أحوانا . 

وخاناء : برامج تلقيفية : تاريفية ؛ سياسية ‏ اقتصادية » اجتماعية , فلسفية ‏ أدية ٠‏ وذلك 
بالمحاضرات رالندوات داخل العنابر . وتوفير أجهزة من المعنقلين للحماية رالانصال بين 
العثابر المختلفة لتبادل الآراء . كذا إقامة الحفلاث الغنائية وصرض أفلام سبلمالبة 
ومسرحياث على لسان رواة يمكونها بأد التفاصيل إحيانا . كذا حلقاث نقاش أدبية 
لإبداعات المعتقلين : زجلا وشعرا » قصة ورواية . كان البعض بارس ذلك الإبداع 
لأول مرة . فالعقل المقارم بشحل أدرائه ؛ كل أدرانه سقاوما متحديا » بمشد حوله بالكلمة 
والفعل كل الإرادات حتى تصل إلى صدام جماعى مع الإدارة ؛ تتمزق بعدء خبطة النصفية 
العقلية . وبالتالى يتحطم المعنفل كله ٠‏ ويففد درره وما استهدف . 


جسدك أو عقلك : 

إلا أن تلك لم نكن غير حلقة » وم تكن نباية المطاف . كان العزب رغم بشاعته جرد مرحلة مناوشات 
واختبار قدرات . أما وقد هزمت تلك الحلقة . فقد كانت التالية جاهزة معدة . 

لقد قام عزب - الفيوم عل التعذيب النفسى أساسا واستخدام التعذيب البدنى الفردى با هر مكمل 
للتعذيب النفسى غرسا للخرف وإخضاعا للعقل . 

ثم جاء أوردى أبو زعبل ‏ وسجن المحاريق بالواحات بالحلقة الثانية » والتى تقوم عل التعذيب النفسى 
والبدى اليس الجماص ۽ شدید القسوة وخاصة فى أرردى أبو زعبل :. 

قبل لنا دوما «العقل السليم فى الجسم السليم» . وجاءت الحلقة الثانية لتستفيد عكسيا من هذه الفاعدة , 
« العقل الممزق فى الجسد الممزق » . لتحم الاجساد الى هى فى متدارل الشومة والسوط ونكسير البازلت 
والأشغال الشاقة والتجويع والمرض ؛ وصولا إلى نحطيم العقل . 

م تعد المسألة خشية من ضرب أو تعذيب محثمل . لقد فدث راقغاً يومبا » يجرى طوال البوم ويطال 
الجميع . هنا تنتفض وبقوة الملشية الدائمة من موث مباشر من جراء التعديب أو غبر المباشر بالتجويع رالإ نباك 
والمرض . 

رتبدا الحلقة الثانية « بالاستقبال » على باب الأوردى » وتجريد د الضيف » القادم من كل ملبس ؛ 
ود إكرامه » بالضرب والمهانة والتنكيل إلى حد الفتل . ونقدم الأوردى خطرة إلى الأمام إذ لم بعد المعتقل مجرد رقم 
يمتلف من واحد إلى الأخر ه لقد غدا للجميع ولأبائهم إسم واحد ٠‏ هره كلب ابن كلب » : 

وعندما يستقر المعتقل فى عنبره إن مراسيم ترويضه سك بيومه من بدايته حنى منتهاه:الضرب والسباب 
والبذاءة تصاحب نفئيش الصباح » إلى طابور الرياضة ؛ إلى المروج إلى الجبل » إلى العمل وفى محاجر البازلت 
إلى العودة من الجبل ‏ إلى استلام الجراية . إلى ما بسمى بالحمام وما يسمى بالعلاج . اليرم زاخر » والخخطة 
أقرب إلى المغص : الداخحل بين حديه ينتهى عند طرفه أشلاء مزفة ۽ بدنا ونفسا . إنه الانتقام الرهيب من المسد 
الذى تصدى حاية للعقل . 


۲ 


ونتصاعد أعمال التعذيب وتتنوع الابتكارءث بوما بعد بوم > حتى نغرس فى عفول الممتقلين قناعة بأن 
لاعاية لما يحدث لهم ١‏ ولا تحرج . والمقصود هنا وضع المعتقلين فى حالة من الرعب والفزع المتصل والياس 
التام , 


كل ذلك فى ظل عزلة كاملة عن الخارج لا أحد بسمه عنهم » ولا هم يسمعون عما يجرى فى العام 
خارجهم . وهم فى قبضة إدارة منتقاة ٠‏ ينسم غالبية ضباطها وحراسها بنزعات سادية مرضية تستمتع بالتعذبب 
وننتشى بالقتل . ونعيش مئعة خاصة أقرب للشبق إن كان الكل به من حملة لقب دكتور فى أى فرع من فرع 
المعرفة , وهم ببرون اخشبارات للمدى الذى بلغه تطويع العفرن » بأن يفرض عل المعتقلينالمئاف بحياة رئيس 
الجمهورية ومن يأب ذلك يتعرض إلى تعذيب بصل حد الدفن حيا . 


وم يفف العفل المقاوم أمام تلك المجمة البربرية مكثرف الذراعين . كان بجمل معه حبرة الفيوم . وكان 
علب أن ينتج من الأساليب ما ينلاءم والرحلة الجديدة . كان المعتقلون فى انفيوم يقضرن طوال البوم معا فى 
حظائر المعتقل 0 وبالتالى ففسحة الوقت كبيرة ٠‏ والغبار يمكنهم من مراقبة الإدارة وحركتها ٠‏ وبالتاليى الاستعداد 
لتغطية أعماهم ؛ أما هنا فالغبار شقاء » والليل هو الفترة اللازمة لإراحة الجسد استعدادا لليوم الثالى . ومع 
ذلك . لم يل عنبر فى الليل من مُثقفين ومحاضرين ورواة وحكائين » والمعتقلون بستمعون بتابعون راقدين تحت 
البطاطين . وقد تصدى هذه المسئولية فى شجاعة حقيقية الملقفون فى مختلف العنابر » يماضرون ويناقشسون 
وبجادلون من « كانث » وه هيجل » و د ماركس » إلى « الغفارى » ود ابن حلدون » وه الأفغان ؛ . واعتبر يوم 
الجمعة » وهو بوم ١‏ الراحة » ٠‏ يوم نشاط لقا حافل ٠»‏ تجديدا لحبوية العقل وتزويد الإنسان بما يحافظ عل 
إنسائيته . كان يوم الجمعة هو بوم الصحافة الناطفة › حبث بصدر كل عابر مجلنه على ال مراء تحفل يكل 
الموضوعات بما فبها النصائح الطبية والكاريكائي. والفكاهات . وتنعقد النوادى المختلفة فى المساء : ٠‏ ثادى 
الرواية » » ١‏ نادى القصة » , ١‏ نادى السيلما ؛ ٠‏ حيث يستمع المعتفلون إلى الروايات النضالية وأشعار الزملاء 
وإبداعاتهم . كذا الاحتفال بالمناسباث والأعياد الوطنية والدينية والإنشاد والغناه , ما يعرضهم فى الصباح جر م 
من التدكبل مضاعفة . إلا أن الأجساد كانت تتحمل تلك الضريبة الفادحة دفاعا عن العقل وحفاظا عليه ؛ حيأ 
فعالا , 


كان فى وسع الإدارة أن تعرض التجويع عل الأجساد » إلا أن المعتفلين كان ى وسعهم تزريد العقول بوافر 
الزاد . ولقد ثبت بالفعل أن من كانت معنوباته عالبة كان أقل عرضة للمرض , وهنا كان برد العقل للجسد 
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وسفط سهدى عطية شهيدا فى : استقبال » حافل عند بوابة الأوردى ؛ لينجمع كل الغضب فى وقفة رجل 
واحد فى وجه الإدارة » وينهاوى الأوردى ويبدأ اخبيار المرحلة الثانية من نصفية العقل البشرى . 

فى الوقت ذاته الذى بدأ فيه الأوردى نقريا » بدأث نفس المرحلة فى منفى المحاريق بالواحات . وكائت 
مقدمنها وصول فرقة خاصة إلى السجن لتجمع كل الكتب واللوحات والأعمال الفنية والادرات لتشعل فيها 
حريقا هائلا » إعلاناً مما هوت . كان المنفى حتى تلك اللحظة ناصرا على السجناء السياسيين وبعض المنائيين 
فقط . ثم جاء المعتقلون ٠‏ ليحتفى » بهم فى يوم حافل بالشوم ونحف اللخيل وال جربد » وهم عرزايا » ليتحولوا 
إلى كتل زرقاء دامية . 


سس ری لبب 


هنا , کا فى أوردى أبو زعبل » كانت الخطة نفسها بمفرداتبا نفسها » وإن كانت ظروف المعتقلين فى 
المحاربق أفضل بكثير من الأرردى . ولذ! كانت أدرات العقل المقارم أفضل أيضا , 

هنا . كما فى الأوردى:كان عل المعتفل أن يسلم بواحد من اثنين : إما جسده أو عقله , إن إراد الإبقاء عمل 
عقله أى تفكيره ومعنقده ‏ فلابد لحسده أن يدقع الثمن حتى اموت » وإن أراد الإبقاء عل جسده » أى حيائه ٠‏ 
فعليه أن يسلم بعفله میت ET N‏ لطي لور للد : إما ملحا بجسد ميث » وإما ميئا 
بجسد حى , 

كانت الأشغال الشاقة تمرى نى مراعى الكثبان الرملية » حيث يحرث المعتفلرن الشوك نحت فرهات 
الرشاشات ١‏ فى حين مرح تحت أندامهم العقارب والحيات ربد العقل المقارم عمله منذ اللحظة الأرلى . مب 
الإبقاء عل الجسد والعقل ا 


كانت المنطقة التى يجرى حرثها مليئة بالحفر وا هوات . وبمرور الرقت وى غفلة من الحراس نججح الارن 
فى إعدادھا كملاجىء يلوذون بها من جحيم الشمس . ورور الوقث أيضا حرلت بلك الحفر رافوات إلى نراد 
ومنتديات » أطلفت عليها أسماء دور السينا والمسارح المعروفة . وانتشر عدد من المعتفلين فيها بفصرن عل 
الآخرين ملاحم البطولة والتضحية : رواياث أر أفلام أو اشعار أر مسرحياث ؛ فرأوها أو شاهدوها أو ترجمرها 
أو هم أنفسهم أصحابها ومبدعرها . ولا كانت منتدياث الفجوات لا نستطيع أن نضم الكثيرين خشية ابه 
الحراس , لذا نظمث عملية مرور هؤلاء الرواة والحكائين والمبدعين عل الزنازين ليستكمل أثناء المساء ما افتقد 
أثناه الہار » رغم ما ى ذلك من مغامرة ومحاطرة » إذ إن تسكين الزنازين كان عددا بالأسماء , 

رلا كان نداول الرواة بارا ولبلا أمرا مرهفا . فقد بدأ التفكير الجدى فى ضرررة توفير الورق الالام 
والكتب عل اختلاف نوعها , 


كان ذلك يسئلزم جهازا للاتصال بخارج المعتقل عل أعل درجة من السرية ‏ کا كان يستدعى خا ء جباءة 
لا تاها أبدى التفتيش اليومى داخل المعتقل . بدأ العقل المقاوم بعد ترسانة حمى زاده وشذاءه , 

وتصل الكتب من المفارج تباعا . كتب فى جميع نواحى المعرفة الإنسانية والعديد من الأعمال الآدبية المصرية 
والاجنبية » المحلية والعالمية والصحف والمجلات » بل وأجهزة الثرانسيسئور أيضا ومعها الأخبار والتحليلات . 

بدأ الأوردى بعد استشهاد شهدى يعلق أبوابه ويرحل من فيه إلى منفى المحارين . كذا كان نزلاء سجن 
القناطر ‏ رجال من السياسيين يماكمون : من يصدر ضده حكم برسل إل المحاريق مسجونا » ومن بحكم له 
بالبراءة برسل أيضا إلى المحاريق معثقلا . وهكذا تحرل هذا المنفى إلى تحزن كبير للسباسيين , 


ركانت كل الإمكانيات المناحة للنفاش السياسى أو التثقيف النظرى والفكرى ١‏ ولإعمال العقل فى كل 
المناحى , حتى تلك اللحظة . محرد إمكانيات عرفية . لا تعترف بها الإدارة رسميا . أو تتجاهل معرفنها بها 
تفاديا للصدام . إلا أن بقاءها واستمرارها وتطويرها كان مرهونا بنرعية الإدارة ومدى مرونتها أو عمفها . وكان 
لابد من خرض معركة لإلغاء السخرة والعمل الإجبارى فى الصحراء . لدخول الكتب والصحف والمجلات 
والورق والأفلام » لتبادل الخطابات مع الاهل » وحفهم فى الزبارة » لفتح الزنازين والعنابر » لوقف كل أعمال 
المهائة المفروضة والمثمثلة حيئذاك فى ملبس المعتقلين والأقدام العاربة ‏ لتوفير التغلية والعلاج .٠.‏ . إلخ , 
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وخاض المعتقلون » وهم مئات » معركة إضراب عن الطعام » أقرب إلى الأسطورة ‏ إذ أ بجدث مثلها من 
قبل أو من بعد فى سجون مصر رمعتقلاتها . واننهثت ت المعركة بالإجهاز على الحلقة الثانية من خعطة تصفية العقل 
والجسد . نصدى البدن متحديا الموث حاية للعقل . وبرت ثلك المرحلة فى رمال الواحات , 


محرقة الضمير : 

إلا أن د الأيدى الأمينة ‏ لم نكن فد فرغت حقيبتها بعد . بدأت حلفة ثالثة من محاولات الإجهاز عل عفل 
الإنسان . مرحلة شعارها : من شاء أن يحرج فالباب مفتوح . وجواز المرور ورقة وفلم ( وهنا ُعترف ؛ لاول 
مرة ؛ بالورقة والقلم ) . وعل الورقة بخط صاحب القلم استنكارا بكل ما اعتفد سابفا » وتعهدا بأن يكف عن 
إعمال العقل لاحقا . ومن شاء أن يبقى فليبل , دون تنكبل أو مهانة » لكنه سيظل هنالك حت يتحلل حا 
وناكله الرمال . 

كان عل العقل المقاوم أن بواجه معركة من أشرس المعارك . لقد توقف القهر الخارجى المباشر ء ما كان بحفز 
المقاومة . وأصبح الصراع فى جوهره الآن صراعا مع الذات . صراعا مع الفراغ . وسر ( الأبطرح نفسه : وماذا 
بعد ؟ ما جدوى قضاء العمر حلف القضبان ؟ ما جدرى العفل فى ثيه الكثبان ؟ ما جدوى أن تفكر وتعمل 

عفلك عفلك , وأنث معزول عا يجب أن تكون جزءا لا بتجزأ منه ٠‏ البشر ؛ الناس » الاهل والأسرة ؟ هنا يبدأ الناكل 
من الداحل . 

ونفتح أبواب المحاريق فى دفعات تُرحل إلى عزب - الفيوم والقلعة فى دورة معاكسة ؛ بهدف الانفراد وتحاولة 
تركيعها . العرب هدا قلب الإعصار حيث المعصرة ومحرنة العقل والضمير . ونسفط أوراق ذبلت وجفث 
وتاكلت وصلاتها . تفردث فالنسحفت نبحث عن رج . إنها حصاد الخطة بحلقتيها الأولى والثائية وثبائسير 
الثالثة » وإن كان الحصاد هزيلا وهزيلا للغابة . لكنه حدث . فالمعتقلون بشر » مزق لديهم ذلك الرباط 
الرقيق الدقين بين القدرة والإرادة ٠‏ بين الجسد والعقل » وهنت القدرة ومزقت الإرادة . وتان القلعة بعد 
العرب . مدارس لغسيل المح ٠‏ : لكنس تلك الأوراق الى جفث وسقطت . هنا أسائلة فى إنهاء الإنسان بوصفه 
طاقة أخيذ وعطاء > وطاقة متفاعلة > وتحويله إلى جرد متلق مستسلم خانم . غدا العثل عسي . أى نصر هذا 
الذى بحففه الإنسان عندما بيزم بالفهر عفل إنسان أخر ويفنيه ؟ . 

إلا أن العقل المفاوم لم يقف ساكنا . ونزل الشاعر إلى الساحة , 
اركع للورقة 
اغرس فلمك 
فى عبنى طفلك واكتب ما أمرك 
أن تكتب من ذبحك 
بالفلم على عتبة بيتك ٠‏ 


العقل المقاوم يتحدى : 
وبدأت معركة . اتخذ العقل موقف التحدى . استراح البدن ؛ إلى حد ما .. وانتصب العقل مقائلا . يجب 
أن يملق فى موات الصحراء مجتمعا كاملا يفيض بالحياة والحيوية . العفل ييل ما حوله إلى حياة طبيعية ٠‏ إلى 


ل سلس سس لخرىايب 


إقامة دائمة لا نرهبه ولا تثير أشجاله , المقل هنا ليس غفل أفراد يدافع عن بفاء أفراد ١‏ لكنه عقل أمة بدافع عن 
حرية الإعمال والفعمل . وهر إن سقط فقد سفطت أشياء كثيرة . 

ركان للمعركة أكثر من نحرر . 

كان هناك محرر حماية اجسد . استصلحت أرض الشوك والحيات إراديا . لتنج من المفضرما يكفى النزلاء 
جميعا والإدارة . تحولت الكثبان القاحلة إلى خضرة يائعة بنيث فى لبها استراحة عل النمط المغرى . أعد حوض 
للسباحة » ونظام للرى والسرف والتسميد ونوزيع المنتج . غدا المروج إلى المزرعة نزهة ٠‏ وليس سخرة ٠‏ 
بسعى إليها من يشاء » وأنبمت الحدائق الغناء بين العنابر لتزدهسر بالورود والزهرر والرباحين ولنجسل 
بالتمائيل , 


ونام المحور الثان عل حماية العفل من التفريغ . لشعلت حركة هاللة للترجمة الأدبية ولختلف العلوم 
وللتأليف الادى قصة ورواية . مسرحية وشعرا رزجلا . وأصبحت كل لك الأعمال مترجمة أو مؤلفة مدار حوار 
ونقاش ونقد فيا يعقد لها من ندرات . 

واقيم مسرح كامل حفبنى فى قلب السجن سممه ويناه المعتقلون وا مسجونون السياسهون . رحول المسرح 
التقت نخبة » رما كانت غانبينه نمارس هذا العمل لأرل مرة » من كتاب المسرح والمخرجين والعاملين بالديكور 
والمكياج والإضاءة . وغدا لمسرح بكل مكونانه معملا ومدرسة لمن هم فى داخل الجدران ۽ ومزاراً لمن هم لى 
خارج الجدران . 


کا كان هنالاك يال انغ رالاراجرز ومسرح المرالس 1 
دغ موسيفيرن ومغنوز رجماعات للموسيفى العربية والكلاسيكية . 

وانيست أتبليهاث لرن التشكيلية ؛ النحث والرسم وأعمال الجبس . وأقيمث المعارض الفئية لبأ 
زوارها من الواحاث يتفرجرن ويشترون . 

وى إيجاز » حول العقر المقاوم المقائل منفى المحاريق إلى لمرذج بشرى حضارى . بأنيه حتى كبار رجال 
الدولة فى الواحاث ليتنسمر' نى هذا الئيه نسمة من تدفق العفل البشرى . 

كانت هنالك أيضا الصحافة الأسبوعية المنطوقة عل المواء ٠‏ حمل الأخبار والتحليلاث . روكالة أنياه 
يومية , 

وهئالك المناقشاث السبسية والإيديولرجية والتى نكاد تكون يومية » نحاول متابعة ما يجرى داخل ممسر 
والعالم العربى والعالم كله . 

وأنشئت جامعة شعبية . جامعة مفتوحة . هى حدث فا فى ذائه ٠‏ أقيمث عل لبط رواقاث الأزهر » وكل 
واحد من الأسائذة بقرم بت ریس موضوع خصصه ٠‏ فى ممتلف علوم المعرفة ٠‏ بطريقة مبسطة ) فى حجرة 
زنزانة » ينرجه إليه من شاه حلش والنقاش والجدل 5 

كذلك مدارس لمختلف اللغات : العربية . الإنجليزية » الفرنسية ؛ الروسية ؛ والإيطالية , 

ومدارس لمحو الأمية . رغالبية طلابها من المساجين الجنائيين وجنود الحراسة السجانة. وذاعت شهرتها حنى 
إن السجانة من سجون أخرى كانوا بطلبون نقلهم إلى الواحات لمحو أميتهم حنى يمكن أن يمصلرا عل الترقية . 
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ج 


العفل المقاوم سحن إيقاظ الوحش داخل الإنسان كى ينشب أظافره فى جسد أخيه الإنسان وسيلة للترفى ؛ 
لتحل المعرفة مكان ذلك وسبلة للترقية . 

العمل العفل الجماعى بشارك فيه الجميع » يعطون ويتلفون . إنه يزدهر بدلا من أن يتحلل » یدع بدلا 
من أن يصيبه الشلل والحدب . يغدو ولودا حصبا مخصبا . باجم بدلا من الدفاع , 

والصحراء بدلا من أن ثنال من هؤلاء الرجال ؛ وقفت معهم وإلى جانبهم . غدث أحن عليهم من ١‏ أخرة 
هم فى الإنسانية ٠‏ . وهى بدلا من أن تأكلهم قدمث لهم ما بأكلون , 

وتباوث فوائم الحلفةٍ الثالثة والأخيرة من خطة الإجهاز عل العفل » والنهمتها الرمال » وديست أوراق 
الاستنكار نحث الأقدام المفرج عنها ننف وتلشد . 

وانتصر العقل المقاوم . 


شف 


الكاتب والحرية 


لطيفة الزيات 


مصر 


أنوقف لأحدد مفهوى النظرى للحرية » حرينى . يبدولى ل العريب ألى ل أحاول أن أعرف هذا المفهوم 
نظرياً من قبل . هل أغنتنى الممارسة عن التنظير , وأنا أعيش حريى كثيرا : رافتقاد حریتی كثيراً ؛ وقد كان لى 
ولاشك من زمن طريل مفهرمی للحرية الذى صدرث عنه فى حيان روجه مواقفى وأفعالل ؛ والعكس فى أعمالى 
الإبداعية » وإن لم أبلوره نظريا نى كلمات . ويبفى السؤال عن باهية الحرية الشخصية الها , 


يربط الوجوديون ما بين الفمل الإنسان والحرية . والفرد يكون حرا فحسب عندما بفعل . ماظل 
محتضناً فعله الوجودى الحرفى اعنداد ‏ مارساً للحرية فى أن يفعل من جديد ‏ وأن يكون حرا من جديد مع كل 
فعل حر جديد . ويبقى الفرد بالنسبة للوجودين هر مصدر القيمة الرحيد لفعله ١‏ أب كانت نوعية هذا الفعل ٠‏ 
والإطار المرجعى الذى بم من خلاله نقييم هذا الفعل . بل يستمد هذا الفعل أهميته من حيث يعارض المصادر 
الاخخلافية والاطر الأخلافية السائدة » ومن ححيث يعلى إرادة الفرد سن حبث هو فرد شديد التميز ‏ فى انفصام عما 
هو سالد فى المجتمع الى يعيش فيه , 


ولا يهم فى شىء أن يرتبط الفعل الرجودى بالفمل ٠‏ فى إطار يينى الشخمية ١‏ ولا أن يرتبط الفعل بالفعل 
فى سياق مجتمعى هادف . نمنهوم الشخصية عند الرجودين منهرم مزيف لخدمة أغراض الطبقة السائدة ٠‏ 
ولا وجود له فى الواقع . ومفهرم الشخصية سجن بمل عل الفرد يدف تكربس الأوضاع السائدة فى مجتمع من 
المجتمعات . والمهم أن يصدر الإنسان عن فعل حر بمكتمل إرادنه الحرة . سواء أكان هذا الفعل هادفا أم لم 
یکن . ولان الإنان ليس مسجرنا ‏ وفقا للرجودين فى إسار شخصية نحددها النشأة والتفاعل مع الوافع 8 
ويشويبا ما هوسلبى » ويميزها ما هو إيجبى ‏ فهر يستطيع أن يعاود الفعل دائ فى حربة . وأن ارس حريته من 
جديد مع كل فعل حر . 


۸ 


والمفهوم الوجودى بصلح مدخلا لنعريف مفهومى للحرية » وإن اختلفث مع التتائج المثرئبة وجودبا عل 

هذا المدخل . والفعل واخرية الفردية صنوان لا بنفصلان ن حقا » ولكن فى سياق أخر غبر السيافى الذى بدرجها 
فيه الوجوديون . أنا حين أفعل لا أفعل فى فراغ . ولا أصدر عن فراغ ‏ أنا افمل فى راقع اجتماعى تار ۽ 
محكرم بجدلية الوحدة ر لصراع . ما بين ثنائية الضرورة من جالب » والخرية من جائب آخر . وهلا لم لواقم 
الاجتماعى الذى أفعل فى ظله محكوم بألاف الضرورات الاختصادية والسباسية والسلوكية والأخلافية رالعادات 
والتفاليد . وما إلى ذلك من ضرورات . وهذا الوافع الاجنماعى التاريجى . بلك أن بسلبنى القدرة على لفعل 
اخ . بالوعد والوعيد . بالسجن والتشريد . باخرمان من العمل وبالثالى من لقمة الخبز الضرورية لعيشى 0 
وما إلى ذلك من آلاف الرسائل المحسوسة وغير المحسوسة انى فد تؤثر فى قعل الجر ونحد قدرنى ١‏ لقع 
فعل . وهذا الواقع الذى ينان أن أتفاعل معه وأنا أفعل , “با كان فعل » يشكل جانبا من ضرورياق الملزمة ۽ 
ولا بخدم فى كل الأحوال حربتى . وواقعى الاجتماعى الدريخى هذا عكوم » بقدر ما أنا محكومة ؛ باحدلية 
الثنائية القائمة عسل الوحدة والصراع بين الضرورة واخرية . وأننا أجد نفسى فى فى وافع لبس من صنعى 
واخثيارى » وإن ملكث أيضا مع غبرى من الئاس السعى إلى القضاه على ضروراته ضرورة بعد ضرررة ٠‏ 
وما هو ضرورة البوم يصبح حربة غدا بفضل الفعل المادف للبشر . ولا يكتسب فعل المعنى إلا من خلال هذا 
التفاعل الذانى / الموضوعى الدائب بينى وبين واقعى » إلا من خلال تراكم هذا الفعل لى اناه تغبير .راقع 
الموضوعى ببدف نوفير شروط موضوعبة أفضل لفعل وبالتانی لحريتى . ومن ثم فحرينى ھی جزئها جدل ذال / 
مرضرعى دالب بينى ون وافعى التاريخى الاجنماعی ٠‏ وهو جدل لا بخمد أبدا ١‏ إذ تتبقى دائها ضرورة تناق 
محاوزتما لممارسة أكبر وأشد فاعلية لحريتى . ويبقى الحدل حيا ما بين الضرورة والحرية فى الوافع الموضرعى ٠‏ 
وما من مخلوق يفلث من هذا الجدل » وما من تغلوق حر على إطلاق الحرية ٠‏ إلا إذا اسب بالجنون وانفصم 
بالتالى انفصاما كليا عن وائعه , 


ويعقد هذا الجدل الذانى/ الموضوعى جدل ذا / ذاق بمجرد أن فر بمفهوم الشخصية ؛ لبس برصفها 
شخصية استاتيكية جامدة » بل بوصفها شخصية قابلة للنمو وللتغير والشطور إلى الأفضل . شخصية تعيد 
صباغتها مع كل فعل حر بصدر عنا كما نعيد صباغة الواقع من حولنا . وأنا صاحبة هذه الشخصية المعيئة . لست 
حرة على إطلاق الحرية . أنا بدورى محكومة بالوحدة والصراع بين ثنائية الضرورة والحرية . حوري فى غالب 
الاحبان موروثة بحكم نرببة النشأة » وحريتى مكنسبة فى رجه هذه الضرورة ورغها عنما . تربيق الأولى الذمعة » 
وما من أحد منا إلا وتربينه مقموعة وقامعة للتواؤ م مع الأسرة والاب » والطبةة والبنبان الطبفى وامعلم ٠‏ 
والحاكم وما إلى ذلك . نحكمنى كا نحكم كل الناس ؛ آلاف الضرررات الاقتصادبة والسياسية واللثافية 
والحضارية والدينية والسلركية للثقافة السائدة والمتمثلة فى ضرورة الخضوع المرة بعد المرة بغية التوائم مع ممتمع 
قاهر . 1 


وتتضاعف ضروران بدل المرة مرات معيقة لإمكانية الفعل الحر » لتبجة لوضعينى كامرأة فى ظل مجتمع 
طبقى رجولى . والتريية النى تتلفاها الانلى فى ظل مثل هذا المجتمع نتلخص فى إلغاء الذات لصالح الأحر الذى 
هو الرجل » وإفناء هذه الذات فى الأخر. بحيث يغيب صرث الانثى الخاص . وإرادتئها الحرة ‏ رتعلها 
الإيهلى ٠‏ ويغيب باخنصار كيانها الحر المفترض أن يقف فى ندية مع كيان الرجل . أمى ٠‏ الانثى المقهورة ء 
فبرتنى لكى أنواءم مع مجتمع ناهر لا يتقبل سوى امرأة مقهورة . علمتنى أمى ألا أفسل » وألا أفرل ؛ 


ا سس لصا اراد 


ولا اصرح وصادرت كل مرة صون قبل أن برتغم . باركث سلببنی ؛ وأدرجث | ابی فى نوع من العسوائبة ١‏ 
علمنى كيف أبتسم , وكيف أنحنى » وحاصرث كل مرة غضبى بوصفه فعلاً منكرأ . روضتق آم وقلمث : 
أظائرى » وعلمتنى أن الحب عطبة بلا مقابل » وأن للعطاء طريقا واحدا . علمنتى أمى كيف ألفى ذال فى 
المحبوب لكى أكون . أوبالاحرى لكى لا أكون . وتعلمت فيا تعلمت أن افهر ذال . واقتضان نتحرر من 
تربينى المقموعة عمرً ؛ افع بلا وعى فى الموروث ١‏ وأعاود وقفنى بالوعى بالمكتسب ٠‏ 


واتدرجث حيان لى ظل هذا الفهرم للحرية بوصفهاصراعا بين طرف الثثالية : الضرورة والحرية ٠‏ صراع 
ذانى/ ذال ضد موررثات الشخصبة ٠‏ وصراع ذا / مرضوعى ضد ضرورات الوافع الموضوعى . ركنا لم 
نندرج أبدا فى خط صاعد ١‏ لقد جبنث كثيرا عن خخوض الصراع ٠‏ واستسلمث كثيرا لموروثى وکالما هر تسرى ٠‏ 
رصعت بيدى كل مرة سجنى , وعرف مسارى إلى الحرية الانحناءات » ينناويى الإقدام والإحجاه ٠‏ الرغبة 
العارمة فى احتضان الحياة والعزوف عنما » الفعل اخر واتعدام الفعل الحر . 


رقد سجنث مرنين مرة فى العهد الملكى سنة 44 ووجهت إل تهمة محاولة قلب نظام الحكم . ومرة عام 
١‏ ووجهت إلى نبمة التخابر مع دول أجنبية . وعرفث فسوة السجن المرة الأول فى زئزانة انفرادية . وفسرة 
التهمة اللجالرة ف المرة الثائية فى ظل عهمة جالرة وتخزية . غير ألى أعرف الآن ٠‏ بعد خبري الطويلة باخياة , أن 
سجن الذات للذاث هو أفسى أنواع السجن . وفد تعرضت لا بتعرض له كل مشتغل بالسياسية من عقربات 
محسوسة وغير بحسوسة ٠‏ وبمار لفشرة كيان رأنا لكتشف أن بن وبيث أخى محمد عبد السلام الزياث ند أخضعا 
لوسائل الرقابة والتصنت بالصوت والصورة لدة انندث ثلاث سنوات » غير أن أعرف الآن أن لحظة نصالح لى 
حرية مع الذاث تعادل كل أنواع العقوبات ان أنزلتها السلطة ی , ون كنت » وكنث فحسب ٠‏ حون نعلت فى 1 
حرية لإعادة صيافة ذان ومجتمعى . 

وقد كانت الكتابة بالنسبة لى » عل تعد مقاصدها . نعلا من أفعال الحرية ‏ ووسيلة من وسائ للإعادة 
صياغة ذاق ويجتمعى , وإن نعددت فى ظل الإطار ذاته أوجه الحرية التى مارستها عن طريق الكثابة , 


وقد عنت كتابان السياسية ؛ الني ثم بعضها فى إطار عمل بوصفىرئيسه للجنة الدفاع عن الثقافة لشومية ؛ 
طرحا لترددى وراء ظهرى » واكتشافاً عل الورق . وفى مواجهة الذات ؛ لموقفى من الاحداث ؛ رص بدا ادق 
وأعمق هذا المونف الذى اكتسب البلورة من خلال الكلمات . كمأ عنت هده الكتابات السياسية إشهاراً لهذا 
الموقف الدى يتعارضص عادة والموئف السائد . ويبدى ما يتطلبه هذا الموئف من ماوزة للمخاوف وللنتائج النى قد 
تترنب عليه , ممدى ما أمارس حریی . رأنا إذ أحدد موقفى وأشهره المرة بعد المرة أتلقى التعريف ٠‏ رثتبين 
ملامح هويتى . وأمارس الحرية وأنا أنصور أن وجودى يتوكد جسم| صلبا » حارج حدود ذال الضيفة . 


وفى كتاباق النفدية يختلف الأمر . فبحكم الهج التحليل الذى انفرد بى لفثرة » ول يعد ٠‏ ألغى ذائيي 

رأعضع نفسى مكتملة لنطن العمل الادى ؛ أب كان منطقه الفا منطقى ٠‏ وأعمل عفل درن بفية حوامى مث 

مظلة الآخر , كما فى لعبة الشطرنج . ويشكل هذا فى المدى الطويل ناه كبيراً . ربعد عدة مقالات متلية عن 

جيب محفوظ عن الفترة مابين (اللص والكلاب) و (ميرامار), توففت مثمردة عند (ثرثرة فوق النبل) ٠‏ وأنا 

أن أن أغرق العوامة من فيها . كنث قد خضعت نفسى طويلا لنطلقات نجيب محفوظ العادية منطلقال ٠‏ 
4 


تلوف 


وغرفت طويلاً فى عالمه الصرف المبنى عل وحدة الوجود . واستخدمت طريلاً مفرداته الثائية عن مفرداى . وحين 
جمعت إلى جانب تحليل النص مناهج أخرى فى بحثى عن (صورة الرأة فى القصص والروايات العسربية) . 
نحررت ٠‏ وصون يظهر جلا إلى جنب مع صرت الآخر . ومنطفى جد إلى جنب مع منطقه , 


وعل كل ٠.‏ نعمل فى مجال النقد الأدى كان فى كل الحالات حرية بن حيث هو نوكبد لذاتى ولقدران » ومن 
حبث كان وصلا واتصالا بالآخر رالأخرين . ومن ححيث حارلت أن "رصل متعنى بالعمل الفنى إلى الأخرين . 
وتبقى متعة الوصل والاتصال . متعة ضرررية لممارسة حريى فج كل ب أكتب ا 
وأكون حرة فحسب حين أصل وأتصل . وترتبط المتعة ذائها بعملية الندريس التى ما زلت أقوم با 


وتبقى الحرية المصاحبة لعملية الإبداع حرية فريدة ٠‏ لا بوازيها عندى إلا الحرية النى بمارسها الإنسان أثناء 
العمل الجماههرى فى حالة مد ثورى . وهرشرط 1 يتوفر فى الفئرة الأخبرة . شى الإبداع والعمل اجماهيرى , 
دون بفية اللشاطاث ١‏ بنشغل الإنسان بكليته مجتمعة . بكل قدراله الإنسانية » سواء ما العضال أو الهس 
أو الوجدان . وف كل من المجالين بعد الإنسان فى حرية إنتاج ذال وإنتاج واقعه . ويمارس أسمى أنواع 
حربته . وقد يتحفظ القارىء على مساوان للعما الجماهيرى بالإبد. ء فى هذا المجال » ويتوجب عل أن أشرح 
أن بنث مد لورى هائل فى النصف الثانى من الأربعينيات كاد يقتلع النقام من أساسه لرلا جىء حركة الضباط فى 
۳ يولية 1487 . وأن شخصبا ساهمت فى هذا المد الثررى مساهمة فعالة . من حيث كنت وأنا طالبة واحدة من 
بين ثلاثة أمناء للجنة الرطبة للطلبة والعمال التى قادث كفاح الشعب لمصرى سنة 1445 . ولى الشارع كلف ٠‏ 
بكلية الإنسان مجتمعة . بقدران العقلية والوجدانية واحسبة جميعا . فى الشارع كلت كنا . نعبد إنتاج 
جنم E‏ ن التى هى الانا ٠‏ لصلع الغد ٠‏ لنحسسه وهو بنشكل وهو يئخلق ؛ ولنئشى هذه النشوة 
الى ل توازيها إلا نشوة الإبداع . ونحن غارس الحرية كما بنبغى أن رس . 


وی كل عمل إبداعى صدر عنى كنت أعيش بوعی حرینی وأنا أكثبه , وأبلور بلا وعى مفهرس للحرية ی 
طيائه . وفى (الباب المفترح) (1810) برئبط مسار الفرد بمسار الوضن ارئياطا عضريا » وسار الأنا مسار 
النحن , إيجابا وسلبا ٠‏ حرية وفقدانا للحرية ١‏ ويندرج الاثنان فى كر مقبول ومفهوم فى خبط صاعد من البداية 
إلى الغباية رغم كل المنحنيات . وفى نطور اجتماعى ازى سراء على مسنوى الوطن أو مستوى الفرد . وفى هذه 
الرواية أرسبت ثلالة مسئويات فلمعنى . يعرض المستوى الأول لسار الشخصية RR FF‏ 
الرسطى . مرورا من المراهقة إنى النضوج فى الفئرة من 45 إلى 1485 . ويعرض المسئوى الثاني لسار الوطن 
الفترة ذاتها واستقلاها عن الاستعمار بتاكد بعد عدوان 1485 . ببما يعسرض المسترى الشالث لبعض 9 
وسلركيات الطبفة الوسطى التى تتأ جاوزتها حتى تتحقن اخرية احنة لكل من الشخصية والوطن . وتندرج 
المسترت الثلاثة بحيث نصح فى الرواية وحدة لا تنجزأ ٠‏ 


ونطرح (الباب المفنرح) العلاقة الحدلية بين حرية الفرد من دحية وحربة مجتمعه من ناحية أخصرى . 
وللشروط الضرورية لتحت اخرية عل المسئوين , ونذهب إلى أن الفرد لا يد نفسه حقا . ولا يمد حريته 
بلثانى . إلا إذا فقدها بدابة فى كل أكبر وأهم منه . وهرفى هذا الإطر الروائى ‏ النضال من أجل تحر الفرد ‏ 
وتحرر الوطن من بقايا الاستعمار . والفرد فى هذه الروابة فى تصالح نسبى مع مجتمعه ١‏ وحريئه تتمشى مع حرية 


ماياب ب 0 لطيفة الرياث 


وطنه ولا نتعارض مع هله الحرية , وتهاية الرواية تبدو بوصفها بدابة للوطن وللشخصية ٠‏ والأشياه نسير عل 
ما بنبغى أن تسير عليه منطورة إلى الافضل . وهذا التصالح النسبى مع الواقع بضفى عل الرواية الشكل الذي 
بلمو بطريفة عضوبة وطبيعية من بداب إلى وسط إلى خهابة » والذى بتكون من نراكم خظات درامية مكثفة ذان 
دلا . وقد شات التجديد فى هذه الروابة » وجددت من حيث استبدلت الوصف الذى كان سائدا فى الرواية 
المصرية فى ذلك الحين بالسرد الدرامى ؛ ولكن التجدبد بفى فى إطار التصالح النسبى ١‏ والدرج فى بسر ٠‏ أل 
إطار بنمو ممنطقية من بداية إلى وسط إلى ناية . 


ويضيق الامش رالاشیاء نتهارى بداية من 1649 ؛ وتتعدد أرجه الحفيقة وتتعفد . ولا نلقى الأسئلة 
إجابة » ولا بعد التصالح مع الواقع الاجتماعى مکنا » ولا حتى مرد رصد حركة نطرره . وتدق مفهومات 
الحرية وثرق مع (الشيخوخة وفصص أخرى) 5 ؛ وتقتصر عل جدل الذات مع الذاث لتحفيق الحرية ؛ 
وجدل الذات مع الآخر خاصة فى علافة حيمبة . ويتعقد الشكل بمدى ما تعقدث الرؤ بة » ويصبح لونا أحاديا 
من السرد أعجز من أن يمسك بحفبفة جرئية . أما الحقائق الككلية فلا جال لها فى مجموعة (الشيخوخعة) . 


رننشغل هذه المجموعة بصراع الذات ضد الذات لتحقيق ال حربة ٠.‏ وصراع الوعى الم ضد الوعى 
الزائف » وصراع ا لمكنسب فى حرية ضد الموروث عن طريق التربية » وتصبح جبهة القيم رالسلوكبات هى 
٠‏ الجبهة الى يرصدها العمل القصصى . وفى هذه المجموعة نصوْر معركة الإنسان من أجل الحرية بوصفها معركة 
نستطيل ما استطال عمره . وهو بسقط عنه المزيد من حبائل الترويض رالتربية » ويجاوز دائه| وأبدا المزيد ما قر 
له طبفبا ومجتمعيا » إلى ما يقدره هو لذاته ؛ والحرية الفردية لا نكون أبدا حرية مبذولة ولا حرية جالية ٠‏ كما 
تعرض المجمرعة لجدلية العلاقة ما بين حرية الفرد وحرية الأخسر. رحاصة فى علاقاث الحب والزوجية 
والأمرمة » حيث نميل هله العلاقاث فى بعض الاحيان إلى مصادرة ذائية الآخر , ربالتالى حريته , لهساب 
الذات » وثنتهى عادة بفقد الطرفين مريتهم| الحفة والجانى جنى عليه والمجنى عليه جا والكل منشغل بإلغاء 
ذائية الأخر ونحويله إلى مشروعه أر موضوعه » والقاهر لا يعرف الحرية رلا المفهور ٠‏ 


ولا نجرى قصص ممرعة (الشيخوحة) عل نخصصها ودفة العلافات التى تعرض فا لى فراع ٠‏ بل هناك 
دائم هذا الواقع الاجتماعى الثاريخى يدم قله عل الشخصيات ٠‏ وبافتقاره إلى الحرية ؛ ويتلبس الحرية الفردية 
فى ظله , 


ونل الرواية الفصيرة (الرجل الذى عرف تبمئه) 1841 , يفف الفرد العادى الممثل لملايين الئاس عاريا إزاء 
واقع اجتماعى فامع , بصادر حرية الفرد بالتوقيف فى السجن » وبالتصنت والتجسس عل بيده بالصورت 
والصورة ؛ ويتزوير شرائط التصنت والنجسس عن طريق المونتاج تزويرا بؤدى إلى الإدانة . وتثير هذه الرواية 
القصيرة سؤ الا كبيرا مند ما امندث : هل يثأن للفرد »أى فرداء أن بتمتع بحريته حت فى أدناها ٠‏ حرية المركة 
فى ظل واقع بوليسى فاهر نتعدد وسائل فمعه وآلياته القمعية المحسوسة وغير المحسوسة ؟ وإلى أي مدى بسأل 
الإنسان العادى بسلبيته وانطوائه عل ذاته عن هذا الوضع اماقم الذى بطول الكل أل الواقع ؛ لا جرد مجمرعة 

من المشتفلين بالسياسة . 
لفون 


يفيف 


وقد أحضعت رجلا عاديا ٠‏ لبس له فى العبر ولا النقبر كا يقال » لحانب من جربتى فى السجن بعد حملة 
١‏ . وكان اكتشاف عملية النسجبل الذى فرضت عل بيت أخى وبينى » واكتشاف عملية نزوير شربط 
التسجيل ببدف جمع أدلة إدانة . بالضرورة ؛ اكنشافا مؤ لما » وهذا أفل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد . ولكن 
يتبقى فى كل تجربة ؛ أيا كانت درجة إيلامها . عنصر كرميدى يدعو إلى الفكاهة والسخرية » وهذا هو العلصر 
الذى استخدمته فى كتابة (الرجل الذى عرف تبمنه) فى محاولة لانتزاع الضحكات من موقف فاجع ٠‏ ولإمكانية 
التعامل مع وافع قاهر وفامع . 


ول وجه أوضاع فاهرة لا تؤذن بالنغيير . ل أعد أملك سرى اللقد الساخر والضاحك أحيانا . ووجدت 
نفسى أكتب , كما ل أكتب من قبل . رواية يمكن أن ندرج فى إطار الأمثولة ( #اناه:ة2 ) أو فى إطار المجاء 
الاجتماعى ( 59156 ) . وحين استطعت أن أعلو عل هربق وأن أرقيها من الخارج وأنا اضحك وأحك 
الأخرين منها ؛ امتلكت بسخريق هذه حرينى . 


رقد اننهيت أخيرا من غمل بصعب وصفه . فهر قطعا ليس بالرواية ٠.‏ وهو فطعا ليس بالسيرة الذائيية 
التقليدية ٠‏ وإن الطرى عل جزء من هذه السيرة . يكتسب شكلا غير نفليدى . وسميث هذا العمل الذى + 
بنشر بعد (حملة تفتيش : أوراق شخصية) , وينكون هذا العمل من جزئين » الحزه الأول بداية سيرة ذانية 
لا نکنمل تنناول سدرات الوعى وإن نحلفت حرل منتصف العمر , وا جز الثاني يتكون من أوراف كتبئها وأنانى 
سجن النساء 1981 , تدور حول تجربة السجن , ونتحلن من جديد حول منتصف العمر بمنظور جديد . ثم 
تبلوره أثناء فثرة السجن . وحملة التقتيش ١‏ الى نفع فعلا على المستوى المادى للسجن ٠‏ ندور بالطبع على امتداد 
العمل عل المستوى النفسى . أا أمعن التفنيش فى أغوار نفسى , أبدد الأرهام عن الذات رهما بعد وهم , 
وأمزق أساطيرى أسطورة بعد أسطورة . لأائف فى جاية المطاف متصالحة مع الذاث بكل إيجابياءما وكل 
فصررها , 


وتنشغل (حملة تفتيش) بفضية الحرية فى أكثر من انهاه . وتجمع فى معظمها ما بين محورين أساسيين يتناولان 
علاقة الذاث بالذاث وبالآخر من ناحية رعلاقة الذان بالموضوعى أى بالواقع القاهر من احبة أخرى . فى ظل 
سعى إلى الحرية بصيب أحيانا ٠‏ ويميب أحيانا أخرى . نتيجة لمجموعة القيم والسلوكبات الزائفة الى ترح 
نحت وطاها ٠‏ ونتبجة لقصورات فى شخصيته يتناوها الإقدام والإحجام . الحرأة وا خوف . اخثيار الأصعب 
والاسنسلام إلى الاسهل ٠‏ اخفائق والأوهام عن الذات والآخرين . 


إن أحداً ل بعد يبلك أن بسجننى ‏ أقول وأنالى الثامنة والحمسين . وأنافى طريقى إلى السجن المح حريق 
مكتملة فى آخر الطربق وتصاخى مم الذات بعد مشوار طوبل . ولكن لم تكن هذه الحرية بالحرية المبذولة 
ولا بالحرية النبائبة . يتان عل وفد طعنت فى السن , أن أعاود بالفعل الحر والهادف تركيد حريتى المرة بعد المرة , 
بفعل حر بعد فعل . سراء تمثر هذا الفعل في موقف أو كلمة , . . 

وأفقد حريى فى كل مرة "فول فيها لنفسسى ٠‏ طال المسار وآن لی أن أستكين . 


شجرة الكلام 
الحرية فى الحياة وفى الإبداع 


ليانة بدر 


تقول خحالی الكبرى إننى ولدث بحدئتين مفتوحتين نرافبان ما يجرى بففٍل واستمتاع . أكنت أراقب 
رلادن فى نباية مدينة القدس المقسومة إلى شطرين ؟ كان ذلك فى موسم الحعساء . ريؤكد هذا رسم المرأة حاملة 
السئابل فى برجى الفلكى , أكان ذلك إشارة لارثباطى بالارض ؛ دلالة على أن نها » ولدت من لحمها ؛ من 
ثراببا » ومن خريف الفصول ؟ 


لم تكن أمى هى وحدها أمى . إا جميع العجائز اللوان ررين لى القصه. بالاساطير , تلك الحكابات 
الخرافية حول «الغولة) «العامورة » ود ست اْحسْنْ مع الشاطر حْسَنْ ٠‏ . كن الكلام ند فى بيتنا شجرة 
متعددة الفروع ؛ امية الاغصان , بانعة الأوراق وارفة الظلال . يتعدد فى حك ب تلد الحكايا ٠‏ وقصص نفرح 
تصصا . وخرافيات تطرح ثمار خبالاتما الملونة . كنت ألم عل ضيفاتنا العجائز كى بمكين قصصا قبل أن أخلع 
ثياب النوم ٠‏ وقبل أن أتخلص من الحرام الصغير «الكوفلية؛ التى درجت العادث عل ربطه حول بطن الطفل 
الصغير منعا لبرد الليل . كنت أفرفصر قريين فلا يدفعن لى مطلبا . تطول احكابة وتتشعب فلا أقندر عل 
مغادرتها إلى أن تحدث الكارثة التي لا أفلح فى دفعها حين بفوتنى الذهاب الصباحر إلى الحمام «المرحاض» . كان 
ما يحدث رما عى » لأنى كنت أنفيأ شجرة الكلام . أدخل لى سحرها الخارق . اففز بين كلماتها الطلسمية » 
وأغادر الغرفة الضيقة لاعبر جبالا ومفاوز وأنهارا لا يوجد مثلها إلا فى الخال . كم كانت تلك الكلمات شبيهة 
بالتطاريز المرسومة عل ثوب خديهة الفلاحى , أغمضت عينى مرة ٠‏ واكتشفث أن كل عروق الورد وثعاريج 
الثبائات على فماش وها الاسود تعاودن بسطوعها الذى تمتفظ به الذاكرة . عل حلكة ذلك الثوب الذى تلبسه 
الفلاحات فى بلادئا رأيت أصنافا من الزهور لم أشهدها من قبل . فاح أريج فاغہ ل يلبث أن اندلق عل شكل 
عطر الورد من امل الذى يأحذ شكل اللوزة متدليا من عثق الفتاة . ماجث سبل الفمح بأعرافها الذهبية . 
كانت القصص تموج مثل تلك الرسومات » تترفرق وتطرح عا ثمار المتكايا . 
١‏ ۳ 


م تكن ال لقصص السحرية وحدها النى تحكى فى الببوت . وراء الجدران كان اهمس بحس أصرانا خفية يشق 
إدراكها : بل يصعب فك مغازيها ومدلولاتها ٠‏ كانت تلك حكايا النساء عن ن الظروف الصعبة النى يعانين منها ٠‏ 
والتى لا لغنتها فى حقيقة الأمر عقبات رجل واحد . وإ نما عقلية كاملة . بشكين وینحسرن ب من بخس بخس المجدمع 
لفيمنهن بعد الزواج . يدفع الكثبر أحبانا لإعداد العرس ‏ إلا أن تحققه بجعلهن يعشن فى بديد دالم لطرحهن 
زنر .كان أن خلا مد ادال مز سيم اران مرضها للعو ال یت اهلها به ساق . لمكن 
المسألة تنحصر لى إعادتها فقط ١‏ بقدر ما كانت مرتبطة بتشهير علنى يفتك بسمعة المرأة , برلادها . إن 1 نقل 
ببقبة أهلب . كل امرأة لم نكن صالحة لاجتياز ذلك الامنحان المخيف كانت مهددة بالالكشاف ؛ المتك » 
والتشهير . إن لم نكن الفضيحة فى أنم معانيها . كانت هناك نساء تعدن إلى بيوث أهالبين بمحض إرادتين 
متحملات الاسى , التعريض ٠‏ وإهانة السمعة . لبكتشفن أن الأهل يرفضون قبوفن . لنقد السلعة هويئها 
بمرور الرنت ٠‏ ولن بحصل عليها إلا امالك الذى دفع لمن افتنائها . من احية أخرى . كانت هناك مسائل 
الشرف . وغسل العار وما إلبه » مما يرب عل أسرة المرأة تبعات باهظة إن 1 تحسن «الطلقة, التصرف , لذا كان 
الباب يض دون هوادة أمام جره أبة امرأة . كانت نلك هى القصص الى سمعتها أبضا . فكان ذلك يشطرلن 
داخليا إل نسمين بمائلان مدينتى المقسومة رغما عنبا . كان كل ل ذلك يتراكم » ويتحفْر منخد شكل الاندفاع إلى 
التعبير فى بداية الصبا حين ظلث أمى نشجعنى ١‏ ونم أىّ حروف أكنبها . قالت إا تمرف الكثير. لكان 
تكتب , لذا كان من الضرورى أن أكثب ما عرفته . سمعته » وما شهدئه . حتى لولم هد لى المستقبل عندما 


ازداد دربة وخبرة . 


معاناة النساء كانت عبد لى ثذك الصورة التى كن يطرزنها على قوالب بجعلا للعرض. فى أمكنة بارزة من 
لبيرت . وداخل إطارات خشببة مدسة بالرجاج . كن بطرزن ثنينا » طيرا من عصر ناصررات » بطلقن عليه 
سم (الط.. الاخضرء الدى ظل يغنى بعد ذبحه ليكشف سم ذابحيه؛ أو أنه حسما يظهرن نوعا من طيور الججلة 
لى تكتسى سحنة الثثين فتكتسب تعبيرا مزدوجاً . بقف الطائر مرفوع الجناحين بفوة ‏ ينح فمه حنى بوشك أن 
يغنى نحت شجرة عريضة الجذع » وارفة الغصون . يفرش جناحيه ويفرد ريشه كما لو أنه يكد أن بطبرفي اللحظة 
لتالية , لا نعلم لادا ؟ لانه فرح وسعيد . أم لأنه متزعج وخخائف , أم لأنه كلاهما معا ! كأنه بوشك عل 
لمصارحة . وكأنه يوشك عل القول ؛ أو أنه يفغر فاه فى اللحظة الفاصلة ما بين الصمت والكلام . كان ذلك هر 
طائر البرح . طائر المكاشفة الذى يقول ولا بقول . يغنى ولا يفنى » ولكنه فى جميع الأحسوال يمثل اللذاكرة 
الجماعية انى تعض على البرح والرواية والكا“ه ٠‏ ا الكشف والتحدث والمصارحة . لم تكن احنجاجات 
لنساء ثمر بصمت أو سكون , كانت تكتسب هدير العاصنة » نندلع فما بينبن نصصا وأناريل مدر الصمث 
البليد الذى بحبط بمصائره: ١‏ وتنشىء تضامنا من حلقات وفثات تؤازر بعضها » ولس جراح بعضها الآخر 
برواية اخكايات . القصص . المراقف ؛ والرموز . برى الباحث الفلسطينى فى التراث الشعبى إبراهيم مهرى 
أستاذ الادب المقارن فى اخامعة التونسية . والذى كان من أوائل الذين فدموا الحكايات النلسطيلية مترحمة إلى 
اللغة الإنجنيزية : «أن فن الحكاية الشعبية نسرى . ضمت فيها النساء كل ما بشغل بالمن من مشاكل الزواج ٠‏ 
الطلاق . وتعدد الزوجات:؛ . وهر يرى أن المرأة نتناول مسائل الحباة عبر الخيال دون حرج . 


فى ذلك الجر الساحر الخانق ‏ انتتحث الكلام كى تنالنى التأئييات عل ذكر الحقائق الواضحة بوصفى «برامة) 
أى كثيرة حكى , كانت سطرة حضورى كطفل بكر فى عائلتنا النى فاست من وفاة طفل سابل نعطينى حفوقا غير 


س ل ا ا > کک ن 


معتادة . صرت أجاهر برأيى فى كل ما بخص البيث من شؤون بومية حنى انفقت عجائز العائلة على تلفيبى 
بالمحامية منذ كان عمرى ثلاث سنوات . م يكن مألوفا 'ن تعرب أبة طفلة عن رفضها للأشباء أ وها . ! يكن 
معنادا من الفتاة أن منج لا سب وان الأب لا يتكنى باسمه » إما باسم ذكر وهمى حى لو رزق بعشرة مثلها . 
لكنه نی تلك الأوفات كان مقبولا منى رغم أن أن الذى ع نف العاداث ونکنی باسمى بافتخار كامل تخل عنه بعد 
ما رزق بولد حيلم| بلغت العشرين . أذكر » بوضوح كام حالة الفزع الى كانت تستوى على عجائز العائلة 
كلما ادون أثناء حمل أمى لسؤالى عن جنس الولد الذي مله ٠‏ بمنتهى الثفة كنت أخبرهم حينذاك !| بللث . 
نتفكك مفاصلهم » وتنخلع قلويهم ؛ ويرمرئنى بكل أنوع اللعنات لأننى الفأل الشؤم . كان لدبنا مثل يقرل : 
د خذوا فالكم من أطفالكم ٠‏ بثقة كاملة كنت أعاود الحو ب بين حمل وأخر » لكى نزداد ضغينتهم عل ٠‏ أن الى 
تتحقن نبان لبس بسبب غيبى ١‏ وإغا لا كنث أثناه بك مل إصرار الطفولة آنذاك ‏ أن لا يد ذكر إلى العائلة 
تأفقد عرشى السحرى رمكائتى الخاصة . حين كبرت نسلا » بتْ أفبل بأن يأ الوريث الشرعى حتى يكف 
المجدمع اضطهاده عن أمى «أم البنات؛ . قبلت بفكرة 'ضطهادى من أخ سوف يفرض هيمنته المعنادة مقابل أن 
خف طوق الحصار عاہا ‏ حتى لو جردت من امتبازان كنب . لا . ما كان هذا سهلا حنى لشقيق بان عل جناح 
الامنيات » لقد عرفت من نسائم الحرية ما لابقدر كائن سن وصفه أو تتبعه , لقد خرجت من شرطى الأنثوى فى 
الهنيهة الى أتبح لى فبها الكلام . ول بعد مقبولا بعد أو حنملا تفريطى بالشرط اللازم للحهاة , 


كانت عيادة والدى الطبيب فى أريحا المحاطة بمخبدت ثلاثة منتدى لسماع عشرات القصص والروايات 
عن العائلاث الفلسطينية التى طردت من رطنها عام ٠۹٤۸‏ . كانث نكبة فلسطين نتحول أمامى إلى شذرات من 
بزس منصل . وحكاياث طويلة عن فردوس مفقود . كنت فلسطين أشبه بحكاية طويلة لا يحكمها الجان أو 
املالكة . عماد الروايات كلها مرارة طعم العجز الناشى ؛ سن خخديعة رة . ل حدث ما حدث ؟ ل يخطرلى أن 
المأساة سوف ثكرر نفسها . وأندا نحن الذين ولدنا خدرج حدودها وأوشامها سوف يطالنا شىء متها . كل 
ما جرى قبل مولدى وم أساهم فى صنعه كان بمثابة وقالع خرافية لها صفة واقعية ما . إلا أنها ليست فريبة منى ٠‏ 
لكنبا صارت ؛ بعد عام ۱۹۹۷ , 


0 أشهد فلسطين الضائعة إلا فى مدرسة ودار الس العرى؛ فى القدس . فبعدما أنبيت الصف السادس 
الابتدائى فى مدرسة «خولة بنت الازوره القريبة من مسرح الحكوان فى القدس حاليا » وعندما بعشت الاقدار 
بالمعلمة فكرية كى .تكشف عن ولعى باللغة العربية . رثات العائلة نفل مع أخخوان إلى مدرسة داخملية رخيصة 
الانساط تخفيفا من أعباء الديون التى ترا اكمت على والدى بسبب اعثقالانه السياسية المتكررة , أدخلنا إلى «دار 
الطفل العري؛ التى جهِلْت مأوى لاينام مذبحة «دير ياسبل» . فى المجاعة النسبية النى واجهتنى هناك تأخيت مع 
فنيات صرن صدبقاق . فبعد الرخاء البينى النسبى صرت مضطرة إلى رصد المطعم » ومزاج الطباخاث كى 
نحصل أنا والصديقات عل بعض الخبز المسروق بين الرجباث المتقشفة . مفاهيم جديدة دخخلث إلى حياق مع 
اجتيازى عتبة تلك المدرسة . الإحساس بأننى فلسطينية نبل كل شىء ؛ وأننى است,ابئة أهل وحدهم . يعود 
الفضل فى ترسيخ الحس بالموية الوطنية إلى السيدة هند 'حسينى مؤسسة الدار النى أصرت على إدحال مفردات 
الفرح فى حيائنا . لذا علّمت الطالبات الموسيقى الشعية الفلسطينية ! اللدبكات » الأغنبات والتطاريز ؛ 
بالإضافة إلى الأناشيد الجريئة فى حسها الوطنى قياسا إنى الوضع القمعى الذى فرض عل الفلسطيئيين فى تلك 
الفترة . نذرذرت القلوب بالفرحة والثفة بالنفس بدلا من كأبة اليم ومرارة التهجير . 

re 


۴ 


كنا عل حافة الجوع فعلا ‏ إلا أن العزة الوطنية التى تربينا عليها هناك رفعت صبغة الذلّ النى كانت عجب 
فلسطين المجرة واللجرء » معوضة إياها بنلسطين الرعد والأمل . فى ذلك الجزء الجميل من القدس اكتشفت 
الرونية الأولى فى حياتى (ذهب مع الريح) لمارجريث ميتشل وصراع الحرب الأهلية عبر فضية تحر العبيد الى 
سرف تهزنى عميقا  .‏ أشعر يوما أننى محتجزة وراء سور مدرسة دار الطفل العرن بقدر ما أنبح لى المجال هناك 
للتعرف عل عرالم » اكتشاف شخصيات غير مألوفة . البحث عن التاريخ الشخصى للفرد فى ارتباطه ممع 
العام . ربما أكون فد تعلمث فى تلك الأونة الإفلات من صبغة الشعاراث أو الخطابية الملازمة القضية وقد نبت 
ل المعاش اليومى ٠‏ والسيرٌ العفوية لأطفال ونتبات نتدور أحلامهم على المخذات وبين تخرت البؤس المكابر . 


عندما عدت إلى بيت الأهل بعد ثلاث سنوات ١‏ بند نذزت عن الطنولة رصرث فى حكم الصبايا » 
اجد حتنى جرائيم التلوث التى تبث الرعب داخل أبة فتاة ع بية . النصائح الكثيرة , المطالبات المتكررة بحفظ 
أوف اء معيلة للجسد , افتعال الرصانة ٠‏ التربيخ الدائم ی سبيل تدجين محكم , والأهم من هذا كله رعب 
الوص.ي الألف والثلائين بعد المليرن . بدأ الانفصام بين الداخل والخارج يكم الأمس والبوم وغدا . جب أن 
أبدي سعيدة مهما كانث مشاعرى الداخعلية تعيسة . عل أن أرخب بالضبوف دائما وأبدأ بالحميّة ذاتها مهما بلغ 
امماكى بأى من شون . أن أكبح جماح الضحكات الطببعية وأستبدل مكاها تناعا من التهذيب والحكمة , 
وق كل شىء عل مراصلة خرف من جسدى الذى تريضى وإياه علاقة مزهرة ٠‏ فاا أركض په ١‏ أرق 0 
أديك . وأمشى دوه أو جنون . لكن الاحرى ب أن أبد' بإعداد الأطباق المطبخية فهذا سرف يكسبنى لمسة 
الاحدرام المجتمعية . ومن ناحية أخرى يجب أن أتعايش مع سر الحسد الأنثوى فلا أفكر فى استنطافه إلا بواسطة 
طرف الاختفاء المناسية . لا سيا ران المبالغة فى التعاطى معه قد جر دمارأً أو ذبحاً بالسكاكين . رها الح » 
حق ! آنذاك عرفت 11 ار أرى نساء سعيدات إلا من ثماوزن سن الشباب . إذا تخلصت المرأة من جسدها 
الاندرى من لها أن نسعد وأن تنعم مهدوء البال والطمانيئة . أن أذهب من هذا كله إلا إلى نسجيل خواطرى فى 
مفكن التى بدأت متابعتها منذ كنت فى سن الثالية عشرة ؟ 


عام ۱۹۹۷ صرنا مطرودين خارج الضفة . خارح الأرض » الوطن . الفردوس الأرضى الذى لا تقدر 

صر بن حارج ج الأرض س الأرضى 
عزن مفارفته طربلا , فقدت البيت ١‏ الام المشوفاة قبلها بزمن وجبز » مسقط الرأس » أفراح العائلة ؛ 
الم انات , الصور الشخصية , رسومان الزبئية المبكرة . وحلق اللؤلؤ الذى لم بغادر أذ منذ ولادن , 


عام ٩۷‏ خخرج والدى إلى عمان بعد أن اتهمه صديقه المتدين بالتهاون فى الدفاع عن البنات . ليس أمام 
القصف الذى تمبطه الطائرات فرق أرما وتهيماتها ٠‏ بل المتوقع الأسوأ . وما عساه أن یکر ن ؟ كنا نحن البلات 
سبب شقاه أمر يمرا كظ؛ وبؤسا لابا تنجب الولد اذى يكحل عينيها » ويلبت وجودها الاجتساعي 
الحميد . وكنا . أيضا . أحد الأسباب الى حضّت أن عل الخروج وسط النيران . هناك » عل الطريق رأيث 
اموز المرئمين بين الأقدام المهرولة الخائفة للمرة الأولى فى حيان . لم أحس بالخوف بقدر ما أحسست بالدهشة ۽ 
أبكرن کا هذا الركض کی بموئو: هنا . لماذا ؟ وأيضا لاذ ؟ 

عمان . عشنا شهرين ل بيت أصدفاء لايزال فيد ابناء . لبست هئالك إلا فرشات الإسفئج النى نام 
عليها . بعض اللاءاث النى جادت با بيوث معارفنا » ومرقد غاز مطبخى صغير . أغلضوا الجسر » منعوا 
اجتيازنا مسافة السندل كيلر مثرا . فصرلا لاجئين . ليس معنا خن ما نرئدبه . صرنا نتربص بالرسل القادمين , 


للللسسسسسسسسسسس ممم ليله بدر 


كل الذين يعودون مخلسة برمون بالبنادق أو ونون وسط مات نبر الشربعة الحافلة بالتيارات . ما العمل 
إذن ؟ 

عام ۸ . الجامعة الأردئية . المطالعاث الفكرية والتمرد لمكبوت . ثم . التنظيمات الطلابية . وبدايات 
الماركسية . أحببناها وانحزنا إلبها . نقد تمكنث شعوب عدبة من خوض حروب تحرير شعبية وحازت على 
استقلانها . نحن ؟ ,ا لا ؟ لكن كل ذلك مجرد نظريات لى لفرياث ٠‏ انتشار عابر لحطابات جميلة لا تتحول إلى 
فعل , 


عام 4 . باإهى . ها هى تنحول من بذور الكيئونة ر لفعل . العمل الفدائى يدخل معظم البيرت . 
ما عادت الثورة حلها . هى الواقع إذن . النزول إلى المخيست . دورات تعليم السلاح , معلمى الأول كان 
ينغيب عن بعض دروسنا فى ميم البفعة » علدما أسأل : أب كنت ؟ تلتمع العينان البنبتان اللجذلتان . م + 
أكبر منى كثيراً . يقول بخفوت : طبعا . هناك . ليحرسه حلق الجبار . كان يزور الارض عشية الامس فى 
إحدى العمليات . كان يروى لنا أحلامه » ويعلّما التعامل ب المعدن بلطف بالغ . يقول : لا بتطوع الحجديد 
إلا باللين , بعدها لم أره إلى أن سمعت أنه فى لبئان . سالت عت کی ألقاه ؛ إلى أن رأيث موكبا عسكريا يستعد 
لجئازة فى أحد الأيام ببيروث عام 5 من ؟ فالوا : هو . جورج حداد , تخلبدا لحضرر ذلك البطل الذى 
استشهد أثناء محاولته إنقاذ الرائد كنج من الجبش اللبنان ل نشباح . أطلقت اسمه عل الشخصية الرئيبة فى 
رواية (عين المرأة) . اسمه جورج حداه , وانا ظللت تلبة لم تفلح فى التفاء أستاذها بعد إن صار لديها 
ما کہا أن ترويه له . 


الخرطت قائدة طلابية نسرى إلى تحيماث التدريب 'نشرعى . نجبى التبرعات . تذل المطلة الصيفية 
كلها » ومعظم أوقات الفراغ للنضال . / يكن نضالا بقد. دا كان شونا » توفا . الشدادا صرب المستقبل 
والدار . أجمل اللحظات كانت حين التفى من أقنعهم بالعه . أو حيئما أجد مع من أعمل معهم فكرا أو نقاشا 
أو تفتيشا عن راقع اللاجثين الذين هم نحن . ونحن منب. . م يكن الالتزام إلا تنا توق الروح المستمر إلى 
البحث عن الالشماء . إذا جردونا من الاهل , الميران . ٠‏ لوت ؟ فلم لا نفتش هنهم وبيدنا مصباح 
ديوجين ؟ , ركبت سيارات الجيب العسكرية من وإلى القوع ٠‏ فتطاير المواء حولي وتغلفل فى كل ثناباى 7 
شربت مباها من بنابيع جبلية فى إبريتق بداخله ضفدع » وجريث فى الطوابير الصباحية حنى وفعت إعياء . ول 
أكتب لانشغالى باكتشاف الفيض الجديد الذى يغرقنا بإشرائ: . العمل الجماهيرى والتنظيم السياسى . وبين 
هذا وذاك أجلس فى مقاه محرئة على الفتياث المحافظات ١‏ نت بعنى نصائح بعض المعارف مهيبة ى العودة إلى 
الغرفة والانكفاء فبها اننظارا لقدوم الزوج الموعود . من كان بنكرفى زواج نقليدى تلك الأيام ؟ لم يكن يوحى إلا 
بشبهة التقاسم » دون أن يكون دلبلا على التفاء فكرى » ورغبات عاطفية مشبوبة » أو حواراث بين الجسد 
والروح . بيث جامد ؛ تقاليد منزمتة ٠‏ طعام منتظم . ونربعات عائلية ؟ من الذى كان بذك نينا الونث لمثل 
هذا ؟ لم يكن الزواج حينبها إلا فعلا عرضيا يندرج فى طاق الاسنغراق بهله الحياة الغنية . محافظة على من يصون 
شروطها ولا يطبح بها إلى آبار العائلات » وجشع التبادلات . نزوجت 'وأنا فى السنة الجامعية الثانية ٠‏ وبشكل 
عرضى غير مخطط له كان ذلك ردا على محاولة العائلة المندة لضغط عل والدى لإخراج ابنته من الجامعة ٠‏ 
وتسفيرها إلى الخليج حيث يعمل حفظا لشرف العشيرة من سسعة الاختلاط المشبره ؛ رمقامات التردد على جميع 
الأمكئة من معسكرات ومقاو رشوارع . أمنث بأن الثورة أعطت مصدافية تغيير مفهوم الشرف النقلبدى . 


¥ 
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واستبداله بالشرف الرطنى . دم ؟تردد دفيقة واحدة أو أجبن أمام التهديدات . إذا عرف المره تنفس نسائم راء 
الطلى فهل سيقبل الاخئئاق فى بركة المنازل الراكدة ؟ 

انکسر هذا كله بعد الخروج من عمان إثر اشتباكات أحراش جرش . تغير قبلها وجه المدينة إلى الكحل 
الغامق إثر اششاكات أيلول ٠‏ فسانت جنبائها » وأمست ساحة لمطاردات أمنية . 1 يربكنى الرعب أمام كل هذا , 
كنت محصنة بالطفل الذى أحمله داخل وأنا بعد طالبة فى السنة الثالثة الجامعية . اختفى العديد من المناضلين لى 
الببوت . وبفيث أسعى داخ شوارع تضيقها صليات ال شاشات وعيرن البصاصين . 


فى مدبئة تتح من البحر سكنا . بيروث . حللت . وقبلها لاقل من ستين فى مدينة عربية أخرى . 
جفاف حياة المثال . الضين الاتتصادى , بعد اة ممن عرفتهم بالامس ؛ الغربة فى سبيل المبدأ . فأية 
متغيرات تحفظ الإيمان بالننس ؟. فى سنت الجامعية الأرلى كنت قد كتبت أربع عشرة قصة قصيرة ٠‏ لشرت 
بعدها فى صحف مملية أردنية . وتلوت بعضها عل المراء فى برامج الطلبة أو اة إذاعيا . منذ التحافى بحركة 
المقاومة رأنا أحرص عل تدر.. مذكران , دون أن نكر بتانا بكتابة الفصص . تغيرت أشكال أخباة المألرفة , 
رل اعثر عل ما يوازى هذا فى بنية الحروف والكلمات . 1 أكتب بعدها إلا فى يروث عام ۷۴ إذ نشرت فى مجنة 
«الموقف الأدى؛ الى أحيث حركة قصصية حافلة سن كان بديرها زكربا تامر . نسلل الشك بداسا.. إلى العديه 
ص القضايا عدا الكتابة . :عبرت أن لترة الانقطاء تلك لم تكن إلا تدريبا على إيجاد وسائل الث معسدالية 
رصدنا . 1 أؤمن بأن لغة مسمارة من الغير سوف بر عما أعاليه ٠‏ أرما بلاقب كل من عاش سعیرات تارجخية 
نادرة التحفق . لقد شهدت سعد الحركة الجماهبربة الاكثر اتساعا وفعالية فى التاريخ العرں الحديث . كما أتبح 
لى مطالمة تهربة فريدة لى نوعب . وهى سقوط الدولة ٠‏ وتكطر القوالب الاجتماعية المألوفة . كل ذلك كان بشي 
«البصائر والذخائر» كان العصر يستعيد الترحيدى . كأننى مع الذين عاصروا كل هذا شهدنا عل تعامل الإنسان 
مع التاريخ عن قرب ؛ رغم كل ما جرى بعدها من انکسار الأمنيات . 


للحروب ضجيج بم النفوس . كان البحث عن شكل تعبيرى يبدو بمثابة نجربة أو مغامرة وسط طبر 
الفذائف الى لا نتوفف . كنت أريد أن أحكى الكثبر ما رأبته أو شهدنه ٠‏ بوصفى طالبة تسى لها عيش مرحلة 
الالوية الخفائة والمظاهرات . وشابة نستى لا الاختلاط مع نساء المخيمات عبر عملها التطوعى فى القفسابا 
الاجتماعية وأوها مكافحة الأمية , والتثقيف الصحى . لم نكن هنالك حلول فكرية ؛ إذ إن التنظيم لم بجبد 
تدخلنا فى حل الإشكالات العائلية . ولم نكن المسألة الاجتماعية مدررسة كى ينشأ جدل العلاقة بين الفكر 
والممارسة . 1 يقبل التنظيم البسارى التدخل أو مقاربة كل ما هر غير تفليدى . صار الإدلاء بالرأى المغاير أحيانا 
يدعر إلى التعريض باخرية سبررجواز بة فى الكلام . وكأن إعادة النظر أر البحث عن منبجية التعامل مع فضا 
حيوية مسألة خاصة يمن ه. _جوازيرن . الكلام المقبول كان هو السائد ننظيميا , إذ تمل التنظيم إلى مجن 
آخر منغلق عل نفسه ء بمثلك تقاليده المحافظة الخدصة به . لن تهد حيهها طائرا يغنى حارج السرب إلا فى دخينة 
نفسه أو قرارب , لکن افررة سرعان ما البلقث لأجد فيها إشارة كإحدى الإشار ات التى تدخل فى كل الحواديت 
«الخريفيات» تلك كانت أحاديث النساء . فبواسطتها صرت أعرك الكثير عن أساليب روابة الخبر . وثنافل 
الاحاديث شفاهة . بت انب النظر , وأعاود تمحيص التداخل بين المرء وروايته . النساء ووسائلهن التعبيرية 
الى تلخص الوجدان الجبمعى ؛ ونشتق مئه ٠‏ بل ونعبد إنتاجه مرارا وتكرارا . فعندما يعمد الشخص إلى نقل 
واسطة التعبير من حقل اليومى المعاش إلى حقل التخييل والتصور . يبدأ كلامه بكلمة : قال . ليس نعبيرا عن 
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ارتباط ما سيرويه بضمبر الغائب , إنما تعبيرا عن رفع مرنية الكلام العمل النداول إلى ساحة أحرى له 
شخصيا . ويولدها من جديد . يعاود الوصف فى مفتتع الجملة التالي اثلا : قال ؛ تففاً حرف القاف . معنا 
فى بداية الألف مرجعا إياها إلى أصلها العاطفى دالاهه , بين بداية «الآه» وارتباطها بأل التعريف الثالية ٠.‏ يكتمل 
الكلام » وتغلى الحكابة على مشهد هر مرجعية الكلام الشفهى فى الثقافة الشعبية الفلسطيئية . الكلام يؤدى إل 
الكلام , والحكاية تفضى إلى حكاية أحرى كأننا فى دهاليز منقاطعة ؛ ومتراكبة . ليس هدلك جواب خالس ٠‏ 
أوائنجاه نطعى صارم: . يكون جواب السؤال حكاية . والخوض فى غمارها بستلزم اللجوه ا حكابات أخرى ٠‏ 
والإبعاز إلى الفائل بسترجب معمارا لا نجاليا من اللبناث . هكذا يكتمل الكلام » يرتصف ٠‏ بعلو فوس فرح 
يتوج الحباة , 


كل مديئة جديدة عشت فبها جعلئنى أكتشف نوعا جديدا من المنفى , فعندما حول العمل السياسى إى فعل 
يومى لا يثير الدهشة أو الائشداء ٠‏ أيفنت أن صرت بموازاة حالط صلب , وعرفت أن التنفلات الكثيرة قد 
أفضت ب إلى مناف مستمرة . اذا يفعل الإنسان إذا أراد وصف شارع نه أو أركان طفولته عندما بحرم من 
العودة إليها ؟ ل يكن هناك من سبيل إلى معاودة عيش الأشياه والإطلالة عليها من جديد . كنت قد عاودت كثابة 
القصص القصيرة ٠‏ إلا اها م نكن سوى حركة أو إشارة » رما إهاءه هابرة ٠‏ لم تكن إلا الروابة الى تستطيع لم 
شتات الاسئلة . وانسكاب المعالى بعيدا عن الوطن . بور المنفى إمكانية غريبة لعيش المكان بشكل مزدوج ٠‏ 
فأنت ثرى المكان الحالى فبا براودك المكانالأصل .كل نسمة هراء أو نشيد شجرة فى الطريق تثير مفارنة متخيلة ؛ 
أو نسبانا ثقيلا بخفى التذكر الحاد : أو الإحساس بفقدان القدرة على العيش فى مكان نانص . يصبح الأصل هر 
الاكتمال ؛ وما عدا هذا هراء , لعبة , أحبولة رتبها الزمن للخداع . كلت فد أنجزت مجمرعة فصص كتبث بان 
۱۹۷١ - ۷۴‏ عنواا (نصص_الحب واللاحقة) ٠‏ لكن فوائين المنفى الغامضة لم تنح لى نشرها عن طريق اماد 
كتابنا النشيط فى بيروت أنذاك . م يتعامل الكتاب المسؤ ولون عن النشر مع نناجى بجدية » وكأن سؤال 
التصنيف هو الاساس . ل أكن نابعة لمصالح سياسية نفلعهم بإلقاء نظرة جدبة على المخطوط . رل أكن رجلا 
يميلك القدرة على الثباث وإن كان عن طريق جنسه فقط . لذا مرت الفرصة دون أن يتاح بى سوى إلفاء السؤ ال 
تلو السؤال عن إمكانيات النشر , 


حون بدأت كتابة روايتى (بوصلة من أجل عباد الشمس) عام 141/8 حاولت استجلاب شكل المنفى إلى 
النص . جعلت الرواية تنبنى عل شكل مربعات تتقاطع عموديا وألقيا لترسم اللوحة الشاملة . كان ذاك شبيها 
بالكلمات المتقاطعة . ألا يشير المنفى إلى ما يشبه هذا فى حياننا ؟ تتقطعٌ الازمئة . تنفصا الأمكنة أو تتواصل 
بتركيبة ما ! فى تلك الرواية أيضا جعلت من النساه راوياث برغم أن البطل الذى بخطف طائرة » وتدور حوله 
الاحداث » يشد الانتباه . كان هناك نوع من التوزيع للاصوات برغم أن الراوية هى النى نحكى الأحداث . كان 
لابد من شخص نتلافی عنده مصائر ناس مرتبطين إنسائيا کہم موزعون جغرافيا . أى هم منفصلول 
ومتلافون بمعنى ما . متعت بحربة بالغة فى وصف شخصيان ٠‏ فموفعى الحامشى برصلى امرأة لم يفيض ها أن 
نكرن مسؤ ولة عن موقع لم يفرض عل الالتزام الدرجائى مثل بقية المنخرطون فى المؤسسات . عندما ندمت 
المخطرطة للنشر فى دار دابن رشده بعدها بثلاث سئوات فوجلت بالاستقبال الحار الذى أبداه الكانب حيدر 
حيدر . أخبرنى أنه وجدها من أفضل الروايات العربية الى قرأها فى العشر سنوات الأخيرة . احتفى كتاب 
آخرون بها . ومنهم غادة السمان . وعندما خرجث التعليقات المتتابعة فى الصحافة عنبا » عرفت ألنى سأصنع 
مط حباى وانبثافها من داخل ذاك الفيض . 
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بدأت كتابة الرواية الثالبة. التى تدور حرل الانشطار المنيف للذات النئية فى بيروت المقسومة إلى 
شطرين . عملت عل رسم شخصيات تعيش فى النطفة الغربية . فإذا بالطائرات الإسرائيلية نطيح بمنطفة 
الفاكهان » بدمار طال أكثر من ثلالة وعشرين بناية ١‏ ويمثاث القتل والجرحى . هزالمنطقة الفجار حاد ؛ ما لبث 
أن ابعنه الصواريخ والقذائف الفراغية والعنقودية . إلى أن تغيرث جغرافية المكان تماما , لم أستطم إكسال 
الرواية النى بدأتها بعد أن تحولت المنطفة إلى بقابا أحجار شبيهة ببيروشيه| . تركت ما كان بيدى » وبدأت أكتب 
عن غارة الفاكهان ننسها . عملت على شكل جديد هروسط بين القصة والرواية , أى القصة الطويلة الى تسرد 
بنفس روائى . مجمرعة فصص ( شرفة عل الفاكهان ) كانت وليدة مرحلة من اتشرد داخل النص . حرجت 
من بيت الرواية . ول أستطع العردة إلى خيمة الفصة القصيرة ؛ فصممت عريشة تجمع ما يتوفر من ختصائص 


الاحداٹ لا يمكن كتابئب إلا لى 2 غليانها . إذا ابتعدئا عن الشعارات المسبقة . فربما تشتغل المعادلة وينش 
م لرنهيه . من ناحية أخرى » عملت فى نلك المجمرعة ‏ الى نضم ثلاث قصص طريلة . عل البحث عن 
تتعبيرات الشفهية العفرية فى أحاديث الناس' العادين . 


كان الواقع البرمى المصلوع من معاناة الئاس البسطاء وسط حرب أملية جس من اللغة التفليدية عبكا إن لم 
بشم العثور على مسارب جديدة ترفد الأرل ؛ وتؤكد غناها . أعددث مجمرعة القصسص, . رأرساته' إلى المطبعة , 
نذا بحرب 1481 تقوم قبل أن أبدأ فى نسحيع البروفات ٠‏ م أعرف فی مخضم برب ماذا بتر من أمر هائه 
الفصص . هل أصيبت المجموعة ٠‏ هل احشرقث المطبعة . أم أنه لى مبنى دار امسر الى أشيع قصفا ؟ م 
ع نكليف أحد الأصدفاء الذين اسنطاعرا البقاه لى بيروث بعد خروج الذلسطينين بالبحث عنها . عندما وجد 
مجمرعة ١‏ وأخيل عل عائقه نصحيح مسوداتها . دحل الإسسراليليون إلى سرك. الابحاث الفلسطينى حبث 
بعمل » لاختفت المجمرعة من جديد بعد إغلاق المركز بالشمع الأحمر وب محتويات. . لذا ترب عل العودة إلى 
'صول هذه القصص وترتييها من جديد . کی نصدر فى دمشن عام ۸۳ ١‏ لا سبما وألنى عائيث الكشير حتى 
حصلت عل الاصول النى توزعت بون عدة مكائب وبيوت أثناء الاجتباح . خلا ثلك الأونة فقدت أرشيفى 
شخصى . تسجيلات صرئية لأغنيات عفوية اخشرعها مهجرو تل الزعتر بعد خ روجهم من ایم إلى 
نامور . والكثير من النصرصر الأول المعذّة للصياغة الابة . لكنى اسئطعث احصرل عل معظم القصس 
نى صدرث بعدها مرزعة عل مجمرعتى (شرفة عل الفاكهان) و(أنا أريد الغبار) . لأننى كنث منذ عام ۱۹۸۱ 
أدخر عدة نسخ مصورة من الفصص فى أماكن عدۂ خوفا من القصف الإسرائيل الدنى ريت مدى دماره فى مكان 
بذبل عمل » ويجاور بيتى . 

فى مجمرعة (أنا أريد العبار) جماليات الامكنة الى نلتمى إلبها ثم نغادره . أر نفترق عنما . أردنها أن 
للضمن وجوه الخيبة ٠‏ الفسعف . الخساراث لنساء يعشن المرحلة . كان حصاد :. احل يرخى عل النساه فلم 
بعدن إلى نفاؤ هن القديم الذى نجل رغم جميع الصدمات لى مجمرعة (شرفة عر الفاكهان) حب يواجهن 
ارت ٠‏ لكغبن ينصرفن إنى مكافحة رعبهن بالطريقة ذانبا الى تسين فيها للاحزان . كانت هنالك قصدية 
ضحة فى اجتلاب نظرات واهتمامات حيراتهن . هناك النبانات . أوراق الشجر , والحزن الدفين ذانه حيما 
تراب امرأة فبهن وضعها فتكتشف أنه مازال عل حاله فى الجوهر , وأن عسكرة المجتم.ع دفعتها إلى البدان لكى 
نكرل طباخة . أو مدبرة للخطوط الخلفية من جديد . لن تستطيع أن تنتمى لحالة الحرب » ولا يمكنبا عبورها أو 


ليانة بدر 


القفز عنما ولو بالاستشهاد القثالى الذى يفعله الرجال . بدأت الحرب تشكل نوها من العبث الذى ينع الحياة 
نفسها من النمو . وينم الئاس من التنفس بعيدا عن غبار القصف والقصف المعاكس . صدرت مجموعة (أنا 
أريد الغبار) عام ۱۹۸١‏ فى سورية أيضا , 


بعد الحروج من بيروت » أصبت بصدمة جديدة نانجة عن تعدد المنانى ٠‏ وظروف الإبادة النى تكررت حتى 
صارت حدثا عاديا ؛ فى نشرات الأنباء صبرا وشائيلا » ثم حرب المخيمات النى استمرت أكثر من سئتين , 
معارك بر البارد والبدارى , تدمير ميم شانبلا الذى عرفت سكانه سلوات عديدة ؛ ٹم لدمير یم سرج 
البراجئة . كل هذا كان قد ابئدأ عام ١‏ فى تل الزعتر . أردت أن أعود إلى الاصل ٠‏ إلى النموذج المحتذى فى 
حررب التدمير الطالفية هذه لذا بدأت فى إجراء المقابلات اوجمع الأغنيات ١‏ الأمثال الشعبية , الحكاياث › 
المصائر ٠‏ أسماء الأمكئة والمحارر . ونطور الحصار . وددث أن أحی تل الزعتر المهدوم والمسرّى بالارض من 
جديد . اهتممت بالتفتيش عن كل قشة ها علافة بتجربة تل الزعتر ٠‏ اصطلاحات الحديث » التعابير المميزة ٠‏ 
أتواع الطعام ؛ تقاليد الأعراس . الملابس . طريقة تناول الفهرة › الإيماءات ١‏ وعلاقات الإنسان مع الطبيعة 
والمكان , بدأث الرواية بحكاية حب ثم احثرت : ماذا يفعل الئاس بعواطفهم فى ثلك الاوقاث ؟ ماذا بفعل كل 
الفلسطينيين الدين بعيشرن حالات الحصار فى كل الأماكن . هل نستطيع حفا أن نعيش كما بنهيأ لنا ؟. كان 
ذلك هر السزال المحورى فى الرواية : ماذا ينمل الئاس بحياتهم فى نلك الظروف ؟. فى روايية (عين 
المرأة) الصادرة عام 148١‏ . بعد مرور ما بنارب خمسة عشر عاما عل سقوط المخيم » حاولت أن أصل إلى 
المسكوت عنه داخيل الرجال والنساء , 


ليست النساء وحدهن من يقعن تحث سيطرة المكبرث » فحالة الاستعمار والقمع تمعل من الرجل فريسة 
سهلة . خاصة فى طروف التخلف الاجتماعى الى تجعل من الانفصام بين الظاهر والباطن شريعة يرمية هل 
تستطيع الفئاة فاقدة أسباب الفوة اجتماعيا وافتصاديا أن تحب ؟ ولكن أيستطيع الرجل أيضا | فإذا صارت هناك 
عاطفة فما الذى بحمدث ها فى الجحيم ؟ 

مازلت أفكر نى أن ظروف الحصار والفهر تور الفرصة لتحقق البحيم عل الأرض » لكن أى جحيم ؟. 
فى مجموعة قصص (جحيم ذهبى ) أردث أن أنبكم عل مفارقات المنافى . احثلث السخرية المرّة مكانها فى احاديث 
الناس » لذا صار جديرا بنا التفئيش عل ما يرادفها لى النص الأدبى . هناك سخرية من الأمكنة . المفارقات . 
أنواع سوه التفاهم لغوبا ٠‏ من المسافات , العا » ومن الذاث أيضا ٠‏ ليس هنالك موقف مسبق » ولیس 
هنالك «تابو؛ أو محظرر يقف أمام مكاشفة الذات مع نفسها ومع الآخر . ماذا فعلت بنا الامكنة » وماذا فعلنا 
بها ؟ بماذا يؤثر علينا المنفى ؟ وبم نؤثر به ؟ كان ذاك جحيا ذهبيا على أية حال . 


لااربد أن أذكر الآن قصص الاطفال التى نشرت تباعا مئل عام. 144٠‏ . كل قصة مها كانت مهمة 
للأطفال ولنفسى أيضا للنوم فى عالم يألف الأرقى . عندما كنت صغيرة فالت عجائر عائلنى سليطات اللسان أن 
لبم لا بليق إلا بالعجائز . إنه غير لائق لطفلة . أر صبية » أو امرأة . عندما كبرت ولتشت فى المعجم حول 
معان كثيرة للكلمة . رأيت : البرم مأخوذ من إبرام الحبل كأنه فد ضيُنَ عليك . فعسى أن يكون برمنا نحن 
وسيلة لحمل الحياة أكثر رحابة . انفساحا . وحرية . 


ما من كلمة فى اللغة ١‏ أى لغة ٠‏ ندر ها أن تشع بالسحر والإثارة واجمال مثل كلمة «الحرية ولعل الشاعرٍ 
الفرنسى لوى أراجون كان بتصورها معادلا مطلقا للوجود حين قال فى (ممنون إلزا) : «خلفنا لنكون أحرارا 
خلقنا لنكون سعداء » , ورا كان عنئرة بن شداد يقصد المعنى نفسه حون ينشد : 


لانقنى ماء الحياة بذلةٍ بل فاسقت بالعز كاس الحنظل 
ماه الحياة بذلة كجهلم ‏ رجهم بالعز أطبب منزل 
إن الإحساس بالحرية هو الذى جعل هذه البدوية الشاعرة ميسن البحدلية ترفض قصور الخليفة فى دمشق 
ونشنهى الحياة فى خيمة فى البرارى الفسيحة العارية إلا من الحرية . 


لبيست محفق الأرواح فيه أحب ال من نصر مليف 


وهی «الحرية) التى دفعت زوجة عمدة الصعاليك عروة بن الورد إلى العودة إلى أهلها بعد سبعة عشر هاما 
نضتها معه وأنجيت له فبها البنين والبنات ‏ ولكنها لم تنس أنه كان قد اخنتطفها وجعلها ام له فاحثالت عليه حنى 
عادث إلى أهلها تاركة أولادها » والرجل الذى لم نستطع أن تنكر أا لا ثرى فيه عيبا , ولكنها فنط کرهت 
العبودية ؛ كرهت أن تكون ام . تفول سلمى الكنانية لعروة بن الورد ‏ ابا عروة أما إن أقول فبك وإن فارقتك 
الح والله ما أعلم امرأة من العرب القت سترها على بعل خير منك رأغض طرفا وأقل فحشا وأججود بدأ وأحى 
للحقبغة وما مر يوم عل منذ كنت عند إلا والموت نيه أحب إل من الحباة بين فومك لأ لم أكن أشاء أن أسيع 
امرأة من قومك تقول «فالت أمة عروة كذا وكذا إلا سمعئه . ووالله لا أنظرفى وجه غطفانية فط فارجع راشدا إلى 
ولدل وأحسن إليهم؛ , 


Ê 


ر ص 


Zer 


لفيا 


محمد إبراهيم أبر سنه 


لا أعتزم كتابة مقال عن الحرية بل أعتزم الحديث عن إيانى بها » لا بوصفها قيمة كبرى من تيم الرجود » 
بل باعثبارها سبيلاً لا بديل عنه للحياة الكريمة الخلاقة وإذا كانت الحرية عاولة السيطرة عل الضرورة الى تتمثل 
فى القرانين الطبيعية والفيود السياسية والقهر الاجتماعى ؛ فإنا تتحول إلى ضرورة للإنسان أولا وللشاعر عل 
وجه اخصرص ٠.‏ لقد اهز كيال برعشة اكتشاف الشعر والحربة فى ونث واحد فی عام 118 قبل الشررة 
مباشرة ٠‏ حيث كانث القاهرة تموج بالمظاهرات السياسية 0 وكنا ونحن صبية نخرج وسط طرفان تلاميد المدارس 
معلنين عن شوق الوطن إلى الثورة النى لم تلبث أن خفقت أعلامها ودرى نفيرها:اكتشفث من خلال ترديد الشعارات 
السياسية رالمتافات الوطنية أن جرسا خاصا بولد فى نفسى شعررا بالنشوة رالحماس » إنه جرس الشمر والحماس 
للحرية . لقد أصبح إيمان بحرية الوطن ‏ منل هله البدايات ‏ أثرب إلى العقيدة منه إلى الحماس الوجدانى , 
وكانت نصائد هذه المرحلة الساذجة تمئلء بالتسببح بالوطن ورز بنه نبيلا ناصعا صافبا لا يدانيه شىء . وكان أول 
اختبار ذردى للحرية يرتبط بصورة طريفة أيضا بكرن شاعرا . فقد انخرطت فى كتابات مسجوعة ظننتها شعرا 
جعلتنى أنيه فخرا عمل أقرانى فى القرية النى كنت أعود إلبها فى الصيف خلال العطلة حيث أسرى . ركان اكنشاق 
وهب الشعرية بدفعنى للزهر والعزلة والانكباب عل القراءة ومارسة طفوس شعرية تبدو غير مألوفة فى البيئة 
الريفية . حيث كنت أنجول وحيدا على شاطىء النيل أو أذهب لافيم عل أطراف الصحراء الشرفيذ القريبة من 
حدود أربتي ۰ ول اکن اعبا ياحد ولا أسعى لسدائة أترابي من الصبيان ۽ ولكننى كنت أسعد حون يتش ريرك أو . 
كانوا يسخرون منى وبشيعرن أننى أسرق الأشعار من الكتب وأنسبها إلى نفسى ؛ وذات يرم فرروا اعتقالى بصصورة 
مزئة فى منزل أحد الأفرباء ‏ عل أن جردو من كتبى ويتركوننى أمارس الكتابة بعيدا عدبا » فإذا كتبث شعرا 
اعترفرا ب وإلا فإننى مدع لصفة الشاعر . وبالفعل ١‏ فقد عكفت عل كتابة قصيدة ساذجة أتنعتهم بأننى شاعر 
نعلا ركهم م يكفرا عن السخرية وتنظيم المؤمرات للإيقا عن . وصرة أخرى كانت اخرية زوجا وفية للشعر 
فى هله لحاسبة الصبيانية . لند ظلت شاعريتى لى سوقف الاختبار » سراء عل المستسوى الففى أو المسثوى 
الرافعى . ونظرا لدراستى فى الازهر مئل بداية المرحلة التعليمية (معهد القاهرة الدينى ؛ ابندالى وثانوى ثم كلية 
اللغة العربية «الدراسات العربية؛ حون تخرجت منها عام 145.4) ٠‏ فقد راجهت سلطة تقليدية مارس تمعها عل 
مستوى النفكير والكتابة وحتى النصرف. ومنل المرحلة الثانوية تفردت عل الزى الازهزى وهل الإطار التقليدى 
للمعرفة ٠‏ وبدات|عد نفسى لستقبل غامض » ملامح الرفض فيه أبرز من ملامح | ل . لقد أنشات جماعة 
أدبية فى المرحملة الثانوبة جمعت عددا من المرهربين من الشعراء والقصاصين من | 
وكانت هذه الجماعة نوذر لدا الكتب العصرية بعيدا عن منامج الدراسة » فقد تعلؤفد 
السباسى والمسرحية والرواية رالقصص القصيرة » وبالطبع صمت الجماعة بأنها نضم. ع. البساريين . ونظرا لعدم 
فاعلية كناباتنا رضعف مرقضا الاد صبيانا ٠‏ فلم نواجه سرى يبعضن اللوم والشائعات 0 رنجبنا بعض الطلاب 
من زملائنا تأففا من رجس الادب الغربى الذى كنا نقبل عل قراءته بشغف وكانه يعد بعال آحر ہار فيه أسوار 
التعصب والتزمث ونعائق من خلال أفاق الفكر الإنسانى بشموله وتنوعه وانطلاقه كانت هذه مرحلة التكرين . 
وكانث الشائعات حول يسارية جماعتنا تقلقنا » ركنت أحيانا أنهم بأننى «وجودى؛ . ولكن الاختبار القاس 
خرينى الإبداعية كان فاجعا حين دعيت ١‏ وأنافى السنة الدراسبة الأولى فى الكلية » للاشتراك فى ندوة شعرية . 
كنت فد كتبث قصيدة سياسبة مباشرة بعنوان وبعض الوفت يا مستر دلاس» كانت تنعل بتحرشات الرلابات 
المنحدة بالصين . كان ذلك عام 1488 . قرأت القصيدة فى رابطة الأدب الحديث . حيث كنت أتردد على 
ندواتها بره الثلاثاء » وقد فوبلت القصيدة فى الرابطة بتهليل دلع اناد الراحل مصطفى عبد اميف السحرن 
إلى القول بأنه «ينبغى علينا الاحتفال الليلة تميلاد هذا الشاعر» أسكرتنى الكلمات التشجيعية رأنستنی فى القاعدة 
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الذهبية التى كنا نتعلمها فى البلاغة وهى «أن لكل مفام مقالا؛ . فحملت قصيدن إلى ندوة كلية اللغة العربية 
بالأزهر . لقد انبرى شعراء الكلية فى ذلك الوفت يجلجلون بقصائدهم العصماء الموزونة والمقفاة ؛ الى تنسم 
باللبرة الخطابية المباشرة نستثير فى الطلبة وبعض الأسائذة أفوى المشاعر وأعمق الغرائز » فكانث القاعة تدوى 
بالتصفيق حين تأ الفافية منفقة مع الترقع السائد لمجيئها وقدرة بعض الحفظة عل التنبؤبها قبل أن بنطقها 
الشاعر مرشحا لها . كان اناخ ملتهيا والاكف نكاد تخترق من التصفيق » والإثارة فى قمة توثرها رفجاة دعيت 
لإلقاء فصيدن , وما إن بدات وكائت من الشعر الحديث بل من تجاري الأو . تبدو أقرب إلى الث مفعمة 
بخطاب سياسى مضاد ثماما للسائد والمتوقع » بل إا ثنحو فى بنيتها الفنية إلى الارتباك والتفكك . فضلا عن 
لغتها النى نفترب من لغة الصحافة وتستفز بلاغة «البحثرى» راطفا الحماس فى القاعة ثم فتر تماما ثم حول 
همهمة ثم عاد لبتصاعد فى صورة توثر مكتوم لم يلبث أن انفجر . وبدأ قذف بعض عبارات الاستهجان وقفز ثلاثة 
من الاسائذة إلى المنصة حيث أفف ووجهرا كلامهم إلى مقدم الندوة وعلى مقربة شديدة مى قائلين له : 


دهل هذا شاعر ؟ هل هذا شعر ؟ من فال له أن بصعد فوق هذه المنصة ؟ كانت المحاكمة فد بدأت بمقدم 
الندوة وكنت مازلث مصرا عل إنشاد القصيدة . ونجأة شعرت بالم حاد فى معدن مع نجابة القصيدة ٠‏ رما إن 
اننهيت من الإلقاء حنى سارعت بمغادرة اكان وأنا فى أقصى درجات الانفعال والتوثر والالم » وأدركت أن م أكن 
مونقا طبفا للمبدأ البلاغى المعروف . ومنذ ذلك اليوم فاطعت ندوات الكلية والجامعة الأزهرية إلى أن نحرجت . 
لقد كانت سطرة الدراسات التفليدبة تجعل من نحولى إلى شاعر حديث بمعلنى أبدو أشبه بمتمرد خارج عل 
التقاليد » لحاصة أن الدوائر التعليمية الازهرية كانت نسارع بالر بط بين الاتجاه الفنى والمعتقد الدينى أو السياسى 
دون اعتبار لفكرة احرية الفكرية . إن الخروج عل الشعر التقليدىهو يمعنى ما خمروج عل الأسس الفكرية 
للعروبة والمواضعات الدينية . وإذا كان بعض الشعراء المحدثين الذين تخرجوا فى كلبات أخرى من جامعات غير 
جامعة الأزهر فد واجهرا بعض الاتبامات السياسية . فقد كانت دائرة اتهامى أشد قسوة لأن اخثبار اخرية قد 
نداول مسائل شائكة نتعلق بالمعتقد ذانه . من هنا كانت حساسبتى مفرطة تجاه حريتى الفنية ؛ ونجاه الحفاظ على 
شاعريق وإيمانى بالتجديد ما دفعنى بقوة إلى الاحناء بالحركة الادبية والثقافية فى المنتدياث والروابط والتجمعات 
الحديئة » غيرعاء بمصبرى التعليمى ولكننى فى الواقع كنت أعمل بجدية شديدة عل نيل شهادق الجامعية بأكبر 
درجة من احرص عل مستقبل العمل . ولكن ذلك ل يكن مطلفا مرثبطا بأى لون من التنازل الاد أو الفكرى » 
بل يرتبط فقط بالتركيز والاهتمام بمراجعة دروسى جيدا وأداء الاختبار بكفاءة حنى أننى تحرج فى اللبسانس 
بدرجة جيد جدا مع مرنبة الشرف الثانية . 
لفد تأصلت قيمة الخرية الإبداعية فى نفسى عبر هذه الاخثباراث المركبة وكنث قد أسلمث مصيرى النهائى 
للشعر باعتباره عصب وجودى » وريا اعتبره الهدف من أيضا . لقد كانت صلتى وليقة بالشعراء الحدد من 
خلال الحلقات الأدبية الى كنا نعقدها » فى ادى القصة بالفصر العينى ورابطة الأدب الحديث والجمعية الأدبية 
المصرية » وفى منازل بعض الأصدقاء . وكان معظم هؤلاء الأصدثاء بخنفون بطريقة مفاجئة لاكتشف أنهم 
ذهبوا إلى المعنقلات . كان الإحساس فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينياث . ومع بداية حرب اليمن يوحى 
بافتقاد الحرية . بل لا انجاوز إذا قلت إن شعورا عاما بالرعب كان برافقنا وحن فى ندوائنا أوفى مقاهينا النى كنا 
نتردد علبها حاصة منبى «إيزافيتش» . وكانت شجاعتنا نطغى عل خوفنا » ولكن وطأة الإحساس بالفهر 
السياسى كانث تطفح فى كل ما نكتب . لقد كتبث فى هذه الفترة القائمة قصيدة بالغة النشاز م هى قصيدة «السره 
تقول فى مطلعها : 


محمد إبراهيم أبو سنة 


وادخل قبرك 

لا فبرك 

سرف يصلى من أجلك 
لا فيرك؛ 


ركان الأسلوب الريزنى قد بدأ بمثل لى ثافذة للمراوغة والمفارقة . إن أول قصيدة رمزبة كانت دعر إلى 
المراجهة وهى «طفلة القمر) التى كنث أعنى بها الحرية : 


لا تید پوا ادود كالنساء 

أر ترفعوا الأكف للسماء 

لا نسألوا ما بالنا قد جفث الضر و .م 
نه أمهاتنا على وسالد الدموع 

رار بح خنجر بغنال فى حقولنا الربيع 
لاحمو أسلمتمو إلى العدو طفلة القمر 
أسسمثمو عدرة الجدران للجدران 


ولكن ذلك لم يمنع حن طفح الكيل من النصربح والمناطحة كهافى قصيدة ولام وم بتح هذه النصيدة أن 
ننشر قبل أن أضعها فى دير . (حديفة الشتاء) . تقول القصيدة فى مطلعها : 


نا نشاف أن تقول 1لا 
سبسئعون من جلودثا اللعال 
سبشركوننا نسابق الثمال 
رئاح ف ثفويا 
وسوف يصئمون من ظهورنا المفوسة 
أنراس نصرهم 
سبعبر ون مثقلين بالفخار 
لان ذلا أعز هم 


كان الحزن العميق سمة واضحة وميزة هذه المرحلة التى سبقت هزيمة عام ۱۹١۷‏ . وجل الحزن فى قصائد 
كثيرة من ديوان (فلبى وغازلة النوب الأزرق) ‏ والقصيدة التى حمل عنوان الديوان هى تجسيد لأسطورة الفقد 
والأمل فى الغدُ . وكان الإحسس بشىء فادح سوف يحدث يميم وبقوة عل نصائدى عشية حرب 14517 . لقد 
كتبت قصيدة «الصرخة والخرف؛ عام 1455 , وذهبت بها إلى الدكتور لويس عرض لنشرها فى الملحق الثقاق 
لجريدة الأهرام الذى يصدر بوم اللجمعة . كان نجبب محفوظ قد أنم نشر روايته (ثرثرة فوق النبل) وبدا كأن . 
القصبدة ستاخذ مساحة كانبة . ودفع بها الدكتور لويس إلى المطبعة وذهبث كالعادة يسوم الأربعاء لمراجعة 
«بروفئها؛ » وبعد المراجعة عدت سعيدا إلى المنزل وأنا على ثقة من نشرها فى عدد الجمعة . واستيقظت مبكرا 
لأخطف «الأهرام؛ وإذا بى لا “جد القصيدة . كانت المساحة المخصصة ها فى الملحق قد احتلها مقال للدكتورة 
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بنث الشاطىء . وطوبت الصحيفة كا طويث خيبتى ونضبت اليوم فى بعض الحدائق فى مصر الجديدة . عدت فى 
المساء لأجلس عل مقهى «ربش: بميدان سليمان باشا . حيث ابلنى أحد الأصدقاء متهللا ومعبرا عن إعجابه 
الشديد بفصيدى « الصرخة والخوف ؛ النشورة فى «الأهرام» . ودهشت وقلت له أبن قرأها . إا لم تنشر فى 
«الأهرام؛ وبعد جدل مثير أحضر لى الصحيفة ورأيتها منشورة فى الطبعة الأول من الأهرام نفسه . وانصلت 
بالدكتور لويس عوض الذى أبلغنى أن رئيس التحرير قد رفعها بعد طبعها فى الطبعة الأولى . ولا أنكر أن شينا 
من المخدوف قد اعترال فقد كان عبد الناصر فى قمة جد ونظامه فى قمة رسوخه . القصيدة مقطعان . الأول 
بعنوان «الصرخةا ويكاد أن يكون لبوءة حقيقية بالهرية خاطفة فى عام 14۹1¥ أى بعد ذلك بعام واحيد وكان 
المقطع الثانى بعنوان «الخوف» يفول جزه منه 


لتا نحن مصابیح العالم 
وكدبنا 

خانتنا ذاكرة الربح 

كنا تحمل ألف ضريح 
ونصل لله مشبوه ذى وجهين 
ربحثنا عن سيف شجاعتنا 
بين تجاويف هياكلنا الخلسة 
وتصابمنا 

«كذباء لحن حماة الحربة 

فنا إن الله إله واحد 

وعهامسنا : إن الله كثير 

لتا إن الحب شفاء الأوجاع 
ونبادكا فى الظلمة طاعون الف 
تلا سنقول الصدئق 

وقطعنا كل لسان صادق 

فلنا لا ميزم فلب المؤمن 

لا يدركه جزع لى موقة 

لكنا حين أثانا الأهداء 
حاصرنا لعبان الحو 


كان عام 1405 هو عام تاكيد زعامة عبد الناص. نلم يحدث أن اتسع نفوذه فى الداخل وارئقت سمعته 
العالميةفى الخارج كما حدث فى هذا العام . كان اليقين جازم بقوة النظام وسبطرنه لا يقبل الشك ولكن نصبدة 
«نحن غزاة مدبلتناه كانت تبث من رؤبة داخلية رلم بوحى سطحه الإعلاى بالقوة والتماسك والمجد 
القومى , وكان عمقه الاجتساعى مفعما بالقهر واخوف , نشك . ونشرت الفصبدة في حلة «حوار؛ اللبنانية عم 
5 : وقد رأى فيها البعض ثبرءة مبكرة بجأ حدث عه 14539 لفول أبيات من القصيدة 


وناءئننا 
أى غزاة جاءوا فى منتصف اللبل 
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رجعوا بالأشجار بعبدا عن مجرى الجر : 
هديرا أعمدة الضوء 1 
رحارا بالأزهار إلى مقبرة وحشية 


وضعوا سبنا يبن شفاه ند نو من عنقود النبللات 
داسوا بالخيل جبرن المعبد 

طردرا م الصلوات 

صرخرا ل رجه الفجر 

مانت زهرات الحلم على شفة الماء 
ماذا ؟ هر كان اللدول مسموما 

هل كان النمر صديفا للأشباح ؟ 
من أرنف زحف الوردة نحو النجم ؟ 
من دس اخنجر بين فشاء القلب 

من علق أحراس الرعب 

فوق صدرر الأطفال 


ثم تأ الإجابة من داخل القصبد: لنسها ؛ 


حول فقدنا سدق القلب 

حون تعلمد أن نتف أدوار عله 

ل فل ر ص 

حين أنميا س أنفسنا آهة أخرى 

وعدا هة شرهاء 

حين أجبد العرفى بالضحكاث 

حون جلسنا نصخب فى أهراس الجن 
حون أجاب الراحد منا 

«مادمث بخبر/فليغرقُ هذا العام طوفان 
كنا لحن الأعداء 


كنا نحن غر مديلتة 


واعنذر لاننى أوردت القصيدة كله . لأن المعنى لم بكن ليكتمل بدون ذلك . ليس من قبيل الادعاء أن اقول 
إننى ل أفلح مطلقا . فى أية مرحلة من مراحل تمرينى الشعرية ٠‏ فى الفصل بين حرينى الفردية وحرية انوطن 
والمجنمع الذى أعيش فيه . لقد كان هاجس حريق الفردية ملا ومتحدا بحرية الرطن . لى أغسطس هام 
4 تعرفست لعدوان عبثى لم أصر تفسر له حتى الأن . بينها كنث بصحبة بعض الاصدقاء ومام الشاعر 
محمد عنيفى مطر . وقد أصبت فى رأسى , كان الحادث صدمة كاملة لى ونزف الدم من رأسى بغزارة . ورلا 
المصادفة المثيرة للدهشة الى عجلت برصول سبارة الإسعاف إلى مكان الحادث لقضيت نحبى . وعندما تأملت 
هذا الحادث بعد فترة لم أستطع أن أعزن حرينى الفردية عن التطور ‏ أو بالأحرى التدهور ‏ الذى حمق بالوافع , 
ورغم أننى عاجز عن تفسيرما حدث وقد نشرث صحيفة ؛الأهرام» نفاصيل الحادث فى صفحتها الأخيرة الى كان 
يمجررها الاستاذ كمال املاح ٠‏ ولكن اہر رفع من الطبعات الثالبة للطبعة الأرلى التي تضمنته . وقد طويت 
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الموضوع وأرجعت السبب المباشر فيا حدث لعدوائية بعض المرافقين لنا . ولكن فصيدة «مشاهدات دامية فى 
مدبنة لا مبالية» التى نشرت فى مجلةه الآداب دول ديوان (نأملات فى المدن الحجرية) كانت تصويرا ونجسيدا 
للتحلل الذى أصاب المجتمع . تقول بعض سطور الفصبدة 


يسألنى السالع 

عن أقدم قبر لعظيم 

بين مقابرك الشاهقة البئيان 

والتفنث نحوى غاباث التاربخ 

كانت لالتة نومض فى قلب اللبل 

تصرخ لوق ضربح 

رهذا بر الحرية» 

هل كانث قصائدنا » منذ الطفولة » مراثى للحرية بمستواها العاطفى فى مرحلة المراهقة » ومسثواها 

الفكرى فى مرحلة التكوين » ومستواها الإبداعى فى مرحلة النضج ومستواها السباسى فى مراحل الوعى ٠‏ 
ومستواها الاجتماعى فى لحظات الممارسة ؟ هل كان الحزن الذى يغمر نصائد الشعراء منذ الخمسينياث رحق 
لوم بسبب غياب الحرية ؟ لا أستبعد الإجابة بنعم . لقد حول هاجس الحرية إلى ليل من اليائيزيةا إل 
صرحات جريمة بعد أن تلاحقت التطورات وأصبح الحلم بالحرية بطول الليل نفسه الذى تتحدث عنه قصيدة 


دلانك نجهل ملكة الليل :٠‏ 
ونعلن للبحر موث النجوم 
وتعلن للنجم موث البحار 
تزف إلى العشب أن الصخور 
نند ممالكها فى جميع الجهات 
ران الحناجر نان 
لتفتح للحقد دربا 
لتفتح فى الليل ثا 
للبل جديد . 


ولعل نصيدة «حصار: فى ديوان (رماد الأسثلة الخضراء) . نفدم صورة المأزق الإنسانى كله » حين تصيح 
الغرفة بلا أبواب بعد رحلة عناء تيدأ فى فجر الطفولة وتأفل فى الغروب . بتصاعد نشيد الحرية أو نشيجها فى 
معظم تصائدى . رهی بوصفها قيمة إنسانية كبرى تلد فبا أخخرى وناور الحياة كلها فى مستوياتها المختلفة . 
ولا أظن هذه الصفحات بكافية لنقديم شاد حول علافة شعرى بفيمة الحرية . إنها محرد إشارات واهنة إلى 
هذا العام الدفين الذى انتبست القصائد بعض ملاعه ونجرّت بعض براكينه , ولكن الحرية نظل فارة شعرية 
تفف حراب طويلة عل سواحلها . بنا أغانى السرينيس التى تنبعث مها نغوى الشعراء عل الدوام بالإقدام عل 
التضحية حتى بحباتهم وليس بتصعيد أناشيد هم فقط . لا أعرف كيف اصف علائتى بالحرية إلا باعتبارها مثل - 
بأعمئ المعانى ‏ علاقتى بالحياة ولا أجد للحياة معنى إلا فى ظل تفتحها لى الأفق الشعرى . سيظل الشعر والحرية 
جذرين عميفين حياة نتطلع إلى الكمال والجمال وتبفو إلى أخخوة الإنان للإنسان . إن الحقيقة الساطعة الى 
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أومن 5 ھی هله السطر الأخيرة من فصبدن «أمثرلة الشاعر والمديئة الخرسات رس أسطررة عن الحرية فى 
ديوانى (مرايا العهار البعيد) تقول السطور : 


لا مكن تنل الكلمة 
لا بمكن فهر النور بأعماق الإنسان 
الإنسانٌ ‏ الإنسان 

کون من أشواقٍ راغان 


حرية الكاتب 


وأبواب الجحيم 


محمد أبو العلا السلامونى 


مصر 


أن تكتب لننسك فتلك هى السكيئة والطمأنينة ١‏ أما أن نكئب لخر نأنت إنما تفنح على لنسك أبواب 

جهنم . ذلك هم لفارق والفاروى بين مرحلتون جر ريم الكاتب ملذ مارسته رة الكتابة > مرحلة بكب فيها 
ا ن مش عره الجياشة وأحاسيسه المنوثبة إزاء عام الذى يبط به . لذلك فهو غالبا م يكنب الشعراى 
لوذه الرومانسى احمبل ؛. وهو إن فكر فى أن يعرضه على الأخرين لا يصمح فى أكثر من ن أن بش ركره الفرحة 
والبهجة , ولا بأ أيضا أن يشاركره بعض الاحزان احميلة . أنا فى مرحلئه ا لثانية حبن يكنب ل أخرين فهو 
حيللد يكون فد فرر ران برج من ن منطقة الحوار من جانب واحد إلى منطقة الجدل بين الذاث وا لمرفسرع أو 
النفس والأخرين . والآخرون ليسوا هم الجحيم كم ف يعتقد لبعض ٠‏ ولكل هناك من بجعا وصول إل 
الأخرين هر الجحبم بعينه » وتلك هى حكاية الكائب مع معضلة حرية . 


فبل لكسة السابع والستين , م يكن يعلينى كثيرا الكتابة بلا خرين قدر ما كان يعنينى أن أكب لنفسى ٠١‏ 
لذلك كنت شه ر بلذة الحرية المطلقة فى الكتابة دون حدود أو قيود . نبت شعرا رومانسيا عن الحب والموت . 
اكتبت عن هيروشي! ومحنة الطيارين ن الذين ألقرا عليها فلل الدمار رى مسرحية ( رحلة الموث ) . . كثبث مسرحية 
لجمع بن فلسفة شويتهور عن إرادة الحباة والليبيدو عند فرويد فى مسرحية ( الممكة ) . . . كتيث ع ادل بول 
حباة اللذة الحسية وحياة النصوف الروحية فى مسرحية ( الحدب ) .. كتبت ويه سبكتردراية بتري ق 
مسرحية ( نحت النهديد ) . . كتبث عملا مينافيزيقيا فى إطار عبثى لى مسرحية ( مياراة بلا لتيجة ) . . وغيرها 
من الاعمال الق كات تشيع رضن الذاية ف لكاي ولاستمتع رياضة وجدائية ‏ ولذلك افك بار 
ول أنشر إلا بعف مها . وهكذا إلى أن حدثت النكسة الى أدمث القلرب وز لزلث العقول ۽ ول يكن هناك بد 
من الخروج من د ثرة الذات الوردية إلى عالم الواقع المرير . وكان من المحتم أن أمارس الجدل مع لأخرين بدلا 
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من حديث النفس . فكتبت مسرحية ( الأرض والمغول ) لمعالحة الهزيمة القرمية من خلال قصة اللملكة التى 
اعتزلت الحكم بعد موت زوجها ؛ وتركث السلطة للشعب الذى يواجه جب المغول الذى يطرق الأبراب ٠‏ 
ريدور الصراع بين قوة الأثريء وسطوة الدراويش من جهة » ورغبة الفلاحون فى استعادة حفوقهم من جهة 
أخرى . إلى أن يسنطيع الفلاحرن فى الاية أن يفيمرا سلطتهم فى مواجهة نحالف الأثرياء والدراويش فى الداخل 
وفزو المغول فى الخارج . إلا أن أحد المسئولين فى الثقافة الجماهيرية ٠‏ ركان فى منصب المدير العام حمينذاك » 
ركنا فى أوائل السبعيئيات . حون قرأ المسرحية » رفض التصريح بعرضها بحجة أا عمل منطرف لا ينفق وفيم 
المجتمع . وحياثل مدت الله أن رفض المسرحبة لم بكن من جهاز الرقابة عل المصندت الفلية كما هو مشيع وإنما جاء 
من قبل رجل حريص عل فيم المجتمع ومبادئه . جزاه الله كل خير , 


فى محارلة أخرى لمعاجحة فضية الهزيمة كنبث مسرحية ( رواية النديم عن هوجة الزعيم ) » وهى ندور حول 
'حداث الثورة العرابية وهزيمة اتل الكبير أمام الاحثلال البريطال » ونوقعت أن ييدث هاما حدث ل ( الارض 
بالمغرل) ولكنى فوجلت بالموافقة عليها لبحدث لى مع هذه المسرحية ما هو أشد من الاعتراض عل عرضها , 


كنا فى ذلك الوئت فى مدينة دمياط ‏ كما كان الجميع من أدباء الأقاليم - نط نب بإقامةانحاد مستقل للكتاب؛ 
اننشرث الفكرة فى أنحاء النجمعات الثقافية فى الجامعات والمدارس والنوادى والجماعات الأدبية ؛ ركان 
جمعيئنا النى أنشأناها فى دمياط فى ذلك الوقت فضل البادرة لنشر فكرة هذا الالماد المستقل بعيدا عن الأجهزة 
انرسمية » خمصوصاً الانحاد الاشتراكى الذى كان يريد اجنواء هذا الانمحاد . لى ذلك الرنت كانت مديئة 
بررسعيد تستعد للاحتفاي بعيم النصر ليلة الثالث والعشرين من ديسمبر سلة 14104 ١‏ وكان من ضمن برنامج 
الاحثفال عرض مسرحيتي ( رواية النديم عن هوجة الزعيم ) من إخراج عباس جمد , وتضامنا من أدباء الأقالهم 
ت أدياء بور سعيد فى قفسية الا ماد المستفل بجتمع الأدباء فى مؤثمر قبل افنتاح المسرحية ويصدرون بيبانا ثقافيا يعبر 
عن رأمهم فى هذه الفضية ١‏ ويعلق البيان أمام باب المسرح بفصر ثقافة بور سعيد . ويدور حرار حول الفضية بين 
الأدباء والجمهرر ما لبث أن تحرل الحوار إلى مظاهرة ثقافية وسياسية صاخبة . رحينئل شعر مدير الثقافة بالرعب 
الشديد وم يبلك إلا أن رفع سماعة النليفون مستغيثا باجهزة أمن الدرلة والأمن -ركزى الذى ما لبث أن حاصر 
نصر الثقافة بالمدافع الرشاشة . وأخذ العاطل بالباطل ‏ وقبض عل الجميغ بع علقة ساغئة . ورحلوا بنا لى 
البرم الثان إلى سجن الزقازيق العمومى وألفى بنا لى غيابات هذا السجن ما يقرب من ثلاثة شهور طبفا لقائرن 
نطرارىه بنهم أهرنها إحراز منشورات معادية رأكبرها العمل عل قلب نظام احكم . وكان من ضمن رفقاء 
محنة فى عنبر السجناء السياسيرن شاعر المنصررة محمد يوسف وقصاص بور سعيد قاسم عليوة وا لمخرج المسرحى 
راد مير ونائب بور سعيد فى مجلس الشعب الخال البدرى فرغل » إلى جانب ما يزيد عن عشرين أدبب وشل 
من بور سعيد ٠‏ ورغم تلك المحنة مدت الله كثيرا أن ما حدث لى وللمسرحية المنكودة لم يكن بسبب الزقابة عل 
مصنفات الفنية . ولكن بسبب قانون عريق من أهم قوانين الرقابة عل الحرياث العامة وهر قائرن الطوارىء 
المجيد أبقاه الله لنا ذخرا إلى يرم القيامة . 


وفى أواخر السبعينيات . أثناء وجودى حارج مصر ضمن البعثة التعليمية فى ججماهيرية الليبية ۽ علمت أن 
مسرح الطليعة يستعد لإنتاج مسرحيتى التاريمية ( فرسان الله والارض ) باسم ( سيف الله ) إخراج حافظ أحمد 
حافظ » ولكنى فرجئت بأن المسرحية الى تم إنتاجها إنتاجا كاملا غير منقرص قد صدرت إليها الأوامر من السيد 


ااا = 


مدير عام مسرح الطليعة المخرج الكبير سمير العصفورى بإيقافها ليلة الاننتاح . .. وحينبا تصورث أن أجهزة 
الرقابة هى التى أصدرت أوامرها بأبقاف المسرحية ليلة الانتاح ؛ إلا أننى علمت فبها بعد أن السيد مدير عام 
مسرح الطليعة كان أكثر حرصا من الرقابة عل إيقافها حى يطبق المثل الشائع والشجاع ١‏ بيدى لا بيد عمرو ' : 


وبعد هذه الواقعة المريرة بسبعة أعوام تقريبا حدئت واقعة 'خرى أشد وأنكى فى مسرح الطليعة . وذلك حون 
تعاقدت على إنتاج مسرحية ( أبو نضارة ) التى تتعرض للصراع بين الفن مثلا فى أب نضارة مؤسس المسرح 
المصرى وبين السلطة الممثلة فى الخديو إسماعيل » الذى انتهى بإغلاق الخديو لاول مسرح مصرى ونفى أول 
صاحب فلم فى تاريخ مصر الحديث إلى الخارج , حيبا فاه السيد مدير عام مسح الطلبعة لفسه بأداء 
الدور القديم نفسه ؛ فلم ثر المسرحية النور حتى يومد هذا . وحينئذ حمدث الله أيضا أن نة المسرحية 
كانوا من الفنائين الزملاء وليس من أجهزة الرقابة أو أجهزة الأمن . 


فى سنة ۱۹۸۳ فام المخرج الكبير سعد أردش بتجربة مسرحية هامة فى إطار التأصيل لمج مسرحى عر ٠‏ 
وذلك حين احرج مسرحيتى ( مآذن المحروسة ) التى تعالج نضالنا الوطنى أثناء الحملة الفرئسية عل مصر.وثم 
عرض المسرحية فى وكالة الغورى وسط نجاح جماهيري ونفدى كبير . وكذلك تم تصويرها تلبفزبونيا » وائنظرنا 
أن تعرض عل الشاشة الصغيرة ك كان منوفعا » ولكننا فوجننا بإلغاه عرضها دون إبداء الاسباب ٠‏ وحيم| سألنا 
عن علة الإلغاء قيل لنا أن لجنة من الازهر الشريف اعترضت عل عرض المسرحية تليفزيونيا لأن المسرحية 
تتعرض لشخصيات أزهرية » فقلت فم إن المسرحية دمت هذه الشخصيات فى إطار النضال الوط ٠‏ فقالرا 
إن الغناء والاحتفال الذى قدم فى داخل المسرحية لا يلي مه وجود شخصبات أزهرية ١‏ حي شكرث الله عل 
أن نة الأزهر الشريف )م تصدر فنرى بتحريم الغناء والاحثفال فى المسرح والتليفزيرن حتى الآن . 


فى سئة 14486 قدمث من خلال المسرح المتجول مسرحية تعليمية باسم ( مدرسة المشاهدين ) لنواجه مها 
ابتذال مسرحية ( مدرسة المشاغبين ) وهى معالحة مسرحية تربوية لابج الفلسفة والمنطن للثانوية العامة . ونوافد 
عل المسرحية آلاف الطلاب من شبابنا وشاباننا لمشاهدة المسرحية مراث عديدة » ورأينا أن نصورها ثليفزيونيا 
لتعميم الفائدة عل طلاب مصثر جمبعا . ولكن للأسف ان ١ى‏ اعترض على تصوير المسرحية هذه المرة هو جهاز 
التربية والتعليم , مثلاً فى الرجل التربوى الذى بشرف على برنامج الفلسفة فى البرامج التعليمية , وذلك لاه م 
بشرف عل المسرحية منذ بدايتها . وهكذا بجرة قلم أضاع جهد عمل مسرحى كبير كان من ا لمكن أن يستفيد 
منه عدد كبير من الطلاب والطالياث بل والجماهير الأحرى لى حين ما زالت مسرحية ( مدرسة المشاغيين ) تحتل 
مكانتها المرموقة عل الشاشة الصغيرة فى كل المناسبات »رغم ما تقدمه من تماذج مؤسفة وفيم متدنية أمام الأجيال 
الصاعدة من الطلاب والطالبات . 


منذ ثلاث سنوات تقريبا » صدر أمر من السلطات المحنية بمدينة دمباط بإلغاء أحد الموالد الشعبية الشهيرة 
وهو مولد ٠‏ أبو المعاطى ؛ » وذلك تحت ضغط القوى الرجعية والمتخلفة بحجة أن المولد بدعة وضلالة ما 


محمد أبو الغلا السلاموز 


الئار . إن هذا المولد يعتبر من أهم الظواهر الفنية الاحتفالية فى بلدئنا دمياط » وبغض النظر عا فيه من ظراهر 
سلبية فإنه يعتبر مستودعا لنف: الشعبى التلقائى والاحتفالية الشعبية العريقة والمتنفس الوحيد باعتياره احتف لا 
جماهيربا وكرنفالا قرميا عريف ينبغى الإبقاء علبه مع دقیته ونشذيبه وتطويره كا هر حادث فى كل احتفاليات 
شعرب العا وكرثفالاتها . سن هذا المفهوم كان الاثفاق بین وبين الخرج الكبير سعد أردش ابن دبياط عر 
تقديم عرض احتفالى يتناول نضبة المولد والدفاء عن الذراث الشعبى ١‏ وبالفعل كت مسرحية ( مولد يا بلد ) 
تعرضت فيها للقضية من كل جوانبها , ندمتها لتنفذ فى مديرية ثقافة دمياط » وكم كانت المفاجأة حين وجدنا 'ن 
رفض المشروع لم يأئنا من الرذبة أو حتى السلطات المحلية أو أجهزة الأمن فى دمياط . بل وجدنا المعارضة تأ 
من مديرية الثقافة وإدارة الذرنة المسرحية بحجة أنبم لا يستطيعون الاعتراض أو انتقاد فرار محل أصدره السب 
الدكتور الوزير محافظ الإقلبه أو السلطة المحلية . فهذا ملا بصح ولا موز ويتأسفون لعدم إمكانية تلطب 
المشروع . وحينئذ حمدنا الله عن أنه ما زال فى الإتليم أجهزة ثقافية تحترم القرارات المحلية هذا الاحترام النادر 
الذى يذكرنا دالا بأحلاق الفرية التى نفتفدها هذه الأيام , 


فى ظل قيادة مسرحية كبير: نولت مسئولية قلاع مسرح الدولة . وهثل ها الم رحيون فى كل مكان باعتبار أن 
جبهة الإتقاذ الوطنى للمسر- لمصرى نصورت يومها أن العصر الذهبى للمسرح سرف يعود عل بد هذا القنان 
والمخرج الكبير كرم مطاوع . نصلث به مباركا ومهنثا وعرضت عليه مسرحية ( المزرعة ) » وهى مسرحية تعالج 
القضية الفلسطيئية من منظررها المعاصر . والذى يناقش مقولة الح العادل والتعايش السلمى بين جي 
الأطراف ٠‏ وما إذا كان ذلك حل مكنا أم مستحيلا . فإذا بالفئان الكبير يفاجئنى بفونه إنه لا يسنطيع أن يفده 
عرفا عن الفضية الفلسطينية بعد ما حدث من الفلسطبنيين أثناء حرب الخليج . وحبئكل أدركت أننى أمام كره 
مطارع الموطف الكبير. ولي کرم مطاوع الفئان القدير . 


من وحى فن الموالد الشعبية . وفى إطار من الاحداث الغريبة والمريية الى ظهرت مع تضخم شركات توظيف 
الاموال 0 كتبث أول مسرحية للمسرح ا خاص ٠‏ هى مسرحية ( المليم بأربعة ) تناولت فيها جذور هذه الظاهرة 
الخطبرة الى تعثبر بحل أكبر عملية نصب ثاريخى على شعب ولا يضاهيها فى ذلك سوى عملية التصب الكبيرة 
والشهيرة التى تمكن با البهره من نهب أموال الشعب المصرى ليلة خررجهم من مصر حين انضرا أموال 
المصريين وحليهم وودائعهم . راسنينظ الشعب المصرى لبجد اليهود ند هاجروا إلى الشرفى بكل ثرواتهم . 


كنبت هله المسرحية وكنث النظر أن تسثمر سنوات وسنرات ؛ خصوصا وقد تبأ ها تحرج كبير كجلال 
الشرفاوى وشاعر كبير كالأبدردى وملحن كبر كجمال سلامة وتمثلون كبار كثور الشريف ونورا وتحمود الجندى ٠‏ 
ولكن للاسف : نستمر المسرحية أكثر من شهرين ول نحفق النجاح المنتظر . ففد فوجثنا برسائل تهديد وإنذار 
بحرق المسرح وندميره إذا م تشرفف المسرحية . ونم استدعاء رجال الشرطة بوميا للكشف عن المتفجسرات 
بالأجهزة الدفيقة رأصبح الجسهرر يدخل المسرح وهولى حالة ذعر وحوف . كيف إذل يسثمر عرض مسرحى 
كوميدى نحت الإرهاب وتهديد السلاح ؟ من هنا قر إيقاف المسرحية بناء عل نصبحة عدة أجهزة رسمية هليا 


لسعم س 


رأث فى إيقاف المسرحية أولا مانا لسلامة المسرحءثانيا ضمانا لعدم ١‏ التتكيد »عن الناس الذين ثم النسب 
عليهم » الفا إرضاء لرغبة بعض المسئونين المتورطين فى هذه الشركات , رابعا زرلا على رغبة دول شتيقة 
لا نيد ان ترى هيية الذقون واجلاليب البيضاء تبان عل هذا النحو . وحينئل مدنا له أن وجدنا جات رسمية 
علب رجهات دولية شقيقة تحدرنا فى الوقت المناسب خشية أن ننعرض للإرهاب أو الاشقام , 

وأخبرا , لا آخراأ » الستم ترون معى با سادة با كرام أن نشكر الله بكرة وعشب عل أن دور الرئاية عر 
المصنفات الفنية فد انحسر كثيرا » وئرك المجال لأجهزة أخرى أعظم شأنا وأجل عب" , أم ترون أن لدعو الله 
لحز الرقابة أن ينصب من نفسه جهازا للدفاع عن حفرق الفنان ضد الأجهزة الاخرى , . ؟ فبد ونا أفادكم 


الله , 


s4 


ee‏ لیم 


أ 


أت من ا مغرب » هذه الناحية الفصرى لغرب العالم العرى , والمالمة ‏ من جهة الشمال , اناي 20 
تفاعلت مها فى قديم العهد الأندلسى . المغرب ليس مجرد بقعة جغرافية ؛ بل هو ٠‏ أيضاأ . مجتمع وتاديخ 
وثقانة ٠‏ بلوررت جميعها جميعها . وفيها كان الشعر يبحث دوماً عن نفسه. من خلال تعدد اللغات . هذا اليج 
الل بسكن النصيدة وينكتب عليها . من غير جم ولا إرادة » شبيهاً بالوشم الذى يشركه ال مديد الس ملى 
اطنسد . هناك ؛ يظل هذا النسيج ٠‏ مهما تاهت القصيدة وهاجرث ؛ بدم الأجداد والاحفاد تسمى تُهريتها ٠‏ 
حيث المستحيل هو التحفُقُ ذانه لمنتهى الكتابة . 

فى الاقتراب من هذا الدم نضح سمات ونضيعٌ أخرى . لاباس . هكد تقول ل المرب . والباس 
شديد . له الدوار الى . فالشعر رء فى المغرب » يقرّبك من مغارة بعيدة القرار"؛ مهتا أوسع من مئاهات 
القصيد: ذاتها . الدوار والحمى أول ما نسنشعره اليد الثالثة الخريية , لانها من المجهول نخر للقصيدة مسارها . 
لا بن الاعالى أو الاسَائِل . من ذلك المجهول الذى يشرطه حدم عدم العثور عل مصدره . والذات لا تريد أن 
تكتب ١‏ لأنها ٠‏ قبل ذلك » متورّطة في الكتابة ومآها . سحابة فرمزية تدهم المسد , ل لحظة ما من سيائه » 
لنسمهًا الطفولة أو المراهقة » م يسْهْر الُم عل دقاتٍ نونظ القلب . لطخاث أولى وذ . وردة على ورقة , 
غبر يندع من أنحاء الجسد . نعثر عليها لنفتقدها . تحدّدها لنضيع فيها . 


© أسهه الشاعر محمد بنبس هذا النص فى الشدوة الأوربية المغاربية الى العشدث بمدرِيد فى ۲ و " بوئيسر لى حور و الثقافة 
والديتراطية ٠‏ , 


امالك 


والشمر خطاب الذات المفردة . لا يثبت إمضاؤها الشخصى إلا باخئلافه عن غيره »لا أل منه ولا أكثره 
لا اقم رلا أحدث . تلف لانه كذلك بكرن . المفرد والمختلف هر بدءأ » ما بتحاشى الجماعى والمجمع 
علبه » بح عن عزلة برتضيها ويف بأهواها . هناك , فى حدٌ العزلة ؛ بُسمى ذانه ليشمى زمه . له السراديب 
والصمث . لا يتنازل عنبما . إنبما . بامتباز » مكان حرينه التى بعيد بها صياغة الات والعلم . خر سيادة 
غيره عليه , جا » وخخضرعا نی آن » ليسهر عل حدرد الخطر ويضىء غير المضاه . يعبث بالولاء ما پناس 
حربته . منعاليات كلها براجهها دفعة واحدة » دفعة كلمة أو بيت أو قصيدة برمتها . من السماء إلى الأرض ومن 
الارفى إز السماء . المكان الوثى مكانه . العتمة . الانشقاق . القلق . السؤال . النفصان . مكان لا يبدأ من 
البقين ولا بنضى إلى الاطمئئان . دوران نعل ى البدلى . والمسافة حلزونية عل الدرام . أا الشعر ٠‏ 
كيف أنده عل حربة أتعلّمها بفائز الصمث ؟ 


نق كهذا للشعر کنب تاربخ مصيره عبر اللغات والحضارات ؛ القديمة والحنديثة » ريعرف فى العصر 
الحديث 'رضاعا متباينة بين العالم الديمئراطى والعالم غير الديمقراطى . ولا ربب ئی أن ما يشدنا إليه . الآ » هر 
فعل الشم. لى زمن تنقلب فيه البديبيات » وتحئد فيه النداءات من أجل حون الاختلاف ل التعبير عن ذانه ١‏ 
حيث بصع انبثاق الفرديات علامة عل عصر مغابر » نراجع نيه السياسة والثقافة . معأ ٠‏ نظرتها إل 
ما حكمه نن عصر الأنوار: فن اختبار تموذج الحدالة ٠‏ والإمان بالنقدم الذى بسي إلى أنام لا تعثر فيه , 
حقا. هد هم جماعى , لبحث فيه ٠‏ هناك وهنا ؛ بهم مرة وحيرةٍ مرات . ولا يبدو ان اللفافة استطاعت ٠‏ 
بعد أن نعرن للمسار جهنه السعيدة . القلق والسز ال متألفان . من أى يقين نيدأ التحية لعنب أخرى ؟ كل شى م 
قابل للنقف . معرفتنا بالطبيعة أو الإنسان أو القيم . 


مترالبث تتهدم الصروح الباذخة , وهاهر النعيم الذى کارا رعدونا به مجرد نعوش رحطام . أى رعب هذا 
الذى يبلن خطانا ما دمنا لا نرى إل الفيد واضحا ؟ اسثراتبجبات جدبدة نغير علبنا 0 وعراصف لا مرانء ها 1 
والكل مأخرذ ببلاكه » حنى المطمثنون الراسخون لى جلالة القرار . بأ شىء نحتمى » بعد هذا ؟ الصمث 
أو الجنون "ر الانتحار ؟ ويم انون , بندنمون إلى الاندماج فى آلة الاستهلاك وقد غخلوا . شب فشيئا ٠‏ عما 
كانوا به بعدلون عملهم غير قابا للاختزال . 


۲ 


والشعر العرى الحديث مع ببذه الإبدالات التى لا بتسع ها السكون . وهوء البوم ‏ عبر عدة أقطار ٠‏ 
أوفى المناز القصية , يحاول أن يتأما. ذانه فيها هو مجحاول تأمل الانقاض النى تشكل عالما الراهن . منظورا إلبه من 
خلال نتائج الإبدالاث الدوية والحلية عل مصبر الشعوب العربية وحربتها وثقالتها . باج دارأ مضاعفا 
يصعب أن نعثر له عل مستوى واحد من التمثيل » حيث كل مظهر من مظاهر الوجود الفردى واجماعى يبدو 


مفتتاً حنى ببلغ أعل مراحل المأساة . 


۵٦ 


سمل نس 


إن الأساوى ليس مقتصراً عل القصيدة ؛ فهو مشترك البو , أكان احتماعباً,م سياسياً أم ثقافياً ٠‏ بنجد 
فى نفاصيل عادة ما لانفكر فيها أو نرغمها على الاخنفاء فى ركن المسى . ولذا فإن المأساوى يتقاسمه الشعر مع 
غيره . على أن الشعر يلتقى مع الأساوى من جهة اللغة ؛ يما هى عنصر اختراق الذاث نحو كتابتها ‏ وفى 
الاخختراق كثافة تسطع بلا محدوديتها » مقاومة عنف دمار برمته » بنحدر من تاريخ ودم وألام . 


والأساوى ٠‏ الذى بتجه صرب الرجود » وصوب اخنبار الحياة والمرث معا ٠‏ لا بفدر الشعر أن بنتشر فيه 
بكلمة أمر . اللغة العربية الحديثة . التى اوم شعرها عوائق انبثاق المفرد والمختلف , هى أساسا لغة الوحى 
الذى يرغم الشعر ؛ باستمرار › عل أن يكون بحرد إضافة لما سبق للكتاب أن قعده رفصل فيه بين القيم 
والمصائر . هكذا يكون الشعر العرى الحديث » ناشئاً ضمن منطفة احتجاجه وخضوعه ١‏ مُسْوْرا ما يفول ؛ 
دلا وبما يفول : : إله الممنوع : . وقد لا يكون ذلك فيمةٌ أومصيراً . بل كلمة وحيدة أو كلماث فضلث 
عناقاً رأ بنعدم فيه الاكتراث بتشريع مؤسسات هو غربب عنها . وإذا كان للغة أسرارها فإن للاحتجاب عن 
الأمر أسراره هر الأحر . 


بأسرار الاحنجاب كتب الشعر العرى الحديث المفرد والمختلف » مازجاً ين سؤال الذاث وسؤال التاريخ 
رالوجود » منتقلاً من فضاء إلى فضاء . راحلاً عل طريق الآلام . منحفراً فى المعيش والمتخيل , مانحا للنقد 
فسحة تتفلص كلما ابتعدنا عن الشعر إلى غير الشعر . بهذا السار الحر بلنفى الشعر العرى ‏ اليوم ؛ ولكئه ييغته 
من مجهول يتدخخل الزمن فى رصده . م يعد البحث عن المفرد والمختلف ببئفى استقصاء الكل والشمول » بل 
هو بالأحرى , يختبرالمجرّا والمقطع والعابر » يفترب من اقل واللامُسئى » يمل بالبقابا من روائح وألوان 
وأصرات وسماث ؛ ويجعل من اليف والضعيف وحدها ملتفى أشباح نسيل فى هذيان له غسره الحالاث 
المضادة التى لاقرار ها . 


تاريخ امفرد والمختلف ؛ فى الشعر العرى الحديث » يتجدد فيا هو بسكن اراج اليفينيات » بحثً عن حرية 
أوسع فى انيار الحياة والموث . وهذا التاريخ مندمغ بأثر الزمن عليه . نهو بقدر ما أعل من قيمة الحياة والحرية 
بفدر ما تصاعدت مطاردته ۽ من بلد إلى بلد . منل بدايات القرن إلى الآن . اعنقال الشعراء » طردهم من 
أعماهم » نفيهم عن بلدانهم » توقيفهم نى الحدود » منع شعرهم » إلغاه لقاءاتبم الشعرية » إرغامهم عل 
الصمت إن لم يكن عل التوبة » هى بعض علامات محنة شعر ربط حرينه بحرية اختيار أمة لمصيرها ‏ وهر ٠‏ 
ايوم ٠‏ يطالب » كما بطالب غيره » بديمقراطية ترسخ الحق فى التعدد والاخختلاف والمغامرة , 


وم يكن التاريخ الاجتماعى ‏ السياسى للعالم العرى الحديث غير نفيض الشعر وحريشه . فالدولة . 
بمختلف أنظمتها . وطوال المراحل المتعائبة من هذا الفرن » لم تننازل عن استبدادها واستبداد متعالياتها ٠‏ فى 
جميع البلاد العربية . وما دامث المتعاليات الدينية ؛ الى تفترض المضوع للواحد ولأسبقية حفيفة المؤسسة ٠»‏ 
مشتركة بين اليمين واليسار . بين الدولة والمعارضة » فإن الشعر واجه البنية الذهنية ألسائدة بين النخبة بقدر 
مواجهته للدولة . فالمفرد والمجهول لا حدود له غير المجهول ؛ غير الممكن الذى ترق الكائن باستمرار . 


Foy 


والشعر . الرق للمعايم بر والفراعد المرضوعة » طارد هو الأخر شعر القلى والسؤ ال » كلما أعلن هذا الشعر 
عن ذائه وجاهر بالمفرد وا مختلف . وببذا المعنى.فإن الشعر العرى الحديث امتثل لثقافته الى أعادت إنتساج 
المتعالياث . وناصرت الامتباز رالمصالح على حساب الالام الى لامفرمبا لای خارج عل الاستعباد 
والإخضاع . ولعل وضعية أغلب المثقفين اجزاثرين , الذين ناصررا اللاديفراطية , من بابر لاض » بعد أن 
كانوا يعنبرون الدمتراطية قضبتهم هم أيضاً ؛ لتقدم البرهان عل أن الاستمرار فى اختبار الدبمفراطية صعب . 
إن المنقفين 0 يتعلموا . بعد . مدلرل الفطيعة مع متعالبات الراحدية ومع الابنهاج بامئبازات ومصالح بكم 5 
نبرير الممارساث اللا ديمقراطية . 


ولا بترقف الأساوى . فالعال المرى مر مراحل هيمئة الغرب عليه : الاستعمار باشكاله المتعاقبة 
( اسنغلالاً واستيطاناً » > لم منطل النظام العالمى الجديد . يما بفرضه من اسئدامة الإخضاع . إن الغرب : 
المؤسس للديمقراطية داخل حدوده » هو ذانه الذى يخضعنا فهراً لسلطته ٠‏ عنقا وإكراهاً . لا اخترع شيئا . 
نظريات الاستعمار من البمين إلى البسار » سرقة الثروات المادية والبشرية ٠‏ تحريم العلم والتصنيع » محر 
للهربات الثقافية والحضارية , التدمير الملائم فى الرفث الملائم ١‏ عنصرية تترسع صد العرب ؛ من الحدود إلى 
الأماكن الحميمة , 


الحرية والجمال , اللذان با يعرف الشعر فى جميع الحضارات والازسة ٠‏ يترحمهما لمغرد والمختلف . 
خصيصة كولية ملازمة للشعر » وباسمهما كان الشعر العرن الحديث مقاوماً للاستعمار , مير ٠‏ عل الدرام ۽ 
بين الثقافة الاستعمارية والثقافة الذربية الى أنجبث الوعى النقدى » وساهمت فى إعادة بناء النموذج الشعرى 

لعرن الحديث ١‏ هذا النمرذج الذى نحدى متعاليات الثقافة العربية ٠‏ لبنابع البر . من جدبد , جریانه فى 
E‏ 0 . يلكن المتخبل الأورب عن العرب والثقافة العربية لا بزال منكفثاً عل ذائه م 
غير منصث لفرة النداء , أر مصنفاً هذه الثقافة . فى حالة الفتاحه ٠‏ ضمن خانة العجيب والغريب ٠‏ ہیا 
للتقاليد الإلنوجرافية , 


۳ 


وأث من المغرب ٠‏ حيث خطاطة الاجتماعى ‏ الشعرى نتشكل عبر أنساق منفاعلة لكل من اللقندس 
والتاريجمى والسياسى واللغوى لی أن . مناهات تنحدر من أبعد الأوضاع الثقافية فى المغرب ٠‏ وقد أحس شعراء 
نادرون : مهما كانت اللغة الى بها بكتبرن , أن هناك ما نع الشعر من حريئه » من بحثه الشخصى عن المفرد 
والمختلف . ولي العصر احدبث تضاعف هذا الإحساس , حبث سجلت لنا النصوص والحالات مدى تسرب 
المانع فى الجهات المتعددة . فالمائع نع الدينى والثقال واللغوى 1 يكن أرحم من ااي الاستعمارى . كما أن تبعية 
الثقانى للسياسى + نكن لتسمح بر روز وز الذاتبات فى عنفوابما واختراقها للموانع 


لفد ررث جيل أسبقية الشهادة على السؤال عن المفرد والمختلف , وبذلك فإننا تعودنا فل فراءة النصس 
الشعرى الجديد مناهضاً لقيم الاستلاب والاستعباد بمظاهرهما فى مجتمع تمارس فيه المتعاليات هيمنتها المطلقة ٠‏ 


محمد ببسل 


وهو ما يؤكد غربة الدمقراطية فى معنا . سقلبة بلديفراطبة لا تدل , بالضوورة , على القيزل با , 
فالامتثال للواحدية هو الصبغة الأكثر ملاءمة سنية الذهنية السائدة لل المجتمع ٠‏ لاأحد لأ الواح . وأغلب 
الشعراء يفضل عادة الامتثال للواحدية حتى بعبد إنتاج ما ينامض الشعر حين ن بصبح س اله مشبوها .ا 
لا بنحصر فى مقاومة الاسئلاب والاستعباد المتحكمون فى المجتمم ١‏ بل يمس أساسيت اليه الذهنية لمشتركة 
الى تبيمن عل اجميع . 


إن حن الشعر فى المفرد والمختلف لمجي ٠ ٠١‏ من خلال بحث الشعر عن احرية واجممال وسيدة فبمهم . 
كان مهدداً عل الدرام . وسعئ الفصيدة إلى ستغاها الارنى ظا معوقاً باموائع المتوالدة مع الأيام , ولا حرية 
للشعر إلا حارج المؤسسات وخارج الحدود م د ء هامش لاخثيار ا کر منقنصا ثم ماک , لندل أقلمة اخلادين 
والقضاة ولا يتبدل احخكم على القصيدة التى لا ننازل عن حريئها , 


ولا يتأخر النظام العالمى الجديد فى إعادة فيمئة للفرتكفونية . هنا يتصاعد إلغاء حن اللغة لعربية لى 
الحياة » وحق الشعر باللغة العربية فى استتاض ذاكرته ومتخيله قادما من نلك الأفاق المنعشة التى رافقته الأزمنة 
القديمة . تعود هيمنة الفرنكفونية انملع الحن لى المفرد والمختلف ١‏ منتصرة لدموذجها الذى جيل مله الاختيار 
الرحيد اضر العلافاث الثقافية نا يستبدل كد ,مكائية للتداخل الثفاق ويضعفة الحضارة القادمة , 


وإذا كان ما يجناح العام من تفويض لد نوريات سباسية وثقافية لد ترك أثره عل القصيدة المغربية , 
المحئمية بمسكن القلن , فإن ابتعاد هذه القصي: عن المطلفات والكليات يقودها إلى هام تحاول فيه أن تو سس 
للبحث عن المفرد والمختلف سراديبه » منصنة مها الشخصى ٠‏ حتى ولو كانت مناعتها أهون من مداعة قصية 
جافة تعصف ببا رياح تجمع أحلافها من كل الل رات . فى هذا اهامش وحده لقیم بلا لدم » امل ملا ونرافق 
السريرة . رة عاشقة لقرارها . 


3 


مستحيل الشعر العرى بكل هذا يتحدد . لا لأن كل شعر هو بالضرورة أخو المستحيل . بل لان حق 
القصيدة العربية الحديثة . فى بحثها عن المفرد , مختلف . مطوق بفتك لا يلحد . من الامبراطوريات القديمة 
إلى الامبراطوريات الحديئة , نألف فيه الشمال مع اجنوب 0 والجنوب مع الجنوب ١‏ والعالم الديمةر ام 
العالم غير الديمقراطى ٠‏ زار وى . والشعراء فى ما الخارج رالداحل تائهون » من متاه إلى متاه ٠.‏ ومن 
مطاردة إلى مطاردة . ومهما تكائر النادمون والمستسنمون ٠‏ فإن هناك ماعات شعرية تُختار ما ينبغى اختياره من 
أجل تمجيد الحرية واججمال . ومكين المجتمع و لمفافة من شرائط ضسمان الأمن والاطمئئان . حنى بتبشر للعال 
العرى أن يعيش با بريد أن يخثاره , بعيداً عن ك إكراه واستعباد . فيه للقوميات والاقلبات ما لر والراة؛ 
وفيه للغات والمعتقداث ما للفرديات والخصوصيات . تحتار من اریخھا ما ثرى إلبه اتجاهاً لحر مستقيلها . 
مم آن ها أن تجدد مفهومها للإنسان والحقوق واخريات . 
امف 


۹۰ 


ل العالم الديمفراطى تتضاعف الكتب والندوات والدراسات حول الديمقراطية مما ھی فهرم حقوفی 
وغارسة سياسية والحتيارات فلسفية . لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نقرأ إعلاناً أونتابع جدالاً ٠‏ وحتى لو كنا 
نطمئن » أحياناً » إلى أن الديمفراطية تجسد ابة التاريخ ٠ ٠‏ فإن كل هذالا بشي ؛ بعد . إلى التفكيرفى تخل العالم 
الديفراطى عن هيمنته عى اعا اللاديمفراطى . هذا أفل ما يثير العرب . فالعالم الديمفراطى يستسلم لسيادة 
الإعلام رالاسنهلاك نيا هر يندفع ؛ ,. ددرادة . نحو المزيد من فرض يم الاستعباد والاستلاب عل غيره . 

والعالم العرى » من جهته , يمس بهذا التوجه الجديد الذى نكاد حى معه آثار الثورة الفرنسية . الأم 
الرمزية: للدمقراطية . ونخبة العالم الديمقراطي » فى أوربا على الخصوص › غريبة عن هذا العالم العرى » 
المحاذّ ها , وعن ثقانته وحضارنه وأسئلته الراهنة وندائه الذى طال وطال , 


نحن مجرد أفوام من العبيد . وأرضنا محرد مستودع للنفايات , ٠‏ وباستثناء فرديات أوريية حانظت عل 
موروث.الإنسائية . فإن تجاهل اتعالم العرى . بل احتقاره ٠‏ ببشلان فاسماً مشتركا بين الأعمال الأوربية 
المتراكمة ؛ دون أن يكون للشخبة الأرربية ى العصر الحديث مسار نقدى يعمل من أجل مستقبل مغاير , 

وبظل مستحيل الشعر العرى الحديث مستحيلاً » رهو ببحث » فى الألام . عن حفه فى المفرد والمختلف » 
لا لیکون فى وضعية امتباز ما . رلکن ففط من أجل الكشف عن لا نبائية الحرية والجمال . فى العالم العرن 
وخارجه يظل مستحيل هذا الشعر مستحيلاً . وسهره عل الفرد والمختلف هو أساس ما يجعله يلثقى مع المطاليين 
بالديمقراطية فى العالم العرى ؛ حن لوكتبوه , محتفظا بقلفه وس ؤاله . وهوما بدفعه إلى احوار مع التجارب العلا 
للشعر فى العام الديمقراطى » حنى ولو مسك هذا العالم بنسيانه . 


ومستحيل الشعر فى مواجهة اللاديمفراطية معناه ‏ أخيرا » أنه بالإضافة إلى عدم تخليه عن حف أصبح 
الدفاع عنه من راهن العالم الدولى , لينتفل المجتمع العرى من حالة الاستلاب والهيمئة إلى حالة التحرر. بلق 
بجمرته السيدة لتغادر الديمقراطية إرثها اللا ديمقراطى » ونفتح فقا ما يزال مجهرلاً فيا هر مهدد فى العام 
الديمقراطى نفسه . 


الشعر والديمقراطية توأمان . ركل ديمقراطية ناج إلى حل عدو هوء بدءأ » نفى للديفراطية . وكل قصيدة 
تتكر للا نبائية الحرية والجمال هى , أبضاً . نفى للشعر . باستمرار تتعلم الإنسانية الشعر والديمفراطية ؛ 
ولكن منى يستطيع الشعر العري أن يبلغ حفه فى المفرد والمختلف ؟ وهل للدبمقراطية . فى المجتمع العرں ٠‏ 
يي لمفهوم الديمتراطية ننسه أن يفككك متعالياته من أجل أن يشمل الإنسان فى 
اختلافه ولا نبائيئه 


الهامش والمتن 
ودوائر الاستبداد 


فى مايو ۱۹۸۱ » كنت فى الميئة العامة للكئاب أسحب ديوان (أوراق الضوه) احتجاجاً عل نأخر النشر , 
كان برأس اليئة فى ذلك الونت صلاح عبد الصبور اللي دمن فى بدابة السبعينيات واحثفى بفصالدى لى مجلة 
( الكاتب ) . كان تقرير الفحص المرئق بالديوان عبرا . فبعد الإشادة بالمسشرى الفنى للفصالد . تطرق 
الفاحص إلى اررق السياسى والدينى » وأنهى تقريره بالعبارة د ولا أعرف إن كان عل الدولة أن تنشر هذا الشعر 
أملاى. 


كانت لخدي لالد لذ لوطا بغار وذ ين حب قي ابرا اران لاحت ل رتم وها 
دائرة بق بقلمه » وكتب معلقا وها إلى الثأثر بالإلحاد الفرنسى » وكان أيضاً فد نجح فى اصطياد بعض الشراهد 
الأخترى السياسب والدينية . ورهم إحالة الديوان إلى فاحص آخر . قرأه وتحمس لنشره ٠‏ إلا أننى كنث مضطراً 
بعد وفاة صلاح عبد الصبور إلى سحب المخطوط فى ديسمبر ۱۹۸۲ . 


۰ 


منذ منتصف السبعينيات وتهم المررق السياسى والدينى ‏ الغموض - الاستهانة بالتفاليد والغرق فى البأس 
والانكسار تطارد السبعينيين . أذكر أننى ذهبث إلى مملة ( املال  )‏ كان رجاء النفاش فد أصبح مشرفا عل 
تحريرها ‏ أعطيئه تصيدتين ( دون ساب مصرفة ) نشرإحديهما فى ( الال ) وأرسل الأخرى إلى إحدى 
المجلاث » بعد أن استبدل بعنراها ۾ الكسار : عنواناً مُبهجاأ عل حد تعبيره ٠‏ رقد شرت القصبدة بعدران 

( صمرد) . 
۹1 


ااا ة0ة0ة0ة0ة0ة0ا0ا = 


وأذكر أن رجاء النفاش كان أول من أعد ملفا شعريا بعنران ١‏ عشرة شعراء وعشر قصالد » لشره فى 
( املال ) . ركدمن شعراء هد انف سئة دن اح لین . رند صدره بمقدمة دعا ما النقاد إلى مناقشة الفصالد 


: 
لكدن أحدا 1 يستجب . 


باستلداء لمترة ال كار ن فيها صلاح عبد الصبرر ر رئيس لتحرير ( الكائب  )‏ والشهور الى ری لبها رجاه 
النقا اشن اوشم نعل تحير( افلال ) ٠‏ قلت فرص النشر » واشتد الحصار » خاصة بعد أن ذفع إفيى امنا بعده 
كبير من رمو خركة الإبداعية المصرية فى مجالى الشعر والنقد ؛ وبروز الثيار الرجعى الذى سبط عل المجلات 
رتصدر اجه اعا م وم بع أمام السبعينين سرى النکتل ونشكيل 0 


والدها 4 حنم ل االاختلاف 


كان شم ؛ ( إنساءة ) نل أجمعرا | تسمل ملف النثال_ خحسة تصرص لشعراء د إضاءة ركلك أعرف عبد 
العم رمضاد سذ 1494 الى عرفو لل ۱۹۷١‏ بالزبلاء : أحمد له عبد المقصود عبد الكريم ‏ محمد عبد 
إن اه . رث امسوم امشدركة ل الاغبة فى مشارسة اسشيداد السائد الشعرى من أهم أسباب نأسيس 
0-6 . د لائفاق على ,عد كاب غير دور ز ديوان ‏ روية ‏ مجموعة قصصية ‏ عمل نقدى ) ٠ ٠‏ عل أن 

ن امس شور خارجا عر المأ ل , جاو رجدبدا » وكان هذا الشرط م رغم الرضوح الظاهرى ‏ مفجراً 
لنخلافات وس لالسحان لل ٠1١١‏ , بعد أن اكتشنت أنتى أحثل فى الجماعة مرقع المعارفة ننشاطنا الحفيئق 
القضب - والذراءات الشعرية » وهذا ١‏ الغرض كانث تعقد لقاءات 


في نلك الفدرة كل منعسا عل النائشات - 


أسبوعية فى مدر أحد طه ومنزز | ركان ذلك فى مندمة أسباب اعثقالنا أحمد طه وأنا فى ينابر 1548 . 


أدب ولقد . الثاه.: . . ) خف اخصار , والسعث فرص اللشر . 


بقيرر امخلاث ( فصر ء اة 


لك التي الف فت تطاردز ٠‏ لان البص الدينى بأل فى مقدمة النصرص ١‏ النى أنشغل بها . أحاورها 
وأستفيد ما , ادن الاعترافي عى نمض انفصالد ‏ حذف بعض العبارات أو المفردات مرة بمرافقنى ومرات 


33 طفل 
5 الوطن رحي 

سما کیاءات الله ) 
ركثك أحاهد كي أرسمه 5 


۹۲ 


سس سح محمد يمان 


وأذكر أن نصيدة سليمان الملك ( الوجوه ) عندما شرت فى مملة ( إضادة ) أواخر 1441 . هاجمها أحد 
زملائنا الإضائيين > فى عدد آخر من المجلة , لأنها عل حد تعبيره شؤْهت رمز دينيا مقدساً , 


كذلك كان الاثثراب من الجنس برا للاعدراض أو تأجيل النشر ؛ وامئد الاعتراض أحبانا إلى يعض 
المفرداث التى اعتبرث خحادشةٌ للحياء فالعبارة : 


١‏ تبوّل ثم اتحنى للحوالط 
كى يسترد من الصخر أعوامه المستحيلة ٠‏ 
يهجا رئيس التحربر وننشر : 


> . ٠. تفوس ثم اتحتى للحوائط‎ ١ 


وأذكر أننى كنت أحد المرحبين بالنشر فى باب التجارب بمجلة ( إبداع ) القديمة » أولا لإصرارى على لشر 
تصائدى فى مصر . وثانياً لان هذا لباب منح التحرير فدرأ اكبر من المرونة نى التعامل مع فصائدنا . لقد اعتبروه 
نوعا من الحجر المحى 08 واعتذاراً مضمرا لفارىء ملترم بالتقاليد , 


وأذكر أن الأصدقاء حسن طلب ‏ حلمى سام رفعث سلام وجهرا اللرم إل وإلى عبد املعم رمضان فى 
14۸8 لتعاوننا مع المجلة . ونبولنا نشر نصائدنا فى باب التجارب ( فى لقاء عقد نز سجله ونشره المرحوم 
محمد هويدى ) . لكئنا كنا نصر عل الاسنفادة من اهامش الاح فى مصر ومقاطعة المجلة ( إبداع ) تعفى الاخنناق 
ر كان كل ما نشر لى حارج مصر قصيدة فى الطليعة العراقية ۱۹۷۸ . وأخرى فى كلماث 1184)»كماأن يجلة 
( الكرمل ) فدمث فى العدد الخاص بالإبداع المصرى دليلا شارخا عل ما قد نواجهه فصالدنا من نشويه ٠‏ 


من واجبى هنا الإشادة بالدكور عبد القادر الفط الذى كنت أختلف معه وأحترم آراءه . كان يناقش ويجاور 
کا كان من أوائل النفاد الذين اكتشفوا محاولاث النجديد العروضى ؛ ناعلن أن هناك قصائد نحاول خلق 
عروضها الخاص ٠‏ وأنه لا يعاملها بالمعابير التقليدية , 


هناك أيضا من رصد هذه المحاولاث ومن كثب عنبا ( كمال أبوديب ‏ جابر عصفور ‏ علوى الفاشمى ) 

وقد بدأت هذه المحاولات فى قصائدى عندما اكنشفت ضيق الإطار النغمى الذى تتحرك فيه قصيسدة 
التفعيلة ر البحور الصافية الستة ) > وعندما اكتشفت أن اللغة ليست بريئة نغمياً » وأن الشاعر علبه أن يواجه 
سلعلتها وتسلطها عل المستويين : الدلالى والنخمى ؛ ذكل مفردة هى فى الغالب جزء من تفعيلة أو تفعيلة كاملة 
(خيمة = فاعلن » صباح = فعولن , جميزة = مستفعلن » مطر ه فعلن أومتفا .. . الخ ) 


العبارة الأولى فى القصيدة واحبانا المفردة تحدد الإطار النغمى وجرد بروز تفعيلة معينة فى مدخل القصيدة 
يحدث نوعاً من الانتقاء اللغوى » ويضق بالتالى أطر الحرية ويقمع كل محاولة للإمساك بكامن إيقاعى خاص 
بالتجربة . من هنا كان السعى يلف نغمية جديدة لا تتأسس عل التكرار الممل لتفعيلة بعينها ولا نضع فى الوق 


يلف 


4 


نفسه النموذج العمودى فى بؤ رة الوعى » بوصفه مثالا يحتذى أو رند إليه . ونقوم حاولات التأسيس النقمى على 
مرج تفاعيل البحور المختلفة وتنخذ العديد من الأشكال ما : 


: المزج البسبط‎ )١( 
را يبحث الآن عن شمعة‎ 
لبش طريفا إل أكرة الباب‎ 
ناوله سيجارةً‎ 
) (وعود الثقاب عصاء وعنوان منفاة‎ 
قل أنت بحر وفل أنث نور‎ 
. فى السطر الرابع يتم الانتقال من المتدارك إلى امتقارب فالوافر ثم امتدارك الذى يبيمن عل المقطع‎ 


٠‏ 0) صباح جيل 


وبوابة المتحف الفنحت 
كان فى البهو يستقبل العابرين بحدثهم عن ملوك 

السطر الأول متقارب رالا متقارب وتفعيلة الوافر مفاعلتن 22/00 النى لاحظت أن الانتقال 
من المتقارب إلى المتدارك يتم عادة با خاصة وهى تنكون من ( فعو + فعلن ) . 


(۴) الانتقال من ازج (//2/9/9 ) إلى الوافر (//© ///9 ) 
ربح خائ فل وزلزلة ذبابٌ 
والشوارع ختفى فى الحم 
شباك بدحرج صرخة . . ( إلى أخر القصيدة ) 


(4) _الانتقال من الرجز ( /5//9/9 ) الى الكامل (///6//6 ) 

مرا 

صباح حامش 

طن 

عصافير على الأكشاك نحتضن الصفيح 

رفضةً ز الأفق . . . . إلخ . 

ريلاحظ أن قصيد: أحد عبد المعطى حجازى ( شف عل سور المديئة ) بسبطر عليها هذا المزج : 
المزج المركب : 


وبتشكل من مزج نفاعيل الرجز والمتدارك , وأحياناً ينضم إلبهم| المتقارب . وقد بدأ هذا المزج يسيطر أولا 
عل بدايات القصائد رما بوصفه محاولة لصد سلطة تفعيلة نفرضها المفردة الأولى فى العبارة : 


١ رل شاردٌ وامرأةً رحيدةً‎ ٠ 
) فعلن فاعلن مستعلن فعولن‎ ( 


“0100م خخ ا سلیمان 


لم اخذ بہیمن عل قسائد بكاملها ؛ وقد لاحظت بروز أطر نغمبة تتشكل اسسا من اللعب بالحركة 


والسكون 
~o + o‏ /0/0 
إه/ه ->// o‏ 
of‏ + ///5->/5//0 

والإطار فى هذه الحالة بنشكل من /0///0 , ///9 » /9/0 و /// ( فع ) 

0 ألتع انان 

فاری وردة جارى ابلا فى مفكه 

وأرى جارى بنحث من حُجرات الشرفة ريشا » 

أو 

بعد الاين سلة 

ظل الرم الأكبر فى موقعه 

رالعتالون 


رظل اللبل بجا المون ٠.‏ إلخ ٠‏ 


وند ينسع هذا الإطار ححين بنضم إليه النقارب 
على دنه جلس النل 
على الاحجار جلستُ . . . إلخ . 


وقد لاحظت أن الإطار الأخير يسيطر عل العديد من فصائد الث , 


أما الانبام الخاص بتعامل مع اللغة ( الاستهائة بالفصبح والاتكاء على مفردات ونراكيب عامية والاشتقاق 
عل غير قاعدة . . . إلخ ) ٠‏ فيرجع إلى الحاحى على ضرورة وضع المكان فى بزرة الثوعى ‏ الالتصاق به ۔ شحن 
اللغة بروحه . واللغة التى لا تساير الرائع ؛ تنجدّد بتجدده وتتسع لتحولاته ؛ لغة درشحة للموثِ . 


والشاعر فى تقديرى صائع لغة ليس بجرد لاعب بها . . وهو يقف فى مركز دائرئين : صغرى نحيط به يؤثر 
فيها وتتأثر به » وكبرى معرفية ثقافية . وإهمال الدائرة الأرلى ( الحباتية ) يؤدى إلى الاعنماد عل دائرة المعارف 
والقراءات الذى بتج عنه شحورب ملامح الشاعر ‏ انحسار الخاص واحميم والاكتفاء بشد الكلام س الكلام کا 
بقول النوحبدى . ومن هنا كثرة المشكوكات اللغوية والعبارات المسائرة من فصيدة إبى أخرى ومن شار إلى 
انو 


الشاعر هنا » وفى أفضل الأحوال ؛ سيكون ظلاً أو تلمبذاً بعيد إنتاج ما جب أن بشمرد عليه . 


س 


۹۹ 


فى بداياى » وبعد أن قدمنى صلاح عبد الصبور بفترة + اكتشفت سر تحسه لى . كلت أقلده . وحين 
دفقت فیا لدی رابت أحمد عبد المعطى حجازی وأدونيس أبضا واكتشفت أنفى تفریا لم أكتب شا خاصا ی ۽ 
وكان هذا الاكتشاف هو بداية التمرد عل الآخعر وعل الذات » مقاومة استبداد اتن والبحث عن الشخصى ومن 
ثم رد الاعتبار إلى داثرة المكان والحياة . إن المتابع لحركة الشعر المصرى وما بكتبه زملاؤ نا الشعراء العرب ٠‏ 
سبكتشف العديد من اللغات ؛ وسبوى أن هناك مفردات لا تنحصى فى الشعر العراقى أو السورى واللبناق لم 
يستسفها الحس المصرى : بنابات ‏ باص - برّاد ‏ طبشور . . إلخ . 

ورغم استفادة السبعينيين من أدوئيس , إلا أن هناك العديد من مفرداته م تتزرع فى الشعر المصرى . إعطاء 
اللغة العربية حمًا مصريا ليس إؤن » تخريبا أو هدما . بل هو عل رأس فائمة الواجبات » فالشاعر ليس ذانا 
معلقة فى الفراغ . من هنا كان توظيفى لبعض مفردات العامية > وسعبى إلى تفصيح بعض تراكيبها ‏ والنفور 
من لغة المعاجم واشتقاق أفعال بعضها أفره مجممع اللغة أخيوا : تلفن ‏ كهرب ‏ سرسب » بل واشتقاق الفعل 
زوبع رغم وجود الفمل المعجمى ( زبع ) الذى لم أستطع استخد امه لثقله وسماجته ( والدليل على ذلك قلة 
دورائه فى اللغة ) . إننى باختصار ريد أن أكون أنا . واجتهادانى قد يجائبها التوفيق أحيانا » لكننى على الأقل 
سأحظلى بحظ المجتها . 


الكتابة ‏ الحرية ‏ الموت 


شبه سيرة ذاتية 


لہنان 


0 


حين أئرك أصابعى نتحرّك مع الفلم عل المساحة البيضاء للررقة 5 فإننى أشعر بالحرّية » وتنذ اخل أحاسيس 
جساية وذكرية عأ ى دال ء خلال عملية الكتابة تنطلن الحراس فى ما يشب اذيان الرح » أو الطيران لحر : 

بعتن الجهاز العصبى المشبوك بأسلاه فى البدن من الرقابات المتراكمة عليه » رثفور الأفكار كالتئور وتتدفق 
حارج سدودها . 


إن شعباً اثلا من الحراس والافكار بتحرّر من عبردبائه أثناء فعل الكتابة . الكثابة فعل حلم رحركة خبال 
بالنسبة إلى . 

العئاق , 

ولا شىء كالمخيلة يحررنا فى راقع الأمر , 

رأسأل هنا : مماذا نحررنا الكثابة با ترى ؟ 

الكثابة عشن . 

وأنضم هنا إلى ما بقوله فربد الدين RECT‏ 
: العشق هر انون فى القلب | . 

هكذا . فإن الشعر ليس شيئا سوى هذا الجنون فى القلب . 

سأعترف ١‏ أول ما أعترف , أن أؤل مراتب الحربة التحرر من عبوديات الذاث : : الرفبة المسيطرة 
( الإباحية ) كما يقول السرياليون ‏ المجد ( بوصفه مرضاً ) . الشهوات الماعة فى الطعام والشراب وال ماس ٠‏ 
التعلق بالغلبة . رعبادة الفرة أو السلطة چ 


۹۸ 


و نحلو لكى تتحرروا ؛ أقول » ولعل وصلت هنا إلى حكمة جبلة : أولً.. رحتى فى العقل » ثانيا , 


سيشكل المجتمع علدا شبكة رقابات نحاول أن تشبكنا فى خيوطها من المهد إلى اللحد . 

من أسس الحرية مقارعة هذه الرفابات الزائفة فى معظمها 03 لذا فكثير من الثوار والمتحرربن ٠‏ ينتفرد 
صرعى مجتمعاتهم » ولنعد إلى العقل . 

نحن نكتسبه ابتداءٌ من ذكاء الحواس . وف المراحل الأولى للطفولة . بل تما قبل الطفولة . . ويتراكم انتهاءٌ 
بالدرجات العليا للوعى والتفكر . 

وليسث المسألة هنا بغربية عم| تعرفه فى التاريخ القريب والبعيد من تاريخ البشرية . فكثيراً ما استنجدت فى 
الحالات المفصلية ٠‏ وبسبب من انيار أنظمة قديمة مستهلكة . بلا عفلها تجاه عفلها » بالجنون البرىء تجاه العقل 
المسموم . ولك » لكى نجاوز العقل ينبغى أن تكونه ألا . 

لعلا م نصل بعد » فى عصرنا العربى الحديث » إلى عنبة العقل . . لذا فا جدون ففزة فى مجهول . 


إن ملاحظة جريان القلم على الورقة » تشكل خط رر نفسى وجسدى ومعرفى معأ » كالوصال الخ , الشعر 
بظهر كانه لو فى انجاه بعكس الزمن » لكأننا نسترجع به طفولة ما , مفتقدة إلى الأبد ؛ أو تثلفث لحو فردوس 
اول . 
ترجعنا الكتابة إلى اللعب ال حر > حيث نستهزىء » لعبذاك , بالصعوبات والأخنطار » ونحرك فى ريح 
المغامرة ٠‏ وهی ررح الأطفال , 
الكتابة نمش ب نحو الرحم الأولى النى منها خرجت . ونعلّها بذلك تدفع عنى هول الرحم الأخيرة ٠‏ الى 
إليها أتدافع فى الأيام ( الموت ) . 


«9 


ليس سهلاً القول بان شرطاً من شروط الحرّية ٠‏ التحرر من علائق كثيرة ننجه من الجسد إلى العقل ٠.‏ 
رلكنْ › كيف ؟ 


يكن لدى عائلتنا فى القرية النى أبصرت فيها النور . فى الاربعينيات من هذا القرن » فى الجنوب اللبنان ؛ 
الكثير من المال أو السطوة السياسية . لذلك لم يفسد الصنير آنذاك . نقد عصم الله من ذلك , ومنحنا الحقول 
الشاسعة : حفول وثلال صغيرة وصخرية مكسوة بزغب الشمس , والمطر ؛ ومتسعة بانساع النظر » كانت 
تجذبنى إليها » بكهربائبة عجيبة » فأمشى فى حقول مغناطيسية كالفتى المسحور ٠‏ 

أول مذاق الحرية إذ ذاك كان فى الحقول » عل صخور مسئئة أو محدودبة > تحت شمس خفيضة ٠‏ وغبار ٠‏ 


ورياح , 


محمد عل شمس الدين 


بجلس الصبى » كل مساء ؛ رحيداً . فى مواجهة الغررب ليرافب تغيراث أشكال الغيوم السائلة عل الاق 
الغرى . 

وإننى » فى الصغر › عل ما أذكر , ما كنت لأرفب ز أن تكون عل يدى يد , لا لملاك ولا لشيطان , كائرا 
يلقبوننى ‏ البری » ويعتبروننى ‏ شاعراً ۽ أى ھائ نی كل راد . كان أصدقائى من الئاس قليلين فى تلك البرارى 
الجنوبية العظئمة , 


إن التحرر من العلائق الاجتماعية كان أرل سبيل سن سبل الكتابة . من الصفر . ولعل الملاق الوجودى 
الرائع المتأن من تأمل نغيرات العناصر » رالناس » ودورة كل شىء فى دائرة مغلقة ( من س إلى )(من التراب إلى 
التراب ) - ملحنى الإحساس بوجودية ما مبكرّة 3 اشح ذهنى عل فراءاث رنفرس شبيهة ذا الإحساس 
ومناسبة له , : 

ول من حرضنى عل الكتابة ( الشكية ) والتأمل فى انرجود . والعدم . والمعتفدات بلا خرف » بسخرية , 
بدهشة ومغامرة , هو أبو العلاء المغرى , 

انحزت بعد ذلك , إلى من يشبه المعرى فى الكتابة المعاصرة » الفرنسى ( كامر) .. ثم وجدث نفسى 
أختار فى الثقافة والفن 3 جمرعة من أصدقاء منفرقین ل اللغات والأزمنة 0 2 جمعهم خيط مامن المغامرة 
واححرية والمنون , . ولعل بعضهم مانا من جرّاء ذلك : راسو وصروة بن الورد » كافكا . والسهسروردي 
رالعطار ؛ فان جرخ , والماغرط . , 

فكيف جرى ما جرى وأين ؟ 


ف 


شميم الحرية رائع بالنسبة إل كشميم الصحراء بالنسبة للغزال . 

صحيح أنه تشكلت إلى . من خلال الدربة على صخرر بعيها وأهل ومنزل وأصدفاء , وكلمات » تشكلت 
طفوس نسميها العائلة أو المنرل أو اللغة ولعلنا نسميها أبضاً الوطن . 

ولكنْ . . أما للحريّة من نصيب فى هذه العبوديات والاغلال يا ثرى ؟ 

هل ایا جنر . مثلاً ؟ 

س نعم ولا . 

هل أنا من المجتمع ؟ 

نعم ولا . 

تبدأ قصيدة لى بعنوان ٠‏ ورشة الفثلة » هكذا بالنجاء عاطفى إلى سلام اللمسد ( الدافىء ) ١‏ واطواء حيث 
لا زالث الرئة فى, مهب . والجسد الأول هذا محروس بنوائيس القرى الجنوبية : الريح » الغبار؛ ماء الهر » 
الشجر . الجر . سلام الغبار , المكذنة . جعفر النبوىٌ ( المؤذن ) . سعدى الحبيبة , والنعجة المطمثنة , 


الس مح 


لم يتحول هذا الجسد الهادىء (فى القصيدة ) ٠‏ بالتدريج » إلى جسد هارب فى القرى عياما . . حيث 
النوائيس تصبح ( الجواسيس ) وهى عينها بتحوير طفيف : 

) التعجة صارت « ( النعجة  الذئب‎ ١ 

؟ ‏ جعفر النبوى صار = ( جعفر/الدموىٌ ) 

۳ - والحجر اللاجىء لسلام الغبار , والريح ؛ والئذنة كلها صارت بشاكلة كلاب ( مذربة ‏ مؤمئة ) 

هنا يبدأ فى القصيدة وداع البلاد , 


هه , 
حسنا . ها بدأ الجسد يتحرر من علائقه فى العناصر > وحواسه ٠‏ ومن المعالى : الرطن ؛ اھات ٠‏ 
الفصول , والأصدقاء , . إلخ . 


أفول فى مطلع فصيدة ١‏ صباح التعب ؛ ١‏ 
: اولینی حذائى وقلبى 
تاولينى العصا ور بة ماء اللحياة 
ناوليى الشفر 
إنى داخل ل لاء الحقول البعيدة 
لبس لى وطن أو صدبق 
وافواء الدى بنسلل نحت الثياب 
بنحنى خائفاً أن بلامس ثلبى 
أفول إذا السمس عادث لعادفها : 
صباح لمرارات يا أببا البشر النائمون 
صباح ادنب ؛ 


* 
من الضرورى , هنا . أن نشير إلى أنه فى هذا الطريق الصعب والطوبل من مراحل التحرر , من الطيران ٠‏ 
كانت ثمة ذرائع كثيرة , لاننى تشد بالجسد إلى أسفل ١‏ وبالروح إلى القفص . 


إن سبولة العلانات العائلية › وعاطفيئها » من زواج ومن أبوّة وبنوة وقرى ‏ يقتضى تحوبلها إلى علصر 
حب أكثر من علائق نبعية واستقرار . 
كذلك العلائق مع المجتمع . الئاس . هى ضاغطة . 


اسه سس سس محمد هل شس الدين 


أنا من يعشقون الخلرة . 
أي 


والكتابة هنا هى المرأة والمعراج » وكهف الرؤ با » فى الطريق إلى الله . 
٠‏ 


لكنْ مسألة ما نظل تلح بثقلها ؛ فى الاساس » عل الكلمات والمنازل ؛ عل المسد والنفس معا . . وهى 
مسألة فى الموت . 

ما المرث ؟ 

هل هر انتهاء الحربة أم بدابتها ؟ , 

من الحرف الأول إلى الحرف الأخير » ثمة وجودية ما , عدميّة ما . فلسفة نظهرنا كأننا نعيش ( حارج 
الحياة ) . من المؤكد أن المجتمع موجرد , والتاريخ أبضاً . . من المؤكد وجود الشرارع والرلادات . الزفاف 
والطعام والشراب , العمل , اللذة » أطرار البلاد والعباد ٠.‏ وكل شىء كل شىء . . لكل : البس التاريخ 
( أحيانا ) بلرح عل شكل مقيرة كبيرة نففت فيها أجساد الناس . ونكدست العظام » برفرف فرها هلم بشكل 
قراب » اسمه اموت ؟ . رالوت الذى هر تهر إلى ( رنهر عباده بالموث ) ؛ كيف السبيل إلى الخااص منه ؟ 

حت لكانناننشى فيه رلا نتعداه . لكأنه الأحلام الموصرلة ٠‏ 

هل بتدخل العش ضد الموث ؟ 

- هل تتدسعل الكتابة ؟ 

هل الله يتدخعلٌ ؟ 

۽ انتهى , 


يفف 


محمود أمين العالم 


الليل يلحسر عن القضبان . بشحب . القضبان نتحدد معالها . نزداد صلابة . تزاد قثامة . اللبلى يتحول 
من الشحوب إلى الحمرة المفيفة , فالحمرة القائمة نا حمرة الخفيفة مره أخرى . القضبان سباط معلقة على جسد 
السماء . كان اللقاء بينهما ساخناً . الحمرة تتموج فى الافن المصلوب . تئ غموضا . تنزف بالجهول ٠‏ تنذر 
ميلاد فجر جديد . الفضبان داخل فتحات واسعة , لمان فتحاث فى الجدار الممتد أمامى . ثمائية عبون 
تبحلق . مغلفة مفتوحة فى أن . ثمانية عيون أخرى بطول اججدار خلفى . المس جدارها برأسى دون أن أراها , 
أراها فى العيون المبحلقة أمامى . أحسّها فى كثل افواء الباردة المنسافطة على جسدى . لمائية عيون أمامى » 
لمانية عبون خلفى بطول الزنزانة المستطيلة » بطول العثبر , سمكها بسمك الحدار . رحلة نصيرة لا ريد عن 
ا لمر نفطعها القضبان فى المتتصف . الفجر بطل . لأول مرة فى حياق أكرهه . ينقبض قلبى دراه . صمته الثقيل 
يتحول إلى ضجيج هامس , صرت سافية بحجم الدنيا » تروى حقول الاننظار بالفواجس . صيحة ديك . 
صياح ديكة , نجاوب نتشابك » ترسم معالم حياة نلفر ى صفحة ثراب غير مرئى . الحياة ننتفض . تنجسد فى 
كيان صغير . عصفور يفاجىء القضبان . يقتحمها » يخترقها . بستفر عل حافة الفتحة أمامى فى منتصف العنبر 
تماما . لا يستقر بسح المكان بلفتات مذهورة ٠‏ مرنعشة , بوثبات نزفة » بزفزفات فتقطعة منسائلة . لم يعد 
وحيدا . الفتحات تمتله بالعصافير . العصافير تتساقط على أرض العثبر . أحجار صغيرة حية , قلقة » منهورة 
تتطابر فى كل مكان . تتجمع نوق أرغفة خبز وقطع جبن متراصة مندة بطول الحدارين » بجوار أجساد مغطاة 
متراصة عل جانب أرض العنبر » كأنها معلقة من رؤ وسها . علبة سردين بشرى . بجوار كل سرديئة رغيف 
ونطعة جبن . العصافير تتنازع الأرغفة ونطع الجن . معركة حادة بيا فوق كل رغيف . حنى أنت أبتها 
العصافير الرقيقة . تتحرك بعض الاجساد نحت الاغطية . تكشف عن وجهها . ترنفع قلبلا » نتسائد برؤ وسها 
ببطء عل الجدار خلفها . بتجاوب العنبر بتحية الصباح . صباح الخيريا زملاء » صباح اير » صباح الخير . 


ا د ا م ج ج ج حص اين العام 


العصافير تتفزع نتوائب إلى قاعدة الفئحاث . ومعها ترئفع العيون . الفجر بطل . أرل فجر فى ليمان أوردى أب 
زعبر , يندربيرم جديد . هل بكون أسوأ من اس ؟ كان اکان غير المكان ؛ والفجر غير الفجر . الدور الثالك 
فى سجن مصر › قراميدان . المعنويات عالية » مراجيح ترتفع وترتقع حنى تلامس سسماه الحرية . الحياة ى 
السجن أرجوحة فى مهب الاخبار والإشاعات . دفات آمرة على أبواب الزنازين مع الفجر : 


۔ ترحيله يا رملا , . الكل يستعد ولى لمح البصر كان الزملاء السئون يخرجون من زنازيهم ويتحلفون حول 
سزإي الفجر الجديد : 

عل فين يا زملا . . راجعين للواحات , للمحاريق ... 

۔ أظن حاجه فريبة من القاهرة » هكذا قال الزميل المكلف بالانصال بإدارة السجن , 

بعنى بالعرى عملية اننظار للأحكام . 

وماذا لا تكون عملية اننظار للإفراج با زميل ؟ 

والله المراجيح حتعل وتعل الغبارده ١‏ . 

يا له يا زملا . . الكل يستعد . . 

واخذنا نتأهب للترحيلة الجديدة . . الترحيلة السابعة » القلعة, فالواحات . فالعودة للقلعة فسجن 
مر فسجن الحدرة بالاسكندرية » فسجن مصر مرة أخرى . . وأخيرا ٠.‏ إلى أبن ؟ 


كانت نسمات الصباح انباكر عذبة رخية تقطر حنانا : نستنشق ليها أنفاس الحرية ٠.‏ 


القاهرة تغط فى النوم . شرارعها خالية . عربائنا الخمس تتحرك خلا لما فى طمانينه . تمضى فيها إلبها . 
كاند ذاهبون إلى بيوننا . الشوار ع أحضان والبيرث وعرد بحرية قريبة . وأخلنا تغنى , 

۔ طريقنا ليس إلى السجن الحرى با ملا 

بشرى طيبة . 

ألم أقل لك ! 

بس ... إلى أين ؟ 

مش واضح ره 

رساد صمث ٠‏ وفجأة صاح أحد الزملاء : 


۔ والله باين رايحين أب زعبل يا زملا ٠...‏ السكة بتقرل كله . . 

أبو زعبل . . ها سلام . . تبقى فرت . 

۔ طبعا فرجت » جرائد . وكتب ؛ وزيارات زی الرز » وطول النبار بتتسكع بين العنابر والزنازين . ٠‏ وإذا 
كنت عاوز تتسكع فى الشمس . . أحل الأبام با زملا قضيناها فى أبو زعبل , احنا سابيين هناك خميرة طيية ٠‏ 


الل ى يفضى بالفعل إل شمال القاهر ٠‏ إلى أي زعيل . اميل تلح اجره لف الحقول . وأسوار 
السجن تبرز شيئا فشيا وراء الضباب الحفيف الذى بتنفسه صباح القاهرة فى نوفمبر . ولاح السججن . اقتربنا . 
ومن تقوب صغيرة فى الغطاء الفماشى للعربة لمحنا صفين من العساكر مسلحين بالشوم : 


ل الى 1 


TYE 


لا شىء يا زملاء . 

۔ احتياطات أمن . . شىء طبيعى . وتجاوزت العربات العساكر » وراصلت سيرها بعيدا عن السجن ٠‏ 
ثم توففت . أخطنا نتأهب للنزول . أخذ كل منا بمسك بحقائبه ويف فى مكانه . لابد أن الشىء نفسه حدث فى 
بقية العرباث . اننظرنا أن يفتح الباب كنا فى العربة الأو . نوقعنا أن نكون أول التازلين . اننظرنا . . ! بنتح 
الباب . مرت دفائق . الدقائق تتجمم . تتجمع . مرت نصف ساعة . مرت ساعة , مرت ساعة وربع . 
ساعة ونصف . الصمت يسود يتثافل . عدنا منذ الربع ساعة الأولى إلى مقاعدنا فى العربة . ماذا ری حوث . 
لا احد يأ . لا أحد يذهب . وكعادتنا بدأنا نحلل هذا الرضع الجديد . لعلهم فوجلوا بنا . لعلهم يستعدون 
لاستفبالنا . وأخذت المراجبح تبط . هبط . وتناهت إلى أسماعنا أصرات غامضة . نباح كلاب . صبيل 
خيول . أقدام . أقدام تقترب ولت باب العربة فجاة وأطل وجه مكفهر غاضب أمر . 

ثلالة ملكم . . يالله بسرعة . 

- وقام ثلاثة منا كانرا على مقربة من الباب . قامو! بحملون حقائبهم ارون العزنة ىعم زاغلل 
الباب . أصوات حادة مرة . الصهيل برتفع . أفدام تتسارع . أشياء صلبة تتصادم . ماذا يجرى حرج 
العربة . كانت العربة لى وضع لا بسمح برؤية شىء خارجها . لماذا أخذوا منا ثلاثة فقط . لاذا . وإلى بن . 
مادا لم تذهب جميعا كالعادة إلى مدخل السجن . لثرل عنده » وندخله معا . ونجرى معنا جميعا الأج ءات 
المعنادة وليست هذه أون مرة ننتقل فيها من سجن إلى سجن . نظام جديد للاستفبال . تنظيم أفضل للائنهء من 
الإجراءات . وعجزت نحليلاتنا . وغاب الصهيل . وغابت الأصوات الحادة الأمرة . وغابت أصداء الائ م , 
وفجأة ثح باب العربة وأطل الوجه نفسه أمرأ : 


ثلاثة . . بسرعة , 


وقام ثلاثة أخرون . كنت أحدهم . وكنا رنبنا كل شىء . بخرج عبد انعم شتلة أولا ثم يتلوه فز اد درسى 
ثم أخرج أنا بعد فؤاد . كان فؤاد مريضا . هذا حرصنا أن يكون بين عبد المنعم وبين فى التزول . ذه عبد 
املعم بحمل حفيبتين تفبلتين . وراح ينزل بها بصعوبة . وقام بعده فؤاد يحمل حقيبتين ثقيلنين كذلك . ثلث 
لنفسى : سأحمل عله إحدى الحقيبتين عندما أنزل بعده . فقد كث أحمل حقيبة واحدة » وإن نكن ثقيلة . :ركت 
فؤاد ينزل على مهل . ونبعته متعيجلا لأحمل عن الحقيبة . نزلت من العربة متثاقلا . بحثت عن فؤاد . : أجده 
أمامى » وجدنه يسفن بأكثر من عشرة أمتار . ماذا . . . وجدئه بجرى بحملبة التقيلون . عجبا . ودن محاطاً 
بعدد من عساكر الرديف ينبالون عليه ضرا بشومهم . وجدتهم يدفعوله دنعاً ٠‏ ويصرخون به أن يبرى , أن 
يسرع من بريه , أن بجرى , أن يسرع . وجدث فؤاد بكاد بنعثر فى أقدام فرس بحاذبه حتى يكاد بلاسه , 
العسكرى فوق صهرة الفرس ينبال على نؤاد ضربا بسرط صغيرلى يده , كيف بجسرون . فؤاد رقع رات جميعا 
فى المحكمة . فى شموخ راح يتحدث باسمنا جميعا » باسم مصر , باسم الطبقة العاملة المصرية . كيف بفعلول 
به هذا . إنه يجرى . . إنه يكاد . . ماذا . . .هل اصنه أم أصف نفسى , الشوم يبال عل من كل حلب . 
الفرس يدفعنى . أكاد أسقط تحته . راكبه يمزنى وجهى وظهرى بسوطه . الأصوات الآمرة تخترق جسدى كله , 
أنا أجرى » أجرى . أجرى ؛ أكاد أبصر من بعيد راد بسفط يقوم , يجرى , أجرى ١‏ مئل متى . . كيف . . 
الصرحاث الحادة الآمر: لا تكف عنى » الضربات تزداد فسوة , أجرى » أجرى ؛ أجرى فى فراغ . أجرى نحث 
صرنخحات وضربات , أجرى , الأرض تحتى رمال وحجارة . أجرى أبصر خضرة بعيدة غامضة خلال الصرحات 


آذ س مرد أمين العام 


والضربات والصهيل . لون الارض نحت يزداد صفرة | الدنيا حولى تصفرٌ , أجرى , الخضرة تغيب . أجرى ٠‏ 

الحقية فى بدى تتثائل , تتثافر , أجرى . لن اسقط . أنفاسى تنقطع . العرق يغشى عيوى . أجرى فى غير 
انهاه , فى غير هدف . لماذ؛ أجرى , هل لان أؤمر باخرى . الاصوات الزاعقة أوامر » سوط راكب الفرس 
أوامر . أوامرعليا بان أجرى . أجرى مسلوب » مسلرب الأنفاس , عاجز عن أن أنرقف , رافض أن أسقط ٠‏ 

هذا كل ما تبقى لى , الا اسقط . الاشیاء تغيب أمامى . أنفاسى نختنق . ما جربت شوطا طريلا كهذا . ما کا 
نتحرك طوال الأحد عشر شهرا الماضبة . مجرد حركة بطيئة بين الزنازين » أولركوب عربات التراحيل » للانتقال 
من سجن إلى سجن ؛ أدإن المحكمة . كان ينبغى أن أمارس الرياضة داخل الزئزائة . هل سنظل نجرى هكذا 
طوال سنرات السجن القادمة , المراجيح نسقط ثماما . تواصل السفوط . هل أسقط . لا . لن أسقط . فى 
المحكمة كنت أفف بوفار وأنكلم بوقار . وأشد انتباه هيئة المحكمة وأشد انتباه هيثة المحامين وأشد انتباه من فى 
الفاعة من عائلاث وضباط وجنرد . الاحشرام كان فى العيون الى تنظر إلى . القاضى نفس ناطعنى أثثاء 
احتجاجى عل كلمات الثيابة . قال باحترام شديد : إحنا عارفيدك كريس با أستاذ . . الاحشرام .٠‏ آنا 
الاستاذ , , اجرى . الفرس تدنمنى أكاد أسقط , كنت من أبطال عدر الماثة مار فى شباى ٠‏ انتهى هذا . أو ؛ 

وكان نفسى طويلا فى السباحة . . السباحة طربلة تحت الا . . كم أحبها . . زمان . . زمان . لبئى واصلت 
التمرين . حرين لى صدرى حشرجة فى حلجرق . احفيبة تكاد نسفط من بدى .. أجرى . بناء بان يلوح 
خلف زجاج العرق الكثيف فى عيون , سور . فل اقتربنا من نباية الشوط . أراصل اجرى ... الطريق يساد 
أمامى فجأة مشرات من الناس . لا أكاد أتبين ملاخهم . كل هذا الحشد فى النظارى , انترب ماہم ١‏ ازداد 
افترابا . لا ملفد يلرح بیاہم . الفرس تتخلف عنى . العساكر يتخلفون . يتخلون عنى . أصبحت وحيدا . أنا 
رحد ل مواجهة مجهرلين . توففث . ماذا أفعل , الحظة صمت . أنبج الهج بشدة . الاصواث الأمرةتتوقف ٠‏ 

الضرب يتقف . استطيع أن أضع حفيتى عل الارض . يفاجئنى صوث جديد أمر كما بصرع فى أفن مباشرة , 

ماذا يقول . لم أنهم . بد فمن بساراً . كف نسافط كالرذبة عل ففاى . أل بتوقف السباق . هل بدأ شرط 
آخر . مكتب خشبی أمامى يجلس وراءه رجل مدل . ند خلفه خضرة , الخضرة نعود . أشجار . ساحة 
خضراء . مكتب وسط ساحة خضراء يا للغرابة . حلم غریب . كابوس ٠‏ الصوت الصارخ فى أذ : 


اسمك 

هل يسألنى أحد عن اسمى . أسأل نفس , 

اسمك يا بن الشرموطة . . انكلم يسألنى أنا . احس بذهول". انا المخاطب هكذا . ألا يعرفون اسمى 
بعد كل هذا . المرذبة نسقط من جديد عل تفاى » عل وجهى ؛ ترده السؤال نفسه والإهالة نفسها . , أجيب 
بصرت لا أكاد أسمعه أنا نفسى . أحاول أن أنصنع اهدره . القاضى العسكرى نفسه كان يخاطبنى باحترام , 

عنوانك يا بن الشرمرطة . . اتكلم يبدو أن أسثلئهم مربرطة دالا بأكفهم . الكف تسقط على تفاى ؛ عل 
وجهى , يبدو لتسجيل السؤال وناكيده , 

السن .. 


م اعد أسمع اعد أجيب . وما كان أحد فى حاجة إلى إجابى . الاسثلة والإجابات تقوم با الكف 
الثقيلة عل وجهى وففاى مصحربة بالشتائم الغلبظة ‏ ويسجلها الكائب ا مد فى دفثر أمامه , 


N٩ 


يد مسك بى وتدفعنى إلى اليمين . هل انتهى التحفيق . أجد نفسى فجأة على ركب . شىء ما أسفطنى 
بعنف . ساقان تركبان رقبتى ٠‏ كنفى . رأسى يميل إلى الأمام . شیء اد ينحرك فى رأسى . شعر يتزحلق عل 
وجهى . وجهى بمثلء بشعر . الأرض أمامى مزروعة بشعر . شعرى أنا لا شك , شعرى الرمادى الخك 
ألة حلافة تتحرك بحربة فى رأسى . تكاد تخترى جلد ر'سى . نكاد تفصل أذ . الارض مثلء نحتى بالشعر , 
سغط الفلم الصغير الذى كنت أخبئه فى شعرى . أ بره أحد . حسنا . كثفاى تنودان بحمل هذا الرجل الذى 
بمنطبهما . بنزل . بد تند توففنى عل قدمى من جدبد . ندفعنى أكثر إلى البمين . أمطار متلاحقة منبمرة من 
الصفعات عل وجهى . عل تفاى . ما هذا , فزاد 'ممى . أراه على بعد خطوات منى . عاريا نماما . 'فؤاد 
شديد الوقار . هكذا.. اختفى عنى فؤاد . حالت بينه وبين حلفة من المساكر أخيذت تحرط ى . أصوات 


أمرة : افلع . . قلع بسرعة الأكف تنبال عل جسدى كله . افلع ملابسك . بد تأخذ منى الحقيبة . بد تثزع 


حو مانس ب . انحل عن ملابسى تحت غابة من الصفعات والركلات والشتائم ٠‏ تختفى اللماكته . يختفى 
البنطلون . يمتفى القميص ., الكرافت . القميص الداخلى . السروال , الحذاء » الشراب ١‏ أتعرى نماما , أنا 
عار ماما فی طريق عام . أحس بلسعة برد . جسدى العارى يصبح محطا لعشرات الأبدى والهراوات . خشونة 
الأرض وبرودتها يتشريبا باطن قدمى الحافيين :هل .هذا يدث لى . المسدى أنا آم لإنسان أخر, لجسد 
أخر . أنفصل عن جسدى ؛ عن نفسى . من بعيد أرال إنساناً أخر. أنامل عرى وآلامى وما ألفاه من 
امتهان . 


ل الب 


أحشر راسى بصعوبة فى نميص تيل خشن . الفنحة نضيق عن رأسى . أحشر رأسى حشرا . أضغط 
اضغط حن يمر رأسى . يمتفى صدرى العارى داخ الفمبس الخشن .الى كفاى دال أكسام طويلة 
متهدلة . سروال نيل حشن أحشر داخيله ساقي . لبس له ما يشب حول وسطی . أمسكه يكف حت لا يسقط . 
حنى لا تتكشف أعضائى الجنسية . الضربات نند لبها . شىء ما بشبه الشوال ؛ ٠‏ عرفت فيها بعد أن اسمه 


الوردروبه له فتحة فى الرأاس وليس له أكمام » ألبسه بصعربة فوق القميص ؛ فروانة من الصاج نوضع فى كفى 
الأخرى ؛ شىء ما يشبه الطافية أحشر فيها رأسى حشرا . 


- إجرى .. 


الابدى تدفعنى إلى الأمام ٠‏ بضرباتها الى لا نوتف . كف مسك السروال ‏ وكف أخرى مسك 
القروانه » وأشواك تدمى باطن دى . البرودة ترئعش فى جسدى كله . أجرى . أنونف عند باب مدعل 
كبير . عسكريان يتلقفاني بص رخان فى وجهى 


ماذا أفعل . بأيديهها وجدت نفسى أدور أدور أدور بالقرة . 
- قف . . اتح فمك . اغلق فمك افتح عينيك . . 


كفا هما ندوران فى جسدى كله , تبحث عن شىء لا أعرفه . 


ل لي يجي ني محمود أمين العام 


افر قف الجر ١‏ نبضة عملانة تصنعنى , ثم تدفعنى إلى الامام عبر هذا المذخل الكبير , 
أجرى . كف سك بالقروائه وأخرى بالسروال . أجرى فى ساحة كبيرة . بتلقفنى عسكرى آخر شرت . 
برنعها ويضرب . بسوقنى أمامه بشومته . وأجرى . إلى أبن . الشومة خلفى . عل ظهري ؛ عل كثفى ٠‏ 
أجرى مان على الجائيين . أجرى بين . أواصل حرى حتى ناية الساحة . سور مرتفع بواجهنى . العسكرى 


يفترب من باب عل اليمين . يدير فيه مفتاحا عملا . يصرخ لی وجه ا 
۔ ادخل , 


وأدخل بضربة صاعفة عل قفاى تسفطنى عل وجهى عبر الباب الفتوح . بغلق الباب خلفى ٠‏ أقف . عبر 
طوبل أمامى . أن حرك , إلى أبن . ما هذا . فى ننتصف العلبر عل اليسار بلس شخصان عل الأرض 
الحجرية . بستندان عل الحائط . ما أعجب منظر ف ما أقبحهم| . افترب منبها , لا يتحركان . فجاة بندفعان ل 
الضحك . ما بضحكان . م . ازداد انترابا . بنفجران فى الضحك أشد . من ثراهما . مستحيل . الوجهان 
أعرفهما . مستحبل . عبد المنعم شئلة وفؤاد مرمى . ماذا بلبسان هكذا كأجما مسخان . كأنهما فى سيرك , 
راندفع أضحك من منظرهما . . ويضحكان . ما بضحكان . . أره . . من طبعا . ونظرث إلى تفس واند عت 
أضحك ؛ نضحك , وأخذت مكان إلى جوارهم فرق بورش من الليف الخشن 


مدا لله عل السلامة 
حمد الله على السلامة 


وتوقفنا عن الضحسك . وساد بينئا صمت مشحرن بالالم والمرارة . 


مفتاح فى الباب . الباب يفنح . يندفع ج فى عصبية ٠‏ إنه اسماعيل صبرى عبد الله . ما أعجب 
منظره » القميص المنهدل والسررال السائط والذرء نة والطافية النى لا نكاد نستفر على جزء من رأسه . بندفع 
لحونا بعيون زائغة . نضحك » بضحك » بلس بجوارنا : ویسود صمت مفتاح فى الباب ب يدل زميل 
خامس فسادس فسابع ويتوالى دخول الزملاء . ؛ بكتمل عددنا الذى جاء معنا من سجن مصر , لابد أعم 
توزهوا عل بفية العثابر . ويسود صمت طوبل . فجأة مفشاح فى الباب . شح الباب موث بلجل لى 
استطالة . . 


سانا SMIMIBOBHOHIBIILISIINIHIIHEIN‏ ململ 
ویدخل ضابط » ضابطان . ثلاثة ضباط وحرهم جمهرة من العساگر ,. 
ويبدأ لیمان أوردى ابو زعبل يكشف عرا بك نا . . 


VY 


لديف 


أقف أمام هذه المفردة المجردة : : الحرية 1 . متسائلاً عا تعنيه بشكل د هام ٠‏ ۲ فاجد لها أحلاطاً من 
الاستخدامات اللا متناهية . فهى فائمة الدسائر والنشربعات والكلمة الأثيرة لدى الملوك والرؤ ساء والزعهاء 
والثوار والانقلابيين واخزبيين والطفاة ومشعل النتن الطائفية والحروب الاهلية ؛ وهى أشهر المواضيع الى 
ينندوها الشعراه . من أوفم حنى ذلك الذى نستحى أن تصفعه . 


وهی الاكتشاف المدرّى يشهره اذر:هن صر وسلركا فى وجه والديه . وهى التخطيطات الشعثاء بالاظافر 
الدامية على جدران الزنازين ٠‏ وحربة اقتصاديات السرق » حربة المظاهرة وحرية المراوة » حربة صندوق 
الاثتراع وحرية الرشح فى صرف الوعرد والنقود . حرية طه حسين وحرية الأزهر , حربة الولابات المتحدة فى 
نصدير نمحها لنا وحريتنا ئى ابتكار أفضل السبل لتطوير زراعة الفراولة والكيوى . حربة الصمث فى التحقيق 
وحرية التعذيب لالتزاع الاعتراف . حرية الكاتب وحرية الرقيب الداخل الذى لا برحم والرقيب الخارجى 
الذى لا يفهم ؛ حريه الثورة وحرية ابننها البازة/ المقصلة/, حرية الحدالة وحرية الراك ؛ حربة الثراث 
وحرية الاجزاء التى نفضلها السلطة من الثراث ٠‏ حرية المرأة وحرية القبيلة . حرية ١‏ بلفرر » وحرية 
جدن أم عطا » حرية الامبراطورية وحرية المستعمرات » حربة المسد المسجون لى آلة الجسد وحرية الأصابع 
الممسكة بقضبان الروح واهراء العالى . حرية ١‏ شارون » وحربة شائيلاءحرية النص وحرية النصح اكوم 
للكانب بضرورة مراعاة المصلحة العنب » حرية الجماعات الإثنبة داحل الوطن وحرية الرطن كله ٠‏ حيرية النبك 
وحرية الأخذ » حرية النبلة المطاطية وحرية تكسير العظام , حرية اليهودى البولندى فى « المودة ؛ للقدس 
وحريتى فى د العودة ؛ إلى بطرس غا . حرية التطريز عل ثوب الفلاحة وحرية حرس الحدود الإسرائيل فى 
نطريزه بالرصاص رخيرط الدم النازف فى غزة » حرية الإبداع وحرية إميل حبيبى فى قبول جائزة الإبداع من 
إسحل شامير . حرية الأنا وحرية الأخروحرية البحث وحربة المباحث » حرية الشعور بالحرية » حرية اللعمب 


د هرید البرغبل 


حرية القصيدة وحربة الشاعر المواطن > حرية اجى العل وحربة كاتم الصوت ‏ حرية ندفق المعلومات رحرية 
ال ۸ . N‏ . © فى حجبها , حرية المسافر العرى وحرية ضابط اجوازاث اجالسل كضيع وسيم ١‏ حرية ل 
التكنولوجيا الاليكترونية وحربة تنظيم سابقات المج واجمال , إلى آخر هذ اخليط العجيب الغريب بن 
الدلالات المتعلقة بغر دة واحدة , وأنساهل عا كن أن يكون سب لاجتماع الول ونفيضه ٠‏ واضجه وفمعة 
صادقه وكاذبة » حقو وله علد التعرض لا من ١‏ الفيم ١‏ ود المعلى الكبرى ١‏ لمجردة بشكل عام . 


والإجابة الوحيدة عى هذا التساؤل هى أن القول ١‏ مجه | بشع للجميع ١‏ للمخلص بللمدعي ٠‏ 

للشريف وللوغد » للمرهرب ولعديم الموهبة؛ للمؤتمن وللدجال٠‏ للذى يعنى م بقرل وللذى لا يعنى مأ يقود , 
ولكى تعن ما تقول , عليك أن تبتعد عن التجريد وان تكوذ « عحدداً د ؛ دفيقاً ٠‏ » وهذا ل بان لك إلا 

إذا كان لقولك مرجعية حبانية ملموسة تنجسد فى الواقع الماش لا فى لصاحةٍ سغة, 

فمشكلة القول المجرد أنه يعفى صاحبه من أبة مسئوولية ولا بلزمه باية واجبات مسلكية تترنب عل وله ,ن 
الحديث المجرد لا يفقد مصدائيته فحسب » بل يفقد ف .رنه صلا ومد ' كن اشمئزازاً ( لا يسرفى الى 
مستوى السخربة ) من الفصاحة اللخوية المجردة لرجال انسياسة والإعلام كلم نحدئوا عن ١‏ المعاني الكبرى ٠‏ 
كالحرية والوطن رالرحاء والائتهاه والوحدة والعالم احير والاشتراكية والشهادة والبطولة والصمرد رالنصسى 
رالبادىء . . إلخ . 


ولا فرق عندی بين دجل هؤلاء المحثرفي وبين ١‏ شسعراء النضايا العادلة ‏ الذين لا بفلون عن أرحك 
الموظفين الر سمين ولعا تجرد اللغوى؛ فالطرنان لا بقدمان أكثر من ١‏ أنشودات احتفالية ؛ ونبشيرية قالمة س 
الخطابة العالية الصرث . الفقيرة الصدى . والطرفان مسان فى سراب اللغة لإ فى تراب الحياة . 
إن عبارةو المعانى ملق: على قارعة الطرين > لا ننده بالتجريد فى الكثابة الأدبية وحمدها : بل تند أبس 
بفصاحة الطغاة وديجَالى السياسة . وإلا لكان كاف أن يتحول النض الردىء إلى : إبداع ٠‏ وزعم السيامس إن 
« راقع ٠‏ لمجرد أنهما يرددان كليشهاث جاهزة حول الان لكبرى وا قضايا العادلة » وبغض النظر عن .فة 
الفئية عند الأرل والصدق عند الثان . 


أذكر أننى قلت لصدين مرة إن كل الخطب الفصيحة عن الوحدة العربية لا تقدمى بجدية الداعين للوحدة ٠‏ 
لأنها تتحدث عن أمر مجرد وميل بعباراث مجردة وجيلة » وإن هذا النوع من الحديث لا يرئب مسكؤولية هن 
أحد » وهولا بسر أصدقاء الوحدة ولا بغبظ أعداءها دار ما بمكن أن نفعل دعرة عدد: وصغير: الشأن لترنبتك 
طربق سريع ( أونوستراد ) يصل الدول العربية بعضها ببعض عل سبيل الال , أ على الأقل ما نجاور من هده 
الدرل . وبعيدا عن هذه التفصيلة ٠‏ التانهة ؛ المحددة كيف يكن لى أن أنتنع اي زعماءنا يحبون الوحدة ال مه 
حبا جا عن طريق حطبهم ١‏ الجليلة ؛ ردمرعهم الوحدوية ؟ 

ونا يتعلق بالنص "اد » سأسوق مثالاً غتلفاً لكنه يفود إلى الاستنتاج نفسه وهو عفم التارل امد 
والدعائى والتعميمى ای عقم القول المجرد ٠‏ 


هناك عدد من شعراء القضية الفلسطينية ( فلسطينيين وغيرهم ) لم يذكروا آم الشهيد إلا وذكررا زغرردتما 
عند استشهاد ابنبا . وهاك أمهات يزغردن بالفعل في يبدو ونیا نعرف . لكنى م أستطع فى أى من قم دی 
١‏ 14 
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انتقاه هذه اللحظة بشكل تعميمى بحرد, لاننى أؤمن أن ذلك لا بنقل ١‏ بدقة فنية » تلك اللحظة السيكولوجية 
المعينة أل أعماق الأم وأن التفاء بعض الشعراء هذه الزغرودة ‏ عارية من مرجعيتها النفسية والواقعية والاجتماعية 
والفنب: ‏ بقع فى باب التعبئة والدعاية والإعلام . إنها إيدبولوجية بلا ثياب , تعميمية وعارية نماما وواقفة خخارج 
« الحب: ١‏ . مادة الفنان الأصلية ومرجعيته الرحيدة المشروعة , 


إن حريتى أثناء تحويل جانب من الحياة إلى نص ' شعرى ١‏ نفتضى منى ٠‏ الإصغاء ‏ العميق لدقة اللحظة 
العاف + فى داخل ؛ ٠‏ بوصفى شاعراً ودقة اللحظة المعاشة د فى الحياة ٠‏ كما تقدمها الحياة ذاتها ٠‏ أى دون تسطبح 
بخل ب دينفى احق فى « انتقائها » شعرياً . فالشعر يننال مع التسطيح والتبسيط الساذج والنمذجة . 


إلى ٠‏ أثناء كتابة النص : لا أنشغل ١‏ بالإنسانية ٠‏ بل بإنسانٍ محدد الملامح رالشروط والصفات ٠‏ 
ولا انشغ ١‏ بالزمن ؛ بل بلحظة محددةٍ فبه ٠‏ ولا انشغل د بالموت بل بمرت شخص راحد ء ولا الشغل 
٠‏ بالج هیر » ولا « بالشعب ؛ ولا ١‏ بالحزب ۲ ولاه بالوطن : بل بفردٍ واحد فى حالة محددة » ولا الشغل بفكرة 
المرأة امحبوبة بل بامرأة من نساء الارض ها ملانحها ( وليس ضرورياً أن تكون أجمل امرأة على الارض ) . 

,حدى فصائدى إشارة إلى أم الشهيد بهذا الشكل ١‏ 


١‏ رن تؤزهره فى اطسازة 

ثم نبكى فى الفراش لرحدها » 
رى قصبة أحرى لاحفة ! 

١‏ أحب النى زفردت يوم ثعى الشهيد 
وأكثر يب أحب النى يمتها دمر العبون ؛ 


إن هذه الكتابة تفسرن ! أن ونقولنى ونضم فكرة زغرودة الشهادة المجردة فى نجسيد حبانى بجا مرجعيتهفى دقة 
المنمئسث الئفسية المركبة داخلر الكائن البشرى ولا نردد د ما يقال عادة بشكل عام( , 


إن حرية الشاعر هى اخنباره الذكى لفبوده الفنية , 


ون طن أن النعامل مع الكليشبهات ( بلاغيا ) ومع الما ( فلسفباً ) فى نصوصنا الشعرية المجردة هو الذى 
خلف نا هذا الكم الواقر من القصائد النضالية البابسة والشعر السكاكى من ناحية » والشعر الغزلى الجاهل 
المعاف من ناحية أخرى . ونرتب على ذلك أن الشعر البطول النررى اللمطى المعاصر لا يختلف عن الفخر 
والدح واهجاء ااهل فى شىء 0 وأن شعر المرأة الذى بتناوها د نمطا ومثالا » ويزعم أن شعر حرية المسرأة ٠,‏ 
لا خشف عن شعر التشبيب ااهل فى شيى * ء . إن أهم شاعر منخصص ف الكثابة عن المرأة فى العالم العرى اليوم 
وعن ١‏ حرية الرأة ‏ يقده لنا فى حقيقة لامر شعرا ذكوريأ عنصربا 56715 يتناول ‏ تصوراث الرجل عن المرأة ؛ 
ولا بفدء لنا المرأة شعراً , إنه شعر غزل على أفضل الأحرال لكنه قطعأً ليس شعر حب ؛ ولا شعر حرية . 
وهكذا ری أن الشغف بترديد الككلبشبهات وبالنظرة المثالية المطتبطة والإنشادية فى أى من ممالا الإبداع رى 
أى مرضوع من موضرعات الحياة . هو أمر لا بلبى الشرط الإنساى ولا يلبى الشرط الننى . رالاحتفاء با معا 
الكبرى والاحتفال ما فد يخفى وراءه عكس المتوخى مله . ومن هنا يمكن أن نفسر ذلك الخليط العجيب الغريب 
من اقول المتعلق: بالحرية ٠6‏ الذى بدأنا به هذه الشهادة » إن الإبداع أمرو حيال صميم وشخصى ) يتثال مع 


لالس كش دك سس مد ارول 


د التشميط ۲ ١‏ التعميم ٠‏ وه المألوف ٠‏ إننا نتوقع من الشاعر أن ينقل لنا إحساسه د الخاص » موضوع فصبلانه 
لا أن يكرر لنا الإحساس الشائع والمعروف , إن الوفوع فى براثن نكرار القول المألوف هو الذى ضلل العشرات 
من شعرائنا الشبان وأوهمهم أن رص عدد من المفردات ١‏ الشاعرية ٠‏ يمكن أن يصبح ٠‏ شعرا ؛ . وهذا ما أدى إلى 
هذا الكم من الثرئرات الشاعرية وما أسميته مرة : هذ! المفص اللغوى » إن الشعر كلام فى الحياة وعنها ومنها ٠‏ 
ولیس كلما فى كلام , والشاعر بلتقط المدهش من الألوف » ويتحول ٠‏ العادق ؛ على يديه وفى داخل النص إلى أمر 

و مباغت » . ولا بثنى له ذلك إلا إذا نقا آنا فوله:الخصوصى » وصور لنا المشهد من ؛ زاوینه هو » وإلا لكتب 
كل الشعراء قصيدة واحدة عن الموضوع الواحد ' 

فى نصيدى ١‏ طال الشنات » أخاطب الخغرية هكذا : 


, أبنها القائله 

کسقف يبوى لى أوج الاحثفال 

أبنها الشرهه 

کمسفط شلال 

أبنها الشغولة بالمرائى 

رهى تغطى الفتل بالموص الأشهب المبثل ؛ 
رن مكان آخر 

د أورثتى حبك تشفقاً ى القدمين 

ورجة فى الروح ٠‏ 
وفى مكان آخر : 

« عندما للتقى 

ستمند بدى إلى عصا من ایز ران 

وأضر بكِ بفسوط على لِك 

ساضر بكِ كحليم قد صوابه » 

١‏ عندما ثلثفى 

سأعاقبك على إفساد العمر الوحيد 

الذى مح لى أنى » 
رل نصيدة أخرى بعنوان « الشهرات ۾ أتساءل : 

د بلاداً أسميك آم فول با بلاس 1 » 
رهى نصيدة محنشدة بالتفاصبل الصغيرة الى تبدو « قليلة الشأن ٠‏ 1 


٠‏ شهوة أن تضايقنا فى المرايا ككل العبادٍ 
التجاعيد حول الجفون » 
. : شهوة أن بكون حديث المقامي 
سخيفاً کہا ينبغى أن يكون ؛ 
۴۸۱ 


AT 


ول منطع آخر حيث ؛ اتركى ٠‏ عالدة إلى بلادى کا يرحى بذلك النص : 


: أتركى فسح لل 


کی يزيل عن الوجه حب الشاب 
رتصعد كفاه ل فة 

وق نخد الصبة 

بکسو عراء النبال, 


هز البياض لمعب والتجربةء 

١‏ اتركى فسحة للفتاة 

تحزز فى كتف صاحبها بالأظائر 

لدبا 

حين تدهمها . فجأة ١‏ كالتماع اللصال ١‏ 

! اتركى فسحة ۽ کی ثري الضحايا على مهلنا د وخذييم رفيفاً رفيفاً ولا تأخذيهم طحين‎ ٠ 


رالفصبدة طويلة ومركبة ويصعب الانتباس مها دون الإخلال بمنطقها الداخسل » غير أننى أوردت 
ما أوردئه معا أعلاه لأقرل إن د الشأن التافه الصغير ه ينحول بالعملية الفلية داخخل القصيدة إلى ١‏ شأن جرهرى ١‏ 
وبالنالى يصبح الحديث عن احتياجنا للإحساس ب د حمال التفهات فى العيش ١‏ ود للصرصبة الطفل فبنا » وإلى 
0 دبكة لا تز السبوف ولكن تهز القلوب وخروب عر الجدائز ذات البمين وذاث الشمال » يصبح هذا كله 
احتياجا فادحا وجوهريا لا لان الفصيدة فررت ذنك بل لأا لا تذرره . ولا نكتنى بطرحه دون أن تقوم بتحويله 
ذلا وبنائياً إلى ١‏ شعر ».ولعل هذا يؤكد ما ذهبت إلبه قبل قلبز من أننا نقترب من ٠‏ الشعر » كلما ابتعدنا هن 
١‏ المفردات الشاعرية .٠‏ وسيان بعد ذلك أن نكون القصبد: نصبرة أو طويلة . متعددة الاصراث أو أحادية 
الصرت . سردية أو غلائية ٠‏ مركبة أو بسيطة » ولكا فى كر الحالاث عليها أن تبتعد عن الإلشاد رالطة 
واللمذجة , 


إن التججوال فى التجريب الإبداعى واكتشاف تلف الصبة للقول وتعدد الاقتراحاث الكثابية وتنوعها بابض 
أن لا يزعج أحدأ نكل أشكال الكنابة مباحة , ما دامت اخياة مصدرها ومرجميتها . أما بناء القصيدة 
وضروراتها الشكلية من مرسبقى أو مونتاج أو درجة توزيع الضوء والظل عل مشاهدها أو التوكيد أو الحذف 
( الشاعر أحباناً يكنب بالمحاة . فهر بدن ويقصى ولتار ) فهذا هر الندخل الوحيد المقبول من الشاعر فى نحديد 
قراءة نصه , وهذ! هو الفيد الإيجبى الذى عل الناقد أن يراعيه عند الافتراب النقدى من الشعر , وبدون هذا 
د النيد الإيجاى » فإن النقد بقع فى خطا زي الشاصر فى سجن شكل واحد للكتابة لسهولة ١‏ التصنيف » 
و؛ الرصم » والنفسيم إلى مذاهب أدبية,جاهزة » . إننى أكتب القصيدة القصيرة جدا والقصيدة الطويلة 
الركبة ؛ ويستفزلى حقاً من بسالنى لماذا ابتعدث عن هذا الشكل وذهبت إلى ذاك ؟ وإجابنى باستمرار أن طول 
النصيدة يجب أن نفسره القصيدة : نفسها » . وأن القصيدة القائمة على المشهد واللقطة السريعة عليها أن تفسر 
ذلك فى ٠‏ منطقها الداخل ؛ . وبدون تعدد الافتراحات الكتابية لا بتفدم الشعر ولا بتطور فن كتابته ولا فن 


تلقيه . 


حربتى داخل النص تتضمن أبضاً حرق فى أن اكون شارا عربياً وحدبئاً بعأ. فنحن لسنا بنامى ٠‏ نرا 
الشعرى أصبل وبمثد فى الزمان والذاكرة , ولا أرى أى مبرر لشطب هذا الرصيد الإضافى الغنى بحجة مأ يسمى 
بالجداثة » هكذا بوصفها مفردة مجردة ( مرة أحرى !| ) ربالمناسية فوضى الحجدالة الشالعة عندنا تمناج إلى وقفة 
أخرى بل إلى وقفات ! 


إن عربية الححدائة , أى اليداثة العربية الجذورء مكب أن تكثرالمشترك بين الشاعر العربى والمتلفي ٠‏ بدلأمن 
أن تقلله أو جمله » ويندرج ضمن هذا السياق « المشترك الموسيفى ٠‏ بين الشاعر والقارىء العربيون ٠‏ 

وإذا كان للمرء حرية الخل عن أمر ما والتفربط فيه . فمن العدالة والحن أن تناح له أيضاً حرية الاحتفاظ به 
وعدم التفربط فيه ؛ والثبر للشفقة والسخرية والحيرة 'ن كثيراً من المتحدئين عن « الحرية » لا يفهموما إلا ل 
سياق د رفض ؛ شىء ما ٠‏ لا نی سياق و الاحتفاظ » بشىء ما كذلك 7 


رانا لست د حرية النبذ » ولكننى لست د حربة الأخيل أبضاً ! وأنا لست ضد الحرية السالبة » لكننى 
أدافع عن الحرية الموجبة » فتلك حرية وهاه حرية , 5 


حرية الإبداع والمؤسسة الثقافية 

٠ امباوع ؛‎ ٠ لكا نستطيع التأثبرعل حرية‎ ٠ الإبداع‎ ١ تعجز » المؤسسة الثقافية الرسمية أن تؤثر عل حرية‎ ١ 

إن مرجعينى الدائمة هى تراب الحياة لا سراب اللغة ٠‏ وبالتالى سأمئح نفسى حربة القول بأننى لم استطع 
ممارسة حريتى داخخل المؤسسة الثقافية الرسمية الفلسطببة . وأنا أنصد هنا حربة : التفكير المستفل » دون أن 
يتعرض المره لنوع ما من أنواع العقاب الحفيّ أر العلل . وأمنح نفسى حرية القول أيضاً إلنى وجدت معظم 
زملائى الكتاب عاجزين عن ممارسة حرية الرأى داخل مز سساتهم الثقافية فى ممتلف البلدان العربية . فالحرية 
النقابية معطرية رمزيفة ومثيرة للالتباس والاكتئاب . وحرية الحوار الثقاق مکاسہا المقاهمى واللقاءاث اللقاصة 
لا داخعل وزارات الثفافة ودوائرها . ويبدولى أن هذا الترصيف يصدق كذلك عل وضع الثقافة فى العالم كله » 
ومن هنا بت اتقد أن الكابة تظل عملا فرداً؛ يصعب د مأسسئه ‏ وقولي فى أ جماعية والتال لا أجدن 
مهنمأ على الإطلاق مدد وفت طويل بانحادات الكناب روزاراث الثقافة » ذلك أن وظيفتها هى التخصص ل 
العجز والخمول » ونر ذلك فهى فى العا الثالث منابر سياسية وإعلامية أكثر منها ر ثقافية ٠‏ | 


إن فيادات الثورات والاحزاب ٠‏ شاا شان كل فدات الحكومات والدول ها ما نطين وما لانطيق من 


حدود الفول': أسلوباً وتوقيتاً ومكاناً رفحوى › وها أسليها ی الإدناء والإفصاء 0 والترويج والمهجب › رها 
أبضاً ما يجاوز ذلك إلى أسالبب العنف المتفاوثة . 


والقيادات كلها تيد من الثقافة شيا الإعلاى , رنضين بانقد وكير امستفل » إا لا تريد ْمك » 
بل تريد د ولاك . 
AF‏ 


YAL 


ونى الحكومات » تحظى وزارة الثقافة بأدنى ميزانية مالية بين كل الوزارات فى الوقث الذى تحظى به وزارة 
الإعلام بأعل ميزانية بعد الجيش والمخابراث » وبالفسبة لوف البدعين الفلسطينين , فهناك عنصر خاص بم 
وهو هذا الشتات اغراف المثرامى الاطراف لى شتى أركان المعمورة . وهذا أمر أذى إلى إفلات البعض من 
ضغوط الؤسسة الثقائية الرسمبة من ناحية » رأدى من ناحية 'خرى إلى مخسراتهم فرصة الثلاثى المستمر والحوار 
الدائم بيغهم » وخسرانهم ما بتبحه المكان الجغرافى الواحد من فرصة الارتقاء بالعلاقة ينيم إلى مسثرى 0 
الحميمة › أو الصراع الخلاق والباشر عل الاذكار وامواقف . ٠‏ والعدرى الإبجاية » الى بشيعها لماخ الشتر 
والمكان المشترك حول فضية مشتركة . إننا نفتقد د حرية أن نكون معا .2 غير أنناء من زاوية أخرى ٠استطعنا‏ أن 
نغفد صدافات وطيدة . وعلافات إيجابية مع كناب البلدان العربية الى استضائتنا وعشنا فيها فترات متفاونة من 
الونث . رلعل أفدح غياب خرية الفلسطبنى ينجل فى المدكل الناحمة لا عن ٠‏ حباته » فقط بل عن ١‏ مره » 
كذلك ! نكم ظلّت الطائرات نحم بج فلسطيى أباماً ولب طريلة قبل أن تسمح ها إحدى الدول بلمبرط 
وبدفن الجثمان عل أرضها ! 


وط ببالى أننا عندما نتمكن من استرجاع رطداء فإن عبن أن تعمل عل استعادة جثمان غسان کنفان من 
بييروث وناجى العل من لندن ومعين بسيسو من القاهرة وأبر سلمى من دمشق حى تتمكن من زيارة قبور 
بالإضافة إلى آلاف الشهداء فى عشرات المواضم البعيدة عن وطن والمقابر الاضطرارية 


فى العالم الثالث . وهذه زارية أخرى للنظر لحرية الإبد ع : تنفلص حرية الشاعر إلى حدودها الدنبا هذا 
التوقع الظالم والقاسى الذى مما ل الجمهور ( الذى سلبوه حربة التعبير ) يننظر من الشاعر أن يكون ناطفاً باسم 
الشعب ؛ أو قائدً أ بطلاً سياسباً , وهذا زر كير وعجيب جعل د شمر الحياة ؛ شرا جع أمام ٠‏ شعر القضية ٠‏ 
وأوقم كثيرا من الد لشعرا عار شان اس وأ سام تماد خاي أو لبش »الس 
ستشرق يارفيق ؛ أو حك عل اجرح الوطنى والاجتماعى والانتصادى ۽ واحثرف الاسوا مه مہم المتاجرة بالمرارة 
العامة المتولدة عن اهزائم ( هل تذكرون ؛ هوامش عل دفتر النكسة 44 مثلاً والهجاليات السياسية الممائلة الى 
سادث الوجدان العرى حقبة طريلة وتنافلت نسخها وشرائضه المسجلة أبدى الناس من بلد إلى بلد ؟! 


وبعد ذلك نكم أن تتخبلرا مدى الحرج الذى بمسه شاعر نلسطيق مثلاً يقف فى أمسية شعرية أمام اجمهور 
ويشرع فى نلاوة فصائد عن الرأة والحب ٠‏ والمنمنمات الإنسانية البعيدة عن نوقع هذا الجمهور ! 
فى قصيدن ١‏ الشهوات › مقطع يقول ¦ 


١‏ شهوة أن تريح القصائد منك نليلاً 
ولكئب عن أى أمر سواك ! » 


هذا كله من جانب . ومن جائب آخر بعكس غياب الحرية داحل الحياة الثقافية عندنا تلك التنظيرات 
المنسرعة الى نرم عل الشعراء النطرق لمواضيع سياسية عل الإطلاق . وند لمسث من شعراء شبان موهويين 
خوفاً ونرد ونوجساً لا مزيد عليه يحول ينهم وبين كابة قصائد عن ٠‏ النتفاضة ؛ مثلاحتى لا تطاقم لعنات ثقاد 
الحداثة ٠‏ الجاهزة فى قوالب أولثك النقاد . 


آ#آآ سي کک مريد البرغون 


ركنت أفول دائيأ هم : إما أنكم أسأتم نهم رسال لنقاد الحقيقين أو أنكم وقعنم صحية للنقاد الزالفين . إن 
الناقد الزا الف المنسرع الذى ؛ يقرف ؛ من أى شعر ينخل السياسة موضوعاً له . دون التمعن فى أسلوب هذا 
الشعر ومنطقه الداحل ٠‏ واجتهادانه ف تخصيص العام 5 رنجسبد المحرداث ٠‏ هو ناقد يضر بحركة الشعر لاله 
پوښه للشعراء رسالة مُربكة ومرنبكة ٠‏ والداقد احتبش العارف بدوره رأدوائه ومادله لابمكن أن يقع ل خطا 
تعميمى كهذا . 

إنى أومن أن الشاعر حر فى تناول أى مشهد نفسمه الحياة . والمهم هو كيف بصور هذا المشهد بعيداً عن 
صيغة ١‏ المبتدأ والخبر ؛ والصيغ التعميمية الخطابية انجردة والمياصة الشاعرية والدلع اللغوى الثرثار الذى يكرر 
المكرر وبفرل ما فيل , 


وكا أن فى الحياة أزهاراً . وفراشات ملونة رغر ما رنساء وطبيعة وعلانات إنسائيةٌ ناعمة وشأماً وشوا 
واجساداً وأحلاماً ٠‏ فإن فى اخياة يفا ثورات ومظاهر ت ونتلاً وعبوديةً ومعارك وبطولات وحجمازر راشكالاً من 
الخزى والمجد والنصر واهزبة والسقوط والثباث ٠٠‏ إلخ .. إن شارا ردب سوف يفسد بالضرورة ابا من هله 
المشاهد والمواضيع لا بسبب طبيعة المواضيع والمشاه. بل بسبب عجزه الفنى بوصفه شاعرا . وبالمقابل فإن شاعرا 
مفتدراً سوف يكتب قصائد جميلة عن أى ١‏ موضوع ' لا بسبب جمال الموضوع بل بسبب فدرنه الفئية عل |إخراجه 
من ١‏ المألوف ١‏ إلى « المدهش » ومن ٠‏ الظاهرة العامة ؛ إلى « التجربة الشخصية ؛ 1 


لا نوجد موضرعات محزمة أمام الشاعر . وکل سء لى الحياة يصبح بالشاعر ١‏ اكتبنى ؛ . إن القصيدة الى 
موضوعها زهرة عباد الشمس أو الزنبقة ليست بالضرررة قصيدة زراعية ! ومن الممكن للقصيدة الى موضرعها 
د الانتفاضة ٠‏ أن تتجلب كونها نصيدة ٠‏ سياسية » . ذلك أن على الشاعر أن ٠‏ يحول ؛ المشهد العام فى الحياة إلى 
١‏ مشهد خخاص » بالشاعر وبالقصيدة . 


وعندما رسم بيكاسر مهرجه المزركش ثم رسم خيرنيكا م بقل له أحد إنه انزلق إلى اللوحة ١‏ السياسية » ١‏ 
لانه كان مبدعاً عل طريقته الفنية الخاصة فى كلنا النرحتين . وعندما كتب همنجواى ( الشيخ والبحر) لم يقدم 
خطبة عصماء تجريدية عن المقاومة الإلسانية بل كتب عن محاولة صبد سمكة ١‏ أى أله كتب المقاومة الإنسائية من 
زاويته هو » وعبر نفئياته ووسائله الفئية الخاصة به النى نجلت فى المنطق الداخل للرواية العظيمة الى لعرفها . 


فى فصائدى عن الانتفاضة مشاهد حولت إلى خخصرصيّة داحل النص ١‏ قائمةٍ عل الالنفاط الواعى لتفاصيل 
صغيرة ( مرة أخرى » التفاصين ) ؛ حليمة الى تعرج » انشداد الشوب نحت إبط السيدة وهى وسط الضاز 
والدعان » الحديث عن الوزارة الغريبة العجيبة للمنتفضين › وزارة السهر . وزارة الخطر ء. وزارة اخنان 
والضماد . مشابك الغسيل عل الشرفة ؛ والعلم عر السطوح . ومشاهد يكنشف القارىء « المشئرك » الذى 
بينه وبيغها ؛ بعيداً عن المخطاب السياسى العام المرتبط بلانتفاضة , وبعيداً عن الإنشاد والغبطة والتطبيل؛ وبعيدا 
عن منطق « برافو انتفاضة ؛ الذى تردده كل يوم وسائ الإعلام ؛ حتى نلك النى تريد للانتفاضة أن « ثغور فى 
داهية ٠‏ 


من هنا أقول إنه لا يوجد هناك شعر سياسى وشعر عاطفى 8 ولا شعر زراعی ولا شعر صناعی ولا سیاحی_ 
ولا وجدانى هناك شعر وهناك لا شعر 3 ومرة أخرى 16 امعان ملقاة عل قارعة الطريق > ١‏ والمهم هر٠‏ الشغل 


١ 


۸۹ 


الذى يفوم الشاعر بتنفيذه داخل « الورشة الشعربة » الى هى نوع من أنواع ٠‏ الصناعات التحويلية ؛ ماذتها الام 
موجودة؛ فى الحباة ؛ وصورتها النهائبة جمسدةٌ داحل « الفصيد: ,. فليكتب الشعراء عن أى شىء ؛ من مصير 
الإنسان والحروب والمرأة إلى الإنفلونزا الى ٠‏ و تعاف المطارف والحشايا وثييث فى المظام » ومن الفرائة إلى 
المظاهرة ٠‏ ومن الانتفاضة . حتى حقيبة بل المدرسة الإعدادية المضمومة إلى صدرها بقوة وعفوية ربراء ولز 


جيل . 


حریی العامة 

ئی الثررة کہا فى الدولة ‏ فى الحزب کا فى الحكومة : 

السللة سلْطة ! 

نحاول أن يُدى وأن نقصى ؛ أن تمر وأن تَذِلْ . وهى النى تفرض مقاييسها وذوقها وخخطها الجممالى والسباشى 
وتحدد طرنها فى الاستقطاب اليد » وهى النى تحاول حشد الانباع وتهنبدهم حرفا ومن أجلها ولصالحها . 
وتارينا الأدى مكتظ بأسهاء الكُثاب الذين امتثلوا ورضخوا لشروط السلطة ( سلطة الدولة أو الشورة 
أو الحزب ) . كما هر مكتظ بأسماء الكتٌاب الذين بلغ الشمنٌ الذى دفعره مفابل استفلالية نفکبرهم خَلهُ الأدن 
أو الاقصى . وهذا لم يدهشنى سقوط الأحزاب ٠‏ الثورية » الحاكمة فى دول المنظومة الاشتراكية ( سابقاً ) لأنما 
انبعت أسالبب ٠‏ التلقين » رالإملاء والاستفراد بالسلطة . 


وللسبب نفسه لا دهشن ندهور حال أحزاب حركة النحرر فى العالم الشالث ( رغم تضحياتها الثبيلة 
والشجاعة فى ظروف خارجية شديدة القسوة ).هذا التدهور انذى كان كن وقفه والحدٌ مله لوم تغب الحرية عن 
الحياة الداخلية هذه الاحزاب مرتين ٠‏ مرة بفعل القمع الخارجى ومرة بفعل الشمع الداخل , 


إلنى؛ بوصفى شارا عربي:لم أنورط يرما فى سذاجة توفع فيام السلطة بإفساح المجال أمامى لمارسة حريق 
مبدعاً أو إنسانا . وبالتالى حارلت باستمرار أن أكتب ما أكتب ران أفعل ما أفعا ل ٠‏ وأمتنع عن فعل ما لاأريد 
فعله متحملاً النتائج امترئية عل ذلك دون جلبة ودون استرحام ‏ فأنا أومن إيماناً وافعياً بان الحرية عل هجومئ 
وليست منصة استجداه ومطالبات رفيقة . 


وكغيرى ؛وضعتنی الحباة فى مواضع اسنطعت بها أن اقول نعم وأن فول لا ممارساً بذلك حفى الإنسان 
فرداً ومراطاً لوقا بشرياً. ٠‏ ولكننى ٠١‏ شارا ٠‏ أحاول أن أحفظ للشعر مكانه الطببصس اللائ به بوصفه نشاطاً 
بتنافى مع إفرار ١‏ الراهن ؛ . ولان الال ممكنْ فإن إفرار الراهن زحرنة للحطام وعفبة أمام التقدم . 


فى فصبدن د غرف الروح » إشارة إلى أن علبنا ( هل علينا ) خوض المهالك ؟ 


ہ کی نثال الحن فى تسل الصاح 

ولى التثاؤب فى سرير الد 

فى حدید طلا 

رحق وفوهنا أل أفدح الاخطاء 

حن كتابة الأشعار دون حنادتي نكت بالأعمار 


آظ آذآ ||| يب ب ب بيب ب فص ص ص ا مريد ل غول 


حن الاختلاف مع الحيب » نع الزعية, 

وحفنا نى الموت بالأمراضٍ 

حق العشفين با سنفرضة مساحات افباج 

ول إطاعة لا أغل , ٠‏ , 

إلنى - أحد أبناء الى ء الثالث الذى يتشدق باحثراه الثقفة: قولأ ىدرب نعلا ١‏ افتفد إلى حرية السمت 

وحرية الرأى . ( أنذك, نول المهلب بن أي صفرة : من نکد الدليا أن الرأق ند بعكم لان برى ! ) . «أفتقد 
حرية التنفّل والسفر ىن كنت أمثلك حرية التشرد واختار لماي التى ترضى ب ستضافتى , وأفتقد حرية اشكر 
وحرية الإعجاب با يعجبنى واستتكار ما لاأرضاء . 


ولل افتقادى لحري بأشكها هذه لا أنحى باللائمة عن اللبلة وحده بن إن أكثر اللوم يقع عل كثدر من 
مثقفى العام الثالث “ننسهم ٠‏ الذين يضطرون نحت الضغوط ( وهذ: كن نيمه كف بشرى ) "و لذبن 
يتبرعون برعا ( وهل. لا ُغتفر هم ) بتزيين وجه السلطلة وتفصيل الأقلمة جذابة هاء ويلمبول دور خبير 
٠‏ الماكياج ۲ مقابل نات لمناصب أو الال أو الشهرة . وينظرون لرده اهرة بون الأمير والشعب إلخ فأنا عل تناعة 
ثامة أن السلطة لا نستطيع محاربة الثفافة إلا بالثقفين أنفسهم , ولا نستطيع ٠‏ فبركة » نفابة صفراء للكت ب إلا 
بالاستعانة بكثاب يقبن تشكيل نقابة صفراء ! 


إن الضعف البشرى هومادة الكثابة الإبداعية . والإنسان المكسور يصح بطلاً لحمل ننى أكثر ما يصح له 
البطل الكامل الإا .ا لا أنشدد فى لوم من ١‏ اضطر ١‏ للاتحناء . ولكن كل اللوم بقع على من ١‏ برغ ۲ 
بالموقف الردىء تبرعأ . وبعد ذلك يزيد الأمر ضبغئاً على إباله أن بتشدق هذا المتسرع بتمجيد الحرية عبر 
التعميمات المجردة النصبحة والبليغة . ليظهر وكأنه من المدافعين عا . أن خرية ليست قلعة من حجر و براج 
وأسوار تندافع عابا ‏ خربة هى أدق تفاصيل الحباة البوببة ؛ واخضبارات عشانها وأعدائها لا نتم بئيباس 
الفصاحة وسحر البيان . بل نتم عبر تفاصيل الواقع المعاش , والامنحانات اليومية الصغيرة النى لصف ليها 
الجياة عندما يكون عبد أن نختار بين شيئين أو اكثر ٠‏ أن تقول أو أن نصمت , أن « لدفع ؛ اللمن أرأن 
( لقبضه ) 

ند لا تكون الفصبدة مُمُدبة لى وجه الطاغى . ولكن الطغاة يكرهون ؛ اللعب ١‏ لأجم يمربدون 
« الامتثال » » ولو م يكن الشعر إلا نوعاً من ١‏ اللعب ٠۲‏ فهو نوع من المقاومة . وهنا ساستاذن فى أن 'ننبس 
عبارة طويلة بعض الشىء من الشاعر ويستان أودن يقول فيها : 


«إذا ثابل شاعر أحد يشرويين الأمين نقد لا يكون هناك ما يقوله كل ماب لللآخر بسبب اختلاف الثقالة بيبا . ولكن 
لو قابل الاثثان موظفاً حكربياً بشعر كلاهما بشىه من الريية وعدم الارناح وإذا ما دخلا مبى حكومياً ذكلاما شمر بذلق 
رخوف وقد لا يحرج أى مهما من المبنى . 
ومهما اختلفت قاي إا يستشفان البو ؛ اللا طبيعى ؛ فى المكان الذى بعال ليه الأفراد كأهم أرقام . نقد بعلل 
القروى فى المساء بلعب الورق بيغا بنظم الشاهر فصائد شعرية . غير أن هناك مبدأ أساسياً شتركان فى بيده وهو أن ين 
الاشباء الفلبلة النى يجب أن يبدى الإئسان الشربف استعداداً للموث من أجلها إذا انتضت الحاجة هو حن الإنسان ى 
اللعب والبث ١‏ , 
AY‏ 


AA 


١ 


م نكن ٠‏ الطليمة الادبية » فى نونس خلال المنتصف الثان من الستينياث ومطلع السبعينيات تهاراً أدبيًا يفوم 
عل إيدبرلوجيا محذدة ١‏ وقد استطاعت ‏ بالرّغم من التناقضات الحادة الى خترقها أن نطرح بجرأة فى مجتمع 
بسوسه نظام الحزب الواحد أسئلة اخرية : كيف نكتب الأدب بلغة العصر الذى ننتمى إليه ؟ كيف نحرر الأدب 
والثفافة - ان من استفطاب ازب الحاكم ؟ كيف نجاوز لق لفاصح وشن الكتابة الأدبية التقليدية الى 
طلت مُهبملة عل جز مواقع الادب اتنس إلى مواق الستينيات أن« الطلبعة ؛ موجة ثالبة تيد طرح أسئلة 
التحديث بعد تُوْقف موجة الشاى الرومنسية فى غضون الثلاثينياث بمفاههم أدبية مُغايرة فى مرحلة تاريفية هى 
قرينة ا مجنمع الاستقلال ؛ خلافا للمجتمع الذى نشأ فيه الشان ورفافه , , 


إلأان ٠‏ الطليعة ؛ . لعديد الثغرات فى برنامجها النحديثئئ 03 سرعان ما توقفت باعتبارها حركة مُنناظمة 3 
ونواضل العمل التحديئْنّ الات فردبة مُتنافرة لا يرفدها فكر نقدى كما هو شأنه الطلية الأول ». وهذا 
السبب . ولاسباب أخرى جاوز فضاء الحركة الادبية إلى التحؤلات الخطيرة التى شهدتها التركيية المجتمعية 
التونسية عند الانتقال من ١‏ رأسمالبة الدولة ؛ إلى « المخوصصة عا لرأسمالية الأفراد » ٠‏ اسنرذت سلطة التقليد 
نفوذها شب المطلق فى غضرن السبعيئيات والثمانيلياث . كب > عند ظهور د الطليعة الأرلى »> خلال العقد 
السادس فى بدابة طريقى الادبية . أنابع بشغف ما كان بنشره عر الدين المد وصمير العيّادى ورضوان الكون 
شه بسب س 


© كالب فة من نولس 


ا ا يي فض اكان 


١ 
وبحمود التونسى من كتابات قصصيّة تجريبية » رت ممن فى أعمالى القصصية الأول ووجدت فيها روحا‎ 
لالختلف عن روح أدوئيس - فى مجال الشعر -- وتغتلف و جماعة شر اللبنانية . . ضاف إلى ذلك ما أحدثته‎ 
فى نفسى من عميق أثر دروس توفي ق بكار وصالح القرمادى إذ اهنم الاستاذان لال مرة فى تاريخ البحوث‎ 
الجامعية العربية بمواضيع جديدة خم اللْسانيات والأسلوبية والبنيوية ويبسائل أخرى هيأ لى المناخ لمُقبل تنظيرات‎ 
ما بعد البنيوية والتأويلية بمختلف مراحلها وتفريعاتها . ودم هذا النيار النقدى الصاعد فى حبان الإبداعية‎ 
والنقدية محمود طرشونة الذى وجدت فيه مناصر جيل الأول بما عرف به فى الوسط الجامعى من تشجيع عل حربة‎ 2 
الرأى ومساندة الأقلام الجديدة بفكره التنضالى رإصراره الدائم على مُقاومة أعداء الحرية والتقدم درلا أنفى أيضا‎ 
استفادن المعرفية من بحوث الجيل الثاني من الجامعيين فى ونس كُحْمَادى صمُود وحمد المادى الطرابلسى‎ 
والطيب البكؤش وعبد السّلام المسدّى ؛ يضاف إليهم البعض من أبناء الحبل الثالث كمحمد لطفى البوسفى‎ 
. وعبد العزيز بن عرفة وحافظ قريعة وشكرى المبخوت‎ 


وكأن الجامعة التونسية تشهد فى الاعوام الأخيرة » شأن السّاحة الادبية والثقافية . ارندادًا مُذهلاً » وإذًا موجة 
التحديث النى انبعلت فى البدء من فكر ليبرالى وتفاعلت سما خلال السبعينيات خصرصاً مواقف فكرية 
ومناهج ممتلفة نتوقف اليوم أمام صعرد ١‏ سلفية جديدة ١‏ تتفئع ٠‏ بالحدالة » وشعارات التغيير وتلوذ بالثراث 
أحيانا كليرة لمقاومة أى جدبد صاعد بدعر إلى التغيير والاحتلاف ١‏ فيجد أبناء الجيل ١‏ اذى أنتمى إليه ٠‏ 
أنفسهم تُحاصرين بين سلطة تلوذ بالاکادیی ولا شع - إلا فليلا - على مغامرة البحث بعبدا عن معتاد المناهمج 
والمفاهيم وبين سلطة «١‏ أفراد ‏ مؤسسات ۲ يمارسون تفوذهم السياسئ والإدارى شبه المطلق داعل الساحة 
الثقافية » يدعمرن أنفسهم وزملاءهم فى نشر ما يكتبون ويقفون بالمرصاد أمام الأفلام الحرة ٠‏ يلوذون بشعارات 
الدبموفراطية والتعدّد وحريّة الملفف والثقافة ويُحْظلون فى الآن ذاته حركة النشر ويعبثون بمستقبل البلاد التقالى ٠‏ 
وبشمل نفرذهم الإدارة ودور النشر ووسائل الإعلام المسموعة والمرثية والمقروءة ؛ ويضطلمون بمهمة الرقيب ٠‏ 
فيمنعون قضّة أو قصيدة أو رواية أو نضًا مسرحيا لماح إلى ما يرونه يسىء إلىةالمقدسباو إلى نظام الحكم أو إلى 
٠‏ بلد شفي » بنا به مصلحة »ما .  .‏ ولل رفض الكتاب أحيانا بندن القيمة العلمية أو الإبداعية دون 
تفصيل أو تدليل إخفاء لجريمة فتل البذور وهى فى بدايات التكون . . 


- > 


إن امحظورات هى ذائها لم تتغيّر ونحن عل مشارف الفرن الواحد والعشرين فمن حل الأديب العربى ‏ 
عائةُ ‏ أن يكتب » ولكن ليس له الحق فى أن يكتب بطلافة عن جسده . عن ذانه » عن الحبٌ » عن جلاديه ۽ 
عن هزالم حاضره > عن الخيانة » عن الجريمة » عن التسلط ؛ عن تاريمه الفريب وامباشر » عن الفكر الذى به 
يفكر قومه » عن خطر الاضمحلال الذى بيد كينونة الفرد والمجموعة عل حذ سواه . وليس له إل أن بناصر 
تیار السلفية » الصاعد داخل أجهزة الدولة ا حاكمة وفى الدهن الجمعى وفى تختلف مؤ سسات التعلهم والتثقيف 
والحياة المدنية ٠‏ أويفرٌ إلى ذاته لف الأسوار العالية ويغرق فى التعتيم » كأ يتكلم بلغة لا يفهمها أحيانا كثبرة 
هو والآخرون , , وله أن جنار « الفوضى النى بريد كى لابزعج و النظام » والرقابة بمارسها عل ذائه « بحرية ' 


۸4 
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بعيداً عن رفابة الأجهزة السياسية والإدارية والبوليسية المختلفة , وله فى الأخير ؛ أن يتكلم ئی نطاق ما سمح له 


f 
. به أو ان يصمت‎ 


۳ 


اذا لكب الأدب ونحن سُجناء دحل هذا الطوق ؟ هذا السؤال البدثى مكنا أن نقتحم موفع اللْحظة 
الراهنة التى نشك بها عدد من كناب السبعينبات والثمائينيات أبناه الجبل الذى انتمى إليه » هذا الزمن الى 
تلفسا هواءة المطن يتف بنا مرج حاسم بن تاريخ المرائم المتعاقية وبين خطر الاضمحلال الكامل فى الفرن 
القادم 50 


ماذا بفى لكاب الادب العربى البوم مبدعين ونقاداً » بعد أن تحولت الكتابة الادبية من وظيفة دعم 
٠‏ الدولة الوطنية » القاعدة إلى موافع مهمشة ٠‏ حب أمسث انظمة الحكم العربية من ملكيّة وجهوربة على حد 
سواء قائمة عل أسس براجدائية بُرعها رأس الال ويرفدها ونسهر عليها أجهزة تكنوقراطيةوبرليسية وعسكرية ' 
ماذا بقى للمثقف العرى ‏ عام د بعد ان استحال من رمز ول للإسهام فى التنسية داحل إيديولوجبة ١‏ الدولة 
الوطنية ؛ إلى ذات شريدة سوى نضح وهم التنمية , البوم والإصرار أشدٌ من ذى قبل عل البقاء ؛ والاستمائة فى 
الدفاع عن موجود بتضاءل باستمرار داخل المفقود المتسم ؟ 


اذا أكتب ؟ ولن أكتب ؟ وماذا أكتب ؟ وكيف أكتب ؟ أسئلة عادة ما تعترض سبيل فى لحظات التوتر لم 
تمتفى عند الكتابة القصصية أو النقدية , ولا تسنيقظ من جديد إلا حيم| نتفاقم أوجاع العصر الذى نحن فيه : 

م بعد بإمكالنى » شان الأدباء المتوثرين من أبناه جيل ؛ أن أجبب بائزا ان وراحة بال عن هذه الأسئلة ؛ 
فالدافع إلى الكتابة متعدد » هو مجموع حرافز نفسية ومعرفية متداخلة يصعب حصرها فى بز رة واحدة . ففد بر 
غل الكتابة إلى الحافز ونقيضه » إذ هى أحيانا نتاج الخوف من خطر ما کان نقول الموث الفردئ أو هلال 
المجمرعة الوطنية أو القرمية » وهى وليدة الرغية فى إعطاء معنى لحباة الفرد والمجموعة فى أن , وهى ثمرة الرنضر 
ٺا هو سائد والتوق إلى مستفبل مكن »فشكن » بناك على هذا التعدد » مسكونة بالحرية ومدفوعة إليها وجا . 


إن الحريّة فى انصالها بالكتابة الادبية بده » حافز أؤل , لا سابق له » عل الخروج من وضع السكون | 
الحركة » مناللاً- فعل إلى الفعل , من اللا وجود إلى كيئونة احرف بدء لا يعرف لأنه ۽ فى تمثلى المقاص 
إمكان قابل للتحقق أو هو مكن مستحول بتحفن بعضه ومكث بعضه الآخر شريد دل عوام النسيان الأبد 
بده مشحون بقوى تنزع إلى التغيير ونفى التكرار والرداءة والإسفاف ٠‏ 


والحرية فى اقترانها بالكتابة ونی زمن تشكل المكتوب تحديدً ؛ ھی أيضا مشروع ؛ أفق لا نبائى يلاد 
احبانا وعى اموت بإصرار عجيب عل البقاء وتحدى معوفات مجتمع أبرى فهرى ٠‏ 


صلی لكلال 
فالكثابة لادبية ‏ بن على ما سلف قوله ‏ دلبل على الحرية ونفيضها » إذ نبحث لنا داخعل أنساق اللغة 
رالعرفة امعتادة عن مسلك خاص نسعى من خلال إل إثبات مرجوديننا فى السهاقيل الفرد والحضارى الجمعئ 
دفعة واحدة وفى مختلف الانجاهات انطلافا من موقم الراهن » هذا الذى به نفكر فى الثراث وفضايا الآن روم 
المستقبل . إلا أنَّ الراهن عند وصله بقضايا الفردة مرقع شديد النودر بفترص اسم يعرف جسداً وذاتا ٠‏ ولكن 
لا اسميّة له . فتخفى لغة الشعار خراء الاسم المفترض ١‏ وإذا حريّة الفرد وه حفوق الإنسان » وفكر«الاختلاف 
ره المجتمع المدلى » وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث فى تنظيم الحياة السياسية والمائية داخيل المجتمع ؛ 
ونحرير المرأة وحقرق الطفل وحصانة المثقف والثقافة وتخليص المؤسسات الشعبية من نفوذ المراكز الحاكمة ١‏ 
لبسث إلا ملفرظات تجرد بقصد « الأدلجحة » ئى مطلن الماهيم وتفقد وهج السؤال والتناقض والحركة والحركة 
المضادة وتردد الالحتلاف » وقسس أبنية فافدة لنبض السؤال ؛ وثونية ركز سلطة الفكر الواحدى وتغاوم الحرية 
من داحل مقولاها 
إن سؤال : لماذا أكتب . مفتاح الإجابة عن الاسئلة الأخرى التابعة » يندرج ضسمن إشكال يجاوز حدود 
نجربنى الفردية إلى وافع الدب العرى الرافض اليوم لسلطة المراكز القامعة . . فكيف كن للاديب العرن لى 
الساحة النى بنتمى إلبها ‏ عل انساع رفعنها الجنرائية وتعدد وقائعها . أن بعيش داخل شركييات مجمتمعية 
نسوسها أنظمة ١‏ كليانية ۽ تستمد شرعيئها من رابطة الدّم العشيرية مثلة فى العائلات الحاكمة » أرما بشبه رابطة 
الم ١‏ كعصبية » حزب أو جهازعكرى أ بوليسى ؛ وتحاصر فردية الكاتب الخ المنفلث من ملزمات الإعلام 
والتظيف الرسميين أو المدفوع فسراً إل البقاء فى النخوم النائية حارج دائرة الضوه لبهلك بصمث ؟ 


لقد أدركث , ممرارة » مع أبناء جيل السبعيئيات والثمانيلياث أن ما بِسمى ١‏ الدولة الرطنية ؛ ؛ هذا 
الرجرد الساسئ والمجتمعى الذى ولدئه مرحلة ما بعد الكفاح ضد الاستعمار الباشر برنامج أنيع عل الدولية » 
فصد تأسيس مجتمع عصرى يحفل تنميته عل مراحل إلا اله أنكر وجود الفرد والتعددٌ تبريرا لوضع الاسثناء . 
وإذا كان أبناء اليل السابق فد حملوا رابة التغيير وكافحوا من أجل تحفيل الاستقلال الرطنى فإن أبناء جيل لم 
يسلموا من وى المنيبة الذى تصاعد عل امتداد العفود الثلاثة الأخيرة . . وقد خيّب أبناء الجيل السّابق » بعد 
أن اضطلعوا مهام تسيير شؤ ون المجتمع المختلفة , أمال الأبئاء » راسنغلوا نفوذهم لفعع الحربات الفردية 
ومصادرة الفكر , بلوذون أحيان باشراث وبوقائع الاضى تغني ببطولاههم وخوفاًمن الحاضر وأسئله » وبتحذثون 
عن المستقبل » بحثا فى الفراغ عن إمكان للتجريد والتعميم رالإ يام بالحركة والتغير . 


إن الحاضر بألامه وأحلامه وهزائمه أساس كتابان القصصية والنقدية » وهو زمن لا يقطع مع ا ماضى 
ولا يحول ترائه إلى إزث فاقد لنبضهالتاريخى ولتعدده ؛ بل بنظر إلى التراث عل كونه مجموع نراثات تنتمس إلى 
يجتمعاث رعصور محتلفة وتنردد بين راحدية الفكر اللاهرتى الذى ساد العديد من أنظمة الحكم وأنساق المعرفة 
عل امتداد تاريمنا الوسيط والحديث والمعاصر ؛ وبين ثقافة التعدّد التى ظلت مهمشة طريدة فى تاريخ فكرنا 
العرى تكتسح أحيانا قليلة مراكز الثقافة الرسمية , وتدفع أحيانا كثيرة إلى التخوم بعيدأً عن لغة التفاصح ودورية 
التكرار المعرى ضمن أساليب مختلفة من القول الأدي . 
والحاضر » الذى تعنى » زسن لابلود بسحر الخطاب المستقبلٌ قصد إخعفاء بشاعة الراهن » فالمستقبل الذى 
يقرا فى حضور الراهن وير من أسثلته الباشرة هو أيضا مستقبل مفرغ من وهح التاريخ ‏ ثما ورائى الاهية ٠‏ 
ولا مستقبل له . 
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فليس مأزى الفردية اليوم انبا فحسب عن سياسة ١‏ الدولة الوطنية » التى حققت الكثير فى مجالاث التعليم 
والنبوض ,الاجتماعى وعجزت فى الآن ذائه عن مواصلة التنمية ونحقيق النقلة العلمية والتكنولوجية ونجسيم 
حفوق الإنسان لبعث الفرد العرى من حيز الإمكان إلى الحدوث بل هى أيضا وليدة سباسات الاحزاب المعارضة 
باحتلاف انتماءاعها الإبديولوجية , 

لقد أسفرث التنظيرات والتطبيقات ١‏ الليبيرالبة والقومية العربية ٠‏ والماركسية » وو السلفية الإسلامية ) 
عن واقع فردية مرجب » وإذا هذه الموافع على عددها واختلافها مثل وجوها متغابرة لذاث نكاد أن تكون 
واحدة » هى ذات قائلة للفرد والحرية > أهملت مشروع الفردية ون حملت شعاراتها باستمرار › فكانت 
مسكونة«بإيديولوجيا القتل »لم تقدر عل تأسيس أدبية جديدة ضمن نصوّر جمالى متف لكينونة الفرد والمجشمع 
والفنٌ والكتابة الأدبية عل وجه الخصوص » واكتفت بالمؤ الفة اللاتاريمية » شأن ملف المحاولات التحديثية ؛ 
بین فديم مهترىء بتأكد وجوده با خصوص داخل الذهن الجمعى وبين جديد وافد عابنا من الشمال , وكان 
المجنمعات العربية رنائم لا تشمر إلا فكرا بخنصر التجارب الإنسالية للشعوب الاخرى وثقافاتها ولجماحاتهبا 
وهزائمها فى مفولات مجرّدة . ويعقب التراكم نراكمات سابقة تعجز عن توليد فكر فادر عل أن يُفكُر ويفعل ويغير . 


رلا عجب فى أن نصمّى أولى المكاسب ونحن عل مشارف القرن الواحد والعشرين » ونرئد إلى مرحلة 
ما قبل البداباث فى حركة تاريفية معاكسة كال نصادر كنب ويتعرض كناب إلى شنى المضايقات ويخضع التراث 
لرفابة الظلاميّن وتاويلاتهم القائلة للتاريخ وللفردية الممكنة » وإذا وجودنا الراهن سجرن مأزى ناريخمى بتجسم 
من داخخل المجتمع الذى نتتمى إليه باستفحال الخلاف بين السلطة الحاكمة والسلفبة المعارضة ٠‏ فبتحد 
« اللاهرتى بالإيدبولوجى ضمن ركيب خلانى بشرع التوافق أحبانا والصراع أحيانا اغرى حد التصادم ؛ 
فتلتقى السلطة الحاكمة والمعارضة السلفيّة فى نجاية الحد بين وهم التدمية والتحديث » وبين التاريخ الممكن الذى 
هو مشروع قابل للتحفق » ولكن الوقائع الراهنة لا نؤكد إمكان نحققه , 

وبين التبعية لدول الشمال ورفض الآخر بالمنظور السلفى نحث رابة الاستقلال والمحافظة على الموجو 
امتبفى من الفقدان الكامل , تُطرح اليوم بحذة لا منناهية أسئلة الفردية واحرية , 


1 


إن إصرار الكانب العربى فى الوقت الراهن ‏ عل خوض غمار الحرف يندرج ضمن مهمة حضارية لبيل 
تقوم أساسا على إرضاء الذاث الكائبة ونحدى القيم النفعية الى سادت الذهن الجمعى . فالكتابة احرة هى العود 
إلى الجذور البدئية ۽ لذلك نعج بصور الأنولة والطفولة وقيم الإنسان الفرد الرافض للمير العنصرى واستعبا 
حكومات الشمال لشعرب ال منوب الفقيرة ولختلف أشكال الهميمنة الإمبريالية » وهى الوقوف إلى جانب القضاء 
العادلة فى المجالين القومى والكون دون أن بنحدر الادب من علياء الفن إلى التوظيفات الدعالية الباشرة . 


ولا تكون الكثابة منحرّرة من فود السائد لغة وفكراً وسياسة ومقدساً وذهناً جبعًا إلا إن كانت صادمة نبد 
صلات جديدة بين الإنسان والعالم ٠‏ وتتزع مترع التجريب برفض تكرار أشكال الكتابة المعتادة . إن الأديس 


المبدعأر الناقد المؤسس هو الذى يراجم باستمرارما يكنب ويحاوز الشكل إلى شكل خر نى سيرورة لا تتوفف ٠‏ 

ويستلزم هذا المج العفوية الخلاقة ومقاربة الواقع كما هو لاا الواقع المشره فى مقولات شعارية معممة ٠‏ 
والاستفادة من الفئون الأخرى لتوسيع دائرة الملفوظ الأدى للدخول ل عصر أدبية جديد تلتقى الأجناس الأدبية 
ضمنه داخل كتابة نم متعددٌ بصل الحال بالحدث والحرف بالموسيقى والمتخيّل بالتاريخى » ويكون الشعرى 
أساس أدبيته الاول جفز عل المغامرة وبجاوزة النفاط الإسلوبية والأشكال امعنادة » ويختزن عشقاً للحياة جارفاً ٠‏ 
يقاوم أعداءها بإصرار عجيب على البقاه . 


كيد 


وأا 
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أين سمعت هذا الاسم ؟ 


ممدوح عدوان 


سورية 


فد تكون هناك ضرورة حلم مستحيل : 

ماذا لو فاجأتنا الحرية ذات صباح ؟ الن ن تضبطنا متلبسين بنسياها ؟ 

أو بخيانتها ؟ 

فلقد تعودنا نميامبا حنى أننا سئرئبك فى حضورها . ولعلنا سنضبط أنفسنا ونحن تتمنى لو أنبا م تجىء . لعل 
الحنين إليها كان أجل من حضورها , أي أن حضورها سبضيف إلى حباتنا عبء التعامل مع جماها . 


أتخيل سجينا ربطت إلى قدمه كثلة الحديد » وعاش عمره وهو بجر قدمه كالاعرج لكى مر كثلة الحخديد , 
وبعد عمر مدید حلصت فدمه من : كتلة الحديد . . لكنه ظا بجر قدمه ويعرج ٠‏ 


ورج إلى الحباة فبرى الناس جميعاً بعرجون دون كتل حديدية . 
بعر« ؟ 
١‏ 
بكتب شعراً أعرج ٠‏ شعرا نعود أن بلتفت خائفًمثل طفل يسير وحده فى اللبل ؛ وحتى حين كان ذلك 
الشعر ر يبدو شجاعاً 1 يكن أكثر من أن ذلك الطفل احالف يصفر لكى يدارى خرفه . 
ذلك الشعر الذى لم يتعود الانطلال بسلاسة وبراءة , 


كان دائا يتعامل مع النفس وعينه على مكان آخر.. . اضبط الشعر الذى يتجاهل السلطات والذى بنصدى 
للسلطات والذى يخدم السلطات . . وكله شعر ليس فى رأسه إلا السلطة . 


لط -)---بإبإإبإمإ-إ_-إ_بيبيبييبيببيبيبيبيبي بن کا تمدوح عدوان 


جني حب كاذ | الشعر يعشن , كان بعش بتحدٍ ؛ ركأما يريد أن يرى السلطة أنه يحب وأنه نادر عل 
اخب . وأ نا ا نسنطه تسنطه أن تمنعه من : الح ؛ لكنه يعرف فى أعمائه أنه ليس فى حبه خلوة . . عين السلطة عليه 
دالا . 
لا يستطبع الشعر إلااد بک غا 
ولكن هل كان حر نعلا ؟ 
5 م الذى بعرنه الشعر ر دالشاعر عن احرية ؟ 
أل يكن بتعامل مع شي ه خر ريشن أله اخ ية ؟ 
أل تتقلس غنات السجول ن ومطاعيه :احا حتى صارت عل مقاس السجن ؟ 
ذلك الحو الد ساق نتاث الممارسات السغيرة بسعادة بالغة . يطبل نترة بقاله فى الحمام دلبقة أخرى 
زيادة عن الونت المنمن نب لا كين ينيدا إن السججان لم ينتبه إلى الدفيقة المسروقة , 
لم حش سلوكه د إلى أنه انصاع فاد لتعميمات السجن نسمحوا له أن ينام فى باحة السجن م 
7 أله 00 
حق ف م ا نکل نرف اخرية النى لحتاج إليها 
والذى كنت تناح له فرصة أفضا مر غيره . كالذي ابتعد نبائيا عن المرضرعات الحساسة أو الذى هاجر 
لبعيش بعيدا عن سط السنطة في أبيجر . كانث نشرهانه نظهر بشكل مثرفث . ومثلما كان يتعمد الابتعاد عن 
كلمات وتعبيراث ومرضرهات . ضار الأن يتعمد التعامل معبا لكى يتأكد من حريته , 
أله مل تاز فى بيث مزردحم :.رة خا ایت الا لا نب فأفنلت الأبراب والنوافذ ثم خلعت ملابسها ووقدت 
أمام المراة لسشمتع ميد اللحفات الخاطلة ب دحرية ١‏ . 
ترب اء لى حلمنا . إذن . شىء شبيه بالحرية ولبس هی , رهذا الشى ء هر الذى كنا نسعى إلبه ول نكن 
لستطيع لحفبقه , . وكل! فز جزه منه طرنا فرحا لأننا صرنا أقرب إلى تحفبق الحلم الذى يضم هدفاً كاذباً . 
أنالا أعرف الأن كيف أكرن حرا . ۾ أتعود ذلك وإ أعشه وم بات فى ميرائس . 
كنت أريد أن أشرح ذلك لسديفئى , ركنا نجلس ز فى حديفة فى بلد آخر وأمامنا على المائدة طعام . 
نزل عن شجرة فريبة ة عصنور وحط عل المائدة ثم صار يأكل من صحو ونحن نتفرج عليه . 
فلت ها : هذه هی لسالة , هذا عصفور مطمك: . 4 بصا إلى الطمائينة بنفسه » بل نوارثها من الح 
السبعين حتى صارت لديه شجاعة ‏ أقصد طمأنينة ‏ أن بحط أامنا وبأكل من صحوننا ‏ ودون أن يفله حركات 
أبدينا . 
قالت : العصافير فى بلدكم ليست كذلك ؟ 
قلت : ولا البشر . عندنا لا يجرؤ إنسان عل أن بقترب من إنسان آخر بهذا القدر , 
قرات منذ أيام كتاباً لرويين مورجان . فيه وصف جميل لحالة الخوف المتوارث 
الرصف كما يل : 
و امرأة نسبر وحدها فى الليل . 
غس بخطرات وراءها فتخاف . 


۹۹ 


قد يكون لصأ أو مجرماً أو مغتصبا أو مجنوناً . 
لكنه فد لا يكون أى شىء من هذا القبيل . . ولكنبا مع ذلك نماف . 
ناف لمجرد أنها امرأة ولجرد أن الخطرة وراءها خطوة رجل ٠ ٠٠١‏ 
هذا الرصف صحيح ردنب ٠‏ ولكن يصعب تفسير هذا الخوف بالكلمات . أتركه هكذا . حالة هى حالة 
المرأة . حالة متوارثة من سبعملة جيل وجدة عل الأفل . 
تخاف لاما امرأة , 
ونحن كلنا هكذا , 
نخاف لأننا بشر . . لاننا مواطنون وارثون مئل أجيال وأجبال . 
كم مرة ضبطت نفسى خائفا أن مضطر للمرور فى مكان بقف فيه عسكرى ؛ إذ كيف أثبت أن برك" ٠‏ 
ودون براءة أو تبمة , . أخاف . . لأننى مواطن وهوعكرى . 
هل أنت على استعداد للضحك ؟ اسمع : 
حين أديث الخدمة الإلزامية » كنت أحمل شهادة جامعية ١‏ وهذا يعنى أنى سأصبح ضابطاً - برئبة ملازم - 
بعد ا اتباع » دورة , وحدث ذلك . « اتبعث ؛ دورة وصرت ضابعلا بلجمة . ركانت خدمتى فى الشوجبه 
العنرى ٠‏ وكانث هذه الخدمة تعنى أن أذهب مع بعثاث إعلامية إلى « القطعاث » المسكرية . ولى البعثة سائق 
ومصور صحفى ومصور تليفزيون ومندوب عن الإذاعة .. . إل . والبعثة بقيادنى لأننى الضابط . , والقائد 
مجلس إلى جانب السائق , 


مرة كنا فى طريقنا لواحدة من هذه المهمات . وفى الطريق أشار لنا شرطى للوقوف . نظر إلى السائق فقلت 
له : مابك ؟ قف . وقفز فى قلبى ذلك الخوف العريق ؛ ماذا بريد هذا الشرطى ؟ ولکی لا برى خوئی ل أنظر 
إلبه . قلت لنفسى : فليتفاهم مع السائق . ولكننى لم المحه بتجه إلى حيث السائق بل نوجه إل . . واضطررت 
للنظر إليه . کان يقف باستعداد ويؤدى لى النحبة ‏ ويرجون مرتبكاً أن اسمح له بالصعود إلى سبارننا لنوصله فى 
طريقنا إلى مكان ما . 


حظنها ندکرت أننى ملازم وأنه مجند . 
منذكم من الأجبال ورئت هذا الخوف ؟ وكم من الاجبال يجب أن مر حتى نتخلص من هذا الحوف ؟! 
أو لاينعكس هذا كله » ہشکل أو بآخر » عل إبداعنا ؟فنتعلم المرارغة والاحثيال والتخفى وازدواجية 
المعنى . . وكلها نجليات للخوف أو تبرب من الاعتراف به . 
ذاث مرة » كان شخص ذو سلطة بنافشى فى شىء كتبته ؛ فاستخدمت ذكائى ويبلوانياق كلها . ول استفد 
شيثا . . فلت متحصناً بآخر أبراج ال غوف ( وهو برج التصدى الشجاع ) ؛ لت مستعداً منافشتك . 
فابنسم وقال : اعتقد أنه من الأفضل لك أن تناقشنى أنا وإلا فسينافشك من لا يعرف القراءة !| 
أقول قولى هذا .. . 
الحرية ؟! كأننى سمعت بهذا الاسم من قبل . . لاأذكر أين !! 


~~ 


أربع محطات ننتهى بالسجن و أنا أخبر بشمس بلدى ٠‏ 
ملل شی 

» دوام الحال من المحال‎ ٠ 
الجبرل‎ 

» نذى بعينك أم بالعين عوار‎ ١ 
من مرثية اطللساء‎ 


١‏ فى المنيا كان منزلنا بقع بين عالمين : عالم الحرفيين والنجار والعامة » رھام البشوات والبكواث وكبار 
الموظفين ١‏ بل كان بلكوننا بطل عل الأول وشباكنا يطل عل الثان . ومن الشباك شاهدث' الشارع ومواكب فرقة 
مرسيقى المطانى ١‏ وقرقة موسيقى المديرية ؛ وفرقة موشيقى الملجأ . وهى تتبع كنيسة الاقباط ونضم صبية من كل 
الأديان ٠.‏ : 

وف الحارة قادئنى رشيدة الخرساء إل صندرق الدنيا وتعرفت عل الشيخ عبد الحميد شيخ جامع رك 1 
الذى كان كفيفا . وكانث سعادل بقيادئه إلى المثذئة سعادة لا نوصف كى أسمع صرنه البديع ينطلق بكلمات 
الآذان - الى حذفت الآن ‏ والنى تترك أثرا غامضا جميلا بداخعل « يا صبوح الوجه , با كحيل العين ٠‏ 
یا رسول الله » . وكان الآذان غناءً حالصا . 

وفى المنيا عرفت معنى العيد » فحدث أن نوافقت أعياد المسلمين مع المسيحيين . ركان عيد شم النسيم 
همزة الوصل » حيث موسم اخس والملائة والمقاث والحرش وبراكير البطيخ والشمام والآوون ( لاحظ الجرس 
الفرعونل ) ٠‏ وكانت الشاهد الاحتفالية البهيجة : غناء وذكر ورفص ودواب مزينة بالورود وفروع النبائناث 
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ويحدولات السعف وطفوس جنائزية وخرافات ومعجزات . ظل هذا فى ذاكرى بلا تفسیر حنی تعرفت بعد ذلك 
عل احتفالات أوز بربس وديوئيزوس وباخوس . 
؟ ‏ ونی الأفصر كان موعدى مع السحر والشعر وا معجزة والخرافة والأراجوز . 

أخعرجنا المدرسون فى مدرسة طيبة الابتدائية من الفصول لحضور حفلة الوزارة » وسمعنا زمارة الأراجوز تأتينا 
من حلف مسرحه الجميل الصغير ؛ فشهدنا هذا ( البطل ) دقيق الجسم ضلبله ٠‏ بدود عن رزقه أمام الزاثر 
الأسمر الطفيل الذى جاء إلى مصر كى لا بعمل وإما لبنام ويتثائب » وكذا العسكرى ١‏ التلم ؛ الذى لا يكف 
عن محاولة ابتزاز الأراجوز وأسرته الصغيرة , وكذا تاجر الفطن الذى تشجعه محفظته السميكة عل مغازلة زوجة 
الأراجوز . وأخيراً الخواجة الذى يريد أن يأخذ كل شىء . وبالطيع كان الاراجوز ينبى كل هذه الصراعات - 
بل الفجمات ‏ الواحدة تلو الأخرى باستخدام عصاء الخليظة ( البوت ) محبذا استخدام العف كى يؤدب 
الجميع . ورج لاعب الأراجوز من حلف ستارئه كى بجي مهرره السعيد بابتسامة أبوية حلون . . إله 
الئجاح ‏ , 
القت وزارات زكربا عي الدين وعبد العظيم نهمى القبض عل العشراث ٠‏ أو الثاث » من الفنانين 
الشعبيين ولاعبى السبرك الجائلين وفنا الأراجوز . بتهمة التسول !| وامئلا علبرج فى سجن مصر القديمة 
سؤلاء الفنانين الموهوبين » الذين لم بجمهم حزب أونقابة أومعهد علمى ٠‏ بين تزخر حياننا العلمبة ب « نوابهم ٠‏ 
الذين يتحدثون ليابة عنم أو يسفسطون أو يشقشضون , وتزدحم حبائنا الفنبة بات من القاحلون الذين 
لا يحظون بواحد من المليون من مواهبهم الفريدة . ثم أنشأت الدولة معنفلا للأراجوز والعرائس فى مبسدان 
العتبة , تعربد فى مبناه الاسمنتى عرائس من بنات الطبقة الجديدة 1 فلبى معك أبها الأراجوز » لقد نفاك ١‏ سليم 
الأول ؛ من خسة قرون ولكنك نسللت عائداً إلى وطنك , حواربنا » وعبون أطفالنا وفلؤيهم . ويوما ما سثنال 
حربتك وتخرج من سجن العرائس . . مرة ثانية , وسوف تصبح عضرا حرا فى و نفابة ؛ نقدر فنك وتحترمك ٠‏ . 
ونی وطن حر , 


٣‏ - وی دمنبور المدينة أدمنت مشاهدة الأفلام فى سينا البلدية وسين الال » وكان حرصى على حفل 
بعد الظهيرة - وهو الوفث الذى سمحت لى به الاسرة ب كبيرا ٠‏ فكنت ألفى بكتبى وأنناول غدائى لاسرع إلى 
السينم) » غبر أن أخى الأكبر ‏ مصطفى » أراد أن يصلح من شأن فنصحنى بالقراءة فى مكثية البلدية ‏ ون قاعة 
كلاسيكية نظيفة لامعة رصيئة الآثاث رجدت صفونا من الكثب المجلدة » وكان هناك شخص ما يجلس بيدوه 
على منضدة الأمين برمقنى بطرف عبن وقد لاحظ عجزى وحبرن أمام هذه الكتب الكثيرة الفامضة ؛ قام من 
مقعده ليسالنى برفق عب أريد » فقلث و عاوز أقر' ٠‏ . ماذا تفرأ ؟ ١‏ معرفشى ‏ . وهنا فتح أحد الدواليب 
وأحضر لى كتابا صغيرا ( بدا لی كبيراً حينها ) هو وحن بن يفظان ‏ لابن طفيل » ووضعه أمامى وأجلسق على 
منضدة القراءة . وقال لى إننى لو قرات هذا الكتاب كله سرف أصبح أدييا كيرا ؛ وقد حفزى هذا الكلام کی 
أحاول مع هذا الكناب الصعب » فلم نكن الثربية اللغوية سواء فى المدرسة أوفى المنزل لتعيننى على استبعاب 
بعض الالفاظ وشيء من المعاى . غير أننى حاولت . ولعل ما دفعنى إلى نكرار المحاولة تلك المعاملة الخاصة 
الدمثة التى عاملنى بها الرجل أحسست أن و زبون خصوص » . . قرات من الكتاب نحو ثلئه أونصفه ؛ فق 
تحرجت أن أسأله ها استضلق عل رضم أنه عرض عل معونته , فقد كان يجلس ليقرأ هو الأخرفى هدوه ( قبل لى 
أن هذا الشخص هو الأديب أمين يوسف غراب ول أنحقق من ذلك ) . . أخيرا لم أكمل الكتاب .. وم أصيح 
دیبا , 


ا مهدى الحسينى 


وفى أواخر السبعيئيات ذهب إلى دمنهور للتحكيم المسرحى فى مسابقات الأئشطة المتكاملة التابعة لوزارة 
الشباب » وبحثت عن هذه المكتبة العزيزة فلم أجدها !! لم أجد دواليبها الثميئة وزجاجها البللورى البلجيكى 
ولا كتبها › بل وجدت مخبرين وموظفين كالمخبرين » لقد احتلت مديرية الأمن قاعة هذه المكتبة 1 

4 كانت السعيدية الثانوية برمانا صغيرا حين التحقث كأصغر تلميد فيها فى القاهرة عام ٠ ٠۹٩۱‏ 
اسنمعت فيها خطب وشعارات من كل المدارس السياسية : وفد بحناحين شعبى وأرستقراطى ١‏ وشبرعيرن 
أصناف. . وإحوان ‏ ومصر فتاة . . ومستقلون , ويبدو أنه إذا ماعلا صوث النشلح والصراخ والتعصب ٠‏ - 
يذهب جهد الفن سدى ٠‏ فلم يكن بالسعيدية نشاط مسرحى » وان کان هناك نشاط علمى ورياضى ٠‏ إل أذ 
فنانا وحبدا شهدنه فى النناه . يحضر إلى المدرسة مرندیا زى شارلى شابل: وهيئته ومرحه » واستفربت مثرله 
الدائم مبذا النظر ولا مبالاته بعالم لمظاهراث الذى كنت مشدوداً إليه . سرعان ما رج شابلن الصغبر من 
المدرسة ليتعلم تصميم الديكور فى الفنون الجميلة » ثم بلتحق مهرجا بالسيرك القوفى ؛ ولست أدرى ما الذي 
جعل حسنى محضر فنانا غير لامع رغم أنه بلك نفسية الفنان وحساسيته وإمكانياته . ترى ما الذى أحبطه ؟! 

تقدمت لامتحان القبول بأول دفعة جارية بالمعهد العالى للفئرن المسرحية ( فسم النقد ) أمام لحنة مكونة 
من ! مندور رخحفاجة وخشبة وحمد كامل حسين وكمال بوسف ولويس سمبكة .. وآخرين . . وآخرين ؛ لا 
بزيد عن عشرة أسائذة كبار » ودار حوار معى حول ٠‏ الليلة الثانية عشرة ؛ لشكسيير ٠‏ لخخصتها كطلب مندرر ۰ 
خاصة حرية ١‏ ملفرليو » فى اخثيار نوع الجرارب الى برئديها ودلالة ذلك , وكيف أن اختلاف الطرز ينم عن 
اخئلاف قيمى فاجتماعى . . إا الحرية . كنت الأول . 


من المعهد . . إلى السجن 


الل تبدنى بيفئل لك 
دل شعبی 


فى ليلة راس السنة سه 14834 ٠‏ فبفس عل بتهمة العضوية النبادبة لتنظيم شيوعى يعمل لقلب نظام 
الحكم بالقرة المسلحة !! 
وبعد انتظار مض "مم الحرمان الثام من كانة الحقرق القانونية والإنسانية , وماہا حفى فى استحضار الكتب 
الدراسية والتقدم لامتحان السئة الأول بالمعهد العالى للفنرن المسرحية . حل معى المستشار أحمد مرسى أبر 
حرام رئيس نيابة أمن الدولة ( الذى أصبح وزيرا للعدل نركيلا مجلس الشعب بعد ذلك ) ٠‏ وقد سای عن 
خطرط منسوب لی کان قد ضبط مع زيل و على الشوياشى » فأبكرته » وھٹا لعب أحمد موسى دورا تسيا بسحي 
وبارعاً فى الونت نفسه , فإذا به يعض عل ورقة إجابئى فى امتحان القبول , ثم نركنى حظات کی أستعيدها 
فرجدتنى فد كتبث عن شكسبير وجو ركى وسارنر وأنعرف عل توقيع د. مندور إذ صححها ومنحتى ۳۳ درجة مر 
٠‏ , بيه| أخذ المحقن بطرى إجابتى وثفوقى ثم سألنى بفئة ! هل هذه إجابتك ؟ فلت نعم ٠‏ فامل سكرتيره 
السؤ ال والإجابة واردف : إذن هذا خطك , رهنا فقدت حذرى مضطرا فأطلقت طبيعتى وقلت ' نعم ' 
استكتبنى عل صفحتها الأرل إقراراً نبا بخطى , ثم واجهنى بانه عرضها عل خبير الخطوط ليضاهيها عل ونا 
التحفيق المنسوبة لى » وأن الخبير قد أثبت أا منطابقتان 
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حفا كانت المخطرطة غير ذات أهمية فالأمر الأهم هو مصرع الدبمقراطية ؛ والحقوق والحريات الإنسائية 
فى مصر . ماذا يمكن أن بحدث من ضرر جسيم من قبل طالب جاوز الثامنة عشرة بقليل . ويدرس الفنون 
المسرحية ؟ ماذا يمكن أن يحدث من شاب مصرى فى مفثبل العم بحاول التعرف عل الفكر والفن والسياسة ؟ هل 
كان مثل هذا حدث فى وطن له دستور دتمفراطى قائم عل فصل السلطاث والمساواة الثامة بين المواطنين ٠‏ ر 
من خلال برلان ذى سلطات كاملة ينتخب بالانتراع السرى المباشر فى ظل,ننافس شرعى بين أحزاب تؤمن 
بالديمقراطية وقوانين عامة لا استثثائية ؟ فى ظنى أله لو كانت الأوضاع فى مصر كذلك لكانث فضينى جرد ففية 
طالب عادى يسعى للمعرفة والتحفق أو بمارس فعلا وطنيا جادیا يمكن للمختلفين معه أن يتعاملوا معه بروح 
حضارية رحبة . أففت عل صرت أحمد موسى بسألنى بلا مبالاة :هل لدبك أفوال أخرى ؟ أجبت ٠:‏ أطالب 
بالإفراج عنى لعدم وجود أى مبرر نائون أو سياسى لاحنجازی » وإلى أن يتم هذا أريد حفى فى مواصلة الدراسة 
بالمعهد العالى للفنون المسرحية والسماح لى بتسلم الكتب الدراسية ٠‏ ثم إبلاغى بمواعيد الامتحاناث » خاصة 
بعد أن فائنى عامان دراسيان , كما أرجو العنابة بوضعى فى مككان لائ بالہشر ۲ . هز امد موسى رأسه باس : 
اطمئن .. سوف نذهب إلى مكان مريح ومتاز للغاية 5 

وفى ليمان أن زعبل : أصرٌ الضابط ١‏ بونس مرعى » أن أجيب عل أسئلته نحت الضرب الوحشى بأعل 
صوت : اسمى وسكنى وعمل |! وحين قلت إنى طالب بالعهد العالى للفنون المسرحية » صفعنى كفا اثلا عل 
عنقى ساخراً : طب وحياة . . أمك . خد انقد لى القلم ده ٠‏ . هنا انتهت علافنى نفسيا بالمعهد طوال فثرة 
سجن الباقية . 

كان السجن يضم نخبة من المبدعين : محمد خليل قاسم وعبد الحكيم قاسم وصلاح حافظ ؛ وشريف 
حتائة , وإبراهيم عبد الحليم ٠‏ وتحمد صدقى ؛ وشونى عبد الحكيم . وفؤاد حداد » ومحمود شندی » ومئول 
عبد اللطيف ؛ وكمال عمار » وحسن فؤاد » وغايس سمعان » وإكرام محارب » وداود عزیز ؛ وسعد عبد 
الوهاب » ووليم إسحاق » وفوزى حبشى , وتحمد خمام وعل الشريف » وسعبد عارف . . وغيرهم عشرات 
من المفكرين والمو رخين والأسانذة الجامعين والصحفين وامترجمين ‏ فلماذا اضطهدهم النظام مادام بعلن 
شعارات وطنية ثم اشتراكية ؟!! 

م تكن المعاملة السيئة مصير المعارضين للنظام مثل فحسب ؛ بل كان مصير المؤ يدين أحبانا أشد وألكى ؛ 
فمثلا سأل المحقق عبد الرؤ وف عل انهم محمود أمين العام سالا عبلبا ٠‏ و بماذا تفسر عدم وجود مضبوطات 
لديك ؟!! » وهكذا ظل العالم سجينا لاكثر من ه سنوات . عل حين فثلوا شهدى عطية وهو ينف بحباة 
الرئيس البطل الوطنى جال عبد الناصر |!! . 

وبعد جولة تعذيب فى السجون والمعتقلات والتحفيفات النى انتهث بمحاكمة صورية » حكم على بالسجن 
۷ سنوات لم الرقابة»المشددة حمس سنوات مع لزوم المنزل من شروق الشمس إلى غروبها وغرامة 8٠١‏ جنيه 
( بأسعار السنيئيات ) . وإزاء هذا الحكم الجائر ما كان منى إلا أن رتبت نفسى نفسيا على هشر سنواث 
لا سبع فط , وأهلت نفسى عل معابشة رفاقى الخصوم الذبن بؤ بدون النظام أكثر من النظام نفسه ٠‏ 

أما رفاق الفكر والمعاناة والمحنة فكانوا أفل القليل » وأما أصدفاء القلب » فلم أعثر علبهم إلا بين جنود 
الحراسة والمسجونين العادين والسوابق , خاصة بين أبناء الصعيد الذين دخلوا السجن فى حوادث نتصل بسع 
من الفروسية : دفاع عن أرض أو عرض أو معارضة مسلحة لإجراء حكومى باطش , أو قوى اجتماعية ظالمة . 
هؤلاء كانت حكابائهم البسيطة تسحرن ٠‏ حبث تحمل تاريما فى ثشاياها . تاريخاً من الشجاعة والمعاناة 


س می اق 


والفلكلور . قيم دياب وأبى زيد » وكانت جملهم الخاطفة المننضبة كالحكمة تاخ بلبى ؛ غير أننى لم أكن أعرف 
ماذا أفعل مبذه الطاقة التى بشحنبا هؤلاء الفلاحون فى غفل ودس ۽ كان مجاها البدهى هو الإبداع ( ركنت أظنه 
قاصرأ على الثررة ) , فكرث فى الكتابة ولكنى لم أعرف كيف ٠‏ فأنالم استكمل أدوان بعد ۽ وسعث دون 
الدراسة النظامية , ول يوجهنى أحد . 


المحطة الخامسة : المسرح فى سجن الواحات 
“تك 
مین أجيب اس لمعناة الكلام پدلوه 

أدب شبى 


ن سجن الواحات بدأا ناا سرحي : فقدمت مع حسى هام وأحد فرج وسعيد عارف مهدا من 
(يمنون لبل ) , وأنشانا لرحة درامية غنائية عن التعديب ل يستطع الضباط أنفسهم الاستمرار فى مشاهدتها 
لقسوة تأثيرها عليهم ٠‏ فعرفت اذا بكره الفاشبست الفئون , إاها تكشف فبح صورئهم اللا إنسانية أمام 
أعيجم ۽ ثم اتمل هذا النشاط أشكالا متنوعة : احتفاليات فؤاد حداد ولياليه مع الشاطر حسن وسث الحسن 
بالاشتراك مع منولى عبد اللطيف ٠‏ وقدم رجب سيخه وعباس الدبيكى شيئا من آثار روض الفرج » وغم 
رؤ وف حلم ( ماكبث ) وقام هو بدور ليدى ماكبث كاروع ما يكون الأداء » وقدم نبيل الملا « نکراسوف » 
لسارتر بشكل بالغ الحيلة والدهاء » فى حين قدم عزت زكى رخالد حمزة ( الئاس الل نحت ) وبرع حالد فى دور 
الكمسارى وعزث فى دور ببيجة أما نخرى مكارى فقدم أبوالفضول وسمي ركامل مسرحية رسف وياسمينة ل 
الي افيد فرج , وقدم حسن نؤاد وعل الشريف فن الراجوز مستعيين باراجيز نؤاد جد لكات ب 
هذه الأعمال من إنخراج حسن فؤاد وصلاح حانظ وسعيد عارف ورضا حسن » ويلع اهتاينا المع حل أن 
دعا حسن فؤاد من لال بجلة حالط صغيرة لصفها على باب عبر )١(‏ إلى بناء سرح ٠‏ فقامت حملة لضرب 
ما يزيد عن مليوث قالب طوب » وقام المهندس فوزى حبشى باختيار المكان وتصميم البناء » واستعاد الئاس 
مهارم كاباء للعمال ولفلاحين وأقهم مسرح من اللن با ى ذلك امقاهد » واستعد امسج لشفل اتح ٠‏ 
اخرج حسن فؤاد مسرحية (الخبر) تاليف صلاح حافظ وشارك فى نيلها عد كبير من ورد رهم ٠٠‏ 
وغيرهم . 

وكان من بين المسجونين العادين سكندريان من السوابق : رمضان وعبده أمين , هما صلة ما بالصيد ٠‏ 
سواه من البحر أومن الشارع , سمارها أزر » عل سحتيهم ثا مارك الففر الزمن » ولكن ذكاءضا ل خب 
يوما . وكائت الإدارة قد كلفتهم| ‏ أو أنهما سعيا إلى هذا التكليف عن قصد ‏ بمساعدتنا فى نفل الطعام والحمبز إلى 
عنبرنا . فأخذا بفضول ذكى وبرىء يرقبان كل ما يحدث فى عنبرنا و كل مأ بدور بيلنا من لغط : هل أنث مع 
السد العالى أم لا ؟ لا . إذن أنت ضد الاحاد السوفيينى قائد الأثمية العظيم ! هل أنت مع شعار الاشتراكية الذى 
رفعه رئيسنا ؟ لا . أنت خصم لنا ومعاد للاشتراكية والشعب ! هل أنث ممع التأميم ؟ لا . إذن أنث مع 
الرأسمالية المستغلة ! هل نؤ يد حرب اليمن ؟ لا 5 إذن انث مع الرجعية والقبلية ! هل نؤ يد الصيغة الجديدة 
لتنظيم النقاباث العمالية ؟ لا . إذن أت تخلخل الجبهة الوطنية . هل أنت مع الرحدة المصرية السورية ؟ لا . 
إذن أنت فى صف الاستعمار العالى ! مناقشات ونداءاث واتبامات وصراهات وأنشطة وجلات مكتوبة 
ومنطوفة » أشياء جبلة وغلصة وشريفة تكانحها أشياء ليست طيبة بالمرة ۽ كل هذا ورمضان وعبده أمين يراقباننا 
بطريقة نشالى حلفة السمك , صديقان ذكيا ولا ثبران مشاكل مع أحد » غبرأنك توقن من هبون امراوقة ءا 


۴۹ 


۲ 


كنا رأيا عن كل شخص منا عل كثرتنا . بل ربا عن كل رای وکل سلوك , كانا معجيين بنا ؛ إلا أن فما 
نحفظاب! وتسا لابم| وحيرتبها فى الوقت نفسه . 1 

تابع رمضان وعبده أمين کل شىء فى حياتنا » إلا أنه نابعا بتعمق شدبد تلك المحاضرات النى كان بلفيها 
د. فائق فريد أسناذ المندسة ونائب شبرا مجلس ( الامة ) وكانت المحاضرات عن السوبرنتيفا أو 
( السوبرنيتيكس ) وهو علم ‏ كا فهمث م يتمق بأرقى نظم التحكم فى المجتمعات الصناعية الرافية » وقد 
تابع الاثنان تلك المحاضرات الشامة برع من الكد انذهنى المضنى ؛ ول كن ندرى لماذا ؟!! وكانا إذا ما سأفما 
أحد منا عا ھا او عن أسباب مواظبتهم| . كانا جیبان إجابة مبهمة , ول نكن نعرف أنه كانا بضمران أمرأما إلا 
حين أصرًا عل المشاركة يابة عن ( النزلاء ) فى حفل افتتاح المسرح » وحين سئلا عا سوف بفدمان رفضا 
التدحل فى حريتهم| بحجة أنبا بمتنظان بالمفاجأة : 

عل المسرح شخص ثالث غيرهما ‏ منتفخ البطن بجلس عل كرسى متأم , أما عبده أمين فهر يذهب 
ريجىء لى قلق عل طريقة الازواج الذين بتشظرون طفلا ‏ وكلما نأره ( تأوهت ) الشالث , كلم هذا عبده 
( الروج ) من روعها . 

- اصبرى . . اصبرى . . دلوقت ابلنا الل فى البعثة زمانه جاى . . وحيشوف إبه الحكاية . . هو عمل 
تلفون . . وقال إنه خد الدكتوراه . . أمال . . إحنا صحيح غلابة ‏ . إنما ربنا عوض صبرنا خير . . ( لنفسه ) 
ابنك أخد الدكتوراه من بلاد بره يا عبده . . وركب الطباره وزمانه جاى هوا با عبده . . دلوفتی ابلك الدكثور 
رمضان عبده حيوصل ويكشف عل أمه ويكتب العلاج الل مفيش مله , 

وفجأة بدخل الدكثور رمضان وبيده حقيبة صغيرة . فينئح الاب أحضانه وذراعيه ليحنضن ابنه العائد من 
الخارج من بعثة علمية طويلة 5 ولكن الابن لا يثرك الحقيبة بل ويتفادى أحضان أبيه : 

الاب بالحضن . . بالحضن با ابى . . واحشنى با ابنى . . إيه الغيبة الطويلة دى , . واحش . ٠‏ 

الابن . إيه ده يا بَابَا ؟ إيه الحاجات البلدى دی ؟ ده موش اينكيث . . السلام بالدماغ . . ( يعلمه ) 
بونجور بابا . . بونجور مون فيس . 

الاب فيس ؟ فيس دی نطلع إيه با رمضان با ابن ظريفة . 

الابن ‏ تطلع رمضان 

الأب س بقى نروح رمضان . . نرجع فيس ؟ 

الابن ‏ أه . . الطريقة بتاعتكو دى بتنفل الأمراض . . مش ابنكيث مش شيك خالص , 

ريمضى الحوار على هذه الطريقة حتى يكتشف الاب أن ابنه ليس طبيبا . وأنه أخل دكتوراه فى 
السربرنيتيكس » وتسفط الام فى إغماءة ويصل الاب إلى نتيجة . وهى أن الام لن تشفى وأن نقود الأسرة وصبرها 
وأملها فد ضاعت فى السوبرنيتيكس , 


المحطة السادسة : من السجن إلى معهد المسرح : 


إمشى على عدرك جعان ولا مشیش عليه عريان 
مثل شعبی 
تمكنت من الاننظام طالبا بالمعهد بعد الإفراج عنى ببضعة أشهر ؛ وقد فانتنى ٦‏ دفعات دراسية ٠‏ ول تكن 


ممت يت ا 


عرد أمرأ سهلا » فلولا مسائدة د. مندور واخرين نا عدت نقد اصطنعت فى طريفى عقيات خينة ٠‏ سرا 
عند إعادة القيد أو أثناء الدراسة أو عند التخرج . 

وفى أثناء الدراسة كتبت للإذاعة والتليفزيون > وشارکت فى عمل فيلم عن کناب الحملة الفرنسية 
( رصف مصر ) وكثبت سيئاربو فيلم روائى ؛ وكتبت فى مجلات المسرح وروزالبوسف والطليعة , والأخبار 
والجمهورية ؛ الهم أن أنزع عن اسمى الفظة ( متعطل ) النى تطبعها أجهزة الدولة بغير مناسبة فى أوراق 
رسمية ١‏ ثم حت وافعة ؛ كنت قد أجريت حديئا مع الفريد فرج وسلمته لأحد السكرثيرين فى جلة اللي م 
واننظرت لكنه ل بنشر » وحين الححت فى معرفة مصيره , ادخلنی السكرني إلى شيل كامل ؛ فقا جر رز 
لى بحدة : و حد الحديث بتاعك أهه . . إحنا مش عاوزينه » . ومد بده بأوراقى فأخعذتها مندهشا ثم أرسلتها 
بائسا بالبريد إلى مجلة الآداب اللبنائية . 

ونش الأداب فى عدد مابو 1 ؛ وف الونت نفس كانت الطليعة قد خصصت عددا كاملا للمسرح ٠‏ 
يران اللذكر الکیر محمد عيتان ‏ الذى ل أقابل بدا كنب فى عدد ينبو إن فيمة موضوعی نساوى كل ما شر 
فى عدد الطليعة المذكور , 

وبعد ۴ سنوات من تعييق مشرنا فنا با جامعة ادبت للعمل قارا للنصوص ببيئة ارح » وصملت مع 
الفنان عبد الرحيم الزرقانى ونبيل الالفى ومحمود عزمى وسمير العصفورى » واكنسبت من هذا العمل خبرة 
لا باس بها بالنص المسرحى » خاصة أن الأستاذ الزرقان كان بحتفى بتقاريرى الفنية » فيضعها فى جيبه بعنابة 
فسألته عن سبب ذلك . فقال إنه يعنمد ما أكتب کرای نهائى يدلى به فى لجنة الفراءة العليا » ثم سألته عن 
أسباب عدم إجازة نص ( بعد أن يبوت الملك ) للشاعر صلاح عبد الصبور وكذا نص ( لعبة السلطية ) للكائب 
مصطفى بيجت مصطفى , قهز رأسه بحكمته الرة وام : ب نى إن الآن لا يشطيون عل التصتوس ٠‏ 
وإنا يشطبون على الأسماء . وثمة حادثة ثالثة : قدم لبيل الألفى رجا » رصلاح رانب كاتبا . مسرحبة 
( عفاریت من ورق ) على مسرح الحكيم فى فبرایر/مارس سنة 191/4 , فكتبت عنها مقالا لمجلة الطليعة لعدد 
أبريل , ولكن فاروق عبد القادر المسؤول عن الملحى الثقائى ؛ لم ينشره فى حينه ٠‏ بل نشره فى عدد سبتمبر وبدون 
التنويه عنه فى الفهرس ولا الإشارة إلبه ى الغلاف الداغيل 1 ومرّ المقال كان لم يكن , إلا آراء الأصدقاء ؛ 
وكانوا فى صفه > وبضع شتئم ونبمات كاه ى صلاح رانب فى مجلة اسينا الممرح حين كانت بوقاسة يوس 
جرهر . 

وی أول ينابر ۱۹۷۵ ثقوم حركة عمال حلوان » وإذ زی مرافب وأجهزة الأمن نبحث عفى ؛ فا كان می 
إلا أن أهملت سكنى وهربث إلى الشفة المفروشة » وحتى البوم , فحيل بينى وبين كتبى وأورافى لسنوات » ولا 
هدأت الحال بعد ٦‏ أشهر . لجأت لمحام رفيع الحلق حسن الاتصالات لاستطلع الامر . وبعد انصالات 
ومداولات قام بها المحامى ٠‏ وصل إلى أن ثمة أسئلة هامة يهب أن أجيب عنها أمام وكبل أول النائب العام عبد 
المجيد محمود وكان ذلك فى أغسطس 1417/6 . وبعد أسئلة سياسية وهامشية كثيرة . وصلنا إلى المطلوب إلبانه ؛ 

هل تكتب فى السياسة ؟ 

نالا اكتب فى السياسة ولا أعمل بالسياسة , 

- هل تكتب فى الصحف والمجلات ؟ 

أحبانا أكتب فى النقد المسرحى . 

هل تكتب فى مجلة الطليعة الشيوعية ؟ 

۳ 


4 


محلة الطليعة يملة حكومية . وجمبع صحف ومجلات مصر بنفق عليها من خزانة واحدة هى خزانة 
الدولة , 

- هل كتبت عن حرب أكتوبر فى هذه المجلة ؟ 

لالم أكتب عن حرب أكتوبر فى أى مكان , 

- ورد فى مفال کتبته عن مسرحبة ( عفاريت من ورق ) تأليف صلاح رانب عدد سبتمبر ١1414‏ صفحى 
۷۰ .مايل : 

١‏ ويتحدث المؤلف عن ( السابرا ) المتطرف العنيف الأقرب إلى النازى منه إلى اليهودى » وهذه أيضا 
صورة غبر حقيفية ‏ فأغلب السابرا بنادرن بفكر صهبون جديد وخبيث » بنادون بإسرائبل منعايشة مع 
جبرانها . متوائمة فى ظل سيطرة أمريكبة شاملة عل النطفة ‏ مطمة داخل حدود آمئة » فالسابرا يريدون جابة 
هذه الحروب . . يريدون سلاما صهيوليا ٠‏ . 

وأورد المحفق ففرات أخرى فى المقال . ودار الحوار حول مدى علمى بخطط سياسية أمريكية عن سلام 
دائم مع إسرائيل » تعللت فيه بأن ما كنبته ليس إلا نحليلا لما ورد فى المسرحية من أفكار . . فناقشوا صاحبها 
صلاح رانب ١‏ وبالطبع لن بنانشره فقد كانت شفيفته ‏ وهى سبدة خترمة ‏ تشضل منصب وزير الششون 
الاجتماعية حبنذاك , إذن ظهر أن سبب صدور الأمر بالتبض عل ليس هر علائتى بإضرابات عمال حلوان » 
لانه لم نوجد هذه العلافة أساساً . وإنما زج باسمى فى هذه القوائم من جهة أخرى غير الداخلية . . فم) هى ؟ 


ا وطق يعلمنى حديد سلاسل 
عنف النسور ٠‏ ورقة المتفائل 
محمود درویش 

أما فى 1411 وبعد خطبة عبد الناصر عن الدكسة وعن النغمة الصحيحة ( فى الإعلام ) ٠‏ سالت نفسى 
إذا كنا ريد معرفة هذه النغمة الصحيحة فممن نعرفها ؟ ركنا قد ( اكتشفنا ) عرب فلسطين » وأنهم لبسوا 
عملاء للصهيونية ‏ ول تخضعهم إسرائيل ول تدجهم ؛ بل بفاومون , وأنهم مثقفون . وأن صرتہم مسموع فى 
الخارج إلا فى مصر وبلاد عربية بهيمن عليها التعتيم الإعلامى والرقابة العسكرية ( لا صوت يعلو عل صرت 
المعركة ) وأن هناك توفيق زياد وفبليسيا لانجر ونوفين طون وإمبل حبيبى وسميح الفاسم ومحمود درويش ؛ وسال 
جبران » ومحلاث نتحدث باسم الشعب الفلسطينى . أدركت أن هؤلاء هم القادرون عل لبط ( النغمة ) 
الصحيحة ١‏ لأنهم بعابشون العدو الصهيون ويواجهونه ويقاسون حد أسلحته . فلماذا لا ناخذ منهم ١‏ الترن ٠‏ 
الصحبح ! انجه ذهنى إلى عبد العظيم عريضة وصديقيه الفنان الرفيق علاء الدين مصطفى وعادل كامل ٠‏ 

وفى منزل الفنانة سميرة رفعت » جمع عويضة حشداً من الشباب والشابات حول ببانو بجلس عليه علاء 
الدين مصطفى بيا يفود عادل كامل المجموعة ليسمعوى لحن « جسر العودة ؛ فصيدة توفيق زياد وإذ بعبد 
العظيم يسألنى : ها نحن لنًا وحفظنا » ووجدئنى حائراً مثلهم . ماذا نفعل ؟ وزاد الموقف تأزما أن زوج الفنانة 
صاحبة النزل لم بطق هذا الضجيج . . نطردهم . وكنت أعرف شخصا له علافة ما ب ١‏ أبو إباد » فحدد لى 
موعدا لی معه فى كازينو أوبرا . 

كان يبدو كمدرس للغة العربية » دمثاً وباس ولاحاً ذا مظهر بسيط ودود . حكيت له الموضوع بتفاصيله 
واستمع لى بصبر جميل ثم سألنى عن مطلبى » ولا كانت لى حساسية شديدة نجاه الملل » خاصة إذا كان من مصدر 


0 ا 0000 مهدى الحسیی 


غير مصرى وعن طريق غير طرين مهتى , أنهمت أنه ليس لى علاقة عضوية لفون وأنهم ليسوا أكثر من 
أصدقاء نحمسوا لافتراح مى » وهم لا يطلبرن مالا ۽ بل برجون نبا معنويا من إذاعة العاصفة , تتعطيهم 
مكانا للتدريب به بيانو ؛ ونديع أغانيهم 0 بلا أى مفابل ولا أى شرط 1 وأدرك الرجل اللماح أنه أمام مسألة 
سهلة ؛ وأناس أكثر سهولة » فقال ؛ الحكاية همها بسيط ۽ دا تذهب إلى فؤاد باسين فى إذاعة العاصفة 
وسيكون عنده خبر وسیسهل مهمنك ؛ وعند فؤاد ياسين اراد أن بناقشنا فى هُوية الاشعار الى اخترناها واعتبرنا 
ذلك تدخعلاً , وعدت ثانية وقابلت « أبو إياد ؛ الذى أرشدن إلى مقابلة زياد عبد الفتاح » الذى نجح فى إظهار 
التغاضى عن اعتراضاتهم على شعراء ( الداخل ) وحزب ( راكاح ) ٠‏ 


استفرت الفرفة فى استودي و( ٠١‏ ) ممبنى الشريفين الذى فوجئت أنه مفر إذاعة العاصفة !! ركنت أظنبا 
إذاعة سرية فى مكان ما فى فلسطين المحتلة . 

دعوت الصديق الشاعرة مسن الخياط 2 ٠‏ وكان بعد نفسه ليكون ضيفا فى سهرة بصوت العرب ۽ وما إن 
استمع إلى باكوراتنا حتى بادر فى اليوم الثالى إلى إحضار مهندس صرت لينقل لحنى د رد الفعل ؛ لدرويش 
وو جسر العودة » لزياد » وأذاعهما كأهم مخنارانه : وعلق عليهه) تعليقا حاراً , وأفر بان كورال الطليعة فد عار 
عل النخمة الصحيحة , وقد أحدثت هذه الإذاعة رد فعل واسعا فى العام العرى على كافة المستريات ؛ أصبحنا 
مهمين ولا ندرى » فانضمت إلينا إنعام الجريتل وفردوس عبد الحميد وزينب شميس » وترددت عفاف راضی 
فى الانضمام وقد زارا مرة واحدة» وصرح عبد الوهاب أنه يلحن لنا وأعلن عب الحليم حافظ أنه سين فصيدً 
مع كورال الطليعة , حتى فوجات بعويضة يبلفنى أن لنا موعداً مع وجدى اللحكيم فى مكتبه بصوت العرب ١‏ 
وذهبت متأخرا » والنقطت نظرة عدم ارتباح فى عينيه , وحيبته فرد على بفشور تعودنه من أبناء. الحكومة ؛ 
وتهاهلت الامر لأنابع الحوار » فوجدته ينهم اسم الفرقة ‏ الطليعة ‏ بالشيوعية » فسألته عن اسم أشهر 
صاروخ أمريكى يستخدمه الإمبرباليون فى فيتنام ٠‏ ولا لم ينطق قلت له إن اسم الصاروخ ( أفانجارد ) ٠‏ ثم 
سالته ساخراً : كيف حارب أمريكا الشبوعيين بصاروخ شبوعى ؟ فیا كان منه إلا أن فال - موجهاً الكلام 
لعويضة وحده ‏ عل نحو قاطع إنه إذا م بتغير اسم الغرفة فإن صوث العرب لن يبع الحانها ۽ ولا قلت له إن 
الإذاعة هى الخاسرة , فال : مكنا إسناد نفس الأشعار لملحئين معتمدين ۽ هنا أنبى عويضة الأمر فائلا : إذا 
كان الاسم هو العقبة 5-5 فإننا سوف نزيل هذه العقبة 0 هنا أبى وجدى اللقاء ومشاعر السيطرة تتملكه ٠‏ فقد 
أحدث الوقيعة المطلوبة بين الاشقاء ومضبنا ‏ أنا وعويضة ‏ نتعارك فى الطريق ؛ نقد أدهشنى أن عويضة تل 
ص اسم كان قد اخناره هو وحده ١‏ وعبٹا حاولت أن أقنعه بخطئه فى تراجعه 3 


وفى اليوم التالى ذهب عويضة وعرضص الأمر على الفرقة , غير أن الجميع أصروا عل عودل النى لم أكن 
راغبا فبها بقدر ما كنت أرغب فى تواصل العلافات الإنسانية بب ويم وأمام إصرارهم قبلت بشرط استمرار 
اسم الفرقة » واستمرت الفرفة باسمها وأذيعت أغانيها مثات المرات ؛ وعاش اسم كورال الطليعة فى وجدان 
الشباب سئوات » حتى فوجلت ‏ حين اعتقلنى الساداث بتهمة المشاركة فى تدبير مظاهرات الطلبة يناير 
بالطلبة المعتفلين يغنون أغانينا فى"زنازينهم الاتفرادية الباردة فى معتقل القلعة » لعلها نبث فيهم شيا 
من الدفء والسلوى . : 

ودعينا للمشاركة فى مسرحبة ( النار والزيتون ) لالفريد فرج رسعد أردش وعل اسماعيل » وقبل الشباب 
بحماسة ولو بدون مقابل , واحتح هويضة بحجه أن الفرقة فرقت ولا بصح أن تغى غير اا ٠‏ 


7 


ل 


۳۹ 


وبين سعى عويضة إلى تشكيل مجموعة جديدة ؛ يعمل ما فى المسارح » الثقيث بفنان رائع » هو سيد 
شعبان » مغنى الباريترن فى فرقة الأوبرا » ذى ثقافة موسبفية عريضة » وله عشق خاص لسيد درويش ؛ فائفقت 
مع جمعية أنصار التمثيل من خلال سكرئيرها مظهر يونس عل أن بسمح لنا كورال النبل ‏ بعمل بروفائنا 
عندهم وبالفعل أعد سيد شعبان برئاجا يضم تارات من سيد درويش وأشعار الأرض المحئلة وأغان 
إلعاصفة » وندمت الفرقة بضع حفلات متوسطة النجاح » ثم اننقلنا إلى فصر ثقافة قصر النيل وقدمنا هناك 
حفلا حضره نخبة من الملقفين والموسبقيين , منهم أحمد رامى الذى دمعت عيناه حين سمع الحانا غير شائعة لسيد 
درويش » مغناة بأسلوب جديد يعتمد كلية عل الأصوات البشرية الموزعة على صونين . 


غير أن الحياة الاجتماعية والفنية فد تغيرت ٠‏ ودخلنا عصر الفلافل السياسية فى الداخل » وشممنا رائحة 
البترول في نتاجنا الفنى . ول يبق من كورال الطليعة وكورال النبل أكثر من الصدى العذب الجميل , 


المحطة الثامئة : مسرح الجامعة إن المسرح هندنا بمرت 
د. صرى لصرر 
عميد كلية الفنون الجميلة 


3 عام 1434 عينت أخصائيا فنيا بوزارة الشباب , واستدعان مثير ميسن الضابط بأمن الدولة ؛ 
بحجة تبنلتى بالتعيين !! ثم أخذ بنافش أموراً أخرى تتعلق بآخرين . بخ الكلام بأن عرض عل ه التعاون » 
فى إطار القضية الوطنية ضد الاستعمار والصهيونية ١‏ وأشار إلى مسالل تتعلق بسنوات البطالة الطويلة الى 
عاليتها . وكيف أن لم أنل حتى الطبيعى فى التررجد فى الحثل الصحفى ول الميدان اللقائى . وأردث أن أغى 
الفابلة قائلا إنه ليست هناك حاجة بطرح مسألة ه التعاون » نلك . إذ هى منحففة بالنعل . حيث إننى لا نرك 
فرصة للتنديد بالاستعمار والصهيونية » وهذا « تعارن مرضوعى طالما أن الحكومة تعلن الموقف نفسه . وأن 
الأمر لا بستدعى حضورى إلى أمن الدولة أسبوعيا لممارسة هذا ٠‏ التعاون » » وحين ذكرنى بأنم لم يعئرضوا عل 
تعيينى بالحكومة قلت إن هذا التعيين جاء بعد جوع وبطالة وأ.نداث جسيمة . وإننى أستنطيع أن استفنى أيضا 
عن ال (17 جنيه ) فيمة مرئبى بتقديم استقالتى له مباشرة ٠‏ نا أدرك الرجل الذكى أنه وضل معى إلى خط 
النبابة » فإما أن يعتقلنى وإما أن يؤجل ذلك إلى حين , وبالفعل تام بالأجيل إلى © فبراير ١141/7‏ بتهمة 
المشاركة في ندببر أحداث 74 ينابر الطلابية . 


وبلغ بهم العبث أن أخذوا ينقلونى ‏ بلا عمل محدد أو تكليف ما بین الإدارة العامة وكلية الزراعة 
والطب البيطرى رطب الأسنان ثم الإدارة العامة . . وهكذا . حنى نشطت الحركة الطلابية كإحساس جديد لف 
مشاعر الطلاب . من جراء الكرارث الرطنية . وبعد النكة وهر مظاهرات فبراير ونوفمبر 194534 وانقلاب 16 
مايو الذى شق الناصريين فسمين . جاء حريق الاوبرا كعلامة كبيرة على الفرضى والانببار وضياع كل ماهر لمين 
لدينا بكل استهتار والعدام للمسئولية » لقد هر هذا الحريق المصريين جميعا , حتى هؤلام الذين لم يدخلرها ولو 
مرة واحدة , حتى أن علا وعز وملك وحسن وهان والشربينى والجهينى من طلاب الزراعة » كنبوا أشعاراً 
مندورة » ورسموا رسوما يلعونها . فانترحت عليهم أن يعلفوا مجلة حائط عليها هذه الرسومات وتلك الأشعار ؛ 
وفد وجد أحدهم لدبه بطاقة دعوة للأويرا » وكالت مجللة بالسواد صدفة ‏ فوضعها فى صدر المجلة ٠‏ ونم 
تعليقها دون المرور على الجهات المسؤ وله الكثيرة » ونجمع مئاث الطلاب لبقرأوا هذه المجلة ( الحرة ) وكانت 
هذه أول مجلة حائط فى نبار المجلات الحائطية الطلابية النى أضاءت ردهات جامعاث مصر . 


ا ڪي احسینی 


أما بالنسبة للمسرح الجامعى » فكانت أفكار أغلب الطلاب فى حفلات الترفيه أو نى نفليد أعمال فؤاد 
المهندس ( البيجاما الحمرا ) . إلى أن نجح سعد أردش فى إقامة مهرجان لاعمال الحكيم ‏ ولكن لم بمح 
با مسرح الجامعى نيار ففى بالمعنى الفهوم إلا حين وجد الطلاب فرصة جديدة فى ترج جديد متحمس هر هان 
مطاوع الذى قدم ( عل جناح التبريزى ) لالفربد فرج فى الزراعة ١‏ و( ثورة الزنج ) لمعين بسيسو فى الخدمة 
الاجتماعية » لم ( البعض يأكلرنا والعة ) لتيل بدران ولتخب الجامعة فى صيخة الكباريه السياسي ٠‏ فحفقت 
مذاقا فنيا وذكرياً جديداً فى المسرح المصرى نسج أخرون على منواله عروضا أخرى . 

ومع صخونة الاحداث الطلابية بانحاذ موقف حاسم من إسرائيل ٠‏ وما تع ذلك من أحداث حتى اعتصام 
الطلاب تحت فبة الجامعة واعتقال فباداتهم , وتجمع جمرعهم حول النصب التذكارى ( الكعكة الحجرية ) فى 
مبدان التحرير - والنسمية للشاعر أمل دنفل ‏ فوجئت بالقبض عل فى فبرابر ۱۹۷۲ , ونقلت إلى الحبس 
الانفرادى بالقلعة . ثم إلى سجن الاستئناف , ثم أفرج عنى بعد ١١‏ يوه . 

عدث إلى الجامعة لاجد أنور محمد . تمثل المسرح الحر القديم , مسثولا عن الأنشطة الفنية المسرحية 
بالجامعة . فأئاح لى بحكم طبيعئه الطيبة أول فرصة لی کی أعمل كأخصائى مسرح , وأخط برأئى عن ضرورة 
إقامة مهرجان مسرحى لكلبات جامعة الفاهرة . عل صورة عروض متلاصفة وفى مكان واحد » وكان مثل ذلك 
الأمر يرتب حسب الظروف وحسب رغبة المخرج , وفى الاغلب كانوا يحجزون أيام الإجازات نى مسارح الدولة 
فتأخد المسابقة حيزأ زمنيا ممطوطا . وهكذا ثتفاوث فرص التسابق بين الفرق » وتم تأجبر مسرح الحاد العمال 
بالجلاء » وبدا المهرجان ليحضره حوالى ٠٠٠١‏ طالب فى كل ليلة , وم تتخلف فرقة عن المشاركة إلا كلية 
الآداب حين أصر تحرجها على العرض فى المسرح القومى ٠‏ حت جال طالب قدم نفسه على أنه من الجماعة 
الإسلامية وأنه يريد تقديم عرض فى ضمن امهرجان !! واعثرض : بسرى شادى » أمون اللجئة الفنية العلبا 
بشدة » حن أفنعته أن هذا كسب يثبت أن الفن باب مفتوح للتوبة عن معادانه » وبالفعل قدم الفريق المسلم 
برناجه ‏ فى الليلة المخصصة لطلبة الأداب ‏ وهو مجموعة من الأناشيد والترائيل الديئية بصوث وفور خخفيض ٠‏ 
ونالوا احترام الجمهور وإنصاته وإن م بالوا إعجابه ‏ وهكلا كسب الفن أرضا ججديدة , أما بالنسبة للبامفات ٠‏ 
وقد صممه الفنان عادل السيوى » فقد كتبت علبه ما معناه أن الشرط الضرورى لنبضة الفنون الججامعية بتمثل لى 
قيام الانشطة الطلابية داعل أسوار الجامعة ما يجعلها فى متناول جماهير الطلاب ( حوالى ٠‏ ألف طالب ) الأمر 
الذى يمل مشكلة تواجد الطالبات . ويحررها من رنابة المصنفات . . إلخ . واعتبرث هذه الكلمة هدنا للخطط 
والمشاريع فيها بعد , 


المحطة التاسعة : الثقافة الجماهيرية 


مين فاث قديمه ناه 
مثل شعبى 
كانت الثقافة الجماهيربة بالنسبة لى فرصة لوصل ما انقطع , ألا وهو العودة لللأصول التى عرفتها فى النبا 
والافصر ودمنجور وقرية أمى وبلدة أي وى القاهرة واججيزة . 
ثم نابعت اهتمامان الفلكلورية والشعبية عل نحو بلا وتيرة ولا نظام ولا هدف . كانت تجاذبنى الصور 
الإذاعية » وفرفة رضا » وفنانو السبرك والحراة الجائلون ؛ والأراجوز ولاعبو الببائرلا ورانصو الشوارع 
بالترومبيث أو بالمزمار . 


۳۷ 


۴۸ 


فى ثقافة الجيزة اقترح ه عبد الرحمن الشافعى ٠‏ عل أن أفرأ ( منين أجيب ناس ) لنجيب سرور » فكتبث 
نفريراً لبس فى صالحها ‏ أزعجتنى الروح الشخصانية النى كتب بها بعض أبباته وأفرز فيها مرارائه الشخصية ٠‏ 
وكذا لم يعجبنى مشهدا الساحرات والعلمى » رأيت فى الأول أنه ليس من نسيج العمل وملمسه ٠‏ ورأبت فى 
الثانى أنه حارج سباق الموضوع ٠‏ ونردد عبد الرحمن بناء عل هذا النقرير » ثم وفعت الواقعة ١‏ فقدنا نجيب فجأة 
قبل أن بشهد مسرحيته الأثيرة ١‏ وتملكنى إحساس عميق بالذئب ؛ لم أدر كيف أكفْر عنه » إلى أن وجد الشافعى _ 
حلا . وهو أن فيم أمسية مسرحية لتأبين نجيب . أسميتها ( خائمة لنجبب سرور ) وهنا الخائمة نعنى الختام كما 
نعنى ١‏ الختمة ؛ التى يقيمها الفلاحون للعزاء أو للذكرى . واخثرث موضوعة الموت عند نجيب ؛ الموث فى 
الفرية . والموث فى المدينة ١‏ رالموت في حوار مع دانتى وأ العلاء » والموث فى فلكلورنا » والموث فى الميثافيزيقا 
الشعبية المصرية . فصنعنا ضفيرة من الشعر والغناء والموسبتى الجنائزية وأبياث العديد والمرائى » ولحب صوت 
فاطمة سرحان المعبر الباكى المفعم بالشفافية والحنان والمطاء والجمال . وجار أرغرل مصطفى عبد العسزيز 
بالاحتجاج على المرت . وأعلنت الدفوف غضبها مودعة جلمانا عزيزا , بومها كللنا المسرح بالسواد ٠‏ من 
الواجهة إلى المدخل إلى الصالة ؛ سواد يتخلله بياض دفيق الرسم والخط » وأنمنا معرضا لأعمال جيب من 
أغلفة كته وصوره وقصاصات عنه وأقوال عله وله » وأسدلنا السثائر السوداء عل المسرح ودهنا أرضه باللرن 
الأبيض » ووضعنا دكة خشبية كدكة النورج نحت بفعة نور ساطعة صغيرة ؛ لبقرأ عليها فقيه معمم ربعا عل 
روحه . وفرقنا الفرفة والجنزبيل والينسون عل الحضور . 

لم بدأنا العرض بمقدمة موسيقية جنائزية طويلة للالاث الشعبية » حنى تحولت همهمة الجمهور إلى صمت 
عميق , هكذا بدا كل شىء جليلا مهيبا حزينا مفعم| بالفرة والكبرياه ؛ كان صرت نجيب فى الحضرر بشكل 
خلفية لعرضنا . أعطته بعداً آخر . . 1 نكن .نحلم به , 

غير أننى لم أتخلص من عقدة الذنب تجاه نجيب ؛ فالححت عل الشافعى أن نفدم ( ملين أجبب ناس ) 
ناسنجاب وبدأنا بروفات استمرت شهوراً , حتى نحل معا رموز النص , واستغنينا عن مشهدى الساحرات 
و العلمرن . وهكذا اصبح سياق النص سلساً , وبداث بروفات الحركة . وقدمث المسرحية ؛ وأحجم مدعو 
اليسار عن حضور العرض » وشنوا هجوما مؤداء أن المباحث أخرجث عرض نجيب سرور وشوهته | 

وحرضوا زوجته الروسية و ساشا كررساكوفاء عل رفع فضية بحجة أنبا خدعث بنونيعها عفد استغلال 
لنص حيث لا تعرف العربية » كا أنها ‏ لفرط سذاجنها ‏ اننلعت بان الإخراج سىء والتمثيل أسوأ وأن افكار 
نجيب طمست وأن ا مسرحية فسدث . . إلخ . غير أن حاميها الذى تصادف أنه كان إنسانا واعيا حسن النوايا ٠‏ 
انتنع ‏ حين ناقشته ‏ بان المسألة ليست هكذا ‏ سواه من الناحية الفائوئية أو من الناحية الفنية والفكرية ؛ 
ركان أحد الاشخاص قد شاهد عرضنا عدة مراث » ففرر إعادة إخراج المسرحية بأسلوب نجارى غوفائى مبنى 
على نظام النجوم بغض النظر عن الطابع الفلاحى الأصيل للنص ملمساً وفكرا . إن مدعيى البسار من رواد 
المقاهى والدكاكين كانوا يعانون العزلة والهزيمة والعراء ولم يكن أمامهم سوى أن : يناضلوا » ضدنا . 

تجولنا مبذه المسرحية فى الأفصر » فأشاعوا أننا عرضناها أمام موشى ديان , وذهبنا بها إلى قنا وإلى الواحاث 
لبحرية أمام ٠‏ الطبقة العاملة ؛ من عمال مناجم الحديد والصلب ؛ ثم عرضناها فى الاسكندرية ٠‏ كانت جولة 
شاقة ومنعة » عدنا منها متعبين مفلسين » وسعداء . 
حدث أن مرض الرائد الكبير توفيق الحكيم ورأى د. سمير سرحان رئيس الجهاز وفنذاك أن هناك فرصة 
لتقديم أمسية لتكريهه فى حيائه ٠‏ ووقع اخثياره ‏ بعد آخرين ‏ عل ه مدوح طنطاوى ؛ المدرس بالمعهد العائد 


ككككككككث##كلثكثككك ااا اذغ 


من بعثة فى موسكو الذى علم ‏ وهو زمبل دفعنى الثانية بالمعهد ‏ أننى كنت كتبت برثائجا خاصا للبرنامج الثان 
بالإذاعة بعئوان : وفیق الحكيم کانبا مسرحيا مستقبليا ؛ فطلب منى تحويل هذا البرنامج مع إضافات وحذف 
وتعويلات = إلى سيناريو عرض مسرحى » فعملت ليل جار لإعداد ( الكل فى واحد ) ونجح العمل ٠‏ وكتب 
عله أحمد مباء الدين ثلاث مراث فى عموده اليرمى بالأهرام , وكتب ألفريد فرج أيضا بالمصور » أما بافى النقاد 
الذين ادعوا التخصص الدقيق ( للغاية !! ) فقد فالوا إن العرض عبارة عن ( كولاج ) من أعمال الحكيم » لذا 
استنتجث ألم م يفرأوا الحكيم جيدا » فرضيت عن لفسى . 


ونی سوهاج كانت لى تجربة فى د العسيرات ؛ » وهى مججموعة لجوع تع مركز انشا ؛ عل بعد ۳٠‏ ل 
جنوب شرف سوهاج , ونی مدرستهم الابئدائية عملت أياما طوالا من أول التبار حنى آخره مع الأطفال ٠‏ أزهار» 
السوداء نسل العبيد المعتوفين » ود ياسر ؛ الطفل ذى الأعوام السبعة الذى يبدو سلوكيا فى نضج الأربعين ؛ 
ود صفاء ؛ الصغيرة البريئة » العاشفة لكل شىء ثراه أو ئلمسه » ود نجوى » المؤدبة القدبرة العنيدة ؛ 
ود محمود ۲ ود اسماعيل ۲ ود ان ؛ ود جیهان ؛ ٠‏ وماثة طفل وطفلة قدموا أشعار فؤاد حداد ؛ وحجاب ٠‏ 


ودرويش وشوقى وبيرم وأبر رحاب وغبرهم » قذمرها ملبلا وإلقاء وأداء وحركة وحياة ووعياً وسحرأً وبراءة . 


بين زيارئين لسوهاج طلب می الشافعى إعداد مسرحية ( بلدى با بلدى ) لرشاد رشدى ؛ رلان لا أمبل 
إلى أفكار الكائب قررث أن أخوض التجربة بدلا من رفضها |! فكرث أن هناك فى الشعر ما بسمونه ا معارفة ؛ 
فق رت أن أعارض المسرحية , وأن أفلبها رأسا عل عقب فكريا وفنا ٠‏ فأسميتها ( مولد يا سيد ) وغيرت تريب 
جزلياتها , عبارائها جلها » كلماتها » انث مفهوما مضادا » وأضفت مونولوجات ؛ ودسست كلماث رجلا 
جدبدة » وحذفت فيها أشباء بسيرة , وميت شخوصا وأضفت أخخصرى ٠‏ إنه لمجهود مضس أفنيت فيه دمى 
وأعصان حتى حرج العمل : وفهمه الئاس وأقبلوا عليه . إلا الثقاد » بعضهم استنكر إعداد مسرحية عن 
مسرحية أحرى » وكأنهم لا يعرفون ناريخ المسرح !| وبعضهم قارن بطريقة : ( إيش جاب لجاب ) وهذه إهانة 
تجاهلتها , فليلهم افر بكافة جهودى رحفرقی ثم أدانها فى حد ذامبا . . وهذا ضر أحف من ضعرر . 


كررت محاولة الإخراج فى المنيا , حلين إلى سنواث تديمة » فأحضرت نسخا من كافة نصوص رأفث 
الدويرى النى تحكى قصة « سام ومُرة ؛ وفككنها وأعدت ترنييها وكسرت مرنولوجاتها المطولة » فانشأت مسرحية 
جديدة بعنوان : ( . . واحكم با جناب القاضى ) وقمت بتكوين فرقة من عدم » فى ظروف غيرموائية : تخملف 
فى الإدارة , عجز فى كفاية الفنيين والعمال » عدم وجود دار مسرحية 5 ابتعاد للمثففين والمسرحيين والمتعلمين 
عن مقر قصر الثقافة لاسباب عديدة ( وما يبقى ع المداود إلا شر البقر) > فضلا عن بوادر الأزمة الطائفية الى 
فجرتها الجماعات السلفية . بالإضافة إلى أن الإدارة كانت غبر راغبة فى فيام نشاط مسرحى ؛ ومتوجسه من 
شخصى بعد أن علموا بعلائن بالتحفيقاث النى أدث إلى حبس عدد من كبار موظفى ثقافة سوهاج مني ادير ٠‏ 
الهم نجحث فى استشجار قاعة أفراح فى جمعية الشبان السيحية » وفعت بتجهيزها ؛ وحين ادعوا أن فاي 
الصعيد لا نسمح ممشاركة الساء فى المسرح , حديتهم ( فأنا أخبر بشمس بلدى ) ؛ وأشركت معى مجمرعة 
نتاوحت بين ( ٠١‏ ) و( ١9‏ ) فتاة وسيدة » بينم الشقيفتان همت المدرسة وهيام الطالبة الجامعية » وبعد كفاح 
نجحنا فى تقديم عرضين غير ناضجين بان تحت الحراسة الشددة » غير ثنا حين دعبن إلى أسبوط نج ل 
تقديم عرض رالع عل غيرتوقعى ويأسى : فقد ظل الجمهو الأسبوطى يصفق له طریلا ول قاد ري عجر 
كلمة مديح وإطراء وشكر ألقيتها عليهم » وبعدها فام النقاد أمير سلامة وعبد الغنى داود وحازم شحانة بعقد 
ندوة حضرها كل أعضاء فرقة أسيوط المسرحية وعدد من المهتمين ‏ أشادرا جميعا بالعرض وبالفريق وأوصوا 
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بعرضه فى مهرجان بورسعيد الختامى رغم أنه كان خارج المسابقة . وقبل ذهابنا إلى مهرجان بورسعيد ٠‏ دارت 
مؤامرة كان من ننائجها عدم مشاركة البطلئين همث وهيام والبطل حاتم الخطيب ونصف مجمرعة الكورس ٠‏ 
فاضطررت لعمل تغيبرات متسرعة فى أفل من ۲٤‏ ساعة کی أشارك فى المهرجان » وهذا خطأى ؛ وسافرت مع 
مجموعة من الفنيين لديم تعليمات بعدم التعاون ؛ وأفلت منى الموقف » وزاد اللي بله أن قدمث العرض بدون 
بررفة إضاءة . وفى مسرح مفتوح وه ضى يعنمد عل حيل ضوئية » وسفط العرض سفوطا ذريعا . 


1 : ؛ اللا حطة 
المحطة الأخيرة : اللا الع أطول م الممر 


مثل شعی 
كاننى فى الطريق الذى أشار إليه ‏ وم يصفه ‏ توفيق الحكيم فى مسرحيته المعجزة ( رحلة فطار ) ١‏ طريق 
بلا إشارة ولا علامة ولا فضبان . فهل بمضى القطار ؟ أفرأ الآن عن إخناتون ؛ أفرأ عن كلبوبائرا ٠‏ عن 
صنرع . وطومان باى » وشجرة الدر . عن هذه المراحل المرفقية فى تاريخنا . أنساءل : لماذا عانى شعبنا المزائم ٠‏ 
وعانت بلدنا التحجيم والتصغير والحياة أسيرة الموامش ؟ أبحث فى تاريمنا عن إجابة ٠‏ وأبحث ف المصرين عن 
إجابة , أبحث عن سر فوة الخصوم وسر ضعفنا , هل حطمنا بعضنا بما فيه الكفاية ؟ 
أسائل نفسى : هل آنا و واقف » عند هذا الحد ؟ أليس فى الإمكان أبدع ما كان ؟ هل هذه حدود طائئق 
ومعرفتی وموهبنی ؟ هل هذه قدرق ؟ أم أن هناك فرصاً جديدة لإبراز تجليات جديدة ؟ هل أستطيع أن أصنع 
شيئا قي ام آنا واهم ؟ هل أستطيع أن أبلور کل ما لدی من خبرات وتجارب وقراءات وأفكارفى شىء أفضل ۴م 
أن كل شىء هباء ونبض الريح ؟ 
الأخرون نساندهم قوى ومؤسسات » وهم على الاقل يسبحون مع النبار لينالوا من بأبديهم الأمر ١‏ أو 
يمنون الرؤ وس للعاصفة ولا بسببون أى ثل . وأنت . . من أنث ؟ أنث لا نسائدك فوى أو مؤسسات ؛ 
لا بتعاطف معك إلا أفراد مستوحدون مثلك . . هم فى حاجة إلى مساندة مثلك ٠‏ وحنى إذا ما ساندك أحد من 
الأقوياء ؛ فلغرض , . وعل لحو عارض . 
والآن » یراودن الثاليف ثم أحجم » ريراودن الإخراج رلكننى أحشى الإحباط الإجبارى . لذا اكتفيث 
ببضع مقالاث أنشرها هنا أو هناك وفل طافتى النفسية المبددة » وفق قدرن الذهنية النى تضمر يوما بعد بوم ٠‏ 
وق فوق الجسمية الى تعاى آثار الصراع . هل أسنطيع أن أجمع كل ما لدى من فوة باقية . . لأصنع شيئا ؟ هل 
بفى من العمر ما يكفى للحلم ؟ هل بعطونك الفرصة ؟ هل هناك أمل ؟ 


بيس - 


لقام فى الكلام هرر الادب والحيية ) أجد نفسى مشبرحاً بين بوم انفضى منل إحدى وعشرين سنة » وبان 
هذا البرم . كلث أفيم فى الرفة » على سيف الفرات » وكل شىء كان طازجاً : البلدة ذات الاصل البدوي 
العريق » التدريس » الزراج ؛ الأبوة» بنداح الطوفان ‏ روايتى الأرلى الى كانث فد صدرت فى عاية ۰۹۷۰ 
هزيمة انامس من حزيران - بوثيو ؛ الكومات الأولى من سد الفراث » موث عبد الناصر ودم أيلول(سبتمبر) 
٠‏ ف الأردن ‏ وذلك الجار المهندس العائد من إحدى مدن ما كان الانحاد السوفيتى . 


بيه خورى , وهو ذلك الجار » فص عل تجربئه فى التخفى والسجن والمرب . وقبله كان کلبرون فد فصوا 
ما عاشوا أو سمعوا ١‏ ومنهم من كان شیوعیا مثل ليه , عانى أيام الوحدة السورية المصرية ما عا » وظل يعاق 
منفياً أو مقي » ومنهم من ل يكن شيوعيا » وامتد القلم إلى ١‏ ورحث أكتب . 


اندغم ليه ى رواني الأخرين 5 من كنت نسيث حينئ. أو من سيت البو . الدغمث القصص والمعاناة » 
ودوت ملاحقا أو سجينا وأنا اكتب » فادرا على المواجهة » أتفجر بحلم وحيد هو الحرية ٠‏ وإذا ما كثبث 
لا يسمى مديئة بعيها ولا سجينا بعبنه . لكن المواطن السورى يعرف دمشق ؛ ويعرف سجن المزة ٠‏ وسنوات 
الوحدة السورية المصرية › وما تلاها . 

نلك كانت تجربق الأول فى فسحة الحربة الى محقتها الكتابة » فسحة المخيلة الشبوبة ؛ صل الإنسان 
بالإنسان . تكشف عن جذر ما » بوحد المبادىء والقيم ؛ وعن جلر ما يشوهها ويشوه وحدانية البشر 
واجتماعهم . 


لفن 


ادد 


قبل ذلك بستتين كانت قد قدمت ( بنداح الطرفان ) لحظة قريبة من هذا بصورة مباشرة ؛ وعليها انقفلت 
حين زج ب( نايف ) فى السجن بعد قثله للست مثيرة » وفيا بعد بت أدرك أن سائر ما دمت ( منداج الطوفان ) 
هر لحظة/لحظات فريبة أو بعيدة » مباشرة أو غير مباشرة » بواجه فيها البشر عسفا ما ٠‏ راهنا أو آفلا أو مستمرا 
أوقادماً » يرفل بالفلاحية أو امدينية » بألوان السلطان الاجتماعى أو السياسى . ولكن مالى أسترسل ١‏ لكأن 
لا انكلم عن ( بنداح الطوفان ) بل عن كل ما كتبت , أولكأن ؛ رواية ( السجن ) ل تعد تشبحى . 


حملت أوراقى وفصدت دمشن » ولا أذكر إن كنت استعنت هذه المرة بصديق ؛ كما فعلث حون حلت 
( ينداح الملوفان  )‏ وأنا الجاهل بدمشن والخائف مها ؛ فقادنى الصديق الشاعر بندر عبد الحميد إلى مديرية 
الرقابة فى وزارة الإعلام » ووقفث مرتبكاً » وبندر يفوم بالطلوب أمام موظفة عرفت بعدئذ أنما حميدة تعنع ؛ وام 
يتجدد لفاو نا حنى لشرت روايئها : ( الوطن فى العبنين ) . 


لكن ( بنداح الطوفان ) حصلت عل المرافقة ء أما ( السجن ) فقد زين رقبب ما سطوراً عديدة فبها 
بالاهر » وحكم عليها بانع » وشرح لى مدير الرقابة بكثير من التهذيب والتواضع مالم أفهمه . وقد التقيئه منذ 
سنوات » بعد أن عدت لائبم فى اللاذقية ٠‏ وغدا فيها مديرا للإعلام ٠‏ وهو مثفف ممناز ترجم عن الإسبانية عددا 
من الأعمال المهمة ترحمة رفيعة , 

عدث بالمخطوطة الممنوعة إلى الرفة مضطرباً , لكنى لم أخخف » ولم يخال نى الشك لحظة فى أنها سوف تصدر 
فريبا جدا » أبن وكيف ؟ لا أدرى , 


نصحنی صديق ‏ هونی كرب مفيم منل دهر ببيروث . ولانه شيوعى زود برسالة إلى دار الفاراي . لکن 
مدير الدار طلب منى خمسماثة لبرة لبثانية 0 وكان هذا يعادل راتبى لشهر رنصف ٠‏ فرضيث سعيدا ٠‏ وافترحث 
نصميم الغلاف بنفسى عل الرغم من جهل بفن الغلاف ؛ وصدرث الطبعة الأولى من الرواية » وحصلت 
عل موافقة التوزيع فى السوق السورية ‏ رما لان من قرأ النسخة المطبوعة غبرمن قرأ المخطوطة ٠‏ أو لان لمرافقة 
عل نوزيع ما هو مطبوع فى الخارج أيسر من الموافقة عل الطباعة فى الداخخل » أو لاى سبب آخر غير منطفى ما 
حكم ويحكم آلية الرقابات العربية » ماضيا وحاضرا . 


فيا بعد صدرت من الرواية طبعة فطبعة » واحتفل بها فى سورية وخارجها شيوعبون وفير شيومبين ؛ 
وعدها كثيرون فائحة لطريق أسرعت إليه (القلعة) ‏ فاضل العزاوى , وزشرق المتوسط عبد الرحمن منيف. 
وسواهما مما توائر الحديث عنه رواية للسجن . أو أدبا للسجون . 


من ذلك ما كان كما أدركت مبكراً ‏ ليس لأنبا جيدة أورديئة » بل لابا وسيلة فى مواجهة قامع ما . 
ورصلتنى من داخخل سجون عدبدة نحيات ممن نسللت إلى عتمتهم الرواية . ولازلت ألتفى إلى اليوم ٠‏ ومرة 
أخرى : فى سورية وخارج سورية » من يقولى لى : تربيت فى الحزب على روابتك ؛ نربيث فى السجن عل 
روابتك . ومن أولاء من لا بعلم حتى اليوم أنى كتبث سواها ؛ ومنهم من لا يمه من كلى ما كتبث غيرها . وأنا 
أتعزى فى سائر الأحوال » على الرغم من أننى ملتاث جدا بكتابة تصارع الزمن ولا نرئہن لراهن ٠‏ لكنى أمام 
هول القامع العرى فى راهن مسكمر منذ شبا ۽ همنى أن يكون بعض كناب عل الأقل مخرزاً . 
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س لل سلیمال 


رلقام فى الكلام هر ( الأدب والحرية ) » ويقدر بؤمل أن بكون أقل سبربة ؛ عل الرغم من 'الونائع 
الشخصية ١‏ أنشبح بين هذا البوم الكذا من سبتمبر ‏ أبلول ريون يوم انفضى منل سنة عشر عاما » وکائت الحرب 
فيه لاتزال ‏ بالنسبة لى عل الأقل - طازجة » أما السلام فكان كما لابزال نئا جدا » والاستسلام ناضجا » لكنه 
تعفن لآن أي من برادات تلك الأيام لم تكن تتسع له » كما هوى هذه الأيام 


كانت كما لعل أحدا لايزال بذكر ‏ حرب أكتوبر ‏ تشرين الأول 141/7 ومن قبيلها حنى نجاية ۷۵ أديث 
الخدمة الإلزامية ٠‏ وفى أثناء ذلك كتبث رواينى : ( جرمان ‏ أو ملف البلاد الى سوف تعيش بعد الحرب ) 
و( المسلة ) . ثائية » وبمدى أبعد بكثير نما حففث لى كتابة رواية ( السجن ) » وأعمق بكثير . كانت بكتابة 
( جرمانى ) و( المسلة ) فسحة للحرية ؛ وللمخيلة . 


الكتابة ھی الى فادئنى إلى ما تفرم به حظة الحرب ٠‏ لط الصراع والمرث ٠‏ القوة والضعف › اطريمة 
والنصر » الزيف والوعى ١‏ الحفيقة والحقيقة . الحفائق والأوهام ؛ البطولة والأرض ‏ الوطن رالوحدة . 
الغرب ‏ ومنه ما كان الغرب الاشتراكى ‏ والنحن , الحدود والجسد » القائون والقيمة » وفى أس ذلك كله , 
قبله وبعده : التاريخ . ولسوف بغدو هذا الذى قادننى إليه الكثابة إذ ذاك » هذا الذى منحتنى إياه . الأهم بين 
نواظم نفسى وشغل . 


كدلك ننطعت ( جرمان ) و( المسلة  )‏ رهما يبعنى ما جزءان لروابة واحدة ٠‏ وقد أشرث إلى ذلك فى صدر 
( المسلّة ) ٠‏ وأرجر أن يصدرا معأ ذات يوم لمحرم آخر من بحرماتنا العنيدة والعسديدة » هو ؛ المؤسة 
العسكرية . 

قد بفدّر اليوم كثيرون ما تعنى هذه المؤسسة فى أربعة أحماس العالم ‏ ما كان يعرف بالعالم الثالث ‏ وى فلب 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها . والبوم فد انجل كم هى هذه المؤسسة صائعة النصف الثان من القرن 
العشرين لدى إسرائيل » حتى لا أذهب أبعد . لكن الرواية العربية لازالت تتردد فى ملامستها » فكيف بالتنطع 
إليها . وبلا مزاودة على أحد ؛ لكاتب عر ماء حق ما فى ذلك . فالحياة جميلة ياصاحبى 20 ومثل هذا الكانئب قد 
يؤثر السلامة مع حرم فاتل, » وقد بواجه فى مبدان آخر الحرم نفسه أو سواه » وقد يطبر لف أدب خالد وحرية 
مطلقة » ومرهرمة 


لا تفرتنى بالطب الروايات التى تسمى برواية الحرب » من ثلائية محمد ديب إلى ( نجران نحت الصفر ) إلى 
آخر نص كتب عن الحرب الأهلية اللبنائية » إلى أول نص أدعى قراءته مئل الآن » ولسوف يكتب عاجلا عن 
حرب الخليج » أو أجلا عن حروب فد نكون أمر على حدود عربية عربية ٠‏ 


لكن التنطع للمؤسسة العسكرية بالمعنى الذى أعنى » وكا حاولت ( جرمان ) و( المسلة ) هو تفكيك 
روائى هله المؤسسة إن سمحت لغة النفد . هو تفكيك إنسان وفكرى » وبالتالى سياسى واجتماعى ؛ راقعی 
جدا وخیالی جدا » يقوم عل لحظة محددة ٠‏ أكتوبر ‏ نشرين الأول ۷۴ حتى الصيف التالى ؛ ويطلق من الأسئلة 
ما ترمز إليه النواظم النى ذكرت قبل فليل » وهى أسئلة » بفجاجتها أو سذاجتها أو جلريتها » إفا تنشد 

الحرية ؛ الحرية الشخصية جدا والعامة جدا . 
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لقد ظننت مراراً بعد ما صدرث الروايئان أننى ماكتبتهم| وأنا عاقل » ولانشرتها إلا وأنا بالغ ابل . 


كان المخرج الصديق محمد ملص ند كتب آنئذ روايته ( إعلانات عن مدينة كانت تعيش قبل الحرب ) ٠‏ 
ومن عدران روابته الطويل استلهمت العنوان الفرعى لروايتى ( جرمان ) . وقد أفدت من قراءة محمد ملص 
لمخطوطتى » کا أفدث من تداولوها قبل أن بأخذها منى بعد قليل الصدبى محمد زاهر زنابيل ‏ وكان لايزال طالبا 
فى مصر » ول يؤسس دار التنوير ‏ ويقدمها إلى دار الثقافة الجديدة , 


نشر الرواية ‏ فى القاهرة بخاصة ‏ ضاعف ما نفحنى به نداول المخطوطة , وأثر فى إعادة كتابنى 
( المسلّة ) . ولان وسبطاً أخطأ فى تدبير دخول الروابة إلى سورية ‏ هو المرحوم سليمان صبح صاحب دار ابن 
رشد فى بيروث - فقد أحال الرفيب المطبوعة إلى الوزير . فقرر ملعها . 


كانت لى بالوزير - المرحوم أحمد اسكندر أحمد ‏ صحبة منذ جمعنا معسكر ونقار فى النبك عام 4۸ :فى 
أيامنا الأولى من الخدمة الإلزامبة الى أجبرت على قطعها حينئذ . وحين كان رئيساً لتحرير جريدة الثورة » قدمت 
إلبه مادة استغرقث صفحة بكاملها . ونشرث عشية توفيع ائفاق فصل القوات على الحدود . وهى الاساس 
لواحد من فصول ( المسلة ) . وأقلقنى كا أحزننى ملع ( جرمان ) » لكن الموزعين أدخلوا مها ما أدخلوا ء 


وصلت إل بطريقة ما النسخة التى فرأها الوزير . ورأيت ما أشار إليه بالفلم الاخضر » وعسى أن أن مقام 
أرحب للسيرية لأتابع ما سأقطعه الآن . وعل الرغم من الاصدفاء المشتركين فلم الت بالوزير إلا قبل وفائه 
بأسابيع . 


قبل ذلك راح بتعثر فى احا الكتاب نشر کنا ( النقد الاد فى سورية ) ثم سافرت إلى باريس + وأرسل لى 
أثناه غيبى كثاب بفصل من الامحاد لخروجى عل أهدافه , وام نكن من حاجة لمن بشرح أن ( جرمان ) هى 
السبب » عل الرغم من أن عديدين رحبوا بها فى الصحف السورية » إبان صدورها » أذكر متهم عبد الرزاق 
عيد وعبد النبى حجازى وسامى عطفة وسواهم . 

أعدت كتابة ( المسلة ) ثالث مناثراً بذلك » وقدمتها إلى دار ابن رشد مصدرا المخطوطة بشكر إلى من 
فرأها ؛ وعددت من أولاء : بوعل ياسين ۽ حيدر حبر ٠‏ محمد حانظ يعقرب ٠‏ المرحوم فواز الساجر 
وأحرين » عرفاناً > وفصد الاحتاء بهم أيضا . 

اكتشفث الدار لعبتى السخيفة » واعنذرت عن النشر » فنشرتها دار الحفائق . ودحلت إلى سورية بفضل 
الموزعين , ودون الاحتكاك بالرفيب . لكن التعنيم الذى كان قد بدأ بنال ( جرمان ) » الما أيضاً . عل أن 
ما كان يؤذينى فى أعمافى هو ماراح بتردد من نعت ( جرمانی ) خاصة بالمروق الوطنى ٠‏ 


ولقد فكرث فى أن أكتب فى ذلك إلى مرجع ما . وفى فصل أيضاً من الانحاد بلا سؤال ولا جواب ؛ لکن 
المرحوم جلال فاروق الشريف نصحن بالسكوت 0 ولانى لا أرضى لنفسى ما أعرف 0 وبالتفاصيل ٠‏ ما كان 


لي ايل ليان 


يفعله كتاب كثيرون » كى يلْمعوا صورتهم النضالية » ويلبسوا لبوس الضحية » ففد اخترت الصمث › وكان 
لعدد من الكتاب الفضل فى إثارة أمر فصل من الاتحاد فى أحد مؤتمرانه بعد ما علموا بذلك متأخرين ؛ أذكر 
مہم هاي الراهب . 


طلب إل الاتحاد أن أندم مطالعة حول ( جرمان ) کی يركن إليها فى إعادن للاحاد . قلت : إن لست 
مذنبا ولامتهيً » ولامضطرً للدفاع . ولبس لرقيب أن يفرر : هذه الروابة وطنية » وثلك لا . لذلك تريلت ٠‏ 
حنى كان مخرج فى عدد من مملة ( المرقف الأدى ) تضمن شهادات لروائين ٠‏ فكتبت شهادل بعنوان ( الکائب 
والكتابة والتاريخ ) وخصصت من بين أعمالى جنى ذلك الحين بالقسط الأكبر ( جرماق ) و( المسلة) ٠‏ 
وصكوك الاتهام والبراءة » ومسئولية الكائب ؛ وفسحة الحرية . هل كنث أكتب شهادة لمجلة سوف تصدر باسم 
( فصول ) ونفسح لشهادة عن الأدب والحرية ؟ 
٠‏ 


لبس هذا عل كل حال غير الوجه الصارخ والسائد فى شرننا الباهر . إنه وجه فد يصل بكائب إلى محمكمة ٠‏ 
حيث لابزال بقية لقانون » وقد يرميه فى منفى ٠‏ وقد يزجه فى سجن » وقد يركعه ويلحفه بجوفة السلطان 
السياسى . ولكن كيف هو الأمر مع السلطان الاجتمافي : أسرة كان أم فربة أم حارة أم حزبا معارضا ؛ 
أم موروثا ونسيجا فى منشأة ؟ 


سمعت مرارا من يصف روايان بالبذاءة » تمازحاً أوجادا . وشفاهبا أوكتابييا » بسبب من احتفالها 
بالجنس . وفى مقام كهذا أود أن أفول : إن الجنس لحظة حرية . لا لحظة قمع , كم بسود حياننا وكتابتنا العذرية 
جدا , ولسث أدعى أننى اخترقت با كتبث هذا المحرم الاجتماعى رالدينى ( والسياسى أيضا ) , لكننى تنطعت 
له . اوشته وناجزئه » وليننى كنت بشجاعة الجاحظ أو الأصفهان أر خليل النعيمى . 


الرواية العربية خصية غالبا جدأ من هله الناحية ‏ وأفل أو اما من نواح أخرى ‏ ولابد للغتها من أن حون 
الحاجاث الجسدية الغذائية والجنسية , وتكون لعة مجازات واستعارات ركنابات ؛ لغة شعائرية ومزدعة بالنقاط 
الصامنة بفعل هذا الكبح هذا الافن من الحرية . 


حين ظهرت ( ينداح الطوفان ) كلت مديرا لثانوية فى الرقة . والبلدة ‏ المديئة تلك ممافظة . وفد فرلت 
الرواية بحرارة » وصاح أحدهم فى السینا كما ررى لى ؛ حون مر مشهد شبق : الست منيرة » والست مليرة 
شخصية إساسية فى الرواية , ولجسدها شبقه الطاغى . ويبدو أن روح المحافظة المرائية والصارمة فد دشت 
فتناولتى أفراء » وهمت أذرع ؛ وكان فیا دك للدكتور عبد السلام العجيل ‏ ابن الرقة البار ‏ فضل فى ماين . 


أثارت الروابة فى القرية التى أنتمى إليها بعضاً من أسرتين » إذ قرأ مثقف من الرواية » أو قرنت عليه من 
مثقف نمام وما أكثر المثقفين المخبرين للسلطان السياسى والاجتماعى . حاصة فى هذه الأيام - فتصدى والد 
المثقف لرالدى . وتصدى شاب من الأسرة الأخرى لى ٠‏ وكتمث السر إلا عن فصة قصيرة كتبتها فى ذلك 
الحين » واضطررت إلى تحاشى الفربة طوبلا , نشداناً للسلامة . 
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فى تلك الفثرة كتبث قصة قصيرة ؛ وأنا م انعل ذلك طوالالنتين وعشرين سئة أكثر من سبع أو لمان 
مرات , كان عنوان القصة ( غضبة الشبخ محمد العجمى ) . وقد ألفيتها ‏ سفيا للتحدى فى الشباب ‏ فى المركز 
الثفانى . والقصة لاتتتطع للمحرم الجنسى فحسب ٠‏ بل للمحرم الدبى أبضا . ولكنى ل أجرؤ عل نشرها 
لسنين » ثم نسيث الأمر . ومن الطريف أما لم تنشر بالعربية حنى الآن , لكنها نشرت بالإنجليزية ضمن 
الجمرعة الخصصية الى اختارها الستشرق النجلبزبة بونج ومشيل أزرق لعش رين كاب وكائبة من سودية ٠‏ لقد 
كانت ما قدمته عندما طلب منى أن أخختار قصة لى ؛ لتضمها المجموعة . 


وبالامس القربب تقدمت بمخطوطة الحزئين الأرليين من ( مداراث الشرق ) والنفيت بعد نشرها بفترة 
الرئيب الذى أجازها » وهر صحال وقاص معمر ومرمرق ٠‏ وصديق لى » فسألنى ضاحكا : ما هذه الرواية 
مليثة بكيت وكيت ؟ ( أترون أننى مهلاب الآن ؟ ) لو قرأها غيرى لائعبك :1 


حسنا . لقد رسخ ) جلدى الآن للسلطان الاجتماعى , ولک أعترف أن ما أخله عبد الرزاق عبد فى 
دراسته (نلدارات الشرق) قد أذهلنى . 


هشام الساجى ؛ من بين الفاعلين الاساسيين فى الحزئين الصادرين من الروابة ‏ يمل للمثقف » نأى عن 
الشباب فلبلا » وم يتزوج , وليس له باع فى الحب اجس , لكنه يلتقى بالفرئسية جانيت المهثمة بالئراث 
ا لجنسى العرى . وفى حوار لما قدم الروابة للسيوطى ولسواه ما وصفه عبد الرزاق عبد بالبذاءة . ماذا بض 
لشيخ حارننا إذن ؟ 


فسحة الحرية لا تتجرا 1 هل أقول هى الإنسان نفسه : جسد وروح ؟ ونحن غالبا معطوبون جس! 
وروحا » لذلك ثأى كتابنا » ومنها الكتابة الروائية » شاكية من أمر ما ٠‏ من حرم ما ء من قالع ما رسلطاب 
ما 


لفد منعث ( ثلج الصيف ) فى الكويت منذ سنوات هذا السب . وله ولسواه ۲ مام أنأكد منه » منت 
( هزائم مبكرة ) أبضا » وهله منوعة فى الإمارات العربية امتحدة . حا : السلسلة العربية معروفة . أفلا 
يؤثر هذا فى بيذ الكتابة ؟ فى لا شعور الكاتب ؛ إل م يكن فى شعرره ؟ 


لن أكرر المعزوفة انى تؤكد أن رفيا ما قاهع دوم فى مؤخرة رأس الكائب العرى فى العفدين الأخيرين عل 
الافل . المعزوفة هذه تعنى الرئيب السياسى ؛ لكننى أعنى هنا الرفيب الاجنماعى . ولا أدرى أبن بصنف 
الرقيب ال حزب المعارض ؛ فى شعائة الرقيب السياسى أم الاجتماعى أم فى المنائتين ؟ الوبل على كل حال للكائب 
العضو أو التصير . هل تذكرون مسلسل طرد امثقفين من الحزب الشيوعى السورى من ستين مسئة ؟ 


اذ ان تارك بانس ل دود جداً دو ان اه لق ادر زان كل جا و ری 
سوف أرويه ذات بوم وکل سنة كانت تزيدل شجاعة وجرا 2 ولفد كتبت ( مدارات العرق ) : هذا 
الروح . ولكن هله الرواية حديثا آخر ٠‏ ند لا بصع قبل أن بصدر جزآه تایان بعد شهور , ويفيع فى الدرج 
جز عنوانه ( الطویری ) إلى يوم أرجو أن يجبىء قبل موق ٠‏ 1 


سس س ملس 


على أنى اوذ أن أضيف مما بخص ( مدارات الشرق ) وما كتبث قبلها , أن الناقد قد يكون رقيباً آخر عل 
اروب . وله ٠‏ لخ سالىتكويى » ل يكن هذ اند شان كي بانس ل ۽ عل الرفم من أن ساوت كاي 
لنقد طويلاً . لمله انفصام فى الشخصبة ‏ ولعله بنية من عانية الكتابة . فمندما كنب الرواية نام اند فى 
داخل » وأدقع بالثاقد الخارجى . وکا كان فى جربنی ( بنداح الطرنان ) و( السجن ) حيث البدايات الأبرأ ٠‏ 
وعل بحو متلء بفاصل عشرين سة تفريبا , كتبث ( مداراث الشرق ) . وأستطيع أن أؤكد الان أن الكاتب 
عندما بتخلص من الناقد وهو يكتب ‏ على لاقل المسودة الأولى ‏ فإن فسحة ال حرية تكبر ؛ بل إن فسحة المخيلة 
والإبداع نغدو مساحة الريح : 


ورا تكون هذه الإشارة إلى النائد العتبة المناسية الآن لنقلة أخرى فى هذا المقام من الكلام ‏ والمسمى 
بالأدب والحرية ٠‏ 


لعل الممارسة الأكبر للحرية نما انترفث أو انتزعث أو أنيح لى فى العيش أو فى الكتابة هر ماعشته ملذ 
ست سنين فى كتابة ( مدارات الشرق ) . بل لفد تعلمت فى كتابة هله الرواية بعض مانكون الحرية . ليس لأنى 
أهرب إلى مادال أو إلى الخبال ٠١‏ بل لان أحس أمام مثات المراجع والوثائق والمقابلات ٠‏ وأمام آلاف الصفحات 
أن أحفن نفسى بشغل انحثرنه . وأن المد البالغ كاللعب البالغ هما الشغل , وها احرية ١‏ أو إن كثير وأساسس 
مما , 


هكذا كتبت رعشت فى حوار ثرى ومعقد » أصرائه عديدة رمئنا قفة رمنسجمة ؛ عشت اجتماع البشر فى 
بؤرة من العام ثنفجر عل الشرفى وبالشرف ٠‏ بؤرة مدينية وفلاحية جاهلة ومثقفة ٠‏ متحزبة ومربرهة ٠‏ بدوية 
ومؤ ملة وكافرة » شتيئة المبادىء والقيم والطوائف والمذاهب والمعتقداث والحكم والاساطير . زاخيرة بالعراطف 
وممتصبة دوماً من ذلك الغرب الاوروي والأمريكى . هكذا يمضى بن السرد ؛ السرد خاصة ؛ متعة آسرة مهما 
انطرت عل عذاب . هكذا ئولد الشخصبات ورت وتغيب وئعود » وتكبر وتغامر ونصغر وتنهرم وننتصر ٠١‏ 
وهكذا تتوالي الفصول وتتراكب الفقّر والمشاهد ونغنى التفاصبل وتلوب الاسئلة , وأنا أجدف فى الألوف من 
رواية أسرة أوحارة أو قرية أو مدينة أو كوكبة من أصدقاء الجيل » ما أسست كلاسيكية رواية فيونا وامتد إل 
روابنتا: وأستلهم بل اميش - فيا أبن /أكتب لعبة البحر مع نفسه , مع البرومع من يركب ظهره ‏ مع السا 
وافراء . والآن 1 وأنا أكتب هله السطور ٠‏ يبدولى أنه لوطلب من أن أنعث بنية أو عمارة ( مدارات الشرق ) ١‏ 
بكلمة لقلث : هى بنية بحرية » عمارة بحربة » عل الرغم من أن البحر بندر أن يذكر فيها ٠‏ 


إننى أحسٌ بعد ست سئوات ٠‏ وأنا أكاد أنتهى من الليزه الأخير ؛ أننى تشظيت وبعلث مرة بعد مرة ؛ 
تعددت بشراً وفضاء ١‏ وبانث الحرية أغل رأروع وأوضح » بات نعنى الكتابة » بل معنى الحياة » ولذلك لست 
مهزوماً ولا پائساً » عل الرغم من أنى أرى برعب كم ببثنا وبين ا حرية » ليس فقط لان القامع العربى أكمل هدنه 
بالدين والفكر والإعلام وتخريب القيم وتعطيل المجتمع ؛ وعْصَرِنُ أدواته » بل لان الحرب العالمية الثالئة فى 
الخليج ونیا كان يدعى العام الاششراكى فد كشفت القامعالحضارى الغرى أبضاً ‏ وتريد أن نحن إى هنود مر 
فى القارة الأمريكية العالبة الموهومة . 


0 
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لا حقو تذكر للإنسان الآن , وإلى أجل غير مسمى . فى العالم كله . والحرية نسبية » أجل , لكا هذه 
المرة نسبية الغاب الأمريكى . إزاء هذه النسبية أحاول أن أكتب , أحاول أن أفكر فيها فعلوا بى منذ مائتى عام غل 
الأقل ماما كما أحاول أن أفكر فیا فعل بى أجدادى » وأكتب . ولن أكون شاهد زور ء لای يفظن ولا أ 
أحلامى , لافى بينى ولافى سجن ولا فى فصر ولا فى استودبو للسى . إل . إن » وأكتب . أفتات با تبفى من 
ل EAN SAE‏ 
البحر الخالد عن هجران هذه الحضارة للطبيعة » وأكتب » وللكتابة كا للحرية » للكلام كما للصمت » للروح 
كما للكون » مفامات ومقاماث . 
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مع الكتابة والحرية 


نوال السعداوى 
مصر 


منذ اننتح عالم الحروف والكتابة أمامى بدأت أسي فى طربق آخر غبر الطريق المرصوم لى قبل أن أولد . 

كان التاربخ العبودى منذ الفراعئة قد رسم طريق حيان من المهد حتى اللحد : 1 

كما أنه شكل السلطات المنوطة بتنفيذ ذلك 3 ابتداه من سلطة الاب والزوج فى الأسرة الصغيرة إلى سلطة 
الدولة والقانون والمؤ سسات , وسلطة الدين والشريعة » وأخيرا السلطة العليا » أو الشرعية الدولية . 

اتخدث هذه السلطات المترابطة المتضامنة شكل المرم الاكبر . بجلس عل قمته ما يسمى البرم النظام العالمى 
الجديد . وجريدة النيوبورك تايز » وشاشة السى . إن . إن ( 0131© ) 7 

ويفبع ل السفح الحکومات المحلبة ٠»‏ والتلبفزبوك المحل ٠‏ والسجن 0 رجهاز الرفابة 0 وسلطة النفد 
الأدى 5 

وأنا طفلة اكتشفت أن الكنابة هى وسيلتى الوحيدة للتنفس . 

لكن الحكومة المحلية والسلطة الأبوية والدينية ٠‏ وتعاليم المدرسة وكلية الطب ( الى دخلتها إرضاء لاں ) 
والإرشادات فى الصحف والإذاعة والمجلات . . . كلها كانث تقول : 
, لا علاقة بين الكثابة وعملية التنفس فى حياة المرأة ؛ , 


لکن نجربتى الحيائية كانت نؤ كد لى هذه العلاقة 0 أعنى علاقة الكتابة بدخول المواء إلى صدرى ٠‏ 
ونجمعت السلطات المترابطة على شكل المرم الأكبر ٠‏ رئلاحث فى قرة واحدة 1 عل شكل بد حديدية ألقت 


۴14 


ليق 


بى فى فراش الزوجية » نحت وهم الحب العذرى ؛ والفكرة العلمية ( الفرويدية ) القائلة بأن المرأة تخلق الاطفال 
وليس الأفكار . 

فى مرحلة ما من تجربتى الحياتية حلفت الأطفال 0 وتروجث حتى الثمالة أكثر من مرة 4 ومع ذلك لم أشعر 
أبدا بدخرل الحواء إل صدرى ٠‏ بل العكس هر الصحيح 5 أصابنى الاختناق : 

يزداد اختناق المرأة بازدياد ثفائبها فى مؤسسة الزواج . هكذا ظهرت لى الحقيقة » وبحلت فى فاموس اللغة 
الموروثة منذ العبودية . وجدت أن كلمة ‏ التفان » عل قمة الأعمال النى يقوم بها العبيد . 

التفانى فى الآخرين . إفناء الذات . إنكار الذات . التضحية بالذات .. . إلخ ... إلخ . 

كلماث تندرج تحت بند الموث أو فناء الذات . 


لكن الإبداع أو الكتابة هى عكس ذلك ناما . إا إحياء الذاث وليس فناءها . إنها تحقيق الذات وليس , 
إلكارها . 


واكتشفث التنافض فى حياة المراة بين الوفاء الزوجى وتحقيق الذاث . لان الزواج بقتضى من المرأة إفناء ذائها 
فى ذات زوجها وأطفاله . ( لان الزوج هو الذى بلك الاطفال ويكتب عليهم اسمه ) . ويحظى الرجل الأديب 
بزوجة تطبخ طعامه وتغسل سراويله وتقدم له الشاى وهو جالس يكنب قصة حبه لامرأة أخرى . 

ونحظى المرأة الأديبة يزوج ويعكئن» عليها حياتها » ويؤنبها طول الوقت لاما لم تطبخ وم نغسل ولم نكنس 
أو ثركت العيال بصبحون وهو نائم . 


بحظى الرجل البدع بزوجة تفرح بنجاحه , ويزداد فرحها بازدياد نجاحه , 

وتحظى المرأة المبدعة بزوج يكتثب إذا نجحث ؛ ويزداد اكتابا بازدباد نجاحها , 

وقد نستطيع المرأة المبدعة بشىء من الحرأة واستئصال جز من فشرة المخ أن تنقذ نفسها من اكتئاب 
الأزواج ؛ وتنجح إلى حد ما لى عدم إفناء ذاتها فى المملكة المقدسة ‏ أو ملكة المرأة دحل البيت . وتحرج إلى 
الشارع لنرى نفسها تمشى فى المظاهرات ٠‏ وتمتف مع الئاس : الله , الوطن . الملك ( أو من جل محل الملك ) . 

تجد نفسها مطالبة بإفناء ذاتها فيا بسمئ الذات الملكية أو الذات الجمهورية . فإن لم يحدث ذلك الإفناء 
انسدت أمامها الطرق » وانفتح باب خشبى كبير يفود إلى السجن , 

فى تجربنى الحياتية داحل السجن ( عام 1481 ) فضيت الليل والعبار أبحث عن الجريمة النى اقترفتها . لم 
أدخل أى حزب سياسى . ل أقترف خبانة زوجية . لم أحمل سفاحا . لم أسب أحدا . 

بعد ثمانين بوما وليلة من البحث داخل الزئزانة أدركت أن جريمنى هی عدم فناء ذاق فى ذات رئيس 
الجمهورية . 


فى مصر القديمة إبان عصر العبودبة كان فرعون مصر يعتبر نفسه الذاث الإهية ٠‏ وعل جميع الذواث الأخرى 
أن تفنى فيه فناء كاملا . 


فناء الذات هر المدف المقدس والفضيلة الكبرى من الفراعنة حتى الجوم ٠‏ 

لكن فناء الذاث نفيض الإبداع , 

١‏ أن أكتب معناه أن أعبر عن ذال , وأن ذا لا تفنى فى الآخر ؛ وإن كان هر الزوج أو الإله أو رئيس 
الجمهررية . 

الكتابة هى بقاء الذات . هى مقاومة الوت . لولا الكتابة لاندثر فى الناريخ جميع الأنياء رالالمة 
والفراعنة , 

لرا اكتشاف الطباعة ما عرفنا أحدا من الذين مانوا . لولا كناب التوراة أو الإنجيل أو القرآن ما عرفا 
درسس أر غيسى أو محمدا 1 


الكتابة تجعل اميت حيأ , 
هكذا أصبحت الكتابة فى حيان الوسيلة الرحيدة للحباة . أحبانا أتساءل كيف بعش هؤلاء الذين 
لا يكتبرن ؟ كيف متملون احمباة بلا كتابة ؟ 


أمى مانث وائدئرت 5 الناريس : وان نسعة من الأبباء والمئات ٠‏ أنا واحيدة مغين . م بجمل أحد منا 
اسمها . رای أبضا مات دون أن يكتب شيئا ؛ إلا اسمه المكتوب مع اسمی فوق کی ٠‏ 

ومع انشا کنی فى العام بلغات متعددة أصبح اسم أن معروفا ؛ واسم أمى راح فى العدم . 

لكنى أحسن حالا من الكائية الإنجليزية فرجينبا وولف . ذلك أن و وولف » هو اسم زوجها ٠‏ الى 
اشتهرت به , والذى كانت توفع به عل كنبها ٠‏ 

على المرأة أن توفع باسمها عل أعمافا ولیس باسم رجل سراء كان الأب أو زوج ٠‏ 

وفى حالة الاخثيار بين اسم الاب أو اسم الزوج فإنى أختار اسم أبى ( فپر اسم ثابت عل الأقل ) . أما اسم 
الزوج فهر متغير مع تغير الاحوال » خاصة فى بلادنا , حون بشتهى الزوج امرأة أخرى » فيفتح فعه وينطن 
الكلمة ثلاث مرات ٠‏ طالق ٠.‏ فتسمل الزوجة حفيبتها وتر 2 ونعتبر فى نفلر القانرن والشرع ١‏ طالق ؛ 5 

وأنا أعتبر تفسى محظوظة لائی لم أمل فى حيان اسم أى زوج . و أرفع على كنبى إلا باسم اې ١‏ واسم 
جدى ( والد أن ) د السعدارى ٠‏ . وهو اسم رجل غريب عن نماما . م أره أبدا . مات » قبل أن أولد . 
بالبلهارسيا والفقر والعبودية ٠‏ مرضص النلاحين الثلاثى المزمن مد الفراعنة حتى اليرم . 

أحيانا بخنصرون اسمى بكلمة واحدة فى اسم جدى + السعدارى ١‏ . وهكذا يحفر ذلك الرجل الغريب 
اميت اسمه فوق جسدى وأغلفة كتبى إلى الأبد . 

لا شیء يواسي سو نی بعد الوت » بوم القاة » لع ی هذا الاسم الغريب وأل اسم من : 

عرفت من أبى ذات بوم وأنا نلميذة صغيرة أنهم سوف بنادون الاس بوم القيامة بأسباء أمهاتهم . وسألته عن 
سبب ذلك . فقال : لان الأمومة مؤكدة . وقلت له : يعنى الأبوة غير مؤكدة ؟! 

ورأيت و ان » دائعل عه بتذبذب فى رعشة خفية . وصمت طوبلا .ام رمن أى بنظرة تتأرجح بذ 
الشك رالبفين . 


۴ 


فض 


تكن ا تعرف رجلا آخر غير أبى . هذا أكبد لا تمرح من البيث أو الأصم | وبعد ولادة 
5 نهى لا تحرج سح اللخ 
الطفل التاسع حملت للمرة العاشرة . فأجهضت نفسها . 


وفى الحلم وهى نائمة رأت أبن مع امرأة أخرى . تجمد اللبن فى ديما من شدة الحزن عل شكل ورم 
خبيث , ومانث فى ربعان الشباب . وجدن ( أم أمى ) كانت نغنى لنفسهافى الحمام : يامأمنة للرجال يامامئة 
للمية فى الغربال . ونضع الاه فى الغربال فإذا به يتسرب حتى أخر قطرة . تمصمص شفنيها فى حسرة . وحين 
بعود زوجها آخر الليل نشم فى سرواله الداخلى رائحة المرأة الاخرى . وفى الصاح بُلقى عليها خخطبة فى حب 
الرطن . 

بعد موث جد أصبحت كلما أسمع رجلا ينفنى بحب الوطن أشك فى نواياه . فإذا ما نجاوز حب الوطن إلى 

حب الفلاحين والعمال تضاعف الشك . فإذا ما تجاوز حب الفلاحين والعمال إلى الإمساك بسبحة ة أصبح 
الشك أكيدا . 

أصبحت كلما سمعت رجلا يبسمل ويحوفل وفى بده سبحة يلعب الفأرنى صدرى . فإذا ما كان هذا الرجل 
رئيس الدولة » فإن الأمر ينجاوز الخاص إلى العام . 

أما إذا أصبح هذا الرجل زوجى فإن المصيبة أعظم » ريكون عل أن أختار بين الكنابة وبين دخول جنة 
عدن , ٤‏ 

فى نجربتى البيائية كنت دائها أختار الكتابة . لان جنة عدن كانث نبدو لى بعيدة المال » ومزاياها تخص 
الرجال » وأوها الحورياث الصغيرات العذراوات البيضاوات بشف بياضهن من تحت الساق . وأنا امرأة سمراء 
البشرة » فقدت العذرية ‏ وبلفت سن البأس ( بلغة النظام ) . 

والمرأة من نوعى ليس ها فى الجنة إلا زوجها . وهذه كارثة أخرى . أن بطاردن زوجى فى الحباة وبعد 
ا موت . 

هذا اخترت الكثابة . لا أعرف لاذا اخترتها . لكنى منذ الطفولة وأنا أدرك على نحوها أن مصبرى أن يكون 
كمصير أمى . أو جدن أو أية امرأة أخرى , 

لا أعرف اذا ؟ 

رما لاننى رأيت أى شدبد الإعجاب بالنبى . ركنت أريد أن أنال إعجاب أ . وف الحلم رأيت نفسى لبية 
وأى بنظر إل بإعجاب شديد . وفى الصباح حكيت الحلم جد فضربت صدرها بيدها » وسخلث لى صفيحة 
ماء » لأغتسل من الذنب ‏ فالمرأة لا تكون نة أبدا . هكذا فالت جدق , 

ذلك اليوم أمسكث الفلم وكتبت حروفا غاضبة فوق الورق . تصورت فى طفولتى أن أخى يمكن أن يكون 
نبيا مع أنه بسقط فى امتحانات المدرسة وأنا أنجح كل سنة . 

كان الغضب مرجها ضد قوة لا أعرفها . فالت جدن إنباه الرب » » وإنه هو الذى ينضل أخى عل بالرغم 
أن أخى يسقط كل عام , 

هناك علاقة بين الغضب والإبداع . وهذا تترى البنت من الطفولة عل أن تخفى الغضب . وترسم فوق 
وجهها ابتسامة الملائكة . 


سيب _بيييبيييبببيبب ب ب يبب ببس نوال السعدارى 


لا نوجد علاقة بين الملائكة والإبداع . وإلا فلماذا يفولون شبطان الشعر » وشيطان الفن ؟! 

وبدات أعلن عن غضبى ضضد جميع السلطات من نحت إلى فوق ؛ بداية بسلطة الأب ٠‏ 

ورای أب التكشيرة فون وجهى بدل الابنسامة فقال: إن التكشيرة فوق جبهة الببث تفقدها الانوثة . 

وكان عل أن أختار بين الأثوئة والكتابة . فاخترت الكتابة , 

رأصبحت أحنضن غضبى فى الليل كالام تحمل بالطفل السفاح. وقلت لامى : ,ذالم نغضب المرأة من الظلم 
فهى ليست إلسالة . وفالت أمى : أن تكوى إنسانة أفضل من أن تكو أنثى . وأمسكت جد ذا بيدها 
رقالت : وآدى دثنى إن لفيتى حد يتجوزك ! ونال أب إن طاعة الاب من طاعة الله . 

ومن أجل إرضاء أي دحلت كلية الطب > وارتديت المعطف الأبيض كاللالكة ؛ وعشت السلين مع براز 
المرضى ورائحة البول . وتعليمات وزارة الصحة وأوامر المدبر العام رالرزير , 

وما إن مات أى حتى تحررث من الوعد . وانطلفت فى الحياة بلا ربة فى إرضاه أحد , 

حبن يتحرر الإنسان من الرغبة ى إرضاء الآخرين يبدأ الإبداع , 

بعد موث أن اكنشفت أن هناك سلطات أخرى تريد إخضاعى .وفلت لنفسى : ساحكم نفسى بنقسى 
رأكتب ما پليه مل عفل . 

فإذا بالعساكر ٿان ندق با . تكسر الباب ونسوقنى إلى السجن ؛ تحت وهم الحفاظ عل فى مكان أمون ٠‏ 
مشيث إلى السجن كالسائرة ل الحلم , مثل ماسرت مع زوجی الثان نحت وهم الحب والحناظ عل عش 
الزوجية . 

سلطة الدولة وسلطة الزوج تذوبان فى سلسلة راحدة حديدبة » عدرها الارل هر الكتابة ٠‏ أو القلم 
والورقة . ما إن يرى زوجى القلم فى بدى والورقة حتى يصيبه الجنون . 

ویاں السجان کل يرم إلى زنزانتى يفتشها . يقلبها رأسا عل عقب . يملع بلاط المرحاض . فر الأرض 
والجدار . بصرخ باعل صرت : إذا عثرث عل ورقة وقلم فهذا أخطر عليك من العثرر عل طبنجة ( يعنى 
بندقية ) , 

بعد موث الرئيس انفتح باب السجن وخرجت إلى حياة أشبه بالسجن . اننفل اسمى من القائمة السوداء 
إلى القائمة الرمادية . لا فر بين هذى ونلك إلا لون الورق . ورأيث وجوه الناس شاحبة رمادية . ولا أحد 
يصدق أحدا . وكل واحد ينهم الآخر . ربط الانهامات من فوق إلى نحت ١‏ ومن نحت إلى فوق . من قمة الهرم 
الأكبر والشرعية الدولية إلى الحكومات المحلية والسلطات الأبرية والتشريعية والتنفيذية والمؤسسات الديئية 
واجهزة الثقافة رالإعلام والصحافة والمفكرين والكئاب » والنقاد . وکل شىء يتراجع إلى الوراء » رسبط فى 
مستراة . 

حتى رظيف الخيز أصبح صعب المثال مثل العدل . أدركت أن الكتابة هى بديل العدل » والعدل هو الججمال 
وهو الحب . 

الكتابة محاولة للبحث عن الحب دون جدرى . 

الكتابة عاولة لمفاومة الموت دون جدوى , 

r 


الس سل )ل -ا--- ب-ميمي-ي-مس ايا ت 


- الحب والموث كلاهما غائب وزائل . 
- لا شیء ييفى إلا الحروف فوق الورق . 
- لا شىء يبقى من الآلمة والأنبياء إلا الكتب . 


الحياة من حولنا بأس مطلق , لولا الإبداع الذى يملق الامل من العدم » وى الظلام الحالك بصسنع الإبداع 
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إنبا قطرة الضوه هذى » وهذا الشعاع الضارب فى كثلة الباس » هو الذى يستحن ما نعانيه من أجل 
الكتابة . 

إنه يستحق الثمن الذى لدفعه . 


إن ثمن الإبداع فادح » فد بصل إلى الموث » أو فقدان الحياة » فإذا ما كان المبدوع امرأة أصبح الثمن 
مضاعفا أو ثلاثة أضعاف أو أربعة.» حسب الظروف رالأحوال . 

فى تجربتى الحيائية » بالإضافة إلى جنة عدن ؛ فقدت ما كانث تفول عنه جد هل راجل ولا صل حبطة؛ . 
كنث أفضل دا ظل «الحبطة؛ عن ظل رجل يكتئب لإبداعى . وفقدت أيضا سمعتى الخاصة والعامة . 


قال الرجال الذبن غازلون فاستعصيت عليهم إننى امرأة بلا أنوئة نكره الرجال . وفال الرجال الذين 
يعملون الحساب اله والوطن وملوك النفط إننى أعمل لساب الشبطان وأدعو إلى الإباحية أو الحرية الجنسية . 
وفال الرجال الذين يحبون الفلاحين والعمال أننى احب النساء أكثر من الفلاحين والعمال » وأؤمن بالصراع 
الجنسى أكثر من الصراع الطلبقى ٠‏ وبالتالى فانا حليفة الاستعمار والإمبريالية والصهيونية . وفال الرجال من 
يحون الوطن لله فى لله ولا بحبون الحديث عن الصراع الطبقى إننى حليفة الشيوعية العالمية لان كلمة ١‏ الطبقة > 
تتردد أحيانا فى كتاباق , 

وقال زملائى الأطباء الذين يكرهون الحديث فى السياسة ولا يحبون إلا المرضى والمريضات إثنى طبيية فاشلة 
لاننى لم أحقق الأهداف الخمسة من المهنة (أرخسة عن : عيادة . عربية . عمارة . عزبة . عروسة د 
أوعريس ) . 

أما زملاثى الادباء والنقاد من الرجال أو النساء الذبن يحبون أضواء الشاشة والصحف والسيم| وجرائز 
الدولة ويعثبرون أن كل شىء مباح للنقد فيا عدا الله ورئبس الدولة » هؤلاء يقولون إننى أديبة فاشلة لأننى 
أعيش بعيدا عن الضرء داخل القائمة الرمادية أو السوداء . 

ومنذ أكثر من عشرة أعوام ( ۹۸١‏ ) شاءث الصدفة المحضة أن يفع أحد كتبى فى بد ناشر فقير ؛ كان 
يعيش فى جنوب أفريقيا ‏ وقد الم رغم بياض بشرته إلى حركة الافارقة السود ضد الحكم المتصرى 
( الأبارتايد ) . وحاصروه وكاد يقئل فى جوهانسبرج إلا أنه هرب إلى لندن » وبدأ هذه الدار الصغيرة للنشر , 

كان ذلك هو كتاب الأول الذى تُرجم إلى لغة أجنبية , والذى به تجاوزت حدود الوطن إلى الأخرين من 
قراء الإنجليزية » ومن بعدها إلى لغات أحرى متعددة فى محتلف بلاد العالم , 

من عام ۰ وحتى اليرم ( 1441 ) برجم لى سئة عشر كناب ما بين الرواية والفصة الفصيرة والدراسة 
العلمية » وأصبحت كتبى مفروءة فى تتلف اللغات فى أوروبا وأمريكا واستراليا واليابان وآسيا وأفريقيا . 
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ا 200 وال السعدارى 


وهكذا أفلتُ من الحصار المحل . 
ول عام ۱۹۸۷ بعد نشر روات ( سفوط الإمام ) بالعربية , دق جرس التليفون فى بينى ۽ وجاءنى صوثك 
مسثول فى وزارة الداخلية بقول : سلضعك نحت الحراسة . 
نساءلت بدهشة : حراسة ماذا ؟ 
قال : حراسة حياتك . 
لت :حيا ؟! 
قال : نعم , حبائك مهددة . 
قلت : من ييددها ؟ 
فال : هذا كل ما عندى من معلوماث ٠‏ وسوف نرسل إليك الحرس خلال صاعة . 
فلت : لا أريد حرسا طالما تخفون عنى المعلومات ٠‏ 
قال : سترسل الحرس سواء أردث أم لا , 
تلت : احرسون حيان صد إرادن ؟ 
قال : نعم ؛ لان باتك ليست ملكك وإما ملك الدولة . 


وجاء الحرس أمام بيثى لمدة عامين ١‏ ثم اختفى ٠‏ لا أعرف كيف . وحتى اليوم لا أعرف اذا جاء ولاذا 
اختفى , ولكنى عرفت أن حیاق ليست ملكى . 

وفى عام ۰ جادل صحفى رمعه جل عربية تصدرفى لندن . منشور بها د قائمة الول ؛( أو الذين لايد 
أن وتوا ) وقرأت اسمى فى القالمة ضمن عدد من الأدباء والكتاب والشعراه ٠‏ 
وٽلت له : من أصدر هذه القائمة ؟! 
فال : ملوك النفط , 

تلك اللبلة وأنا نالمة رأبت فراشة صغيرة نشبه العلكبوت تتجلب نحو ضوه المصباح ؛ بلسعها اللهب 
فتبتعد فليلا ثم تقثرب ونتخبط فوق الضوه , تلنصق به ثم نسفط ميئة ٠‏ 

قلت لنفسى وأنا ائمة : ما هذا الارتباط غير العقلانى بين العناكب واللهب ؟! 

رئ الصباح فتحت المجلة , وأدركت الارتباط بين ملوك النفط والشرعية الدولية ٠‏ 

كنبث المجلة تقول : دنع ملوك النفط للأجائب تكاليف حرب الخليج 3 وهكذا حدث لأول مرة فى التاريخ 
أن يدفع العبيد للأسباد لمن عبودبنهم ٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك » ألا يصبح الترابط بين الإبداع والموت أكثر عفلائية من الشرابط بين العناكب 
والضوه ؟ 

وإذا أصبح الإبداع مناوثا لجميع السلطات الهرمية فى الداحل والمفارج ؛ لبس من المنطفى أن يدد الإنسان 
المبدع بالسجن أو الفئل ؟ فبا بال الإنسانة المبدعة ؟! 


مل نشوء العبودية أو النظام الطبقى الأبرى هناك تنافضص عميق بين الإبداع والسلطة , 
ليف 


1 


وهذا تفرض الفيود عل حربة الكتابة أو حرية التعبير . ولكل مبدع أومبدعة وسال خاصة لمجاوزة 
الفيود . ونظل الكتابة المباشرة البسبطة الواضحة هى أخطر الكتابات » لأا نصل إلى الألاف أو اللابين 
البسيطة العاجزة عن فك الرموز والطلاسم الأدبية . 

لکن الفكرة الإبداعية هی النى تفرض الاسلرب الذى يحنويها أو يبرزها . وى بعض أعمالى غلب الأسلورب 
الرمزى الغارق فى الرموز والإبحاءات عل الاسلوب المباشر الذى يفسّر نفسه بنفسه . وقد أثرك بين السطور 
كلماث غير مكتوبة ١‏ أر مساحات خالية . أو بعض النفط . وأحيانا أجعل للحرف ذبلا طويلا بلا معنى , وقد 
أطلق فى نباية السطر زفيرا عميقا غير مسموع بتئهى بالصمت أو نفطة واحدة . ويصبح على القارىه المبدع 
أو القارئة المبدعة أن تفرأ الكناب غير المكتوب داحل الكتاب المكثرب . 

وحين تعصف بن الشجاعة بما يشبه الجلون أكتب ما أريد بلا حرص ولا حذر . وهذا بالطبع لا بجرؤ أحد 
على نشره . وينطوى داخل دوسبه غلافه أزرق , كثبت عليه هذه العبارة : ١‏ منشورات ما بعد الموث ١‏ , 

إا الكتابات النى أنجح فى كتابائها دون ريب داخلى ؛ هذا الرقبب الذى بنخفى داخل ملابس عسكرية ٠‏ 
وى بده صولحان بشبه ذلك الذى يجمله الملوك والرؤ ساء . 

رفد يرتدى فى أحيان أخرى جسد جدى الذى مات بل أن أولد . وقد بخلع عله جسده . ويختفى ماما دون 
أن برك وراءه سوى عصا رقيقة من الخيزران . تلك التى كان بمسكها مدرس الدين ى المدرسة الابئدائية , 

لعم ٠.‏ هناك دائها رقيب ٠‏ بطل كالمين الإلكترونية سن الخارج أو الداخل . وهناك دالما لمن لابد من 
دفعه نظير الإبداع . فد يكرن ثمنا كبيرا فادحا بساوی الحياة , 

لكنه بطل بالنسبة لى صغيرا ٠‏ لاننى أفضل أن أخسر الدنيا وأكسب نفسى . فالإبداع لا يكون بغير هذه 
النفس . 


لا أعتفد أن هناك حافزاً للكتابة الإبداعية أكثر من الرغبة فى ممارسة الحرية . أعل درجاث الحرية . إا 
المكافاة المعنوية التى يحصل عليها الكانب لأنْ الكتابة الإبداعية فى وطننا العربى ليس لها مردود مادى , 

رأنا » بوصفى كاتباً فلسطينياً بناضل من أجل التحرر الوطنى ٠‏ لا أجد وازن النفسى إلا فى ممارسة الكنابة 
التى تتفي ظلال فكر مرحلة التحرر الوطنى ؛ والتى تنطلق من تهربة الئاس البسطاء المدافعسين عن الوطن ٠‏ 
وا منخرطين فى جهد كفاحى لمراجهة الأعداء من كل لون . 


أفول إن قلت الكاتب الفلسطينى يختلف عن قلق الأخرين . وهموم الكائب الفلسطبنى لها وجه آخر غير تلك 
الحموم المألوفة , لاله مقتلع من وطنه إذا كان فى المنفى » ولانه بعيش نحت وطأة وقسوة الاحتلال إذا كان مقييا فى 
أرض الوطن المحثل . . وهناك فى الأراضى المحثلة تطبق السلطات الإسرائيلية فوانون الطوارىء الى نكل 
المبدع , ونح من حرية التعبير » وتصادر كل ما هو إنسانى . 


اغف الفلسطينى فى المنانى والشتات يعانى من موم ومشاكل شديدة التعقبد » تعتمد درجة مرارتها عل 
ظروف المعيشة وشروط الإقامة فى هذا الفطر أو ذاك » وتنفاوت لينا أوشدة حسب المامش الحياى المناح له إذا 
نر له أن يستقر ردحاً من الزمن هنا . أو ردحاً آخر هناك . وأنا أنتمى إلى جيل من المثقفين الفلسطينيين الذين 

عاشوا تجربة النفى والغربة والمطاردة والرحيل . 
التحقت بصفوف الثورة الفلسطيئنية فى وقث مبكر » وبسبب انتمائى إلى هذه التجربة تعرضت لكثير من 
الطررف الصعبة » وواجهث حالات حصار » وتحاولات للتصفية النفسية والجسدية ۽ مثل أى مواطن من أبناء 
PV‏ 


ا صصص ل 


أما عل صعبد الإبداع الفنى ٠‏ فبمكئنى الفول إن الصعوبات التى واجهتها أو مازلت أواجهها تنمثل فى حالة 
القلق وعدم الاستقرار الى تواجه كل مناضل فلسطينى . فبعيدا غن أرض الوطن لا طمانينة ولا استقرار . 


إذن ٠١‏ فالمره يناضل من أجل أن بكرن له وطن » أن بجد الاستقرار والطمأنينة ‏ وأن بهد المكان الى بضع 
فيه طاولة الكتابة . ونكون له فيه مكتبة » ويجد فيه الصحيفة والمطبعة ودار النشر والنقابة . 


وعل سبيل امثال:أذكر أننى تنفلت بين أربعة أقطار عربية خلال خس سنوات ون كل بلد كنت لا أكاد أجد 
الاستقرار النشسى الذى يمكننى من ممارسة أعل أشكال الحرية , . أعنى الكينابة , ول أجد فى الوقث لنسه فرصة 
النراءة الحادئة والمنتظمة » وكونت فى كل بلد مكتبة لم رحلث ونركنها ورائى ٠‏ وغيرت لاولادى المدرسة نلو 
المدرسة . وأجبروا على الانتقال من ماج إلى مهاج ٠‏ 


إننى أذكر ذلك مثالا حيا . ليمرف القارىء ماذا تمنى المعيشة فى ظروف النقى والغرية . 
إذن . فالكاتب الفلسطينى يناضل نضالاً مركا . بناضل من أجل حربة الوطن » ومن أجل حرية التمبير فى 
رفت واحد 5 
عرفت أهمية الكتابة ودورها فى الطريق إلى الحرية من خلال الممارسة اليومية » وأيقنت أن هناك جدوى من 
الكتابة لكائب ينئمى إلى حركة تحرر وطتى . 


ذكر لنا الكائب الشهيد غسان كنفاي . فى الدراسة القيمّة التى كتبها عن الدب الصهيون ؛ أن العسهيونية 
الثقافية هى التى استولدث الصهبونية المياسية . . وأن للادب فى إسراليل وظيفة دعالية , فالصهيونية الأدبية 
مثلث إرهاصات التعضّب العرقى الذى رسم ملامح الصهبونية السياسية وحدد خطها ونوجهانما , 


وكان علينا »لحن الكتاب الفلسطينيين, أن نتعرف الآخر . وأن لفرأ أدب عدرنا الذى يبرر القنل 
والاحتلال والتدمير , لنتمكن من الكتابة بشكل أفضل عن فضيننا العادلةلندافع بقوة أكبر عن حفوق شعبنا , 


كنت استغرب دال كيف يمكن أن نقف الكلمة إلى جانب قضايا غير عادلة » وم أجد النموذج فقط لى الأدب 
الصهيرنى ١‏ فقد وقف بعض الكتاب فى الغرب إلى جانب فضايا غير عادلة » مثل ( شتابنبك ) الكانب الأمريكى 
الذى ابد الحرب القذرة التى كانت تخوضها أمريكا ضد شعب فيتنام ٠‏ ومثل ( سارئر ) الى وقف إلى جائب 
إسرائبل فى عدوان حزيران ( يونيو) عام 11517 : ١‏ 

بئس هذا الفكر الذى يؤ بد العدوان ويدافع عن قضايا غير عادلة !1 لكن ‏ عل الرغم من ذلك - الغالبية 
المظمى من كتّاب العالم ومثقفيه كتبوا انطلاقاً من مواقعهم التقدمية عن فضايا الحرية ‏ ووقفوا بقوة إلى جاب 
كل ما هو عادل وإنسان . 

إن معركة الحربة هی معركة كل كانب شريف | 

ل فى في 
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وأنا أتفيأ ظلال فكر مرحلة التحرر الوطنى كتبث روايى ( نجران نحت الصفر ) الى نتتصر لثورة سبتميرفى 
البمن » وثقف بقوة إلى جائب النضال العادل للقوى التقدمية وهى تصارع بقايا القرون الزسطى الممئلة فى فوى 
الثورة المضادة التابعة للإمام والرجعية ' 

وند استغرب بعض النقاد كيف يكتب أدبب فلسطيى روابة عن موضوع غير فلسطينى . . لكنى كنث 
أعتفد أننى لم أبئعد عن فلسطين , لآن انتصار حركة التحرر فى قطر من الأقطار العربية بفزبنى أكثر فأكثر من 

ولقد واجهث سخط الأرساط الرجعية بسبب هله الرواية 5 

حاولوا منعها من التوزيع » ونجحوا فى وضع ال حواجز أمامها , لكنها دحلت ؛ بطريقة أو بأخرى ۰ إلى كل 
الافطار النى منعت دخخرها . وعلمت أن القرّاء هناك كانوا يصورونها , وكان عشرات الاشخاص يقرأون النسخة 
الواحدة , ٠‏ 

حولت الرواية إلى مسلسل إذاعى وإلى عمل مسرحى , وطاردث رسالل الاحتجاج من قبل نظام معن هذا 
العمل المسرحى عندما عرض فى مهرجان دمشنق للمسرح . ولحسن الميظ ١‏ فإن رسالة الاحتجاج وصلت إلى 
المسئولين بعد انتهاء المهرجان , 

م يسبب لى ذلك مضابقة شخصية ول يسبب لى الإزعاج بل ملانى بالفخر والاعتزاز , وأكد لی أهمية 
رجدوی الكثابة » وب لى قوّة الكلمة » ودور هذه الكلمة ونأثيرها , 
وكان هذا هر العمل الوحيد الذى تعرض لحارلات المنع والحصار , ولكنه استطاع أن يقف بصلابة رأن 
يجناز الحواجز . 

حرية التعير مسؤولية كبيرة » ومارسة حرية لتعبربتزعها البدع ازا ولا تعطى له هبة . 

واعتفد أن مهمة الكانب إشاعة الأجواء النى تساعد على تيت الديقراطية والحرياث العامة ؛ والاعمال 
الشجاعة تستحق أن تعبش طويلاً فى أعمافنا وى وجداننا . 

1 , 

لا بمكن فصل النضال التحررى عن النفال من أجل الدبمقراطية والحريات العامة , 

لقد أطلقت الانتفاضة رسالنها وأكدت أن النضال التحررى والنضال من أجل الدبمفراطية متلازمان ٠‏ 

والانتفاضة ليست حجرأ يلفيه طفل ؛ وإ لما هى نسيج حياق ؛ مجمرعة من العلاقات الإنسائية ؛ 
الاجتماعية 0 الثقافية 0 الاقتصادية 0 التحررية . . 

وكنت أحلم ولا ازال ؛ بأن أحقق فكرة تأسيس ( قرية للمبدعين ) فى الدولة الفلسلينية القادمة بإذن 
الله . وتتلخص فكرى فى إقناع القيادة السياسية بى فكرة إنشاء قرية يعيش فبها ا مبدع الفلسطيى أو المد 
العري الذى رقف إلى جائب القضية الفلسطينية وعبّر عن أهدافها فى كتاباته » ويكون هله القرية حصائة 
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السفارات . وتصان فبها حرية التعبير . ويتشكل ها مجلس إدارة يديرها » ويحق لكل فرد فى أسرة قرية المبدعين 
أن بان ويعيش فيها مؤقتاً أو بشكل دائم لإنجاز أعمال إبداعية فى حال الادب والفن . نتتحول ( قرية المبدعين ) 
إلى ظاهرة حضارية إنسائية ترمز إلى حن كل مبدع فى امتلاك حرية التعبه. . والتمتع بحرية الإبداع . 


إن الظروف الصعبة اننى مررنا ييا . عبر سنوات الغربة والضباع » تجعلنا نتشبث بالديمقراطية خبارأ ثناء 
ونعرف أن علينا أن نراصل هذا النضال المركب من أجل التحرر ومن أجل الديمقراطية . علينا أن نسترعب 
دروس الانتفاضة . ورسالتها العظيمة . 


إن قرية المبدعين يجب أن نكون منتوحة أيضا أمام كاب العام الذبن كتبوا بإخلاص عن فلسطين . . هل 
ننسى ايثيل مائون صاحبة ( الطريق إلى بثر السب ) . . وهل ننسى ( جان جبئيه ) الكاتب الفرنسى التقدمى ٠‏ . 
لفد قابلته فى الأردن عندما جاه يزور قواعدنا العسكرية النى كانت ندفع بالدورياث بوا للاشنباك مع مواقع 
العدو فى عمق أرضنا المحتلة . 


وكان ( جان جينبه ) أول كائب صحفى يدخل هيم صبرا ريم شاتيلا بعد المذبحة » ويسجل شهادئه التى 
كانت ممثابة صرخة هزث الضمير العالمى . 


لفد رحلث ( ايثيل مانين ) . ورحل ( جان جينيه ) قبل أن نحقق حلمنا بناسيس قرية المبدعين ٠‏ لكننا 
ستحتفظ بذكراهما فى أعمائنا وفى ممائرنا . ولابد أن نخلد ذكراهما بإقامة نمثال لكل مهما أو إطلاق اسمه عل 
فاعة سن الفاعات . 

هل ذهبنا بعيدأ فى الاحلام ؟ 

إنبا أحلام مشروعة عل كل حال » والطريق إلى التحرر والدبمقراطية تمر عبر الأحلام الثورية . 


٠‏ نشرث روابتى الأولى والثانية ؛ فى ظل مصر الناصرية . كانت هناك رقابة تملك حل المع والمنح ٠‏ وضع 
هذا ١‏ لابد من الاعتراف ألنى لم أشعر بوجود مشكلة ما . على الرغم من أن هذه الرفابة فد نسبيث فى بثر جزء من 
عنوان الرواية الأرلى . 


لدی أسباى لهذا . فلدى اعنفاد راسخ أنه لولا هله الثورة ما تعلمت ٠‏ وأا قامث لإنصاى ورد الحفوق 
لأهل من الإفطاع الذى كان يلنم كل ما فى القرية . لم إن الحكم كان يطرح من الشعارات ما بجد هوى 5 
نفسى » ويعبر عن أحلامى بصورة أو بأخرى , 

ورغم أنى لم يكن لى أى وجود فى أى من ننظبماته العلنية أو السرية ول أقترب من النظام ؛ إلا أننى اتففث 
معه على الاستراتيجية واخثلفث فى بعض الجزليات ٠‏ وبالذات مسالة الدمقراطية وغياب الحرياث ١‏ 
والإحساس بالغياب لم يتم إلا . ثد © يوثير . 

كنت أعزى نفسى فى كثير من الاحيان أن حرية لفمة الخيز رما سيقت حرية تذكرة الانتخاب , وكنث 
أحاول إفناع نفسى أن الديمفراطية فى بلد بعان من الامية ستكون نوعا من الفوضى » ولن بنعم هذه الديمقراطية 
إن مت سوى بعض مثقفى العاصمة . 

أبضا لابد من الاعثراف أن حكم عبد الناصر ولد عندى حالة من تضخيم دور الفرد فى التاريخ ۽ وان هذا 
الفرد وحده فادر على صناعة كالة المعجزاث . وإن كنت أؤ كد الآن أن انصراف إلى العدل الاجتماعى وإعطائه 
أولوية على الديمقراطية السياسية لم يدفعنى فى أى بوم من الايام إلى محارلة ثفى حرية الآخر الذى يعتند خط 
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تصورى , وعنده اجتهاد آخر . فقد كنت وما زلت ‏ أعتفد أن هذا الآخر فد يرى الصواب الذى لا بعد حكرا 
عل أحد , 
فى زمن السادات بدأ عندى الإحساس بالحرية باعتبارها قيمة مهدرة ٠‏ 


أولا ؛ لان الكلام كان فد كار عنبا وحوطا » باعثبارها منحة من الحاكم لنا نحن المحكومين ٠‏ ولب 
باعتيارها حقا لابد من الحصول علبه عبر كفاح شاف , 


و ذلك الوفت كان الغرب مستعداً لان برسل له المح ومعه شرط الدمقراطية عل الطريقة الغربيه , 


ثانيا : كان السادات بتجه إلى الدبمفراطية على طريفة أن ال حاكم دالا بجد شرعيته عندما بفعل مالم يكن 
پفعله سلفه » حصوصا عندما يكون هذا السلف زعيه| شعبيا . 


اللا : كان حديث الحاكم عن الحرية يؤ كد دائ أن الحرية السائدة هى حرية الفثة السائدة فقط فى أن تفعل 
مانشاء ولبست حرية المجتمع كله ١‏ أى حربة مجموعة مرتبطة با حاكم والباقى مجرد استكمال ديكورى ٠.‏ 


فى مارس ۱۹۷۷ تم رفع الرقابة عن الكتب . وبسبب ما جرى فی ۱۸ ٠‏ 11 يناير من ذلك العام » ثعاماث 
مع القرار باعتباره لايزيد عن كونه مسكنا لى من أجل الاستهلاك الإئنى فقط . بدليل أن مدوح سالم الذى أعلن 
فى مجلس الشعب فراره الذى وصف وقتها ‏ كالعادة ‏ بأنه قرار ناريخى » كان_تمدوح سام فد أعد فالوفت نفسه 
فراراث ليست للإعلان بفرض بدائل للرقابة أكار خطورة من الرقابة السابقة . 


وفى ظل الرفابة اللغاة كان المؤلف يذهب إليها ومعه النص الذى بريد نشره وهر مجرد مخطرطة ويعرضه عل 
الرقابة » فإن وافقت كان مها ٠‏ وإن رفضت فخارج مصر متسع للجميع : رند حبانا الله بوضع فريد ۽ فالذين 
يفرأون بالعربية أكثر من مائتى مليون نسمة . وبالتالى فإن كان النشر فى مصر ممنوعا ٠‏ فالنشر خارجها مكن 
ومتاح : 


بعد قرار احكومة ٠‏ أصبح الكل حرا فى أن بطبع ما بشاه . ولكن بعد الطبع يكون من حن جهات كثيرة أن 

تراجعه . وفد يصل الأمر إلى المصادرة . ما جعل الطبع مغامرة غير حسوبة التتائج . وبشكل استائى نشات 

مجمرعة من الرقابات : رقابة للكتب الصادرة على أرض مسر . ورت؛: الكت الواردة من الخارج ٠‏ ررقابة 

١‏ للكتب المصدرة إلى الخارج . لان ما قد يسمح بنشره فى الداخخل » ريا يكون تصديره ضارا مشبا مع نظرية 

١‏ سمعة مصر ؛ وحكاية و نشر الفسيل الفذر عل الآخرين ؛ . بل إن البريد لا بسمح بإرسال كناب مالم نكن 

هناك موافقة على إرساله إلى الخارج . وفى بعض الحالات يطلب البريد موافقة الأزهر إن كان الكتاب دينيا ؛ 
ويبحث عن موافقة القوات المسلحة إن اشتم من بين صفحات الكتاب أمرا عسكريا . 


الغريب والثبر أن المجتمع كله فى ذلك الوق » كان بشهد التحول إل التعددبة السياسية . وكان قد م 
فتحه بصورة ل حدث من قبل أمام كافة البضائع القادمة من الخارج . حركة تاريخ ثقول إن من يفتحون أبواب 
الاوطان للبضائع لابد أن يغلقوها دون الفكر لان أصحاب البضائع سماسرة ببن) الذين يتعاملون مع الفكر صناع 
لقافة . والفارق بين الاثنين معروف , 
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فى تلك الأيام منعث لى رواية . ورفض الناشرون نشر الأخرى » ومنع لى فيلمان . وما زلت أذكر أن هذا لم 
يزعجنى لأن المد الشعبى كان مذهلا وعظيها . كان يوفر حالة من الضمير العام وكان جنل فكرة المجتمع الرافى ٠‏ 
وكان يقدم بدبلا نفسيا لوقف السلطة , 


كان يكفينى أن بستوقفني فى ميدان رمسيس أثناء سفرى إلى قريق شخص لا أعرفه . لكى يقول لی إنه رزق 
بابئة فسماها د تورسته » على اسم ابلة الدبيش عرايس بطل ( يحدث فى مصر الأن ) . ويكفى أن نحفينا صحفيا 
خرج فى ذلك الونث من الارض المحثلة أكد أن سجناء النضال الفلسطينى فى سجون العدو الإسرائيل بتبادلون 
الروايتين المصادرتين منسوختين بخط اليد » كمنشورات سرية » يتم تداوها فى الزنازين . وقد جرى تحربل 
إحدى الروابتين إلى عرض مسرحى فى دمشق . كان هناك دفء الآخرين يعوض أى مواقف أخرى . 


أصل إلى الوفت الراهن . 


ورهم إحساسى أن ثمة عفدا مكتوبا حول قضية الحرية » هذا العقد يعطى من يكنب حربة أن يكتب 
مايشاء مع عدم الاقتراب من دائرة المحرمات [ الحكم . الجنس . الدين ٠]‏ وأن الحكام أحرار فى أن يفعلوا 
ما بشاءون أيضا وبالقدر نفسه , إلا أن الحرية أصبحت مهددة » ولرل مرة » من فوى نقف فى الشاررع ؛ ولس 
من السلطة الحاكمة فقط , 

منذ أن وجدت الرقابة ونحن نقول إن الرقابة ما هى إلا تعبير عن السلطة الحاكمة ؛ إلا فى هذه الايام . 
لدينا الرفابة الدينية الرسمية الممثلة فى الأزهر الشريف وينفلها ممع البحوث الإسلامية . والمجمع يتعدى دوره 
الديى ٠‏ فيقول رأيه أحيانا فى قيمة نص روائى من الناحية الفنية : 


هناك رفابة الأمن الى تنبع من مفهوم مطاط عن استقرار المجتمع وتقلدمه وازدهاره . والأمن مكن أن بنحرك 
من تلقاء نفسه أو بناء عل بلاغات الوشاة وما أكثرهم فى أى وافع ثقاق . وهناك رقابة المؤسسة العسكرية على كل 
ما يتصل بقضابا الدفاع عن الوطن . 


أخطر ما فى الأمر توعان من الرقابة . رفابة التطرف الدينى الذى أفتت بعض نياداته مؤخرا أن الشير حرام 
ركتابة القصة نوع من الشرك » والرقابة النى بقوم بها بعض من يقولون عن أنفسهم بالمثقفين فى عملية خدث 
أوراق واضحة . ففى معركة فيلمى ١‏ اجى العل » و « الزواج على الطريقة المصرية ١‏ » استخدمت أمراضص 
الشوفيلية المصرية كمبرر من بعس المثقفين الذين طلبوا من الدولة التدحل من خلال الرقابة . 

تداخل كل هذه الرنابات والتقلؤها مع الرقيب النائم فى أعماق كل كاتب منا بسبب العهرد السابقة كفبل 
بإحفاق لى مغامرة فلية أو أى حاولة للخروج . وهذا لن يؤدى سوى إلى سيادة الكتابة التقليدية المستفرة التى ثولد 
ننيجة لعملية توازنات ذهبية » وهى عادة تولد ميتة ٠‏ 

فى الأيام الاخيرة بشغلنى مفهوم الحرية لدى المثقفين . إن هذا المفهوم بتحدد من خلال ححرية الآخر نفسها 
وسلبه إياها . رها كان السبب فى هذا نضخم الإحساس بالات ؛ مع أن العدوان عل حربات الآخرين سبصل 
فى التبابة إلى حرية الإنسان نفسها , ش 
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الحرية الحقيقية توفر جو الحوار . وما يمرى الآن فى أوساءننا هر منولرجات . الكل يتكلم منفردا . نراجعت 
القدرة عل الحرار ول يعد ها وجرد . وعندما بماورك مثقف ما بكون هدفه أن تخل عن فناعاتك وننضم إلي ٠‏ 

وهذء هى النتيجة . إن القدر الاح من الحرية لا بؤدى إلى معارك ثقافية ائجة عن احتكاك العفول . ولكن 
الحاصل بعض الحروب الصغيرة . 

تزداد الرفابات فى وفت يتراجع فبه دور المؤسسات 5 ولا وجرد لنقابة تدافع عن الكناب 5 وغياب | المجتمع 
الثقائى الوافى ٠‏ وموث الضمير الجمعى للمثقفين . لأن الشعار المرفوع : أنا ومن بعدي الطرفان , إن المثقفين 
المصريين اجحون برصفهم أفراداً لكام شلوا بوصفهم جماعة . 

لكنى بعد كل هذا أسأل ننسى : ما قيمة اخرية فى بد بعان من الامية والبطون المخارية ؟ ! اليست الأساة 
اننا نتحدث دائما عن حرية المثقف بدلا من حربة المجتمع كله ؟ ! مع أن الحرية كل لا يمكن أن يتجزأ ؟ ! 


فائنى أن أحدد مفهرم الحرية . وهو انی عندما 'كتب لا أعبأ بای شىء , أى شىء عل الإطلاق . 
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قصيدة السجن 
من البيان إلى البلاغ - 


فريال جبرري قروا 
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بيو دیول الدار 
أبخر: الزلزاه 
رلى فر رم الجار 
تداحة ور يايد 
ر طريق الارار 
رفيمانيية أ صا 
ندل عليلى مار 


الث“ مس ا 


يقدم باس مرد العشاد فى كتابه ( عام السدده رالقيرد ) 
قصة ححيسه لمدة تسعة أشهر فى سجن مقير العمسربى ۽ وليه 
يشبر إشارة عابرة إلى الرجره الشلاثة الى ينخذها الحبس : 
السجن والمدرسة والمستشفى 7 . وانطلاقا من هذا يمكن أن 
نطرح وظيفة العزل باهتبارها عقابا لنب أو تعلي) بجاهل أر 
علاجا لريض . وهله الصور الثلات الى يتضمتها الحبس 
تعكس مواقف إيدبولوجية وفلسنية منيايئة . وهناك وجه آخر 
للحبس عان منه العقاد وهو حيز عزل واستبماد للراى 
المخالف » هؤلاء «الوائفين فى طريق ذوى السلطان» كما يقول 
العقاد : 


رز أن ذكرة والسسن» عنيةة دأ لررث لى اراق 
الإنسان ثبل أن نظير فكرة المقاب بلإمسلام رالوقاية 
الاجتماعية بألاث السنين , فقد كان السجن لى بداية 
الام كا لانتثال الأسرى أر الحرم خليوم بارت ٠‏ 
للم أصبيح كان للتخلص من بعغر المفضرب غلبم أو 
راذن فى طريق ذوى السلدلان!"© . 


لد .اسح للحم وجه رابع ووظليئة أخرى : الإزاحسة/ 
الخدت انش /رز هذا الممتقل, لجا سجناء الرأى امير . 
وقد عان أصحاب الأثلام راللكررن من هذه السجرن لاجم 
عبرو! عن مراففهم المخالذة للسلطة رسارسر! حدرية الضرل 
والتعبير على مسار التاريخ الإنسانى ‏ وكان للشعراء والمبدعين 
بصرتهم المميز النصيب الأكبر من القع السلطرى والنفى 
الإجبارى والسجن الترهيى . 

رند قام الفيلسوف ميشيل فوكو بدراسة بعئوان ؛ ( التأديب 
والدئاب : نشوه السجن" ) حلل نيها أنواع العقاب ومفهوم 
السجن ووظيفة الاعتقال فى فرنسا فى الفرنين الشامن عشر ؛ 
والتاسع عشر متوصلاً إلى أن تاريخ «التأديب» مرتبط ارتباطاً 


Fy 


فريال جبررى غزول 


وثيقاً بالإيديولوجية المهيمئة وتكنولوجيا التسلط والمنظور السائد 
للجسد . وبرصد تار وتفصيل يبين الباحث كيف تضافرت 
العوامل لتنشىء السجن بوصفه مؤسسة . وفوكو يقرأ جسد 
السجين باعتباره علامة يؤوها فى سباق التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية وبالتالى الفكرية والفلسفبة وأثرها على نظام 
السيطرة . فمن احتفاليات الإعدام وطقوس التعذيب العلنية 
إلى سرية التأديب وإقصاء الخارجين على السلطة » نجد نقلة 
فن الانتقام إلى الاستبعاد ومن التحطيم إلى التدجين » وهذا 
أدى إلى إنشاء مؤسسة تاديبية نضمن احشواء العلاصر الى 
لا تتجادى مع رؤية السلطة للمجتمع . السجن إذن ألية من 
آلياث حجز المختلف لغرض تطبيعه أو نصفينه 


وما يتعامل فوكو فى دراسة أكادمية مع مؤسسة السجن 
انطلاقاً من فترة محدودة فى تاريخ أوروبا ؛ بتطرق العقاد ى 
ءراسة ذات طابع صحفى لفكرة السجن الطلاقاً من نجربته 
ومن قراءاته المتفرقة عن السجون . وعمل كلبهم| يدل فى 
نطاق خطاب السجن أى الطاب الذى يكون حوره السجن ٠‏ 
وهو حطاب ندخل فيه الدراسات القانونية والسوسيولوجية 
والأخبلاقية والنفسية والأدبية النى تدور حول ظاهرة السجن . 


وقد تعرضت الدراسات النقدية فى تعاملها مع الإبداع إلى 
أدب السجون غرضا عند تعاملها مع الأدب المقاوم 
والمعارف , ٠‏ أو تصيصاف مماولة لإدراك خصرصية هذا الأدب 
رماذا بضيف أو يعدل من مقولات النظرية الأدبية . وتندرج 
دراستى هذه فى هذا الإطار . وهى تسيرفى خطى بحوث عديدة 
كتبث حول أدب السجون الامريكية والافريقية والأسيوية"؟ . 


وتسم , هذه الدراسة تحديدأ إلى رصد صورة السجن فى 
الط الي اذى تميز بسجناء الرأى والضمير حتى يكاد 
بصعب أن لتذكر اسم أديب عربى معاصر لم بعرف السجن 
والاعتقال . فالتوقيفكت ظاهرة تمع كل المثقفين العرب من 
المحيط إلى الخليج ٠‏ ولعلا ۔ استثاداً إلى هذا - أولى من غيرنا 
بسبر أغوار أدب | السجن باعتباره جنساً أدبي منميزاً فى ثقافتنا 
بندرج فى إطار الادب امناهض . وما لا شك فيه أن بروز جنس 
أدبى أو انزواءه فى مجتمع ما يرتبط بتركيبة معقدة من الرصيد 
F۸‏ 


التاربجى والثقانى وأنظمة العمل والإنتاج وأنساق الوعى 
والسلوك . والنفاد اليوم لا يتحدثون عن ترائب الاجئاس 
الأدبية بين رافية ووضيعة . متحضرة وبدالبة » وإنما عن تفاوتها 
ونبايا وتعددها فى الثقافات المحُتلفة . فما لا حلاف عليه أن 
الشعر كان دبوان العرب وحظى باهتمام أكثر من القص فى 
نراثنا. وهذا نجد أن النفد نوجه فى تنظيره إلى اللموذج 
الشعرى أكثر من توجهه إلى النسوذج القصصى” . كا أن 
التغيرات فد تؤدى إلى ضمور جنس أدب ما أونعزيز جنس 
آخر . وقد كتب كثير من المنظرين فى علافة الاسواع الادبية 
بالبنبة الاقتصادية والانساق الحضارية , من أمثال لسركائش 
وجرامشى وغيرهها . 

' ونجد - على سبيل الثال - جنساً أدبي فى الأدب الأمريكى 
بطل عليه وشعر الاعترافات؛ وغاب أو ندر هذا عند العرب . 
وهذ الندرة علدنا والوفرة عندهم أسباب نتضافر فى السيباق 
لامربكى لتبلور ظاهرة أدبية بموضوعها ومواضعاتا يمكن أن 
لطلق عليها مقطلح «نصيدة الاعتراف» . فوجود نراث يتمير 
بالأدب الاعترانى فى الغرب ابنداء من القدبس أوغسطين إلى 
لفيلسوف جان ‏ جاك روسو . بالإضافة إلى التركيز عل وظيفة 
لشعر التعبيرية (وتبميش الوظيفة التقومية أو التعليمية مثلاً) فى 
لفكر الأمريكى المعاصر » وأهمية الهموم الفردبة فى الانظمة 
السراسمالبة والئشار القلق والاستلاب فى المجتمعات 
الصناعية » وغياب الحميمية فى دوامة المديلة ٠.‏ وضعف 
العلاقات الأسرية بعد الثورة على سلطة الأب , وهيمنة 
لتحليل النفسى علاجاً للأزمات العاطفية والعصبية ‏ كل هذا 
ادى إلى بلورة جنس أدبن يطلق عليه وشعر الاعنرافات) ؛ وهو 
بختلف عن أدب الاعترافات فى القرون الوسطى الذى كان 
موجهاً إلى الله ويصاغ من خلال طقس الاعتراف المطهر ويرنبط 
فى شكله الأدى بالابتهال والصلاة . ولكن بانحسار سيادة 
الدين والألبياء والأولياء أمام سبادة الانتصاد وهيمئة مط 
الاسنهلاك ونجومية محللين من اال فرويد ويرئج ٠١‏ أصبح 
الاعتراف المعاصر يختلف جدرياً فى غائينه عن الاعتراف 
الرسيطى . وقد ميز النقاد بين شعر الاعترافات -58أ9 0048© 
/20815 1ھ وشعر السيرة ã‏ الذائية autobiographical poetry‏ 
الذى ألفه الشعراء الرومانسبون من أمشال وردزورك 
وكولبردج » بكونه ينجاوز سرد حياة الفرد وهمومه ومشاعره إلى 


)ادك ددس سس صد الجن 


كشف عن نوازع خفية وعورات ميمية من تاريخ الشاغر أو 
شاعرة , وكثيرً ما تكون ذات طابع |كلينكى *) وعل الرغم 
ن أن فصيدة الاعتراف فرع من الشعر الشخصى أو الذان ١‏ 
باجا تتميز بكونها تسرد مكئونات لا شعورية ورغبات دفينة 
احلاماً محرّمة لا يقبلها حنى المجتمع الأمريكى ا متحرر . وهى 
ماد لا نرم إلى التبرير أو الاعنذار وإلما إلى الإففساء 
الإفصاح 3 وتشكل ما يبرح به عادة المربض وهو مستلق عل 
مرير العيادة النفسية » مصاغا فى قالب شعرى . 


والتعبير عن المكبوت الفردى فى المجتمع الاسريكى بقابله 
تعبير عن الممنوع الجماعى فى المجتمع المرن . فالشاعر 
مر مهموم بالانبيار الحضارى للأمة أكثر من اهتسامه 
الابيار النفسى للذات . وحنى عند كتابة المبد ء رالمبدعة مر 
لرطن المرب والهام الثالث سيرهم الذائية تسعد الم الرطاؤ, 
ااا رمهيمنا , الغاية إذن م المسارءدة فى قصيدة الاعتراف 
قسيدة السجن مختلفة : ففى الأرل الذرض هم التتفيس 
الترويح وفى الثائية الغرض هو التعبئة والتحريض . وياخمترال 
دید کن أن شرل إن قصيدة الاعدراف هى قسيدة ذات 
لابع ارتدادى » أما قصيدة السجن فذات طابع متعد . 


ومنبجياً يتحدد خطاب السجن بمرضرعه ؛ نهر خطاب 
بدور حول السجن ؛ رند يكوا ن هذا الخطاب شما أو نثرا ٠‏ 
دراسة ميدانية أو بحثاً فانوياً . وما بخصص أدب السجن فى 
خطاب السجن هو أدبيئه . أى أن النسوصية نكم لى طريقة 
تشكبل هذا الخطاب » أى فى إبداعيعة الطرح . فقسيدة 
السجن تتميز شكلا بكونها قصيدة تتحذ من السجن موضرعا 0 
فهى تحتل المساحة النى ينطاب فيها خطاب الشعر وخطاب 
السجن , وهذا يبقى السجن ركنا أساسيا نيها . كا تب 
البلاغة الشعرية الركن الاساسى الملازم . وأى تعاسل مع 
تصيدة السجن يقتصر عل رسالة القصيدة درن الرجوع إل 
جماليتها وبلاغتها ‏ إما بنظر إليها على أساس أما لاب سجن 
لا أدب سجن . 

روتبح دراسة قصيدة السجن الفرصة لدراسة جلى قوم 
الصوت العارض فى حالة نجويد شعصرى . فالصرت المحنج 
كثيرأ ما يكون مباشراً وزاعقاً ؛ موازيا فى فجاجته ورثائته صوت 


السلطة وإعلامها . وهذا الاستبدال والاستعراض للموقف 
بنقدان القصيدة جزالتها وهيبئها » وبنساوى حينذاك خطاب 
السلطة وخطاب المعارضة من ناحية المقاربة التشهيرية . من 
هدا نجىء دراسة نصيدة السجن لتبحث اختلاف السرأى 
واخثلاف الأسلوب 0 کہا جیء دراسة شاعر مركب ومعقد ٠‏ 
فام ومستغلق ‏ فى جال الشعر الماهض تحدياً للشاقد . 
فليس أسهل من دراسة مرتيف المقاودة فى شعر ينسم بالوضوح 
والمباشرة بقدم صرراً جاهزة ويسمى الأشباه بأسمائها الشائعة 
والمعثادة 07 


يسنخدم هذا البحث كتابات الشاعر المصرى عدمد عليفى 
مطر نموذجا , فقد بدأ يكتب. فى أواخر الخسسينيات ومعنى مطلع, 
التسعينيات شأ مل فى ثناياه «مارضة للتيار المهيمن » وكان 
انال ارجا ل السمائد » عفيً عل النسنيف . وعل الرفم 
من أله لم يكابد لبربة السجن إلا أخيرأ , فف احتوى شعره ملد 
البداياث ثيمة الحخصسار والحبس والسجن ‏ كا أنه كتب قسائد 
فى السجن أثناء اعتفاله فى ربيع 1441 ٠‏ حيث قضى سبعين 
يوم . ومطر شاعر غنى عن التدريف فى وطنه هل الرفم من 
عزف هيئات النشر الرسمية عن نشر أعماله . فقد حاز عل 
نقدبر النقاد والشعراء وحصل عل جوائز عديدة آخرها جائزة 
مؤْ ممسة الشعر العسالية (رونسردام) الى تعطى لشساعر متميز 
تضامناً مع حو المهدورة . ويمتمد البحث عل رصد «مررة 
السجن وثداعياتها فى النمى الشعرى بدأ بقصائد ١‏ من جمرة 
البدايات ؟ رغملوط) وانتباءً بقصائد من «إيقاعات فاصلة 
النمل» (غطوط) ومروراً بالدواوين العشرة النى كتبث بيجا 

ونشرث فى دمشق وبيروث وبغداد وبنغازى ولندن ٠‏ 
والصررة فى الشعر ركن مهم ٠‏ خخاصة فى «الاقد المدياا 
الذي ب عمد الذراءة الدئيقة لتضاريس القصيدة رالدى شاع فى 
ااضردب ف الأربمينيات وما بعدها , وقد هايم الشكليرن 
الروس والاركسيرن هذا اانئد لأسباب غتلنة . ولكن أهمية 
الصورة الشمرية مازالت ملحة > وإن كائت إسهامات البنيوية 
وما بعد البئيرية رالتفكيكية والنفد الماركسى الجديد والنقد 
النسرى وغير ذلك من المدارس النقدية الى ظهرث فى 
الستينيات والسبعينيات والثمائينبات فد جعلت التعاسل مع 

الصورة الشعرية يجاوز إنجاز «النقد الجديد" . 
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وف النقد العربى ) الثراثى تأخل الصورة الشعربة دلالة شكل 
المعنى أو هيثته ونادراً ما تأحذ دلالة اللوحة””) . وملعاً للالتياس 
ولتعدد معان كلمة الصورة واستخداماتها ف النقد . أود أن 
أوضح استعمالى لما فى هذا البح . هناك ثلاثة مستويبات 
للصورة فى الشعر » أونها هى الصورة البلاغية أو المجازية الى 
نتشكل من استخدام مجازى للفظة ما تخلز عند ال مثلفى صورة 
ممنى ما » كأن نقول : السلطة وحش . نهنا دوحش: توصل 
ممنى الخطر الذى بيد الإنسان » وهذا الخطر يتخ صورة 
اللبيوان ممازا . وهه الاستخدامات البلاغية لخلق صور مجازية 
تهشمد عل المشامبة والمطابقة الجزثية والكاية وغير ذلك مما هو 
بستمر النص الأدبى بدون 
تسمية الوحش ليصف هيئته أو أطرافه أو مأواه , وجمرع هذه 
الصفات والصور التفصيلية أو المجهرية لهذا الحبوان المجازى 
تد تجعل القارىء بتوصل إلى أنه غول أو نين أوذئب ٠‏ وذلك 
من خلال أوصاف وإحالات تخصص هذا الوحش » فندرك 
مثلاً أنه غول لآن النص يحدد أو يشير إلى اتخاذه هيئات تختلفة ؛ 
أو أنه تبن لأنه يزحف على الأرض ؛ أو أنه ذب لأنه يعيش فى 
الغلاة . وجموعة الصور البلاغية المجهرية أو الجزثية تشكل 
لوحة ذهنية يمكن أن نطلتى عليها اللوحة البلاغية مييزأ لها عن 
الصورة الحزئية , وهذه اللوحة البلاغية بدورها نطلق مشاعر 
وتثير نداعيات موجهة فى سباق الثقافة والمرحلة التاريخية . 
ويمكن أن نطلق عل هذه الصورة المشحونة الرؤ ية الرمزية . 
االفول مشلاً سيسندعى بالفسرورة التسراث الشفرى 
والفسولكلورى » والتنين سيفجر صراع الخمير والشسر أو الله 
والشيطان » والذئب سيستحضر أهرال الصحراء والوجود كما 
«سورتها لنا القصائد الماهلية . وثمييزاً لهذا ا مسنوى الثالث عن 
الصورة البلافية المسترى الأرل) واللوحة البلافية 
(المستوى الثانى) » بمكننا أن نطلق علي الرؤية البلاغية . وترتبط 
الدلالات الرمزية للرؤية البلاغية بالتناص الأدى أى بتحربك 
الصورة الذهئية أو اللوحة البلاغية للمخزون الأدى 
والاسطورى فى الثقافة » کا أنها تكنسب شيئاً من معناها من 
خلال ثميزها أوتقاطعها مع الخطاب المعاصر السائد . فمثلاً 
صورة : عاصنة فى الصحراء فى قصيدة جاهلية أمر 3 وھ أمر 
آخر فى قصيدة معاصرة لما فى «عاصفة الصحراء» فى الخطاب 
الإعلامى الراهن من دلالة حددة . ويمكن القول . من باب 
f‏ 


معروف من كتب البلاغة . وقد ب 


التشبيه » أن الصور البلاغية نمثل اللقطاث , واللوحة البلاغية 
نمثل تشابك هذه اللقطات فى جدارية » وأما الرؤ ية البلاغية 
فهى أثر هذه الجدارية على المتلقى وقدرتها على نحريك 
وجدانه , 


(1) السبجن قفصاً 


بطالمنا موثيف السجن فى قصائد مطر المكتوبة فى اراسر 
اخفمسينيات ٠‏ حبث يقول ويكرر ؛ 


وعشت بر بای حمسا وعشر بنا 
أسامر كوكبا فى الفيم مسجونا!"') . 


هنا السجن صورة بلاغية . فالكوكب محاط بالغيم ول 

وحدته وعزلته يشبه السجين 2 يل هذا إسفاط ماق الأرضس 
على السماء وما فى الثقافة عل العلبيعة . وأنسنة الجماد الذى 
أصبح ميا بالسحاب الذى بحرطه . وتبدو الاستعارة لارل 
وعلة نرشية بديعية نشوم بوظينة نطربز النص , ولكن عند 
استبطاها نجد أنما تعكس حالة الشاعر فى القصيدة . وفد لعب 
شكسبير على هلامية الغيمة فى مسرحية ( هاملث ) وكيف يمكن 
إسقاط ما نشاء عليها » فبقرل هاملت فى المشهد الثاى من 
الفصل الثالث تحاطباً الحاجب » إن الغيمة تاذ شكل 
الجمل ۽ ثم براجع نفسه فيقول بل شكل ابن عرس ٠‏ لا بر 
شكل ال حوت ؛ ويوافقه الحاجب فى كل مرة ؛ فا يرى فى الغيم 
بتوقف عل زاوية النظر أو إن صح التعبير على حالة الناظر , 
وبناه على هذا نجد أن الغيمة الى تبدو سجناً تعكس ضيقاً عنا 
الشاعر الشاب الذى يقئرن فى السياق بالكوكب السجين ؛ فه 
يسعى إلى أن يكون له ضياؤه ! 

أنا استرحنه حمسا وعشر ينا 

ليلمس قلبى العارى بخبط ضباء“ 

وفى مقطع آخر من قصيدة بعنوان دمن أغانى الحواكي يقوا 

مطر اطبا الذات فى قناع أيوب : 

م نزل حمل فى قلبك صولية أطفال صغار 

ام ئزل تحمل حصب الأرض ؛ حلم الاحضرار 

وصفاء الروح والحب وأشواق العصائير السجية"“ 


سس قصيلةالسجن 


كا أن القلب العارى الملنمس للضياء بتراسل مع الكوكب 
بن » فهو ينوازى ويكاد بتطابق مع القلب الى بحمل 
انى العصافير السجينة: كا نرد فى المقطع المستشهد به . 
8 ترجة الصورة إلى أشراق التحليل , أو الرفبة ضير 
فقة فى الطيران . وكا أن الغيم بحجب ضياء الكوكب 
لك السجن ينم العصافير من ممارسة حفها فى الطبران , 
صفور السجين يستدعى القفص , سواه فى هذا المقطع أر 
صيدة أخرى فى هذا الدبوان حمل عنوان درسالة إلى شاعر 
ن؛ مهداة إلى الشاعر العرافى بدر شاكر السباب ومز رخة 
نام ۹ ١‏ ركان السياب سجيئاً ‏ حقيقة لا يجازاً - 
لاك , ومطلم القصيدة : 

ماذا يقول بلبل حزين 

ملذا يفنى فى ضمير الميل شاعر سجين 

زراره : حكابة الدمو ع حون طهرت ملام السلين 

رصرت نخلة بشاطىء الفرات تشرب الضياء وا لطر ٠‏ 

وصورة الكروم وهى تحمل الثمر 

رصورة الممناء وهر تمل الظلال والقمر 

رصورة النساء حبلا يرقدن ردا المخاضص 

ماذا بقول حينها يرى على الجدار قصة البثمر ۴© 


نالقائية والصورة تطابق بين البلبل الحزين والشاصر 
سجين > ووصف الشاعر بالبابل ينآزر مع «العصائير 
سجيئة» فى المقطع السابق ٠‏ كا أن“ يستخدم استعارة تقليدية 
شاعر باعتباره مغلا كالبلبل وحلقاً بخياله كالعصفور ٠‏ ولكن 
رهافة فى المقطع تأنى من الإشار' ة المرافقة إلى أن الشاعر سجين 
ى وضمير والمتضمنة فى «ماذا يغنى فى ضمير الليل شاعر 
جين) . وهنا بتواصل مطر مع نسفه التصويرى فى «الكوكب 
لسجون)وشفرة (الضياء/ الضميريد ( الليل/ الغيم)؛ لبصبح 
شعر والشاعر متحدين مع الضياء والضمير وثى المقابل الليل 
الغيم والفيد والسجن , 


وكما يسامر الشاعر فى القصيدة الكوكب المسجرن ٠‏ فهو 
ماور الشاعر السجين ۽ منشثا تراسلا ونواصلا بین الشاعر 
الكوكب والعصافير والبلبل ‏ الشاعر . ويربط مطر السياب فى 
مله القصيدة برطنه العراق من خلال الشوثيق الكناثى ١‏ 
النخلة وشاطىء الفرات مز شران عرافيان بالإضافة إلى أن 


وجه بدر 
فينضح مصريه : 
أنا هنا . . رجهى بلون الطمى رالنلال 


«بلون الثمرا 1 أما وجه الشاعر الذى يحور السياب 


والنبل صب فى دمى ایرد الخيال197) 
ونسمع فى القصيدة صرت طيف السياب قال : 


ألا هنا . . يشدلى إلى اللجدار حارس ضترار 
للا أرى الششمس ولا أرى النشيل وهی 
تسكب الظلال فى مسارب الأصبل 

ولا أرى الحبالى فى مفارق الطرق 

ولا أرى طبس الطيور فى الأشق“ 


وهنا يفول الشاعر عل لسان السياب إن سجانه يشده إلى 
الحائط أى بمنعه من الانطلاق وما يفتقده هو الضوه والشجر 
والحبالى الواعدات وحرية الطيور , والسباب - علد تصوبره 
بلبلاً سجيئا ممروماً من رؤ بة وطيش الطيور فى الأ - 
يستدعى ضمنياً صورة القفص الذى يحجز حرية الطائر ومنعه 
من التحليق . والتحليق فى الشعر كثيرأ ما برتبط بالخيال كما 
عند أحمد شوقى وحافظ إبراهيم 29 . ولكن فى هذا السياق 
يأخل التحليق دلالة التحرر من الفيود وبالتالى من العجز لبحقق 
وحلم الاخضرار؛ فى «مواعيد الثمر؛ . فهله الصيافات 
جمرعة تشكل فا جماعياً ؛ فالتطلع هنا إلى حياة أفضل وأكرم 
للشعب الذى يغنى الشاعر آلامه وأحلامه المحاصرة والمؤجلة ٠‏ 
هنا تبدو السجون وكأنها أنناص عائقة عن الحركة » عن 
التحليل » عن التحقق ؛ وفيها نجد العصافبير والبلابل 
والنجوم ١‏ وص كلها فى سياف الديوان معادلا للشاعر . 


والقفص هنا بجكم فبضته عل ال حالمين ؛ المبدعين ٠»‏ الشعراء 
ويشكل عالناً عارجياً يمع خياهم ويكبح فعاليتهم . 


ويراود موئيف السجن مطر فى القصائد النى كتبها فى مطلع 
الستينيات » فنجده فى فصيدة بعنوان «شظابا؛ كتبث فى عامس 
۲ 14 فى ديوان ( الجووع والقمر ) » يشير إلى سجن 
لامر , ذلك السجن الذى وصفه أدوئيس (فيما بعد) 

بالفسوة قائلاً : 
1" 


نا و حي سياف 


«أقسى السجون وأمرّها نلك التى لا جدران لما , 
لى السجن . . م بشرق على فلبى بار 
تدميرى البوس لم بنرك طريقا للفرار 
زنزائقى معروشة بالسيع ۰ لم بنصب حواليها جدار٩‏ 


وهذا السجن المجازى , مرة أخرى ؛ يفتقد الضياء ‏ إحدى 
معادلات الحرية فى تصميم مطر الشعرى . وفى هذا السجن 
اللا مرئى يمن الشاعر إلى وجه تحلص /تخلصة . فهويقول فى 
قصيدة بعنوان «الوجه المارب» مكتوبة فى مطلع 1454 : 


ونحث العام الأرضى . . فى السجن 

غر جدائل الأصوات عبر حوائط القرميد 

غناء طافح الث ريع بالحيرن 

أجن إلبك با وجهأً تكحل بالرياح انر والأزهار 
وعصر فى الشفاء مشاعل الأقمار 

أجن إلبك عاما بعد هام . . ربا تنش 

عنك حوائط الزائزئة الرطية:"؟» 


وفى اللوحة انى تجمع الصور البلاغية المتفرقة فى هذه المرحلة 
ذات الطابع الرومانسى والرعوى من شعر مطر ؛ نجد موتبف 
السجن حاملا لدلالة فيد يماول الشاعر أن يتخلص منه 
ويفلت . وهذا يصور اختراق «جدائل الأصرات» لحدران 
السجن . کا يسجل رجاءه فى أن تنشى هذه السدران عن 
الوجه المزهر الهارب . والرؤبة الرمزية النى تطالعنا فى هذه 
الممرحلة هى الحصار الفروض من جهة . ومن جهة أحرى 
التطلع إلى الخلاص وائتظار حل تنش عنه جدران الزئزانة ٠‏ 
راجو السائد فى هذه القصائد هو انتظار الفرج مع التذمر لعدم 
حلوله وتأخره ؛ ولیس غريبا أن يفع خيار مطر على أبوب من 
الشخصيات الترائية ليقدمها فى هذا السياق" . فموتيف 
السجن مقدم على أساس أنه محنة فى انتظار ساعة الخلاص الى 
تتمثل فى دفة الساعة مؤذنة بالتحرر من القبود والصوائق . 
ومفتاح مذه المرحلق هو فعل : فَرَجّ ١‏ فهناك تراوح ومازج فى 
الرؤ ية بين الانفراج والإفراج » والشاعر يحلم بطفرة تطلقه 
ونحرره » وهذا يوظف موئيف السجن وتطلعات السجين إلى 
الإفراج معادلا لحلمه بالانفراج . 


4r 


(۲) السجن نفقاً 


عندما يطول الانتظار ولا يستطيع البلبل أن فر من ففصه 
ليحلق فى الاعالى كما صور محمد عفيفى مطر السجن فى مطلع 
مسيرنه الشعرية » ويتعثر الخلاص المرتقب ولا تدق الساعة 
الموعودة ٠‏ بصبح من الضرورى تجاوز هذه الرؤية . كما أن 
السجن عندما يكبر ليحتوى الوطن كله يصبح الموثيف أكثر 
خصطورة من القفص . وهذا يمس المبدع فى جو الستينيبات 
الشمولى ومؤ سساث الدولة الخائفة أن تصوير حالة الحصار 
باعتبارها قفصاً والشاعر باعتباره بلبلاً بحتوى رقة غير محثملة . 
ويعبر مط ى دراوينه المكتربة فى هذه المرحلة الثانية الى 


| يتحسس فيها هرْئمة 1451 عن صورة ذهلية معدّلة لمونيف 


السجن والذى يمكن رصده فى دواوين مطر المكتربة فبيل وفيها 
بعد 14510 » وبصورة خاصة ( كناب الأرض والسدم ) 
و( شهادة البكاء فى زمن الضحك ). وعلى الرغم من أن مطر 
يصور توسع حالة الحصار لتشمل الوطن كله ؛ بعد أن كانت 
تفتصر فى المرحلة الأولى عسل حصار الطليعة (المثسار إليها 
بالكوكب والشاعر والعصافير) » فإن هذا الحصار اللجماعى 
وهذا السجن الكبير لا يعزل السجناء بقدر ما يخلق بيهم قرابة 
وأخوة . کا أن فكرة تغير هذا الواقع المقيد فى المقبل والآن 
مازالت تراود مطر ؛ 


كنا معأ . . بيني وببنك خطوتان 

(كئت صراخ اللحم نحث السوط حينما 

يقطع ما نوصله الأرحام 

وشهقة الرفضى إذا تفطعث مسافة الكلام 
بالسيف أو شعائر الإعدام 

كنت احنجاج الضره والظلام 

وثغرة تنفد مما الربح 

لليائسين من أرغفة الولاة والفضاة 

راخائفين من ملاحقات العسس اللبل 

أو وشابة الآذان فى الجدران ) 

بينى وبيك من مسافات التوجس والتساؤل والحوار 
وأخوة السجن المؤفث والشجار 

تنفنع السحب الحبالى الممطرة 

ماء يشير إلى خطاك . ول فمى عنقود ار" 


لس فصيدة السجن 


وبعد أن كان الشاعر يشتكى من عدم القدرة على التحليل ؛ 
بح الآن بشتكى من عدم القدرة عل التعبير : وولكن المدبلة 
صرت صون حوارا وصدى:9) هذا التوسع فى التضييق 
تشديد فى الحصار » جمل الشاعر يكف عن الحلم ليبدأ فى 
ل الراهن . فهو يحاول أن يفلسف ما يمرى حتى لا يسقط فى 
أس , ويصور مطر موثيف السجن الكبيرفى هله المرحلة بلغة 
د غضباً وأقل بكائية . ولكن هذا العذاب بأحذ شكل 
درب » الذى لابد فيه من اجتياز طقس عبور للوصول إلى 
ماطىء الأخر ؛ فيه رفقة الطريق ؛ أو كا يقول الشاعر فى 
لطع المستشهد به : «أخصوة السجن المزئت» . وى هله 
حلة نجد مجموعة من الصور البلاغية النى تتشابك لتقام 
سجن باعتباره نفقا فى درب ا معاناة الطويل . فبعد رفض حالة 
سجن فى المرحلة الأولى » نجده هنا مفلسفاً لما باعتبارها 
رورة لإدالة ما يمرى إدانة صريحة : 


أبتهل إلى أقمار الطمث المحصب والأشعار 
أن تضرم لی كلمان الدار 

أن تجملنى أمئولة هذا الصمث الأسود 

أن تر بطنى شارة عار لى هئ السجان 


وهكذا نرى أن للسجن وظيفة أمثولية ٠‏ فهو ليس مجانياً بل 
بن فى فضح الجلاد . ويستعين مطر » فى تحاوله لقلب المحئة 
امتحان والسجن إلى نفق . بالمفارقة . بعد أن كان 
متخدم مبدأ المقارئة والمشابية فى المرحلة الاولى . فعوضاً عن 
بلاغة الاستعارية السابقة نجد فى هذه المرحلة بلاغة مفارقة : 


امرب من تخبطى ‏ لل طرق العذاب - للسجون 
أصبح مرا عل رؤوس الشرط الغبلان 

(فليس بعر السكجة الممدودط 

وليس يأمن الأرض سوى السجان 

فهر الكرم الوحيد إن دمت أو قوبث مفالد امخلالة) 
ومرة أرقد فى الزئزالة 

ازرم نوق أرضها المباسية العربانة 

أغنينى وطيبنى وطبئق الممتحلة 

أعلك حين بيبط الظلام 

الاهة ‏ الشوكة والدمر ع 

والمضفة الى تشعلها الحسرة فى الضلوع 


أهرب من نوالل السجون 

فى ألضوء والرياح والمراكب الى تبحر فى مضايل الظئون 
أسقط لى المصيدة الضيقة الوسبعة 

تضر بنى حواجز الذكرة والطبيعة”"2 


إن زراعة الزنزائة وامهروب منبا إلى «المصيدة الضيقة 
الوسيعة» ينم عن حالة المبد ع النى دفعته إلى اللجمع بين الأضداد 
والاستعانة بالمفارفة ليخرج من حالة الاختناق . فهو اول أن 
بقلب الحزن فرحأ باعتباره مؤذنا بالجميل الآ : 


ورأيئك . . أمرف أن المس 
كانت تثفب عي لى الزئزائة 
والصوت الصاعد من أحدية الحراس 
كان فاه العر س 


وكيا أن المفارقة هى الصورة البلاغية الى تستبطن النفيض 
ونولد العكس » فيستخدمها الشاعر ليخرج من عن الزجاجة 
أومن النفق » كذلك نجده مرظفا قراءاته فى الفلسفة وا نطق د 
وكان فى ثلك المرحلة عاكفاً عل دراستهما ودريسهها - ليخرج 
من المأزق . ويهد سطر فى البدل الفلسفى نظيرا للمفارقة 
البلاغية » فلكل دعوى نقيضها الذى يمرج ما ويقابلها . 
ففى الفكر الجدلى ٠‏ وخاصة عند هيجل وماركس ٠‏ جرج 
نقيض الدعوى من معطف الدعرى » وكأن الدعرى نفق 
يؤدى إلى نقيضه النفتح . فيقول مطر بلسان فناعه ؛ العام 
المراقى الوسيطى الحسن بن اليثم الدى عمل من أجل 
التحكم فى فيضان النبل أيام الحاكم بأمر الله » ولا حدثت أزمة 
بينه وبين الحاكم نظاهر بالجنون خوفاً من بطشسه فجاء الأمر 
بحبسه فى منزله حسب رواية النفطى9" : 


أيها الهر الذى كنث أراه 

حينها أئمس ار أصحو ولي لحظة ضحکی وہکالی 
أييا ار الصدي 

فى دمى ١‏ كنث أناديك إذا كنث سججينا 

فأرى بوابة العام تفتح 

وأناجيك إذا كنث حزينا 

فأرى الطينة نفرح 


rir 


فريال جبوری غزو ل اي 


كنث ما بينى رین العام الرحب ‏ جسورا وقناطر 
ورغبناً يمع الأرض عل لبلة حب ومفاصر 


لكنك لم تنطن وأبقيث دمى لى ظلمة السجن رهيئة 
أيبا النبر الللثون 

أنا بين الرمح والحائط منصوب مقيد 

جالع منك إلى كسرة طمى وأمومة 

ظامىء مئك إلى وجهك إذينْْعُ لى فلبى جسارة 
را ألوى على الحلم الرهيب التجددد 

بالفتاح البأس والارض القديمة 

أو ترارى فى ظلام السبجن مستوراً عل 

رجهی فناع من جئون2"80 


ونجد 5 هذه الفصيدة معوضاً عن المجار زا التجويز النفل 
الذى برد فى عبارة وكنث أناديك إذا كنث سجيناً ۽ ؛ فالسجن 
هنا افتراض مبنى عل إمكانية الحالة ؛ لا وجودها » ويكون 
الغرض عل نوعين : أحدهما انتزاعى وهر إخراج ما هو موجود 
فى الشىء بالفوة إلى الفعل » ولا يكون الوافع مالفا 
للمفروض . وثانيهم| اختراعى » وهو اختراع ما لبس بموجود 
فى الشىء أصلا") , وهنا يمكننا أن نقول إن الفرض انتزاعى 
أو استباقى , وهوفى ذانه يشير إلى ذهنية عبتم بالتركيب العف 
ولغة انط . وفى القصيدة المستشهد بها مقطع محنشد 
بالمصطلح الفلسفى ومتضمن لبدا نقيض الدعوى الكامن فى 
الدعوى » أو كا يعبر عله الشاعر فى تجانس لفظى مدهش : 
«الأيس مدفون بقلب الليس» . *' 


بعد ما أفركنى رجه الوجود المتحول 

فلت إن الميث البارد أن لى ونود الصاعقة 

لت إن الأخرس الصامت بأل فى الرياح الزاهفة 
نل إن الملن واحيد 

وجھہ بلمع فى الب وبأن فى التقابل 

قلث إن الأيس مدفون بقلب اللبس » 

والہر سيان لے ایا 


ويستحضر مطر فى هذه المرحلة شخصيات ترائية عانث من 
سجن السلطة وبطش الحكام ونضييق الحصار عليها من أمثال 
البى يوسف فى فصيدة «حلم فى زنزانة العزيزه المنضمنة فى 
مجموعة بعدوان ( كناب السجن والمواريث ) 7" وكل من 
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بوسف بن يعقوب والحسن بن اليم سجن رأى وضمير ؛ 
خرج سالا من محنته » واستطاع بحكمته التغلب عل السلطة 
الغاشمة . وبينم| انتظر أبوب صابراً نعمة ربه » كانت فطنة ١‏ 
الحسن بن الهيشم فى ارندائه قناع الجنون وبراعة يسرسف بن 
يعقوب فى ناويل الأحلام من أسباب الخلاض . قفى هله 
المرحلة نجد العقل لا عى المقلائية » بل بمعنى التفسير 
التعقل الذى بلتمس حلا , وغرجاً - يلعب دوره المهم ى 
الرؤ بة البلاغية التى يقدمها مطر , واتحاد الأضصداد فى شعره فى 
هذه المرحلة لا يدل على العبث » بل بالعكس عل مماولة 
عقلنة » فالطريق المظلم المسدود الذى وجد المبدع نفسه 
وشعبه فيه » أصبح فى خباله المتفائل ‏ على الرغم من الفجيعة .- 

والمتطلع أبداً لمستقبل جيل » لفقا وطقس عبور إلى الضياء . 

وإذا كان «الفرج» مفتاح المرحلة الأرلى » ففى هذه المرحلة نجد 
«العقل» مفتاحا . وهنا مركز الرؤ بة الرمزية ليس لقلا بسيطاً 
من «انفرج؛ الكامنة فى الذهن إلى دارج الكامنة فى الصررة . 
النقلة هنا أكثر تعقيداً ٠‏ بل هى ففزة من داعتقل» إلى 
«تعفل» 7 ؛. فمع أن الفعلين مشتقان من جذر واحد دعقل» ٠‏ 
فهر أصل بجمع الاضداد ويمكن أن يؤدى إلى المعتشل أو إلى 
العقل » لأن «عفل» تعنى دفيد؛ وشتان ما بين فود السجن 
رفيود العقل . فالأرلى جب الحرية الإبداعية والثانية ملع 
الخلط والفوضى . وينضح من هذا التحليل أن المبدع يبنكر 


. الصور واللوحات والرؤى الثى تنح الناس أيفوثاً يعتصمون به 


من الباس والخبال فى عام لا إنسانى , 


(۳) السجن مشهدا 

کنب محمد عفيفى مطر عن اعتفاله فی 1441 أربع قصائد 
فى السجن قدّم فيها مشاهد من تجربته الحيةومن تجارب الغيرء 
ومنهم من شاركره السجن فى معنقل طرة وأخخرون من الثراث 
العربى والإنسانى استحضرهم الشاعر رفقة وسنداً ‏ فبهم من 
كابدوا السجن كسقراط » وفيهم من فضح حاكم التفتيش ثل 
جويا . وفيهم من كابد من أجل فضية ومبدأ مثل ابن رشد وابن 
خلدون . 

وتتميز هذه المرحلة بأنها حصيلة تجربة معاشة » فالسجن هنا 
لا يستمد صورته من جموح خخيال أو تأمل فلسفى بل من راقع 


اس قميةة اين 


ملموس رئیم ععسوس . وقد كتب مطر تقريراً بعنوان ٠‏ بلاغ 
إلى الرأى العام » وصف فيه أشكال التعذيب الى تعرض ها ؛ 
ونجد فى فصائده كثيراً من التفاصيل التى ذكرها فى د البلاغ » 
ولكن مصافة شعرياً . ربلخص فى بلافه وقائع توقيفه وئعذييه 
ذاكرا مہا : 


ربط العيئين والاذنين برباط ضاغط كثيف لا يرفع أبدا 
ولا بعدل وضعه مما ينتج عنه تجمع الصديد وتحجره نحت 
اجنين حتى نلا ما يشبه أسنان الزجاج المهشم ؛ 
فتكون الحركة التلقائية للعينين وال فون المطبقة حركة 
شديدة الإيلام ويتورم لحم الاذنين ويلنصق بالراس 
التصاقا فاسيا ٠‏ رتضغط عقدة الرباط على الجمجمة من 
الخلف ضصغطا ميت الإحساس بجلد الرأس""“ 


وفى قصيدة بعنوان ٠‏ هذا الليل يدأ ؛ يفول سطر ى 
مطلمها : 
دهر من الظلمات أم هى ليلة جمعث سواه 

الكحل والفطران من رهج الفواجع فى الدهور ' 

عبناك نحت عصابة عقدث وساعت فى 

عظام الرأس عقدتها وألث مجندل 

س يا آخر الأسرى . , ولسث بمفتدى . . لبلادك 
العصفث وسین هواؤها وثراها سبي 

رهذا اللبل بيدأ . 

نحت جفلييك البلاد نكومت كرنين من ملح الصدبد ٠‏ 
اللبل بيدا 


ولا نجد فى هذه القصيدة ذكرأ للسجن . ولكئنا نجد فيها 
تفاصيل السجن وعذابه , والقصيدة تصور السجن باعتباره 

1 أسرأ وسبياً » لا حبسا وتوقيفناً » مما بوحى بمعركة مع غاز 
أجلبى ٠‏ بالإضافة إلى أن كلمة ١‏ العصفت » تمل إلى 
و عاصفة » » رى سياق حرب الاليج وموقف مطر الممترض 
عليها , لابد أن نميل بدورها إلى د عاصفة الصحراء و(" , 
وعبارة د فبلادك انعصفت » تشر إلى أن الكارثة حلت بالوطن 
كله ؛ ويوازييا فى فصيدة أخرى له كتبها فى السجن عبارة 
| و الارض نحت جيوش الروم تنجرف » » مما بعزز كون صور 
السجن بكل تفاصيلها ترجه الإدائة إلى الجيوش الغازية القادمة 


من الغرب . وهو بهذا بربط السجن بنموذجه البدائى الذى 
ذكره العقاد عندما قال إن فكرة السجن ترجع إلى حجز أسرى 
الحرب » كما استشهدنا به فى مطلع البحث . وفى هذا السياق 
تصبح استغانات السجين الموجهة إلى و فجر ضائع ؛ ٠‏ 
مستدعية ليلاً طوبلاً فد لا يتتهى , فهو كالدهر . فبعد أن قدم 
لنا الشاعر فى المرحلة الثانية من خلال صور مجازية عديدة لوجة 
تكشف عن نفل بؤدى إلى الانطلاق > نجده فى هذه المرحلة 
يقدم ليلا لا آخر له ؛ ليس مظلباً فحسب بل إنه جمع سراد 
التكبات كلها عبر الدهور . وفى هذا المشهد القائم يترك الشامر 
شعاعا نتمسك به ٠‏ فالاستغالات تتواصل مع دمع الله 8 
وتنتهی القصيدة بمخاطبة الذات ومطالبئها بابتداع الحلم بعد 
هونه » والكشف عن طبيعة الإرهاب والخلق من الرميم : 


لابندىء موتا لحلمك وابندع حليا مونك 
أببا المسد الصبور 

! الخوف ألسى ما خاف » . . ألم تقل ؟‎ ١ 
ادا مقام الكشف للرهبوث‎ 
١ وانخل من رمادك » وانكشف هلك‎ 

اصطف الآفاق مما بيد ع الرخ الور" 


ولي « الرخ الجسور ‏ أو العنقاء المتجددة نجد طالراً خرافياً 
ورمزياً ينطلق فى لوحة ختلف جدرياً عن البلبل السجين . 
وتتكرر فى هذه القصيدة أربع سرات عبارة « اللبل يبدا 
( بالإضافة إلى تواجدها فى العنوان ) ٠‏ فى نبرة منذرة باللبل 
ومحذرة منه » وفى الونث نفسه مستعدة ومهيأة له . من هذه 
الزاوية تستدعى اللوحة البلاغية رؤبة ترتبط بالشهادة فى 
دلالتيها : الجهربالح ‏ والموث فداءٌ , 


وى قصيدة و الأخوة الخمسة » يقدم مطر ثلائية مشاهد 
متعاقبة لمسرح بشكل ميلودرامى حنة الإخرة المساجين . ففى 
المشهد الأول نتعرف المكان : بى سريف , والزمان : 
المغرب . ربصرر الشاعر سكيئة هذا الإطار ويشحن القصيدة 
بجر إسلامى » يبدأ تحديداً بالزمان الذى لا يوصف بالغروب 
بل ب« أذان الغروب » مثيرا فى المتلفى صورة المؤذن ونداءه : 


نبب شمالية من أصيل الصبا ٠‏ 
والسهرب امتداد لمر رحة الشب ٠‏ 


fo 


زبالجوری لول سس يبب ص اس سس 


تبطىء نحت جسور د بنى سويف ) حظوة ثيل 
دوب به الشمس فى صفرة حائلة 

وغيم لديف تشب به جمرة من 

اذان الغروب50) 5 


ثم بستطرد الشاعر بعد تحديد السياق إلى توصيف العائلة * 
أسرة ففيرة متديئة نمثرف صيد السمك . وهو لا يقول هذا 
مباشرة ولا استعارة » وإثما من خلال الكنابة » فتعرف أنها 
فقيرة لأن على مائدتها لا نجد إلا التمر : 


رن الركن طبلية العائلة 
علبها نقيع من النمر نندى أباريفه'"”2 


ونستشف ندین الام من و لاخطوها برنخی بالوضوء ؛ ؛ کا 

ندرك أن العائلة تمارس صيد الأسماك من ١‏ ولا شبك الصيد 

نوق مناشره منبىء بالخطى ؛ ومن ١‏ افترش الشيخ سجادة من 

نسبج القلوع المرئق 0 . ويصور هذا المشهد اننظار 

رمن الشيخين رء جوع أولادها بقلق . ثم بنفلنا الشاعر إلى 
مشهد الإخوة الخمسة الموقوفين فى المعنقل : 


رئفوا فى اصطفاف الصلاة بزئزائة السجن : 
أرجههم من ثقاء الحابب رعالية الدم 
اغتسلت أحرف الآى بالدمع 

كان الهلال تعرجنه الغيمة الآفلة 

وترئيلة الدمع نرفو رفاء الجنائب ؛ 
والمعصرات العقدن حنالاً من الوحىي 
واللبل فى إثره الليل!" . 


روصف صلاة الإخخوة فى صف واحد بحمل كبا من الكناياث 
الموئقة للنسيج الإسلامى : الى القرأنية ؛ الال . الترثيل » 
المعصرات ‏ الرحى . أما اللبل هنا فهو حقبفى يعقبه فجر 
حقبقى لا مجازى » يقدم لنا الشاعر فيه المشهد الثالث والأخير 
حيث يلقى كلب العائلة بصيده : صديرية مضرجةبالدم ٠‏ 
ومع أن القصيدة لا نوضح دم من ولا تغلق باب التكهنات إلا 
أا مؤشر بوحى بالشهادة , 
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وى فصيدة ١‏ وجوهاً بتنطف الدم ٠‏ نجد سلسلة من شهداء 
الحخنى والفكر الذين نذروا حياتهم لما بؤمنون به . وتقدم 
القصيدة مشاهد موجزة وأحيانا ملغزة لسبعة أئمة ؛ كا تقدم 
القصيدة نفسها فى عبارة استهلالية عل أما ١‏ قصيدة من 
طبيعنها الا نكنل » . ويبدو لى أن الشاعر بقصد بهذا أن قائمة 
شهداء الضمير مسلسل لن يتتهى . وفى القصيدة أبضا إشارة 
إلى حرب الخليج وحلف العدوان ودور الإعلام المسزيف 
د الساقط : 


وأساقط الكفن المعقود من حرق الأحلاف ألوية : 
مد ولا شرف 
والشعب حت عراء المار ير نهف . 

فد يسلم الترف المأبون فى زمن دبوله الصحف!"؟" . 


ثم ينئفل الشاعر إلى مشهد من مشاهد العذاب لى السجن : 
ها أن نحت سباط الكهرباء وين اللد والظلمات السو : 


...لرن ؟ 
- : .. إن الكلاب ملوك » واللوك دمي » 
والأرض نحث جبوش الروم تنجر ن“ 


فى هذا المفطع بطالب السجان السجين بالاعئراف » قاصداً 
الاعتراف بلنب أو جريرة ؛ فيرد عليه السجين بالاعتراف 
بالحقيقة أو بالشهادة . وهنا تقدم القصيدة هذا القول باعتباره 
نفيضاً لزيف الصحف المأجورة وزمنها الردىء . لموضاً عن 
الاعتراف أو التنازل عن المرفف . نجد الشاعر لاصامداً 
فحسب بل منهجماً . وعندما بنضح الدم من العينسين 
المعصوبتين يستحضر الشاعر د أشباح ما عشق المعصوب من 
بشر ولوا رمن ن گب :۳ . 1 


وهذا البيث مثير ذهنباً وبصرياً لأنه بسندعى نوقيف الإبداع 
فى أكثر صوره درامية . فالشاعر الذى يتمبز بالشاعر والبصيرة 
رالقلم فى العرف الثقاق 0 تجده مهاناً ٠‏ معصوب العيدين 
ومقيد اليدين وكان هناك قب للقيم . فعوضاً عن التكريم 
يواجه التعذيب » وعوضاً عن انفتاح الآفاق يحرم من الرؤ ية . 
واليد المقيدة صورة مؤثرة ولكن أكثر منها تأثبرا على الوجدان 


سس دسح قصيلةالسجن 


صورة اليد النى نكتب مقيدة » ويعرض الشاعر عن هذا التقييد 
باستحضار ‏ شبرخه » ود ألمنه » ويقدم هؤلاء فى مشاهد 
تناسب الشخصيات التراثية التى يستدعيها. فيبدا بالرسول 
محمد دون أن يذكره صراحة بل يقدمه من خلال عداس ٠‏ 
الرجل المسبحى من نینوی الذى عطف عليه وأهداه عنبا : 
د عداس ينح مجروحاً عل ظما هديا من امنب ٠ ٠‏ دويليه 
الإمام الحسين المعرف من خلال حكاية شهادة رأسه وهو بطير ؛ 
بالإضافة إلى نسميته ؛ 


أن التجبع ورأس من تشهد 

رت الغيرم ورجع اماه لى السحب 

كان الحسين , , 

ركانث نخطوة الشجر المككوب لى معد“ 


ثم يليه سفراط الذى بطل عليه الشاعر د شيخ القوابل » 
لأنه عرف الفلسفة بأا قابلة تود المعرقة : 


شبخ القوابل من ؛ دلفى ؛ إلى شفب الغوفاء مرنين 
يصفى إلى سخب الأمواج . , عل صدى 

من بول موعده 

بدوى فيطل أسر الروح فى الد : 

نبل الإشارة ضوء شع من بده 

و الديكران » بكأس السم ذرب ردي 

يصفر التذكر فى راه 

فالأزل المطمور منكشف لل شرفة الأبدا“" 


ثم ينتقل إلى استحضار ابن رشد من خلال ما نیل عن غزارة 
إنناجه روضخ كنبه فى مقابل جنته النى جلها البهيم للدفن : 


والشيخ يرد فى حرج الأنان 
رعدل الجثة انبدلث أسفاره ٠‏ 
فمئون الشرحع صامتة ٠‏ 
والفقه يدمع في راحات د لرطية ب 


راما ابن عر فنعرفه من اسمه الأول وسياحنه الصوفية 
ولفته الجامعة للأضداد : 
ليست تكفكفه إلا سياحة ١‏ محبى الدين ه بين شرح الروح واللهج 


tv) 


المكنون نحث جلال احق من شري بالرمل أر'ببطول الماء متفد 


رأما العلامة ابن خلدون فتتعرفه من خلال العبارة 
الثالية : و فاندلعت نار البداوة فى رق المقدمة ٠“)‏ » إشارة 
إلى المقدمة الشهيرة لعمله الفذ ( كتاب العبر وديوان المبتدأ 
و الخبر فى أيا العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذرى 
السلطان الأكبر ) . وأما الاخير النفرى , المنصوف العراتى ٠‏ 
فمذكور اسا بالإضافة إلى الاستشهاد بشعر منسوب له : 


بِارْبُ هم لبيك اللثْل سامسرة 
مين القتى ننه ولاراء ال ملف 

إن رام مدا آثار الم هدانه 
ار رام رئفاً مل الألجان | بقف 

لابشتهافقى بين عزنله 
إلا مى ملل جح الليسل ذى المسدف “١‏ 


خيرات 


وتنتهى القصيدة بمطالبة أطياف « الأئمة » السبعة للشاعر 
بكتابة تجربة السجن شعرأ : 
فارج إلى شف دامس السحالب 
رامطل كلما اثنشرت بين السلاسل رال ملاد قالية0""" , 


ففى متابل حجز السلطة للشاعر وتقييده وعزله ٠‏ يستعين 
مطر با بطلل عليه فى بعض قصائده كلمة ١‏ السلالة » ٠‏ 
ويقصد بها الأسرة الروحية . ونشمل هله السلالة نيأ وشهيداً 
وفيلسوفا ونقيهاً ومزرخاً ومنصوفاً وشاعرا » وکلهم بشكل أر 
بآخر رسل الحن وشهداؤه لاجم كابدوا من أجل إرساء 
الحقيقة . فالشاعر فى وحدنه وعزلته فى الزئزانة يعبىء الذاكرة 
ويستمد العرن من سلالته » مقدماً كل واحد من معلميه من 
خلال صورئه امثميزة فى ذهن الشاعر ؛ فحيناً ترتبط هذه 
الصورة بأحداث فى السيرة » كا علد محمد والحسين وسفراط 
وابن رشد » أو بإنتاجهم الاد مثل ابن هرې وابن حلدون 
والنفرى . وبذلك تنقلب سلاسل السجن إلى سلسلة العلم ؛ 
ويكتشف الشاعر دور أعلام الماضى والذاكرة الحضارية فى دعم 
الصمود . ويقدم الشاعر لنا شرائح من مشهد تعليبه تنخللها 
مشاهد من حياة شيوخه » وبترك للمتلقى أن يجسم هذه الصور 
ويسشخرج دلالتها ورؤينها الرمزية . وتصوير السجن كاسر 
والجلادين كجبوش الروم إما يؤكد أن الصراع حضارى فى 
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اا ا ثريا 


المقام الأول ؛ ولیس قبلا » وإن كان تطرفه إلى دور د الترف 
المأبون »يضفى بعداً طبقباً على الصراع . . ونحس بالاختلان بين 
الرؤ بة الرمزية فى مونيف السجن هنا وبينه فى المرحلة الثانية 
حيث بدا حيئذاك وكأنه منبئق من السلطة الحاكمة ؛ لامن 
القوا الغازية . وأما فى المرحلة الأولى » فالسجن ليس أكثر من 
صورة تقدم إحباطاً لحلم التحقق » وهذا تتخذ سمة التعويق 
عن الغناه والإضاءة والتحلين . 


وفى قصيدة ١‏ طقوس متقابلة ؛ يقدم مطر لوحة لمشهد 

السجن وأهواله ‏ حيث نتجاور مراسيم التعذيب مع رسوم 
ذاكرة المعذب : : فبعض ذكربائه يرتبط بأهله وبعضها صور 
بستحضرها نیما وسنداً . وفبها صور الفنان بروجل الذى 
رسم مشاهد من حياة الفلاحين والفرى » وهو بهذا يتقاطع مع 
مطر الريفى الذى مارس الفلاحة بجائب تدريس الفلسفة 
وكثابة الشعر » وفيها أبضاً رسوم جربا الذى صور شهداء 
محاكم النفتيش وكتائب الخزاة . وباستحضار الشاعر لعالم الفن 
النشكيل بتفاصيله بعوض عن عصب عبليه وعدم تمكنه من 
الرؤية . كه أن تعليقه وضربه يتحد مع إعدام الثوار فى لوحات 
جوا ؛ 

كان جلاد بکمب حذاك یوی مل 

E)‏ ضلع 

ولعلعث الرصاصة نارثمى جريا , 

اریت ولبس من وطن سوى هذا الرمادة'* 


هنا نتداحل فى الصورة تجربة الشاعر بلوحة الرسام . كما 
تمتلط صررة ة الرجل المحكوم عليه بالإعدام بالفنان ؛ وكان 
الذى يرتمى أرضاً هو جريا المدافع عن حقوق الإنسان والمصور 
مدر كرامة البشر » فى اللحظة التى برفى فيها الشاعر نحت 
حذاء السجان , ومن الجميل فى هذه الصورة تفاطع البصرى 
مع السمعى » نطقطقة الضلع تنم عن صوت الكسار العظم 
كما تنم لعلصة الرصاص عن صوت الطلائه . وتوازى 
« طقطفت ضلع » ود لعلعت الرصاصة » يمهد لاتحاد الشاعر 
مع الرسام : 


وعلوان الفصيدة « طفوس متقابلة » يصور تجربة التعذيب 
وكامها طقوس فى مسرح درامى نفابلها طفوس أخسرى 
١ ۴4۸‏ 


تصارعها , وهذه الطفوس القابلة تنطوى عل الاستحضار 
والاستدعاء » والذاكرة هنا تعتمد عل الكثاية المقابلة والمجاز 
المرسل . فالشاعر وهو فى الخمسينيات من عمره ُعرض للبرد 
الذى يذكر زمهريره فى « البلاغ » كالتالى : 


.. حلم ملابسی والرفوف عارياً أمام تباراث هواء باردة 
قارصة الوخز لفثرة طويلة لم ينقذن مها إلا بداية الدحول 
فى حالة الإغماء!؟*) 


ويوازى هذا الطنس من القصيدة مقطع بصف الوضع ثم 
يستحضر بالمقابل الثار : 


سث وخسون رمت هابا مهلهلة الثباب وصرصرٌ 
هبت لخشخشت اللو م » 

وهب مون الإخوا الصبيان بن 

أ وأمى يفسرمون الثار لى 

علب المواقد والكوالين القديمة راصطلبت 

کا اصطل صوت المؤذن فى جليد الفوعر 

وامتد الحرام الصوف0”7) 


وهكذا نرى كيف أن برد السجن يولد فى الذاكرة الشعرية 
دفء البيث ويسترجع الإخحوة الذين مائوا صبيانا » وكأن ال ميال 
هنا يلعب دور الاستبدال . فكلما فرص البرد السجين اتسع 
حرام الصرف فى خباله وكلما عزل ازدادت صحبة الأخربن 0 
سن أفارب الدم وأقارب الفن . 


وبروجل فئان من عصر النبضة الأوروبية ؛ كان مطر قد 

كتب عله فى مملة « سنابل ؛ مقالة تعبر عن إعجابه بحب الحياة 
المتمثل فى رسوم.''٠‏ بس ٠٠‏ ام ن ( غير منشورة ) لديوان 
شاعر أمريكى هو ولیم كارلوس ولبمز بجمل عنوان د صور من 
بروجل » ( وهو عمل حاز الشاعسر الأمريكى به عل جائزة 
بوليتزر عام 1458 ) . وتثميز لوحات بروجل بالحركة » حركة 
الاس وهم يعملون ويلعبون وبأكلون ؛ ويستحضر الشاعر 
هذه الحركة الحرّة وهو مقيد ؛ 

ألقى إلى د بررجل ؛ القروى منجله وملراة الماد 

فركضت من قش إلى قش ١ ٠‏ 

وكان بروجل الأعمى يقود جماعة العميان 


فى نو من العصف الملبد والوحول 

لوحت من هلع الاعول 

وصرحت , . لابتدرث پد البلاد ناحبتى وشد وثاق 
عبني المشاكستين بالرفيا ومكثون التذكر والعئادا**© , 


وأما جویا ١7/45(‏ -1818) فهر الفئان الإسبال المعروف 
الذى أبرز فى تصويره الساخر والنافد والمهول عيوب المجتمع 
وإرهاب السلطة ونظائع الحروب . وله مجموعة من الرسسوم 
بشير إليها مطر بعنوان ١‏ النروات والأمثال ۽ ؛ وهى عبارة عن 
صور أمثولية ذات طابع أليجورى , وأما النزواث 710005م68 
فتتسم بالغرائبية والشطح الخيالى0”” . وله لوحة مشهورة فى 
متحف البرادو 21800 151 بعنوان ١‏ الثالث من ایر ۽ 565 E!‏ 
de Mayo‏ اليو م الذى نم فيه إعدام مواطنين من مدريد على يد 
فرقة فرنسية غازية ١‏ وفى اللوحة نرى ملامح القهر والالم عل 
رجره المحكرم عليهم با موت . ويجيل مطر ددا إلى هذه 
اللوحة ١‏ وإلى لوحتين شهيرنين صور فيها جوبا ماريا تريزا 
دوقة ألبا » مرة عارية ومرة مرئدية ثوباً ٠‏ فى وضع واحد : وهى 
مستلفية على السرير . وسلا الاستدعاء يرتبط بطقوس التعرية 
والتعريض للبرد فى السجن , 


وكبا أن بروجل يمثل فى صورة حب الحياة والانطلاق » 
يصرر جربا بشاعة الفثل والحبس . فكلاهما منمم للاآخر 
وبدع و إلى ضمان حرية الإنسان وحقوقه وكرامئه ؛ واسئحضار 
أعمالم| الفنية فى الفصيدة يضيف إلى مشاهد فهر وتعذيب 
الشاعر لفطات معززة لرسالة القصيدة . فالرؤية الرصسزية فى 
هله القصيدة تشير إلى أن الحقوق المهضرمة وعدر الأدمية قضية 
تتجاوز المحلية لتأخذ بعدأ عالباً . وكا أن « جبوش الروم ٠‏ 
ماز للغرب الغازى » فبروجل وجويا مجاز للجائب الإنسانى فى 
حضارة الغرب . 


واسترائيجية مطر فى هذه القصيدة تنطوى عل تقديم 
المشاهد وترك الإدائة للمتلقى . فنبرتها ليست خسطابية أو 
تعليمية وإما مبنية على أساس عرض المسكوت عله والكشف 
عن اليب . ويقوم الشاعر هنا سدور رفع الستار وعرضص 
اللرحات . ومفتاح هله المرحلة هو فعل د شهد » » فالشاعر 
يشهدنا مسرح عمليات الاستشهاد ؛ فهر شاهد وشهيد . 


نصيدة السجن 


واخختلاف المفاتيح من د فرج ؛ وہ عقل ؛ ود شهد ؛ فى هذه 
المراحل الثلاث له دلالته . فالشاعر عندما يترجم الرغبة لي 
الانفراج إلى صورة اننظار الإفراج > أو عندما بقلب ممارسة 
الاعتقال إلى تعقل جدلى ؛ أو عندما بجمع بين الإشهاد 
والاستشهاد » إنما يقدم لنا هواجس متبايدة . ففى المرحلة 
الأولى نحس أن السسجن قفص حبس فئة فى 


المجتمع ( الطليعة  )‏ وف المرحلة الثانية يصب السجن ثئقاً 
بجنوى المجتمع بأكمله ( الشعب ) ؛ وفى المرحلة الثالثة يصير 


مشهدا ل مسلسل تارش يستهدف الإنسانية ( الحضارة ) . 
ونجد النبرة فى المرحلة الأول حزيئة ورومانسية » وفى المرحلة 
الثانية غاضبة وفلسفبة » وفى المرحلة الثالثة مكابرة ومقارئة , 


ونلمس أيضاً نقلة فى تصوير تعمد عفيفى نهار الجر هن 
رسمه لموئيف السجن بفرشاة عريضة إلى استخدامه لف رشاة 
رفيعة حيث بعكف على التفاصيل الدئيقة . وهذا بتطابق مع 
غباب مجرسة السجن الشخصية م ن المرسليئن الأرلبين 8 
وحضورها فى المرحلة الثالثة , فكثابات مط عن الجن قبل 
تجربته تميزت بطابع بيان : توظف صورة لتشير فكرة ١‏ انا 
نصالده المكتربة فى ظل القضبان فتقدم نسيجاً من نجربة لتشهد 
وتبلُغ . والنفلة من البيان إلى البلاغ تنضح وتتبلور فى مقالين 
كتبهما مطر ؛ أرما تقديم لديوان صديفه الشاعر الشا بوعل 
پوسف تنديل,( ۱۹۷١ 148٠‏ ) ؛ رالمكتوب ل منتصف 
السبعينياث بعنوان ( شرارة خاطقة عل قوس الحياة وا موت ) ١‏ 
والمقال الثانى كتبه الشاعر فى مطلع التسعينيات عن تجربة سجنه 
بعنوان « بلاغ إلى الرأى العام > قفى ١‏ المقندمة ٠‏ جد كل 
سمات ١‏ البيان » 4۸1٤۵80‏ الذى يعرض قضية معيدة 
بحماسة وغنائية , ففيه نحليل للحساسية الحديدة فى الشعر وفيه 
إدانة للشللية فى الحياة الثقافية المصرية الى لعجب المواعب 
الشابة . وأكتفى.فى هذا السياق بالاستشهاد بالفقرة 
الاستهلالية من ر المقدمة » ومن « البلا ١‏ للاسدلال على 
تباين الاسترانيجية الأسلوبية . يقول مطرفى مطلع 
« المقدمة » : 
١‏ طالع هو [ عل قنديل ] من ساحة الفشراء وييونهم 
وحواريهم العارية كأنه فارس الفح ٠‏ ينتزع مكانه 
بعطائه وتفوقه » ونی كل بوم بفنح بشهوة الحياة وعشق 
۳44 


مي 00 


المستقبل المضىء نافذة بيه وبين الجساعة تمول قصيدة السجن عدد محمد عفيفى مطر من البيانى إلى 
المقدسة ٠١.‏ . التبليغى » من مجاز يعبر إلى نجربة تؤشر . 


ودراسة الصورة الفنية عند شاعر تؤدى إلى جاوز رصد 
التحولات الاسترانيجية فى القرل الشمرى إلى إدراك رهافة 
النقلة فى الحساسية الشعربة . وقد عبر محمد عفيفى مطر عن 
أهبية تأمل الصررة فى مفاله عن بروجل فى فقرة تصلح ختاماً : 


أما فى ١‏ البلاغ » فتجد تقريرية البلاغ فى الطابع 
التسجيز ؛ يستبدل فيه صرامة املف بخطابية البيان ١‏ 


١‏ ئى الثانية والنصف بعد منتصف الليل ٠‏ فجر الثان من 
شهر مارس 1441 ۰ التحمث بيتى وغرفة نر ٠‏ 
حيث أفيم فى قري رملة الانجب ‏ مركز أشسون - 
محافظة المثوفية » قوة مسلحة بالرشاشات . والعصى 


د وها هی تخرج من تجرد مثبر بصرى وجال رؤ بة إلى 
يمالات تر بطها بغيرها من الكائئات ؛ وإلى مجال الإدراك 
الاكثر شمرلا حى تصبح مثيرأ للبصيرة وشمولية الكون 


والاروع. ٠,6۳.‏ رجالا للرؤية . وهكذا , كما اظن » نصبح رؤبة أبسط 
الاشباء عملا ثورياً تتضافر جهود الإنسائبة كلها كى 
إن النفلة - أو عل الاصح القفزة ‏ بين المقالين المذكورين تنجزه » وکل معرفة بای شىء هى مساهمة جليلة الفدر 


هى من النفس السديعى إلى النفس التفريرى ؛ من النزعة فى تحويل البصر إلى بصيرة ونحوبل السرؤية إل 
السجالية إلى النزعة التسجيلية ؛ وهذا بعكس ما نستشفه من ربا“ 


الهوامش ؛ 


, 1١١9 فس‎ ٠) عباس مود العقاد » عام السدود والفبود (سيدا/ بيررت : لمكب المصرية . (د. ث.‎ )1( 
. ٠١6 . (؟) امرحع السابل‎ 
١ انظر‎ )5( 
Michel مالع ومدق اأندعنه‎ et punir: Nalssance de la prison (Paris: Gallimard, 1975). 
١ بالإضافة إلى مقالة بربارا هارلو المترجة فى هذا العدد . الكتب الثالية عل سبيل الما‎ ١ راجم‎ )4( 
H. Bruce Franklin, the Victlm as Criminal und Artlat (New york: Oxford university Press, 1978), 
Barbara Harlow Resistance Literature { London: Methuen, l387), 
Ngugi va Thiongi, Detained (London: Heineman, 1981). 
: (ه) راجع‎ 
M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms (London: Holt, Rinehart and winston, 1985), P.34. 
: راجع ماج من محتلف المدارس النقدبة وتعاملها الحديد مع الصوت الشعرى لى‎ )5( 
Chaviva Hosek and Patricia Parker , eds., Lyrle Poetry: Beyond New Critictsm( Ithaca , Ny: Cornell University Press, 1985), 


زف جابر عصفرر » مفهوم الشعر : دراسة في الثراث الثقدى ( القاهرة : دار الثقدفة . 191/8 ٠ ٠ص ٠)‏ 
(4) حول جدل الخطاب الشعرى باليطاب السائد ٠‏ راجع : فريال غزول ١‏ لغة الضد الجميل فى شعر اللمانينيات ١‏ فصول ٠‏ المجلد السابع ١‏ العددان 
الأول والٹای رأكترير 1445 /مارس ۱۹۸۷ ) ؛ ص ۱۹۲ د۲٠۲‏ , 
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سم سس سس قصيلةالسجن 


: حول الصورة الشعرية راجع‎ )9( 
٠ Norman Friedman, “Imagery: From Sensation to Symbol,” The Journal of Aesthetics aud Art Criticiem XII: 1 (1953), PP. 25-43 
٠ Richard Honeck anc Robert Hoffman, eds., Cognltlon and Figurative language (Hillsdale, NJ : Lawrence Elbaum 1980) 
* Ned Block,ed., Imagery (cambridge, MA: MIT prest, 1982). 
< 0, Day lewis, The Poeticfimage (los Angeles, CA: Jeremy Tarcher, 1984 (1947). 


وبالعربية ؛ جابر عصفور , الصورة الفنية فى الثراث النقدى والبلاغى عند العرب (بيروث /الدار الببضاء : المركز الثقاق العرن ١‏ د. ث . )ركذلك 
ترجمته المثميزة لفالة ليمة بعنوان 11138٤۲۷‏ من موسرهة أدبية نورمان فريدمان ١‏ الصورة الفنية : , الأديب المعاصر 15 (۱۹۷۹) ص ۷-۴١‏ , 


, "80 1 ۰ ۱۹ محمد عفيفى مطر ؛ من مجمرة البداياث (عغطوط) . ص‎ )٠١( 

(11) المرجع السابق , ص ١7‏ , 

. المرجع السابق » ص اء‎ )٠١( 

(15) المرجع السابل » ص١٠‏ . 

(14) المرجع الساب » ص۴٠‏ . 

(16) المرجع السابل ؛ ص ٠١‏ . 

. ١4 المرجع السابق » ص‎ )1١( 

(۱۷) جابر عصفور , قراءة الثراث التقدى ؛ ( تيقرسيا ؛ برص : مؤمسة عپیال ‏ 1441 ) نص ۲۹۹ = ٠ ۲۷١‏ 

(۱۸) أدرئيس » د غبار الطلع و الحياة . ۱۹۹۲/۳/۲۹ . 

(14) محمد عفيفى مطر , الجر ع والقمر (دمشن : منشوراث اماد الكتاب العرب » 19171 ) » ص ۴۷ ۴۸ . 

, ٠١١د‎ ٠٠١ محمد عفيفى مطر , من دل الصمث (دمشق : منشوراث وزارة الثقاثة , 1454 ) و ص‎ )٠١( 

(11) راجع الاغنية السادسةمن مجموعة من أغانى الحواكير ؛ من مجمرة البدبات , صن 81-0٠‏ , 

(۲۲) محمد عفيئى مطر ‏ شهادة البكاء فى رسن الضحك (بيروث : دار العردة » 1۹۷۴ ) ؛ صن ١١١‏ -؟١1‏ . 

(۲۳) محمد عفيفى مطر , کناب الأرض والدم ( بغداد : وزارة الإعلام ۱۹۷۲ ) ؛ ص ٠۹‏ . 

(۲۲) مطر » شهادة البكاه . ص۸ . 

. 494-18 المرجع السابل » ص‎ )١9( 

لشف مطر , كناب الأرض والدم + ص ١ ٠١١‏ 

. )ص۲۱‎ ۹4 ٠ الحسن بن اليثم . القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ ١ أحمد سعيد الدمرداش‎ (f 

(۲۸) مطر , كتاب الأرض والدم ‏ ۷۷-۷۲ . 

)۴%( جيل صليبا . المعجم الفلسفى ( ببررت : دار الكتاب اللہنای . ۱۹۸۲ ) الجزء الان . صن ٠٤۴ ۱٤۲‏ , 
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من سجن النساء : 
روايات نساء العالم الثالث 


عن السجن 


باربارا هارلو 


] MT E TTT 


عندما علمث السيدة مالارد » بطلة روابة كيت شوبان 
(قصة ساعة) ٠‏ بوفاة زوجها المفاجئة إثر كارلة من كوارث 
السكك الحديدية » انثابتها نوبة حادة من البكاء . فاحتضنت 
انحتها بشدة » ثم انسحبث إلى حجرتها , وم يكن ذلك عبرا 
عن حزها كى) اعتفدت شقیفنها وزوج صديفتها ‏ نقد أخعلت 
تردد بصرث متحشرج «حرة » حرة » حسرة١‏ , وفى نلك 
الفترة » بين لحظة إبلاغها بمفتل زوجها واللحظة الى فضت 
فيها (بعد صفحتين) , كانث نراه باخل من الباب حيا ؛ 
لا بى حادثة القطار النى يفترض أنها سبيت فى مقتله . فى 
تلك اللحظات عاشت السبدة مالارد ساعة من الحرية ؛ 


و تتوقف عند حفيقة ذلك الفرح افائل الذى تملكها . 
وبفضل إدراكها المتميز أمكنبا أن نستبعد أى احثمال نافه , لقد 
علمت أنه يمكن لها أن تواصل البكاء » عندما رأت الأيدى 
الحائية الرقيقة بطويا الموث , والوجه الذى لم يكتس برما 
بحبها جامدا . رماديا : وميتا » لکنا رأت » حلف هذه 
اللحظة المريرة » موكيا طويلا من السنين مقبلا نحوها . مدت 


ذراعيها تستقبله . لن تمد من يميا من أجلها خلال هذه 
السنوات الآنية , وأنها ستعيش لنفسها'». 
وننقل نصيدة بالاش خمان 14١‏ 881260 ( لا أجد طريقة 

لفول ذلك بلطف ) حبر مفتل الزوج بطريقة مختلفة ٠‏ إذ بعود 
الرسول الشاعر من ساحة معركة التحرير » وهو يحمل خر 
سقوط رفيق له فى المعركة . وينادى زوجه قائلا : 

أضتاه , لا يوجد عندى أسلوب آخر 

لأثرل بلطف : 

مات زوجك ٠»‏ لقد أخوك 

دعاهما جوع الحرية 

والحب مده الأرض رالأحجار , 


ويشارك الشاعر المرأة أحزانها عل رفاة من تب : الزوج 
والفدائى على السواء : 
أه . أيتها المرأة الى مزئها 
رحيل الكثبر بن 
إن إحلامك المحطمة كشظابا القمر المتثلمة 
نطمنى9) 


وم 


بريارا هارلر ا ل ص 


هذان النصان ‏ وأوطما قصة قصيرة لكانبة أمريكية من القرن 
اناسع عشسرء رفض أن ينشرها محر جل 811۳© 
(الفرن) ‏ والأخرى قصيدة ألفها شاعر باكستان شاب أمضى 
عدة سنوات فى منفاء بلندن » بسب اششراكه فى انتقاضة 
بلوشسشان فى سنوات 141 14797 بان مشظورین 
ممتلفين للد ناميكية الاجتماعية للعلاة بين الذكر والانثى ٠‏ 
حيث بلعب السباق الشاريخى » والأوضاع السباسية الى 
انتجتهها ؛ دورا حاسم فى اختلاف منظور كل من النصين . لفد 
استقبلت قصص كيت شوبان النى نتحدث عن نجربة نسائية 
لاكتشاف النفس عل أا تتحدى الاعراف والليافة فى عالمها 
الجنوى , وهى النى لم تبدأ عملها كاتبة إلا بعد موث زوجها . 
ويروى بالاش خان قصة النضال الجماعى لشعب البلوش ضد 
أنظمة الحكم المتعائبة لباكسئان من أجل نقرير المصير والحكم 
الذاق , ومن خلال هذبن السباقين المختلفين نجد أن موت 
الزوج يفترض دلالة مننافضة ظاهريا . ففى الحالة الأرلى 
لا نشعر بالموت والففد الشخصى عل أنه فقد مطلق ؛ ولكنه 
يفسر عل أنه خلاص ونحرر . وفى الحالة الثانيية يعاد تفسير 
الفقد الشخصى بوصفه عملا جمعيا وهجوما عل نضال المقاومة 


نفسه . 


إن. التحرر علد السبدة مالارد هو شأن شخصى خاص . 
رهى يمكنبا أن نميا لنفسهاء الآن . أما لدى شعب البلوش 
فالموث خسارة عادبة » والتعبير عن الحزن يتم بشكل شعبى . 
فقد مزق المرأة والأهل درحيل الكثيرين» . 


للنطررات النظرية الغربية . سواه ل النفد الأدبى أو الأدب 
النسائى . 


إن ما يبدو بشكل عارض الخاصية المشتركة بينهها ‏ وهى أن 
كلا منهم| نتاج لنساء العام الثالث حول نجربة السجن ‏ يمكن أن 
يكون تأسيسا لصئف من أصناف الخطاب . فمن ناحبة الع 
تتحدى هذه الكتابات الانواع والتصنيفاث التقليدية ٠‏ وتمزج 
بين الاشكال القصصية والنسجيل الوثائفى . يضاف إلى ذلك 
أن كلا من التجربة الجمعية والتطور السياسى للنساء ينبثق من 


Pot. 


وضعهن داخل مجمرعة من العلاقات الاجتماعية الى تزدى إلى 
إيديولوجية علمانية لا نرنكز إلى روابط الجنس والنوع والسلالة 
التى بمكن أن يشارك بها الرجال ولا نشارك با كل النساه . إن 
هذا التحدى المزدرج هذه الكثابات هر ما تفرم هلله الورقة 


ببحثه 


إن القوى السياسية والضغرط الاقتصادية غير جذريا من 
ناء حياة النساء فى مجنمعات العام الثالث » من حيث علاقتهن 
بالرجال ن بط العائلة » ودورهن فى الشظام الاجتماعى 
الاوسع بالل . وكا تتحمل المرأة البلوشية عبها اجتساعبا 
مترايدا بعد وفاة زوجها وأخيها واببا » فإن نساء الشعرب 
الأحرى المنخره طات ف النضال من أجل التحرر الشومى 
وحركات المقارمة يعدن تنظيم مسدولياتهن السياسية ؛ إما 
بالتسليم بغياب الرجال أو بحمل السلاح إلى جانبهم . وبعد 
خروج مقائل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروث فى أعقاب 
الغزو الإسرائبل للبنان عام 1487 ؛ على سيل الثال ١‏ فإ 
النساء الفلسطيئيات أمهات وزوجات وبناث وأحرات فمن - 
کا فعلن من قبل مهام المراقبة وصبانة العديد من الخدماثت 
الاجتماعية ٠‏ الى كانت تقدمها منظمات المقاومة9؟ , وبالمئل 
فى غبليا بيساو » اشتركت النساء فى الكفاح المسلح الذى يقوده 
إبلكار كابرال . الذى اغتيل فيه بعد على بد أعضاء من 
حرکنه بالنعاون مع البرتغاليين ‏ والذى نوج فى العباية عام 
۷٤‏ بالتحرر من الإمبربالية البرنغالية والاستفلال القوس ٠‏ 


إن دور هؤلاء النسوة مع ذلك على فک ساء انجولا .م 
يكن الاشتراك ى نتال فال » لكنه تطور بشكل أساسى فی 
الات الخدسات والمساندة ٠.‏ هذا التمييز › عل حل فول 
فيادات الثورة » لم يكن يرجع إلى النظام الا وی (البطربركى) 
بقدر ما كان استجابة لظروف البلاد نفسها , عدد السكان ؛ 
وطبيعة الأرض » وا الحاجات الآنية طويلة المدى للنضال , 
إن الطرد الجماعى للسكان فى جدوب أفريفيا ٠‏ بمرجب القوانين 
المختلفة للفصل المنصرى » كقوانين العبور النى ثقيد من حرية 
الشركة واختبار الوظيفة ؛ لم بنجح فقط فى الفصل بين 
العائلات » بل نجح بمثل فى نسييس الناء . وف الرواية 
المحظورة (بوم من العمر) للكاتب السلفادورى مانلير أرجوينا 


نن سجن السا 


Manlio Argueta‏ کان على (لوب) وابنتها الكبرى (ادولفينا) 
مواصلة النضال السياسى بعد مقتل (خوسيه) زوج لوب عل 
أيدى فرق اموت السلفادورية" ٠‏ 


وفد أدث عوامل متعددة إلى إعادة تشكيل الدور التقلبدى 
للمرأة والنظم العائلية . من هذه العوامل القمع السياسى 
والتصدى الشعبى له » والضخرط الاقتصادية , وأعباء العمالة 
الوافدة . بالإضافة إلى المجرة من الريف إلى المديئة ٠‏ وفشل 
حكرمات 5 بعد الاستعمار 8: 


رکا فعلت (وانجا) فى (تويجات الدم) الرواية الكينية عن 
الاستعمار الجديد ل (نجرجى واليرنج-ة۷ تعناية اا 
0ع 0اط" فإن النساء الأفربفيات بُخرجن من الإطار العائل كى 
بلنحفن بالقوات . فى محاولة منبن للانخراط بنظام اجتماعى 
جديد!"؟ وبعد غباب الرجال , سواه عبر النضال . أوالموث ٠‏ 
أو افجرة . أو التخل , أمرا حرجا بالسبة لوضع النساء فى 
کشر من البلدان النامية . إذ إن كافة أحلام ال دة (مالارد) 
حول الاستفلال . منظورها , وآفاها , كلها فشلت فى أن 
نحوى الرؤية الواسعة الجمعية والشعبية للتضال الاجنماعى 
النى يمكنبا مماطبة نصئيفات الجنس والنوع والطبقة ١‏ مخاطبتها 
رغم كل شى ء من أجل إضفاء طابع مدن على قصورها . 


إن كتابات نساء بلدان العام الشالث ١‏ النى نمثل النضال 
الاجتماعى والسياسى هذه البلدان . تتحدى فرضيات مسبقة 
بعينها » تنثمى إلى النظرية النقدية الغربية . نضلا عن 
لاعراف الأدبية رالإبديرلرجية الى تنظم حركة هذه 
لنرلات . وإن شعبية القصة القصيرة فى العالم العر وأمريكا 
للاثينية ؛ بوصفها شكلا أدبيا رئيسياً. ونرعا کا بقول (فرانك 
أوكونور) ‏ بخص «المجسرعة السكانية المغمورة* أمر لله 
دلالة ؛ برصفه إعادة تنظيم لترائب الأشكال الأدبية النى 
نحذت موضع الصدارة عن ريق مؤسسات النقد الأدي 
لغربية". ويرى نفاد هذه المؤسسات بسوجه عام أن الروابة 
والنطرر النفسى لبطلها أو بطلئها الفردبة ‏ بين الأشكال 
القصصية. تحتل أعلى المرائب فى الانواع الأدبية .ومع ذلك فإنه 
حتی بالنسبة للرواية ‏ كما أشار ماساوميوشى 118580 
أطك0اM‏ فإنه بقدر هبمئة الظروف الجغرافية السياسية على 


الدرلة تكون هيمئة النزعة التقليدية عل الثفافة ٠‏ وينظر إلى 
تقاليد العام الأول على أنها المعبار العام والمستقبل الحتمى لكل 
ثقافة فى العام 9 , ويؤكد ميوشى لل مقاله (غالفة الطبيعة : 

فراءة الرواية اليابانية فى أمريكا) الخصوصية الثقافية والتاريمية 
لكل إنتاج أدب ؛ ويحذر الفراء الأمريكيين من حطر مأيقومون 
به من عمليات رتدجين :000681801081 ونحييد Neutra“‏ 
١0ا28‏ فى قراءة الأعمال الأدبية غير الشربية ‏ ويرى أن 
الرواية اليابانية كبا تتأثر بحكايات المونوجانرى 51ة!09000088 
ردرامسا «النره ذات الاسلرب القاص رسهورمها عن 
الشخصيات » تتأثر أبضا بالاشكال القصصية الاوربية . إن 
بناء الموضوع ٠‏ شأئه شأن أعراف الشكل , متضمن فى معاللحة 
كناب القصة القصيرة فى الثفافات دافامشية».ومثل منطلبات 
الشخصية الرئيسية الجمعية في القصة الفصيرة ‏ فإن موضوع 
السيرة الذائية شل جديا ممائلاً للسلطة ال سمية وشرعينها . 

وعل الرغم من أن علماه الانساب يرجعرن هذا الشكل !لي 
اعترافات القديس أوجسئين » فإن روجر روزئبلات ۸088٥۲‏ 
Rosenblatt‏ يزعم دأن كل السبر الذائية النى تكتسب أهمية فى 
ادب السود فى الولايات المنحدة » هى سير ذائية للأقلية ؛ 

فالاعمال القصصية والسير الذائية للافلية تنتمبان إلى هذا 
التصنيف ١‏ ليس بسبب الأعداد النسبية . ولكن بسبب وجود 
وانع حاص فدمته الاغلبية للأفلبة , حيث يحاول كل فرد من 
الاتلية الوصول إلى فهم نفسه وفهم الرافع اررض 
علب , إن الدور الى تلعبه السبرة الذائية فى أدب 
السود » نجد موازيا له فى الكتابات النسائية . وفى كلا الحالين 
فإن وجود السيرة الذائية نفسها » واستمرارها الملح ٠‏ بجدال 
امشداداً هما فى ظروف تاريمية رإيدبولوجية أشبه بثلك الى ندعم 
الاقتراح الذى قدمه (مايكل سيرفكلر) فى ما كتبه عن «حماية 
السيرة الذائبة» , حيث يرى إنه لا مكن استمرار السيسرة 
الذائية إلا داحل حدود كتابة تتلاشى فيها مفاهيم الموضسوع 
والذات ورشخصية الكائب فى فصل إنشاج النص!١"2.وق‏ 
مذكرات المعتقلين السياسيين فى العالم الثالث » برئبط تحدى 
الأعراف الأدبية للسيرة اللائية برفض روابط البنوة الى تعتمد 
بشكل مطل عل النوع والجنس والعرق . وينتهى (ه ٠‏ 
بروس فرانكلين) فى دراسته لأدب السجناء » خصرصا السود 
فى سجرن الولابات المتحدة ‏ إلى أن : 


Fao 


راراهارل ل 


١الناس‏ الذبن صاروا أدباء بسبب سجاہم بميلون فى كتابائهم 
إلى أسلوب السيرة الذائية . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
تمريتهم الشخصية تمدهم برسالة أساسية ودالع يسعون إلى 
نرصبلها . وبالرغم من سيادة السيرة السذائية فإنها نادرا 
مانکون فضا لبر الفردى . وإذ نعل المعايير الأدبية 
السائدة من شأن ما هو استثنائى أو حنى فريد؛ معالأصالة ؛ 
رصفها المعبار الأساسى . فإن معظم كتابة السير الذانية من 
السجن تنحو إلى أن نظهر للقراء أن تجربة المؤلف الذائية ليست 


فريدة أر حتى اسثنائية بك ” 


ويفكن فول الشىء نفسه عن الكتاب الذين سجنوا بسبب 
أنهم يكتبون . وبالطريقة التى بشم بها تدمبر مؤسسات الفوة ‏ 
سواه نبعت من داخل المجتمع أو النظام السباسى أوتم فرضها 
نتيجة فيمنة أو سيطرة ممارسات خارجية ‏ بواسطة مطالب 
المجموعات الماوثة الباحثة عن منفذ ها إلى الناريخ . حبث 
القوة والموارد .فإن الأمر نفسه بقع فى الصبغ القصصية 
والسلطة النصية التى ينم تحويلها براسطة تمسيد هذه المطالب 
اريخا وأدبيا . إن المرأة الباكستائبة ‏ مثلها مثل الفلسطينية ؛ 
ونساء السود والبيفض فى جنوب أفريقيا . والنساء البوليفيات أو 
المصربات اللائى فقدن أزواجهن , بسبب الموث» أو السجن ٠‏ 
أو اهجرة . أو الانضمام إلى حركات المقاومة . أو اللائى ربا م 
بتزوجن ٠‏ واللاثى يكنبن سيرتهن الذائية . مثل (كبت شوبان) 
كلهن فد دخلن معتركا جدبدا ١‏ ومع ذلك فإن الكلير من 
سيرهن الذاتية نم كتابشه من خلال نجربة السجن , 


وبالنسية لنساء العالم الثالث . فإن الاعتقال براسطة دول 
تسلطية وأنظمة فمعية » تعيش النساء فى طلا مانا هر أمر 
مكن فعلا بوصفه نتبجة لنضال النساء العام والخاص . وان 
فضاباهن التاريجية ٠‏ النى غالبا ما يتم طمس معالها عن طربق 
حكرماتهن » بشم إدراج وثائقها معرنة منظماث حقوق 
الإنسان كمنظمة العفو الدولة"') , لكن للنساء أنفسهن 
ببانات» وروايات وسيراً ذائية لتجربة السجن . إن طوافهن 
الذاق ؛. عبر الصراع مع الاسنجراب والاعتفال والتعذيب 
البدن فى حالات كثيرة » يتم تسجيل فى الكثابة القصصية 
برصفه جزءأ من سجل ناريخ ومشروع جمعى ۰ وتنبى * هده 


۴۹ 


الكتبة ١‏ لو نظرنا إليها فى مجمرعها » عن البشاق كيان أدى 
جديد من الأرضاع المعاصرة لقع السياسى والاجتماعى ل 
العام الثالث . وعندما نضع هذا الكبان فى سياق تارض 
بعبنه » نجد أنه يستمر فى نطوره بالقدر الذى تستمر به ظروف 
القمع العام . ولكنى سأفوم بالتركيز , ئى هذا المقال . عل 
سبعة أمثلة فحسب , بجمع كل متها بطرائق مغتلفة » وتجريبية 
أحيانا ‏ بين القضايا الشكلية للأعراف الأدبية والحاجة الملحة 
إلى التوثيق والتسجيل . هذه النصوص , النى تشمل القصة 
الفصيرة والرواية والسيرة الذائية والمذكرات و (الشهادات) ٠‏ 
تعد متكاملة فى جمعها للفصول الخاصة النى وصفتها جابائرى. 
نشا کرافور ن ك Gayatri Chakravorti Spivak‏ 
-فى نقدها للتحليل النفسى لكتابات العام الثالث - بأنها 
وسار نفسية تخليلية اجتماعية لؤسس تأثير نساء العالم 
الثالك“ . والنصوص الرئيسية النى سوف أنناوها فى هذا 
المقال هى : قصة قصيرة لبيسى هبد 1160 86551 بعنوان 
(جامع الكنوز) » وشهادة نوال السعداوى الروائية بعشوان 
(امرأة عند نقطة الصفر) النى أتبمتها بكتاب (مذكرانى فى سجن 
النساء) . ويرميات السجن لأخطار بالوش !ان841 113۲ A)‏ 
( أبنها الاخت هل لازلت هنا ؟) , والسيرة الذانية (دعنى 
انكلم( لباربرس دى Domitila Bais de Ii‏ 
Chun‏ وذكريات السجن لروث فيرست Ruth First‏ 
)11۷ بوماً) ٠‏ ولرئموندا ه . طويل 79911 .11 Raymonda‏ 
(بينى وسجنى) : هذه النصوص بدأت فى الفلهور مجمموصات 
أدبية وشهادات عادية تنضمن تحديا مباكل السلطة وأجهزة 
الدرلة*) » رهى ليسث مبنية على قضايا الجنس أو التوع أو , 
العرق أو الطبقة » إا تحدد إمكانات الاشكال المدنية الجديدة 


للتنظيم الاجتماعى . 


إن مسألة دلالة الأصناف وليس النوع- كالجنس ء 
والعرق . والديانة » والطبفة ‏ فى تحديد مضرلات النضامن 
العا مى والنضال الجمعى ٠‏ تبدو مثيرة للجدل رالخلاف المعاصر 
داخل الحركة النسائية فى الغرب . وأولوية الجئس - بوصفها 
مقولة تحليلية ‏ فد تم إعادة صياغتها من أكثر من منظور ؛ كا 
تؤكد جوان كيل جادول بقوها : ى البحث عن إضافة النساء 
إلى رصبد المعرفة التارجمية . فإن ناريخ النساء قد أحيا النظرية 


ا ا ا ا حت أن تجن لباه 


من جديد ؛ بأن أحدث هزة للصياغات الممهرمية للدراسة 
الثاريمية؛ , والأكثر أهمية دأن هذا فد تم إنجازه بخلق ثلاث 
إشكاليات للاهتماماث الأساسية للفكر الثارى : 

2671001281098 التحقيب‎ ١ 


؟ ‏ وتصنيفات التحليل الاجتماعى . 


۴ ۔ نظلريات التغيير الاجتماعى!7١).ومن‏ جهة أخرى ٠‏ 
فقد اتبمت الحركة النسائية والنظرية النسائية بالعالمية » ونقص 
الوعى التاريخى , ورفض اعتبار جصوصية الأحوال المادية الى 
تؤثر عل نضال النساء فى مختلف المجنمعات والتقاليد الثقائية . 


إن رمل 28108أ2:0018 التصنيف الجنسى ١‏ عبر 
تقديم أسئلة حول الفمع الجسى ؛ لانزال يعاد نركيبها 
وتعقيدها ٠‏ ومثال ذلك الحركات النسائية المدحررة ٠.‏ النى 
أرغمث منظرى الحركة النسائية عل إعادة اعتبار دور الطبفة ى 
التمييز بين النساء اللائى فرض التمييز عليهن "1 وها , نقد 
داخعل الرعب فلب دوميتيلا باريوس دى نشونجارا قائدة لحنة 
ربات البيوت للتضامن مع العمال البوليفين عندما اكتشنث أن 
السركات النسائية الى حضرت اللنقى النسائى العالى 
الثلاش ' المتعقد نحث رعاية الامم المتحدة ل مکسیکرسبنی 0 
كان اهتمامها بالمشاركةالأخوبة أكثر من اهتمامها بدعم كفاح 
عاملات المناجم , الأمر الذى بشغل اهتمام باريوس دى 
تشونجارا باعتبارها إحدى المشاركات فيه » وكتبث نفرل : إن 
مهمتنا الرئيسية ليست فى الفنال ضصد رفاقنا » لكنما فى القنال 
معهم لاستبدال النظام الذى نعيشه بنظام حرا“ , 
وبامئل وجدت النساء الإيرانيات أله من الضرورى التميير 
بين أولوبات مهامهن فى الشورة الإبرانية عن مهام المرأة 
الغربية . وكا قالت إحداهن ؛ فإن الرجال فى الغرب «يبئون 
الفرقة بين النساء » ولذلك الخدت الحركة النسائية نلك القضية 
ساحة لنضاها . وقضية يمكن أن تزيد من تأخى النساء 
وتضاميبن» . لكن هذا الفهوم خبر موجود فى الوأفع الإبرال ؛ 
نكل مجموعات النساء مشل الإمكانية الوحبدة فى إيران ٠‏ 
وحيث الحاجة إلى مجميع الجنسين تشغل الكفاح النسائى وتعد 
اکر ملاعه بروزا,0 : 


وأخيرأ » تلح جلوربا جوزيف » المناضلة السوداء من الهئد 
الجنوبية 8 على أن «الحديث عن النساء » كل النساء 0 بشکل 
تصليفى + يعنى تخليد تفوق الأبيض ونفوق الرأة البيضاءه ؛ 
ونحتتم نقدها للحركة النسائية والماركسية التقليدية عل 
السواء ١‏ بتبى فضية ١‏ أن الصراع ضد التفوق الابيض وسبطرة 
الرجل يرتبط ارتباطا مباشرأً بالنضال العامى من أجل التحرر 
القومى . فالنضال الدائم لابد أن نتشر على المسئوى الدولى 
کله(" . 


إن الوعى بضرورة المجتمع المدنى 3570 1ناء56هر ما قير 
كتابات نساء مثل دوميتيلا باربوس دی نشونجارا ٠‏ ونوال 
السعداوى » وروث فیرست » وريموندا طوبل ؛ واشتراكهن 
فى تعميق هذا الوعى . عل الرغم من خصرصية اهنمامهن 
الراجعة إلى الظروف الادية المتفردة ياين والاشكال المختلفة 
للاضطهاد فى مجتمعاتين . وينجسد هذا الوعى فى تحديين ' 
مفاهيم الانساب السلطرية النى لا تفارق رابطة البنوة . ورغم 
أن الشرعية » حسب إدوارد سعيد , الذى فدم هذا التمييز فى 
بحده (العالم والنص والناقد) يمكن تحصويلها من «البدرة إلى 
الانتسابه » فإنه يمكن للناقد بالمئل ؛ يما يذهب إدوارد 
سعيد ؛ أن « بيز بين البنوة الفطرية والانتساب الاجتماعى ٠‏ 
ويظهر الكيفية النى بعيد بها الائتساب إنشاج البنوة فى بعض 
الأحيان ‏ وصنع أشكاله الخاصة فى أحبان أخرى ا" . هذا 
البديل الاخير الذى يرتبط ب «الوعى النقدى المدنى؛ هو الذى 
يبز كتابة هؤلاء النساء وجهودهن فى تطوير أسس جديدة من 
الانتساب . عبر النضال السباسى والشهادة الشردية 
والجماعية . وننعرض القصص الفصبرة . التى كتبنها بيسى 
هيد نى مجموعتها ( جامع الكنوز ) » لموقف المرأة فى بوتسوانا » 
البلد الذى نفيث إليه من جنوب أفربقيا . وندور القصة الى 
حمل المجموعة اسمها حول حكاية ديكيلدى موكري ١‏ وهی 
امراة فتلت زوجها بطعنه حتى الموث . وكان هذا الزوج فد 
هجر أسرنه لسئوات » لكنه ظل فى مناسبات عديدة بطالب 
زوجه ‏ النى تعيش مستقلة بعد هجره لها بحفوقه الزوجية . 
وتشبه موكون و حسلة بنت محمود » ؛ إخدى بطلات رواية 
الطيب صالح ( موسم المجرة إلى الشمال ٠ ٠")‏ الى جرت 
أحدائها فى قرية سودانية حيث قامت حسئة بإحصاء زوجها 


Foy 


رازا ف اراق سح سس حبحب ب _ سمي 


المسن وذ الريس وفتله , والانتحار بعد ذلك . فموكور 
تتحدى النظام الاجتماعى لمجتمعها الذى حدد للنساء 5 
نابعا نحت إمرة شركائهن من الرجال . 


لهد حددت التفاليد دور النساء فى برتسوانا » وفرصك 
عليهن فبول العمل المضنى الطويل » والحرمان الحسدى وقت 
الحاجة والمخضوع , والطاعة السلبية فى علافاتين الزوجية , 
وأخيرا وضع مهام العائلة والمجتمع فوق اموم الخاصة9"؟ , 

وقتل ديكبدى موکوں زوجها يجسد معارضتها هذا الدور , 
ک) أن هجوم حسنة بنت محمود على النظام الاجتماعى ٠‏ رغم 
ماله من عراقب فعلية . يتم نصويره وتنفيذه ‏ كتحرر السيدة 
مالارد الوهمى ‏ عل انه اننقام حاص من المجتمع . وبالئل ٠‏ 
فإن تنل موكوى زوجها إا هو أمر ينتج عن فرار خاص ممبادرتها 
هى ١‏ إذا نظرنا إليه فى سياقه الاجتماعى . ففى نص ببسى 
هيد عن الحرم والقصاص الذى تمه نجد أن الاحنمالات 
الجماعية للفعل الفردى ينم تفصبلها . وتبدأ القصة النى تنتهى 
بالاغتبال الوحشى للرجل بوصرل موكوب إلى السجن حيث 
حكم عليها بالسجن المز بد . وعند دخوها وبعد تسجبلها فى 
ملشات السجن ١‏ بجرى سؤاها بمعرفة حارسة السجن : 
١‏ إذن ؛ انت فتلت زوجك . أليس كذلك ؟ ستتعمين بصحبة 
طيبة » نحن لدينا أربع نساء أخريات بالتهمة ننسها . لقد 
أصبحت مرضة هذه الأبام ا" . وتفابل سوكوى رفيقنات 
السجن ١‏ ويشتركن فى سرد حباتين وجرائمهن ١‏ وبمذا نبدأ 
حكابتها مع القصاص منذ تنل زوجها ؛ مع إمكانيات خلق 
حياة اجتماعية حى داخل السجن . ونعيد هيد صباغة جرائم 
بطلاتها مصطلحات سباسبة ‏ تقترح أسلوب إعادة التنظيم 
البنائى والبنوى ‏ عل أساس الرباط لا العبودية ‏ للعلاقات 
النسائية النى يمتمها الانشناق عل النظام الاجتمساعى 
التقلبدى . 


ولفدولدت بیسی هيد ئی جنوب أفريقيا عام 1 لابرين 
مخلطين » إذ وضعت أمها البيضاء مولودتها داخل مصحٌ عقل 
احتجزت فيه بسبب علافتها الجنسية مع رجل أسود . وبعد أن 
أمضث دراستها فى مدرسة من مدارس التبشير . وأفت ندريبها 
لتصبح مدرسة . وصلت (كاتبة المستقبل) إلى بوتسوانا ؛ 


نيدان 


لاجدة . عام 1454 , وظلت فيها إلى أن حصلت على الجنسية 
البونسوانية عام 1414 . ولا تقنصر أعمال هبد عل المجلد 
الخاص بالنصص القصيرة » فهناك ثلاث رواياث . نضلاً عن 
عملها اخديد (سيرووى فرية الريح والمطر) ١‏ الذى يدور حول 
التاريخ الاجتماعى للمجتمع الأشريفى من خلال مقابلات 
أجربا هيد بع سكان القرية!*"! . ومشروع هذا العمل الاخير 
من التسجيل منضمن لى قصسها المبكرة , حيٺ كل الأفعال 
الفردية مرضرعة نى سباقها التارخى . ولذلك . فإن زج 
موکوں فى (جامم الكنوز) بشم تقديمه بشكل نحليل (عبر ثلاث 
مراحل زمنية ؛ قبل الغزو الاستعمارى لأنربفبا . رخلال 
مرحلة الاستفلال الافريقى . وأخيراً فى مرحلة الاستقلال 
الافريتى .(إن «الرجل» الذى انہمته الكاتبة بأنه «السؤول عن 
حياة العائلة ٠"‏ هر زوج موکوی الذى يمكننا اعتبار مقثله 
الحدث التاريمى الذى يعد تحديا للتاريخ الافريقى نفسه . 


ورغم أن كتابات السجن لنساء العالم الشالث لا متثل ٠‏ 
بالضرورة . إلى المعايبر والمواضعات العرقية للنوع الإنسان ٠‏ 
التى صاغها العرف الأدى أو النتدى فى الغرب ٠‏ فهى نترارح 
بين القصة القصيرة . وشهادة الذائية أو الوثائقية التى نطبح 
بالتمييز التصنيفى بين الفص اللا فص رغم ذلك فإن هذه 
الكتابات نندم مفاييس بديلة لتعريف الأعراف الأدبية 
وصياغتها . وقد زعم الكاتب الكينى نجوجى واليونجو ى 
مفاله (الأدب فى المدارس) أن «هناك نزعشين جماليدين 
متعارضتين فى الأدب , جمالية القمع والاستغلال والاسئسلام 
للإسريالية , وجمالية النضال الإنسان من أجل التحرر 
الشامل ٠",‏ 1 ولذلك ٠‏ فإن لمعايير الرسمية › سواء كانت 
أدبية أو نصيّة , لا خلو من مجموعة منوازية من ألوان النفرقة 
المفروضة على السجناء من خلال نظام السجن نفسه . ومن 
أهم هذه الألوان المتعلقة بنصنيف السجناء تلك الى يتبحها 
نظام الدولة القضائى ؛ وثمارسها سلطات السجن بين السجناء 
العاديين والمعتقلين السياسيين » أى بين هؤلاء الذين سجنوا 
بسبب جرائم جنالية , وأولئك المحتجزين بسبب أنشطتهم 
السياسية , تلك الأنشطة التى نتضمن فعل الكتابة نفسه , 


لد كان ومن الحظور الحديث إل السياسيين» 5 سجن 
القناصر مسر . حبٹ اعتقلكت لوال السعدارى عام ۹A1‏ 


ااا سس سس ين سجن السا 


بواسطة نظام السادات , رح ذلك ٠‏ فض جزيرة روبین - 
السجن الشهير بجدوب أفريقها استهل ضباط السجن 
ممارسائهم التأديبية بمحاولة استخدام السجناء العاديين فى بث 
الفرقة بين صفوف المعتقلين السياسيين . ويصف ألدرس نايدو 
0 100:65 الحندى الحنرب أفريفى الذى أمضى عشر 
سنوات فى السجن . بسبب ما بدعى بالأنشطة التخريبية ضد 
حكومة التمييز العنصرى » بوصفه عضر فى المؤثمر السوطنى 
الافريقى ٠‏ بصف فى ملكراته (جزيرة روبين) النصر الذى 
حققه السجناء السياسيرا ن فد هذه الألاعيب الانقسامية هذا 
الفرع من السلطة ؛ إذ ينتهى الامر بالمساجين العاديين إلى 
الانتناع بالبراسج السياسية لرفافهم من العنتلين 
السياسيين80 , وبالمثل » شكلت السجيدات العاديات ى 
سجن القناطر تحالفا ‏ وإن بدا غامضاً ‏ مع المعتقشلات 
السياسبات . حتى إنبن فى بعض الأوقاث كن يلعبن دور 
الوسبطات فى توصيل الرسائل والاتصال بالعالم الخارجى . 
فالفصل بين السجينات العادياث ورفيقاتمن من المعنفلات 
السياسيات لا يعدو كونه محاولة عزل السباق الإيديرلوجى عن 


ناجه . 


ولقد استطاعت الكائبة بيسى هبد نفسير فردية المرأة عل 
أساس من دلالنها السياسية . وذلك من خلال المسافة 
الإبداعية بينها وبين بطلة روايتها دیکیلیدی موکرں ؛ وس 
الدلالة الى نجد صدى ما ئی رواية نوال السعداوى (امرأة عند 
لفطة الصفر) » وكذلك فى فصة إيتيل عدنان (ست مارى روز) 
itt Marie Rose‏ التى تسمى «رواية؛ لكها نحكى عن 
الاختطاف والفتل الحفيقين , خلال الحرب اللبنائية , لامرأة 
مسيحية لبثائية » رمتها إحدى اليليشبات المسيحية بنهمة 
الخهائة الديئية والطائفية ٠‏ بسبب مسائدا للفلسطيئيين فى 
معسكراث اللاجئين ببيروث . وتمزج (امرأة عند نقطة الصفر) 
بين متطلبات القص والشكل الرواش من جهة والحاجات 
التاريفية والاجتماعية للسيرة من جهة أخسرى . وهى نحكى 
فصة «فردوس» العاهرة السابقة والسجينة التى ثنتظر تنفيذ 
الحكم بإعدامها فى سجن القناطر » لأنها فتلت قواداً غنيأ من 
ذوى التفوذ . وتبرز القصة من داخل إطار لقاء الكائبة 
بالسجينة . وهى قصة فلاحة مصرية ضحية للتقاليد الجامدة 


والمهينة لبلادها التى عانت من نبب الحكم الفاسد الذى خلف 
مرحلة الاستعمار » والذى تمثل فى المجتمع المصرى تحت حكم 
السادات . وتفعل فسردوس ٠‏ بطلة القصة ؛ شيثا ما يشبه 
ما فعلته هيلين عمة ماربا فى السيرة الذائية للمناضلة الأمريكية 
أجلس سميدلى لاك 5206 ١١ع‏ (ابنة الأرض)“' , إذ 
تفضل فردوس حياة العهر عل الزواج ؛ لان العهر يمكنها من أن 
تصبح مستقلة تعتمد على دخلها ؛ ونظل حرة فى انيار من 
نقيم علافة ممه من الرجال . وهى لا نستجيب للنهديد 
بمقابضة ذلك الاستقلال بالقتل داحل السجن . وعنى الرغم 
م التشجيع المتعاطف من حارسة السجن وطبيد» ٠‏ نظل 
فردوس عل عنادها رافضة أن تستقبل زرارا ‏ أو أن نفدم 
التماسا لرئاسة الجمهررية لتأجيل ننفيذ حكم الإعدام . رهى 
نرافق أخيرأ عل الالثقاء بدوال السعدارى » لتحكى ها 
نصتها , وهى موافقة ذات مغزى ؛ إذ نتيح ‏ عل النفيض من 
رفضها السابق ‏ لفعلها الفردى أن بجعل من تحدبها ومقاومتها 
جزءاً وثائقيا من المعارضة الاجتماعية للانظمة السيياسية 
التسلطية وكذلك للترائب الأبوى فى المجتمع المصرى . إن قتل 
العاهرة الفلاحة لقوادها الغنى ينضم إل "عمل الكاتبة والطبيبة 
عل أله جزء من نضال جمعى . وتلتهى حكابة فردوس 
الشخصية بإعدامها عام 11/4 » لكن قصة حباتها تصبح 
جزءا من سجل تارجی . 


وال السعد'وى قائدة للحركة النسائية المصربة ١‏ ومتحدثة 
باسم اليسار » وطبيبة وكائبة » فابلت فردرس عام 4¥ 
عندما بدأث بحثها العلمى حورل المرض العثيل علد 
المصريات . وكانت اللحظة مناسبة لباشرة العمل لحسن 
الحظ . فهى تقول فى مقدمة روابتها : «لى نباية عام ٠۹۷۲‏ 
أبعدن وزير الصحة عن عمل بوصفى مديرة للتعليم 
الصحى » ورئيسة تحرير مجلة (الصحة) . وقد كان ذلك عفابا 
على الطريق الذى اخترئه بوصفى كاتئبة مدائعة عن الحسركة 
النسائية » وروائية لا ترضى السلطة عن آرالهاء'"٠ويزداد‏ 
العقاب عل هذا الطربق تطرفاً » وتزداد الصلة بفردوس نولفا 
على أرض أخرى غير الكتابة ؛ إذ بعد مضى مان سواث ٠‏ 
أى فى سبتمبر عام ۱۹۸۱ ٠‏ تصبح نوال السعداوى نفسها نزيلة 
لسجن القناطر بوصفها معتقلة سياسية » ليس بسبب جرهة 


الملا 


بربارا ا مم 1100111100000 


ضد زوجها أو أحد زبائها » بل بسبب جرائم مزعومة د 
السلطة ومصر السادات . إذ يأمر السادات ؛ فبل شهر من 
اغئياله فى ” أكتوبر عام 1 ,م بأيدى منظمة إسلامية أصولية 
متطرفة 03 بالقبض دول مبرر 8 والاعتقال دون محاكمة ٠‏ لآلات 
من المصريين10" , بمدلرن دلف لبارات المعارضة السياسية فى 
مصر . من أقصى بين الأصوليين الدبنيين إلى أعضاء الانجاه 
البسارى هدرب التجمع الناصرى . وكان المعتقلون بضمون 
شيوخا مسلمين وكينة انبا ونساء محجبات بالإضافة إلى عدد 

من المثقفين والسياسيين المرموفين . ونحكى نرال السعدارى فى 
(مذكران لى سجن النساء) عن تجربنها الذاتية فى 
السجن ٠"‏ 1 


وحديث نوال السعداوى عن الشهور التى فضتها فى السجن 
(بعد اغتيال السادات بدأ حلفه حسنى مبارك فى الإفراج ندريجيا 
عن المعتفلون السياسيين) يدور لى مستوى واحد حول توتر 
الصراع بين الولاء الذانى والروابط الاجتماعية . وهر صراع 
إيديولوجى فجرئه بشكل درامى جدران السجن الصماه ٠‏ 
وعائلتها , وزوجها (الذى أمضى هو الآخر ثلاثة عشر عام فى 
السجن ما بين عهدى فاروق وعبد الناصر) . وابنتها . وابنبا 
الذى بقى فى شقتها بمنزهابالجيزة ؛ نلك الشقة النى حكت - 
بشكل بدا كأنه بنسلط على ذهنها طوال السرد ‏ عن 'بابها الذى 
حطمته أيدى جنود الاعتقال , 


وفى القناطر تقتاسمث المعتفلات الزئزانة مع معتقلاث 
أخريات بتهم منلفة › ٠‏ بعضهن صديقات فديمات أو معارف 
هن الميول نفسها » وأخريات يلبسن الحجاب ويل السلفية 


الإسلامية . ويلئفى اجميع من ونث لآخر فى ناء السجن, 


بالسجبنات العاديات الأحريات ؛ إلا إذا بفين فى فطاعات 
منعزلة محرومات من الاختلاط بالسياسبات , ونجد بين هذه 
المجموعة الأخييرة من النساء من ارتكبت جناية مشل فتحية 
«القاتلة» الى اہالت عل زوجها بالفاس حين وجدنه يغتصب 
ابنتهها » وهى الجريمة التى نمثل أخطر تعد حفيفى للاشكال 
العرفية والروابط والعلاقات الاجتماعية . 


وفى الوقت الذى ينقطع فيه ارتباط السعداوى بأسرتها ٠‏ فإن 
أملها فى أن ترتبط وزميلاتها برباط الانتساب بيب ٠‏ لنبجة 


۹ 


لاشكال الشقق نفسها الى نسمت حياة المصريين حارج 
السجن ١‏ ونتبجة فشل النساء فى أن يدركن (داخسل الفروق 
السياسية والدينية والمدنية الى يز بينبن) قضبتهن المشتركة بلغة 
التضاد مع الاجهزة الفمعية للدولة . وفى اليوم التالى لإطلاق 
سراحها تلوب إلى أحضان عاثلنها فى ۲۵ نوفمبر 1441 . 


عادت نوال السعداوى إلى سجن القناطر محملة بأربطة من 
الأغذية والرسائل من العالم الخارجى إلى النساه اللاق مازلن 
رهن الاعتقال ؛ وبقى باب شفنها » الذى حطمته أبدى رجال 
مباحث السادات ‏ حتى بعد إطلاق سراحها - منفرجاً فلبلا , 
ن ‏ الى تكشمل بعودتما إليه ٠‏ وكذلك 
عمنها لتأمين إطلاف سراح بافى المعتقلات » بالحماسة نفسها 
الى البعتها مع فردرس ٠‏ على نحو ما حدث فى نصة بيسى هيد 
(جامع الكنر 6F‏ إلى إعادة فييم علمسالية للبناء الاجتماعى 
التمعى . لقند كانت اتبامات «التحريض عل الفئئة الطائفية» 
الى نبت المجتمع المصرى فى الأيام الاخيرة لنظام السادات 
لا تمنلف عن “ميات الثر غ حيث نزوعها العرفی فی كل 
حالة ‏ بما نؤديه من دور ئى تحصويا النظام الاجتساعى 
والسياسى الأكبر . 


وتفردها دکر بيت السجر 


واستتيع المزج بين نوعيات السجينات العادبات رالمعنفلات 
السياسيات نشرء علاقة متبادلة ومشنركة بين الكانب 
والشخصية ٠‏ فقد انارت المسافة الفاصلة بين الموضعين ١‏ 
تلك النى بقيث فى قصة بيسى هيد عن دیکبلیدی موکوں ‏ أو 
حتى فى تاريخ حياة فردوس لنوال السعدارى ؛ وذلك عندما 
أفضحت الكتابة جريمة ضد الدولة يعانب عليها القانون . 
وتؤدى إلى السجن . إن الكتابة , من جهة , لا فيز صاحبنها 
عن بفية النساه فى المجتمع » لكنبا نربطها من فى معارضتهن 
النسبية للحملات الانتقامية التى تقودها أجهزة السلطة . ومن 
جهة أخرى . ومن خلال الكتابة ‏ فإن أعمال الاعتداء الفردية 
العنيفة أو الانتقامية مؤلاء النسوة » يغدو لها معنى لكونها تعبيرا 
عن النضال الشعبى . وكيا يذهب فريدريك جيمسرن 
Frederic 8‏ فى تحليله لما يسمى بالسرد السحرى فى 
اللارعى السياسى) ٠‏ فإنه ؛ إذا كانث القيمة الاسترانيجية 
للمفاهيم الخاصة بالاجناس 00808815 062610 فى الفكر 


و ا ت 


الأركسى لكمن بوضوح فى الرظيفة الوسيطة لفكرة الجنس 
e‏ التى تسمع بالتنسين بين التحليل الشكل المحايث 
للنص الفردى والمنظور الزمنى المتعاقب لتاريخ الشكل وتطور 
الحبياة الاجتماعية77 . فإن كتابات النساء عن السجن ٠١‏ من 
مناطق ممتلفة من العام الغالث . نارس بوضوح المهسام 
المعقدة ٠‏ ليس فقط فى إعادة تركيب تاريخ الشكل كما نتلقاه أو 
بفرض علينا » بل فى إعادة تنظيم «نطور الحياة الاجتماعية» با 
تنطرى عليه من تميييز بين السياسى واللاسياسى ؛ ومن 
تصنيف ييز الجئس عن النوع عن الطبقة داخل مجتمعاث هذه 
الكتابات . 


ركتاب ( أينها الأحت ألا زلت هنا ) هو يوميات السجن 
الذى كتبته أخطار بالوش العنا/ة8 437طعلة » وهى امرأة من 
السند ألفى بها فى السجون الباكستائية عام ۰ لمشاركتها ى 
التحريض ومعارضة قمع الأغلبية البنجابية المهيمنة عل الأقلية 
الشومية فى باكستان . وكل أبناء شعب السند من البلوش 
وسكان الإفليم الشمالى الغرى يعارض - بدرجات متفاوتة 
النشاط والشدة - نظام إسلام أباد الذى حرمهم من استخدام 
لهم الخاصة » واسئبعدهم من المناصب الحكرفية ٠‏ 
وبالتدريج قام باستغلال المنطفة النى يعيشون بها" . وتبدأ 
يومياث بالوش من لحظة دخوها إلى السجن المركزى ى ٠١‏ 
يوليو ۱۹۷١‏ وذكريات حول إقامثها السابقة فى المكان نفسه 
لستة شهور خلت : 


و خليط من الحماسة والفرح ؛ وقليل من الخوف - 
فى ذلك الوفث ‏ حول ما سيكون عليه السجن . لك 
اليوم عندما عدت إلى السجن لم يكن لد أدنى خوك أو 
توجس ۔ أحسست كأننى أعود إلى بي ٠‏ بمجرد أن 
نتحت باب عبر النساه رأيث الأحت فاروق . ولوهلة 
غمرن الفرح لوجودها هناك . لكن عندما هرولت إل 
واحتضتتنى تذكرت الوقت الذى انقضى بين عام 1456 
وعام ۰ ,ب وسألتها فى دهشة : د أيتها الأحت ؛ ألا 
زلت هنا ؟ » وتحدر الدمع من عينى ولاحظت أنبا هى 
الاحرى تجفف دموعها . لقد كانت الأحت فاروق 
مسجونة بتهمة قثل زرجها ؛ . 


وخلال فترة الاعنفال , تم نفل بالوش عدة مرات من سجن 
إلى آخر . وفى کل من هذه المواقف , كانت مثل ديكبليدي 
مرکو أونوال السعداوى ‏ کون صداقات جديدة ؛ وتأئلف 
- النساء اللواق يشاركها الزنزانة . إن الاهمية التى يمكن أن 
تضفيها هذه الررابط عل المنظور الاجتماعى والسياسى تصل . 
إلى الحد الذى تقول فيه » عد عودتها إلى واحد من هله 
السجرن ‏ كما فعلت عند دخوها فى أول مرة اعتفلت فيها : 
: إننى مششانة للدخول وأشعر أننى !عود إلى بيتى من بلد 
غریب" , 


وأغلب رفيقات السجن » اللسلائى صادلتين فى هله 
السجون بتهم مائلة ؛ كالاخت فاروق ؛ کن هناك بصحبة 
أبنالهن ۽ برصفهن دليلاً عل قمع النساء فى المجتميع 
الباكستانى » ورفضهن الانصباع للتقاليد والاعراف . لكن 
روابط البسوة بين الأمهات والأطفال نظل قوية بالسجن 
وېدونه کا أن الأسس العائلية للبناء الاجنماص يتم دیا 
عن طرين الحر كات العلمائية 201629681 Seca‏ . 
ونفول , أخطار بالوش فى بومياتها : و من ونت لآخر » أنذكر 
ہیی وعائلتى . ریا عدا ذلك » أشعر أننى مئل أنيث إلى هذا 
العام وأنا أرى هؤ لاء النسوة ‏ . إن الرسائل وزيارات الأهل ٠‏ 
وأمها » وأخاها يحئونها جمبعا عل الثبات والالتزام مبثالبائها 
السياسية فى المقام الاول » إذ لا يمكن للمرء أن يعالج أرجاع 
الوطن وأوجاع الناس وأوجاع الإنسائية الجريمة إلا إذا كان غير 
مبال, بأوجاعه هو أوء بالأحرى » شديداً عل نفسه فيا 
يخصه ۲ , هكذا ذكرّها أخوها فى إحدى رسائله . وعل النحو 
نفسه , كتبث إليها أمها ؛ با يعيد صباغة المطالب المتضاربة 
والعراطف المتضادة للإخلاص البنوى فى لغة الانتساب الشئرك 
الاكبر إلى المقاومة الجماعية المالية فى صراعها من أجل 
التحرر : 


وإننى فخورة بك » لكنى فقط قلقة بشأن حالتك 
الصحية » أخاف أحياناً أن تتحطم أعصابك » ثم 
أنذكر أن للفلسطينية (ليل) اما إيضا ‏ رأن ل (قرة العبن 
طاهرة) أن بالل » وأن لمثاث الألوف من الفييتناميات 
أمهات أيضا . إن الأمة التى تمتلك نساء ورجالا ذوى 


۴۹۱ 
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شجاعة ستحيا إلى الأبد , ولن تغدو أنه قط . إن هذا 
جرد سجن » لكننا لن تر حنى لو شنقوك . كلنا 
سدموث يوما . ومن الأفضل آلاف المرات أن يموت المرء 
فى ساحة المعركة بدل أن بوث فى الفراش) , 


وهنا . مرة أخعرى كه فى (جامع الكنوز) ؛ وکا فى (مذكراق 
فى سجن النساء) لدوال السعدارى » تكتشف العنفلات 
السباسيات ما يجمع بينبن ورفيقاتين من السجيئات » وهی فى 
بومباتها تعيد كتابة النظام الاجتماعى كى يتضمن رژبة 
لإمكانات علائقية جديدة . نجاوز التفسيمات العرفية والطبقية 
والعنصرية » فضلا عن الروابط العائلية . 


إن العلاقة بين العائلة والاشكال الأخرى الجماعية نظل 
حاسمة الدلالة فيها بتصل بذكريات السجن لدى المعنقلات 
السباسيات . وفوق ذلك » فإن هذا الجهد من أجل إعادة 
تشكيل الفرض السلطوى للالتزامات العائلية » بوصفه جانا 
من النفسال المیماعی السياسى ٠‏ لايقتصر عل روابات 
المعتقلات عن السجن . إن كلا من معين بسيسو ؛ الشاعر 
الفلسطبى الذى أودع السجون المصرية لنشاطه السباسى فى 
الخمسينيات » والكائب الكينى نجوجى واثبونجو الذى اعنفله 
نظام جومر كينيانا فى "١‏ ديسمبر عام ۱۹۷۷ ٠‏ كلاهما مکی 
فى يوميات سجنه محاولات الاستغلال المخطط-من فل إدارة 
السجن ‏ للروابط العائلية للسجناء » بوصفه وسيلة للضغط 
عليهم . ففى رواية بسبسو (الدزول إلى الماه) » وروابة 
(الممتفل)""“ لنجسوجى ؛ نجد أن السلطات المصرية ؛ 
ونظيرتها الكينية تعد المعتقلين-المقهورين والمتحدين فى الوفث 
نفسه ‏ بزيارات الأهل » شريطة تعاونبم مع أجهزة أمن 
السلطة . ولكن الرفض المستمر من المعتقلين للاستجابة إلى 
مثل هذه الأعمال الفمعية ينم عن التزام ثابت بإعادة بناء النظام 
الإيديولوجى . وكا بقول لوى التوسير » فإن الأجهزة 
الإبديولوجية للدولة » كالسجون والجیش والشرطة والقضاء ٤‏ 
بض النظر عن كرا ندار عل مستويات دينية ؛ أو تعليمية ١‏ 
أو عائلية » أو قانونية ؛ أو سياسية » أو ثقابية » أو ثقافية - 
«ليسث مجرد هراوة بل (هى ) موقع لصراع الطبقات*" , 

۴۹۲ 


ونعلن السيرة الذانية إدومينبلا باربوس دى نشونجارا (دعنى 
أتكلم) عن نفسها بوصفها وشهادة؛ ولبست سبرة ذائية . ومثل 
اعنرافات القديس أرجستين » نصف الكانبة التحول الذى 
مرت به » كما تصف اكتشافها مويتها الحفيقية ؛ على غرار 
ما فعل وردزورث فى «المغدمة» 0#نالع:2 والتحول هنا ؛ مع 
ذلك » ليس تجربة دينية » لكنه عملية سياسية » واهوية الى 
بئم كشفها ليست هوية فنانة أو شاعرة » بل هوية زوجة عامل 
منجم من بوليفيا » تتحدث من موقع نفهمها لذائها المجمعية ؛ 
انى تتداخخل فيها عناصر الفومية والطيقة والدوع والجنس . 


ونعد حجربة السجن تجربة محورية فى روابة دى نشونجارا ؛ 
فهى تبدأ بوصف شعبها » وننتهى باشتراكها فى محكمة النساء 
الدولية فى مكسيكرسيى . وفد ثم اعتفال دی نشونجارا مرئين 
من فبل الشرطة , نظراً لانشطتها التى تمثلث فى مشاركتها لى 
مسيرة جرت بمديئة لوباز » وإضرابها عن الطعام » ودورها 
بوصفها زعيمة للجنة رباث البيوت التى تساند عمال المناجم ٠‏ 
فى مطالبتهم بتحسين الأجور ومستوى المعيشة والعمل . وى 
كل مرة ندخل السجن فبها » كانت دى تشونجارا تتعرض 
لاعنداءات وحشية » وينم إجبارها على القيام بما بالف 
مشاعرها أا وزوجةً . ففى المرة الأرلى هُددْت بأطفاها ٠‏ 
وطلب منبا رجال المباحث البوليفية تسليم الأطفال إلى مجلس 
عمال امناجم لإيداعهم ملجا أمينً ؛ فرنضت رفضا قاطعا ؛ 
وقالت للمندوبة النى زارئها فى الرئزانة : 


د انظرى يا سید . إن أطفالى ملكى وليسسوا ملكا 
للدولة . وإذا كانت الدولة فد فررث فتلهم فى نلك 
الغرفة السفلية حيث ثقولين إنهم موجودون » فلتفعل 
ذلك ولتتحمل وخز الضمير ؛ إذ لن أكون مسؤولة عن 
هذه احريمة » 0 


وعندما أفرج عبا ؛ اكتشفت أن أطفالها لم يتم اعتفافم 
أبدأ . رمع ذلك » ففى المدة الثاثية لاعتقالها ؛ وكانث حاملا 
على وشك الوضع , دل عليها ابن مأمور السجن فى زئزانتها 
لإيذائها جديا . من أجل التأشير على مقاومتها النفسية ٠‏ 
ندافعت عن نفسها وجنيبا الذى ل بر الور بعد ؛ بأن عضت 


لس من سجن النساء 


المعتدى حتى انتزعت جلد يده . غير أن وليدها لم پسئمر فی 
الحياة بعد ولادئه داخل زنزانتها النفردة : 


د أخيراً نمكنت من الوصول إلى الجسد » وحاولت أن 
أمنحه دفئاً من جسدى , لففته فى ثيابى ٠‏ وضعته فوق 
يعلى » غطيته . وعل الرغم من أنى لم استطع أن أمنحه 
سوى النزر القليل » فإن رأسه الصغير كان كحفيبة من 
العظام بفرفع : بوك . . برك . . بوك . . نحسست 
جسده الصغير واكتشفت أنه ولد . ثم حرجت ثالية ؛ . 


وعقب خروجها من اعثقالها الثان » نفيث دی شونجارا مع 
عائلتها إلى منطقة الجبال فى لوس يونجاس 1885ثالا 108 , 
ولفد ترکت فيها تجربة السجن النى امتزجت بالاعتداء عسل 
هوينها الخاصة ما هر أكثر من الندرب الجسدية . وفى لوس 
بونجاس فسرأت دی نشونجارا الكتب الى كان ينرسلها ما 
أبوها ٠‏ وکانت تقول ؛ 


« لفد تعرفت › بشكل كل , مائرات سن 
الماركسية » الى منحتئى القوة لاواصل النضال . أعتقد 
أننى حلمت بذلك منذ كنث صغيرة . والآن عل أن 
أعمل › وأن أنشبث بهذا المبدا کی أنمكن من 
الاستمرار . ورغم كل ما عائيت من اعتقال وسجن » 
ونفى فى لسوس يونجاس » امتلكت رعيا سياسياً . 
وبعبارة أخرى . وجدت نفسى 757 , 


فى عام ۴ ؛ فرضت حكرمة جنرب أفريقيا؟ 
فانون التسعين يرما » وموجب هذا القانون . كان يمن لأى 
ضابط «نوقيف واعنقال أى شخص يشتبه فى ارتكابه . ری 
شروعه فى ارتكاب أى عمل مالف للقانون . نحت ستار 
الشيرعية أو أبة منظمة غير شرعية ٠‏ أو عدم الإنشاء بمعلومات 
عن تلك الجرائم» ٠‏ دم يكن بسمح للسجناء بأبة زيارات 
خارجية سوى زبارة القاضى مرة فى الأسبوع . وتتجدد فتسرة 
التسعون يوما حسب تفدير الضابط للمدة الى يرى أن المعتقل 
افد استوفى فيها كل الاستجوابات0'؛) . ورغم أن هذا القانون 
قد تم إيناف عام 1454 , فإنه م يلغ » حيث لابزال 


« الاعتقال دون محاكمة ؛ جزءاً من النظام الفضائى فى جنوب 
أفريقيا . وعنوان مذكرات روث فيرسث حول السجن (117 
يرما) مشتق من هذا القانون . لقد نم احتجازها مبدئها دة 4٠:‏ 
يرمأ ٠‏ وبعد ذلك مباشرة » أعيد اعثفانها بمجرد أن صانحث 
ندماها أرض الشارع . بعد إطلاق سراحها من مركر 
الشرطة , ثم عادت بعد ۲۷ یوما إلى بيئها وأمها وأطفالها دون 
أى نفسير لذلك : ١‏ عندما رکون ٠‏ فى بين أخيراً ؛ كنث 
مقتنعة أنها ليست التباية ٠‏ وأنهم سيعودون مرة أخرى)(41) , 
ونی عام 1487 ١‏ أثناء فترة المنفى » اغتيلت فيرسث بواسطة 
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وم يكن اعتفال روث فيرست , بموجب فانون النسعين 
يرمأ ٠‏ أول تهربة لها مع جهاز الشرطة فى جنب أفريفيا . نقد 
صدر قبل ذلك أمر بمنعها من مزاولة عملها الصحفى » 
فنحولت من الكتابة إلى البحث وعمل «الكتالرجات» ونصيف 
الكتب . واعتفلت لعضويتها النشيطة فى المؤتمر الوطى 
الأفريقى ٠‏ وذلك أثناء مغادرتها فاعة القراءة الرئيسية بمكتبة 
الجامعة . وقد اعنقل ‏ فى الفشرة نفسها , الكشير من قادة 
الحركة من فيهم نبلسون مانديلا ودبيس بسروتس . ومثل 
مذكرات نوال السعداوى وبالوش 0 فإن قصة فبرست تعد أكثر 
من شهادة على معاناتها الشخصية فى سجرن جنوب أفريفها . 
إن تجربتها الذانية يتضمنها إطار نصّى من التحليل الاجتماعى 
لبناء نظام السجن : 


رينتفل نص فبرست من وصف نجربتها إلى سرد عمليات 
اعتقال وتعذيب المعنفلات السياسيات الاخريات 2 اللاثى 
رصلت حکایاتہن إلى أسماعها . وقد کان كل خوفها فى ذلك 
الرفث ينحصر فى فضية التضامن الجماعى داخل السجن . 
فقد كانت خخائفة من أن تمكن السلطات من إيهام زميلاتها بأنها 
خانتهن أو خدعتهن . ركانت هذه هى نفطة ضعفها . رند 
دفعت ضرارة مقاومة السجينات سلطات النمييز المنصرى إلى 
عدم التفرقة بين الرجال والنساء ٠‏ والسود والبيض . ١‏ رق 
البداية , كان التعذيب من نصيب السرد فقط 20 ولكن لم يكد 
بنقضى أربعة عشر شهراً على قانون التسعين يرما حنى بدأ 
التعذيب ينصب أيضا صل البيض » ذلك أن البيض . كل 
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البيض , مختلفرن كل الاخختلاف عن الأفارقة السود » وبحب 
أن يعاملوا بشكل محتلف حنى فى السجن292" . وبذلك نم 
إهدار قداسة النساء البيض › وكن يمتجزن للضغط عل 
أزواجهن . ول يقم مبدأ التضامن , داحل المؤتمسر الموطنى 
الافريقى » على أساس الجنس أو التوع . بل عل أساس 
المعارضة الجماعية لفائون التمييز العنصرى . وقد اضطرت 
سلطات السجن والنظام القفسائى إلى إدراك حفيقة تلك 
المعارضة فى النباية , 


وعل صعيد آخر » كان نظام الخدمة نفسه فى السجن يقوم 
عل النضاد » التضصاد الذى نصر فيرست على أنه يتعلق 
بالروابط العائلية المبنيّة على الولاء الإجبارى الناجم عن تلك 
الروابط . فمعظم السجانات اللاثى قاباتهن برست خلال 
۷ يوماً خلال سجنہا » على سبيل المثال ؛ كن «أرامل لرجال 
شرطة؛ » نساء نم تعويضهن عن فقد أزواجهن بتعيينين فى 
جهاز السجن . ولاحظث فيرست أن الخدمة داحل السجن 
نبدو . فوق ذلك . «كما لو كانث تسير بشكل عائل » حيث 
تصبح ابنة الشرطى حارسة ٠‏ للإبقاء عل نظام الخدمة داخل 
العائلة» . وهكذا » فإن فصة 1١7(‏ يوما) لا تحكى عن التزام 
المعنقلات المستمر بالنضال ضد الفصل العنصرى فحسب ٠‏ 
لکا تنفد نظام السجن » القائم على استغلال التعاون العائل 
والولاء الخاص بجهاز السجن الذى بتضمن أبضا نحديد التوع 
والجنس والطبقة ‏ ى خدمة نظام سياسى قمعى . إن التمييز 
الأدى بين «البنرة» و «الانتساب» هر ؛ بدوره ٠‏ تمييز بين أجهزة 
الدولة الرجعية والنضال التقدمى ضد العنصرية والتمييز 
العرنى أو الدينى . ونقول فيرست معلقة عل ذلك فى بدابة 
فصنها : «إن نقد الطبيعة العرقية للقانون . أو استخدام 
الشرطة لفرضه ٠‏ هو بمشابة إهانة لام رجل الشرطة أو ديانته؛ . 
إذ عن طريق اسندعاء فروض الطاعة من الأبناء للأباء « تقوم 
أفسام الشرطة القذرة بالحفاظ على نوهج شعلة النزعة العرفية فى 
مراكز لا نخصى من البلادء"' . 


وتعتبر تجربة السجن بالنسبة لباريوس دى نشونجارا نقطة 
تحول فى تاریخ حيانها ‏ فتفسم رواياتجا إلى قسمين . أما 
مذكرات فيرست فقد كثبت مساوية لعدد الأبام الى أمضتها فى 
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السجن (117 يوما) تحت فانون التسعين بوماً . أما ريموندا 
ه . طول نقد كثبت (وطنى » سجنى) » وهی امرأة فلسطينية 
تعيش فى الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيل » وقند 
حددت إقامتها فى منزها عفاباً لها من السلطاث الإسرائيلية 
بسبب مقاومتها لمارسات الاحثلال المسكرى الإسرائيل ضد 
الشعب الفلسطينى . وتقضى هذه العقوبة بوضع السجين تحت 
المراقبة المستمرة وعدم السماح له » عل الإطلاق » بمغادرة 
المثإل . وقد كان مسموحاً لريموندا » فى البدابة » بتلقى 
مكالمات تليفونية واستقبال الزوار » إلا أنها حرمت من هذا 
الحق عنذما اكتسبث فضبنها شهرة واسعة . وى هذا الإطار 
الروائى كثبث ربموندا فصة حياها . وهى فصة مبنية عل 
الهروب . والغربة ٠‏ والضباع ۽ والكفاح والصمود ٠‏ يف 
نصة ذائية غير منفصلة عن التاريسخ الجساعى للشعب 

الفلسطينى . وتظهر أحداث الحياة الخاصة لريموئدا » جنب إلى 
جنب ؛ مع لحظات مهمة فى تاريخ الشعب الفلسطينى ؛ فقد 
ولد أحد أبنائها مع نكسة يوئيو 14717 » وكان اعثقالها مواکاً 
لسقوط معسكر اللاجثين فى تل الزعتر عام 191/5 . ونفلاً 
عن ذلك » كانت ريموندا نصارع البناه الأبوى (البطریرکی) 
للمجتمع الفلسطينى التقليدى » والقمع الذى نمارسه الدولة 
الإسرائيلية وسلطات الاحتلال فى أن . فمل سبيل المثال , كان 
عت عليها إذا أرادت السفر أن تحصل على موافقة الحكومة 
الإسرائيلية ومرافقة زوجها أيضا . ولذلك يعثبر عنوان 
مذكراتها (وطنى . سجنى) حاسم فى جدول أعصال حركة 
التحرير » ورؤية المجتمع المدل الجديد (العلمائيبة 
تقل نامع التى تحاول تطويرها نساء من أمثال سالوش 
وفیرست ودی نشونجارا والسعداوى » ومثلها هی . 


إن الحركة النسائية 787318552 , بالنسبة للعديد من ل نساء 
العام الثالث » تعنى تحرير المرأة 0 وتحرير المرأة يعتبر جزءاً من 
صراع أشمل ضد كل وجوه القمع . ومثل هذا الصراع بمب 
أن تکون له جذور فى الطزوف آلمادية للشعب نفسه ؛ ولكنه 
أيضا يجب أن بتنضمن احتمالات رؤبة جماعية أوسع لاك 
الدور الفغال للنساء » فى صراعات التحرير الفوس وحركات 
المقاومة فى العام الثالث ٠»‏ أسهم إسهاماً فاعلاً فى نشکیل 
إيديولوجيا سياسية فى أوطانهن ؛ إيدبولوجيا تتخطى اختلافات 


لجنس والنوع والعرق . وطبقاً لما بقوله سامورا ماكل 5951073 
Mache‏ رئيس مرزمبيل » ى مقالة بعنران وحرير النساء 
سرورة أساسية للثورة» 0 إن التضاد العدوانى ليس بين النساء 
الرجال » ولكنه بين النساء والنظام الاجتماعى ؛ بين كل 
الشعسوب المستغلة » اللرجال والنساء ؛ والنظام 
لاجتماعى ... ولذلك , فکا لا يمكن وجود ثورة دون نحرير 
لرجال ؛ فإن الصراع لتحرير المرأة لا يمكن أن بنجح دون 
نتصار هله الثررة)) . وقد أرضح غسان کان هذه 
لعلاقة التبادلية فى «فضية أبو حميدو!*! , وهى المقالة الأخيرة 
انی كتبها قبل اغتياله فى حادث انفجار سبارة فى بيروت عام 
5 , ول هذه المقالة يكرر الكاتب الفلسطينى الدعرة إل 
سرورة تثقيف الجميع » الشعوب والمحاربين الشوريين 
(الفداليين) عل السراء . فقد كان أبسر حميدو من رجال 
المنظماث الفلسطيئية فى جنرب لبنان عام 1411 ؛ واتهمه 


الهوامش 


ا انظر ؛ 
؟ انظر : 


من سجن النساه 


الفلاحون باغتصاب إحدى بناتهم . وحوكم أبو بدو وثبتث 
إدانته وحكم عليه با موت . أما الفئاذ فقد فتلها أعرها لان 
«تلريث شرف الفتاة هو تلويث شرف العائلة؛ طبقاً للتقاليد , 
لذلك ١‏ لابد من إعادة النظر فى هذه التقاليد الصارمة والأبنية 
الاجتماعية التى تدفع النساه إلى قتل أزواجهن وتدفع الأخرة 
إلى نئل أخواهم . ويؤكد الكانب أن التحرر الفوس يجب أن 
يكون جزءاً من ثورة اجتماعية كبيرة . وفى نقده الجذرى لواقعة 
اہو حميدره » يصرٌ غسان كنفان عل ضرورة أن تقوم ا حركة 
الثورية بتثفيف أفرادها , الرجال والنساء جمبعا » من خلال 
مارسات تؤدى إلى تحويل أنظمة الاستغلال سواه كانت 
معتمدة على النرع أو الجنس أو الطبقة ‏ إلى تضامن جاع 
وانحباز فعال إلى رؤية مدئية (علمانبة) . فليس هناك ؛ فى 
النباية » «وسيلة أخرى لقول هذا بلطف» ٠‏ كما بفول شاصر 
البلوش . 
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اللغة العربية 


إعداد : نسيم مجان 


تقديم : 


صدر كناب ( مقدمة فى فقه اللغة العربية ) للدكتور تريس 
عرض عن افيئة المصرية العامة للكتاب فى عام 144٠‏ , كا هر 


واضح من تاريخ الإبداع بدار الكتب المسجل فى ابة 
الكتاب ' 


رظا ل الكئاب معروضا للبيع فى مكنباث افيئة مدة تغرب من 
عامين ۰ بع خلاها نحو ألف نسخة من كمية الطبوع منه ٠‏ 
وهذا بعنی أن الكتاب قد أخذ دورة كاملة من التداول فى كل 
ا ٠‏ وفى معرض الكثاب الدول فى يناير ۱۹۸۱ ما 
يمعل فكرة المع أو المصادرة عبثا لا جدوى مله . وكا يشول 
ا. ف . ستون: 


د إن الأفكار ليست فى هشاشة البشر . فهى غير قابلة 
للكسر . فهى لا يمكن أن نرغم على شرب السم . لفد عرف 
' سقراط أن أفكاره سوف نميا بعد مونه » وكذلك مثله ٠‏ ولكن 
أثينا سرف تحمل عار موئه ٠‏ . 

( من كتابه « مماكمة سقراط » ) . 


ورغم هذا كله . تقدمث إدارة البحوث والنشر بالأزهر 
ببذكرة تطلب فيها تدخل الحكرية لضبط الكناب وملعه من 
التداول ومصادرته . والمذكرة كتبت فى ٩‏ سبتمبر 1441 ١‏ أى 
فى الیرم التاق خملة الاعتقالات التى قام بها الرئيس الساداتث 
قد خصريه ومعارضيه السباسيين . وشملت الحملة اعثقال 
188 من كبار المنكرين والسياسييئ والصحفيين ٠‏ فضلا عن 
كبار رجال الدين الإسلامى والمسيحى . وقد أفلت الدكتور 
لويس عوض من الاعتفال ٠‏ 


ونتيجة هذا م جد خصوم لويس عرض شيئا ضده فح . 
نضية الكتاب . 


وردا عل ذلك ٠‏ قام المؤلف برفع دعوى للمطالبة بالإفراج 
عن الكتاب حتى لا يحرم من الوصول إلى الفراه الذين أصد 
هم . كما تقدم الاستاذ أحمد شرنى الخطيب المحامى بمذكرة 
وافبة يمد فيها كل ما جاء بمذكرة مجمع البحوث من ادعاءات 
ضد الكتاب ورد عليها من نصوص الكناب.» لكن المحكمة لم 
نلتفت إلى مذكرة الدفاع وأبدت الضبط . 


۴۷۹ 


rye 


ومنطرق رار المحكمة يقتصر عل « تأيييد الضط ٠١‏ أى 
التحفظ عل ما بقى من نسح الكثاب . وإذا كانت نلك 
الظروف فد حالت دون عمال استكناف هذا الحكم . فإن الأمر 
ما زال متروكا للحاكم العام لإصدار قرار حاسم بالإفراج عل 
الكئاب . إنقاذا لحرية الفكر . وتأكيدا لتطابق سلو مع 
أقوالنا فى إقامة صروح الديمقراطية ٠‏ فلا حربة ولا دإبقراطية فى 
قل مصادرة الرأى الآخر , 

ومن فى هذا الصدد أن أشي إلى رأى الدكنور سبد رز 
الطويل . وهو أحد العلماء المسلمين الذين برفضون مرفف 
لريس عوض لكنه يرفض المصادرة بالدرجة نفسها . ويقوك : 

«إن مصادرة الفكر المتحرف بقوة القالرن برحى ( كذا ) 
بعجز الفكر القويم عن النضال , ويشكك فى قدرئه عل 
النبات ١‏ وإنه ليس له من خخصائصه الذاتبة ما يحميه . ,يدود 
عنه , وإنه لا حيلة له إلا الاستعانة بقدة القانونه . كما بضيف 
أن المصادرة ضد طبيعة الحياة ال بقوم أمرها على الصسراع 
المسثمر بين الخير والشر . لتظهر القيم الفاضلة . ويعل, شان 
الع الكريمة . ويشير إلى موقف القرآن الكريم الذى بأى فرفر 
الإيمان على البشر « وقل جاء الح من ربكم فمن شاء فليو من 
يفف 


ومن شاه فليكفر » ( المحاورة .. أنْرى من المصادرة » أدب 
ونقد , يناير 18919 ) , 

أما الدكتور محمد أحمد خلف الله » فقد ذهب فى العدد 
نفسه من المرجع السابق إلى مايل : 

١‏ أما عن مصادرة الكتاب من قبل الأزهر نأنا 
لا أوافق عليها لسبب بسبط جدا , وهو أن الثفافات 
الإسلامية فى الفرنين الثالث والرابع الهجريين كانث حرة 
وطليقة » بمعنى أن العقل العرى كان يمول فى الآفاق 
المختلفة » وليس أدل عل ذلك من أن علماء التوحيد 
كانوا يتحاورون فى وجود الله ذائه وى وحداليته , وقضية 
وابن حل ول طبيعة القرآن وهل هوقديم آم 
حادث » ھی خير دلبل فى هذا المقام » , 

واضيف » هناء أن لويس فى هذا الكتاب يستفرض 
بعض هذه الجوائب . فى ضوء علاقتها باللغمة العربية ونقه 
اللغة » ويشير إلى أسباب قفل باب الاجتهاد في هذا الموضوع ٠‏ 
وذلك فى تقديمه للحديث عن ففه اللغة العربية فى ضوه المناهج 
الحديئة . ويرى لويس عوض رأيه فى هذه الامور » خبطا أر 
صرابا . ولكن حسبه أنه بربط العقل العرى الحديث بأزهى 
عصور الفكر والثقافة العربية . وهويقول إن العرب والمسلمين 
كان هم نکر حی ومدارس فلسفية تجنهد ونتصارع . وكالث 
هم حضارة وارفة الظلال تند من حدود الصين شرفا إلى إسبانيا 
غرباء وهر بژ كد ذلك فى عديد من كتبه الاخرى ٠‏ فهل يكن 
أن يكون هذا المفكر عدوا للإسلام أو للعرب كما ينصور بعض 
الناس ؟ ! 


واكتفى ذا التقديم لنعرض ملف القضبة الذى ينضمن 
ثلاث وثائق هامة هى : 
١‏ مذكرة جمع البحوث الإسلامية التى طالبت بفبط 
الكتاب ومصادرته فى 1541/8/5 . 
؟ ‏ مذكرة دفاع مقدمة من الاستاذ أحمد شوقى الخسطبب 
يحامى الدكتور لويس عوض ٠‏ يفند فيها ما جاء بمذكرة مجم 
البحرث من ادعاءات » ویرد عليها من نصوص الكتاب يما 
۳ فرار المحكمة الذى صدرق ااا 
مؤيدا لعملية الضبط . 


اا س ا لت يجي ا ننه الغ 
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١ مقدمة فى فقه اللغة العربية‎ ١ المأخذ على كناب‎ ١ 
نأليف/د. لويس عرض‎ 

هذا الكتاب ينطوى عل مغالطات ديب ولغربة خطيرة 
ينبغى أن ننبه إلى شرها . 
فى الفصل الثاني من هذا الكناب : 

١‏ - برى المؤلف مذهب أهل السنة فى القول بقدم الفران 
وما تبعه من القول بقدم اللغة العربية يرئبط بنظربة اللرجرس 
المسيحية التى تفول بقدم الكلمة . 

نفى نظره أن فقهاء الإسلام اجتهدوا أن يضرا نظرية 
الوحى فى الإسلام على غرار نظرية اللوجوس , وهى كلمة الله 
المرادفة لعقل الله أو للروح القداس أو نظربة الف لفير بوم Ver‏ 
تالا وهی كلمة الله المرادفة للفعل « الإغى ٠‏ ' وء الفياث ٠‏ 


۲ أو الخلق الأول بكلمة ٠‏ كن ؛ فیکون فكان الكرن ؛ وهى 
فى نهاية الأمر صورة من صور اللوجوس المرادف لعبارة ١‏ روح 
الله وكلمته؛ ( مقدمة فى فقه اللغة العربية ص ٠ ۸٩‏ ص ۸١‏ 
وأيضا ص 54 ) . 

؟ ‏ مهاجمة الكتاب عفيدة الترحيد الإسلامية وجعلها تفرم 
على مدأ التثليث وكثيرا ما حاول وصل الإسلام مد 
مواقم كثيرة . ويزعم أن كلمة ١‏ صمد » فى العربيه ؛ وهى ٠ر‏ 
الأسياء امسق » كلعة محيرة انبا مادة جامدة م نششق من فعل 
وم يشت منها قعل . 

ويفهم من كلام د /لریس عرض مايل : 

أ) أن ه صمد ء ثلاثة وأن الثلاثة فى مفهوم الكلمة فائم 
عل اخثلاف علماء اللاهرث المسيحى وطبيعة المسيحع 
والله وكبفية اتصاهم| بكلمة ٠‏ صمد » يعنى الاسم بها 
هر الصفة والصفة هى الاسم ومعنى ١‏ الصمدبة ( 
الثالوث أو الثلالة , 


(ب) إ نشت الكلمة « صمدء من الففل ١‏ صمل ؛ 


. | صما‎ ١ 


(ج) الصمد من الأسماء الحسنى . وهى كلمة نادرة 
الاستعمال غامضة المعنى وهى كلمة ممييرة ولذلك ربط 
المفسرون معناها دائ بتوكيد النوحيد وإنكار التثلبث لى مفهرم 
الصمدالية ( مقدمة ص ۴٠١‏ ) . وزعم أن كللمة « صمد ١‏ فى 
القرأن الكريم ننطوى على مبدأ التثليث ٠‏ 


فعند حديثه عن العدد ١‏ ثلاثة » ص ٠٠١‏ عقد مقارثة بار 
كلمة ١‏ مت » المصرية القديمة وكلمة ١‏ صمد ؛ العربية وجعل 
كلا مها مساوية للأخرى ١‏ أو بعبارة ثائبة جعل فوالان 
الفرنطيقا نسو التبادل ب الخاء الحامية والصاد العربية وين 
التاء ال حامية والدال العربية وحكم بأن الكلمة العربية ١‏ صمد ؛ 
متطررة عن الكلمة المصربة القديمة وححث » . 

ومادام قد ذكر كلمة و خث ١‏ المصرية لحلائة فإن كلمة 
١‏ صمد » ثلاثة أيضا بقول الكناب . 

وطبقا لقوانين الفونطيقا خت » المصرية = ١‏ صمد ؛ العربية 
قانون ح الحامية نساوى س السامية فإذ! كان الامر كذلك كان 
معني الصمدية : 

وان 


رع ا ج ج ص 0 


١‏ الثاليث » أو الثلاثة وكان ممنى الصمدية بثاء الترحيد على 
قبول نظرية الانيئاق نفول : وهذه التصورات مجرد أوهام لا تمد 
الدليل العلمى , 

۳ وين الجوالب الخطيرة فى هذا الكتاب التهجم عل 
النصوص القرانية . ˆ 

نالكائب مثلا ينكر أمر خصب جنون الجزيرة العربية 
١‏ البمن ليمن فى التاريخ القديم ويصف الفول بخصب هذا الجزه 
من الجزيرة بأنه تشنجات بشرية تناج فى نفسيرها إلى تشنجات 
حيرلوجية . 


نفول : وهذا إنكار للحفائق المسلم ما وثالقيا ونارييا . 


فالقرأن الكريم ١‏ وهو أوئق التصرص وأعلاها , يشير إلى 
خصب جدوب الجزيرة العربية فائلاً : و لفد كاذ ئسا فى 
مسكيم آية جننان عن مين وشمال كلوا مز ن ررق ربكم 
واشكروا له بلدة طببة ورب غفرر . فأعرضما فأرسلنا عليهم 
سيل العرم وبدلناهم يجتنيهم جنشين ذوان أكل خط وال 
وشیء دن سدر قلبل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازی 
إلا الكفرر ؛ ٠‏ فإنكار * خصب البمن ووصفه بأنه نشنجات يعد 
اتهاماً للنص القران اولوق به , مم أن الحقائق والوثائق تز بد 
ما جاء به القرآن الكريم , ولذا فهذه الدعرى زيف بلا مراء ٠‏ 


؛ ‏ والكائب بتخطى الحدود فبزعم أن الإسلام ينطرق 
عل العنصرية والعصبية » فالإسلام كان يضم المرب 
والمستعربين ١‏ الموالى » وبالطبع كان ل زعمه بتضمن أن 
الإسلام الصحبح نيه طبفات غبر طبفات الإيمان والتفرى 
والعمل الصالح ١‏ وهو ما لم ينص عليه صراحة فى التاريخ 
الإسلامى خشية لفئنة ولمخالفته صراحة جوهر الدين ( مقدمة 
ص 81), والواقع أن الکانب ارتكب محالفات تاريمية ٠‏ 
وعليه فالإسلام كان ولا يرال مدلا للاهتمام بف العرب ٠‏ 
ركان الموالى من الشرف إلى حد كبير لى عصر الرسول ؛ ص » 
وبالفران الكريم بضع هذا المبدأ المهم فائلا : د يأبها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله نفاكم إن الله عليم خبير» , 


أما أن مبدأ العنصرية لم بُنص عليه صراحة فى الدين 
الإسلامى خشية الفتنة 0 فهذ! لا دليل علبه من الواقع ولا من 


مض 


التاريخ . رهر بنافض نفسه حول يدعى أن جوهر الدين 
الإسلامى بتنائى مع التعصب ؛ وقد جعل الكائب العصبية 
والعنصربة تجن فى فربش لانم أهل اللبى ونهم ندا فا 
الشرف معهم هذه القبيلة . 


لم إن الخوارج والشيعة املال فى رأيه ‏ ثورة واحنجاجا 
على سيادة الجنس العربي على الشعد لشعرب الإسلامية باسم اللغة 
والدين ٠‏ بل وسيادة فريش على كافة النبائل العربية لمجرد أن 

بی کان فرشا ١‏ مقدمة ص 64 ١‏ رائهم علماء العربية 
ا والسصرية حين تدرا عن ألر هجة فريش في اللغة 
العرية وأنها تغلبت على بتية اللهجات واللفات الأخرى ٠‏ 
وجع. ذلك كله كله بسب لزول القرآن الكريم بلهجة فريش 
وبسبب سبادة فريش وفجتهم بعد التصار الإسلام , 


رھدا الحديث نصد به الكائب الغض من شأن الليجة 
: العربية بعامة والغضض من شأن أصحاب 
تلك اجه ج نزت 37 ١‏ النران الكريم والتقليل ص أثرها ف 
نكري اللغة العربة محاولة إرجاع هذا الألر إلى العصبية 


الفرشية بخاصة واللغة 


والعلصرية ١‏ دمة ص REET‏ 

ه. الكائب ينهم أثمة الإسلام كالإمام الشافعى وأ 
إن اللنة 
العسربية لر س الالناظ الأعجمية ففد ام فرل الإسام 
الشائعى بسعة العربية وإمكان اناق لغتين فى بعس الالفاظ 
بأنه مرقف دعاة العنصرية العربية الذين غالوا فى تصورهم لقدم 
الجلم ن العري واحضارة العربية ١‏ مقدمة 8 


عبيدة بالعصية والعنصرية أيفا لمجرد أن الا : 


وادعى أن نظرية التعصب للفة العربية يجملها لاتقب 
الألفاظ الدخيلة هر السبب فى دخرل ل العربية فى مازق فى شطرها 
إل لغتين لغة الكتبة المقدسة ولغة الكلام الدارجة . 

والعلماء انذين فالوا بونوع الأعجمى فى القران لبسوا 
شعوبين بل إنهم حع غفير من الصحابة وصدر الأمة مثل ابن 
عباس وجماهد وعكرمة وأ عبيدة الناسم ابن سلام وغيرهم 
من جملة العلماء وكبار الباحثين قديما وحديثا . 

أما دعوى الكانب بأن منع وفع الأعجمى فى القرآن شطر 
العربية إلى شطرين » فهى دعوى غير مسلمة بل إنما تنطوى 
على نظرة خببدة تربد نرك الباب مفتوحا لدخول الألفاظ 


ااا ست اس ةقف الل 


والتراكيب الاجنبية فى اللغة العربية لتفقد العربية شخصينها ٠‏ 
بل إن طببعة الانضباط وعدم التهاون هى التى حفظت لنا لغة 
الفرآن سليمة حتى الأن . 

فهذه التهم الى ألقى ما الكائب تعد سابقة خطيرة ى 
النهجم عل أثمة الإسلام والتهوين من شان هؤلاء الأعلام 
وأثرهم ومكانتهم العلمبة والدينية للمسلمين والأمة العربية . 

ون الكائب يريد أن يصل إلى أغراضه عن ريق قلب 
الموازين والمقائل وجعل اللغة طريقة 1 


١‏ وند اسنننج بناء عل مقدمات انشراها أن صلب 
اللغة العربية ذاته كان من نفس الشجرة التى تفرعت عنبا 
المجصوعة الهندية الأوربية قبل هجرة العرب من موطنهم 
الفوقازى إلى شبه الحزيرة العربية الى حمل اسمهم الآن . 
وبالتالى فإنه ادعى أن ما نجده من عناصر غير هندية أوربية هو 
الدخيل وليس صلب الأصلاب . 

وهو ببذا بحاول أن يثبت أن كتابه يقوم على دعم رأيه الذى 
يقلب الموازين فبجعل العربية فرعا من فروع اللغات الهندية 
الأوربية . 

ويفول الكانب ؛ و وقد انتهيت من أبحالى فى فقه اللغة إلى 
أن اللغة العربية هى أحد سروم الشجرة النى حرجت منها 
اللغات الهندية الأوربية ٠‏ . 


٠‏ وأكثر من ذلك جعل التأثير الأورى مستمرا فى العربية 
حنى عصر الرسول ١‏ ص ؛ رمن المغالسطات الكبيرة فى هذا 
الكتاب محاولة الكانب فصل مصر عن السرب والساميين 
وجعلها حامية وهى حاولة ندحضها حقائق التاريخ فالابت أن 
الساميين والعرب نزلوا إلى مصر وأفريقية ١‏ ففد نمت هجرات 
قديمة إلى مصر حرالل الألف الرابع .م وهاجرث عشائر 
سامية إلى بلاد الحبشة نبا ايلاد بعدة فرون . ويذكر 
الم رخخون أن المجرات السامية ظلت تتدفق على مصر مئ 
عصور ما قبل التاريخ وطوال العصرر لقدية حتى الفتح 
الإسلامى فى القرن السابع ايلاد . 

ومن هذا پنبین أن المؤلف د/لريس عرض أراد الكيد 
للإسلام فألف كتابه هذا زاعم| أنه دراسة وعلم وتحفيق وفى الحق 
أنه زيف وباطل وتنضليل . 


ونرى محاسبة هذا الكاتب عل خروجه وتبجسه ونیله من 
الإسلام 3 

كبا نری مصادرة هذا الكتاب حفاظا غلل مشاعر السلمين 
ومنعاً لهذه الافتراءاث أن ننتشر ويلنبس عل القراء ما هو عام 
وما هو حقد وكيد . 


الأمرن العام الد للمجمع 
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3*۹1 
الوثيقة الثانية : الدفاع 


أحد شرق الخطيب 
المحامى لدى محكمة النقض 
بسم الله الرحمن الرحيم 
محكمة جوب القاهرة الابتدائية 
السيد الأستاذ/ رئيس المحكمة 
مذكرة 
بأقوال الدكتور لويس عوضص 
معروض ضده ضد النيابة العامة 
ل 
الطلب الخاص بضبط كناب ١‏ مقدمة فى فقه اللغة 
. العربية ؛ 
المحدد للنطق بالحكم فيه 
جلسة ١١‏ فبراير سئة 1۹۸۲ 
)2 
(1) فى بقين المطمئن غاية ما يكون الاطمئنان للقاء 


صفحنه » الوائق غابة ما تكون الثقة بعدالة وشموخ الفضاء 
المضرى » بلتمس المع وض ضده رفض تأبيد الضبط والآمر 


وم 


يسم اميد الرعس الرحم 


| 


1 


بالإفراج عن الكثاب فورا . نأسبا غلل أن هدا الضف 
لا يستشد إلى أى سند من الح أو الواقع أو القائرن . 
احقائق الثابئة في الأررافى تنقض نماما ET‏ 
ولدحضها من أساسها رماليا » ونا بل ببان ذلك ؛ 


(1) 


(۲) فأولى هذه المقائق الثابتة بالأوراق : 
أن الكثاب لم يطبعه وم ينشره مؤلفه ؛ ولا نشره ناشر 
حاص . ونا الذى نام بطبعه . ونشره » وتوزيعه ‏ بل 


وحرص عل أن يمنكر وحده حن نشره وتوزيعه هو الدولة نفسهاء 


ممثلة فى وزارة الثقافة النى قامت بطبعه وتوزيعه عن طرين 
إحدى مؤسساتها الرسمية ١‏ أو بالادق الؤسسة الرسمية 
الحكومية المختصة بطبع ونشر الكتب بالذات » والكتب ذاث 
القيمة بطبيعة الحال وهى « الهيثة المصرية العامة للكئاب » ٠‏ 
وذلك كالثابت من العضد المسرم بيا وبين المؤلف فى 
در /ه/ا؟ ١‏ والمقدم بحافظتنا الأول . 


۴۷۹ 


(۳) رحسب الكتاب هذه الحقيقة كبا تعصمه من الضبط أر 
المصادرة . إذ من المستحيل استحالة مطلقة أن نقوم الدولة 
بطبع ونشر كتاب . بنضمن مساسا بالنظام العام بای صوره س 
ناهيك عن الساس بالدين ‏ أو يتضمن عل أى نحر 
دا يستدعى مصادرته . ومن المعلرم ‏ والطبيعى بل البديبى د 


“أن الدولة لا تطبه ؟ى كتاب إلا بعد مراجعثه مراجعة دلبقة ٠‏ 


ليس فقط لاک من عدم مساسه بالنظام العام أو 
بالدين !! 
العلمية ٠٠١‏ 


- صل ای نحر ٠‏ وإئما للناكد من أنه كتاب له قيمته 


س دغر الدولة از ل أن إلى أمر ر طبعه ولشره . 


() بل كار من ذلك أن تحرص عل النص فى العند عل أن 
شكر- رحدها درن غيرها ب حل طبعه ولشره ( التمهيد ٠‏ 
البئد ثانيا ) أو . 
الكتاب . ولا يرز النطرف الثان ١‏ المؤلف ) أن بتعاند على 


: TD E 
لله اہ انه مه ال ار أن يثره بلشره بللسه . ويتحمل‎ 
ره ار صباشتة مه انعر ار ال ره بسر‎ 


مدا ثلاث سئوات بدأ من ناريخ نشر 


الطرف اشا ( !نز لف) بكافة الأضرار الماديية والآدبية الى 
تترئب عل ذلك . ويقدرها الطرف الأول ( الديلة ) . فيل 
ہکن أن بثال بع ذلاث أن الكتاب ينطري على مساس بالنظام 


العام , أر بالدير ٠‏ أو نما يدعر ليله على الإطلاق ؟ ٠!‏ 


أن انعفد أبرم فى 5 اير ۱۹۷۸ ؛ ومع ذلك لم بصد 
الكئاب إلا ئی ۱۹۸۰ كالثابث من رفم إيداعه بدار الكنب 
الوارد بنبايته ٠‏ وبداهة فكل هذا الونث الذى يناهز العامين لم 
يكن لإثمام طباعته ١‏ وإنما قبل ذلك وقبل طباهئه ‏ مراجعته 
مراجعة علمية شاملة . ومن حب الجرائب وهو ما يثتفى معه 
ماما أى قرل ‏ أو حتى مجرد نصور. بانطوائه على ما يمس 
بالنظام العام أو بالدين , 


زفق 


(5 وثاى الحقائق الثابتة بالأوراق : 
إن الكتاب ‏ كالثابت به کا قدمنا - صدر فى أوائل سنة 
۰ فى حين ل بصدر أمر الضبط إلا فى نباية س ٠١(۱۹۸۱‏ 


لس سس سح محأكمة فقه اللفة 


دیسمبر | ١44‏ بالتحديد)أى بعدحوالى السنتين من صدوره ونشره 
وتداوله ٠‏ ونحت سمع وبصر الدولة بسائر أجهزتبها ٠‏ بإذارة 
البحوث والنشر بالازهر والسيد أمنا امساعد , والذى م بنقدم 
بمذكره إلا فى 1941/4/5 ء وى البوم التالى مبائسرة ليوم 
1۹A1/4/0‏ الشهير الذى جرى فيه ما جرى 0 واعتقل خلق 
الله ورجال الفكر والجامعات وسبفوا للسجون زرافات 
ووحدانا » حتى قيض الله هم - ولصر ‏ عهدا جديدا أعاد 
الح إلى نصابه وأعادهم للحربة وأزال عنهم آثار ما لحل بم 
من عدوان , 


وأن تان المذكرة سند طلب الضبط فى هذا الوقث بالذات ٠‏ 
ذله بلا ادن شك دلالته الناطقة فى أا لم تكن إلا مسايسرة 
للطوفان الذى اجتاح البلاد وتش . ودون رجه حن عل 
الإطلاق » بدليل بادرة العهد الجديد إلى إجائه وإزالته , 


(۸) على أن الأهم من ذلك هو السؤال : 

كيف يكن أن يظل الكتاب متداولا لمدة عامين تقريبا = 
هلئا و الاسواق . ونحت سمع وبصر الدولة بمختلف 
أجهزتها » بل والدولة نفسها هى النى طبعته وهى الى تتولى - 
طوال هذين العامين ‏ توزيعه ! 


نقول : 


كيف يحدث هذا ویستمر لدۂ عامین ‏ لو کان فى الكتاب 
كلمة واحدة ؛ ولا تقول سطر واحد » ينطوى عل أدنى مساس 
بالدين أو بالنظام العام أو بما بسندعى ضبطه ؟ !! 

وألبس هذا انطع دلبل يشهد للكتاب ویرد عنه نماما أى 
ادعاء بمخالفثه للنظام العام أو القانون أو بالطوائه عل 
ما يستدعى الضبط . 


)4( 
(4) وثالث الحقائق النابتة بالأوراق : 
ما شهد به للكتاب أعلام الفكر فى مصر ومنهم الكائب 
والمفكر الكبير الإسلامى النزعة ‏ الاستاذ نجيب محفوظ ٠‏ 


وكذلك المفكر المعروف الأسناذ توفيق الحكيم ؛ الذى كان 
( المستندان ۲ ۽ ” بحافظتنا الأول ) . 


(i)‏ لغد كنب الاسناذ نجيب محفوظ يفول للمؤ لف إنه فرغ 
من قراءة الكتاب ٠‏ لم يضيف قائلا عله : 


« ورغم أن فقه اللغة من المواد التى أقاربها من بعيد ١‏ 

« ففد مبرى منېجه العلمى ؛ ردقته الكبرى ل » 

١‏ بغت رافق + ويل أبا أنايصدرعال] 

« هذا العمل الفذ فى هذا الجر الثقالل فيهزه هرة » 

) نرجو أن نسئمر وتزداد وة حثى نرجع مصر إلى ساب‎ ١ 
. 6... د موقعها العلمى فى الوسط العرى‎ 

ويشيرفى الهابة إلى سابفة تدوييه بأهمبة الكتاب فى 


الإذاعة . , 
0 


( أى نحت سمع الملاين » ومع ذلك لم يفل أحد قط إن ى 
الكناب ما يمس النظام العام أو الدين أو يسنسل عى 
الضبط ! ) 


(ب) كما كتب الاستاذ/ نوفبق الحكيم بثى عل الكداب 
وعل الجد والاجئهاد والمسبر المبدول ؛ ثم يقول ما نصه : 


أولا : ١‏ . . من الواضح أنه ليس كتابا لعامة القراء ولا حى 
لاكسثر المثقفين » بل هو مما لا بشوفر عليه إلا جلة 
المتخصصين »  .‏ أى أنه لم يكتب لعامة الفراء » ولا بقرأه 
عامة القراه » بل لا يستطيع قراءته أصلا ‏ ناهيك عن الحكم 
عليه إلا جلة ١‏ المتخصصين ؛ . 


ثانيا : و . . لاشك أن اللغة العربية لجديرة بأن يبحث فى 
جذورها وفروعها المفكرون ل مادون أمثالك » ( أى المؤلف ) . 
ثالنا : أن المفكوين من الأسلاف سبق أن بحثرا فى ذلك » 


كما بحثوا فیا ورد فى القرآن الكريم من الألفاظ النى تنسب إلى 
سائر اللغاث . ومنهم المفكر الإسلامى الكبير ( ابن عطية ) 


rw 


الذى عرفه الأستاذ/ الحكيم بأنه من جهابذة القدماء المفكرين 
وأورد جانا ما قاله فى هذا الشأن , 

( وهذا هو ما نسميه مذكرة إدارة البحوث تهج عل 

الإسلام وعلى اللغة العربية » سامح الله كانبها الذى 
يتكلم نبا لا بعلم ) 

رابعا : أن مثل هذا البحث كا يقول الاستاذ/الحكيم هو : 

و... ماعرفت حضارة العرب والإسلام فى أزهى 
عصورها ) 

« لذلك سررت غاية السرور أن يقوم مفكر مثلك بالبحث ١‏ 

فى فقه اللغة ليسير فى طريق الأسلاف الباحثين بهذا » 

؛ الصبر والحلد والالتزام دون إحجام أمام الصعوبات » , 

وبالإضافة هذين الكتابين القاطعى الدلالة » فقد قدمنا 
عدد جريدة أخبار البوم الصادر فى ١949/1/7‏ والمتضمن 
نحنيقا عن ( أحسن كناب قرأوه فى عام (1181) تحدث فيه 
الاستاذ على شلش المفكر والناقد الأدبى والفكرى المعروف عن 
الکتاب باعتباره أحسن كتاب قرأه فى سئة 144١‏ م . 


فق 
)٠0(‏ ورابع الحقائق الثابئة بالأوراق » وبالكتاب لفسه : 
أن مؤلفه لم يفل شيئا من عنده » وإغا استعرض ما قاله كبار 
ألمة الفكر المرب والإسلامى وأمهات كتب الفكر العسرى 
والإسلامى كل ذلك كالثابت فى الكتاب الذى بحفل بذكر 
أئمة الفكر » وأمهات الكتب وعيونها » ولا بنفك يشير إلبها فى 
كل موضع » وفى كل صفحة من صفحاته ‏ أمثال : 
0 ناريخ الطبرى . 
6 « المهذب ١‏ للسوطى . 
44 مقدمة ابن خلدون . 
. . ورسالة الخفران» للمعرى . 
, و المخصائص ؛ لابن جى . 


. . و المعرب » للجواليقى . 
 . .‏ المزهر فى علوم اللغة » للسبوصى ٠‏ 


, . و شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل » . 


PVA 


. المفنى » للقاضى عبد الجبار . 
...الخ ... إلخ , 


(11) والكتاب ‏ كالثابت به ل بقنصر عل استعراض فكر 
معين دون غيره > وما يستعرض الافكار المختلفة , والمدارس 
المختلفة والمذاهب المختلفة » وهر شيمة العام المفكر عندما 
يكتب » وما يستوجب إزجاء الشكر له » وليس سوق اللوم 
والضبط والمصادرة ! 

الكتاب يتحدث ‏ مثلا ‏ عن المعترلة ٠‏ فيتحدث عن 
الأشاعرة . وعن أهل السئة » والشبعة » هولا يقتصر عل 
رأى . ولا ينحاز إلى رأى » ولا بجبذ رأبا؛ وإما هسر 
بستعرض - فى أمانة علمية مطلقة ‏ سائر المدارس الفكرية 
المعروفة فى الفكر العرى والإسلامى » والنى ‏ مهما اختلفت 
فيا بينها ‏ فإن أحدا ل يفل إن فيها ما يمس الدين أو الفرآن 
الكريم » وحاشا لله ثم حاشا لله ألف مرة أن بحدث وأن يقال 
ذلك , 


(۱۲) وأخيرا خامس هذه الحفائق الثابئة بالأرراف : 

رإذا كان ما تقدم بکفی - بالقطع ‏ للإفراج عن الكتاب 0 
فإنه لبف حقبفة خامسة ثابئة بالأرراق ٠‏ بتعين إثبائها , ألا 
وهى أن كل ما جاء بمذكرة إدارة البحوث بشأن الكناب غير 
صحيح بالمرة » بل وتخالف نماما للثابت به » ويحسبنا بيبانا 
وتأكيدا لذلك مجرد الاستعراض السريع لما جاه بالمذكرة ٠‏ وما 
جاه بالكتاب ١‏ كما ما بل : 


ارا 


(18) تقول المذكرة فى أولى ( كذا ) بنودها ٠‏ ففى نظره 
( المؤلف ) أن فقهاء الإسلام اجنهدوا أن بضعرا نظرية الرحى 
فى الإسلام على غرار نظرية ( اللوجوس ) ؛ ويشير إلى ص 
Ae‏ , 

وبالرجوع إل هذه الصفحة نجد شيئا مختلفا ماما » نجد 
المؤلف يستعرض آراء ائمة الإسلام والمدارس الإسلامية ى 
طبيعة القرآن والوحى ؛ فبقول إنها تتلخص فى ثلاثة ( كلا ) 
مدارس : الأشاعرة » والمعتزلة وفرقة ما بين بين » وبعد أن 


سم س 


يستعرص آراء تلك المدارس المخثلفة ‏ النى لم يقل أحد بتانا إن 
با منبا يتهجم عل الإسلام أوبشى به - نجده بختنم الصفحة 
 )86(‏ بعكس ما تقول المذكرة ماما إذ بفول ما نصه : 

« وجلا رضعت المنزلة النقيض لاجتهادات نفهاء 
الإسلام ؛ 

١‏ الذين اجتهدوا فى أن يضعوا نظرية الرحى فى ؛ 

« الإسلام على غرار نظربة ( اللوجوس )» . 

)١4(‏ ولقد فدمنا بحافظتنا التالية كتاب ر الدين والموحى 
والإسلام ) تاليف مصطفى باشا عبد الرازق رئيس الجمعية 
الفلسفية المصرية التى أصدرت هذا الكناب . وقد ثناول فيه 
معنى ١‏ الرحى » عند فقهاء المسلمين من محتلف المدارس با 
لا يمتلف بنانا غما جاء فى الكثاب ؛ ول بقل أحد إن كتاب 
ممسطفى باشا عبد الرازق فيه مساس بالدين أو واجب 
المصادرة !! 

انيا 

)٠١(‏ تقول المذكرة ‏ أو بالادق تفشرى افشراء ‏ عسل 
الكتاب أنه ينطوى عل ١‏ مهاجة الكتاب عفيدة الترحيد 
الإسلامية وجعلها نفرم عل مبدأ التثليث ؛ ٠‏ وتضيف أنه 
١‏ زعم أن كلمة ( الصمد ) فى الفرآن الكريم تنطوى عل مبدأ 
التثليث ) ., 


والمؤلف المعروض ضده ؛ وكذلك محاميه المتشرف بكتابة 

هذه المذكرة » يستتكران بشدة هذا الذى افترته المذكرة 

والمخالف بل المنافض للثابث بالكتاب صراحة والذى جاء به 

صراحة (ص 5:”) عن كلمة ‏ الصمد ؛ ما نصه حرفب انبا 
كلمة: و . . . نادرة الاستعمال . وأشهر استعمال لا هو) 
« ى الصمدية » ولذا ربط المفسرون معناها دائها ٠‏ 

« بتوكيد الترحيد وإنكار التثليث فى مفهوم الصمدانية » 


(16) بل الأكثر من ذلك : أن الكتاب يقول فى ذات 
الصفحة ( ص ۴١١‏ ) أنه » حتى فى المسيحية . أوفى أهم 
مدرستين للاهوت المسيحى . فإك : 


محاكمة فقه اللغة 


و . . . معنى الصمدية بناء التوحيد عل قبول نظرية ۲ 
ر الانيثاق 018105 ه1ةناناهمة:1' ررفض مساراة » . 

. ١ المسيح لله فى الجرهر 65388188408لاق08©‎ ١ 

فى أهم مدرستين للاهوت المسيحى نبعتا من الفكر ؛ 
« البيرنطى ... 1. 


)٠۷(‏ تقول المذكرة ‏ ألا نبت يد كاتبها ‏ إن الكتاب فيه 
تهج على النصوص الفرآنبة إذ إنه ينكر أمر خصب جدرب 
الجزيرة العرى ١‏ اليمن ؛ فى التاريخ القديم . , 

رهذا الفول افتراء حالص مالف بل مناقض للكثاب اللى 
جاء عكسه ثماما حیٹ يقول فى آخر سطر ص ۷ ما نصه حرفها : 

٠ ) أما تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين‎ ١ 

و فيبدأ نحو ۸۰۰ فى . م . أى لمائية » 

د قرون قبل الميلاد |! ٠.‏ » 


رابعا 


(۱۸) ويبلغ الافتراء الذروة بالمذكرة حون تفترى ‏ فائل 
الله من سطرها ‏ أن الكئاب يزعم أن الإسلام ينطوى عل 
العنصرية والعصبية , 

وهذا بدوره افتراء حالص نستئكره بكل شدة أيضا وندين 
كاتبه الذى من المؤكد أنه ل يقرأ الكتاب أصلا » وإلالما قوی 
عل أن يفترى ما افتراه . 

الكتاب واضح ماما فى أنه يقول إن الإسلام يسرفض 
العنصرية والعصبية . ولكن هناك من أرادوا أن يستغلوا 
الإسلام بسبب نزوله باللغة العربية ليعطرا أنفسهم ‏ بوصفهم 
عربا ‏ امتيازا خاصا للولاية ولحكم الأنصار . وبالذات بو 
(كذا) أمية , فى حين أن الإسلام يرفض ذلك ثماما ؛ عترم - 
وكيا جاء بالكتاب حرفيا ( ص )٥۵‏ ؛ عل أن ؛ 

«.. الخلافة أو الإمامة أو الإمارة على المإمدين لبسث 
ورآئية ۲ . 


۴4 


سم جل Rm‏ 


د رإنما نحن لمن تمتاره الجماعة . ولو كان عبدا أسود » 
فهل هذا هو القول بأن الإسلام بنطوى على العنصرية ؟ !! 


خامسا 

(۱۹) وتدعى الممدكرة ‏ افثراء! (كذا) ‏ أن الكتاب فصد به 
الغض من شأن اللهجة الفرشبة النى نزل بها القرآن » وباللغة 
العربية بعامة وهو انتراه متلق نماما ويقطع فى أن كاتب 
المذكرة لم يقرأ الكتاب أصلا , والذى يقول ص ١1‏ حرفيا : 

ذ ولفد وسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتأخرين » 

فى إثباث ما جاء فى ١‏ الصاحبى ؛ لابن فارس من أن » 

» (لغة العرب أفصل اللغات رأوسعها ) وكان عليهم أن‎ ١ 

وبواجهوا مشكلة تعدد مجات العرب النى كادوا يسمونها ۲ 

د (لغاث) فى المرازنة مع لغة قريش التى نزل بها ٤‏ 

۲ القرآن » فاتففت كلمتهم عل أن لغة فريش كانت أرفى‎ ١ 

و لغاث العرب وجعلوا من لغة قريش معبار الصحة والفصاحة ١‏ 

د ولا شك بسبب نزول الفرآن بلغة فريش .. » 

أفهل بعد ذلك نكذيب اطع لانثراءات المذكرة وصاحبها ؟ !! 


سادسا 

)٠١(‏ وتفترى المذكرة أن الكتاب انبم أثمة الاسلام (ص 
16) كالإمام الشافعى وابن عبيدة بالعنصرية والعصبية لمجرد 
رهما بخلو اللغة العربية من الألفاظ الأعجمية ٠‏ ونضيف أن 
فول الكتاب بأن منع وفرع الأعجمى فى الفرآن شطر العرببة 
شطرين هر فول حبيث لاله بنرك الباب مفتوحا لدخول الألفاظ 
الاجنبية فى اللغة العربية ما يفقدها شخصيتها (!1) . 

وهذا الانتراء ‏ بشقيه # ممتلق ولا أصل له فى الكتاب بل 
منافض للثابث فيه . . 


(1؟) إذ بالرجوع إلى ص ٠١‏ التى أشارت إليها المذكرة 
نجدها خالية نماما ما تفتربه » وليس بها على الإطلاق د أى 
اهام لائمة المسلمين بالمنصرية أر بغيرها 0 وكل ‏ ونقول 
كل ما فيها هو استعراض . جرد استعراض ‏ علمى بحت 
لسلسلة من عبيون وأمهات الككتب العربية والإسلامية النى كتبها 
أئمة الفكر الإسلامى والعرى » والنى وجدوا فيها ما فى اللغة 


۴۸۰ 


العربية من ألفاظ أجنبية ۽ وهى عسل التوالى ٠‏ وكما| جاءت 
بالكتاب ص 58 : 


كتاب ١‏ المعرب ؛ للجواليقى المتوق ١١48‏ م . 

- كناب ١‏ التذييل والتكميل » لما استعمل من اللفظ 
الدخبل » للبشبيش التو 1111 م . 

- كاب « المزهر فى علوم اللفة » للسبرطى المسرق 
هام 1 

س كتاب ١‏ شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخبل > 
للخفاجى المئرنی 1589 م . 

- الاشتقاق العرى للأصمعى التول ١۸۳م‏ . 

- كتاب ١‏ الخصائص » لابن جنى المتوقى ٠٠١١‏ م . 


(۲۲) هذا ما جاء بص ٠١‏ من الكتاب الذى لم يفعل أكثر 
من أن استعرض آراء المفكرين والأئمة المختلفة فى مسألة وجرد 
ألفاظ أجنبية ( أو أعجمبة ) فى اللغة العسربية » واستصرض 
أمهات الكتب فى هذا الخصرص عل نحو ما قدمنا . والق 
رضعها أئمة من علماء المسلمين والعرب لا يرفى البهم أو إلى 
علمهم ولا إلى ديهم , أحد عل الإطلاق , وليس محرر هذه 
لمذكرة الشقية , , 


(۲۳) وإذا كان كل ما تقدم اطعا فى دره أى افشراء عن 
الكتاب ١‏ فاطعا فى فساد كل حرف جاء بالمذكرة ضد طلب 
الضبط . وكانث كل الحقائق السابق استعراضها فاطعة فى 
ذلك أيضا . ونی مقدمتها : 

أ . . أن الدولة نفسها هى النى أصدرته , 

پا واه ظل مشداولا نحت سمع وبصر كافة أجهزة 
الدولة » رإدارة البحوث » وغيرها » طوال العامين , 

إذا كان ذلك » فإنه بالتأكيد بكفى للقضاء برفض طلب 
تأييد الضبط والإفراج عن الكتاب » ودرن ما حاجة أصلا 
لتشكيل 'ى لجنة لمراجعنه , 


ر١‏ إن لنا لعظيم الثفة فى قضائنا الصرى المجيد 
الشامخ . الذى يظل كل من يعيش عل أرض هذا الوطن ؛ 


وبصون له حرینه ‏ ویرد عنه كل عدوان , 
هكذا كان القضاء المصرى , وهكذا سيظل دالا . 


كما كان مع طه حسین عندما مهما كتابه ٠‏ امشعر الجاهل ۲ 


منذ اکر من نصف قرن . 
ومع الشبخ عل عبد الرازق عندما اتهموا كتابه ١‏ الإسلام 
وأصول الحكم : منذ أكثر من نصف قرن أيضا , 
ومع توفي الحكيم عندما اتبموا كثابه ٠‏ يوبا الب فى 
الأرياف » مئل أربعين عاما . 
ومع جيب فرظ عندما اتهموا كتابه « أولاد حارتنا ؛ فى 
السبعينيات , 
ومع الدكتور ثروت عكاشة عندما اموا كنابه ١‏ الفئون 
التشكيلية فى العام الإسلامى الى السنوات الفلبلة الماضية , 
زأولا وأخيرا 
مع کل صاحب فكر 
ومع كل ضحبة من ضحايا العدوان والإرهاب الفكرى , 
بناه عليه 
ولا تراه المحكمة الموفرة من أسباب أفضل 5 
نلئمس القضاء برفض طلب نأييد المصادرة والإفراج عن 
الكتاب , 
ركيل المعروض ضده 
أحمد شونى اللخطيب 
المحامى 


الوثيقة الثاثثة : الحكم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
محكمة جلوب القاهرة الابتدالية 
حكم 
بالجلسة المتعضدة علنا بسراى الحكمة فى بوم الخميس 
الموافق ۱۹۸۳/۹/۳۰ برئاسة السيد الاسناذ/ حسنين فزاد 
رئيس المحكمة , 


ایرب راز بن نلا س لب 8 520 
سس ص اا ہے ا سسا نو ای 
SEET)‏ لبا H4‏ ا 
لجل سن ١‏ لباب اسع ممل لل 
سس سيب وپ ب 3 . 


بس سین رايلم مالم سيول سب ا 
ن ميت ان رات لم با ينه ري رفظ للم موي" 
مهت اش ۵اا س الله ج ا حماس سيا مث اع ر مسر اران لا 


اه مبب انه نابا رزب 


بس دون 

0 نعمت امل 

تاش یاچ می به ار 
لشم 3 _- اع ان يسا نيه 1 
EDIE‏ ا اراھ ی ا 


سوا 0 0 
وبحضور السيد الاسناذ عبد السميع شرف الدين وكيل أول 
نيابة أمن الدولة العليا وبحضرر السيد/امين كامل حنا امین 
الث 0 
صدر الحكم الأن . 
فى النظلم رقم ٠۴١‏ لسئة 144١‏ حصر امن الدرلة العليا 
المرفوع من : نيابة أمن الدولة العليا 
ضد 
الدكتور / لويس عرض 
الطيئة 
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق 
حبث ان الوافعة تخلص فيا أثبنه محرر المحضر الضبط ركذام 
القدم حدی عبد الكريم بمحضره الزرخ ٠٩۸۱/۱/۱١‏ 
۴۸1 


11111550000000 


من أله نم اخطار مباحث امن الدولة من ادارة البحوث والنشر 
بالازهر الشريف من أنه ينداول بالاسواق کناب بعنوان ( مقدمة 
فى فقه اللغة العربية ) تاليف الدكتور لويس عوض وأن الكتاب 
بتضمن تبجا عل الاسلام والمسلمين عل اللغة العربية والقرآن 
الكريم وان الكتاب ينضمن بعض الموضرعات النى تنال من 
الاسلام وتهاجم القران الكريم ونشكك فى صحنه ( عل النحر 
الموضحع بالتقرير المرفل ) وطلب السيد الامين العام المساعد 
لجع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف الخاد اللازم قانونا 
تحر مصادرة هذا الكناب حفاظا عل مشاعر المسلمين وملعا 
الحدوث فتنة وقد ثم طباعة الكئاب بمطابع الهبئة المصرية العامة 
للكتاب وقد نم التحفظ عل عدد ٠‏ لسخة من نسخ 
الكتاب المطبوعة وعددها 4" نسخة ومرفق طبه عدد ثلاث 
نسخ وارفق بمحضره تقرير صادر من مجمع البحوث الاسلامية 
الامين العام المساعد بمأخحذ الازهر عل كتاب مقدمة فى فقه اللغة 
العربية تاليف الدكتور لويس عرض فى الفصل الثان من هذا 
الكتاب ص ؟ برى المؤلف ان مذهب أهل السنة فى القول بقدم 
القرآن وما تبعه من القرل بقدم اللغة العربية سرتبط بنظرية 
اللاجوس المسيحية الى تقول بقدم الكلمة ففى نظره ان فقهاء 
الاسلام اجتهدوا ان بضعوا نظرية الوحى فى الاسلام على غرار 
نطرية اللاجوس وس كلمة الله المرادئة لعفل الله أو للررح 
القدس أو نظرية الفيربوم وهى كلمة الله المرادفة للعفل الى 
أو الفيات أو الخلن الأول بكلمة كن فيكون فكان الكون وهى 
فى نباية الأمر صررة من صور اللاجرس المرادفة بعبارة روح الله 
وکلمته ص 66 رص 85 ر۹٥‏ من الكتاب . مهاحمة الكتاب 
عفيدة الترحيد الاسلامية وجعلها نفوم عل مبدأ التثلبث وكثيرا 
ما حاول وصل الاسلام ببذه النظرية فى مواقع كثيرة ويزعم ان 
كلمة ( صمد ) فى العربية وهى من الاسماء الحسنى كلمة محيرة 
لامها مادة جامدة لم تشئق مئ فعل ول بشن منها فعل ويفهم من 
كلام د . /لويس عرض ما بل : (أ) ان صمد ثلاثة وان الثلاثة 
فى مفهوم الكلمة ائم عل اختلاف علماء اللاهوت المسبحية 
وطبيعة المسبح والله وكيفية انصافم| بكلمة صمد معن الاسم 
فيها هر الصفة والصفة هى الاسم ومعنى الصمدية الثالوث أو 
الثلائة (ب) ا تشن كلمة صمد من الفعل صمد أو يصمد 
(ج) الصمد من الاسماء الحسنى وهى كلمة نادرة الاستعمال 
وغامشة المعنى فهى كلمة محيرة ولذلك ربط المفسرون معناها 


PAY 


دائم) بتوكيد الترحبد وانكار التثليث فى مفهرم الصمدائية ص 
۰ وزعم ان كلمة الصمد فى الفرآن الكريم تنطوى عل ميدأ 
التثليث فعند حديثه ان العده ثلاثة ص "٠8‏ عند مقارنة بين 
كلمة ( خت ) المصربة وكلمة صمد العربية وجعل كل ( كذا ) 
_ مما مساويا ( كذا ) للأخرى أو بعبارة ثانية جعل قوالان 
الفونطبقا نسو التبادل بين الخاء الحامية والصاد العربية وبين 
الثاء الحامية والدال العربية وحكم بان الكلمة العربية صمد 
منطررة عن الكلمة المصرية القدية خت وبا دام قد ذكر أن 
كلمة خت المصرية ثلاثة فان كلمة صمد ثلالة ايضا . بفول 
الكتاب وطبقا لقوالين الفوئطيقا خت المصرية نساوى صمد 
المصرية قانون ح الحامية نساوى س السامية فاذا كان الأمر 
كذلك كان معنى الصمدية الثالرث أو الثلالة وكان معنى 
الصمدية بناء التوحيد على نبول نظرية الانبثاق نفول ان هذه 


وتاريخيا فالقرآن الكريم وهو اول النصوص واعلاها . . يشير 
الى خصب جنون الجزيرة العربية فاللا : «لقد كان لسبا ى 
سکام ايه جنتان عن بین وشمال كلوا من رز ربكم واشكروا 
له بلدة طببة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا علبهم سبل العرم 
وبدلناهم بجنتيهم جننین ذوان أكل خط وأثل وشى* من سار 
فلبل. ذلك جز يناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ٠‏ صدق 
الله العظيم فانكار خصب اليمن ووصفه بانه نشنجات يعد 
امهاما للنص القرآن الموثوق به مع ان الحقائق والوثائق نيد 
ما جاء به القرآن الكريم لذا فهذه الدعرى زيف للاراء كما ان 
الكتاب يتخطى الحدود فيزعم ان الاسلام ينطرى عل 
العنصرية والعصبية فالاسلام كان يهم العرب والمستعر بين 
( الموالى ) وبالطبع كان فى زعمه يتضمن أن الاسلام الصحبح 
فيه طبقات غير طبقات الابمان والتقوى والعمل الصالح وهوما 
أ ( يتضمن ) ينص عليه صراحة فى التاربخ الاسلامى خخشية 
الفئنة ولخالفته صراحة لجرهر الدين ( ص 24) من الكناب 
وهذا من الكانب مخالفة تاريمية وعلمية فالاسلام كان وما يزال 


ايج عا لت اله 


يهنم بغير العرب وكان للموالى من الشرف إلى حد كبير فى عصر 
الرسرل صل الله عليه وسلم والفرآن الكربم يضم هذ البدأ 
لمهم قائلا يا أيه الناس إنا حلفناكم من ذكر ئى وجعلناكم 
شعوبا وفبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم 
خبير) صدق الك العظيم . أما ان مبدأ العنصرية لم ينص عليه 
صراحة فى الدين الاسلامى خشية الفئئة فهذا لا دلبل عليه من 
الوافع ولا من التاريخ وهو بنافض نفسه حين بدعى ان جبوهر 
الدبن الاسلامى بتلا مع التعصب وقد جمل الكائب العصبية 
والعنصربة تتجل فى فربش لانهم آل النبى وهم من نشأ 
منشى الترف ( كذا) معهم لماه الفبيلة ثم ان الخوارج 
والشبعة تلان (جمله  )‏ فى رأيه ‏ ثورة واحتجاجا على سبادة 
امس العرى على الشعوب الاسلامية باسم اللغة والدين وبل 
وسيادة فريش على كافة القبائل العربية لمجرد ان البى كان 
فرشها (ص 084) كما يتهم علماء العربية بالتعصب والعنصرية 
حبن نحدثوا عن أثر لمجة فريش فى اللغة العربية وانها تغلبت 
على بقبة اللهجاث واللغات العربية وجمل ذلك كله بسبب 
نزول القرآن الكريم بلهجة فريش وبسبب سيادة ريش 
وفجنهم بعد انتصار الاسلام » وهذا المعدبث من الكاتب 
فصد به الغض من شأن اللهجة القرشية خاصة واللغة العربية 
عامة والغض من شأن اصحاب تلك اللهجة الى نزل با 
القرآن الكريم والتفلبل من اثرها فى تكوين اللغة العربية 
ومحاولة ارجاع ذلك الاثر إلى العصبية والعنصرية (ص 1 ؛ 
۱ 98 ) - انهم الكاتب المة الاسلام كالامام الشاقعى 
واي عبيدة بالعصبية والعنصرية أيضا لمجرد انب فالا ان اللغة 
العربية تحلو من الالفاظ الاعجمية فد انهم قول الامام 
الشافعى بسعة اللغة العربية وامكان اتفاق لغتين لى بعض 
الالفاظ , بانه موفف دعاة العنصرية العربية الذبن غالوا ل 
تصورهم لقدم الجنس العرى والحضارة العربية (ص 58) كا 
ادهى ان نظرية التعصب باللغة العربية مبعلها لا تقبل الألفاظ 
الدخحيلة هو السبب فى دول العربية فى مأزق شطرها إلى لختين 
لغة الككتابة المقدسة ولغة الكلام الدارج وان العلهاء الذين فالوا 
بوفوع الاعجمی فى الفرآنلیسو شعوبيين بل منهم جمعا ( كذا ) 
غفير من الصحابة مثل ابن عباس ويجاهد وعكرمة وى عبيدة 
الفاسم ابن سلام وفيرهم من جل العلماه وكبار الباحثين قديما 
رحديئا سا دهواه من مع رفوع الاعجمى فى الفرآن شطر 


العربية إلى شطرين فهى دعوة غير مسلم بها بل انها تنطوى عل 
نظرة خحبيثة تريد ترك الباب مفنوحا لدخول الالفاظ والتراكيب 
الاجنبية فى اللغة العربية لتفقد اللغة العربية شخصيتها بل ان 
طبيعة الانضباط وعدم التهاون هى النى حفظت لنا لغة القرآن 
سليمة حتى الآن . فهله النهم التى القى بها الكاتب تعد سابقة 
خطيرة فى النهجم على ألمة الإسلام والتهوين من شان هؤلاء 
الاعلام واثرهم ومكانتهم العلمية الدينية للمسلمين ولائمة 
العربية وائه بريد ان يصل إلى أغراضه عن طريق فلب الموازين 
والحقائق وجعل اللغة طريقه . وقد اسنشج بناء عل مقدمات 
افتراها أن صلب اللغة العربية ذائه كان من صلب الشجرة الى 
تفرعت عا المجموعة المندية الاوربية قبل هجرة العرب من 
موطبم القرفازی إلى شبه الجزيرة العربية التى تحمل اسمهم 
الآن وبالتالى فائه ادعى ان ما نجده من عناصر غير هندية اوربية 
هوالدخيل وليس صلب الاصلاب » وهو بيدا بحاول ان بت 
ان كنابه يقوم عل دعم رأبه الذى بقلب الموازين فيجعل اللغة 
العربية من فروع اللغات الهندية الاوربية اذ انه يقول انه اننهى 
من أبحاله فى فقه اللغة الى ان اللغة العربية هى أحد فروع 
الشجرة التى خرجت ما اللغات المندية الأوربية واكثر من 
ذلك فانه جعل الثاثير الاوروى مستمرا فى اللغة العربية حف 
عصر الرسول صل الله عليه وسلم ومن المغالطاث الكبيرة ى 
هذا الكناب محاولة من الكائب فصل مصر عن الععرب 
والسامين وجعلها حامية وهى محاولة تدحضها حفائق التاريخ 
فالثابت ان الساميين والعرب نزلوا إلى مصر وأفريفيا نقد مث 
هجرات قديمة إلى مصر حوالى الالف الرابع قبل الميبلاد 
وهاجرت عشالر سامية إلى بلاد الحبشة قبل الميلاد بعدة قرول 
(ص )١‏ ويلكر المؤ رون ان المجرات السامية ظلث تتدئق 
عل مصر من عصور ما قبل التاريخ ونوالى العصور القديمة حنى 
الفنح الاسلامى فى القرن السابع الميلادى ومن هذا یتین انه 
المؤلف الدكتور لويس عوض أراد الكيد للإسلام فألف كتابه 
هذا زاعما انه دراسة وعلم ونحفين وفى المق الع زيف وباطل 
وتضليل وبعرض الأرراق على السيد محامى عام نيابة أمن 
الدرلة فأشر ( كذا ) سيادنه بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۰ فقر 
الضبط وبعرض (كذا) على السيد المستشار رئيس حكمة جلوب 
القاهرة بتحديد جلسة للنظر فى تأييد أمر الضبط وبعرضه عل 
السيد المدعى العام الاشتراكى للنظر ربعرصض الأرراق عل 


و و ی ی ا 


نسم ۶ 


السيد الاسناذ المستشار رئيس الحكمة أشر سيادئه بتاربخ 
لق ١‏ بندب الهيئة اماثلة لاتخاذ الاجراءات وبذات 
التاريخ اشرنا بنحديد جلسة ۱۲/۳ لظ الأمر 
وتكليف النيابة العامة بإعلان المنهم وبعد أن نداولث الدعرى 
بالجلسات عل النحو المورضح بمحاضرها وبجلسة 
اا تفت هذه المحكمة وقبل الفصل فى ا موضوع 
بتشكيل لحلة من السادة الأستاذ الشيخ امد حسن الباقورى 
والاستاذ ترفيق الطوبل والأستاذ عبد الرحمن الشرفاوى تكون 
مهمتها مطالعة كتاب (مقدمة فى ثقه اللغة العربية) للدكتور 
لريس عرض لبيان ما اذا كانت هناك مغالطات دينية أو لغوية 
بتضمبا الكثاب المذكور وما اذا كانت هذه المغالطات ان 
وجدث تالف نصوص الشريعة الاسلامية كمصدر للدستور 
والتشريبع وتعد مهجم على الاسلام والمسلمون وعل اللغة العربية 
والقرآن الكريم من عدمه ثم عادث بجلسة ۱۹۸۲/٩/۲۷‏ 
رقضت قبل الفصل فى الموضو ع باسنبدال اللجنة السابق ندا 
بلجنة أخرى نشكل من مجمع البحوث الاسلامية ومن بين 
اعضائه بحيث لا يقل عددهم عن ثلالة يرأسهم السيد رئيس 
المجمع وعضرين ركذا ) من بين أعفسائه وذلك لاداء المأمورية 
المبينة بملطوق الحكم الصادر من هذه المحكمة ناريخ 
۲/۴/۴١‏ وذلك بذاث الصلاحيات الممشوحة للجنة 
السابق ندا ونفاذا هذا الحكم ندم المجمع ذات التقرير السابن 
الاشارة ( إلبه ) والمرفق بمحضر الضبط . وبعد ان تدارلت 
الدعوى بالجلساث على النحو الموضح بمحاضرها . وبجلسة 
۴/۱/۵ بحضر المعروض ضده وفرر مسل النيابة أن 
المعروض ضده اعلن بجلسة 45/1/16 والتمس تاييد 
أمر الضبط ثم حضر وكيال العروض ضده والتمس اجلا 
لحضور المحامى الأصل للاطلاع 
رحبث ان المحكمية قمررث اصدار حكمها بجلسة 
4 لم فررت مد اجل الحكم الجلسة اليرم فقدم 
المعروض ضده مذكرة بدفاعه اورد فيها اعنراضه عل تغيير 
(ص 1 )اللجنة السابق ندبها با حكم الصادر بجلسة ۱۹۸۲/۴۳/۴۱ 
كما إن اللجنة الحالبة هى ذات الخصم والتمس القضاء 
برفض طلب التأبيد والافراج عن الكتاب ومن باب الاحنباط 
الكل ندب اللجنة التى سبق ان فضى الحکم التمهيدى الصادر 
فى 4۸41/۴/۴1 يتشكيلها لأداء المأمورية المبينة به . 
نا . 


وحيث ان المنهم أعلن ومثل بالجلسة بوكيل عله ومن لم 
يكون الحكم حضوريا فى حقه . 

رحيث إن المادة ۷ من الدستور الدائم الصادر سنة ١91/1‏ 
صريمة فى ان حربة الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن ريه 
ونشره بالقول والكتابة وغبر ذلك من وسائل التعبير فى حدود 
القانون والنقد الذاق البناه ضمانا لسلامة البناء الوطنى وحرية 
العفيدة ومن ثم فان حرية الرأى فى رأى الدسنور ليسث حرية 
السخرية أو حربة الازدراء بالشرائع أو التنظيم والنوانين أر 
حرية النحريض على ما هر فائم فى المجتمع . واذا كان القصد 
الذى قصده الدسنر ر المصرى واباحه هو النقد الذان البناء 
غسمانا لسلامة البناء الوطنى وحفظ المشاعر للجماهير وحرياتهم 
وشرائعهم وحرماتهم ومن ثم فليس من قبيل النقد ألباح الذى 
بنضمن التشهير أو التحريض أو الازدراء أر الاثارة .' 


وحيث إن الادة ٠١7‏ مكرر عفربات تنص على عفاب 
کل من اذا عمدا اخبار (كذا) أو ببانات أو إشاعات كاذبة أو 
مغرضة مثيرة أو دعايات اذا كان من شأن ذلك نكدير الأمن 
العام أو القاء الرعب بين ( كذا) أو الحاق الضرر بالمصالحة 
العامة أو ابذاء مشاعر وشعالر الديانات الاخرى كما أنه 
لا يشترط فى وجوب العقاب طبقا لما ورد بالفقرة الاخيرة لللص 
سالف الذكر عدم صحة البيانات أو الاخبار المذاعة أو المؤلفات 
بل اكنفى بأن نكون مغرضة . : 
وحيث اله بانزال القواعد المتقدمة على موضوع الكتاب محل 
المساءلة وما ورد به من تعليقات والمشار إلبه آنفا على الرغم من 
اعتراض المعروض ضده عل اللجان وطلبه تشكبل بان أخرى 
وما ورد بمذكرات دفاعه فانه يتضح ما بل : 
أولا ان المؤلف أورد بصفحة ۳٠۹‏ من الكثاب أنه طبقا 
لفرانين الفونطيفا ( خت ) المصرية سارى ( صمد ) العربية 
( قائرن ح الحامية = س السامية ) فاذا كان الأمر كذلك كان 
معنى الصمدية ( الثالوث ) أو ( الثلاثة ) ركان معنى الصمدية 
بناء التوحيد على قبول نظرية الانبئاق ورفض مساواة المسبح لله 
فى الجوهر فى اهم مدرستين للاهوت المسبحى فتبعه الفكر 
البيزنطى ويلاحظ ان كلمة ص ۷ ( صمد ) العربية هى من 
الأسماء الحسنى كلمة مميرة لأنما مادة جامدة لم تشتق من فعل ولم 


بشتق منبا فعل ولا صلة لها بالهومونيم ( صمد ) ( بصمد) 
٠‏ وهى ثابئة مورفول يا الاسم فبها هو الصفة والصفة هى الاسم 

وهى غامضة المعنى نادرة الاستعمال واشهر استعمال لما فى 

الصمدية . وهذا من المؤلف يتعارض مع الآبة الكرية ٠‏ فل هر 

الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ول يكن له كفوا أحد » صدق 

اله العظيم ‏ رالأبة الكرئمة « وإذ قال الله اعبس ابن مريم 
انث قلت للناس الخذون وأمى إفين من دون الله قال سبحائك 
, ما يكون لی أن أثول ما لبس لی بح إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم مافى ننسى ولا أعلم الى نفسك إنك أنت علام 
الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرئئى به أن اعبدرا الله رى 
وربكم وكنث عليهم شهيدا ما دمت فیهم فلما توفيننى كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت عل كل شىء شهيد ؛ صدق الله العظيم . 
كما فال سبحانه وتعالى « إن مثل عیسی عند الله كمثل أدم خلقه 
من تراب ثم فال له كن فيكون » صدق الله العظيم كما فال 
سبحانه وتعالى « قال إلى عبد الله آثنى الكتاب وجعلنى لبها . 
وجعلنى مباركا این كنت وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 
وبرا بوالدن وم يمعلنى جبارا شقبا والښلام عل يوم ولدث ويرم 
أموت ويوم أبعث حبا ذلك عبسى ابن مريم فول الحق الذى فيه 
يمترون , ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا 
فما يفول له كن نيكون » صدق الله العظيم . كما قال سبحانه 
وتعالى : نكاد السمواث بنفطرن مه وننشن الأرض وتخر 
الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينيغى للرحمن أن يتخذ ولدا 
إن كل من فى السموات والارض إلا آى الرحمن عبدا لفد 
أحصاهم وعدهم عدا » صدق الله العظيم . رمن هذه الأيات 
جمبعها أن الله سبحانه ونعالى واحد أخد لم يلد بفصد فى الحرائج 
كمثله شی ء ود افرد نفسه بالصمدالية اى الفردية وليس بغيرها 
كما ذهب المؤلف راکد ذلك سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز الذى 
لا بانيه الباطل من خخلفه او من قبله أما بالنسبة لما سافه المؤلف 
من الكاره لخصب جنر الجزيرة العربية «اليمن؛ من التاريخ 
القديم مفررا ان القول يجناج الى تشنجات جيولوجية فى تفسيره 
فانه بخالف الثابت فى الآية ص 8 الخامسة عشر والسادسة من 
صرره (کذا) ا اذ مال سبحانه وتعال 
ہ لفد کان لسبأ فى مسکاہم آية جنتان عن بون وشمال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا 
فارسلنا علبهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواق أكل 


عا كمة فقه اللغة 


| 


0 


ا 
خط وأئل وشىء من سدر قليل » صدق الله المظيم » هذا 


فضلا عن ان المعروض ضده قد نطرق فى صفحة كتابه الماثل 
رقم 4ه ٠‏ 68 من ( كذا ) أن الاسلام الصحيح فيه طبقات 
غير طبقات الايمان والتفرى والعمل الصالح وهذه هم طبقات 
العرق العرى واللغة العربية وهو مالم ينص عليه صراحة فى 
التاريخ الإسلامى خشية الفتنة ولخالفته صراحة للموهر الدين 
بل ولنصه ولكنه متضمن فى نكرن الدولة'الاسلامية ( أو عل 
الاصح حى نباية عصر الأمين لان المأمون كان يرى رأى المعتزلة .. 
بسبب اختلاط أعراقه ) اى حتى نهاية العصر العباسى الأول 
ومتضمن ( كذا ) لى الصراعات السياسية النى نشبت بين الشيع 
الإسلامية سافرة كانت أو مقنعة بقناع المذاهب الاسلامية 
والفلسفية كلامية كانت أو شرعية رها مه أى المؤلف بنطرى 
عل زعم أن الإسلام بنطصوى على ما بسمى بالعنصرية 
والعصبية والتفرقة بين أهل الجزيرة الى دخلوا فى الاسلام 
وغيرهم من سكان البلاد الأخرى الذين دخلوا الاسلام بعد 
ذلك وهذا منه افتراءلا بطابق الوانع أو الحفيقة » ذلك ان 
الامام البخارى صاحب مسد البخارى هر من سكان تلك 
الاقاليم الى يقر مؤلف الكتاب الممروض انهم افل عنصرا من 
سكان الجزيرة العربية وهذا العالم الجليل رحمه الله له شأنه فى 
الاسلام بدلبل ان كتابه البخارى هو من المراجع الففهية الجمليلة 
فى الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤلف باللغة 
العربية وغييره كثيرون من تففهوا فى اللغة السربية أمشال 
الزخشرى رابو ( كذا ) الاسود النؤلى وفيرهم وم يقل أحد 
بانهم أفل من أهل سكان المزيرة العربية بل ان هذا الفول منه 
بالف ما حدث فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من 
تكريم لسلمان الفارسى الذى اسلم فى عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام وكان ابن أحد كبراء الفرس كما انه بخالف 
صربح الآية الكريمة ( بايا الناس إنا خملقئاكم من ذكر وأنثى 
رجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنفاكم إن 
الله عليم خبير ) صد الله العظيم . بل ان المعروض ضده قد 
ذهب إلى القرل بماذا يمنا اذا كان الانسان قد الحدر من 
جمجمة واحدة أو من ( ص 149 ) جماجم منعددة ومن وطن 
واحد أو من أوطان متعددة ونى هذا مله ما يخالف النص القرآن 
سالف الاشارة . اما بالنسبة لما اثاره المؤلف فى صفحة 4# » 
44 من مؤلفه باتهام الامام الشافعى ١‏ أحد أئمة المذاهب 


ليان 


ا س ا ا 


الاربعة » بالعصبية والعنصرية لمجرد انه فال ان لغة القرآن 
اللخة العربية تملو من الألفاظ الأعجمية وان القرآن لا بشثمل 
عل كلمة واحدة غير عربية وذلك عل سند من فول المؤلف ان 
بعض الالفاظ الأعجمية ومئات منها كانت منداولة فى افراه 
الناس رى قصيح الشعر فى صدر الاسلام بل وفى الجاهلية 
وبالتالى فقد كان من صلب اللغة العربية أبام الوحى فانه نضلا 
عن محالفة قوله هذا لما أورده بكثابه من شواهد ونرائن فانه 
يخالف قوله سبحانه وتعالى ‏ إنا أنزلناه فرآنا عربيا ؛ « إنا جعلناه 
فرآنا عربيا لعلكم تعفلون » سورة الزخرف . كما ان هذا القول 
من المؤلف فيه لزة لقوله سبحانه وتعالى وهو الذى لا بانبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهم| ( كذا ) نضلا عن انه بنيح 
لادخال ألفاظ وثراكيب غريبة على اللغة العربية لافقادها ذائينها 
المستمدة من القرآن الكربم بالاضافة إلى تبجمه الصرب 

الباشر لالمة الاسلام واتبامهم بضين الفهم والتخبط ولا بعلم 
سوى الله سبحائه ونعالى غابئه من ذلك حيث اله بين من 
العرض السالف وهر قليل نما حراه الكتاب من مغالطات 
رعمجم رنزييف لحقائق ثابتة ميد الازل وحنى الأزل بكتاب أنزله 
سبحانه وتعالى فرقانا وهاديا ومرشدا ومبينا بلغة فسرها سبحانه 
وتعالى بانب اللغة العربية مئخذا المؤلف الممروض ضده من 
مصطلحات اخترعها لنفسه فقرر انها بناه على دراسة علمية قام 
بها كم استفرفته ( كذا ) ثلك الدراسة عشر سلواث عشرون 
سلة اك . اقل ألم يقل سبحانه وتعالى ١‏ إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » أياى بشر مخلقه سبحانه ليتولى تبديل 
كلماته وهر فال سبحانه وتعالى د لا تبديل لكلمات ربك ١‏ ألم 
بقل سبحائه وثعالى فى حکم آيائه «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وفد 
كان فرين مہم بسمعون كلام الله ثم بجحرفونه من بعد ما عقلوه 
رهم يعلمون ؛ ٠‏ ولا نشتروا بأياق ثمنا فلبلا وإياى فائفون ؛ 
٠‏ ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مراضعه ٠‏ حى يمكن 
أن يمىء الآن المعروض ضده بعد حوالى اربعة عشر فرنا 
هجرى ( كذا ) لبقول ان اللخة العربية النى نزل بها القرآن 
كانت فد تداخلت من لغات أخرى بل ان مشات الكلمات 
كانت منتشرة فى صدر الاسلام ونزل بها الوحى وهى ليست 
عربية الا والله  ١‏ لقد ساء ما يحكمون ؛ كا يبين ان الغرض 
من المؤلف ليس تجرد ص ٠١‏ البحث العلمى بل ان به لز 
مستتر ( كذا ) بقول مؤلفه ان الصمدية تعنى الثالوث فى اللغة 


۴۸۹ 


رلب بوس فحت إل 
تلاسر ا الط اوا 


س سےا 
س مره ف نف اله 
ایا 


المصرية القدبمة وكذلك فى اللاهرث ولا يسع المحكمة والحال 
كذلك بالرغم من كون نلك الامور كا قرر مؤلف الكتاب عل 
لسان عامبه قد قامث بطبعها مطابع الدولة وباشرافها الا ان 
تقول كلمنها فى هذا المؤلف اللىء بالتحريض عل التتاخر 
والفتنة ويحوى كثير ( كذا ) من الهدم للاسس فى الكون والخلق 
والحياة والآخرة والدين الاسلامى الحنيف الذى وسع كل شىء 
حنى المغرضبن وأن تفضى بتأييد أمر الضصبط لهذا الكئاب الذى 
ينال من الاسلام ويباجم الفران ويشكك فى صحة ما جاء به 


وينهجم على علماء المسلمين ويصفهم با ليس فيهم ٠‏ 
لهذ الأسباب 
فررث الميلة تأييد أمر ضبط كتاب ١‏ مقدمة لى فف اللغة 
العربية ١‏ للدكتوز لويس عوض . 
أمين السر رئيس الطيئة 
(امضاء) (امضاء) 
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